
MAYSALOON

 العدد الثاني -  أيار / مايو 2021

حوارات مع:
بهي الدين حسن، عبد الحسين شعبان، إشراق المقطري

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خلال الربيع العربي

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصليّــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات
والآفــاق والحصائــل  المســارات 
)الجزء الأول(



العـدد الثـانــي

أيار / مايو 2021 MAYSALOON

ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــة سياســية جديــدة، عب      تطمــح المجلــة إلــى طــرق أبــواب فكري
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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كلمة التحرير

العدد الثاني من )رواق ميسلون(

بعــد أن اختــارت هيئــة التحريــر موضــوع »الربيــع العربــي« ليكــون عنوانًــا لملــف 
عددهــا الثانــي: الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق، 
ت ورقــة خلفيــة حــول الموضــوع، ضمّنــت فيهــا بعــض العناويــن التــي تحتــاج  أعــدَّ
إلــى مقاربــة وبحــث ورأي، ونشــرتها فــي موقــع المجلــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة. 
وظهــر للهيئــة مــن خــلال الرســائل والمقترحــات التــي وصلتهــا أن هنــاك عناويــن 
ــوي  ــوع الحي ــذا الموض ــاول ه ــياق تن ــي س ــث ف ــة وبح ــى مقارب ــاج إل ــرى تحت أخ
ــة يشــارك فيهــا باحثــون ومثقفــون  والمهــم، لذلــك قــرّرت إجــراء جلســات حواري
ــول  ــع ح ــوار واس ــح ح ــدف فت ــا، به ــدًا عربيً ــر بل ــة عش ــو ثلاث ــن نح ــيون م وسياس
موضوعــات الملــف، خــلال المــدة بيــن 5 و15 نيســان/ أبريــل 2021، إضافــة إلــى 

مشــاركة حضــور واســع فــي النقــاش والحــوار.
وإذا مــا أضفنــا الملــف الفرعــي الــذي يتنــاول تجــارب عــدد مــن النســاء خــلال 
ــي  ــون ف ــي أن نك ــن الطبيع ــي، كان م ــع العرب ــد الأول للربي ــت أو العق ــد الفائ العق
ــات  ــن الصفح ــص م ــم المخص ــى الحج ــعة تتخط ــاركات واس ــام مش ــة أم الحصيل
ــف  ــاول مل ــرارًا بتن ــذ ق ــا نتخ ــا جعلن ــة، م ــة الفصلي ــداد المجل ــن أع ــددٍ م ــكل ع ل
ــدد  ــدر الع ــث يص ــة، بحي ــن المجل ــن م ــدار عددي ــلال إص ــن خ ــي م ــع العرب الربي
الثانــي فــي أواســط أيــار/ مايــو 2021، ويصــدر العــدد الثالــث فــي أوائــل حزيــران/ 
يونيــو 2021، مــن دون أن نراعــي المــدة الزمنيــة الطبيعيــة الفاصلــة بيــن العدديــن، 

ــة أشــهر. وهــي ثلاث
كتــب افتتاحيــة العــدد الثانــي مــن )رواق ميســلون( فــادي كحلــوس، وهــي بعنوان 
ــد  ــا عن ــف فيه ــد وق ــة«، وق ــة نقدي ــى مراجع ــة إل ــة الدائم ــي والحاج ــع العرب » الربي
نقــاط مهمــة؛ الربيــع العربــي ســيرورة تاريخيــة، أســئلة عصــر النهضــة مجــدّدًا، تعرية 
السياســة الســائدة، توسّــع دائــرة المنشــغلين بالشــأن العــام، أهميــة المراجعــة النقدية.
ــا/ة،  ــا/ة، وأديبً ــا/ة، وباحثً ــين مثقفً ــن خمس ــر م ــدد أكث ــذا الع ــي ه ــارك ف ش
ومترجمًــا/ة. كانــت هنــاك مشــاركات متنوعــة علــى مســتوى الملف الأساســي، ففي 
بــاب الدراســات المحكّمــة، كتــب ريمــون المعلولــي دراســة بعنــوان »العشــوائيات 
والثــورة الســورية؛ حالــة عشــوائيات دمشــق وضواحيهــا«، وكتــب جمــال الشــوفي 
وجنــى ناصــر دراســة مشــتركة بعنــوان »المجتمــع المدنــي والربيــع العربــي )دراســة 
ــة  ــدي دراس ــامة هني ــتاذ أس ــب الأس ــورية(«، وكت ــر وس ــس ومص ــن تون ــة بي مقارن
بعنــوان »قــراءة نقديــة أوليــة فــي خطــاب الإخــوان المســلمين الســوريين فــي زمــن 
ــي؛  ــع العرب ــوان »الربي ــة بعن ــعبو دراس ــب ش ــب رات ــرًا كت ــي«، وأخي ــع العرب الربي

ــية«. ــب السياس ــعب والنخ ــن الش ــة بي ــكالية العلاق إش
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وتطرقــت المقــالات والجلســات الحواريــة التــي تناولــت ملــف الربيــع العربــي، 
ــة  ــل الانتقالي ــاره، والمراح ــي مس ــة ف ــا فارق ــكلت نقاطً ــي ش ــه الت ــم محطات ــى أه إل
واســتحقاقاتها الدســتورية والتشــريعية، والثــورات المضــادة، وحصائــل الثــورات في 
بلــدان مختلفــة، إضافــة إلــى تنــاول الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي، ومــا تمايزت 
بــه مــن خبــرات وتجــارب عــن الموجــة الأولــى. وكانــت هنــاك محــاولات للإجابــة 
ــة العقــد الفائــت، إضافــة إلــى طــرح مقاربــات  عــن أســئلة مهمــة مــن وحــي تجرب
مــن زوايــا مختلفــة علــى صعيــد البلــد، أو التجربــة، أو المشــكلة، أو المصيــر: الربيــع 
ــاز )منيــر شحود-ســورية(، الربيــع العربــي؛ نُحــر أم  العربــي؛ حــدث تاريخــي بامتي
انتحــر؟ ) بهنــان ياميــن- ســورية(، مســألة الهويــة الثقافيــة فــي الدســتور المغربــي مــا 
بعــد الربيــع العربــي بيــن التنصيــص والتفعيــل )فاطمــة لمحرحر-المغــرب(، الربيــع 
العربــي؛ ثــورة فــي عقدهــا الأول )أحمــد الحاقي-المغــرب(، الموجــة الثانيــة مــن 
ــى  ــنوات عل ــر س ــس(، عش ــور جمعاوي-تون ــة )أن ــات فارق ــي؛ علام ــع العرب الربي
ثــورة ينايــر المصريــة؛ المــآلات والأســئلة الحرجــة )جمــال نصار-مصــر(، الربيــع 
ــائدة  ــة الس ــي-تونس(، الثقاف ــمير ساس ــح )س ــئلة المصطل ــل؛ أس ــي والفش العرب
ــة والتطــرف  ــع العربــي )عمــر التاور-المغــرب(، الطائفي ودورهــا فــي مــآلات الربي
ــم- ــو كري ــور أب ــآلات )منص ــارات والم ــباب والمس ــي؛ الأس ــع العرب ــد الربي بع

فلســطين(، مفــرزات حــراك الجزائــر؛ صــراع الدولــة العميقــة وبقايــا النخــب الوطنية 
ــى  ــالة إل ــبيلات )الأردن( رس ــث ش ــدم لي ــا ق ــر(، كم ــن باقي-الجزائ ــر الدي (ناص
المجلــة والمشــاركين، علــى الرغــم مــن عــدم مشــاركته فــي الجلســات الحواريــة.

ــاف  ــة لاستكش ــي محاول ــر، ف ــة التحري ــه هيئ ــذي فتحت ــاص ال ــف الخ ــي المل وف
ــري  ــور حري ــت ن ــي، كتب ــع العرب ــن الربي ــت م ــد الفائ ــلال العق ــاء، خ ــارب النس تج
رت الملــف كلمــة افتتاحيــة خاصــة بــه )كلمــة أولــى؛ فــي الكتابــة الأنثوية،  التــي حــرَّ
دفاعًــا عــن السياســيّ(، وشــاركت عشــر ســيدات بعــرض تجاربهــن وتصوراتهــن في 
هــذا العــدد؛ إيمــان خليــل أنجيلــة )قيامــة الــورد(، ربــا حبــوش )إنســانيتي وثورتــي 
ــة )علــى  ــورة(، ســعاد خبي ــا )محطــات شــخصية فــي الث ــى حن ــل كل شــيء(، رب قب
ضفــاف حلــم وثــورة(، ســماح هدايــا )قصــة وتجربــة(، غديــر ملكــة )فَعَلَهــا!(، لمــى 
قنــوت )الأجنــدة النســوية ضمــن الدوائــر التقدميــة(، ميســون شــقير )تجربتــي مــع 
ــداج  ــوازن خ ــأس(، ه ــاوم الي ــن نق ــنوات ونح ــر س )عش الثورة(، هنادي زحلوط 

)تجربتــي وألغــام الأســئلة(.
ــي  ــع به ــوار الأول م ــة؛ الح ــوارات مهم ــة ح ــا ثلاث ــدد أيضً ــذا الع ــي ه ــر ف ننش
ــاع  ــاول أوض ــان، تن ــوق الإنس ــرة لحق ــز القاه ــر مرك ــر(، مدي ــن )مص ــن حس الدي
ــي  ــوار الثان ــورية، والح ــي س ــان ف ــوق الإنس ــي وحق ــع المدن ــكالات المجتم وإش
مــع عبــد الحســين شــعبان )العــراق(، بعنــوان »إعــادة قــراءة فكريــة للربيــع العربــي 
بعــد عشــر ســنوات علــى اندلاعــه«، وحــوار مــع إشــراق المقطــري )اليمــن(، تنــاول 

ــي«. ــع اليمن ــات الربي ــات وإخفاق »نجاح



فــي بــاب )قضايــا( كتــب رمضــان بــن رمضــان )تونــس( مقالــة بعنــوان »جدليــة 
ــيحي  ــلامي والمس ــن الإس ــي المجالي ــي ف ــي والسياس ــن الدين ــل بي ــل والفص الوص
ــذور  ــم ج ــي فه ــة ف ــار »محاول ــاد العب ــب عم ــا(«، وكت ــلطة نموذجً ــرعية الس )ش
ــول  ــة ح ــة تفصيلي ــي دراس ــد البعل ــب مهن ــورية«، وكت ــة الس ــة الوطني ــكلة الهوي مش

ــة(«.  ــة مقارن ــوري )دراس ــتور الس ــي الدس ــاد ف ــة الاعتق ــوم حري »مفه
وفــي بــاب الدراســات الثقافيــة )المحكّمــة( كتــب أيــوب أبــو ديّــة )الأردن( »رؤية 
ــراري  ــى الج ــرح ومن ــه ف ــد الإل ــب عب ــر«، وكت ــث والمعاص ــي الحدي ــر العرب للفك
)المغــرب( دراســة مشــتركة بعنــوان »الفــن الافتراضــي فــي ســياق العولمــة؛ مقاربــة 
ــة  ــرت المجل ــي(، نش ــد أدب ــات ونق ــاب )إبداع ــي ب ــيقى«. وف سوســيولوجية للموس
نتاجــات أدبيــة لعــدد مــن الأدبــاء والنقــاد؛ ياســر خنجــر »ثــلاث قصائــد )احتــراق، 
ــا  ــارة )قصــة(«، ســعاد عبــاس »أن لمــاذا؟، نعــش(«، جمــال ســعيد »تفــاح فــي الطيّ
ــرة(«،  ــة قصي ــك )قص ــالة توماتي ــن »غس ــرز الدي ــوكت غ ــواك«، ش ــيش وه والحش
ــات(  ــاب )الترجم ــي ب ــي«. وف ــعر الغزل ــى الش ــل إل ــن »مدخ ــر الدي ــف فخ يوس
ــم  ــى؛ فه ــي: الأول ــع العرب ــف الربي ــة بمل ــا علاق ــان لهم ــتان مترجمت ــرت دراس نُش
تبايــن الأنظمــة فــي الــدول العربيــة بعــد الانتفاضــات )رايمونــد هينيبــوش( -ترجمــة 
ورد العيســى. والثانيــة؛ جهــد جامعــة الــدول العربيــة فــي حــل نــزاع الربيــع العربــي 

ــو فــارس. ــا وســورية فــي 2010 -2012 ترجمــة فاتــن أب فــي ليبي
وفــي بــاب )مراجعــات وعــروض كتــب(، هنــاك مراجعــة لكتــاب »تأمــلات فــي 
كتــاب قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســوريا 1976-1992« مــن تأليــف راتب 
مهــا نصــار يحيــى، إضافــة إلــى عــرض لكتــاب »الربيــع العربــي، ثــورات  شــعبو، قدَّ
الخــلاص مــن الاســتبداد )دراســة حــالات(«، مــن تأيــف مجموعــة مــن المؤلفيــن، 
ــرض  ــر ع ــة التحري ــارت هيئ ــق( اخت ــاب )وثائ ــي ب ــز. وف ــد العزي ــلمى عب ــه س قدمت
ــة  ــلام؛ منظم ــي الإس ــان ف ــوق الإنس ــول حق ــرة ح ــلان القاه ــى »إع ــن؛ الأول وثيقتي
مؤتمــر العالــم الإســلامي، القاهــرة، 5 أغســطس 1990«، والثانيــة »التقريــر الســنوي 
العاشــر لمركــز القاهــرة؛ أبعــاد جديــدة لأزمــات حقــوق الإنســان بالعالــم العربــي 

فــي زمــن الجائحــة«.
ــاة،  ــدة المتوخ ــلون«، الفائ ــة »رواق ميس ــن مجل ــدد م ــذا الع م ه ــدِّ ــل أن يق نأم
ــة  ــة وموضوعي ــراءة عقلاني ــم ق ــي تقدي ــه ف ــه وحوارات ــاته ومقالات ــدم دراس وأن تخ
ــع  ــدد »الربي ــف الع ــق بمل ــي تتعل ــك الت ــة تل ــه، خاص ــة في ــات المطروح للموضوع
العربــي«، فقــد حرصــت هيئــة التحريــر علــى إشــراك عــدد مــن الباحثيــن والمثقفيــن 
ــا  ــة، كم ــر الماضي ــنوات العش ــلال الس ــل خ ــم دور فاع ــن كان له ــطين الذي والناش
ــن  ــد تكوي ــدة، بقص ــة عدي ــدان عربي ــن بل ــاركون م ــون المش ــى أن يك ــت عل حرص

ــة. ــارب متنوع ــى تج ــلاع عل ــي، والاط ــع العرب ــول الربي ــة ح ــة متكامل رؤي
هيئة التحرير
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ــة عــام 2021، أكمــل الربيــع العربــي عقــده الأول،  ــة عــام 2020 وبداي مــع نهاي
ــدّ  ــل، امت ــن طوي ــد زم ــر؛ فبع ــرب المعاص ــخ الع ــي تاري ــد« ف ــد الفري ــذا »العق ه
ــة  ــى نهاي ــرين إل ــرن العش ــط الق ــي أواس ــة ف ــدان العربي ــة البل ــتقلال أغلبي ــذ اس من
ــي  ــه ف ــة خلال ــة العربي ــعوب المنطق ــت ش ــة، عاش ــة الثالث ــن الألفي ــد الأول م العق
أوضــاع مثقلــة بالاســتبداد وغيــاب حقــوق الإنســان والمواطــن، ومشــبعة بالفســاد 
ونهــب المــال العــام وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة، عصــف الحــركات الاحتجاجيــة 
ــد،  ــع الراك ــتنقع الواق ــورية، بمس ــن وس ــا واليم ــر وليبي ــس ومص ــي تون ــعبية، ف الش
ــن  ــتفيدة م ــتمرارها، مس ــا واس ــى وجوده ــة إل ــتبدة المطمئن ــة المس ــت الأنظم وزلزل
تغييــب شــعوبها عــن الشــأن العــام مــن جهــة، ومــن المعــادلات الإقليميــة والدوليــة 
ــي  ــع العرب ــد كان الربي ــم، لق ــة. نع ــة ثاني ــن جه ــا م ــا منه ــزءًا عضويً ــت ج ــي كان الت
فــي منزلــة الزلــزال الــذي لــم يتــرك حجــرًا علــى حجــر، ويبــدو أننــا ســنظل نعيــش 
زمنـًـا غيــر قصيــر علــى وقــع ارتداداتــه أو الاســتعداد إلــى موجــات جديــدة مــا دامــت 

ــتمرة. ــودة ومس ــه موج ــة إلي ــباب الدافع الأس

الربيع العربي سيرورة تاريخية

عندمــا انطلــق الربيــع العربــي، وانتقــل مــن بلــد إلــى آخــر، خــلال عــام 2011، 
ســاد شــعور عــام بــأن طوفــان الربيــع ســيغزو بلــدان المنطقــة كلهــا، ولــن يســتثني 
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مديــر تنفيــذي لمؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، 
مــن مواليــد 1979، خريــج كليــة الإعــلام بجامعــة دمشــق، ناشــط 
سياســي واعلامــي، مــن مؤسســي )تجمــع أحــرار دمشــق وريفهــا 
ــورة  ــرار ث ــع أح ــة – تجم ــيق المحلي ــان التنس ــلمي – لج ــر الس للتغيي
النقديــة  والقــراءات  المقــالات  مــن  عديــد  لــه   ،2011 الكرامــة( 

ــة. منشــورة فــي عــدد مــن الصحــف المطبوعــة والإلكتروني

فادي كحلوس
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ــث  ــن حي ــة م ــتبدادية متماثل ــة اس ــة بأنظم ــا محكوم ــا جميعه ــم أنه ــا، بحك ــا منه أيً
ــة،  ــي المنطق ــي ف ــدور الوظيف ــم وال ــات الحك ــث آلي ــن حي ــر، وم ــة والجوه الماهيّ
علــى الرغــم مــن اختلافهــا مــن حيــث أشــكال الحكــم أو درجــة القهــر الواقــع علــى 

المواطــن فــي كل بلــد.
فمــن حيــث الجوهــر، خلقــت الطغــم الحاكمــة فــي البلــدان العربيــة، خــلال عقود 
ســلطتها، مناخًــا عامًــا يرتكــز علــى تغييــب البشــر وإفقارهم وهضــم حقوقهــم، وعلى 
قمــع الحريــات وممارســة الترهيــب والإجــرام. فأوضــاع وشــروط تونــس، السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة، هــي ذاتهــا تقريبًــا فــي البلــدان العربيــة جميعهــا، وزيــن 
ر، نجــد أمثالــه فــي بلــدان أخــرى،  العابديــن بــن علــي ليــس أكثــر مــن أنمــوذج متكــرِّ
مــع اختــلاف فــي الدرجــة لا فــي النــوع، مثــل حســني مبــارك والقذافــي وعلــي عبــد 
اللــه صالــح والأســد، وغيرهــم فــي بقيــة البلــدان العربيــة. هــذا التشــابه، أو التماثــل، 
بيــن الأنظمــة العربيــة، جعــل مــن مســألة إســقاطها أمــرًا لا مفــرّ منــه، وجعــل مــن 
ــا مــن  ــى آخــر أمــرًا بديهيً ــد إل ــي فــي الانتقــال مــن بل ــع العرب ــع اســتمرار الربي توقّ

وجهــة نظــر المنطــق التاريخــي.
حــراكات  فيهــا  حصلــت  التــي  البلــدان  فــي  العربــي  الربيــع  تعثّــر  لكــن 
ــدى  ــاط ل ــن الإحب ــة م ــق حال ــام 2010، خل ــر ع ــن أواخ ــدءًا م ــات، ب واحتجاج
قطاعــات واســعة، خاصــة مــع تحــوّل بعــض الثــورات إلــى مواجهــات مســلحة، ومع 
التدخــلات الإقليميــة والدوليــة المتشــابكة والمتناقضــة فــي بلــدان الربيــع، والدرجــة 
العاليــة مــن الإجــرام التــي تكشــفت لــدى بعــض الأنظمــة، خاصــة النظــام الســوري. 
ولا شــك أن ذلــك كلــه كان لــه أثــره فــي توقــف الربيــع عــن الحركــة والانتقــال إلــى 
ــات  ــدى قطاع ــة ل ــة بالحري ــى المطالب ــان عل ــألة الأم ــب مس ــرى، ولتتغل ــدان أخ بل
واســعة مــن شــعوب المنطقــة؛ وهــي المعادلــة التــي كثيــرًا مــا ركنــت إليهــا الأنظمــة 
ــة  ــتمراريتها، واضع ــا واس ــر وجوده ــة لتبري ــورة خبيث ــتخدمتها بص ــة، واس الحاكم
البشــر بيــن خياريــن؛ الفوضــى أو الاســتبداد، خاصــة مــع امتلاكهــا كل الأدوات التــي 

تســتطيع مــن خلالهــا نشــر الرعــب والفوضــى.
ــي،  ــع العرب ــن الربي ــة م ــة الثاني ــد الموج ــه بع ــت درجت ــاط خفّ ــذا الإحب ــن ه لك
خــلال العاميــن 2019 و2020، فــي كل مــن العــراق ولبنــان والجزائــر والســودان، 
ــدت  ــى، وابتع ــة الأول ــة الموج ــن تجرب ــتفادت م ــد اس ــة ق ــذه الموج ــة أن ه خاص
عــن الذهــاب فــي بعــض مســاراتها، خاصــة مســار الإعــلاء مــن شــأن الشــعارات 
الدينيــة فــي الانتصــار علــى الأنظمــة، ومســار الحلــول العســكرية التــي أدت عمليًــا 
إلــى تدميــر المجتمــع، وتنحيــة الفاعليــن المدنييــن. وحاولــت الموجــة الثانيــة فعــلًا 
إنعــاش جوهــر الربيــع العربــي مــن حيــث ســعيه إلــى بنــاء دول حديثــة تحفــظ حريــة 
ــة. ز مــن مشــاركتهم فــي القــرارات السياســية والاقتصادي وكرامــة مواطنيهــا، وتعــزِّ
ــي،  ــع العرب ــة للربي ــرى لاحق ــات أخ ــع موج ــا توقّ ــك، يمكنن ــى ذل ــتنادًا إل واس
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بحكــم أن الأســباب التــي دفعــت إليــه مــا زالــت موجــودة، ولا يمكــن لهــا، انطلاقًــا 
ــع  ــي أن الربي ــذا يعن ــر. ه ــاة البش ــي حي ــة ف م ــتمر متحكِّ ــة، أن تس ــة تاريخي ــن رؤي م
العربــي ليــس حدثًــا عابــرًا، بــل ســيرورة تاريخيــة، ومــن ثــم ينبغــي لنــا مقاربتــه بعيــن 
التاريــخ لا بعيــن اللحظــة الراهنــة فحســب، بمــا فيهــا مــن مشــكلات وأزمــات معقــدة 

وكارثيــة.

أسئلة عصر النهضة مجدّدًا

لا يمكــن اختــزال الربيــع العربــي ببعــده الثــوري المتمثــل بالتظاهــرات والأعمــال 
المتنوعــة ضــد الأنظمــة الحاكمــة، ولا يمكــن حشــر أهدافــه فــي مســتوى الســطح 
ــر عــن الإرادة  السياســي؛ أي تغييــر الأنظمــة المســتبدة والإتيــان بأخــرى غيرهــا تعبِّ
ــكاليات  ــن الإش ــر م ــطح كثي ــى الس ــر إل ــي، ظه ــع العرب ــياق الربي ــي س ــعبية. فف الش
ــع  ــهد بجمي ــى المش ــتبداد عل ــة الاس ــم هيمن ــة بحك ــت مدفون ــي كان ــئلة الت والأس
أحيــازه ومســتوياته، لذلــك لــم يقتصــر مســار الربيــع العربــي علــى مناهضــة 
ــد، ويطــرح أســئلة  ــا القريــب والبعي ــل راح ينبــش فــي تاريخن الســلطات القائمــة، ب

ــم. ــي العال ــا ف ــا ودورن ــتقبلنا وموقعن ــا ومس ــا وهوياتن ــول تاريخن ــة ح متنوع
لا توجــد مســألة فكريــة أو سياســية أو اجتماعيــة لــم تُطــرح علــى مائــدة النقــاش 
ــة  ــر الملائم ــاحة غي ــى والس ــن الفوض ــم م ــى الرغ ــت. وعل ــد الفائ ــلال العق خ
للحــوار والنقــاش، فضــلًا عــن عيــوب ونقائــص المتحاوريــن أنفســهم الذيــن نمــوا 
وترعرعــوا فــي ظــل الاســتبداد أصــلًا، نخبًــا وناشــطين وقــوى سياســية وجماعــات 
ــوار  ــطح، والح ــى الس ــرى إل ــئلة الكب ــور الأس ــة، إلا أن ظه ــة متنوع ــة وقومي ديني
ــن  ــرًا م ــر كثي ــي أكب ــع العرب ــرة الربي ــى أن ظاه ــلًا عل ــة دلي ــن جه ــا م ــا، يعطين حوله
م  الظواهــر المرتبطــة بالحــدث السياســي والصــراع علــى الســلطة مــن جهــة، ويقــدِّ
ــه  ــث كون ــن حي ــي، م ــع العرب ــار الربي ــى أن مس ــرًا إل ــرى مؤش ــة أخ ــن جه ــا م لن
حركــة مجتمعيــة ثقافيــة مدنيــة، ســيبقى مفتوحًــا لتصــادم الإجابــات وصــراع الــرؤى 
ــة. ــي المنطق ــدم ف ــة أو التق ــروط النهض ــد ش ــذا أح ــات، وه ــكار والأيديولوجي والأف
ــوح  ــرزت بوض ــي ب ــكالات الت ــئلة والإش ــهولة أن الأس ــف بس ــا أن نكتش يمكنن
خــلال عقــد الربيــع العربــي، هــي ذاتهــا التــي طُرحــت إبــان مــا أطلــق عليــه »عصــر 
ــا،  ــا وتراثن ــى تاريخن ــا إل ــال رؤيتن ــي تط ــة الت ــئلة الجوهري ــة«؛ الأس ــة العربي النهض
وإلــى أنفســنا، وإلــى دورنــا ووظيفتنــا فــي الواقــع الراهــن، وإلــى علاقاتنــا البينيــة، 
د. وعلاقاتنــا بالآخــر. فــي اختصــار، إنهــا أســئلة الهويــة بمعناهــا الواســع والمتجــدِّ
ومــع ســؤال الهويــة، تظهــر الأســئلة الأخــرى الوثيقــة الصلــة بهــا؛ ســؤال الحداثــة 
ــا،  ــوض به ــبل النه ــا وس ــائدة وطبيعته ــة الس ــي، الثقاف ــر التاريخ ــدم والتأخ والتق
العلاقــة بيــن الديــن والسياســة، قضايــا القوميــات والإثنيــات فــي الدولــة الحديثــة، 
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ــا  ــة ونظــام الحكــم، دور المثقفيــن والنخــب فــي الواقــع الراهــن، الأيديولوجي العلماني
والسياســة، التيــارات السياســية فــي المنطقــة )الإســلامية والقوميــة واليســارية(، تكامــل 
الطغيــان: الاســتبداد السياســي والاســتبداد الدينــي، الوعــي المناهــض لحقــوق المــرأة، 
العدالــة الاجتماعيــة، الدســاتير والقوانيــن وطبيعتهــا، الأصوليــات وخطــاب الكراهيــة، 
التســامح الدينــي، عالميــة حقــوق الإنســان… إلــخ. كل هــذه الأســئلة والموضوعــات 

أصبحــت مــع الربيــع العربــي علــى طاولــة النقــاش والحــوار.

تعرية السياسة السائدة

ــر  ــتوى الفك ــى مس ــة عل ــمة وواضح ــورات حاس ــد تص ــي بع ــع العرب ــج الربي ــم ينت ل
ــات  ــة والعلاق ــة السياس ــل بتعري ــى الآن، تتمث ــة إل ــة مهم ــه أدى وظيف ــة، لكن والسياس
ــارات  ــؤ تي ــز أو تواط ــار عج ــة، وإظه ــن جه ــا، م ــا ودوليً ــائدة، إقليميً ــية الس السياس
ــت  ــى وق ــا حت ــر إليه ــي كان يُنظ ــك الت ــة، تل ــة ثاني ــن جه ــة م ــية وثقافي ــات سياس وجه
ــي  ــرًا وأداءً ف ــب فك ــا تص ــإذا به ــة، ف ــدم والعدال ــروع التق ــة لمش ــا حامل ــب بوصفه قري
طاحونــة المحافظــة أو الاســتبداد. وهــذه فضيلــة مهمــة للربيــع العربــي؛ فعلــى الرغــم 
ــية  ــة السياس ــي الســاحة الفكري ــا ف ــرًا ممــا كان مطروحً ــة إلا أن كثي ــى الراهن مــن الفوض
العربيــة قبــل 2010، أصبــح وراء البشــر، يرفضونــه ولا يثقــون بــه، وصــار مــن الصعــب 

ــم. خديعته
ــات  ــع السياس ــا، وواق ــة ومجتمعاته ــع دول المنطق ــي واق ــع العرب ــرّى الربي ــد ع لق
ــلات  ــة التدخ ــنا طبيع ــذه، لمس ــة ه ــلة التعري ــلال سلس ــة إزاءه، وخ ــة والدولي الإقليمي
الإقليميــة والدوليــة، المباشــرة وغيــر المباشــرة، وأهدافهــا وتغيراتهــا وتحالفاتهــا 
ومآلاتهــا، وكيــف آزرت الأنظمــة والطغــم العربيــة بعضهــا بعضًــا، بالمــال والمواقــف 
والســلاح، وكيــف دأبــت علــى حــرف الثــورات عــن مســاراتها الوطنيــة، وســاهمت فــي 
إدخالهــا فــي اقتتــال داخلــي، طائفــي وإثنــي وعشــائري، وفــي خلــق أجســام بمرجعيــات 
أصوليــة تــارة أو عســكرية فصائليــة تــارة أخــرى، بغــرض إســدال الســتار علــى المطالب 

الأصيلــة للربيــع العربــي فــي الحريــة والكرامــة.
فــي المقابــل أيضًــا، بــرزت أيضًــا هشاشــة إنجــازات الســلطات الحاكمــة جميعهــا، 
علــى المســتوى الداخلــي، خــلال مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال، خاصــة لجهــة عــدم بنــاء 
هويــة وطنيــة تتجــاوز الهويــات الفرعيــة، بــل ســاهمت هــذه الســلطات فــي التهــام جنين 
الدولــة فــي كل بلــد مــن بلــدان المنطقــة. ومــع الانهيــار التدريجــي لهــذه الســلطات، بعد 
ــذي كان  ــع ال ــطح، المجتم ــى الس ــق إل ــع العمي ــر المجتم ــي، ظه ــع العرب ــلاق الربي انط
يعيــش علــى هامــش الحيــاة والدولــة، بوعيــه المفــوّت، وتحكــم فــي مســار الثــورات في 
أكثــر مــن بلــد عربــي، مــا يعنــي أن الأوضــاع الكارثيــة الراهنــة للربيــع العربــي لــم تكــن 
ــب،  ــة فحس ــلات الأجنبي ــة والتدخ ــا العميق ــة ودوله ــلطات الحاكم ــل الس ــة عم حصيل
ــروعية  ــي مش ــا يعط ــذا م ــه، وه ــق وثقافت ــع العمي ــر للمجتم ــب كبي ــاك نصي ــل كان هن ب
ــا إلــى جنــب مــع  ــاء المجتمــع المدنــي، جنبً ــر الثقافــي وبن ــرة اليــوم لمســألة التنوي كبي
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الذهــاب إلــى بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة علــى المســتوى السياســي.
ســاهم الربيــع العربــي أيضًــا فــي تعريــة النخــب السياســية والثقافيــة فــي المنطقــة، 
ــراءة وأداء،  ــلًا وق ــدث تحلي ــة الح ــن مواكب ــيًا، ع ــا وسياس ــا، فكريً ــار عجزه وإظه
ــدود  ــد ح ــا عن ــي معظمه ــرت ف ــي تخث ــي الت ــار العرب ــب اليس ــا نخ ــن ضمنه وم
الأيديولوجيــا، وتحالفــت فئــات عديــدة منهــا مــع الاســتبداد تحــت ذرائــع مختلفــة، 
فيمــا بعضهــا الآخــر ســار فــي ذيــل حــركات أصوليــة متطرفــة. ومــن الأمثلــة علــى 
ــب  ــى جان ــر إل ــي مص ــية ف ــوى السياس ــة الق ــوف أكثري ــي وق ــار العرب ــة اليس هشاش
ــم  ــس ل ــر والنفَ ــرة النظ ــة قصي ــن رؤي ــا م ــي 2013، انطلاقً ــكري ف ــلاب العس الانق
ــن  ــا م ــبًا عظيمً ــت مكس ــي كان ــة الت ــة الديمقراطي ــى العملي ــلاب عل ــرث للانق تكت
مكاســب الربيــع العربــي وثــورة ينايــر، واعتقــدت واهمــة بوجــود دور سياســي لهــا 

فــي ظــل الانقــلاب العســكري.
ومــن مكاســب الربيــع العربــي أيضًــا إظهــار بشــاعة الحــركات الدينيــة الأصوليــة، 
ونــزع القداســة عنهــا مــن جانــب قطاعــات شــعبية واســعة، بعــد أن لمســت بوضــوح 
ــة  ــة والمعادي ــر الوطني ــا غي ــا وتحالفاته ــاتها ومآربه ــلوكياتها وممارس ــا وس طبيعته
ــي تفجيــر مجتمعــات المنطقــة  للديمقراطيــة، خاصــة مــن حيــث مســاهمتها ف
ودفعهــا، جنبًــا إلــى جنــب مــع الأنظمــة الحاكمــة، إلــى الحــروب الأهليــة والاقتتــال 

الطائفــي.

توسّع دائرة المنشغلين بالشأن العام

بــرزت أيضًــا حقائــق جديــدة فــي الواقــع العربــي ليــس مــن الســهل غــضّ البصــر 
عنهــا، وإن لــم تصبــح راســخة بعــد، أو فــي الأحــرى لــم تنتقــل إلــى مســتوى أكثــر 
تنظيمًــا وثباتًــا واســتمرارية؛ فمــع الربيــع العربــي دخلــت قطاعــات اجتماعيــة جديدة 
إلــى ميــدان العمــل العــام والمشــاركة السياســية، بعــد أن كانــت هــذه الحقــول حكــرًا 
علــى الســلطات، وعلــى مجموعــات معارضــة نخبويــة قديمــة ومعزولــة اجتماعيًــا، 

وتعمــل وفــق أنمــاط وأســاليب تقليديــة.
لقــد قــام الربيــع العربــي علــى أكتــاف أجيــال جديــدة وشــابة، وكان للمــرأة فيــه 
ــدة  ــات الجدي ــذه القطاع ــذت ه ــة، وأخ ــتويات كاف ــى المس ــي عل ــم وأساس دور مه
ــن  ــم م ــى الرغ ــدة. وعل ــة جدي ــة وحقوقي ــات مدني ــية ومنظم ــوى سياس ل ق ــكِّ تش
ــى  ــي، وعل ــع العرب ــة للربي ــارات المتعرج ــل المس ــي ظ ــات ف ــذه القطاع ــاك ه ارتب
الرغــم مــن تجريبيتهــا فــي الأداء بحكــم نقــص الخبــرات المزمــن فــي مجتمعاتنــا، 
ــدة  ــر جدي ــام ظواه ــنكون أم ــتقبلًا، وس ــيثمر مس ــبابية س ــات الش ــد القطاع إلّا أن جه
مــن العمــل العــام انطلاقًــا مــن الخبــرات التــي راكمتهــا خــلال العقــد الفائــت، علــى 
الرغــم مــن الخســائر الكبيــرة التــي مُنيــت بهــا، والأوضــاع الكارثيــة التــي تعمــل فــي 

ظلهــا اليــوم.
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أهمية المراجعة النقدية

ــل  ــي عق ــوم ف ــود الي ــي موج ــع العرب ــاق الربي ــن آف ــؤال ع ــي أن الس ــك ف لا ش
ــاء المنطقــة، أكان لــدى الذيــن انحــازوا لقيمــه أو الذيــن ناصبــوه العــداء  ــة أبن أكثري
منــذ البدايــات. فــي الأحــوال جميعهــا، لا بــدّ مــن مراجعــات دائمــة لمســار الربيــع 
العربــي، والبحــث الدائــم فــي أســباب عجــزه إلــى الآن عــن تحقيــق مــا صبــا إليــه، 
ــي  ــة أو الت ــاء الحتمي ــرى، الأخط ــرى والكب ــه الصغ ــة أخطائ ــاف ومناقش واستكش
ــن  ــودة م ــة أو مقص ــارات واعي ــل خي ــت بفع ــي حصل ــك الت ــة أو تل ــت متوقع كان
جانــب نخــب سياســية وثقافيــة ودينيــة، ومحاولــة تصويبهــا بصــورة مســتمرة، وهــذا 

ــة. ــعوب المنطق ــات ش ــه، ولتضحي ــوب لقيم ــلاص المطل ــكل الإخ ــو ش ه
فالثــورات الكبــرى، مثــل الربيــع العربــي، ســيرورات مفتوحــة علــى المســتقبل، 
ــم  ــارات، وهزائ ــاء وانكس ــا أخط ــتحدث فيه ــرة، س ــة وعاب ــات مؤقت ــت لحظ وليس
أيضًــا، ولذلــك تكتســب المراجعــات النقديــة أولويــة مركزيــة فــي توصيــف الخلــل 
ــير  ــا أس ــيظل واقعن ــا س ــن دونه ــاوزه، وم ــه وتج ــة لتقويم ــوات اللازم ــرح الخط وط
هزائمــه، وســيبقى محافظًــا علــى إمكانيــة تكــرار الهزيمــة بحكــم احتفاظــه بمفاعيلهــا 
الكامنــة. وإن أي اســتمرار مــن دون إنجــاز هــذه المراجعــات هــو جهــد بــلا طائــل، 

ولا يتعــدى كونــه »محاربــة طواحيــن الهــواء«.
ــررات  ــت مب ــويفات تح ــلات وتس ــة، تأجي ــة النقدي ــوات المراجع ــى دع ــد تلق ق
وذرائــع شــتى، كالقــول إن معيقــات هــذه المراجعــة أكثــر مــن ميسّــراتها، أو القول إن 
إنجازهــا يحتــاج إلــى وقــت طويــل، أو تكــرار العبــارة الأكثــر تــداولًا وتبريــرًا: ليــس 
ــل  ــال، أو مث ــي الرم ــرؤوس ف ــن ال ــي كدف رات ه ــرِّ ــذه المب ــم. ه ــا الملائ الآن وقته
الدعــوة إلــى الســير نحــو الأمــام بعينيــن مغلقتيــن، وجــلّ مــا يفعلــه منطــق التبريــر 
ــا،  ــل ومفاقمته ــا، ب ــن دون حلّه ــام م ــى الأم ــع إل ــكاليات الواق ــع إش ــو دف ــذا ه ه

ــم والكــوارث. ــة لتكــرار الهزائ ــة خصب ــاج بيئ والاســتمرار فــي إنت
فــي الحقيقــة، تشــكل المراجعــة النقديــة جوهــر وأســاس الثــورة فكريًــا وسياســيًا، 
ومــن دونهــا تفقــد الثــورة معناهــا بوصفهــا، أساسًــا، رفضًــا للواقــع القائــم، ولــكل 
ــائدة،  ــات الس ــر والسياس ــاط التفكي ــى أنم ــرد عل ــى التم ــوة إل ــة، ودع ــة محافظ رؤي
وعمليــة هدفهــا الجوهــري هو التقــدم، تقــدم الدولــة والمجتمــع والثقافة والسياســة، 

وإلا فإنهــا لــن تكــون أكثــر مــن صــراخ فــي الفــراغ.



ملف العدد
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  العشوائيات والثورة السورية؛ حالة عشوائيات دمشق وضواحيها 

ريمون المعلولي

  المجتمع المدني ودوره في الربيع العربي؛ )تونس، مصر، سورية( دراسة مقارنة  

جمال الشوفي - جنى ناصر

  قراءة نقدية أولية في خطاب الإخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي 

أسامة هنيدي 

  الربيع العربي؛ إشكالية العلاقة بين الشعب والنخب السياسية 

 راتب شعبو



Inana Barakat, Mixed media, Acrylic on canvas, 24×33 cm, 2016
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العشوائيات والثورة السورية؛ حالة عشوائيات دمشق وضواحيها

ريمون المعلولي

تاريخ وصول المادة: 9 نيسان/ أبريل 2021

باحــث وأســتاذ جامعــي ســوري، تحصّــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعة دمشــق 1999، 
تخصّــص أصــول تربيــة، عضــو هيئــة تدريســية فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق بيــن عامــي 
2002 و2016، ونــال جائــزة أفضــل بحــث عــن الســكان فــي ســورية عــام 1993 برعايــة صنــدوق 
الأمــم المتحــدة للســكان. أســتاذ الثقافــة العربيــة فــي مركــز تعليــم اللغــات بجامعــة كونكوريــا، 
ــات المتحــدة. أشــرف علــى العديــد مــن الرســائل العلميــة فــي جامعــة  ولايــة مينســوتا، الولاي
دمشــق، وشــارك فــي لجــان وورشــات عمــل عديــدة لتطويــر المناهــج الدراســية.، لــه عشــرات 
 عــن عــدة كتــب منشــورة، 

ً
البحــوث العلميــة المُحكمــة المنشــورة فــي دوريــات عربيــة، فضــلا

ومنهــا: )بنيــة الأســرة الريفيــة وعلاقتهــا بالأوضــاع التعليميــة لأبنائهــا، وزارة الثقافــة، دمشــق 
1996(، )التربيــة البيئيــة والســكانية، كليــة التربيــة - جامعــة دمشــق 2009(، )التربيــة وتنميــة 
ــرات  ــي عش ــارك ف ــا ش ــان-الأردن 201٥(، كم ــي، عم ــار العلم ــة، دار الإعص ــخصية الاجتماعي الش

الكتــب مــع أســاتذة وباحثيــن آخريــن. ريمون المعلولي
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ملخص

ــورة  ــزت بص ــا، وترك ــورية تقريبً ــات الس ــز المحافظ ــع مراك ــوائي في جمي ــكن العش ــات الس ــر تجمع تنت
ــكن  ــات الس ــي تجمع ــرات أن قاطن ــر التقدي ــص. وتش ــب وحم ــق وحل ــة: دمش ــدن الرئيس ــرة في الم كب
ــوائي  ــكن العش ــرة الس ــة. إن ظاه ــق الحضري ــكان في المناط ــدد الس ــن ع ــى 40 % م ــدون ع ــوائي يزي العش
ــة،  ــية، والجغرافي ــروف السياس ــل والظ ــن العوام ــة م ــا مجموع ــوئها وتناميه ــد نش ــابك عن ــدة، تتش معق
والاقتصاديــة، والاجتماعيــة. في مدينــة دمشــق وضواحيهــا ترافــق ظهــور الســكن العشــوائي مــع عمليــات 
ــن  ــدءًا م ــة ب ــرة الريفي ــن الهج ــلًا ع ــة، فض ــررة في المنطق ــروب المتك ــل الح ــكان بفع ــي للس ــر الجماع التهج
ــكان  ــن س ــزء م ــة لج ــة - الاجتماعي ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــل بتده ــباب تتص ــتينيات لأس ــع الس مطل
الريــف، وخصوصًــا العاملــن منهــم بالزراعــة، حتــى بــات ســكان الريــف يشــكلون أغلبيــة ســكان مناطــق 

ــا.  ــق وريفه ــة في دمش ــات الجماعي المخالف
ــم تتمكــن أجهــزة النظــام، بعــد انطــلاق ربيــع ســورية عــام 2011، مــن الحــدّ مــن الاحتجاجــات  ل
ــة  ــة ومكافح ــب بالحري ــرة، تطال ــة كثي ــق ريفي ــا ومناط ــدة، ومدنً ــات عدي ــت محافظ ــي عمّ ــعبية الت الش
الفســاد ونهــب المــال العــام. ولعــدم تمكــن قــوى الثــورة مــن التعبيــر عــن نفســها مــن خــلال ســاحات 
مركزيــة معينــة، فقــد انتشــرت المواجهــات المحليــة بيــن المتظاهريــن وقــوى النظــام فــي قــرى وأحيــاء 
الضواحــي والأحيــاء الحضريــة، وفــي مقدمهــا ســكان الأحيــاء العشــوائية أينمــا وجــدت، وهــم 
المعبــؤون بمشــاعر الإحبــاط إزاء واقعهــم المريــر مــن جــراء التهميــش المركــب الــذي تولّــد مــن واقــع 
طبيعــة مناطــق إقامتهــم وفقرهــا بالخدمــات العامــة والخاصــة، والمواقــف الســلبية مــن جانــب الســلطة 
تجاههــم. لقــد كان انخراطهــم فــي الاحتجاجــات الشــعبية تعبيــرًا - فــي مآلــه الأخيــر- عــن احتجاجهــم 

ــة للنظــام. ــة التمييزي ــة الحضري علــى اســتراتيجيات التنمي

الكلمات المفتاحية: عشوائيات دمشق . ضواحي دمشق . السكن العشوائي . المخالفات . التهميش

مقدمة

فــي مؤتمــر جامعــة دمشــق، فــي 13 أيلــول/ ســبتمبر 2011، وكان النظــام مضطربًــا، تحدثــت عــن معارضة 
الشــارع، ووصفتهــا بـــ »المعارضــة الوليــدة الحديثــة العهــد، تفتقــر إلى قيــادة موحــدة، وبرنامــج موحــد لســورية 

المنشودة«.
وخــلال توصيفــي لتركيبتهــا الســكانية - مــن خــلال معرفتــي المســبقة بســكانها(1)، قلــت: »هــي ذات بنيــة 
اجتماعيــة تضــم في أغلبهــا فئــات شــعبية بالمعنــى الحقيقــي، فئــات مهمشــة، وشــبه مهمشــة اقتصاديًــا واجتماعيًــا« 
إنهــم، وهــم فــي أوج حراكهــم الســلمي، لــم يســلموا مــن العــدوان عليهــم حيــن أطلــق بعــض إعلاميــي 
ــة  ــون أزق ــم يجوب ــار، وه ــة واحتق ــرة دوني ــن نظ ــر ع ــميات تعب ــم تس ــن« عليه ــض »المثقفي ــام، وبع النظ

كانت عشوائيات دمشق والضواحي ميدان بحثي »خصائص الأسرة الريفية المهاجرة وعلاقتها بالأوضاع   (1)
التعليمية لأبنائها=  دراسة ميدانية في تجمعات السكن العشوائي في دمشق وريفها 1999«.
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ــل  ــا، ب ــي أيامه ــورة ف ــن للث ــم هاتفي ــوات حناجره ــا بأص ــؤون فضاءه ــة، يمل ــة، والملتوي ــم الضيق تجمعاته
وأشــهرها الأولــى، وقــوى الأمــن تلاحقهــم بالعصــي بدايــة، وبطلقــات - لا أعــرف اســمها إلــى الآن - تتــرك 

ــا. ــبب حرقه ــة تس ــرات معدني ــن ك ــاد المتظاهري ــي أجس ف
وقلــت: »هــؤلاء بثباتهــم وعزيمتهــم ومروعيــة مطالبهــم واســتمرار العنــف غــر المــرر ضدهــم وســقوط 
ضحايــا بــن صفوفهــم، باتــوا يجذبــون يومًــا بعد يــوم فئــات اجتماعيــة جديــدة مــن الطبقــة المتوســطة والمثقفن«.
وقــد حــذرت - ربمــا لأنــي كنــت أعتقــد أنــه لا بــدّ أن يكــون بيــن رجــالات النظــام مــن هــو عاقــل، وقــادر 
علــى التأثيــر فــي مجــرى العنــف غيــر المبــرر- بــأن »هــذه المعارضــة بــدأت تتعــرض لغــزو مــن قبــل تيــارات 
مذهبيــة مشــحونة تحــاول جرهــا إلى صــدام مــع النظــام، ودفعهــا نحــو العنــف المســلح، وتبنــي شــعارات تطالب 

بالتدخــل الخارجي«. 
ــا  ــت بتجديده ــي 1996 و1999، وقم ــن عام ــوام، بي ــلال أع ــة خ ــذه الدراس ــات ه ــم بيان ــع معظ ــم جم ت
خــلال عامــيّ 2007-2008 بمناســبة رصــد موجــات هجــرة ريفيــة جديــدة قادمــة مــن شــمال شــرق البــلاد 
نحــو ضواحــي دمشــق، وحــول العاصمــة تحديــدًا، وقــد تكدســوا فــي خيــام، ومســاكن عابــرة، ثــم مــا لبثــوا 

أن توزعــوا فــي عشــوائيات ريــف دمشــق البائســة. لمــاذا حــدث ذلــك؟ 
ــت  ــي وق ــتاء 2007-2008، ف ــي ش ــا ف ــت ذروته ــاف، بلغ ــة جف ــوأ موج ــورية، لأس ــت س ــا تعرّض حينه
باشــرت الســلطة بتطبيــق نهــج التنميــة القائــم علــى اقتصــاد الســوق الاجتماعــي وتحريــر الســوق، وخاصــة 
تحريــر ســعر الوقــود، المــادة الضروريــة لضــخ الميــاه مــن أوديــة الأنهــار وري المحاصيــل الزراعيــة، فضــلًا 
عــن اســتمرار معــدلات النمــو الســكاني المرتفــع فــي هــذه البيئــة، وقــد ضــرب الجفــاف نحــو 1.3 مليــون 
شــخص. وقــد أشــارت تقديــرات الحكومــة الســورية، وبعثــة تقييــم الاحتياجــات الموفــدة مــن الأمــم المتحدة 
إلــى أن أكثــر مــن 800 ألــف شــخص، ممــن تأثــروا بالجفــاف، فقــدوا معظــم مصــادر دخلهــم، وهــم يعيشــون 
فــي ضنــك شــديد. وهكــذا اضطــر مــا بيــن 60-80 ألــف عائلــة إلــى الهجــرة إلــى ضواحــي المــدن الكبــرى، 

وخاصــة دمشــق وحلــب، بعــد أن فقــدوا معظــم أرزاقهــم.(2) 

الجزء الأول: حالة عشوائيات دمشق وضواحيها
: تجمعات السكن العشوائي في دمشق وريف دمشق )الضواحي(

ً
أولا

1- نشأتها وآليات تطورها

ــر تجمعــات الســكن العشــوائي، - تُدعــى كذلــك المخالفــات الجماعيــة- فــي جميــع مراكــز  تنتش
المحافظــات الســورية تقريبًــا، وتركــزت بصــورة كبيــرة فــي المــدن الرئيســة: دمشــق وحلــب وحمــص. وقــد 

ــام 2010.  ــي ع ــوائي( ف ــكني عش ــع س ــا )209 تجم ــود منه ــدد المرص ــغ ع بل

ــان.  ــة. آذار- نيس ــة والتنمي ــة البيئ ــاف. مجل ــنوات العج ــاف والس ــورية الجف ــزاع: س ــة للن ــار البيئي ــر: الآث انظ  (2)
35  -  20 ص   193-192 العدديــن   .19 المجلــد   2014

انظــر أيضًــا: ريمــون المعلولــي.)2015(. الميــاه المنزليــة وفــروق اســتهلاكها بيــن النســاء تبعًــا لمســتوياتهن    
التعليميــة ومعارفهــن عنهــا “دراســة ميدانيــة فــي عــدد مــن المحافظــات الســورية” مجلــة جامعــة دمشــق - 

المجلــد 31 - العــدد الأول والثانــي ص 187 - 221.
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ثلاثــة وعشــرون تجمعًــا ســكنيًا عشــوائيًا تقــع ضمــن الحــدود الإداريــة لمدينــة دمشــق. وثمــان وعشــرون 
تجمعًــا تمتــد علــى أراضــي محافظــة ريــف دمشــق )الضواحــي(.

ــي  ــكان ف ــدد الس ــن ع ــى 40 % م ــدون عل ــوائي يزي ــكن العش ــات الس ــي تجمع ــرات أن قاطن ــير التقدي وتش
المناطــق الحضريــة.(3) ولكــن واقــع الحــال يفيــد بــأن عــدد الســكان فيهــا مــا زال غيــر محــدد، لأســباب تتصل 
بمنهجيــة المســوح الســكانية التــي كان المكتــب المركــزي للإحصــاء يتبعهــا، فهــو لا يتعامــل مــع التجمعــات 

العشــوائية علــى أنهــا وحــدات ســكنية مســتقلة، بــل يتــم إلحاقهــا بالمراكــز الســكانية النظاميــة إحصائيًــا. 
إن ظاهــرة الســكن العشــوائي معقــدة، تتشــابك عنــد نشــوئها وتناميهــا مجموعــة مــن العوامــل والظــروف 

ــة.  ــة، والاجتماعي ــة، والاقتصادي السياســية، والجغرافي
ــورية  ــوائي فــي س ــكن العش ــرة الس ــورية«(4) ظاه ــة ســكان س ــكان الأول عــن »حال ــر الس ــل تقري ــد حل وق
وأرجعهــا إلــى جملــة مــن العوامــل أبرزهــا: قصــور عمليــة التنميــة، وافتقــاد الرؤيــة التخطيطيــة بعيــدة المدى. 
فضــلًا عــن أن القصــور فــي التخطيــط وفــي إنجــاز المخططــات التنظيميــة للمراكــز الحضريــة والمــدن، نجــم 

فــي جــزء أســاس منــه عــن آليــات الفســاد المستشــرية ودور المتنفذيــن الباحثيــن عــن الثــراء الســريع.
فــي مدينــة دمشــق وضواحيهــا ترافــق ظهــور الســكن العشــوائي مــع عمليــات التهجيــر الجماعــي للســكان 
بفعــل الحــروب المتكــررة فــي المنطقــة، فضــلًا عــن الهجــرة الريفيــة بــدءًا مــن مطلــع الســتينيات لأســباب 
تتصــل بتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة - الاجتماعيــة لجــزء مــن ســكان الريــف، وخصوصًــا العامليــن منهــم 
بالزراعــة وعــدم قدرتهــم علــى إنتــاج ريــع زراعــي يمكّنهــم مــن ســد حاجاتهــم المتناميــة إلــى الســلع النقديــة، 
مــا حملهــم، خصوصًــا الفئــات النشــطة منهــم، علــى مغــادرة العمــل الزراعــي والقريــة والتوجــه إلــى دمشــق 
ــات  ــا يضمــن لهــم إمكان ــدًا ماديً ــر لهــم عائ وضواحيهــا، حيــث يأملــون بالحصــول علــى فــرص عمــل توف
العيــش بصــورة أفضــل، حتــى بــات ســكان الريــف يشــكلون لحمــة وســداة أغلبيــة ســكان مناطــق المخالفات 

الجماعيــة فــي دمشــق وريفهــا. 
لقــد نمــت دمشــق ســكانيًا وعمرانيًــا بشــكل لافــت خــلال العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، وتحولت 
ــم  ــاع حج ــك ارتف ــق ذل ــطة. راف ــوى النش ــوال والق ــذب رؤوس الأم ــتطاعت أن تج ــة اس ــة مهيمن ــى مدين إل
الاســتثمارات الماليــة فــي ميــدان البنــاء. ومــع حالــة ضعــف أداء أجهــزة التخطيــط الحضــري، وانعــدام وجــود 
خطــة اســتراتيجية لتطــور الأقاليــم والمــدن، ضاقــت الأراضــي المعــدّة للبنــاء، ونشــطت عمليــات المضاربــة 
ــاء، فــي وقــت تنشــط فيــه حركــة  واحتــكار العقارييــن، وارتفعــت أســعار المســاكن والأراضــي المعــدّة للبن
المهاجريــن الريفييــن، وهــم فــي أغلبهــم غيــر قادريــن علــى تأميــن مســاكن لهــم فــي ســوق عقــاري محمــوم، 
مــا أدى إلــى ارتفــاع حجــم كتلــة المســاكن الشــاغرة، فضــلًا عــن قانــون إيجــارات المســاكن غيــر المُنصــف 

للمالكيــن، مــا دفعتهــم للعــزوف عــن تأجيــر مســاكنهم.
وهكــذا تحولــت تجمعــات الســكن العشــوائي إلــى مقصــدٍ رئيــسٍ لأغلبيــة الريفييــن المهاجريــن، حيــث 
ــرًا  ــر فق ــات الأكث ــت الفئ ــع كان ــكًا. وبالطب ــارًا أو تمل ــة إيج ــم المالي ــلاءم وقدراته ــا تت ــاكن فيه ــعار المس أس

(3)  بلغ عدد التجمعات المخالفة في حلب 22 منطقة. راجع: مناطق السكن العشـوائي في حلب، منشورات الوكالة 
الألمانية للتعاون التقني،GTZ ، 2009. وفي حمص 23 تجمعًا عام 2008.

(4)  الهيئة السورية لشؤون الأسرة، 2008.
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ّ
: دراســات محك

ً
أول

تتجــه نحــو مناطــق جديــدة أكثــر بعــدًا عــن العاصمــة، حيــث الأراضــي الزراعيــة الرخيصــة نســبيًا، يشــترون 
منهــا مســاحات صغيــرة، ويقيمــون عليهــا مســاكنهم بأيديهــم فــي أغلــب الأحيــان. وهكــذا نشــأت تجمعــات 
ــة  ــد مناطــق جاذب ــة ســرعان مــا يضمهــا المخطــط، وغــدت مــن جدي ــدة علــى أطــراف المدين مُخالفــة جدي
ــة، ولفئــات ســكانية أخــرى غــادرت التجمعــات المخالفــة التــي كانــت تقيــم فيهــا، وخاصــة  لفقــراء المدين
ــد فضــلًا عــن  ــة فــي الحصــول علــى مســكن ملــك فــي التجمــع الجدي ــوا مســتأجرين تدفعهــم الرغب إذا كان

القادميــن مــن الريــف إلــى المدينــة بصــورة مباشــرة.
ــاه الشــرب،  ــار لمي وبجهــد الســكان المحلييــن، تصيــب التجمعــات بعــض التحســينات، )مواصــلات، آب
ــر  ــن أن تثم ــالات يمك ــض الح ــي بع ــية(، وف ــات الأساس ــة والحاج ــواد الغذائي ــع الم ــة لبي ــلات تجاري مح
جهودهــم عــن مــد شــبكة صــرف صحــي وميــاه - طبعًــا بصــورة غيــر قانونيــة - ذات نوعيــة رديئــة، غالبًــا مــا 

ترتبــط مــع أقــرب شــبكة عامــة )بلديــة(.
وبالطبــع، تســاهم التحســينات التــي أصابــت التجمــع الناشــئ فــي تحســين قيمتــه بصــورة عامــة، ويغــدو 
هدفًــا لتيــارات ســكانية جديــدة. وفــي ظــل انعــدام الرقابــة البلديــة أو تراخيهــا أو تواطئهــا تدخــل المســاكن 
والأراضــي الزراعيــة المجــاورة ميــدان المضاربــات والمســاومات، وبتدخــل مــن التجــار العقارييــن 
ــة،  ــعار مغري ــن وبأس ــن الملاكي ــي م ــترى الأراض ــع، تُش ــي التجم ــادي ف ــوذ الم ــاب النف ــن وأصح والمقاولي
ويتــم تقســيمها إلــى أجــزاء صغيــرة )بضــع قصبــات لــكل قســم( وتبــاع. ويبــرم المقاولون بمســاعدة سماســرة 
ــا  ــدة مكانه ــة جدي ــة أبني ــا وإقام ــة لإزالته ــاكن القديم ــاب المس ــض أصح ــع بع ــات م ــودًا واتفاق ــع عق التجم
تقســم بيــن المالــك والمقــاول. ويُبعــد المســتأجرون بعــد أن يدفــع لهــم بــدل إخــلاء، وهــؤلاء يتجهــون إلــى 

منطقــة ناشــئة أكثــر بُعــدًا حيــث يمكنهــم شــراء مســاكن لهــم فيهــا.
ــم  ــح، وه ــاب المصال ــوائية أصح ــات العش ــم التجمع ــي وتضخ ــوء وتنام ــات نش ــف وراء عملي ــا يق ودائمً
ــون  ــن وتجــار الأراضــي، يســاعدهم فني ــق مــن السماســرة والمقاولي ــون فــي الإقامــة )الســكان( وفري الراغب
يقســمون الأراضــي إلــى أجــزاء ضمــن تصــور عــام للتجمــع )الشــوارع، والأزقــة…(، وبهــذا المعنــى تنتفــي 
ــة )مُلــك(. أمــا  ــة، خاصــة عندمــا تنشــأ علــى أراضٍ زراعي عــن بعــض التجمعــات صفــة العشــوائية والعفوي
ــدم  ــة لع ــوائية، فوضوي ــون عش ــة( فتك ــة أو للبلدي ــة )للدول ــي العام ــى الأراض ــأت عل ــي نش ــات الت التجمع
وجــود أي جهــة مرجعيــة )خاصــة أو عامــة( تتولــى عمليــات التقســيم والتنظيــم الأوليــة للمنطقــة. وغالبًــا مــا 
يتجــه إلــى هــذا النــوع مــن التجمعــات بعــض الفئــات التــي تتمتــع ببعــض النفــوذ )عســكريون، شــرطة نازحــو 
القنيطــرة عقــب التهجيــر مباشــرة عــام 1967( حيــث يتــم الاســتيلاء علــى الأرض )وضــع يــد(. ومــن دون أي 

موانــع أو عقبــات يتــم نشــوء التجمــع المخالــف.
إن مسلســل نشــوء التجمعــات المخالفــة يتخطــى حــدود مخطط دمشــق إلــى الريــف المجــاور )الضواحي(. 
وكان لارتبــاط ضواحــي دمشــق بالعاصمــة عبــر شــبكة مواصلات وقيــام العديــد مــن المشــروعات الاقتصادية 
والخدميــة فيهــا، وتوفــر فــرص العمــل مــن جهــة، وعــدم قــدرة دمشــق بتجمعاتهــا علــى اســتيعاب المزيــد 
مــن الســكان مــن جهــة أخــرى، أن دفــع بتيــارات حركــة الســكان نحــو الضواحــي منــذ مطلــع الســبعينيات 

وتصاعــدت بــدءًا مــن مطلــع الثمانينيــات.
وتحولــت قــرى وبلــدات ومــدن ريــف دمشــق وخاصــة المجــاورة للعاصمــة إلــى مراكــز بشــرية كبيــرة. 
ــوى  ــة والق ــوال الضخم ــة رؤوس الأم ــا جاذب ــاء فيه ــة البن ــطت حرك ــة، ونش ــا التنظيمي ــعت مخططاته وتوس
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العاملــة الكثيفــة )عمــال بنــاء، فنيــون، مهندســون، حرفيــون...( فضــلًا عــن المقاوليــن والتجــار العقارييــن، 
ــي  ــارة الأراض ــى تج ــم إل ــملها التنظي ــي ش ــي الت ــي الأراض ــض ملاك ــول بع ــرة، وتح ــة السماس ــت فئ ونم
والمقــاولات. ورافــق عمليــات النمــو العمرانــي والســكاني تحســن ملحــوظ فــي مســتوى الخدمــات العامــة 
)شــبكات الصــرف الصحــي، والميــاه، شــبكة طرقــات وتوســيع شــبكة الطاقــة الكهربائيــة فضــلًا عــن تحســن 

ــة(. ــواق التجاري ــع الأس ــة، وتوس ــتوى المعيش مس
ومــع كل تحســن يصيــب المناطــق الســكنية النظاميــة، يشــتد الطلــب علــى مســاكنها وتدخــل لعبــة الســوق: 

المضاربــات، الاحتــكار، وارتفــاع أســعار المســاكن والأراضــي المعــدة للبنــاء بمعــدلات أُسّــية. 
فمــن هــم القادمــون الجــدد إلــى الضواحــي؟ إنهــم بعــض ســكان دمشــق الذيــن ضاقــت بهــم مســاكنهم، 
ــتا  ــا وحرس ــدات جرمان ــت بل ــي، وكان ــي الضواح ــر ف ــاكن أكب ــتروا مس ــبيًا واش ــة نس ــعار مرتفع ــا بأس باعوه
وداريــا وجديــدة عرطــوز وقدســيا أكثــر المراكــز جذبًــا لهــؤلاء الســكان، وتمكــن بعــض ســكان التجمعــات 
العشــوائية فــي دمشــق مــن الانتقــال إلــى الضواحــي بقصــد تحســين ظــروف ســكنهم بالانتقــال إلــى مناطــق 
نظاميــة. فديــدن هــؤلاء المســتمر هــو ســعيهم إلــى تســوية أوضــاع إقاماتهــم مــن خــلال البحــث عــن فــرص 

الانتقــال إلــى مســاكن فــي مناطــق منظمــة.
ــز  ــي مراك ــة ف ــن للإقام ــن القادمي ــم م ــول قس ــق يتح ــو دمش ــة نح ــرة الريفي ــار الهج ــتمرار تي ــع اس وم
الضواحــي، وبمــرور الزمــن تشــاد كتلــة ضخمــة مــن المســاكن ذات الأســعار المرتفعــة، وتتضخــم المراكــز 
الســكنية ويصبــح الحصــول علــى المســكن فيهــا عســير المنــال علــى الفئــات الفقيــرة، وتبــرز ظاهرة المســاكن 

الشــاغرة فــي الضواحــي.
فالمعــروض مــن المســاكن النظاميــة يصبــح أكبــر مــن قــدرة الفئــات التــي تطلــب الســكن، فهنــاك الســكان 
لــون مــن تجمعــات دمشــق العشــوائية، والمســتأجرون الــذي تلقــوا تعويضًــا عــن إخــلاء مســاكنهم فــي  المرحَّ
دمشــق، وكذلــك المســتأجرون المقيمــون فــي تجمعــات دمشــق المخالفــة، وفئــات مــن الريفييــن فــي )إدلــب 
- حلــب - اللاذقيــة( يتوجــه هــؤلاء للإقامــة فــي تجمعــات عشــوائية نشــأت ســابقًا علــى شــكل نــوى صغيــرة، 
ســاهم فــي نشــوئها ســكان محافظــة القنيطــرة علــى محيــط المخططــات التنظيميــة لبلــدان ومــدن ضواحــي 
ــدأ  ــدة عرطــوز( فلهــذه التجمعــات زبائنهــا. وتب ــة الشــام - جدي ــا - معضمي دمشــق )الســيدة زينــب - جرمان
عمليــات الاتجــار بالأراضــي المجــاورة للتجمعــات، وتنتقــل المســاكن مــن ملاكيــن إلــى ملاكيــن آخريــن 
أو مســتأجرين جــدد.. وترتفــع أســعارها مــع ازديــاد الطلــب عليهــا، وتحســن نوعيــة الحيــاة فيهــا نســبيًا وبمــا 
تملكــه مــن مزايــا جغرافيــة، والقــرب من دمشــق أو مــكان العمــل وســهولة المواصــلات ومســتوى الخدمات، 
ونوعيــة الســكان... وليــس نــادرًا أن تجــذب تجمعــات الضواحــي ذات المزايــا الأفضــل الفئــات الاجتماعيــة 
ــة المتوســطة حيــث الفنييــن والمهنييــن والعســكريين برتبهــم المختلفــة والمعلميــن وخصوصًــا  - الاقتصادي

الفئــات الشــابة منهــم حديثــي الــزواج.
وهكــذا تتوالــى عمليــات نشــوء ونمــو التجمعــات العشــوائية، فالتجمــع الســابق يُولِّــد تجمعًــا لاحقًــا بفعــل 

اســتمرار الضغــط الســكاني وآليــات الســوق.
إنهــا عمليــة طــرد مســتمرة مــن ســكن نظامــي إلــى ســكن مخالــف داخــل دمشــق، ومنــه إلــى الضواحــي 
وتجمعاتهــا النظاميــة، ثــم المخالفــة، ومنهــا إلــى الأراضــي المشــجرة حيــث تزحــف الكتــل الأســمنتية لتقتلــع 

الأشــجار. 
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إنه مسلسل طرد يرافق مسلسل إنتاج التجمعات العشوائية وإعادة إنتاجها بمعدلات سريعة جدًا.
ومــن خــلال ملاحقــة الباحــث لأســعار الأراضــي والمســاكن وقيــم الإيجــارات وتزايدهــا عبــر فتــرة زمنيــة، 
أمكــن اســتنتاج أن مسلســل إنتــاج التجمعــات المخالفــة يترافــق مــع عمليــة فــرز اجتماعــي - اقتصــادي حقيقية 
بيــن الســكان، تشــبه عمليــة الطــرد المركــزي انطلاقًــا مــن دمشــق، فــكل فئــة بشــرية تتموضــع فــي نهايــة الأمــر 
ــة. انظــر الشــكل  ــة - الاجتماعي علــى مــدار يبعــد عــن دمشــق بمــا يتناســب مــع قيمتهــا )كتلتهــا( الاقتصادي

.)1)

ا من الريف
ً

شكل )1( مسلسل الطرد انطلاق

تجمع عشوائي
1  - من الريف السوري إلى دمشق
- إلى مدن وبلدات ريف دمشق

- إلى مناطق المخالفات في دمشق
- إلى مناطق المخالفات في ريف دمشق

2  - من دمشق إلى مخالفات دمشق
- إلى مدن وبلدات وقرى الضواحي

- إلى مخالفات الضواحي

3  - من مدن وبلدات الضواحي إلى مخالفات الضواحي
- إلى مدن وبلدات أخرى في الضواحي

- إلى دمشق
- إلى مخالفات دمشق

4  - من مناطق المخالفات في دمشق إلى مخالفات الضواحي
- إلى مدن وبلدات الضواحي

5 - من مناطق المخالفات في الضواحي إلى مخالفات أبعد في الضواحي.
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2- الوضع القانوني لأراضي التجمعات السكنية المخالفة في دمشق وضواحيها

يمكــن تقســيم الوضــع القانونــي للأراضــي التــي نشــأت عليهــا التجمعــات الســكنية المخالفــة فــي دمشــق 
وضواحيهــا إلــى نوعيــن رئيســين:

ــا إلاّ  ــاكن عليه ــييد المس ــون تش ــر القان ــي يحظ ــي الت ــة: أي الأراض ــة الزراعي ــي ذات الصف الأول: الأراض
وفــق شــروط خاصــة جــدًا، وبالتالــي فهــي أراضٍ غيــر مســموح لأصحابهــا أو غيرهــم بتشــييد المنــازل عليهــا 

بقصــد الســكن.
والأراضي الزراعية تلك، يمكن تصنيفها بحسب طريقة الحصول عليها إلى أربعة أنواع:

أراضٍ زراعيــة يقــوم ملّاكهــا بتقســيمها وبيعهــا مــن دون أي موانــع قانونيــة. نشــأت عليهــا تجمعــات ســكنية  	·
ــب،  ــيدة زين ــوز، الس ــدة عرط ــوز، جدي ــون، عرط ــا، القاب ــاتين جرمان ــي بس ــا: أراض ــدة منه ــة عدي مخالف

ــل... إلــخ(. دحادي
ــام  ــة الش ــدة معضمي ــي بل ــة ف ــات مخالف ــا تجمع ــأت عليه ــي نش ــي الت ــتملكة، كالأراض ــة مس أراضٍ زراعي 	·
وهــي مســتملكة لصالــح محافظــة دمشــق، يقــوم ملّاكهــا بتقســيمها وبيعهــا لمــن يرغــب فيهــا مــن الســكان 

اســتنادًا إلــى ســندات التمليــك التــي يحوزونهــا.
أراضٍ زراعيــة مســتملكة مــن قبــل محافظــة دمشــق، تــم تقســيمها مــن قبــل محافظــة دمشــق إلــى مســاحات  	·
ــة  ــاء المخالف ــض الأحي ــن بع ــم م ــم ترحيله ــن ت ــكان الذي ــى الس ــت عل ــات، وُزع ــرة )2-5( قصب صغي
ــه(،  ــع جوني ــوز )تجم ــع عرط ــال تجم ــو ح ــا ه ــة، كم ــات المدين ــي خدم ــع ف ــرورات التوس ــق لض بدمش

ــوائية. ــات عش ــت تجمع ــع نم ــذا التجم ــش ه ــى هوام وعل
أراضٍ زراعيــة مملوكــة، تــم وضــع اليــد عليهــا مــن قبــل بعــض الســكان في أحــوال طارئــة )حــرب 1967)  	·

أقــام النازحــون عليهــا مســاكنهم دون تعويــض مالــي لأصحابهــا )كمنطقــة نهــر عيشــة فــي دمشــق(.
الثانــي: أراضــي الأمــلاك العامــة: وهــي أراضٍ ليســت ملــكًا شــخصيًا، كبعــض التــلال والســفوح المحيطــة 
بمدينــة دمشــق، نشــأت عليهــا تجمعــات عديــدة )وضــع يــد( كتجمعــات عــش الــورور )بــرزة( وتجمــع 86 

فــي المــزة، ووادي المشــاريع فــي منطقــة دمــر، وبعــض أجــزاء مــن تجمعــات ركــن الديــن والمهاجريــن.



31

ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مة - العشــوائيات والثورة الســورية؛ حالة عشــوائيات دمشــق وضواحيها

ّ
: دراســات محك

ً
أول

خارطة رقم )1( مخطط مدينة دمشق وضواحيها مبيناً عليه تجمعات السكن العشوائي
)وضع المعلولي، 1999(.

ثانيًا: نظرية الدراسة وإطارها المنهجي  

1 - تســتند الدراســة فــي رؤيتهــا لقضيــة العشــوائيات إلــى نظريــة العوامــل الاجتماعيــة - الاقتصاديــة(5) التــي 
ــاج  ــة الإنت ــه عملي ــاط المســألة الســكانية بصــورة أساســية بالمســتوى الــذي توصلــت إلي تنطلــق مــن ارتب
ــة  ــن عملي ــر وبي ــاء والتكاث ــن البق ــة بي ــة المتبادل ــث العلاق ــروري بح ــن الض ــح م ــذا يصب ــي. ل الاجتماع

ــة. ــي تشــكل جميعهــا وحــدة مترابطــة ومتكامل ــاج الت الإنت
فالمســألة الســكانية لا تخضــع لقوانيــن مجــردة، أزليــة، بــل هــي ظاهــرة ذات طابــع نســبي تاريخــي، تتوقف 
ــإن خصائــص الســكان تتفــاوت مــن  ــي ف ــائد، ودرجــة تطــوره. وبالتال علــى طبيعــة النظــام الاجتماعــي الس

ــوم  ــام العل ــري، نظ ــاي، ديمت ــع: فالنت ــة راج ــة - الاقتصادي ــل الاجتماعي ــة العوام ــن نظري ــد ع ــة المزي (5)  لمعرف
وقانــون الســكان، موســكو، 1980.
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نظــام اجتماعــي إلــى آخــر، ومــن مرحلــة إلــى أخــرى داخــل النظــام نفســه. 
ــي  ــرت ف ــدة، ظه ــروزًا وح ــر ب ــكانية الأكث ــكلات الس ــدى المش ــوائي، إح ــكن العش ــرة الس ــكل ظاه وتش

ــتوياته. ــن مس ــتوى م ــد مس ــادي وعن ــي - الاقتص ــور الاجتماع ــل التط ــن مراح ــة م ــياق مرحل س
فهــي إذن ليســت ظاهــرة أزليــة ولا حتميــة، بــل أفرزتهــا عوامــل مرتبطــة فــي نهايــة الأمــر بمســتوى تطــور 

قــوى الإنتــاج وطبيعــة العلاقــات المناســبة )المطابقــة(، تتســق معهــا فــي مرحلــة مــا.
وعليــه ينظــر الباحــث إلــى ظاهــرة الســكن العشــوائي علــى أنهــا مشــكلة يمكــن حلهــا عنــد انتفــاء أســس 

وجودهــا فــي الواقــع الاجتماعــي.
ــة  ــم بتغطي ــذي يهت ــحي ال ــوع المس ــن الن ــي م ــه وصف ــي. إن ــي - التحليل ــج الوصف ــث المنه ــع الباح 2 - اتب
جوانــب عديــدة مــن حيــاة المجتمــع المحلــي، ينتمــي لنــوع الدراســات الارتباطيــة، لأنــه يهتــم بدراســة 

ــتدلالي. ــاء الاس ــي والإحص ــاء الوصف ــاليب الإحص ــدًا أس ــة معتم ــات المتبادل العلاق
3 - وقــد تــم جمــع البيانــات باســتخدام الاســتمارة أداة رئيســة، حيــث خصصــت اســتمارة أو أكثــر لــكل أســرة 

 . ة فا مستو
4 - وتــم اعتمــاد عينــة تجمعــات مقدراهــا ســبع، كان نصيــب تجمعــات دمشــق منهــا ثــلاث وأربــع لتجمعــات 
ــوائية فــي دمشــق  ــي التجمعــات العش ــل نحــو 13 % مــن إجمال ضواحــي دمشــق )ريــف دمشــق(، وتمث
ــة مــن أفــراد  ــج المتحصل ــم النتائ ــة تعمي ــا/، مــا يســمح بإمكاني ــغ عددهــا /51 تجمعً وضواحيهــا والبال

العينــة علــى جميــع أفــراد تجمعــات مجتمــع الدراســة.
5 - إشكالية الدراسة

ــرة  ــالات كثي ــي ح ــبه ف ــص تش ــوائي بخصائ ــكن العش ــات الس ــكان تجمع ــع س ــن تمت ــم م ــى الرغ عل
خصائــص مناطــق ســكنية نظاميــة فــي دمشــق أو ريفهــا، إلــى الدرجــة التــي عدّهــا بعــض الباحثيــن امتــدادًا 
لتلــك المناطــق(6)، إلا أن وجودهــم فــي بيئــات عشــوائية ومــا يرتبــه ذلــك مــن رداءة فــي الخدمــات العامــة 
ــكان  ــق الس ــر وقل ــة توت ــن حال ــه م ــا يتبع ــم، وم ــلطة تجاهه ــلبي للس ــف الس ــن الموق ــلًا ع ــة، فض والخاص
ــل، وابتزازهــم مــن  ــد بالهــدم أو الترحي ــر التهدي ــي وضعــوا فيهــا كل مدخراتهــم عب ــر بيوتهــم الت علــى مصي
قبــل الســلطة، فإنهــم يعيشــون حالــة مــن التهميــش والحرمــان، وأخطــره الحرمــان مــن الأمــان، فضــلًا عــن 
تلاعــب أجهــزة النظــام بمصائرهــم مــن خــلال العلاقــة المتناقضــة معهــم: تقريــب وشــراء ولاءات ودعــم، 
ــى عــدّ النظــام السياســي المســيطر مســؤولًا عــن  ــى درجــة تدفــع الباحــث إل ــل عــزل وإهمــال، إل فــي مقاب
ــل  ــوره، ب ــكانها جمه ــدّهَ س ــرة، وع ــالات كثي ــي ح ــها ف ــو حارس ــا، وه ــوائيات وتمدده ــور العش ــة ظه رعاي
ــدة مــن خــلال اســتعمالهم علــى أنهــم جمهــور مــوالٍ فــي  ــه. وقــد اتضــح ذلــك فــي مناســبات عدي وأدوات
مســيرات التأييــد، فــي مقابــل اســتخدامهم كأدوات قمــع لتحــركات المعارضيــن. وبــدا ذلــك عندمــا ســيّرهم 
ــم  ــوهدوا وه ــد ش ــلمية، وق ــا الس ــي مراحله ــة 2011 ف ــور الانتفاض ــع جمه ــراوات لقم ــزودون باله ــم م وه

ــاء جلدتهــم. ــى أخــرى لقمــع أبن ــر باصــات النقــل العــام مــن منطقــة إل ينتقلــون عب

(6) Valery Clair،2014.  Informal settlements in the Syrian conflict: urban planning as a weapon

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01185193
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6 - فرضية الدراسة
ــة  ــا، والمتمثل ــق وضواحيه ــي دمش ــوائيات ف ــكان العش ــى س ــة عل ــة الضاغط ــروط الموضوعي إن الش  
بمفــردات متلازمــة الحرمــان: فقــد الأمــان، المعانــاة مــن التهديــد، والتهميــش، وفقــر الصحــة والتعليــم 
ــروط  ــاع وش ــن أوض ــلًا ع ــي... فض ــل الكاف ــتقر والدخ ــل المس ــار للعم ــدة، والافتق ــة الجي ذي النوعي
ــدء  ــع ب ــدة م ــرات حاش ــام بتظاه ــى النظ ــروج عل ــي الخ ــم ف ــدم تأخره ــر ع ــن أن تفس ــرى(7) - يمك أخ
ــر  ــن أن يفس ــذي يمك ــر ال ــلمي. الأم ــم الس ــورة بطابعه ــوا الث ــد طبع ــت، وق ــم اللاف ــورة، واندفاعه الث
ــات  ــى درج ــم أقس ــه له ــا وج ــه، حينم ــي وأدوات ــام السياس ــل النظ ــن قب ــم م ــي تجاهه ــف العدائ الموق
العنــف وأشــكاله الرمزيــة والماديــة، مــا ســوف يظهــر مــن خــلال معــدلات القتــل والاعتقــال المرتفعــة، 
فضــلًا عــن حجــم التهديــم الــذي ســببه لبيئتهــم الســكنية وبنيهــا التحتيــة التــي أنشــؤوها بعرقهــم، وكل مــا 

ــان. ــب الأحي ــي أغل ــن ف ــا مضطري ــي غادروه ــم الت ــن قراه ــم م ــا معه ــرات جلبوه ــن مدخ ــون م يملك
7 - أسئلة الدراسة

1 - من هم سكان عشوائيات دمشق وضواحيها؟ 
2 - متى وكيف وصلوا وأقاموا في التجمعات العشوائية؟

3 - ما خصائصهم الديمغرافية، والاجتماعية والاقتصادية والصحية... إلخ؟ 
4 - ما خصائص بيئتهم السكنية؟

5 - ما العوامل/الأوضاع الأكثر تأثرًا في حياة سكان العشوائيات؟ 
6 - ما الأوضاع الموضوعية التي حملتهم عى الانخراط المبكر في الحراك الشعبي في بداية ربيع  

   سورية عام 2011 
7 - ما ردة فعل النظام تجاههم؟ وكيف تعامل معهم ومع بيئتهم؟ 

ا: الإجابة عن الأسئلة، النتائج 
ً
ثالث

1 - سكان تجمعات السكن العشوائي وخصائصهم

1/1 - مــن أبــرز الخصائــص الديموغرافيــة لســكان العشــوائيات بنيتهــم العمريــة الفتيــة، ويشــتركون فيهــا 
مــع باقــي أبنــاء الريــف الســوري.  

فنحــو ثلــث الأفــراد أي 32 % راوحــت أعمارهــم بيــن )5 - 14 ســنة(، وهــؤلاء معظمهم في ســن الدراســة، 
فيمــا بلغــت نســبة مــن هــم فــي ســن )15 - 35 ســنة( 42 % مــن إجمالــي أفــراد العينــة، لــذا انخفضــت قيــم 
مؤشــري وســيط الأعمــار ومتوســطها فقد بلغ الوســيط )16 ســنة(، والمتوســط )20 ســنة(. انظر الجــدول )1)

(7)  لم يكـن الحرمـان الشـديد والفقـر المدقـع عوامـل حيويـة محركـة لأول الاحتجاجـات، فنسـبة الفقـر المدقـع 
في ســـورية كانـــت أقـل مـن 1  % عـام 2010، ولم تكـــن هنـاك مشـكلة جديـة تتعلـق بانعـدام الأمن الغـذائي. 

راجــع: اقتصاديــات النــزاع فــي ســورية، المركــز الســوري لبحــوث السياســات SCPR ،2019، ص 21.
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جدول )1( العمر المتوسط والوسيط لأفراد العينة بحسب الجنس

الإجمالي الأفراد بحسب الجنس البيان

إناث ذكور

20.1 19.8 20.4 متوسط العمر
16.0 16.0 16.0 وسيط العمر
4068 1929 2139 العدد

وبلغــت نســبة الذكــور 52.6 % مقابــل 47.4 % للإنــاث مــن مجمــوع أفــراد العينــة. أي إنــه مقابــل كل 100 
أنثــى يوجــد 111 ذكــرًا. علــى خــلاف ســكان الريــف الذيــن ترتفــع بينهــم نســبة الإنــاث علــى نســبة الذكــور، 
ويمكــن تفســير النتيجــة بعامــل الهجــرة، فالتركيــب النوعــي لســكان العشــوائيات يكــون مُختــلًا إلــى حــدٍ مــا 

لصالــح الذكــور.
ــة  ــة، ففــي عين ــة الأســرة الريفي ــة - خاصي ــة فــي هــذه البيئ ــة - وهــي الغالب ويحمــل حجــم الأســرة النواتي
الدراســة بلــغ متوســطه )6.8 فــردًا(، فنحــو ســت مــن بين كل عشــرة أســر بلــغ عــدد أفرادها ســتة أفــراد وفوق، 
أربــع منهــا تضــم تســعة أفــراد وفــوق. فيمــا أســرة واحدة مــن بيــن كل عشــرين تضــم الزوجين فقــط )2 فــردًا(. 
وارتباطًــا بمســاكن أســر العينــة فقد بلــغ معــدل الازدحــام (8)(2.0 فردًا/غرفة( في عشــوائيات دمشــق، مقابل 
(2.5 فردًا/غرفــة فــي مســاكن تجمعــات ضواحــي دمشــق. وهــو أعلــى مــن نظيــره علــى المســتوى الوطنــي.

)شكل 2( التوزع النسبي للأسر بحسب معدلات التزاحم في الغرفة ومكان الإقامة الحالي

عدد أفراد الأسرة مقسومًا على عدد غرف المعيشة في المنزل.  (8)
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ــدل  ــة بالمع ــم مقارن ــة لديه ــزواج العمري ــدلات ال ــاض مع ــة: انخف ــم الاجتماعي ــن خصائصه  2/1 - وم
الوطنــي(9)، مــع تأخــر لافــت في إقــدام الذكــور عــى الــزواج مقارنــة بالإنــاث: فعنــد الفئــة العمريــة )20 - 29 
ســنة( 58 % مــن الإنــاث متزوجــات مقابــل 29 % مــن الذكــور. مــع اســتمرار ظاهــرة الــزواج المبكــر الريفيــة 
خاصــة لــدى الانــاث، فنحــو 60 % منهــن في مقابــل 13 % مــن الذكــور تزوجــوا في عمــر )19 ســنة وأقــل(. مــع 

انخفــاض في نســب الطــلاق 0.4 % بــن النســاء و0.2 % بــن الذكــور.
فــي مقابــل اســتمرار عــادة زواج الأقــارب فنحــو 40 % مــن الزوجــات تربطهــن علاقــة قرابــة مــع أزواجهن، 

63 % منهــا تتصــف بقرابــة مــن الدرجــة الأولــى، ونصــف هــذه الحــالات تتــم بيــن أبنــاء العمومة.
وأكثر النساء المتزوجات من قريب هنّ من ذوات التعليم المنخفض والمتوسط.

3/1 - ولــدى التحــري عــن الأصــول الجغرافيــة للقاطنــن في التجمعــات العشــوائية، تــم رصــد مصــادر 
هجرتهــم وأماكــن إقاماتهــم الحاليــة ومدتهــا:

أكــدت مســوح ســابقة تبايــن مصــادر تيــارات الهجــرة الريفيــة إلى تجمعــات دمشــق وضواحيهــا العشــوائية 
ــكان في  ــاردة للس ــورية الط ــاف الس ــة الأري ــة في طليع ــص واللاذقي ــب وحم ــاف حل ــت أري ــن. فكان ــر الزم ع
دراســة(10) الجرجــور، ثــم أريــاف إدلــب ودرعــا ودمشــق في دراســة )زكريــا، 1987( ثــم أريــاف ريــف دمشــق، 
ــويداء،  ــا، الس ــص، درع ــق، حم ــف دمش ــرة، ري ــاف القنيط ــداوي(11). وأري ــة الرب ــب في دراس ــرة، وحل والقنيط

إدلــب في دراســة المعلــولي. 
فعلــى المســتوى الإجمالــي، كان نصيــب كل مــن ريفــي القنيطــرة ودمشــق مرتفعًا، حيــث جاوزت نســبة كل 
منهمــا 14 % مــن إجمالــي الأســر، تلاهمــا ريــف حمــص بـــ 11 %، ثــم ريــف درعــا والســويداء، ولــكل منهمــا 

نحــو 10 % مــن إجمالــي الأســر، فيمــا انخفضــت مســاهمة المحافظــات الأخــرى في تركيــب العينــة(12).
ــق  ــاف دمش ــن أري ــن م ــر القادمي ــاب الأس ــبة أرب ــع نس ــث ترتف ــات حي ــى التجمع ــم عل ــاوت توزعه ويتف
ــاف القنيطــرة ودمشــق والســويداء  ل القادمــون مــن أري ودرعــا وحمــص فــي تجمعــات دمشــق، فيمــا يشــكِّ

ــي.  ــات الضواح ــي تجمع ــن ف ــر المقيمي ــاب الأس ــم أرب معظ
1( كانــت أقــرب المحافظــات إلى دمشــق وضواحيهــا )حمــص ـ درعــا ـ الســويداء وريــف دمشــق( أكثرهــا 

ــد نشــوئها )هجــرة قديمــة(. ــة التجمعــات المخالفــة فيهــا، وذلــك عن مســاهمة في تغذي
2( ثــم مــا لبثــت باقــي المحافظــات )إدلــب ـ حمــاه ـ ديــر الــزور ـ اللاذقيــة..( أن أخــذت تدفــع بجــزء مــن 
ســكانها نحــو التجمعــات المذكــورة. ولا شــك في أن تحســن وتطــور وســائل المواصــلات بــن دمشــق وباقــي 
محافظــات القطــر بــما فيهــا الأريــاف قــد ســاهم في تســهيل انتقــال الســكان )هجرتهــم( ولــو كانــوا مــن محافظــات 

بعيــدة نســبيًا عــن دمشــق.

(9)  المكتب المركزي للإحصاء- اليونيسف، 1995، ص204.
توفيق الجرجور، الهجرة من الريف إلى المدن في القطر العربي السوري، وزارة الثقافة، دمشق 1980.       (10)

(11)  قاسم الربداوي، دمشق التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، دار المجد، دمشق، 1994.
(12)   لــم تتضمــن عينــة التجمعــات فــي الدراســة تجمعــي عــش الــورور والـــ 86 لطبيعــة ســكانها ومهنهــم وصعوبة 

جمــع البيانــات منهــا.
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3( وكانــت أوضــاع العــدوان الصهيــوني عــى ســورية عــام 1967 الســبب الرئيــس في تهجــر معظــم ســكان 
محافظــة القنيطــرة، حيــث أقامــوا في مــدن وقــرى المحافظــات المجــاورة )دمشــق ـ ريــف دمشــق ـ درعــا(، وكان 

لهــؤلاء دورٌ كبــرٌ في نشــوء تجمعــات جديــدة، واتســاع التجمعــات الموجــودة ســابقًا.
ــرٌ في دفــع الســكان منهــا، حيــث تســود فيهــا  ــة الســيئة لعــدد مــن المحافظــات أث 4( كان للأحــوال المناخي

ــة بصــورة رئيســة )حلــب ـ إدلــب ـ درعــا ـ الســويداء(. الزراعــة البعلي
5( أدى قيــام مــروع ســد الفــرات، ومــا ارتبــط بــه مــن مجموعــة مشــروعات متممــة، إلــى نتائــج إيجابيــة 
علــى صعيــد تثبيــت ســكان محافظــة الرقــة التــي أضحــت جاذبــة لســكان باقــي المحافظــات، وذلــك لتوفــر 

فــرص العمــل فيهــا.(13)
4/1 - سير رحلة الهجرة:

ــن  ــا م ــا بينه ــوائية وفيم ــات العش ــى التجمع ــا إل ــة واتجاهاته ــرة الريفي ــارات الهج ــص تي ــن أن نلخ ويمك
ــة: ــاط التالي ــلال النق خ

- تمكنــت تجمعــات دمشــق مــن اســتيعاب النســبة الكــرى مــن أبنــاء الريــف الذيــن كان مقصدهــم مدينــة 
دمشــق خــلال عقــدي الســتينيات والســبعينيات.  

-تأخــر نشــوء تجمعــات ضواحــي دمشــق، مقارنــة بتجمعــات العاصمــة دمشــق، ولكــن سرعــان مــا نمــت 
بسرعــة خــلال عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات فــي مقابــل تباطــؤ نمــو تجمعــات دمشــق، فــكان 25 % مــن 
ســكانها مــن ذوي الأصــول الريفيــة قــد قدمــوا إليهــا خــلال العقديــن المذكوريــن، فيــما كانــت نســبتهم 45 % في 
تجمعــات ريــف دمشــق، فقــد شــهدت تجمعــات ريــف دمشــق ديناميــة عاليــة جــدًا في نموهــا وسرعــة انتشــارها، 
وتمكنــت خــلال الســنوات 1990-1995 مــن اســتقطاب ســبعة أعشــار الأسر القادمــة مــن الريــف الســوري.
ــات  ــب تجمع ــن، كان نصي ــر الزم ــردًا ع ــوًا مط ــوائية نم ــات العش ــن التجمع ــكان بي ــة الس ــهدت حرك - ش
ــبعينيات،  ــد الس ــاني لعق ــف الث ــن النص ــدءًا م ــي ب ــات الضواح ــة تجمع ــا لمصلح ــص تدريجيً ــم يتقل ــق منه دمش
فقــد تمكنــت مــن اســتيعاب ثلاثــة أربــاع الســكان الذيــن بدلــوا مــكان إقامتهــم مــن تجمــع عشــوائي إلى تجمــع 

عشــوائي آخــر.
أمــا ســكان المــدن وبغــض النظــر عــن أصولهــم الأولى )مهاجــرون ريفيــون ـ حضريــون أصليــون(، وهــم 
ــازل عــن  ــة فعندمــا يضطــرون - ولأســباب مختلفــة- إلى التن ــة نظامي ــاء مدني ــن ســبق لهــم الإقامــة في أحي الذي
ميــزات أحيائهــم فيكــون خيارهــم الأول التوجــه إلى أحــد تجمعــات دمشــق العشــوائية، لمــا لهــذه التجمعــات 
ــة،  ــاء نظامي ــلات، كهرب ــي، مواص ــاه، صرف صح ــة مي ــي )خدم ــات الضواح ــا في تجمع ــوق م ــا تف ــن مزاي م

ــة. ــة- الاجتماعي ــباب المعنوي ــن الأس ــلًا ع ــل...( فض ــواق، عم أس
ولكــن الأســر تلــك ليســت كلهــا ذات قــدرات تمكنهــا مــن الإقامــة حيــث ترغــب، فتضطــر الأكثــر فقــرًا 
منهــا للتوجــه نحــو تجمعــات الضواحــي، حيــث المســاكن فيهــا أرخــص وتكاليــف المعيشــة أخفــض. ولا 
شــك كان للتحســينات التــي أصابــت بعــض تجمعــات الضواحــي، والمزايــا الجغرافيــة لبعضهــا )القــرب مــن 

ــة دمشــق، خصائــص التركيــب الاجتماعــي فــي ســورية، دار  ــا، المهاجــرون الريفيــون إلــى مدين (13)  خضــر زكري
الكتــاب، دمشــق 1989 ـ 1990، ص 183.
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ّ
: دراســات محك

ً
أول

ــن. إن  ــن المدنيي ــد م ــذب المزي ــى ج ــا عل ــين قدرته ــي تحس ــا ف ــرًا مهمً ــلات..( أث ــن المواص ــق وتحس دمش
وجــود هــؤلاء فيهــا يرفــع مــن قيمتهــا وســمعتها أمــام الفئــات التــي تســتعد لتغييــر أماكــن إقامتهــا، خاصــة وأن 

تجمعــات دمشــق أخــذت تعانــي مــن شــدة الازدحــام، وارتفــاع أســعار المســاكن فيهــا. 
وهكــذا انتهــت تجمعــات ضواحــي دمشــق لتكــون المقصــد الرئيــس لأغلبيــة عناصــر الحركــة الســكانية 
بــدءًا مــن مطلــع التســعينيات حيــث اســتوعبت 78 % مــن الأســر التــي كانــت تقيــم فــي تجمعــات مخالفــة. 
و70 % مــن الأســر التــي كانــت تقيــم فــي القــرى )الريــف(. و50 % مــن الأســر التــي ســبق لهــا الإقامــة فــي 

إحــدى المــدن الســورية.
وبالإجمــال، فــإن 68 أســرة أقامــت فــي تجمعــات ضواحــي دمشــق مــن بيــن كل 100 أســرة قادمــة خــلال 

هــذه فتــرة مقابــل 32 أســرة أقامــت فــي تجمعــات دمشــق.
5/1 - وعلى الصعيد الاقتصادي 

تُجمــع أغلبيــة دراســات الســكن العشــوائي علــى انخفــاض الخصائــص الاقتصاديــة فيهــا لناحيــة انخفــاض 
مســتويات العمــل، وضعــف اســتقراره، حيــث تغلــب الأعمــال غيــر الانتاجيــة، والعرضيــة وغيــر الرســمية، 

خاصــة فــي صفــوف النســاء والأولاد، وكذلــك انخفــاض مســتويات الدخــول الماديــة وعــدم اســتقرارها.
وغالبًــا مــا ترافــق هــذه الحالــة الاقتصاديــة أوضــاع اجتماعيــة بيئيــة - ســيئة، تنعكــس ســلبًا علــى أوضــاع 

الســكان، صحيًــا وتعليميًــا، وتعيــق اندماجهــم فــي مجتمــع المدينــة.
تمثــل قــوة العمــل 40 % مــن حجــم القــوة البريــة )مشــتغلون 37.7 %، وعاطلــون 2.6 %( تتســم بالفتــوة، 
إذ راوحــت أعــمار 84 % مــن المشــتغلن )ذكــورًا وإناثًــا( تــراوح أعمارهــم بــن )-15 44 ســنة(. ويرتفــع معــدل 
عــبء الإعالــة الاقتصاديــة إلى 243 %. فالفــرد المشــتغل يعيــل نفســه، إضافــة إلى إعالــة 2.4 فــردًا. وهــو معــدل 

مطابــق لنظــره الوطنــي.
ويلاحــظ انخفــاض مشــاركة الإنــاث فــي قــوة العمــل النظامــي(14). فمقابــل كل مئــة مــن الذكور المشــتغلين 
تعمــل ســتّ عشــرة أنثــى بحســب التصنيــف التقليــدي لقــوة العمــل، وكذلــك فــإن مــدة مشــاركتها بالنشــاط 
ــه  ــحب من ــم تنس ــرة ث ــن متأخ ــي س ــل ف ــوق العم ــل س ــور، تدخ ــة بالذك ــي، مقارن ــدودة، فه ــادي مح الاقتص
وهــي مــا زالــت قــادرة علــى مزاولــة العمــل. فــلا تبقــى أي منهــن فــي عملهــا بعــد ســن الخمســين، وتبلــغ 
ذروة مشــاركتها فــي النشــاط الاقتصــادي وهــي فــي عمــر )20-24 ســنة( وتمثــل 30 % مــن إجمالــي الإنــاث 

المشــتغلات مقابــل 90 % للذكــور عنــد الفئــة العمريــة ذاتهــا.
مــن جهــة ثانيــة أدت الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة إلى إحــداث تغيــرات في التركيــب المهنــي للمشــتغلن 
منهــم، حيــث تنخفــض الأعــمال الزراعيــة والصناعيــة، مقابــل ارتفــاع نســب الأعــمال غــر الإنتاجيــة خاصــة 
المصنفــة أعــمالًا هندســية مســاعدة.... وأعــمال البيــع والخدمــات، واللافــت ارتفــاع نســبة العســكرين ومــن في 

حكمهــم.

(14)  في الحساب غير التقليدي ترتفع نسبة العاملات إلى 54 % من إجمالي الإناث. راجع: 
ميــزان ســاعات العمــل المأجــور وغيــر المأجــور لــدى المــرأة والرجــل وقيمتــه الماليــة فــي الأســرة الســورية   
دراســة ميدانيــة تحليليــة مقارنــة فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن ســورية، مجلــة جامعــة دمشــق - المجلــد 30 - 

العــدد الأول 2، ص 121 - 160.
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جدول )2( توزع نسبي للمشتغلين بحسب المهن الرئيسة)1٥(

توزع المهن

عسكريون ومن 
في حكمهم

هندسية 
مساعدة

صناعة زراعة خدمات بيع كتابية فنية اختصاصية

% 23.7 *31.7 8.0 0.7 8.5 10.5 5.7 8.0 2.8

عمومًــا يغلــب علــى المشــتغلين تمتعهــم بمســتويات تعليميــة متوســطة، فأكثــر مــن 5/3 المشــتغلين هــم 
مــن مســتوى تعليمــي )ابتدائيــة وإعداديــة(.

يتصــف عمــل المشــتغلن خصوصًــا الإنــاث منهــم بالاســتقرار النســبي مــن حيــث ديمومــة العمــل ومــكان 
ــن  ــور، و74 % م ــن الذك ــل 82 % م ــة مقاب ــورة دائم ــن بص ــاث أعماله ــن الإن ــارس 91 % م ــث تم ــه، حي مزاولت

الذكــور يمارســون أعمالهــم داخــل منشــأة، مقابــل 97 % مــن الإنــاث.
أما الدخول المادية للمشــتغلين وأســرهم فقد بلغ متوســط الدخل الإجمالي لأسر العينة )9424 ل.س( شــهريًا.(16)
وقــد تفاوتــت دخــول الأســر، فأكثــر مــن ثلــث الأســر )35 %( ذات دخــول منخفضــة يبلــغ حدهــا الأقصــى 
ســتة آلاف ليــرة ســورية شــهريًا )115 دولارًا(، فيمــا تجــاوز دخــل ربــع الأســر )24 %( الإثنــي عشــر ألــف 

ليــرة شــهريًا )230 دولارًا(.
وقــد أكــد جــدول العدالــة فــي توزيــع الدخــل ومنحنــي توزيعهــا Gini(( واقــع تفــاوت الدخــل، حيــث بلــغ 
نصيــب أفقــر 20 % مــن الأســر 9 % من إجمالــي الدخول، مقابــل 39 % لأكثر 20 % من الأســر دخلًا فــي العينة.

شكل )3( منحني جيني لتوزيع الدخل

ــس  ــس مجل ــرار رئي ــب ق ــر بموج ــي المق ــي العرب ــف المهن ــاء )1993(: التصني ــزي للاحص ــب المرك (15)  المكت
ــي. ــتوى التعليم ــة والمس ــن المهن ــف بي ــط التصني ــخ 1993/12/30. يرب ــم 5911 تاري ــوزراء رق ال

* تشــمل المهــن الهندســية المســاعدة طيــف واســع مــن المهــن التــي تنــدرج فــي مهــن الميكانيــك والنجــارة   
ــة. ــن اليدوي ــن المه ــع م ــف واس ــان وطي ــدادة والده والح

(16)  يعادل )180 دولارًا( عام المسح الميداني سعر الدولار 54 ل.س. 
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ــدل  ــل مع ــؤشرات مث ــن الم ــدد م ــماد ع ــم اعت ــوائيات ت ــي العش ــة لقاطن ــاع الصحي ــة الأوض 6/1 - ولمتابع
الخصوبــة لــدى المــرأة، وأماكــن توليدهــا، ومعــدلات الحمــول الخطــرة، فضــلًا عــن تصميــم مقيــاس مركــب 

للصحــة العامــة لتلــك الأســر.
ــودًا( للنســاء مــن عمــر )-15 49 ســنة(، وهــو معــدل يــكاد  ــة التراكميــة (4.6 مول - بلــغ معــدل الخصوب
ــه )6.9  ــما كان علي ــا ع ــا ملحوظً ــك انخفاضً ــجلًا بذل ــام 1993 مس ــي )4.3 ولادة( لع ــره الوطن ــق نظ يطاب
ــة  ــرًا عــن الخصوب ــما بلــغ )7.7 ولادة( لفــوج النســاء مــن عمــر )-45 49 ســنة( تعب ولادة( عــام 1987. في

ــرأة. ــة للم المكتمل
وكانت عوامل مثل تعليم المرأة وعملها ذات أثر واضح في التأثر لجهة خفض معدل خصوبة المرأة 

جدول )3( متوسط عدد المواليد بحسب المستوى التعليمي للمرأة

المستوى التعليمي للمرأة البيان

جامعة + معهد ثانوية إعدادية ابتدائية ملمة أمية
1.6 2.2 2.5 3.0 3.9 5.1 7.3 المتوسط

وقــد أظهــرت بيانــات الدراســة أن العوامــل المؤثــرة فــي تحديــد خصوبــة المــرأة، يمكــن ردهــا فــي نهايــة 
الأمــر إلــى تلــك العوامــل التــي تنمــي نزعــة الاســتقلالية عنــد المــرأة، ونقصــد التعليــم والعمــل. فمــع كل 
تحســن تحــرزه المــرأة تعليميًــا وعمليًــا مــن خــلال النشــاط الاقتصــادي، يتفتــح نزوعهــا لتقديــر ذاتهــا، وتبتعد 
ــن زوج  ــة م ــذه النزع ــاندة ه ــإن مس ــك ف ــة. ولا ش ــال العائل ــة لأطف ــرد مربي ــون مج ــن أن تك ــيئًا ع ــيئًا فش ش
متفهــم، يضاعــف مــن أثــر هــذه الحالــة، ليــس علــى خصوبــة المــرأة فحســب، بــل علــى العلاقــات الأســرية 

والاجتماعيــة بصــورة عامــة.
ــا )72 %( حصلــت بمســاعدة  هــذا وقــد أفــادت البيانــات المتوفــرة بــأن نحــو ثلاثــة أربــاع الــولادات تقريبً
ــن  ــة، و18 % م ــة بلدي ــاعدة قابل ــت بمس ــا تم ــما 9.5 % منه ــة(، في ــة قانوني ــب، قابل ــص )طبي ــي مخت كادر طب

ــخص.  ــن أي ش ــاعدة م ــة أو دون مس ــرأة عادي ــاعدة ام ــت بمس ــولادة حصل ــات ال وقوع
ومــن المــؤشرات الصحيــة الدالــة عــى وعــي المــرأة واســتقلالها معــدلات الحمــول الخطــرة، التــي تحــدث 
ــن مــن العمــر، فقــد بلغــت نســبة  ــرأة عامهــا الثامــن عــر، أو بعــد تجاوزهــا الخامســة والثلاث ــوغ الم ــل بل قب

ــة.  النســاء الــلاتي شــهدن حمــلًا خطــرًا 39.3 % مــن النســاء المشــمولات بالعين
وقــد تلقــى 89 % مــن أطفــال الخمــس ســنوات ودون لقاحــات كاملــة وهــي نســبة أقــل مــن المعــدل الُمــرح 

ــات العالمية. ــه للمؤسس ب
ــن  ــة م ــث جمل ــد الباح ــوائيات اعتم ــي العش ــي لقاطن ــع الصح ــة للوض ــورة إجمالي ــن ص ــل تكوي ــن أج وم
ــا في  ــن تصنيفه ــا م ــة مكنن ــة الصحي ــا للحال ــا مقياسً ــكلت بمجموعه ــا، ش ــا وزنً ــي كل منه ــؤشرات أعط الم

مســتويات.(17)

ــي  ــة ف ــة تربوي ــة اجتماعي ــة، دراس ــة التربي ــي، )2015): كفاي ــون المعلول ــع: ريم ــل راج ــة التفاصي (17)  لمعرف
تجمعــات الســكن العشــوائي بدمشــق وريــف دمشــق، دار الإعصــار العلمــي، عمــان: الأردن.
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اســتنادًا للمقيــاس المذكــور، تعــد الأســرة ذات مســتوى صحــي جيــد عندمــا تتوفــر لهــا العوامــل والــروط 
التاليــة: لم تفقــد أي طفــل خــلال الســنوات الخمــس الأخــرة الســابقة للمســح، وتزيــد حصــة الفــرد فيهــا عــن 
ــر(، ولم تتعــرض  ــة فأكث 2800 ل.س )عــودة للدخــول الشــهرية( شــهريًا، والمســتوى التعليمــي لــلأم )إعدادي
لحمــل خطــر )ســن الحمــل(، ومتزوجــة مــن رجــل لا تربطهــا معــه صلــة قرابــة، ومســكن الأسرة مــزود بميــاه 
نظيفــة )شــبكة عامــة( وتــرف مياهــه المســتعملة مــن خــلال شــبكة صرف صحــي عامــة، ومعــدل التزاحــم 
ــكن،  ــود في المس ــمام موج ــة، والح ــع قمام ــاعدة جام ــلات بمس ــرف الفض ــخص/غرفة. وت ــن 2 ش ــل م أق

والمرحــاض فنــي.
ــى  ــة إل ــا الصحي ــب حالته ــر بحس ــت الأس ــي( توزع ــق والضواح ــة )دمش ــة الإجمالي ــتوى العين ــى مس عل

ــة: ــب التالي النس
ــرة ذات  ــرة. فالأس ــورة كبي ــن بص ــن المتبايني ــتويين الصحيي ــة للمس ــر العين ــيّ أس ــن ربع ــر م ــي أكث ينتم
المســتوى الصحــي الجيــد تمثــل 26.5 % مقابــل 27.7 % للأســر ذات المســتوى الصحــي المنخفــض. وباقــي 

ــط. ــي متوس ــتوى صح ــر 45.8 % ذات مس الأس

جدول )4( توزع الاسر بحسب مستوياتها الصحية ومكان الاقامة

مستوى منخفضمستوى متوسطمستوى جيدمكان الإقامة

7.6 %42.949.5عينة دمشق
43.5 %13.742.8عينة ريف دمشق

7/1 - خصائص المسكن والبيئة السكنية:
ــة  ــعيهم لتلبي ــوائية س ــات العش ــي التجمع ــاكنهم ف ــدود لمس ــل المح ــييد ذوي الدخ ــات تش ــن أبجدي م
ــا وهــو الحــد مــن الهــدر، وذلــك  ــدًا أساسً ــن مب ــر، معتمدي ــد قــوة عملهــم لا أكث ــواء، وتجدي حاجتهــم للإي
لضعــف إمكانياتهــم الماديــة؛ فهــم يخففــون مــن هــدر المــواد المســتعملة فــي التشــييد، وفــي المســاحات، 

ــان... والزم
 والأســرة الســورية عمومًــا، تعــد مســألة الحصــول علــى المســكن هدفًــا كبيــرًا مــن أهدافهــا، تســعى إلــى 
بلوغــه عــن طريــق حشــد طاقــات أفرادهــا. وهــو كذلــك بالنســبة للأســرة المهاجــرة إلــى الحضــر، حضــرًا 

ــا - عشــوائيًا. ــا أكان أم مخالفً نظاميً
وهــي فــي بــدء هجرتهــا، يمكــن أن تقبــل بأدنــى الشــروط )غرفــة مســتأجرة دون مطبــخ( طالمــا أنهــا تحقــق 
ــر جهــدًا لكــي  ــى مــن الاســتقرار وبلــوغ فرصــة العمــل، ولكنهــا مــع مــرور الوقــت لا توف لهــا الحــد الأدن

تحســن مــن أوضاعهــا الســكنية، ســاعية لتملــك المســكن، والإقامــة فيــه مســتقلة عــن غيرهــا مــن الأســر.
ــه،  ــن أقربائ ــتدين م ــد يس ــه، أو ق ــة وحيوانات ــه الزراعي ــة، أو أدوات ــي القري ــه ف ــرة أرض ــع رب الأس ــد يبي فق
ويمكــن أن تعيــش أســرته بمســتوى الكفــاف، حتــى يتمكــن مــن توفيــر قيمــة قطعــة مــن الأرض، يشــيد عليهــا 

غرفــة إثــر غرفــة.
ففــي مســاكن هــؤلاء المهاجريــن الريفييــن ذوي المســتويات الاقتصاديــة المتدنيــة تتراكــم كامــل مدخراتهم 
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ــراد جميعًا. ــد الأف وجه
وهــذا مــا يفســر ديناميــة الأســر المقيمــة فــي التجمعــات الســكنية المخالفــة، وترحالهــم مــن تجمــع إلــى 
آخــر، ومــن حــي إلــى آخــر، متنقليــن مــن مســكن إلــى مســكن، ســعيًا إلــى بلــوغ طموحاتهــم، إن تمكنــوا مــن 

ذلــك.
ــة الســكنية  ــه وتحســين البيئ إنهــم يســعون وراء أهــداف محــددة: التخلــص مــن الإيجــار أو التخفيــف من
ــة  ــاء القري ــارب أو أبن ــق الإقامــة فــي جــوار الأق ــك التخفيــف مــن غربتهــم، عــن طري )الخدمــات..(، وكذل

ذاتهــا.

فما هي أبرز سمات السكن في تجمعات دمشق وضواحيها العشوائية؟

ــازة المســاكن التــي تقطنهــا، ومــن إشــغالها بمفردهــا دون أن  * تمكنــت نســبة كبيــرة مــن الأســر مــن حي
ــر، و93 %  ــي الأس ــن إجمال ــاكنها 83 % م ــة لمس ــر المالك ــبة الأس ــت نس ــد بلغ ــرى. فق ــرة أخ ــاركها أس تش
تشــغل مســاكنها بمفردهــا، ملــكًا لهــا أكان المســكن أم مســتأجرًا، وبغــض النظــر عــن مواصفــات المســكن 

الــذي تقيــم فيــه.
تتصــف المســاكن بقلــة عــدد الغــرف فيهــا، فأكثــر مــن 5/2 مــن المســاكن لا تضــم ســوى غرفــة أو غرفتين، 
وبلــغ متوســط عــدد الغــرف للأســر جميعًــا ثلاثــة غــرف. ويرتفــع معــدل التزاحــم فــي الغرفــة 2.3 فــرد فــي 

. فة لغر ا
وبــدت مســاكن تجمعــات الضواحــي أشــد ازدحامًــا بالســكان، وذلــك لانخفــاض متوســط عــدد الغــرف 

فــي المســكن، ولارتفــاع عــدد أفــراد الأســرة، مقارنــة بمســاكن تجمعــات دمشــق. 
أغلب المساكن تضم مرافقها )المطبخ والحمام والمرحاض(. معظمها موصول بشبكة مياه جارية.

ــكان  ــي م ــكني ف ــه الس ــن وضع ــي لا يحس ــر الريف ــتنتاج أن المهاج ــمح باس ــورة تس ــدلات المذك إن المع
ــة. ــي القري ــكنه ف ــن مس ــا م ــد ازدحامً ــكن أش ــي مس ــم ف ــن أن يقي ــل يمك ــد، ب ــه الجدي إقامت

ولإجمــال خصائــص المســاكن فــي هــذه البيئة أمكــن بنــاء مقيــاس لمســتوياتها وعليه، فالأســرة التــي تملك 
ــه أقــل مــن شــخصين  المســكن، وتشــغله بالكامــل، ومبُنــي مــن الأســمنت أو الحجــر، ومعــدل التزاحــم في
ــاه  ــاه الشــرب مــن الشــبكة العامــة، وتصــرف المي ــاء مــن شــبكة عامــة، تصــل مي ــه كهرب فــي الغرفــة، وإنارت
المســتعملة إلــى الشــبكة العامــة، والمطبــخ والحمــام مــزودان بميــاه جاريــة، والمرحــاض فنــي، والفضــلات 
ــن  ــتركًا بي ــون مش ــكن يك ــل، كل مس ــد، بالمقاب ــتوى الجي ــكن مس ــى المس ــة، يعط ــع قمام ــن جام ــرف م تص
أســرتين أو أكثــر ومســتأجر، ويكــون التزاحــم فيــه أكثــر مــن أربعــة أشــخاص/ غرفــة، والإنــارة فيــه ليســت 
الكهربــاء، والميــاه شــراء، والصــرف الصحــي عبــارة عــن مجــاري مكشــوفة، ولا يوجــد فيــه مطبــخ وحمــام 

ومرحــاض، والقمامــة الناتجــة تلقــى فــي مــكان غيــر مخصــص. هــذا المســكن يعطــى مســتوى منخفــض.
ــي المســاكن. وهــي  ــد 66 % مــن إجمال ــا لذلــك، فقــد بلغــت نســبة المســاكن ذات المســتوى الجي ووفقً
ــل 7 %  ــل )51 %( مــن مســاكن تجمعــات الضواحــي مقاب فــي تجمعــات دمشــق )85 %( مــن مســاكنها مقاب
مــن المســاكن صنفــت بمســتوى منخفــض. وكانــت مســاكن تجمعــات دمشــق أفضــل مــن مســاكن تجمعــات 
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ريــف دمشــق، وقــد فســر الباحــث هــذا الواقــع اســتنادًا إلــى:
ــا نتيجــة سرعــة  ــة تجمعــات الضواحــي وســكانها، فهــي تجمعــات غــر مســتقرة ســكانيًا وعمرانيً 1ً ـ حداث

ــة. ــادرات المحلي ــة المب ــارها، وقل انتش
2ً ـ موقــف الســلطات البلديــة المســؤولة عــن التجمعــات، فهــي ســلبية حيــال تقديــم أي خدمــات في البنيــة 

التحتيــة )طرقــات، شــبكات الميــاه والــرف، تريــف القمامــة...(.
ــادرات  ــام بمب ــى القي ــم ع ــن قدراته ــف م ــا يضع ــا، مم ــم الأسر اقتصاديً ــاع معظ ــبي لأوض ــتردي النس 3ً ـ ال

ــم. ــات في تجمعاته ــتوى الخدم ــن مس ــة لتحس ــة جماعي ذاتي
ــي  ــة ف ــة والعام ــق الخاص ــات والمراف ــع الخدم ــرض واق ــكنية، نع ــة الس ــص البيئ ــتكمالًا لخصائ واس

التجمعــات المشــمولة بالدراســة:
ميــاه الشــرب: يعــاني معظــم ســكان التجمعــات مــن مشــكلة نقــص ميــاه الــرب، فــمازال أكثــر مــن ثلــث 
ــة مــن شــبكات عامــة،  ــاه النظيف ــوغ مصــادر المي ــن عــى بل ســكان التجمعــات )35 % مــن الأسر( غــر قادري
فيــما يوفــر أغلبهــم الميــاه مــن شــبكة عامــة قريبــة مــن التجمــع، يقومــون بوصــل شــبكاتهم الخاصــة بهــا دون 
ــال،  ــبكة للأعط ــذه الش ــرض ه ــا تتع ــرًا م ــة، وكث ــورة فني ــا بص ــروط مده ــتيعابية أو ل ــا الاس ــاة لطاقته مراع
وانقطــاع الميــاه عــن المنــازل، فضــلًا عــن تعرضهــا للتلــوث لأســباب تتصــل بأعطــال تصيــب شــبكات الــرف 
الصحــي، أو تــسرب الميــاه الوســخة إلى ميــاه الشــبكة. فيــما يضطــر آخــرون إلى حفــر آبــار خاصــة بهــم لتوفــر 
ــاه مــن بائعيهــا )الصهاريــج( كــما  ــة شراء المي ــاه الــرب، في حــن لا تتوفــر في بعــض التجمعــات إلا إمكاني مي
هــو الحــال في تجمعــي المعضميــة - والذيابيــة، وهــي ميــاه غــر مضمونــة، وهكــذا فهــم يتكبــدون نفقــات ماليــة 

إضافيــة مقابــل الحصــول عــى خدمــات ســيئة.
وعمومًــا تكــون معانــاة ســكان تجمعــات الضواحــي أشــد، فســت مــن بيــن كل عشــر أســر توفــر الميــاه مــن 
البائعيــن )21 %( أو مــن الآبــار )41 %(. وغيــر خــافٍ بــأن هــذه الآبــار يتــم حفرهــا بصــورة غيــر نظاميــة وغيــر 

ــرعية أيضًا ش
ــة  ــبكة العام ــط بالش ــبكات، ترتب ــر ش ــتعملة ع ــاه المس ــاكن المي ــن المس ــرف 86 % م ــي: ت ــرف الصح الص
للــرف الصحــي وهــي في معظمهــا شــبكات أقامهــا الســكان عــى نفقتهــم، بصــورة غــر نظاميــة وغــر فنيــة، 

الأمــر الــذي يــؤدي إلى كثــرة الأعطــال فيهــا.
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــة كم ــر مغلق ــى حف ــتعملة إل ــاه المس ــرف المي ــاكن يص ــن المس ــا زال )18 %( م    وم
ــة )التجمــع الشــرقي(، أو إلــى مجــارٍ مكشــوفة )16 % مــن مســاكن الضواحــي أو إلــى أنهــار كمــا  المعضمي

ــا(. ــاتين جرمان ــة )بس ــي الدخاني ــي ح ــال ف ــو الح ه
ــة  ــف القمام ــا إلى تري ــن حاجاته ــزءًا م ــة ج ــاء المخالف ــن الأحي ــدد م ــق لع ــة دمش ــرت محافظ ــة: وف القمام
ــة  ــن الخالي ــات وفي الأماك ــى الطرق ــة ع ــم القمام ــؤدي إلى تراك ــا ي ــة، م ــر كافي ــا غ ــمال..(، ولكنه ــات، ع )عرب

ــاغرة(. )الش
وقــام ســكان بعــض التجمعــات بحــل مشــكلة تصريــف القمامــة عــن طريــق متعهديــن جواليــن يجمعونهــا 
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لقــاء أجــر شــهري يدفعــه الســكان. فيمــا لا تتوفــر لبعــض التجمعــات أي خدمــات لترحيــل القمامــة، فأكثــر 
ــن  ــة( م ــة )القمام ــلات الصلب ــن الفض ــون م ــق يتخلص ــي دمش ــات ضواح ــي تجمع ــر ف ــن الأس ــن 5/2 م م
خــلال رميهــا فــي أماكــن مكشــوفة )فراغــات بيــن المســاكن، كمــا هــو حــال تجمعــات معضميــة الشــام( أو 

ترمــى فــي النهــر كمــا هــو الحــال فــي تجمــع الدخانيــة.

شكل )4( التوزع النسبي للأسر بحسب توفر بعض الخدمات ومكان الإقامة

الإنــارة: إن مــا يعــاني منــه ســكان التجمعــات المخالفــة ليــس عــدم تمكنهــم مــن ربــط شــبكة منازلهم بالشــبكة 
العامــة للطاقــة الكهربائيــة، ولكــن شــكواهم تنطلــق مــن عــدم تمكنهــم مــن اســتجرارها بطريقــة نظاميــة، حيــث 
يعمــدون إلى تعليــق خطــوط الطاقــة الخاصــة بالشــبكة العامــة والأعمــدة، مــا يعرضهــم لأخطــار كثــرة. فضــلًا 
عــن تعــرض التيــار للانقطــاع المتكــرر، والنقــص في شــدته لاســتجراره بصــورة غــر نظاميــة، ولانعــدام توفــر 

المحــولات الكافيــة. فضــلًا عــن مــرور خطــوط الطاقــة ذات التوتــر المرتفــع فــوق المســاكن.
ــن  ــو م ــا يخل ــة، فمعظمه ــات التعليمي ــور الخدم ــن تده ــة م ــات المخالف ــكان التجمع ــاني س ــدارس: يع الم
ــتأجرة، ذات  ــدارس مس ــا م ــي غالبً ــن الأولاد، وه ــزءًا م ــتوعب إلا ج ــي لا تس ــرت فه ــا توف ــدارس، وإذا م الم
صفــوف ضيقــة خاليــة مــن الباحــات وغــر كاملــة، مــا يضطــر الأهــالي إلى إرســال أولادهــم إلى مــدارس أحيــاء 
ــاء حــي  ــة، وأبن ــلًا يتعلمــون في مــدارس الطبال ــا( مث ــاء حــي اليونســية )جرمان ــدة. فأبن أخــرى قــد تكــون بعي
الدخانيــة يتعلمــون في مــدارس بــاب شرقــي، وجــزء مــن أبنــاء الدويلعــة )الابتدائــي( وكل الطــلاب في المرحلــة 
الإعداديــة والثانويــة يتعلمــون في مــدارس بــاب شرقــي وبــاب تومــا. وأبنــاء حــي تريــن يتعلمــون في مــدارس 

القابــون التــي تبعــد عــن مســاكنهم 2 - 3 كــم.
خدمــات الصحــة: معظــم التجمعــات المخالفــة تفتقــر للخدمــات الصحيــة )مســتوصفات(، لذلــك يتلقــى 

ــادات الخاصــة. ــاء أخــرى أو في العي ــع لأحي ــة والعــلاج في مســتوصفات تتب ســكانها الرعاي
وعمومًــا يعانــي ســكان التجمعــات مــن كثــرة تعرضهــم للأمــراض الإنتانيــة والزحاريــة والجــرب والقمــل 
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وأمــراض الجهــاز التنفســي )الربــو(. وقــد لاحــظ الباحــث كثــرة العاهــات لــدى أبنــاء هــذه التجمعــات.
الطرقــات - المواصــلات: معظــم الطرقــات الداخليــة ضيقــة جــدًا لا تســتوعب مــرور ســيارة باتجــاه واحــد 

)أزقة(.
ــيارات  ــة بالس ــي مزدحم ــاء، وه ــض الأحي ــات أو أن بع ــض التجمع ــرق بع ــة تخت ــات رئيس ــد طرق توج

ــورش. ــة وال ــال التجاري والمح
عــدا ذلــك فالطرقــات الداخليــة والفرعيــة مازالــت ترابيــة، خاصــة فــي تجمعــات ريــف دمشــق، يملؤهــا 

الغبــار صيفًــا والوحــل شــتاءً.
الحدائق: لا توجد حدائق ولا مراكز هاتف ولا مكتبات عامة.

الخدمات الدينية: متوفرة )جوامع، كنائس(، وكذلك البقالات والمحال التجارية.
ــؤولة أو  ــة المس ــات الإداري ــدد الجه ــكلة تع ــن مش ــدة م ــات عدي ــكان في تجمع ــاني الس ــة: يع ــكلات إداري مش
مــن اختــلاط المســؤولية. فهنــاك تجمعــات نشــأت عــى حــدود مدينــة دمشــق، بعــض أجزائهــا يتبــع للعاصمــة 
وبعضهــا لريــف دمشــق. وهنــاك أحيــاء تتبــع إداريــا لمحافظــة القنيطــرة تخــدم أبنــاء هــذه المحافظــة، فيــما يحــرم 

باقــي الســكان الموجوديــن في هــذه الأحيــاء مــن تلــك الخدمــات.
ــكان  ــديد للس ــام الش ــا: الازدح ــم مظاهره ــة وأه ــورة جلي ــة بص ــكلات البيئ ــا مش ــرز هن ــة: ت ــة العام البيئ
والمســاكن ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن ضغــط نفــي وعصبــي يعــاني منــه الســكان فضــلًا عــن ازدحــام الشــوارع 
ــؤدي إلى  ــي(، ت ــاه - صرف صح ــذ )مي ــيئة التنفي ــبكة س ــاه: فالش ــوث المي ــق. وتل ــات دمش ــيارات في تجمع بالس
ــر  ــار )الحف ــن الآب ــخة م ــاه الوس ــسرب المي ــن ت ــلًا ع ــة، فض ــاه النظيف ــا بالمي ــخة واختلاطه ــاه الوس ــسرب المي ت
ــة  ــات مدين ــواء في تجمع ــوث اله ــرب. تل ــدة لل ــار المع ــاه الآب ــع مي ــا م ــوف الأرض واختلاطه ــة( إلى ج الفني

ــة. ــة: القمام ــواد الصلب ــوث بالم ــق. التل دمش
وأخيــرًا، تدهــور عناصــر البيئــة: شــح الميــاه وتدهــور منســوب الميــاه الجوفيــة بصــورة لافتــة للنظــر، مــا 
ــات المســتمرة  ــي، والتعدي ــام مســتقبلًا. فضــلًا عــن تدهــور الغطــاء النبات يهــدد هــذه المناطــق بالجفــاف الت

علــى الأراضــي الزراعيــة عــن طريــق قطــع الأشــجار والبنــاء عليهــا.
8/1 - الأوضاع التعليمية:

في أغلــب دراســات الهجــرة الريفيــة في ســورية، يتأكــد تميّــز المهاجريــن مــن أبنــاء الريــف بمســتوى تعليمــي 
يفــوق نظــره لــدى باقــي أبنــاء الريــف، وقــد تأكــد ذلــك أيضًــا في عينــة أربــاب الأســر المقيمــن في التجمعــات 
العشــوائية، فكانــت نســبة الأميــن بينهــم منخفضــة )8 %( ولم تتجــاوز نســبتهم مع الملمــن 19 %. وهــي أخفض 
مــن نظرتهــا عــى المســتوى الوطنــي. حيــث بلغــت كــما أفــاد المســح الديموغــرافي المتكامــل 25 %. مقابــل ذلــك، 
ترتفــع نســب الشــهادات بينهــم، حيــث بلغــت نســبة مــن أنجــزوا مســتوى الثانويــة وفــوق 23.2 % في حــن 
ــات  ــن في تجمع ــاب الأسر المقيم ــة لأرب ــمات التعليمي ــوق الس ــع تف ــابق 18 %.(18) م ــح س ــة مس ــت في عين بلغ
دمشــق عــى نظرتهــا لــدى أربــاب أسر تجمعــات الضواحــي. حيــث انخفضــت نســبة الأميــن في عينــة دمشــق 

(18)   المكتب المركزي للإحصاء، المسح الديموغرافي المتكامل، 1993، ص74.
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إلى 5.3 % مقابــل 10.5 % في عينــة الضواحــي فيــما ارتفعــت نســبة الأميــات والملــمات إلى 47 % )33 % أميــات 
و13 % ملــمات( بــن زوجاتهــم، وانخفضــت نســبة مــن حصّلــن مســتوى تعليمــي مرتفــع )ثانويــة فأكثــر( إلى 

.% 14
ومع ذلك، تتفوق نساء التجمعات على نساء الحضر والريف السوري بصورة عامة تعليميًا. 

جدول )5( توزع الأبناء )8 سنوات وفوق( بحسب المستوى التعليمي والجنس

مجموع المستويات التعليمية للأبناء البيان

عدد % ثانوية وفوق ابتدائية وإعدادية أمي وملم

100 278 18.0 71.2 10.8 إناث

100 474 16.2 73.8 9.9 ذكور

100 752 16.9 72.9 10.2 إجمالي

أما الأبناء فيمكن تلخيص أوضاعهم التعليمية من خلال مؤشري:

المستويات التعليمية التي بلغها من هم خارج الانتظام الدراسي من عمر )8 سنوات وفوق(.  - 3 
- نسب الانتظام بالدراسة لمن هم في عمر )5-24 سنة(

ــراد  ــي أف ــة لباق ــتويات التعليمي ــع المس ــة م ــه، مقارن ــاء بارتفاع ــي للأبن ــتوى التعليم ــف المس يتص  - 1
ــرة. الأس

فقــد بلغــت نســبة الأمييــن والملميــن بينهــم نحــو 10 % )5.2 % أمييــن، 5.1 % ملميــن(، وثلاثــة أرباعهــم 
ــل نحــو 17 % منهــم مســتوى تعليميًــا  تقريبًــا )73 %( أنجــزوا إحــدى المرحلتيــن الابتدائيــة والإعداديــة. وحصَّ
ــة بيــن الجنســين، حيــث تقاربــت نســبة الأميــة والإلمــام  ــا )ثانويــة وفــوق(. والفــروق ليســت جوهري مرتفعً
(10.3 % للذكــور - 10.8 % للإنــاث(. وكذلــك نســبة مــن حصّلــوا تعليمًــا مرتفعًــا )ثانويــة وفــوق( )16 % 

للذكــور - 18 % للإنــاث(
2 - المنتظمــون منهــم في الدراســة 66 %، وغــر المنتظمــن 34 %. والإنــاث أكثــر انتظامًــا، 68.5 % مــن إجمــالي 
الإنــاث، مقابــل 64.3 % مــن إجمــالي الذكــور. تتناقــص هــذه النســب مــع ارتفــاع الســن. فكانــت أعــى هــذه 
ــنة(  ــة )12-14 س ــة العمري ــا الفئ ــت 96.3 % تليه ــنة( وبلغ ــر )6 - 11 س ــن عم ــال م ــة الأطف ــدلات لفئ المع
ونســبتها 85 %. وتنخفــض إلى 52.5 % للأبنــاء مــن عمــر )15-17 ســنة(. فيــما انخفضــت إلى 19.7 % لــدى 

فئــة الأبنــاء مــن عمــر )18-24 ســنة(. 
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رابعًا: خلاصة واستنتاجات

أتــاح الإحصــاء المتقــدم التعامــل مــع خصائــص ســكان المخالفــات/ العشــوائيات الممتــدة علــى أراضــي 
ــار طبيعــة العلاقــات فيمــا  ــة اختب ــة فــي إمكاني ــرات المتدخل ــي دمشــق وريــف دمشــق، ومــع المتغي محافظت
بينهــا، والكشــف عــن المتغيــرات الأكثــر تأثيــرًا فــي حيــاة الســكان، مــن خــلال اســتخدام مجموعــة مقاييــس 

الارتبــاط ومنهــا التحليــل العاملــي. 
مــا ســهّل فــرز أكثــر المتغيــرات تأثيــرًا فــي جوانــب حيــاة النــاس الصحيــة والماديــة والتعليمية...الــخ، التي 
بــدت كحزمــة عوامــل متداخلــة ومتفاعلــة فيمــا بينهــا، مــا جعــل منهــا متلازمــة متماســكة، أمكــن تصنيفهــا 

وفرزهــا إلــى مجموعتيــن مترابطتيــن: 
*مجموعــة أولــى مــن العوامــل المتصلــة بطبيعــة الأســرة المقيمــة فــي عشــوائيات دمشــق وريفهــا بكونهــا 
ــدلات  ــاع مع ــاء )ارتف ــد الأحي ــدد الموالي ــرات: ع ــلال متغ ــن خ ــت م ــورية تجل ــاف س ــن أري ــة م ــرًا قادم أس
ــالي ارتفــاع حجــم الأسرة )عــدد أفرادهــا(، وتــدني المســتوى  ــد المــرأة(، بالت ــة والمكتملــة عن ــة التراكمي الخصوب
الصحــي العــام لــلأسرة، ومعــدل التزاحــم في الغرفــة، فضــلًا عــن انخفــاض مســتوى الســكن عمومًــا، وضعف 

الاســتقرار المــادي لــلأسرة معــرًا عنــه مــن خــلال مــكان عمــل الأب، ودوريــة عملــه.
ــة  ــة مادي ــا بيئ ــا بكونه ــي يقطنوه ــكنية الت ــة الس ــة البيئ ــن طبيع ــرة ع ــل المعب ــن العوام ــة م ــة ثاني * مجموع
ــات  ــة، تجمع ــات مدين ــالي )تجمع ــة الح ــكان الإقام ــرات: م ــلال متغ ــن خ ــت م ــوائية وتجل ــص عش ذات خصائ
ضواحــي(، ارتفــاع معــدل الازدحــام الســكاني، مــدى توفــر عنــاصر البنيــة التحتيــة في البيئــة الســكنية )شــبكات 
الميــاه، والــرف الصحــي، مرافــق المســكن، تريــف الفضــلات( فضــلًا عــن مــدى توفــر الخدمــات العامــة 

ــة، طرقــات...(. وجودتهــا )مــدارس، مراكــز صحي
ــة  ــر حال ــآل الأخي ــي الم ــر ف ــن أن تفس ــن يمك ــا المجموعتي ــي كلت ــة ف ــص المنضوي ــة الخصائ إن مجموع
الحرمــان المركــب التــي تســم نســبة مرتفعــة مــن تلــك الأســر، وخصوصًــا تلــك التــي تقيــم فــي تجمعــات 

ريــف دمشــق.
ومــن بــن مجموعتــي المتغــرات المذكــورة أمكــن فــرز المتغــرات المعــرة عــن الواقــع الصحــي للأســر وقــد 
بــدا تعبــرًا مكثفًــا عــن الخاصتــن المذكورتــن. بكونــه مقياسًــا مركبًــا مــن جملــة مــؤشرات عكســت خصائــص 

الأسرة الريفيــة المهاجــرة، فضــلًا عــن خصائــص البيئــة الســكنية بــآن معًــا مــن خــلال:
ــول  ــة الحم ــا الأول، فئ ــن زواجه ــابي )س ــلوكها الإنج ــي، وس ــتواها التعليم ــث مس ــن حي ــع الأم م 1 - وض

ــال(. ــات الأطف ــدل وفي ــارب، مع ــا، زواج الأق ــدل خصوبته ــرة، مع الخط
ــة عملــه،  ــه المــادي )دوري ــه، درجــة اســتقرار دخل ــل الرئيــس لأسرت 2 - وضــع الأب مــن حيــث هــو المعي

ــه العمــل(. مــكان مزاولت
3 - مستوى المسكن والبيئة السكنية، عدد غرف المسكن، معدل التزاحم، مستوى الخدمات العامة...

اســتنادًا إلــى مــا ســبق يمكــن القــول إن الأســر التــي تضــم عــددًا مرتفعًــا مــن الأولاد )خصوبــة مرتفعــة(، 
ودخولهــا الماديــة منخفضــة أو غيــر مســتقرة، والمســتوى التعليمــي للوالديــن منخفــض، ومســاكنها صغيــرة، 
وتقيــم فــي تجمــع ســكني يتصــف بمســتوى خدمــات منخفضــة )مــدارس، صــرف صحــي، ميــاه شــرب...( 
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ــاء وفــق مؤشــرات: ارتفــاع نســب الرســوب والتســرب مــن المدرســة، ثــم  ووضــع تعليمــي منخفــض للأبن
ــر  ــة أكث ــان بدرج ــة الحرم ــا متلازم ــى لديه ــورة تتجل ــر المذك ــرة، إن الأس ــن مبك ــي س ــل ف ــراط بالعم الانخ
وضوحًــا مــن أســر أخــرى. وهــذه خصائــص تتجلــى بوضــوح لــدى الأســر المقيمــة فــي تجمعــات ضواحــي 

دمشــق بجــلاء مقارنــة مــع تلــك التــي تقيــم فــي تجمعــات مدينــة دمشــق. 
وهكــذا تــؤدي متغيــرات المجموعتيــن المذكورتيــن دورًا مهمًــا - بكونهــا شــروطًا موضوعيــة - فــي وقــوع 
ــى  ــا عل ــي أثره ــت ف ــث تفوق ــان. حي ــة حرم ــل متلازم ــة عوام ــي قبض ــة ف ــر المبحوث ــن الأس ــرة م ــبة كبي نس
ــى  ــك عل ــات، وكذل ــاء والأمه ــة للآب ــتويات التعليمي ــل المس ــي مث ــع الذات ــرات ذات الطاب ــروط / المتغي الش

قــوة اتجاهاتهــم نحــو تعليــم أولادهــم. 
كل ذلــك يحملنــا علــى تأكيــد أهميــة التخفيــف مــن وطــأة الشــروط البيئيــة القاســية علــى حيــاة الســكان 
مــن خــلال التدخــل لتحســينها ورفــع مســتواها: الســكني، والبيئــي. الأمــر الــذي يمكــن أن يســمح للعوامــل 
الخاصــة بطموحــات الأهــل ومســتوياتهم التعليميــة أن تبــرز علــى أنهــا عوامــل إيجابيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى 

تحســين الواقــع العــام لتلــك الأســر وأبنائهــا.
هكــذا بــدت حالــة الحرمــان المركــب بــكل تجلياتــه تغمــر ســكان العشــوائيات، وبتعبيــر آخــر، الفقــر بــكل 

أنواعــه وصــوره: 
»الفقــر المــادي، وفقــر الحمايــة والأمــن، والحرمــان مــن الحــب الناجــم عــن التســلط والعلاقــات الاســتغلالية 
ــم  ــرض القي ــلط وف ــن التس ــج ع ــة النات ــر الهوي ــاركة، وفق ــر المش ــم والإدراك، وفق ــر الفه ــة، وفق ــة الطبيعي للبيئ

الغريبــة عــى الثقافــات المحليــة، التهجــر والنفــي الســياسي...«.  
ــم،  ــم وأحواله ــوائيات لواقعه ــكان العش ــي س ــرورة- وع ــل ض ــة- ب ــن أهمي ــث ع ــن الحدي ــيًا يمك سياس
ــورة الســورية فــي منتصــف آذار/ مــارس 2011  ــي أن شــرارة الث ــن يأتيهــم مــن داخلهــم! وفــي ظن وهــذا ل

ــا. ــوا فيه ــم، فانخرط ــر لطاقاته ــم والمفج ــض المله ــة الومي ــي منزل ــت ف كان

الجزء الثاني: سياسات الدولة/النظام تجاه سكان العشوائيات

لــم تلــقَ ظاهــرة الســكن العشــوائي اهتمــام الســلطة السياســية والإداريــة في ســورية حتــى مطلع التســعينيات 
مــن القــرن الماضــي، فالجهــات الحكوميــة المســؤولة عــن الســكن والتخطيــط العمرانــي علــى المســتويين 
ــرة،  ــوائية إلا متأخ ــكنية العش ــات الس ــرة التجمع ــة ظاه ــى دراس ــا إل ــادر أي منه ــم تب ــي ل ــزي والإقليم المرك
ــث  ــرة، حي ــة وخط ــة مهم ــرة قضي ــذه الظاه ــي ه ــرى ف ــن ت ــم تك ــات ل ــك الجه ــض تل ــن أن بع ــب الظ وأغل
»يمكــن التحكــم بهــا عنــد اللــزوم«. فيمــا كانــت بعــض تلــك الجهــات تتهيــب فتــح ملــف الســكن العشــوائي، 
خشــية إثــارة قضيــة يُفضّــل عــدم إثارتهــا نظــرًا لطبيعــة القاطنيــن فيهــا!، وكبــر حجمهــا، فقــد ورد فــي أحــد 
ــة  ــي محاول ــذة ف ــراءات المتخ ــل الإج ــة أن فش ــكان ووزارة الإدارة المحلي ــن وزارة الإس ــادرة ع ــب الص الكت
ــكام  ــن الأح ــص م ــبب نق ــن بس ــم يك ــة »ل ــي الزراعي ــوق الأراض ــي ف ــر النظام ــي غي ــد العمران ــة الم مواجه
ــدة  ــرة المتزاي ــق بالهج ــا يتعل ــالات بعضه ــل والح ــن العوام ــة م ــبب مجموع ــا بس ــة، وإنم ــة والنظامي القانوني
مــن الريــف إلــى المــدن، وبعضهــا الآخــر يتعلــق بصفــة المخالفيــن أو طبيعــة المخالفــات والأحــوال وعــدم 

القــدرة علــى تنفيــذ القانــون أو النظــام«(19)*

(19)  كتاب وزاري )وزارة الإسكان، وزارة الإدارة المحلية( تاريخ 13 / 4 / 1977.
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ويقــع فــي الإطــار ذاتــه، انعــدام البيانــات الإحصائيــة عــن مناطــق المخالفــات الجماعيــة في ســورية، ســواء 
فــي المجموعــات الإحصائيــة الســنوية، أو فــي نتائــج التعــدادات الســكانية التــي ينفذهــا المكتــب المركــزي 
ــق  ــي مناط ــن ف ــكان المقيمي ــات الس ــت بيان ــث كان ــام 1960. حي ــذ ع ــا من ــة تقريبً ــورة دوري ــاء بص للإحص
المخالفــات مدمجــة مــع بيانــات المناطــق الســكنية النظاميــة. عندئــذٍ لــن نســتغرب مثــلًا عــدم معرفــة الباحثين 
أو المخططيــن لحجــم هــذه الظاهــرة، كعــدد الســكان ومعــدلات نموهــم ومصادرهــم ومشــكلاتهم… أو أي 

بيانــات أخــرى خاصــة بهــم.
ــورية  ــي س ــات ف ــق المخالف ــن مناط ــة ع ــوح الميداني ــدرة المس ــة، ون ــات الإحصائي ــود البيان ــدم وج إن ع
ــبة.(20)  ــة المناس ــى الموضوعي ــر إل ــكل يفتق ــا بش ــة عنه ــة للكتاب ــات دولي ــن منظم ــن م ــض الباحثي ــت بع دفع
فضــلًا عــن ذلــك، لــم تظهــر حتــى منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي مصــورات طبوغرافيــة تحــدد مواقع 
وحــدود التجمعــات المخالفــة فــي ريــف دمشــق، ومــا هــو متوفــر منهــا عــن تجمعــات محافظــة دمشــق ليــس 
إلا مخططــات أوليــة بمقيــاس 5000/1، 20.000/1 تفتقــر إلــى التفاصيــل، فضــلًا عــن عــدم دقتهــا، وتأخــر 

ــام 1991. ــا حتى ع صدوره
وقــد ختمــت الألفيــة الثانيــة علــى رأي لأجهــزة التخطيــط الإقليمــي يُرجح فكــرة ترقية عــدد مــن التجمعات 
المخالفــة فــي مدينــة دمشــق، مــع الســعي لضبــط نموهــا واتســاعها. وأحيــل العديــد منهــا للدراســة(21) فــي 
ــة  ــتوياتها طيل ــض مس ــى أخف ــي إل ــط العمران ــات التخطي ــت عملي ــة أوصل ــة قديم ــريعات عمراني ــياق تش س

الفتــرة الممتــدة بيــن 1975 - 2000.
ــام  ــي ع ــلطة ف ــى الس ــد إل ــار الأس ــول بش ــدة، ووص ــة الجدي ــن الألفي ــد الأول م ــي العق ــول ف ــع الدخ وم
ــوذج  ــة نم ــي الدول ــلال تبن ــن خ ــام 2005 م ــد ع ــة بع ــادي خاص ــاح الاقتص ــج الانفت ــي نه ــع تبن 2000 وم
اقتصــاد الســوق الاجتماعــي »لاســتعادة التــوازن بيــن الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة للتنميــة«، تــم تبنــي 
سياســات حضريــة جديــدة ذات هــدف مــزدوج: تحريــر الاقتصــاد، مــع الحفــاظ علــى شــبكة أمــان بغــرض 
ــاول  ــي تتن ــريعية الت ــات التش ــلاح الآلي ــة إص ــرت عملي ــة! وج ــات الضعيف ــة للفئ ــة الاجتماعي ــر الحماي توفي

ــارات.  ــي العق ــتثمار ف ــى الاس ــز عل ــع التركي ــري، م ــم الحض ــكان والتصمي الإس
وعليــه، تــم تجديــد التخطيــط الحضــري، وألغيــت القيــود المفروضــة علــى الإيجــارات، وازدهر الاســتثمار 
فــي الســياحة، وكذلــك تــم إصــلاح قانــون المُلكيــة، وتراخيــص البنــاء والتعاونيــات، وأعيــد تنظيــم تشــريع 
مخالفــات الإعمــار وتنظيــم اســتخدام الأراضــي. وقــد ترافــق هــذا الدفــع التشــريعي مــع عــودة هائلــة إلــى 
ــا  ــى أنه ــح عل ــكل واض ــا بش ــم تقديمه ــي ت ــكان والت ــة للإس ــة العام ــن المؤسس ــام م ــكان الع ــط الإس تخطي
ــر، وكان مــن المقــرر أن يكــون  ــار المتوقــع ظهورهــا عقــب التحري ــة الآث ــى موازن ــة تهــدف إل ــة اجتماعي آلي

*   يرجــح الكاتــب فرضيــة تزعــم بــان سياســة ضمنيــة للنظــام بــدأت منــذ مطلــع الســبعينات هدفت إلــى تأخير    
تنفيــذ مشــروعات التنميــة فــي بعــض المحافظــات لدفــع قواهــا العاملــة الشــابة نحــو العاصمــة، تــم اســتيعابهم 
فــي: أجهــزة الأمــن وقــوات النخبــة فــي الجيــش »ســرايا الدفــاع والصــراع، والحــرس الجمهــوري«، أغلبيــة 

هــؤلاء أنشــأوا تجمعاتهــم العشــوائية المحيطــة بدمشــق.
(20)  راجع دراسة المعهد العربي لإنماء المدن )السكن العشوائي في سورية(، الموئل 2، 1994، ص325

ــحس  ــتان حس ــة بس ــة لمنطق ــة البيئي ــن المراجع ــر ع ــيداري( تقري ــة )س ــة والتنمي ــز البيئ ــات: مرك ــن الدراس (21)  م
ــق، 1994. ــي دمش ــوائي ف العش
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المســتفيدون مــن أعمالهــا الأســر المنخفضــة الدخــل ولا ســيما الشــباب، الذيــن تــم تحديدهــم لاحقًــا علــى 
أنهــم المحــرك الرئيــس فــي تنميــة مناطــق المُخالفــات!

ــين  ــن رئيس ــود اتجاهي ــى وج ــد عل ــة، تؤك ــة حضري ــوائية سياس ــات العش ــة التجمع ــأن قضي ــرز بش وب
لمعالجتهــا:  

الأول: يؤكــد عــى ترقيــة التجمعــات المخالفــة مــن خــلال دعــم البنيــة التحتيــة: شــبكة ميــاه شرب وشــبكة 
صرف صحــي، ومدارس...مــع الحفــاظ عــى المســاكن إلا مــا كان معيقًــا لتحســن شــبكة الطــرق. مــع إضفــاء 
ــا تعديــل الخطــط الرئيســة لتكييفهــا  الطابــع القانــوني عــى إشــغاله الأرض، ومــن أجــل ذلــك ســيكون مطلوبً

مــع الوقائــع القائمــة. 
الثانــي: يدعــو إلى التجديــد الحضــري أي الهــدم وإعــادة الإعــمار القانــوني، وهــو يتبــع خطــة رئيســة تختلــف 
ــة عــر وصــول  ــار الأخــر أن جــدواه ســتكون مضمون ــم، وقــد افــترض مروجــو هــذا الخي عــن الواقــع القائ

مســتثمرين يجذبهــم انفتــاح الاقتصــاد.
وانخرطــت وزارة الإدارة المحليــة والبيئــة المســؤولة عــن التخطيــط الحضــري منــذ عــام 2004 فــي عــدة 
ــل  ــادة تأهي ــاء وإع ــي للارتق ــجَ الوطن ــت البرنام ــات. ووضع ــاء المُخالف ــاء« بأحي ــى »الارتق ــدف إل ــج ته برام

مناطــق الســكن العشــوائي.

صورة )1( منطقة البحدلية في ضواحي دمشق الجنوبية، وقد شملها برنامج الارتقاء بالعشوائيات 
في ريف دمشق. 

ــة  ــر مــع المؤسســة العامــة للإســكان الشــروط القانوني ــه، حــدّدت وزارة الإســكان والتعمي وفــي الوقــت ذات
والتشــريعات الإداريــة التــي تحكــم سياســة التجديــد الحضــري لمناطــق المخالفــات، علــى أســاس جــذب 
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مســتثمرين عقارييــن رئيســين فــي القطــاع الخــاص، وكان علــى الدولــة أن توفــر أراض مملوكــة ملكيــة عامــة 
لمســتثمري القطــاع الخــاص، التــي كان ســيبنى عليهــا مســاكن للُأســر منخفضــة الدخــل، وأيضًــا أراض مــن 

أجــل تجديــد الأحيــاء المُخالفــة.
خــلال هــذه الفتــرة، اشــتد »التنافــس بيــن قــوى المصالــح علــى الســوق العقاريــة، حيــث تمــت المباشــرة 
بتنفيــذ سياســات الارتقــاء والتجديــد الحضــري مــن قبــل إدارات وســلطات محليــة مختلفــة فــي الآن نفســه 
مــن دون تنســيق. جــرى ذلــك وســط تنافــس بيــن هــذه السياســات الحكوميــة التــي تؤكــد » رغبتهــا فــي تنفيــذ 
سياســات الســوق الاجتماعــي«، وبيــن المنطــق الاقتصــادي للاســتثمار الخــاص والعولمــة ومنطــق الرفاهيــة 

الاجتماعيــة. وكانــت هــذه هــي الحالــة فــي مــا يتعلــق باســتخدام أراضــي مناطــق المخالفــات. (22)
ــام  ــاع ع ــوغ إجم ــن بل ــض ع ــةً، تمخ ــا أو صراح ــا ضمنً ــة، إم ــارات المتنافس ــن الخي ــق ب ــم التوفي ــرًا ت  وأخ
بــن الفاعلــن التقنيــن والسياســين وأصحــاب المصالــح: فلــن يكــون ســيناريو الترقيــة هــو المحتمــل لبعــض 
عشــوائيات المناطــق المركزيــة جــدًا في العاصمــة، كــما لــن يكــون التجديــد لتجمعــات تقــع عــى المحيــط البعيــد 

عــن العاصمــة. 

صورة )2( حي الطبالة وهو مخالف قديم في جنوب دمشق، تم الارتقاء به في التسعينيات.

ــق سياســات إســكانية متخبطــة مــن جهــة، ومنحــازة مــن جهــة أخــرى، طــوال  ــة تطبي لقــد كانــت حصيل
ــة  ــن الأبني ــر م ــدد كبي ــاج ع ــد إنت ــى صعي ــرة عل ــرة كبي ــرت طف ــدة، أن ظه ــة الجدي ــن الألفي ــد الأول م العق

ــاص.  ــاع الخ ــد القط ــى ي ــكنية، عل الس

(22) Valérie Clerc. (2014). Informal settlements in the Syrian conflict: urban planning as a 
weapon، p7.
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أول

ــبع  ــة س ــة العاصم ــي منطق ــكنية ف ــدات الس ــنوي للوح ــاج الس ــف الإنت ــام 2007 تضاع ــول ع ــع حل فم
ــات  ــات الفئ ــة طلب مــرات، وفــي ضواحــي العاصمــة تضاعــف 15 مــرة(23)، وهــي فــي أغلبهــا موجهــة لتلبي
ــر مــن الطلــب عليهــا، مــا أدى إلــى بقــاء عــدد  الميســورة، فــكان العــرض فــي ســوق المســاكن أعلــى بكثي
كبيــر منهــا فارغــة، أو غيــر مكتملــة، فــي وقــت أظهــرت مؤسســات الإعمــار الحكوميــة عجــزًا كبيــرًا فــي تلبيــة 
حاجــات الفئــات المحــدودة الدخــل، فمــن بيــن ال 57 ألــف وحــدة ســكنية كان مخططًــا أن يتــم إنجازهــا فــي 
منطقــة دمشــق بــدءًا مــن عــام 2000 لــم يكتمــل منهــا ســوى 3000 وحــدة بحلــول عــام 2009 (24). وبقيــت 
هــذه الأســر تســتثمر فــي الإســكان المُخالــف، الــذي اســتمر تمــدّده علــى الرغــم مــن العقوبــات الصارمــة 

المفروضــة فــي عامــي 2003 و2008. 
ــاة  ــؤ لملاق ــة، التهي ــة والتنفيذي ــدأت الســلطة وأجهزتهــا، وأدواتهــا التريعي ــع العربــي ب ومــع انطــلاق الربي
مطالــب الفئــات التــي كانــت تتوقــع تمردهــا(25)، فمنــذ كانــون الثــاني/ ينايــر 2011، في عقــب ســقوط الرئيــس 
بــن عــي في تونــس، وبينــما بــدأت التظاهــرات الضخمــة في ميــدان التحريــر في القاهــرة، أعطــت محافظــة دمشــق 
تركيــزًا اجتماعيًــا إضافيًــا عــى الخطــاب المصاحــب للخطــة الرئيســة الجديــدة. وفي التعامل مــع أحيــاء الُمخالفات، 
لم تضيّــع الســلطات وقتًــا في إيــلاء قــدر أكــر مــن الاهتــمام بالقبــول الاجتماعــي لخططهــا. وطلبــت مبــاشرة مــن 
الفريــق المســؤول عــن الخطــة الرئيســة في دمشــق تخطيــط نســبة أكــر )60 %( مــن مناطــق المخالفــات للارتقــاء 
بهــا أكثــر ممــا كان مخططًــا لهــا ســابقًا. وفي الوقــت الــذي بــدا فيــه الربيــع العــربي مُعديًــا، وعــى الرغــم مــن أن 
ــزاع اجتماعــي قــد يفجّرهــم.  ــب أي ن ــه مــن المهــم تجنّ ــدا أن التظاهــرات في ســورية لم تكــن قــد بــدأت بعــد، ب
مــع الأخــذ بالحســبان، أن الحكومــة الســورية تبنـّـت في منتصــف شــباط/ فرايــر 2011 مزيــدًا مــن الإجــراءات 
الاجتماعيــة، كتخفيــض الضرائــب مثــلًا عــن المــواد الغذائيــة الأساســية، وزيــادة الدعــم عــى الوقــود، وتطبيــق 
ــي  ــف حكوم ــف 67000 موظ ــخص، وتوظي ــو 500000 ش ــة نح ــة لمصلح ــاعدة الاجتماعي ــدوق المس صن

إضــافي. مــع التأكيــد عــى إعــادة توجيــه السياســات الحضريــة تجــاه مناطــق الُمخالفــات.
ــد  ــورة في آذار 2011، فق ــلاق الث ــذ انط ــبوق من ــر مس ــارًا غ ــوني ازده ــر القان ــمار غ ــاع الإع ــهد قط ــد ش لق
ــة  ــا دقيقــة لهــذه الطفــرة، ولكنهــا كانــت بادي ارتفــع الإعــمار في مناطــق المخالفــات. ولم يحــدد أي مســح أرقامً
للعيــان بوضــوح شــديد، وقــد تمكنــت الأقــمار الصناعيــة مــن بــث صــور تؤكــد حــدوث هــذه الطفــرة العمرانيــة 

بجــلاء.(26) 

(23)  المكتب المركزي للإحصاء، 2001 إلى 2010.
(24) CLERC V. and HURAULT H., 2010. «Property Investments and Prestige Projects in 

Damascus: Urban and Town Planning Metamorphosis»، Built Environment, Vol.36, No2, 
« Arab Mega Projects », p.162 - 175.
ــة  ــال موج ــكان انتق ــى إم ــا نف ــا عندم ــر وليبي ــس ومص ــع تون ــدلاع ربي ــب ان ــي عق ــد ف ــار الأس ــة بش (25)  مقابل

الاحتجاجــات إلــى ســورية!
Clerc ، مرجع سابق.    (26)
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صورة )3(: بدأ الإعمار غير القانوني بالازدهار منذ بداية الانتفاضة في عام 2011، وتواصل في عام 2012، 
كما توضح صورة الأقمار الصناعية هنا لقطعة أرض في دوما )ريف دمشق(.

 المصدر: نقلًا عن Clerc، المرجع السابق.
2012/05/and 23 2011/05/5 ،2009/11/Google Earth snapshots of 09 

ومــن دون شــك، فقــد عــززت الأزمــة وخــوف النــاس علــى مدخراتهــم واحتمــالات فقدهــا أو انخفــاض 
ــه أن اتســاع مــدى هــذا الاتجــاه  ــاء المخالــف. وممــا لا شــك في ــة، مــن اندفاعــة الســكان للبن قيمتهــا الفعلي
ــة.  ــاكات العقاري ــول الانته ــون 2008/59 ح ــل قان ــف بفع ــار المخال ــابق للإعم ــؤ الس ــة التباط زادت نتيج
فالأســر فــي الأحيــاء المعنيــة ببســاطة أجّلــت الاســتثمار إلــى وقــت لاحــق، ويبــدو أنــه بالاســتفادة مــن حقيقة 
أن الســلطات العامــة كانــت مشــغولة بالتظاهــرات، وأرادت تجنـّـب نــزاع مفتــوح بيــن الشــرطة والســكان، فقــد 
ــن  ــدّ م ــرات. وللح ــدأت التظاه ــرد أن ب ــودة بمج ــك الموج ــن تل ــت ع ــدة، ارتفع ــانٍ جدي ــر مب ــيّدت الأس ش
هــذا النشــاط ســرعان مــا طلبــت الحكومــة مــن المؤسســة العامــة للأســمنت ومــواد البنــاء المطالبــة بوثيقــة 
ترخيــص البنــاء قبــل بيــع الأســمنت لعملائهــا، وعلــى أي حــال، اســتمر البنــاء المخالــف علــى الرغــم مــن 

ذلــك.
ومــع انطــلاق ربيــع ســورية عــام 2011 كان تنفيــذ مشــاريع ترقيــة مناطــق الســكن العشــوائي فــي بداياتــه، 
ــي  ــع اجتماع ــات ذات طاب ــات سياس ــق المخالف ــة إزاء مناط ــة للحكوم ــة الحضري ــذت السياس ــه، اتخ وعلي
مســايرة للســكان، وقــد شــهدت توسّــعًا ســريعًا منــذ الأســابيع الأولــى للثــورة. وعلــى الرغــم مــن تباطــؤ أو 
تعليــق المشــاريع المتفــق مــع جهــات تعــاون دولــي عليهــا، إلا أن الإصــلاح كان مــع ذلــك قائمًــا، فقــد اســتمر 
ــت  ــبية، كان ــا النس ــة، وقواه ــات المعني ــن الجه ــدة. ولك ــيم جدي ــدار مراس ــم إص ــري، وت ــط الحض التخطي
تتغيــر، فالاســتثمار العقــاري، الوطنــي أكان أم الدولــي، أخــذ يتكيــف ليراعــي البيئــة الاقتصاديــة والسياســية 

الاســتراتيجية المتغيــرة، وهكــذا تــم التعبيــر عــن المطلــب الاجتماعــي بقــوة أكبــر. 
ولــم تتمكــن أجهــزة النظــام مــن الحــدّ مــن الاحتجاجــات الشــعبية، فقــد عمّــت محافظــات عديــدة، ومدنًــا 
وقــرىً عديــدة فــي الأريــاف، تعبيــرًا عــن احتجاجــات معاديــة لمؤسســات الدولــة، طالبــت بالحريــة ومكافحة 
الفســاد ونهــب المــال العــام، ثــم تطــورت إلــى إلغــاء حالــة الطــوارئ التــي كانــت ســارية منــذ عــام 1963. 
ــبت  ــة، واكتس ــس الدول ــل رئي ــب رحي ــعار يطل ــع ش ــة، ارتف ــن الحكوم ــرات م ــف للتظاه ــع العني ــد القم وبع

المواجهــة تدريجيًــا طابعًــا عســكريًا، ففــي خريــف عــام 2011 تــم تشــكيل الجيــش الســوري الحــر.
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ولعــدم تمكــن قــوى الثــورة مــن التعبــر عــن نفســها مــن خــلال ســاحات مركزيــة معينــة، كــما كانــت الحالــة 
ــي  ــام ف ــوى النظ ــن وق ــن المتظاهري ــة بي ــات المحلي ــرت المواجه ــد انتش ــرة، فق ــر في القاه ــدان التحري في مي
قــرى وأحيــاء الضواحــي والأحيــاء الحضريــة، وفــي مقدمهــا ســكان الأحيــاء العشــوائية أينــما وجــدت، وهــم 
المعبــؤون بمشــاعر الإحبــاط إزاء واقعهــم المريــر مــن جــراء التهميــش المركــب الــذي تولّــد مــن واقــع طبيعــة 
مناطــق إقامتهــم وفقرهــا بالخدمــات العامــة والخاصــة، والمواقــف الســلبية مــن جانــب الســلطة تجاههــم، فضــلًا 
عــن توترهــم بــل قلقهــم عــى مصــر بيوتهم التــي وضعــوا فيهــا كل مدخراتهــم عــر التهديــد بالهــدم أو الترحيل، 
وابتزازهــم حيــال ذلــك، مــرورًا بفقرهــم التعليمــي والصحــي ...إلــخ. لقــد كان انخراطهــم في الاحتجاجــات 
الشــعبية تعبــرًا - في مآلــه الأخــر- عــن احتجاجهــم عــى اســتراتيجيات التنميــة الحضريــة التمييزيــة للنظــام. 

)انظــر صــور بعــض التظاهــرات في عــدد مــن العشــوائيات(.

  

 

   

مخيم اليرموكتجمع تشرين

 حي القابوننهر عيشة
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ــة  ــها خريط ــي نفس ــرت ه ــي ج ــات الت ــرات والصدام ــة التظاه ــد أن خريط ــا أن نؤك ــك لا يمكــن لن مــع ذل
مناطــق المخالفــات، فقــد كانتــا غيــر متزامنتيــن تمامًــا، وتصبــح النزاعــات أوقاتًــا اســتثنائية بالفعــل، تتكشــف 
ــري،  ــط الحض ــرارات التخطي ــة لق ــية والإقليمي ــة والسياس ــتراتيجية الاقتصادي ــاد الاس ــق الأبع ــا حقائ خلاله
علــى حســاب التصــورات المثاليــة للمدينــة، وهــذا مــا تــم رصــده خــلال العاميــن الأوليــن مــن الانتفاضــة 

ثــم النــزاع التالــي.(27)
ــة  ــة المعني ــزة الإداري ــب الأجه ــن جان ــة م ــة القائم ــات الحضري ــة السياس ــام 2011 بمتابع ــز ع ــد تمي لق
ــوية،  ــة الس ــم الحال ــى وه ــاظ عل ــم الحف ــورة، ت ــن الث ــم م ــى الرغ ــرعتها، فعل ــد زادت س ــكان، وق بالإس
واســتُخدِمت البرامــج الحضريــة - مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى- فــي محاولــة لتهدئــة الــرأي العــام وتحويلــه 

ــة. ــة الحكوم لمصلح
ــي  ــي ف ــاون الدول ــاريع التع ــي كل مش ــؤًا ف ــورية تباط ــي س ــات ف ــة الاحتجاج ــبّبت بداي ــا س ــرعان م س
ــر  ــن وغي ــراء الأوروبيي ــرك كل الخب ــام 2011، ت ــع ع ــذ ربي ــا. فمن ــاف جمّدته ــة المط ــي نهاي ــر، وف التحضّ

ــد.(28) ــن البل الأوربيي
وتــم تجميــد المشــاريع التــي كانــت مــا تــزال قيــد الإعــداد. ولــم تُوقّــع اتفاقيــات مشــاريع جديــدة. وفــي 
الوقــت الــذي توقفــت فيــه برامــج التعــاون الدولــي مــع البلــدان الغربيــة، استكشــفت ســورية بــدءًا مــن عــام 
ــط  ــكان والتخطي ــار، والإس ــالات الإعم ــي مج ــران ف ــع إي ــاون م ــل التع ــادة تفعي ــدة لإع ــا جدي 2011 طرقً

ــة فــي هــذه المجــالات(29). ــرة الإيراني الحضــري، للاســتفادة مــن الخب
ــة  ــرق محلي ــت ف ــل، فواصل ــا بالفع ــم إطلاقه ــي ت ــج الت ــت البرام ــد تواصل ــك، فق ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
ــكان،  ــم الس ــب دع ــي كس ــا ف ــؤدي دورًا جوهريً ــن أن ي ــات يمك ــى الإصلاح ــعي إل ــات، وكأنّ الس العملي
ــد  ــة. فق ــلطة الدول ــة وس ــات الحضري ــي السياس ــتمرارية ف ــة الاس ــة ومواصل ــة المعارض ــن أهمي ــن م والتهوي
ــم  ــى الرغ ــات، عل ــق المخالف ــاء بمناط ــة بالارتق ــة المتعلق ــة الوطني ــر السياس ــف تطوي ــلال الصي ــل خ تواص
مــن أنهــا تباطــأت مؤقتًــا فــي ربيــع عــام 2011 نتيجــة تغييــر الــوزراء. وفــي كانــون الأول تــم اعتمــاد سياســة 
الارتقــاء تلــك. وبــدءًا مــن أيــار/ مايــو 2011، كانــت لجنــة التخطيــط الإقليمــي تعمــل علــى تعريــف تصنيف 
الأحيــاء، وكانــت تجــري دراســة مخططــات أوليــة. وفــي نهايــة عــام 2011، أُعلِــن أن هيئــة عامــة وصندوقًــا 

ــة والارتقــاء بمناطــق الســكن العشــوائي« ستُنشــأ فــي العــام التالــي. »للتنمي
ــق  ــن مناط ــم م ــواد الأعظ ــاء بالس ــي الارتق ــة ف ــر بجدي ــم النظ ــمبر 2011 ت ــون الأول/ ديس ــول كان وبحل
المُخالفــات؛ حتــى إنــه فــي آذار/ مــارس 2012 أعلــن محافــظ دمشــق خيــارًا يؤيــد إضفــاء الطابــع القانونــي 
عليهــا، وفــي أيــار/ مايــو 2012، أتــم الإعــلان بــأن كل الأحيــاء المخالفــة تنتظــر الارتقــاء أو إضفــاء الطابــع 

القانونــي، مــا عــدا بعــض المســاحات التــي ســتخضع للتجديــد فــي مركــز المدينــة. 
ــا،  ــرًا جذريً ولكــن مــع بــدء العــام 2012، ســوف يشــهد تدخّــل المخطّطيــن فــي مناطــق المخالفــات تغي
فمــن جهــة، صــدرت عــدة قــرارات لتعويــض ضحايــا التدمــر » تمهيــدًا لإعــادة الإعــمار«! ومــن جهــة أخــرى، 

clerc 2012 ، مرجع سابق.   (27)
(28)  المرجع السابق نفسه.
(29)  المرجع السابق نفسه.
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ــف  ــن وقص ــازل المعارضي ــر من ــر تدمي ــس عب ــلاحًا، لي ــري س ــط الحض ــتخدام التخطي ــلطات لاس ــأت الس لج
ــد  ــاريع للتجدي ــداد مش ــلال إع ــن خ ــل م ــب، ب ــلّحة فحس ــة المس ــا المعارض ــيطر عليه ــي تس ــارات الت الح

ــاء محــدّدة. الحضــري أيضًــا )أي هــدم وإعــادة إعمــار( لأحي
ــا،  ــلال قصفه ــن خ ــارك م ــق المع ــي مناط ــة ف ــة الحضري ــع للبيئ ــدم واس ــدأ ه ــام 2012، ب ــع ع ــذ ربي ومن
ــتهداف  ــم اس ــا ت ــار. كم ــة الانهي ــى حاف ــا إل ــات بأكمله ــع مجتمع ــا دف ــاق، م ــع النط ــر واس ــت لتدم وتعرض
مكثــف للأســواق، والخدمــات الأساســية )الميــاه والكهربــاء والمرافــق الصحيــة والتعليميــة(، مــا فاقــم مــن 
مصاعــب كانــت قائمــة مــن قبــل، حيــث تــم تدميــر عــدد كبيــر مــن الوحــدات الإســكانية، إمــا جزئيًــا أو كليًــا.
ــي  ــضرر الجزئ ــن ال ــة ع ــائر الناجم ــات الخس ــوث السياس ــوري لبح ــز الس ــدّر المرك ــام 2013 ق ــع ع وفي مطل
ــة عــام  ــى نهاي ــرة( حت ــاني المدمّ ــزاع )الــركات والمعــدات والمب ــب عــن الن ــال المترتّ أو الــكي لمخــزون رأس الم
ــي  ــدة الت ــم المتح ــدّرت الأم ــار 2013 ق ــي )SCPR 2013(. وفي أي ــون دولار أمريك ــو 20.8 بلي 2012 بنح
ــة لغــربي آســيا )الإســكوا ESCWA(، أن نحــو ثلــث  ــة والاجتماعي ــة الأمــم المتحــدة الاقتصادي تعمــل عــر لجن
ــون  ــو 1.2 ملي ــه، كان نح ــخ نفس ــزاع. وفي التاري ــرت بالن ــون، تأثّ ــا، أي 1.2 ملي ــكانية تقريبً ــدات الإس الوح
ــدو أن  ــكانية(. ويب ــدة إس ــون وح ــو 1.1 ملي ــم )أي نح ــوا منازله ــد ترك ــازح داخي ق ــون ن ــئ و4.25 ملي لاج
ــزاع،  ــرت بالن ــي تأث ــق الت ــي المناط ــات ف ــزاء المُخالف ــي أج ــدث ف ــكان ح ــق الإس ــذي لح ــر ال ــم التدمي معظ
قــرب المــدن الرئيســة: حمــص، ودمشــق، وحلــب ودرعــا وديــر الــزور أمــا حــوالي دمشــق، والغوطــة الرقيــة 

ــرًا.(30) ــر تأث ــدت الأكث ــد ب ــي فق ــوب الرق ــوب والجن ــات في الجن ــق الُمخالف ومناط
ــى  ــي، حت ــر المبان ــم تدمي ــث يت ــوم: حي ــد الخص ــر ض ــتخدم التدمي ــد أس ــزاع، فق ــراف الن ــت أط ــا كان وأيً
أحيــاء بأكملهــا يتــم قصفهــا و/أو تُبــاد للتخلــص مــن المقاتليــن ومؤيديهــم المحتمليــن، أو لمجــرد كســب 

ــتراتيجية. ــع اس ــى مواق ــيطرة عل الس
لقــد وثقّــت تقاريــر الأمــم المتحــدة حــول جرائــم الحــرب حــالات أحرقــت القــوات الحكوميــة 
ــن  ــازل ومنشــآت اعتقــدت أنهــا تعــود لناشــطين مناهضي ــدة لهــا ودمــرت عــن عمــد من والميليشــيات المؤي
للحكومــة ومؤيديهــم خــلال الغــارات. وشــمل التدميــر العلنــي الحــرق واســتخدام المتفجــرات، أمــا أعمــال 

ــدة 2013(. ــم المتح ــة للأم ــة العام ــر )الجمعي ــررة للتدمي ــة متك ــت مقدم ــد كان ــب فق النه
 

(30) reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_
size_3.pdf (impact-repository.org)  ــا ــي كل منه ــار ف ــم الدم ــورية وحج ــدن الس ــس الم ــع أطل .راج

https://www.impact-repository.org/document/reach/34fdf72c/reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_size_3.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/34fdf72c/reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_size_3.pdf
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 صور أقمار صناعية مقدّمة من اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سورية )شباط/ فبراير 2013( تظهر هدم 
جزء من حي التضامن المخالف في دمشق.

وقــد وثّقــت لجنــة التحقيــق التابعــة للأمــم المتحــدة، أن تجريــف منــازل المعارضيــن كان ممارســة منتظمــة، 
ــاهدة  ــام 2012 مش ــف ع ــلال صي ــق خ ــي دمش ــان ف ــهود عي ــر ش ــا ذك ــده. كم ــف أو بع ــب القص ــى جان إل
ــازل ســوف يتــم تدميرهــا فــي  ــد أي المن موظفيــن حكومييــن يســتخدمون ســجلات مســح الأراضــي لتحدي
ــالات  ــق ح ــم توثي ــد ت ــتهدفة. وق ــا مس ــاء بأكمله ــت أحي ــا كان ــة. وأحيانً ــرب كفرسوس ــات ق ــاء المخالف أحي
عديــدة تُظهــر حــالات ضــرب مســاحة مــا بالقذائــف والقنابــل وقصفهــا، ثــم تنتقــل إليهــا قــوات الحكومــة مع 

جرافــات وتباشــر بهــدم مئــات مــن منــازل المدنييــن فــي مســاحات ســكنية.
ففــي صيــف 2012، تــم تدميــر 300 منــزل عبــر المتفجــرات والجرافــات فــي حــي التضامــن فــي دمشــق، 
تبِــع الهــدم ضــرب بالقذائــف والقنابــل، مــا أدى لفــرار الســكان. وقــد شــهد القابــون المخالــف الأمــر ذاتــه. 
وقــد بــرّرت الحكومــة عمليــات الهــدم المذكــورة آنفًــا بــأن هنــاك خطــط حضريــة موجــودة مــن قبــل لإزالــة 

الأبنيــة غيــر القانونيــة«(31)
وفــي أيــار/ مايــو عــام 2012، صــدر المرســوم 66 لتعزيــز هــذه النزعــة، إذ تــم حظــر إعمــار المزيــد فــي 
هــذه الأحيــاء، ومــن تاريــخ المرســوم، يتــم هــدم كل الأبنيــة غيــر المرخصــة، وتُفــرض عقوبــات وغرامــات 

وأحــكام بالســجن علــى جميــع المدانيــن بالاشــتراك فــي الإعمــار المعنــي.
لقــد أدى إطــلاق المرســوم 66 الصــادر عــام 2012 الخــاص بإحداث منطقــة تنظيميــة خلف منطقــة الرازي 
فــي دمشــق باســم ماروتــا ســيتي، إلــى إعــادة تفعيــل المشــاريع المعلقــة، باعتمــاد طريــق التطويــر الجــذري، 

(31)  الجمعية العامة للأمم المتحدة 2013، ص 23.
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أي الهــدم وإعــادة البنــاء خــلال خمــس ســنوات. وهــا قــد مضــت ثمانــي ســنوات علــى بــدء المشــروع، 
ولــم يحصــل الأهالــي علــى ســكن بديــل، كمــا تــم الزعــم، بســبب عــدم توفــر المبالــغ لــدى المحافظــة، وفــي 
ــركة  ــر »الش ــع مدي ــيتي« م ــيليا س ــروع »باس ــد مش ــع عق ــن توقي ــق، ع ــظ دمش ــن محاف ــل آب 2019، أعل أوائ
العامــة للدراســات والاستشــارات الفنيــة«، ويمتــد المشــروع المتوقــف منــذ ســنوات، مــن جنــوب المتحلــق 
الجنوبــي وصــولًا إلــى القــدم وعســالي وشــارع الثلاثيــن، بمســاحة تبلــغ 900 هكتــار، أي مــا يعــادل تســعة 

ملاييــن متــر مربــع، ويشــمل مــا يقــرب مــن 4000 عقــار.
ــن  ــعة م ــاحات واس ــدم مس ــملها ه ــي ش ــق الت ــام 2012 والمناط ــوم 66 لع ــدف المرس ــدو ه ــع يب في الواق
ــن  ــة م ــع مجموع ــى م ــا يتماش ــاء بم ــادة البن ــة إع ــكرية، بغي ــتراتيجية عس ــن اس ــزءًا م ــات ج ــق المخالف مناط
ــى  ــارات أعط ــذه الح ــر ه ــإن تدم ــة، ف ــادت الصحاف ــما أف ــه. وك ــام ورجال ــة للنظ ــية والمالي ــح السياس المصال
انطباعًــا بأنهــا اختــرت مــن أجــل معاقبــة الســكان وهــدم المناطــق التــي آوت معارضــن للنظــام. عــلاوة عــى 
ــوزراء،  ــة مجلــس ال ــدة التابعــة لرئاس ــاني الجدي ــاحة المشــمولة بالمرســوم 66 هــي متاخمــة للمب ــإن المس ــك، ف ذل
وبالتــالي فهــي اســتراتيجية مــن وجهــة نظــر سياســية أكانــت أم اقتصاديــة. ويُقــال إن الأرض المســتخدمة بشــكل 
مخالــف التــي تقــع في مــكان جيــد، ولكنهــا مأهولــة بالســكان بشــكل ضئيــل فقــط، قــرب حــي كفــر سوســة 

الغنــي، هــي بالفعــل هــدف العديــد مــن المعامــلات العقاريــة - فضــلًا عــن الحيــازة غــر المروعــة.
وقــد أجــاز القانــون رقــم 10 وتعديلاتــه 2018 إحــداث منطقــة تنظيميــة أو أكثــر ضمــن المخطــط التنظيمي 
ــة  ــي المرحل ــدف ف ــام 2012 ته ــادر ع ــوم 66 الص ــرًا للمرس ــاء تطوي ــذي ج ــة، وال ــدات الإداري ــام للوح الع
الأولــى وضــع دراســة تنظيميــة لأحيــاء القابــون الصناعــي، وبــرزة، وعــش الــورور، وجوبــر شــمال شــرقي 
العاصمــة، حيــث ســيتم هــدم المناطــق المخالفــة ومنــح أصحــاب الشــقق والأراضــي أســهمًا فــي المنطقــة، 

ليُضــم إلــى تنظيمهــا علــى أنهــا مناطــق أبــراج ســكنية.
ســيتم فــي المرحلــة الثانيــة الممتــدة وضــع دراســة لمناطــق التضامــن ودف الشــوك وحــي الزهــور الواقعــة 
جنــوب شــرقي العاصمــة ومنطقتــي الزاهــرة ونهــر عيشــة جنــوب غربــي العاصمــة، بينمــا تشــمل الثالثــة مناطق 
ــن  ــي حي ــن 2020 - 2021، ف ــا بي ــا م ــة به ــة الخاص ــع الدراس ــيتم وض ــا، وس ــن ومعرب ــيون والمهاجري قاس
ــة،  ــي الدويلعــة والطبال ــن 2021 و2022 وضــع دراســة لمنطقت ــدة مــا بي ــة الرابعــة الممت ســيتم فــي المرحل
وفــي الخامســة منطقتــي مــزة 86 ومخالفــات دمــر مــا بيــن 2022 - 2023، والسادســة اســتملاك المعضميــة 

مــا بيــن 2023 - 2024.
ــد  ــوان »الأس ــبنسر بعن ــارد س ــم ريتش ــالًا بقل ــرت مق ــي ن ــة الت ــة The Times الريطاني ــب صحيف وبحس
ســيصادر بيــوت اللاجئيــن الســوريين خــلال غيابهــم«، فــإن »اللاجئــن الســورين يعــدّون فكــرة الذهــاب إلى 
ســورية لإثبــات ملكيتهــم - وفــق مــا يطلبــه القانــون 10 - أمــرًا خطــرًا جــدًا لأنهــم قــد يتعرضــون للاعتقــال 
أو القتــل أو التجنيــد الإجبــاري، لــذا فإنهــم قــد يخــسرون بيوتهــم بشــكل نهائــي«. مضيفًــا أن بعــض اللاجئــن 
الســورين يــرون أن »هــذا المرســوم يهــدف إلى التطهــر الطائفــي وإجبارهــم عــى تســليم ممتلكاتهــم للموالــن 

للنظــام الســوري« (32) .
(1)

Alsouria.net -(32)  انظر الرابط »التايمز: الأسد سيصادر بيوت اللاجئين السوريين خلال غيابهم -السورية نت
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مــن جهتهــا قارنــت صحيفــة independent The البريطانيــة بيــن قانــون التهجيــر الســوري رقــم 10 المثيــر 
للجــدل الــذي أصــدره بشــار الأســد، وبيــن قانــون »أمــلاك الغائبيــن« الــذي ســنته إســرائيل فــي العــام 1950. 
هــذا القانــون مكــن إســرائيل مــن »الاســتيلاء« علــى أمــلاك فلســطينية، وأوقــاف مســيحية وإســلامية داخــل 

إســرائيل غــاب ســكانها العــرب منــذ العــام 1948. (33) (1)
وفي مــا يخــصّ مخيــم الرمــوك، فقــد وضعــت الســلطات الإداريــة- الأمنيــة شروطًــا - تــم وصفهــا 
بالتعجيزيــة- للســماح للأهــالي بتقديــم طلبــات الســماح بالعــودة: أحقيــة صاحــب الطلــب بالملكيــة، والســلامة 

ــا.  ــا نهائيً ــا لفقدانه ــرض أصحابه ــا يع ــة. م ــات المختص ــة الجه ــائية، وموافق الإنش

قائمة المراجع

ــة، دمشــق  ــي الســوري، وزارة الثقاف ــى المــدن فــي القطــر العرب ــق، الهجــرة مــن الريــف إل - الجرجــور، توفي
.1980

- الربداوي، قاسم، دمشق التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، دار المجد، دمشق، 1994.
- زكريــا، خــضر، المهاجــرون الريفيــون إلــى مدينــة دمشــق، خصائــص التركيــب الاجتماعــي فــي ســورية، دار 

الكتــاب، دمشــق 1989 ـ 1990. ص 183.
ــة  ــا لمســتوياتهن التعليمي ــن النســاء تبعً ــة وفــروق اســتهلاكها بي ــاه المنزلي - المعلــولي، ريمــون.)2015(. المي
ــد  ــق - المجل ــة دمش ــة جامع ــورية« مجل ــات الس ــن المحافظ ــدد م ــي ع ــة ف ــة ميداني ــا »دراس ــن عنه ومعارفه

ــص 187 - 221 ــاني ص ــدد الأول والث 31 - الع
- المعلــولي، ريمــون.)2014(. ميــزان ســاعات العمــل المأجــور وغــر المأجــور لــدى المــرأة والرجــل وقيمتــه 
الماليــة في الأسرة الســورية دراســة ميدانيــة تحليليــة مقارنــة في المنطقــة الجنوبيــة مــن ســورية، مجلــة جامعــة 

ــدد الأول 2، ص -121 160 ــد 30 - الع ــق - المجل دمش
- المعلــولي، ريمــون.)1999(. خصائــص الأســرة الريفيــة المهاجــرة وعلاقتهــا بالأوضــاع التعليميــة لأبنائهــا، 

دراســة ميدانيــة في تجمعــات الســكن العشــوائي في دمشــق وريفهــا.
- المكتب المركزي للإحصاء- اليونيسف، دمشق، 1995، ص204.

- المكتب المركزي للإحصاء، المسح الديموغرافي المتكامل، 1993، ص74.
- المركز السوري لبحوث السياسات. )SCPR .)2019 الجذور والديناميات ومسارات التغيير ص 21 

- الهيئة السورية لشؤون الأسرة، مجلس الوزراء، دمشق، 2008
- الآثــار البيئيــة للنــزاع: ســورية الجفــاف والســنوات العجــاف. مجلــة البيئــة والتنميــة. آذار- نيســان. 2014 

ــددان 192-193 ص 20 - 35 ــد 19. الع المجل

ــت |  ــورية ن ــم | الس ــلال غيابه ــوريين خ ــن الس ــوت اللاجئي ــيصادر بي ــد س ــز: الأس ــط »التايم ــر الراب (33)  انظ
Alsouria.net

Euronews |  قانون التهجير السوري رقم 10 يتشابه كثيرا مع قانون »أملاك الغائبين« الإسرائيلي  
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- الوكالــة الألمانيــة للتعــاون التقنــي GTZ مناطــق الســكن العشـــوائي فــي حلــب، منشــورات الوكالــة الألمانية 
 .GTZ، 2009 ،للتعــاون التقنــي

- راجع دراسة المعهد العربي لإنماء المدن )السكن العشوائي في سورية(، الموئل 2. 1994. ص325
ــة لمنطقــة بســتان حســحس العشــوائي فــي  ــر عــن المراجعــة البيئي ــة )ســيداري( تقري ــة والتنمي - مركــز البيئ

ــق، 1994. دمش
- reach_thematic_assessment_syrian_cities_damage_atlas_march_2019_reduced_file_size_3.pdf 

(impact-repository.org)  ــا ــي كل منه ــار ف ــم الدم ــورية وحج ــدن الس ــس الم ــع أطل راج
-  CLERC V. and HURAULT H.، 2010. «Property Investments and Prestige Projects in Damascus: 

Urban and Town Planning Metamorphosis»، Built Environment، Vol.36. No2. «Arab Mega Projects»، 
p.162 - 175.

-  Valérie Clerc. (2014). Informal settlements in the Syrian conflict: urban planning as a weapon، p7.
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المجتمع المدني ودوره في الربيع العربي؛ )تونس، مصر، سورية( 
دراسة مقارنة

جمال الشوفي، جنى ناصر

تاريخ وصول المادة: 3 نيسان/ أبريل 2021

ملخص

دة الأطــراف  شــكلت حــدة الصــراع المتولــدة عــن موجــات الربيــع العربــي تحديــات متعــدِّ
والاســتقطاب، وضعــت المجتمــع المدنــي وحلــم الدولــة الحديثــة أمــام خيــارات حــادة ومتباينــة. 
وحيــث يمكــن البرهــان علــى تحقــق بعــض مؤشــرات الفاعليــة النســبية لتجــارب المجتمــع المدنــي 
ــة.  ــة والعلمي ــان المعرفي ــه أدوات البره ــق مع ــا لا تتحقّ ــا فرضيً ــى خلافه ــان عل ــى البره ــي، يبق العرب
ــرة السياســية،  ــة والخب ــة التجرب ــا بقل ــوم تتســم عمومً ــة للي ــي العربي ــة المجتمــع المدن ــإن كانــت تجرب ف
والسياســة هنــا تعنــي السياســة بوصفهــا ممارســةً ونشــاطًا حياتيًــا، لا السياســة بوصفهــا ممارســة حزبيــة، 
درجــت علــى احتكارهــا الأحــزاب السياســية فــي الســلطات أو فــي المعارضــة، فقــد أثبــت المجتمــع 
ــلطويا  ــث س ــرق الحدي ــخ المش ــن تاري ــة ع ــرة مختلف ــه ظاه ــث كون ــن حي ــبي م ــوره النس ــي حض المدن

ــوم؟  ــات الي ــة للآخــر مهمــا بلغــت التحدي ــه إكمــال مســيرة خــوض التجرب ــا، فهــل يمكن وأهلي

كاتــب وباحــث ســوري، دكتــوراه فــي الفيزيــاء النوويــة مــن جامعــة القاهــرة 2008، لــه 
العديــد مــن الأبحــاث العلميــة حــول الوقايــة الإشــعاعية والطــب النــووي نشــرت فــي مجــلات 
متخصصــة، مــدرس محاضــر فــي جامعــة الاتحــاد الخاصــة، كليــة الهندســة المعلوماتيــة 
مــن 2012 حتــى الآن، مــدرس محاضــر فــي جامعــة دمشــق-كلية الهندســة الميكانيكيــة 
ــا فــي الحقــل الفكــري السياســي، إذ نشــر 

ً
ــه نشــاطه أيض والهندســية مــن 2012 إلــى 201٥. ول

عــددًا مــن الدراســات مثــل »المعارضــة الســورية بيــن بــذور الحريــة وطعــوم الاســتبداد- دراســة 
و«المجتمــع  2016؛  العــام،  الــرأي  وأبحــاث  للدراســات  الســورية  المؤسســة  بنيويــة«  نقديــة 
المدنــي الســوري بيــن الرؤيــة والواقــع/ مخــاض تجربــة وهويــة تتشــكل« فــي العــدد الأول مــن 
مجلــة )قلمــون( للدراســات والأبحــاث – أيــار 2017، ولــه العديــد مــن المقــالات المنشــورة فــي 
صحــف ومواقــع عديــدة، نــال الدرجــة الثالثــة فــي جائــزة ياســين الحافــظ فــي الفكــر السياســي 

للعــام 2017. جمال الشوفي

باحثــة وناشــطة ميدانيــة فــي قضايــا المجتمــع المدنــي والســلم الأهلــي والاســتجابة 
النزاعــات المحليــة، والتنســيق بيــن فعاليــات المجتمــع المدنــي والأهلــي. المبكــرة لحــل  جنى ناصر
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ّ
: دراســات محك

ً
أولا

ــوري،  ــري والس ــي والمص ــي التونس ــع المدن ــة المجتم ــل تجرب ــة، تُؤَه ــة الحالي ــياق الدراس ــي س ف
ــة  ــا لمقارب ــتناد إليه ــن الاس ــة يمك ــا مقارن ــيرتها، نماذجً ــا ومس ــا وأدواته ــي طرقه ــة ف ــة ومتباين مختلف

ــتقبلية. ــات مس ــددات وإمكاني ــا كمح ــي مدني ــع العرب ــة الربي ــاض تجرب مخ
بيــن التعاقــد الاجتماعــي والشــرعية الثوريــة السياســية والاســتقطاب السياســي، وطــرق الدفــاع عــن 
الحقــوق المدنيــة والحريــات وحقــوق الإنســان، ثمــة مــا يمكــن أن يبنــي جملــة مــن المعاييــر القياســية 

لمقاربــة نتــاج المجتمــع المدنــي العربــي خلاصــة ونتائجًــا وتوصيــات.

كلمات مفتاحية: المجتمع المدني . تونس . مصر . سورية . الربيع العربي 

: مقدمة
ً

أولا

ــوم  ــى الي ــا زال إل ــي، كان وم ــع العرب ــورات الربي ــي ث ــا ف ــكلة ودوره ــه المتش ــي ومنظمات ــع المدن المجتم
ــرى.  ــة أخ ــن جه ــي م ــة ووظيف ــن جه ــري، م ــري نظ ــق فك ــاؤل وتدقي ــط تس مح

ــة ضمــن ســياق  ــات تحقــق ممارســة المواطن ــة علاق ــا جمل ــة بذاتهــا بوصفه ــى الرغــم مــن أن المدني فعل
ــة  ــة والمتنوع ــات المختلف ــة الحري ــرطي: -ممارس ــل ش ــذي يكف ــي ال ــا الوضع ــتورها وقانونه ــة ودس الدول
والمتعــددة -وتحقيــق الاســتقرار والأمــن والأمــان ضمــن ســياق العدالــة القانونيــة والماديــة وحــق تســاوي 
الفــرص؛ وعلــى الرغــم مــن دور جيــل الشــباب العربــي فــي بواكيــر ربيعــه بتنظيــم حراكــه المدنــي والســلمي 
الــذي اجتــاح معظــم دول الشــرق، وتحقيــق خطــوات واســعة فــي تغييــر البنــى السياســية الســلطوية القائمــة، 
إلا أن المجتمــع المدنــي بمنظماتــه ومؤسســاته القائمــة إلــى اليــوم لــم يــزل محــط تســاؤل فــي إمكانيــة تحققــه 
ومســاهمته فــي بنــاء الدولــة الحديثــة وعقدهــا الاجتماعــي. كمــا أنــه لــم يــزل رهــن الاســتقطاب السياســي 
الــذي يــكاد يهشــم طــور تشــكله البدائــي فكــرة ووجدانــا وحلمــا، مــا يزيــد مــن تحدياتــه اليــوم وســبل تحققــه 

المســتقبلي.
مــت، بالاشــتراك مــع المرحــوم جمــال أبــو الحســن، وفــي وقــت مبكــر، دراســة  بدايــة، أوضــح أنــه قــد قُدِّ
بحثيــة مطولــة عــن تجربــة المجتمــع المدنــي الســوري ومنظماتــه المدنيــة، كان عنوانهــا »المجتمــع المدنــي 
ــي  ــرت ف ــة، نش ــة مقارن ــة بحثي ــكل«، دراس ــة تتش ــة وهوي ــاض تجرب ــع، مخ ــة والواق ــن الرؤي ــوري بي الس
2017/5 فــي مجلــة قلمــون للأبحــاث والدراســات، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، وأعتــرف اليــوم 
أنــه علــى الرغــم مــن البرهــان علــى كثيــر مــن خلاصاتهــا ونتائجهــا، والتــي ســآتي عليهــا فــي المتــن أدنــاه، 
لكنهــا تحتــاج للمزيــد مــن الدراســات الكميــة والوصفيــة والمراجعــة وإعــادة التقييــم، فــي ســياق محاولــة 
النظــر إلــى الواقــع العربــي الحالــي، علــى مســتويي المحــددات والتموضعــات السياســية الحاليــة التــي تــكاد 
تصــف الربيــع العربــي بالصقيــع السياســي، وعلــى مســتويات الإمــكان المســتقبلي فــي محاولــة تعميــق تجربة 

المجتمــع المدنــي العربــي مــرة أخــرى. 
ــرة  ــاء فك ــادة إحي ــرورة إع ــى ض ــرٌ عل ــة مؤش ــتويات المرحل ــي كل مس ــوم ف ــة الي ــراع القائم ــدة الص إن ح
ــا، وهــذا مــا ســأحاوله فــي هــذا الســياق مــن خــلال  ــا وأداتيً ــا معرفيً ــر تدقيقً ــي بطريقــة أكث المجتمــع المدن
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ــةً. ــورية نتيج ــر وس ــس ومص ــي: تون ــي ف ــع المدن ــلاث للمجتم ــارب ث ــن تج ــة بي ــة نقدي ــراء مقارن إج

• فرضية البحث

ــار  ــي مس ــة ف ــكاره التنويري ــبابية وأف ــه الش ــي، بحوامل ــع المدن ــة دور المجتم ــا مناقش ــان حاولت ــة فرضيت ثم
الربيــع العربــي، وذلــك علــى مســتوى الفكــر مــن جهــة، وعلــى مســتوى الأداء والأدوات بمــا تمثلــه منظماتــه 

بوصفهــا منظمــات مســتقلة مــن جهــة ثانيــة. تمثلــت هاتــان الفرضيتــان بـــ: 
الأولــى: لا يمكــن تحقيــق المجتمــع المدنــي وأفــكاره وتشــكيل منظماتــه المســتقلة إلا بعــد تأليــف الدولــة 
ــه  ــي ومنظمات ــي الأوروب ــع المدن ــار المجتم ــة لمس ــاكاة فكري ــي مح ــك ف ــة، وذل ــا الناظم ــة وقوانينه الحديث

ــا. ــة تاريخيً المدني
الثانيــة: مــن غيــر الممكــن تحقيــق فكــرة الدولــة الحديثــة دولــة حــق وقانــون دون عمــل مدنــي يقــوم أساسًــا 

علــى النقيــض مــع مؤسســات الاســتبداد السياســي والبنــى مــا قبــل دولــة أهليًــا وتاريخيًــا.
ــن لا تكتمــل  ــا مــا دامــت إحــدى الفرضيتي ــن ينتهــي قريبً ــه بعــد، وربمــا ل ــم ينت ــن جــدل ل ــن الفرضيتي بي
لديهــا حلقــات البرهــان المنطقــي و/أو التجريبــي معًــا، فــكل فــرض قابــل للبرهــان عليــه إمــا بثبــوت النتائــج 

ــا أو بفــرض خطئــه المنطقــي وإثبــات عكســه، وهــذا مجــال معرفــي شــاق. تجريبيً
ــه المتعلــق بالمجتمــع  ــاول الموضــوع ذات ــا الجديــدة والمتكــررة فــي تن ــة البحــث التالــي ومحاولتن فرضي
ــتا  ــا ليس ــة، فهم ــلاه كلي ــن أع ــي الفرضيتي ــال حلقت ــن اكتم ــه لا يمك ــى أن ــوم عل ــه، تق ــي ومنظمات المدن
متعارضتيــن يطلــب إثبــات إحداهمــا دون الأخــرى، بقــدر الفــرض الــذي يقــول إن ثمــة اختلافًــا أدواتيًّــا بيــن 
وســائل المجتمــع المدنــي وشــباب الربيــع العربــي وحملــة لــواء المدنيــة والفكــر النظــري المؤطــر مــن جهــة، 
ــا مــع البنــى المجتمعيــة الأهليــة  وافتــراق وخــلاف آخــر بيــن مفكــري ومنظــري الفكــر المدنــي وشــبابه معً

ــا!  ــي آن معً ــة ف ــلطوية والمعارض ــية الس ــى السياس والبن
ــع  ــة المجتم ــم تجرب ــادة تقيي ــى إع ــي إل ــارن يفض ــدي ومق ــوار نق ــة ح ــذه إقام ــث ه ــة البح ــاول فرضي تح
ــورية  ــة الس ــة التجرب ــري ومقارب ــي والمص ــة التونس ــي، خاص ــع العرب ــي الربي ــا ف ــه ودوره ــي ومنظمات المدن
ــة  ــبابية الإرادي ــه الش ــوار، وحوامل ــر الأن ــر عص ــث، فك ــري الحدي ــر التنوي ــوط بالفك ــدور المن ــياقًا، وال س
والوجدانيــة، غيــر المكتمــل علــى مســتوى التجربــة السياســية بعــد، كمســاحة متســعة مرنــة وقابلــة للجــدل 

ــية. ــه السياس ــرت نتائج ــا تأخ ــي مهم ــع العرب ــورات الربي ــتقبلي لث ــارق المس ــداث الف ــي إح ف

• أسئلة منهجية

هــل يمكــن الاكتفــاء بجملــة فكريــة ناجــزة تنويريــة للوصــول إلــى مجتمــع مدنــي؟ وهــل يجــب أن تمــر 
الشــعوب العربيــة فــي حالــة وطــور مــن الثقافــة التنويريــة شــرطًا لنجــاح ثوراتهــا بالوصــول إلــى دولــة الحــق 

والقانــون ومصــاف الــدول العصريــة؟
ــة  ــة بمقول ــي المتمثل ــة علــى إرادة الشــباب العرب ــة الجــرأة علــى الحلــم المحمول وهــل يمكــن عــدّ تجرب

ــة لتحقيــق هــذا الحلــم وهــذه الكرامــة؟ ــد، كافي الشــعب يري
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ــادرة علــى  ــي ق ــع العرب ــي الناتجــة مــن موجــات الربي هــل كانــت منظمــات ومؤسســات المجتمــع المدن
حمــل تركــة المجتمــع العربــي بــكل تعيناتــه وتوصيفاتــه منفــردة؟ هــل كان بإمكانهــا الحفــاظ علــى دورهــا 
المفــارق فــي صناعــة العقــد الاجتماعــي علــى أنــه ضمانــة للحريــات والحقــوق والاســتقرار دون أن تخــوض 

نزاعــات وصراعــات متعــددة الأطــراف؟
فــي الجهــة المقابلــة، كيــف تــم توظيــف أفــكار وجهــد العامليــن فــي المجتمــع المدنــي العربــي سياســيًا 
ــم  ــي تجاربه ــي ف ــتقطاب السياس ــة والاس ــرعية الثوري ــا دور الش ــى؟ وم ــم الأول ــم وأحلامه ــلاف أهدافه خ

ــة؟ ــا المتحقق ــن تجاربه ــتفادة م ــبية والاس ــا النس ــة اختلافاته ــن مقارن ــل يمك ــة؟ وه المختلف
ــرات  ــة المتغي ــرورة ومراقب ــا بالصي ــط عضويً ــة، والمرتب كيــف، وســؤال الكيــف ســؤال التحقــق والإمكاني
الواقعيــة والوقــوف علــى محدداتهــا لحظيًــا وســياقًا، بغيــة الوصــول لمقاربــة أكثــر نقديــة تفضــي إلــى إمكانيــة 
ــتثمار  ــل للاس ــر قاب ــتئثاريًا وغي ــا لا اس ــا عامً ــح ممكنً ــي أن يصب ــع المدن ــن للمجتم ــف يمك ــق. فكي التحق

ــه؟ ــي الموج ــتقطاب السياس والاس
أســئلة بحثيــة متعــددة ومتباينــة تحــاول الدراســة الحاليــة الإجابــة عنهــا، أو بالحد الأدنــى ملامســة محدداتها 
منهجيًــا وإمكانيــة تحققهــا عمليًــا، وذلــك فــي ســياق مقاربــة نقديــة مقارنــة لتجربــة المجتمــع المدنــي العربــي 

في الســنوات العشــر الســابقة.

ثانيًا: تجارب المجتمع المدني العربي وحلم الدولة الحديثة

ــة  ــة الحديث ــم الدول ــق حل ــق تحقي ــى طري ــة عل ــوات مهم ــى خط ــه الأول ــي موجت ــي ف ــع العرب ــق الربي حق
حقوقيًــا ودســتوريًا، خاصــة فــي تونــس ومصــر، حيــث حققتــا وبشــكل لافــت وســريع الانتقــال إلــى مرحلــة 
انتقاليــة أنهــت مرحلــة نظاميــن ســلطويين احتكــرا الســلطة السياســية لعقــود ســابقة، مــا أتــاح انتقــال عــدوى 
الربيــع العربــي ذاتــه إلــى ســاحات عربيــة عــدة فــي اليمــن وليبيــا وســورية، وحديثًــا فــي الجزائــر والســودان 

ولبنــان والعــراق ومصــر. 
الاختــلاف بيــن هــذه النمــاذج الثوريــة علــى مســتوى تحققهــا واســتقرارها تبايــنَ بيــن اســتقرار مبكــر نســبي 
فــي تونــس فــي حدودهــا الدنيــا، وحديثًــا فــي الجزائــر والســودان، وزيــادة حــدة الصــراع علــى معترك الســلطة 
فــي ليبيــا واليمــن وســورية فــي حدهــا الأعلــى نكبــة وكارثــة إنســانية، بينمــا كانــت التجربــة المصريــة قابلــة 
ــة وأخــرى أعــادت حكــم العســر للســلطة مــرة أخــرى؛ وهــذا مجــال دراســات متعــددة  ــن مرحل ــدل بي للتب
المحــاور والأدوات تتبايــن معهــا الأوضــاع والشــروط الموضوعيــة للتجربــة بخــلاف غيرهــا، لكــن ومــع هــذا 
بــرز دور المجتمــع المدنــي ومنظماتــه غيــر الحكوميــة بحواملــه الشــبابية عامــلًا مشــتركًا بيــن مجمــوع هــذه 

التجــارب كرافعــة أساســية فــي مســار الربيــع العربــي وصيرورتــه عامــة.
ــة  ــة وتوضعــه فــي مجتمــع مدنــي يكتنــف تطلعــات الشــباب ومســتقبلهم فــي الحري ــة الحديث حلــم الدول
والاســتقرار والأمــان، لــم يتحقــق كليــة بعــد، ومــع هــذا لــم ينتــهِ كليــة. فقــد كانــت الثــورة خطــوة أولــى فــي 
مســار طويــل يمكــن أن يحقــق تغيــرات سياســية ســريعة، كمــا يمكــن أن يقــع فــي مســتنقع حــرب طويلــة، 
وقابــل للانعــكاس أيضًــا كمــا حــدث فــي التجربــة المصريــة التــي عبــر عنهــا وائــل غنيــم مــن ميــدان التحريــر 
))كانــت هــذه اللحظــات فــي ميــدان التحريــر أحلــى لحظــات عمــري، لننــه الفصــل الأول مــن قصــة لــم تنتــه 



64

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

حتــى تصبــح مصــر دولــة مــن دول العالــم المتقدمــة. لقــد أنجزنــا المهمــة الأولــى(((1)، وكانــت هــذه المهمــة 
فاتحــة عصــر الحريــات، ومــا تلاهــا إلــى اليــوم قــاسٍ وكارثــي يمكــن ويجــب أن يعالــج. 

ــا  ــام 2015، ليناله ــلام لع ــل للس ــزة نوب ــوز بجائ ــل بالف ــي يحتف ــعب التونس ــك، كان الش ــذه وتل ــن ه بي
مجتمعــه المدنــي بقــوام شــبابه ومنظماتــه المدنيــة، فقــد قــال ســليل شــيتي، أميــن عــام منظمــة العفــو الدوليــة 
))إن هــذا اعتــراف مهــم بالــدور الرئيــس الــذي يمكــن أن يؤديــه المجتمــع المدنــي فــي بلــد خــرج لتــوه مــن 

ــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان(((2). ســنوات مــن الدكتاتوري
بيــن تجربــة المجتمــع المدنــي التونســي الــذي حقــق الانتقــال لمشــروع الدولــة الحديثــة ومــا زال يخــوض 
ــى  ــلطه عل ــكر لتس ــم العس ــاد حك ــي ع ــة الت ــة المصري ــوم، والتجرب ــى الي ــي إل ــي والمدن ــا السياس معتركه
المجتمــع المدنــي مــرة أخــرى، فبعــد موجــة ثــورة كانــون الثانــي/ ينايــر 2011، فمرحلــة انتقاليــة ثــم دســتور 
ــو 2013 لينقــض  ــة، عــاد الشــارع المصــري إلــى الســاحات فــي تمــوز/ يولي ــات ديمقراطي حديــث وانتخاب
ــادة  ــورة مض ــن ث ــوم بي ــى الي ــه إل ــف علي ــا يختل ــي، فيم ــبابها المدن ــراك ش ــى ح ــلطة وعل ــى الس ــكر عل العس
وتصحيــح مســار لتســلط الإخــوان المســلمين علــى الحكــم. هــذا بينمــا مــا زالــت التجربــة الســورية تــراوح 
فــي مكانهــا مــع زيــادة حــادة فــي مســتوياتها الكارثيــة إنســانيًا مترافقــة مــع حــدة اســتقطاب سياســي متعــدد 
الأطــراف، تــؤول بنهايتهــا لاســتقطاب شــديد التبايــن لمجتمعــه المدنــي ومنظماتــه الناشــئة تــكاد تفقــده دوره 

المنــوط بــه فــي تحقيــق شــروط الحيــاد والاســتقلالية وروافــع الهويــة الوطنيــة.
التجــارب الثــلاث أعــلاه، تبــدو مســتوياتها الثلاثــة الأكثــر وضوحًــا فــي إطــار المقارنــة الممكــن حــول دور 

المجتمــع المدنــي وشــباب الربيــع العربــي مــن خــلال محــاور وأســئلة متعــددة:
1. المجتمع المدني، تاريخه، ودوره في التغير الديمقراطي وثورات الربيع العربي.

2. الشرعية الثورية والسياسية.
3. المجتمع المدني ودوره الوظيفي في التعاقد والحوار المجتمعي والتحول الديمقراطي.

4. إمكانيات وتحديات وعوائق تحقق المجتمع المدني ودوره الحيوي المستقبلي.
محــاور وأطــر مقارنــة يمكــن مــن خلالهــا إعــادة تقييــم تجربــة الربيــع العربــي أوليًــا بدراســة نظريــة مقارنــة 
ــا،  ــة، وغيره ــة الحالي ــات الدراس ــى خلاص ــتند إل ــا تس ــة تتبعه ــة ووصفي ــات كمي ــى دراس ــاج إل ــة تحت ونقدي

ــا أو تحقيقًــا. تصويبً

• المجتمع المدني التونسي

القيــاس إلــى تجربــة المجتمــع المدنــي التونســي وتجربتــه فــي الربيــع العربــي يــكاد يكــون الأكثــر معياريــة 
ووضوحًــا، فقــد دُرِســت خصوصيــة الحالــة التونســية مــن بوابــات تاريخيــة تتعلــق بعــدم وجــود تعــدد طائفــي 

غنيم، وائل، الثورة 2.0، )دار الشروق، القاهرة، 2012(، ص 436.  (1)
ــية  ــي التونس ــوار الوطن ــة الح ــق برباعي ــم يلي ــلام تكري ــل للس ــزة نوب ــج: جائ ــة، «النروي ــو الدولي ــة العف منظم  (2)

 .2015 لنضالهــا مــن أجــل الحقــوق والحريــات»، AMNESTY، 9 كانــون الأول/ ديســمبر 
 https://www.amnesty.org/ar/latest/news/20152015-/10/nobel-peace-prize

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/10/2015-nobel-peace-prize/
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ــة للشــعب التونســي شــبه عامــة، وحيادهــا الاقتصــادي والسياســي النســبي عــن  ــة ولغوي ــل وحــدة ديني مقاب
محطــات الصــراع الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط، حيــث لا تتوافــر فــي تونــس ثــروات طبيعيــة كبيــرة، إضافــة 
ــة والنظــام الأمنــي العــام مــع ســقوط رئيســها زيــن العابديــن بــن علــي،  ــار مؤسســات الدول إلــى عــدم انهي
وبقــاء الجيــش التونســي بعيــدًا عــن دائــرة صنــع القــرار السياســي. ويضيــف إليهــا محمــد عبــد المولــى: عــدم 
ميــل الشــخصية التونســية العامــة إلــى العنــف والتطــرف عمومًــا، وتفضيلهــا »التوافقــات« إضافــة إلــى غيــاب 
ثقافــة حمــل الســلاح، وتاريخيــة المجتمــع المدنــي التونســي ودوره فــي تشــكيل تاريــخ تونــس الحديــث.(3)
بنــاء علــى مــا ســبق، تُعــدّ صيــرورة بنــاء المجتمــع المدنــي التونســي قابلــة للبرهــان عليهــا جدليًــا وواقعيًــا 
ــى  ــه عل ــز بقدرت ــي تمي ــي كيف ــل مدن ــوذج عم ــت نم ــة حقق ــة متقدم ــة مدني ــا تجرب ــة، بوصفه ــم التجرب بحك
الجمــع بيــن تاريخيــة العمــل المدنــي وفكــره التنويــري، والاســتقلالية النســبية عــن الانخــراط فــي تجاذبــات 
ــي  ــباب التونس ــورة الش ــم ث ــي بحك ــر السياس ــي التغيي ــاهمة ف ــي المس ــي ف ــية، ودوره الوظيف ــلطة السياس الس
ــي  ــي التونس ــد الاجتماع ــة العق ــي وصياغ ــول السياس ــة التح ــي مرحل ــا ف ــا، ولاحقً ــة فيه ــاركته الفاعل ومش

ــة: ــة. وهــذه يمكــن تحديدهــا فــي النقــاط الآتي ــة الحديث للدول
1. تمتعــت منظــات المجتمــع المــدني التونــي بتاريــخ عمــل مــدني قبــل الثــورة؛ فــكان للاتحــاد العــام التونســي 
للشــغل دور مدنــي مســتقل نســبيًا منــذ تأسيســه قبيــل الاســتقلال عــن فرنســا، وعلــى الرغــم مــن هيمنــة 
الحــزب الواحــد فــي المرحلــة التونســية مــا قبــل ثــورة 2010 ومحــاولات الســلطات التونســية إجهــاض 
ــي التونســي وتفريغهــا مــن محتواهــا، إلا أنهــا بقيــت تحــاول الحفــاظ  ــات العمــل المدن منظمــات ونقاب
ــة. فعلــى الرغــم مــن الضغــوط  ــاة السياســية والمدني علــى اســتقلاليتها النســبية ودورهــا العــام فــي الحي
ــة دون  ــة المدني ــه النقابي ــى صفت ــظ عل ــه حاف ــغل، إلا أن ــام للش ــاد الع ــة الاتح ــا، خاص ــت له ــي تعرض الت
التحــول إلــى حــزب سياســي ســابقًا حتــى وقتــه الحالــي، حيــث ))يســتمد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل 
دوره السياســي، وفــق مراقبيــن، مــن خــلال تجاربــه النضاليــة التاريخيــة التــي خلقــت نوعًــا مــن الديناميــة 

المراوحــة بيــن الاجتماعــي والسياســي(((4).
2. سرعــة الانتقــال إلى مرحلــة سياســية انتقاليــة؛ حيــث اســتطاعت الحركــة المجتمعيــة التونســية ومجتمعهــا 
ــلاد  ــول الب ــى ودخ ــن عل ــرب ب ــك به ــل ذل ــس، تمث ــي تون ــريعًا ف ــي س ــال السياس ــق الانتق ــي تحقي المدن
فــي مرحلــة انتقاليــة، كان أهــم ســماتها الحفــاظ علــى الاســتقلالية السياســية النســبية لمنظمــات العمــل 

ــة ناجــزة تبحــث عــن اســتحقاقها الســلطوي. المدنــي مــن خــلال عــدم الركــون لشــرعية ثوري
ــق العقــد الاجتماعــي الوطنــي وصياغــة  ــة للمجتمــع المــدني التونــي؛ إذ ســاهم فــي تحقي 3. المســاهمة الفعال
دســتور عصــري يتناســب وتطلعــات التونســيين جميعًــا عبــر الحــوار. فقــد بــادرت قــوى المجتمــع المدني 
التونســي فــي إطــلاق الحــوار الوطنــي الرباعــي والاتفــاق علــى العقــد الاجتماعــي عــام 2013، متمثــلًا 
بـــ: الاتحــاد العــام التونســي للشــغل الــذي كان عامــلًا أساسًــا فــي إطــلاق شــرارة الانتفاضــات الشــعبية 
الضخمــة فــي عــام 2011، والرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان التــي تعــد مــن أقــدم منظمــات حقــوق 

محمــد رامــي عبــد المولــى، «المجتمــع المدنــي فــي تونــس: قــرن مــن الوجــود والصــراع»، الســفير العربــي،   (3)
 https://bit.ly/3ltQyEg .2019 24 أيــار/ مايــو

عبــد الســلام هرشــي، «بيــن السياســي والاجتماعــي... أي دور اليــوم للاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي   (4)
 https://bit.ly/3c6mRpQ   .2018/10/Ultratunisia، 31 تونــس»، 

https://bit.ly/3ltQyEg
https://bit.ly/3c6mRpQ
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الإنســان فــي أفريقيــا والعالــم العربــي، والهيئــة الوطنيــة للمحاميــن فــي تونــس التــي ظلــت تعمــل علــى 
الرغــم ممــا واجهتــه مــن قمــع وانتهــاكات حقوقيــة، والاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات 
التقليديــة. وذلــك بالاشــتراك مــع الحكومــة )فــي عهــد حــزب النهضــة الإســلامي( والمجتمــع المدنــي 
ــية،  ــة وسياس ــات اقتصادي ــراء إصلاح ــل إج ــن أج ــا م ــل معً ــروا بالعم ــن باش ــة الذي ــزاب المعارض وأح
وتحقيــق التحــول الضــروري لضمــان الســلام والاســتقرار فــي الفتــرة مــن 2012 إلــى 2020. أثمــر هــذا 
العقــد نقاطًــا عديــدة: تأليــف حكومــة تكنوقــراط جديــدة أشــرفت علــى تنظيــم انتخابــات 2014 الرئاســية 
والخــروج الطوعــي لحــزب النهضــة مــن الســلطة(5)، والتأكيــد علــى أهميــة الحــوار الاجتماعــي بوصفــه 
ركيــزة أساســية مــن ركائــز التحــول الديمقراطــي نحــو زيــادة نطــاق العدالــة الاجتماعيــة. واســتئناف العمل 
علــى صياغــة الدســتور الجديــد. وهــذا مــا تحقــق فــي 2014، الــذي كفــل حــق ممارســة نشــاط المجتمــع 
المدنــي مدعومًــا بالاعتــراف التشــريعي والقانونــي بممارســة حقهــا المدنــي، مضافًــا إليهــا مراعــاة القوانين 
ــولات ذات  ــدات والبروتك ــل المعاه ــى ج ــية عل ــة التونس ــت الجمهوري ــد وافق ــة ))فق ــة ذات الصل الدولي
العلاقــة بحقــوق الإنســان خاصــة منهــا الحقــوق المدنيــة والسياســية. ومــن بيــن هــذه الاتفاقــات مــا هــو 

دولــي ومــا هــو إقليمــي(((6).
4. الانفتــاح المــدني عــى الاتفاقــات الدوليــة ومنظــات العمــل المــدني العالميــة وتحقيــق الــراكات الماليــة الشــفافة 
معهــا؛ مــا أضــاف عامــلًا آخــرَ تمثّــل بالنظــر إلــى المجتمــع المدنــي التونســي بوصفــه شــريكًا فــي مســار 
ــطية: إن  ــب الأورو-متوس ــي. فبحس ــاد الأوروب ــاعدة الاتح ــة، وبمس ــب الحكوم ــر بجان ــول والتغيي التح
نجــاح الثــورة التونســية وإبــرام الشــراكة مــن أجــل »الديمقراطيــة والرفــاه المتقاســم مــع جنوب المتوســط« 
ــرة 2017-2013  ــل للفت ــة العم ــمبر 2012، وخط ــون الأول/ ديس ــي 19 كان ــزة« ف ــراكة »الممي والش
ــاعدت  ــي، س ــاد الأوروب ــن الاتح ــة م ــس، خاص ــاعدة تون ــة لمس ــة المخصص ــف الأدوات المالي ومختل
ــم  ــون وتنظي ــة القان ــس دول ــم أس ــات ويقي ــوق والحري ــن الحق ــذي يضم ــتور 2014 ال ــاد دس ــى اعتم عل
ــل  ــا زال العم ــد، وم ــل بع ــم تكتم ــة ل ــد أن المهم ــت ))بي ــا أضاف ــة، كم ــرة والديمقراطي ــات الح الانتخاب
ــدات  ــتورية والمعاه ــريعات الدس ــة التش ــات لمواءم ــى ممارس ــدة إل ــن المعتم ــة القواني ــلًا لترجم متواص

ــة التونســية(((7). ــي وافقــت عليهــا الدول ــة الت الدولي
5. تحســن شروط العمــل المــدني وآلياتــه المحليــة، وعــدم الاكتفــاء بنــاذج الثقافــة التوعويــة المدنيــة؛ عــن طريــق 
المســاهمة فــي ابتــكار الطــرق والأدوات المســاعدة للاســتمرار فــي العمــل المدنــي وضمــان اســتقراره، 
التــي لخصتهــا أنــوار منصــور ))لقــد تمخــض عــن التجربــة التونســية خلــق مبــادرات مهمــة نحــو تكريــس 
ــر  ــة التظاه ــى حري ــي عل ــل المبن ــام العم ــال أم ــح المج ــات وفس ــاء جمعي ــم وإنش ــة التنظي ــدأ حري مب

دنيــا جميــل، «المجتمــع المدنــي التونســي مــن ثائــر إلــى حــارس للســلام»، مدونــات البنــك الدولــي، 15   (5)
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society- .2015 تشــرين الأول/ أكتوبــر

 revolutionaries-peace-keepers
أنــوار منصــري وأميــن الغالــي، واقــع المجتمــع المدنــي فــي تونــس، )تونــس، مركــز الكواكبــي للتحــولات   (6)

 .50 ص   ،)2018 الديموقراطيــة، 
الأورو-متوســطية للحقــوق، «الحــوار الثلاثــي المجتمــع المدنــي وتونــس والاتحــاد الأوروبــي»، الأورو-  (7)

متوســطية للحقــوق، )2019(، ص 4.

https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society-revolutionaries-peace-keepers
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society-revolutionaries-peace-keepers
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والتعبيــر مــن خــلال تأســيس ســند قانونــي لهــا، وتقييــم انعكاســاتها علــى المســتوى الواقعــي(((8). كمــا 
ــي فــي تونــس عــام 2016 علــى لســان تومــاس كروجــر، رئيــس الإدارة  ــم المدن جــاء فــي مؤتمــر التعلي
ــه المحــدود  ــة العمــل التثقيفــي المدنــي لكن ــة للتثقيــف السياســي، تأكيــده علــى أهمي ــة الاتحادي المركزي
))فالديمقراطيــة لا تحتــاج إلــى المؤسســات فحســب، بــل إلــى مواطنيــن يؤمنــون بهــا. والتثقيــف المدنــي 
بحاجــة إلــى أدوات عمــل وطــرق جديــدة رســمية وغيــر رســمية، كمــا لا تكفــي ورش العمــل للدفــع نحــو 
ــة  ــر بمرحل ــي تم ــات الت ــك المجتمع ــكلات تل ــل مش ــده ح ــي وح ــف المدن ــتطيع التثقي ــلا يس ــر، ف التغيي

تحــوّل لكــن فــي اســتطاعته تهيئــة الأجــواء الملائمــة التــي تتيــح تبــادل الأفــكار(( (9).
6. اســتحداث القوانــن الملزمــة دســتوريًا ومعالجتهــا لخلــق البيئــة والأوضــاع المدنيــة الآمنــة؛ مــا أتــاح للمجتمــع 
ــا  ــإذا أردن ــع، ))ف ــة للمجتم ــدة عريض ــكل قاع ــث يش ــة بحي ــتمرار والديموم ــه الاس ــي ومنظمات المدن
للمجتمــع المدنــي أن يــؤدي رســالته ويكــون فاعــلًا ومؤثــرًا إيجابًــا فــي الواقــع، فينبغــي أولًا تقييــم مــدى 
ســلامة البيئــة العامــة التــي ينشــط فيهــا ومــدى مراعــاة خصوصيتــه ومكانتــه فــي المجتمــع، وفــي الدولــة 
تشــريعًا وممارســة((.(10) وهــذا مــا نتــج منــه إيــلاء دور رئيــس لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحــراك 
العــام السياســي، خاصــة أن نشــاط الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي أغلبــه يتــم عبــر التظاهــر 
ــر عــن أهدافهــا وخططهــا وإيصالهــا للمســتهدفين  ــة بغــرض التعبي الســلمي والاجتماعــات العامــة العلني
مباشــرة، وهــذا مــا لا يمكــن ممارســته إلا فــي بيئــة سياســية وحقوقيــة آمنــة، ومــن ثــمّ فــإن ))التأســيس 
لحريــة التنظيــم وحريــة التعبيــر فــي غيــاب إمكانــات النفــاذ إلــى الفضــاء العــام أو الحــد منــه عبــر قيــود 

قانونيــة تجعــل التظاهــر الســلمي رهيــن الســلطة التقديريــة أو الســلطة السياســية الموجــودة(((11).
7. إضافــة إلــى دورهــا المدنــي فــي الحــراك المجتمعــي فقــد توصلــت منظمــات المجتمــع المدنــي التونســي 
ــة  ــاـ خاص ــة فيه ــلطة القائم ــع الس ــاهمة م ــة والمس ــرارات العام ــة الق ــياسي في صياغ ــدور س ــلاع ب إلى الاضط
تلــك المتعلقــة بالحمايــة المجتمعيــة، حيــث إن ))فاعلــي المجتمــع المدنــي هــم الأجــدر بتحديــد مســار 
ــخاص  ــن والأش ــخاص المؤثري ــرار والأش ــاب الق ــع أصح ــم م ــوء تواصله ــى ض ــره عل ــرة وتطوي المناص

ــق بالمطالــب والحاجيــات(((12). ــة وبحكــم وعيهــم اللصي ــة الاجتماعي ــة الحماي المســتهدفين بأرضي
الفــرض الجدلــي الــذي يقــول إن المجتمــع المدنــي يمتلــك إمكانــات الفعــل السياســي والمدنــي إذا مــا 
ــة  ــي التجرب ــا ف ــان عليه ــة للبره ــاتير، قابل ــرائع والدس ــن والش ــتوى القواني ــى مس ــل عل ــة عم ــه بيئ ــت ل تحقق
التونســية، فيمــا قبــل ثورتهــا أو بعدهــا. فعلــى الرغــم مــن أن المجتمــع المدنــي التونســي تعــرض للضغــوط 
ومحــاولات إجهــاض حراكــه الســلمي فــي عصــر الديكتارتوريــة قبــل الثــورة، إلا أنــه حافــظ علــى اســتقلاليته 
ــر السياســي. مــا يؤكــد علــى  ــه إلــى أن تمكــن مــع ربيعهــا بإنجــاز التغيي النســبية، وبقــي يحــاول فــي تجربت

أنوار منصور، ص 49.  (8)
الكــه كاشــل مونــي وآخــرون، مؤتمــر التعليــم المدنــي، 13-15 أيــار/ مايــو 2016، )تونــس، معهــد جوتــه   (9)

فــي القاهــرة وتونــس، 2016، ص 13.
ــو 2016.  ــران/ يوني مصــدق منــى، «دراســة حــول واقــع المجتمــع المدنــي التونســي»، جمعيتــي، 20 حزي  (10)

 https://bit.ly/3bYci8s
أنوار منصور، ص 54.   (11)

عبــد الســتار المولهــي وحســان الغضبانــي، دليــل المجتمــع المدنــي، حــول أرضيــة لحمايــة الاجتماعيــة فــي   (12)
ــرت، 2019(، ص 9. ــش اب ــة فريديري ــس، مؤسس ــس، )تون تون

https://bit.ly/3bYci8s
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ــا. إثبــات فرضيــة دور القوانيــن والبيئــة الســوية لحمايــة عمــل المجتمــع المدنــي وصيانتــه مبدئيً
إضافــة إلــى ذلــك، يبرهــن علــى أن المجتمــع المدنــي لــم يحــاول فــرض شــرعيته الثوريــة علــى المجتمــع 
التونســي، بقــدر عملــه علــى إنجــاز عقدهــا الاجتماعــي بالحــوار الوطنــي، والفــرض الجدلــي الــذي يقــول 
مــاذا لــو حــاول فــرض شــرعية الثــورة علــى ســلطة مــا بعــد الثــورة المنتخبــة مجتمعيًــا؟ هــل تجيــب التجربــة 

المصريــة عنــه؟
الفرض الآخر ماذا لو كان للجيش التونسي دور مختلف؟ هل تجيب التجربة المصرية والسورية؟

ــه فــي طــور التشــكل  ــة التونســية أن ــا؟ لتجيــب التجرب ــي ناجــز كليً ــر هــل المجتمــع المدن الفــرض الأخي
والديمومــة، فقــد حافــظ علــى توازنــه خــلال مرحلــة الصــراع السياســي بعــد الثــورة، مــع أنــه مــا زال يعانــي 
ــق بحقــوق  إرهاصــات التحــول السياســي العــام مــن جهــة، وإرهاصــات تركــة المجتمــع الأهلــي بمــا يتعل
ــة وحــق المــرأة عامــةً. هــو مــا يمكــن تعقــب نتائجــه الملموســة بالتعديــلات  الإنســان الدســتورية والقانوني
ــى  ــذي تجل ــي ال ــول الديمقراط ــياق التح ــي س ــة ف ــة أصيل ــوق مدني ــى حق ــول إل ــة والوص ــتورية الحديث الدس
ــكرية  ــة العس ــى المؤسس ــة عل ــة الديمقراطي ــة المدني ــلطات، والرقاب ــل الس ــدأ فص ــق مب ــي تحقي ــوح ف بوض
والرقابــة البرلمانيــة علــى الســلطة التنفيذيــة وعلــى رئيــس الجمهوريــة، واســتقلالية ســلطة القضــاء والتأســيس 
ــون(13). هــذا مــع  ــة القان ــة علوي ــه الدول ــون، ولنظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي تضمــن في ــة القان لدول
ــل  ــي، والتدخ ــي والمدن ــه النقاب ــي تاريخ ــط ف ــي الضاغ ــي السياس ــا المدن ــارس دوره ــة تم ــواه المدني ــاء ق بق
المدنــي مــع المنظّمــات الوطنيــة إلــى توحيــد الجهــد للضغــط مــن أجــل إيجــاد حــلّ لأي أزمــة دســتورية(14).

• المجتمع المدني المصري
القيــاس إلــى تجربــة المجتمــع المدنــي المصــري بالمقارنــة بالتونســي، فــكلا المجتمعيــن لــه تاريــخ عمــل 
مدنــي نســبي قبــل الثــورة، وكلاهمــا أنجــز التغييــر السياســي ســريعًا مــن خلالهــا ودخــلا ســريعًا فــي المرحلــة 
ــين  ــن الجيش ــى أن كلًا م ــة إل ــة. إضاف ــات ديمقراطي ــري وانتخاب ــث عص ــتور حدي ــة بدس ــة المتوج الانتقالي
التونســي والمصــري وقفــا بدايــة علــى الحيــاد مــن الحــراك الثــوري الشــبابي وكان لهمــا دور فــي عــدم إطالــة 

مرحلــة التغييــر السياســي، لكــن.. 
ــس  ــام الرئي ــد نظ ــو 2013 ض ــران/ يوني ــي 30 حزي ــي ف ــا المدن ــد حراكه ــة، وبع ــة المصري ــي التجرب ف
المنتخــب محمــد مرســي أصيــب المجتمــع المدنــي المصــري وحراكــه الشــبابي والسياســي بنكســة مدنيــة 
ــى  ــيطرته عل ــكر س ــم العس ــتعاد حك ــد اس ــى. فق ــه الأول ــض ثورت ــوم تجه ــى الي ــكاد إل ــرى، ت ــية كب سياس
مفاصــل الدولــة وحراكهــا الشــعبي، وأعــاد توغــل الســلطة الأمنيــة فــي المجتمــع المدنــي المصــري عمومًــا، 
مــا يجعــل فرضيــة الشــرعية الثوريــة قابلــة للجــدل فــي التجربــة المصريــة خاصــة فــي الإصــرار علــى الحــراك 

ــا.  ــعبيًا وديمقراطيً ــب ش ــي المنتخ ــد مرس ــام محم ــلمين ونظ ــوان المس ــة الإخ ــد حكوم ــعبي ض الش

ــتوى  ــى مس ــيده عل ــي وتجس ــتور التونس ــق الدس ــة تطبي ــة، «متابع ــن الديمقراطي ــر ع ــة للتقري ــة الدولي المنظم  (13)
الإطــار القانونــي»، المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة،DRI، (5/2017)  ص24 - 27.

يامنــة ســالمة، «تونــس اتحــاد الشــغل يدعــو لتوحيــد الجهــود لحــل الأزمــة الدســتورية»، وكالــة   (14)
 https://bit.ly/3tsbkqE .2021/2/16 ،ــاء ــول للأنب الأناض
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ّ
: دراســات محك

ً
أولا

فهــل يمكــن البرهــان علــى فرضيــة أن اســتمرار حكومــة الإخــوان الإســلامية المنتخبــة فــي مصــر كانــت 
ــى  ــان عل ــن البره ــل يمك ــم؟ وه ــي الحك ــول ف ــن أط ــت لزم ــو ترك ــف ل ــي المضاع ــتبداد الدين ــتقيم الاس س
أن الحــوار وتحســين شــروط العمــل المدنــي والسياســي ســلميًا وعبــر الضغــط والتعــاون معهــا علــى أنهــا 
حكومــة منتخبــة كان يمكــن أن يكــون أفضــل مــن العــودة إلــى الشــارع والشــرعية الثوريــة لإســقاطها، وذلــك 
خــلاف التجربــة التونســية، والنتيجــة الوقــوع مــرة أخــرى بيــد حكومــة العســكر بطريقــة أكثــر ســوءًا مــن قبــل؟ 
وهــل يجــد المجتمــع المدنــي المصــري مقاربــة زمنيــة فــي طريقــة اســتعادة إمكانيــة عملــه المدنــي والسياســي 
فــي ظــل حكــم العســكر مــرة أخــرى أم ســيضطر إلــى خــوض غمــار تجربــة ثوريــة قــد تكــون عاليــة التكلفــة 

كمــا فــي التجربــة الســورية؟
دات: يمكن تحديد وتعيين عناوين تجربة المجتمع المدني المصري بجملة من المحدِّ

ــكلت  ــث تش ــة، حي ــة الناصري ــد المرحل ــة بع ــة خاص ــة طويل ــة مدني ــري بتجرب ــدني الم ــع الم ــع المجتم 1. تمتّ
ــن  ــاع ع ــى بالدف ــي 1975 و2005 تعن ــن عام ــة بي ــة حقوقي ــة وجمعي ــن 42 منظم ــد ع ــا يزي ــر م ــي مص ف
قضيــة معينــة مثــل قضايــا حمايــة البيئــة وقضايــا حقــوق الإنســان(15). وعلــى الرغــم مــن محاولــة اســتمرار 
ــني  ــة حس ــل حكوم ــي ظ ــة ف ــية والمدني ــتقلاليته السياس ــى اس ــاظ عل ــري الحف ــي المص ــع المدن المجتم
مبــارك إلا أن القانــون رقــم 84 لســنة 2002 المتعلــق بالمنظمــات غيــر الحكوميــة حظــر عليهــا الحصــول 
علــى تمويــل محلــي دون الحصــول علــى إذن الحكومــة. وقــد أدى ذلــك إلــى نقــص الاســتقلال المالــي 
ــطت  ــي بس ــة الت ــؤون الاجتماعي ــن وزارة الش ــة م ــات المادي ــول المعون ــي قب ــات، وبالتال ــك المنظم لتل

نفوذهــا وســيطرتها علــى تلــك المنظمــات(16).
ــياسي  ــر س ــة وتغي ــة انتقالي ــر مرحل ــول م ــن دخ ــم م ــى الرغ ــري، ع ــياسي الم ــتقطاب الس ــدة الاس 2. ح
ــتقطابية  ــية اس ــة سياس ــت بيئ ــه نم ــف 2012، إلا أن ــة منتص ــات ديمقراطي ــول لانتخاب ــم الوص ــة، ث سريع
متباينــة تمثلــت بتحالــف تيــارات اليســار والقوميــة المصريــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المصــري 
ــا باســم محمــد مرســي بنظــام الحكــم  ــزة انتخابيً ــل ســلطة وحكومــة الإخــوان المســلمين الفائ فــي مقاب
لمــدة أربــع ســنوات. فحســب ماركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط فــي دراســته لتلــك المرحلــة: ))ليــس 
ثمّــة حافــز فــي النظــام يدفــع إلــى التعــاون، وليســت هنــاك أي قيــود علــى مــن يمارســون الســلطة. الأمــر 
الوحيــد الــذي يمكــن أن يحــدث فرقًــا هــو الدســتور، لكــن هــذه عمليــة طويلــة الأجــل تثقلهــا مشــاكلها 
الخاصــة(((17). وهكــذا تطــوّرت الســاحة السياســية إلــى مشــاحنات حزبيــة وتســوية حســابات واتهامــات 
مرهقــة، مــا أدى إلــى حــدّة فــي تنــازع الشــرعيات السياســية، ودخــول المجتمــع المدنــي المصــري طرفًــا 

فاعــلًا فيهــا.
3.  لم تنتــج ثــورة 25 ينايــر حــوارًا معمقًــا باتجــاه عقــد اجتاعــي حديــث بقــدر خوضهــا حــوارًا سياســيًا باتجــاه 
الســلطة السياســية، مــا أنتــج تحالفــات سياســية قبــل وبعــد الانتخابــات الأولــى بعــد ســقوط نظــام مبــارك، 
تباينــت فيهــا القــوى السياســية والمدنيــة المصريــة حــول مســتقبل مصــر السياســي فــي المرحلــة الانتقاليــة. 

أســماء حجــازي أبــو اليزيــد وآخــرون، »دور منظمات المجتمــع المدني فــي التحــول الديمقراطــي فــي مصــر   (15)
 https://democraticac.de/?p=46938 .)2011( ،ــي ــي الأوروب ــز الديموقراط 2011-2016«، المرك

 https://bit.ly/3lxMFOF ،المعرفة، المجتمع المدني المصري  (16)
ــط،  ــرق الأوس ــي للش ــر كارنيغ ــز مالكوم-كي ــر»، مرك ــي مص ــة ف ــة الغامض ــة الانتقالي ــراون، «المرحل ــان ب ناث  (17)

 https://carnegie-mec.org/2012/09/06/ar-pub-49294.)2012)

https://democraticac.de/?p=46938
https://bit.ly/3lxMFOF
https://carnegie-mec.org/2012/09/06/ar-pub-49294
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

المجتمــع المدنــي المصــري ومنظماتــه الحقوقيــة ســعت إلــى تحقيــق تقــدم حقوقــي ودســتوري علــى أنــه   
ــوان  ــت عن ــذه الحقــوق تح ــرض ه ــة ف ــورة 2011، محاول ــري بث ــباب المص ــه الش ــوري حقق ــب ث مكتس
رفــض حيــاده مــن المعادلــة السياســية، ورفــض الهيمنــة الإســلامية متمثلــة بالإخــوان، دون الدخــول فــي 
حــوار العقــد الاجتماعــي وآليــة تحقيــق شــروط الدولــة دســتوريًا وعقديًــا مــع الزمــن. فلــم تســطع التوافــق 
علــى الحــدود الدنيــا لآليــة إنتــاج حــوار عقــدي يقــوم علــى المشــترك العــام علــى مســتوى الهويــة، وآليــة 
حمايــة الحقــوق والحريــات والتشــريعات الدســتورية قانونيًــا، وأهمهــا حريــات العمــل السياســي والنقابــي 
والمدنــي وضمانــة اســتمرارها أيًــا كان شــكل الســلطة السياســية القائمــة، خاصــة بعــد ثــورة بحجــم ثــورة 

الشــعب المصــري 2011.
4. عــدم قــدرة المجتمــع المــدني المــري عــى تنظيــم قــواه الانتخابيــة ديمقراطيًــا، فــي مواجهــة القــدرة التنظيميــة 
للإخــوان المســلمين التــي أثبتــت اتســاع حاضنتهــم الشــعبية مقابــل الحركــة المدنيــة المصريــة، مــا أدى 
إلــى الدعــوة مــرة أخــرى للتظاهــر ضــد حكومــة مرســي المنتخبــة، قادتهــا حركــة تمــرد فــي 26 نيســان/ 
ــة مصــر بحســب وجهــة نظرهــا. وترافــق ذلــك مــع  أبريــل وانضمّــت إليهــا قــوى سياســية ترفــض أخون

التحذيــر مــن مشــاريع القوانيــن التــي تهــدف إلــى تقويــض منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر(18).
ــرى،  ــرة أخ ــكر م ــم العس ــة حك ــوع في قبض ــدني إلى الوق ــم الم ــن ومجتمعه ــة المري ــة الثوري ــادت الرعي 5. ق
ــا،  ــة واقعيً ــة المكتمل ــدلالات الفعلي ــا بال ــه نظريً ــان علي ــن البره ــر لا يمك ــة مص ــرض أخون ــإذا كان ف ف
ــى  ــودة إل ــرى، والع ــرة أخ ــة م ــى الدول ــه عل ــكر قبضت ــم العس ــتعادة حك ــة باس ــادة المتمثل ــورة المض فالث
ملاحقــة ناشــطي المجتمــع المدنــي المصــري وإجهــاض ثورتــه، يبرهــن عليــه فعليًــا بعــد حكــم العســكر. 
فالتظاهــرات الســلمية المطالبــة بتنحــي مرســي بعــد عــدم اســتجابته لإجــراء انتخابــات مبكــرة مــن حركــة 
تمــرد فــي 26 نيســان/ أبريــل2013، وعــدم اســتجابة قــوى المجتمــع المدنــي المصــري للحــوار الوطنــي 
ــكر  ــم العس ــبقًا، لحك ــه مس ــن مبيت ــم تك ــة، إن ل ــت ذريع ــة، أعط ــة المقابل ــي بالجه ــه مرس ــا إلي ــذي دع ال
ــس  ــن رايت ــق هيوم ــرى؛ وتوث ــرة أخ ــلطة م ــى الس ــكر إل ــود العس ــلطة. ليع ــى الس ــة عل ــودة الانقلابي بالع
ووتــش قتــل مــا لا يقــل عــن 900 شــخص في يــوم واحــد فــي أثنــاء العمليــات الأمنيــة لإخــلاء موقعــي 
الاعتصــام فــي القاهــرة فــي 14 آب/ أغســطس (19)2013. كمــا عملــت ســلطة العســكر علــى تقويــض 
مقومــات المجتمــع المدنــي ومكاســبه الســابقة، ولــم يحاســب فــرد مــن قــوات الأمــن علــى وقائــع القتــل 
الجماعــي للمتظاهريــن. فــي مقابــل ذلــك عُــزل الرئيــس المنتخــب علــى يــد وزيــر دفــاع حكومتــه عبــد 
الفتــاح السيســي، وأودع الســجن وتوفــي فيــه وســط اتهامــات دوليــة بتعرضــه للانتهــاكات داخــل الســجن، 
بحســب مــا وثقتــه تقاريــر الأمــم المتحــدة(20)، فيمــا قضــت المحكمــة ببــراءة حســني مبــارك مــن قضيــة 

ــم  ــون تأمي ــروع قان ــحب مش ــي س ــس مرس ــة الرئي ــى حكوم ــان، عل ــوق الانس ــات حق ــرة لدراس ــز القاه (18)  مرك
المجتمــع المدنــي مــن مجلــس الشــورى، وســحب مشــروع حــزب الرئيــس لخنــق منظمــات حقــوق الإنســان، 

. https://bit.ly/2QhHTcF .2013 أيــار/ مايــو CIHRS، 28
حسب الخطة، مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر،  (19)

 HRW، 12/8/2014. https://www.hrw.org/ar/report/2014/08/12/256580# 
أخبــار الأمــم المتحــدة، »مصــر: خبــراء فــي الأمــم المتحــدة يلمّحــون إلــى أن أوضــاع الحبــس »الوحشــية«   (20)

 .2019/11/UN، 8 ،»ــي ــد مرس ــبق محم ــري الأس ــس المص ــاة الرئي ــى وف أدت إل
 https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043441 

https://bit.ly/2QhHTcF
https://www.hrw.org/ar/report/2014/08/12/256580
https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043441
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مــة -المجتمــع المدنــي ودوره في الربيع العربي؛ )تونس، مصر، ســورية( دراســة مقارنة

ّ
: دراســات محك

ً
أولا

قتــل المتظاهريــن فــي ثــورة 2011، الرئيــس الــذي قامــت الثــورة أساسًــا ضــد نظامــه، فقــد أعلــن القاضــي 
أحمــد عبــد القــوي حكمــه: حكمــت المحكمــة ببــراءة المتهــم ورفــض الدعــاوى المدنيــة(21).

6. تقليــص الحقــوق المدنيــة والسياســية وملاحقــة ناشــطي المجتمــع المــدني المــري، فعلــى الرغــم مــن دســتور 
ــلطات  ــار الس ــرد إخط ــة بمج ــر حكومي ــات غي ــن منظم ــي تكوي ــن ف ــق المواطني ــل ح ــذي كف 2014 ال
ــوق  ــات حق ــرة لدراس ــز القاه ــب مرك ــك، فبحس ــام بذل ــلطات للقي ــى إذن الس ــاج إل ــها، ولا يحت بتأسيس
ــة اللاحقــة والاحتــكام إلــى القضــاء ضمانــات تحريــر العمــل  الإنســان فــإن: الإخطــار، الشــفافية، الرقاب
الأهلــي فــي مصــر(22). إلا أن حكومــة العســكر عملــت علــى إصــدار مجموعــة مــن القوانيــن التــي تقلــص 
الحقــوق المدنيــة والسياســية إلــى حــد بعيــد، مــا عمــل فعليــا علــى محــو المكتســبات الحقوقيــة لانتفاضــة 
2011.(23) وأتــاح قانــون تنظيــم عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي 2017 مســتويات غيــر مســبوقة مــن 
القمــع، ويجــرّم أغلــب عملهــا، مــا يجعــل عملهــا المســتقل مســتحيلًا. كمــا عــادت الســلطات لاســتخدام 
ــر  ــا الكبي ــد تقلصه ــرات 2019 بع ــي تظاه ــع ف ــكال القم ــي وكل أش ــاص المطاط ــة والرص ــرة الحي الذخي
فــي مرحلــة ســلطة محمــد مرســي. فقــد اعتُقــل مــا لا يقــل عــن 3000 شــخص، مــن بينهــم متظاهــرون 
ــي  ــي ف ــل القانون ــن التمثي ــم م ــرم معظمه ــون، حُ ــون حقوقي ــون ومدافع ــون ومحام ــون وأكاديمي وصحافي

التهــم التــي واجهوهــا.(24)
7. متابعــة العمــل المــدني العســر في ظــل حكومــة العســكر، حيــث إن أزمــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 
مصــر فــي جوهرهــا ليســت أزمــة قانــون أو تمويــل، إنمــا هــي أزمــة نظــام يكفــر بــكل الحريــات ومــن بينها 
حريــة التنظيــم، وحقــوق الإنســان، وعــودة القمــع والاعتقــالات والترهيــب والقوانيــن أيضًــا حســب مركــز 
القاهــرة لدراســات حقــوق الانســان(25). فمــا كان يرفضــه المصريــون فــي المرحلــة الانتقاليــة مــن قانــون 
ــن تســتهدف  ــة مــن قواني ــة مــن جمل ــم العمــل الأهلــي كعين ــون تنظي ــرح قان ــم الاعتصامــات، ومقت تجري
تكميــم الأفــواه وإعــادة الشــعب إلــى الصمــت والخنــوع، بــات فــي ظــل نظــام العســكر القائــم الحالــي 
تقييــدًا وتجريمًــا علــى عمــل المجتمــع المدنــي إداريًــا وسياســيًا، منهــا فــرض عقوبــات بالســجن وغرامات 
ماليــة؛ كانــت منظمــة العفــو الدوليــة قــد حــذرت منهــا ومــن انتهاكهــا لحقــوق الانســان والمواثيــق الدوليــة 
ذات الصلــة(26). وكانــت منظمــة العفــو الدوليــة قــد حــذرت مــن هــذه القوانيــن لأنهــا بمنزلــة قانــون إعدام 
علــى جماعــات حقــوق الإنســان فــي مصــر، حيــث أشــارت إلــى أن إعطــاء ســلطات اســتثنائية للســلطة 

محمــد رضــا مــراد، »حكــم نهائــي ببــراءة مبــارك مــن تهمــة قتــل متظاهريــن خــلال انتفاضــة 2011«، رويتــرز،   (21)
 https://www.reuters.com/article/egypt-mubarak-ab6-idARAKBN16914J  .2017/3/2

مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الانســان، »هــل يصبــح المجتمــع المدنــي الجماعــة المحظــورة الجديــدة؟«،   (22)
 https://bit.ly/3vJ5JhG  .2012/2/CIHRS، 26

 HRW، (2015). ،»المنظمــة الدوليــة لحقــوق الانســان، »مصــر عــام مــن الانتهــاكات فــي ظــل قيــادة السيســي  (23)
 270190/08/06/https://www.hrw.org/ar/news/2015

ــن  ــن ع ــن والمدافعي ــد المتظاهري ــة ض ــاء الحمل ــر إنه ــى مص ــدة: عل ــم المتح ــراء الأم ــدة، »خب ــم المتح الأم  (24)
 UN، (2019). https://bit.ly/38SWr96 فــورا«،  الإنســان  حقــوق 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، أزمة منظمات المجتمع المدني و حرية التنظيم،  (25)
  https://bit.ly/30XrFrl 

ــر  ــى الجوه ــى عل ــة يبق ــر الحكومي ــات غي ــد للمنظم ــون الجدي ــروع القان ــر مش ــة، »مص ــو الدولي ــة العف منظم  (26)
.2019/0715/AMMENSTY، (2019)، MDE 12 العــام«،  للقانــون  القمعــي 

https://www.reuters.com/article/egypt-mubarak-ab6-idARAKBN16914J
https://bit.ly/3vJ5JhG
https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/08/270190
https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/08/270190
https://bit.ly/38SWr96
https://bit.ly/30XrFrl
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علــى حســاب المنظمــات غيــر الحكوميــة، يفضــي إلــى القضــاء علــى المجتمــع المدنــي(27).
وإلــى تاريــخ اليــوم لــم يــزل المجتمــع المدنــي المصــري يحــاول مــرة أخــرى إحــداث خــرق فــي جــدار 
البنيــة الأمنيــة العســكرية المنقلبــة علــى الشــرعية الديمقراطيــة عــام 2013، ولكنــه إلــى اليــوم مــا زال شــبه 
عاجــز عــن تحقيــق تقــدم فيــه، فهــل ينهــي العســكر تجربــة المجتمــع المدنــي المصــري؟ أم تتحــول لمرحلــة 
ــارك؟ وهــل يمكــن اســتعادة تلــك اللحظــات فــي ميــدان  ــة أخــرى تشــبه مرحلــة مــا قبــل ســقوط مب جليدي
ــة  ــه انتخابي ــا سياســيًا آخــر بخــوض غمــار تجري ــة؟ أم أن أمامــه طريقً ــر مــع حكومــة السيســي الحالي التحري

صعبــة لعــدم تكــرار أحــداث منتصــف 2013؟ 
ــا علــى خطــأ النزعــة ذات الشــرعية الثوريــة، وعــدم الخــوض الجــدي فــي غمــار  يمكــن البرهــان تجريبيً
العقــد الاجتماعــي حواريًــا، وعــدم الاكتفــاء الزمنــي بالمرحلــة الانتقاليــة لتحقيــق ذلــك بقــدر متابعــة الحــوار 
مــع ســلطة منتخبــة حتــى إن كانــت ذات صفــة دينيــة، فهــو أقــل تكلفــة وأكثــر جــدوى مــن عــودة العســكر 
للحكــم. هــذا مــا أضفنــا إليــه أن المجتمــع المصــري بقوامــه الأهلــي يحتــاج لزمــن حــواري وطــرق وأدوات 
ــة،  ــة والحداث ــو العصري ــه نح ــري تطلعات ــي المص ــع المدن ــارك المجتم ــى يش ــب حت ــع وأرح ــل أوس عم
ــا وهــذا ســؤال قائــم إلــى اليــوم أمــام كل تجــارب  والتراجــع التدريجــي عــن دعــم التيــارات الدينيــة انتخابيً
ــوري  ــري والس ــي والمص ــي العرب ــع المدن ــارب المجتم ــام تج ــرًا أم ــا كبي ــل تحديً ــية، ويمث ــة السياس المنطق
خاصــة فــي قدرتــه علــى إنجــاز خطــوات العقــد الاجتماعــي تدريجيًــا بالحــوار الطويــل النفــس، خاصــة مــع 

ــة الإســلامية أو غيرهــا، وإلا فــإن حكــم العســكر بالمرصــاد. ــة الديني ــة العامــة ذات البيئ الحاضن

• المجتمع المدني السوري
لا تشــبه تجربــة المجتمــع المدنــي الســوري تجربتــي تونــس ومصــر قبــل ثــورات الربيــع العربــي، فلعقــود 
ــع  ــات المجتم ــت منظم ــة وأُفرغ ــا السياس ــت فيه ــورية، حُرّم ــي الس ــتبداد السياس ــة الاس ــن تجرب ــت م خل
الســوري المدنيــة والأهليــة مــن مقوماتهــا الحياديــة، لتصبــح مجــرد طيــف متنــوع مــن النقابــات والجمعيــات 
المهنيــة الغرضيــة فــي إدارة الحكــم وتكريــس هيمنتــه فــي ظــل قيــادة حــزب البعــث قائــد الدولــة والمجتمــع 
دســتوريًا حســب المــادة الثامنــة مــن دســتور (28)1973. وعلــى الرغــم مــن التعديــلات الشــكلية التــي أتــى بها 
دســتور (29)2012، وتغيــر بعــض بنــوده المتعلقــة بالمــادة الثامنــة، لكنــه كــرس تفريــغ النقابــات والمؤسســات 
المدنيــة مــن مضمونهــا وعــدم اســتقلاليتها عــن جهــاز الســلطة والحكومــة، فبينمــا تعــد المنظمــات الشــعبية 
والنقابــات المهنيــة والجمعيــات هيئــات تضــم المواطنيــن وترعــى مصالحهــم، وتضمــن الدولــة اســتقلالها 
وممارســة رقابتهــا الشــعبية(30)، يمــارس الوزيــر المختــص سياســة المنــح والمنــع فــي تأليفهــا ))منــح قانــون 
ــص،  ــح الترخي ــدم من ــح أو ع ــة بمن ــة الكامل ــل، الصلاحي ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــر الش ــات وزي الجمعي

منظمــة العفــو الدوليــة، »التوقيــع علــى مشــروع قانــون جديــد للمنظمــات غيــر الحكوميــة بمثابــة أمــر اعــدام   (27)
.2016/5171/AMNESTY، )2016(، MDE 12 ،»علــى جماعــات حقــوق الانســان المصريــة

 http://www.shrc.org/?p=7453 ،1973 دستور الجمهورية العربية السورية  (28)
دستور الجمهورية العربية السورية 2012، موقع مجلس الشعب السوري،   (29)

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423
(30)  دستور الجمهورية العربية السورية 2012.

http://www.shrc.org/?p=7453
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مــة -المجتمــع المدنــي ودوره في الربيع العربي؛ )تونس، مصر، ســورية( دراســة مقارنة

ّ
: دراســات محك

ً
أولا

وأعطــى الــوزارة الصلاحيــة الكاملــة لحــل أي جمعيــة دون إبــداء الأســباب ودون حــق اللجــوء إلــى القضــاء 
 NGCO للاعتــراض علــى ذلــك!(((31)، دون أي ذكــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة غيــر الحكوميــة

 .Non-Governmental Civil Organization

مــع هــذا كان للمجتمــع المدنــي الســوري ممثــلًا بأحزابــه السياســية والمدنيــة بواكيــر عمــل مدنيــة مــا قبــل 
ال 2011، وأصبحــت بعــده أكثــر اتســاعًا ونشــاطًا، ويمكــن تحديــد مؤشــراتها بمــا يلــي:

1. بواكــر عمــل مــدني محفــوف بالمخاطــر والمجازفــات السياســية؛ فبعــد العــام 2000 بــادرت النخــب الســورية 
الفكريــة والسياســية لطــرح مســألة المجتمــع المدنــي ومنظماتــه المســتقلة علــى مســتوى الرؤيــة والتجربة، 
بوصفهــا محاولــة لكســر جــدار الاســتبداد بصــورة ناعمــة سياســيًا، فبــدأت ببيــان الـــ 99 مــن المثقفيــن 
ــي الســوري، ودعــت  ــاء المجتمــع المدن ــه لجــان إحي ــان الألــف الــذي أطلقت ــي بعــده بي الســوريين، ليأت
ــل  ــن أج ــاع م ــر الأوض ــه، وتوفي ــري وجذريت ــار الفك ــا بالمس ــية وربطه ــة السياس ــلاح الحال ــى إص ــه إل في
قيــام ســورية والســوريين بمواجهــة التحديــات القائمــة والمســتقبلية(32). ففكــرة المجتمــع المدنــي تقــوم 
فــي الجوهــر علــى حريــة الأفــراد كــذوات حــرّة ومســتقلّة تمــارس حقوقهــا الطبيعيــة فــي مجتمعاتهــا بمــا 
يتــلاءم مــع تطلّعــات كل منهــا ضمــن منظومــة مؤسســاتية ديمقراطيــة(33). وفــي ســياق التجربــة ذاتهــا، بُدئ 
بتأليــف منظمــات حقــوق الإنســان، ففــي أيلــول/ ســبتمبر 2000 أُعلــن عــن اســتئناف لجــان الدفــاع عــن 
حقــوق الإنســان والديمقراطيــة )CDF(، وفــي صيــف 2001 تأسســت منظمــة حقــوق الإنســان فــي ســورية 
ــوق الإنســان  ــة الســورية لحق ــل: المنظم ــة، مث ــات الســورية الحقوقي ــدد مــن الجمعي )مــاف(، وتلاهــا ع
)سواســية(، المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان... ومعظمهــا تأســس قبــل عــام (34)2011. لكــن وفــي 
العــام 2005 بــادرت النخــب ذاتهــا بتأليــف تحالــف سياســي مدنــي بعنــوان إعــلان دمشــق، ضــم معظــم 
ــرعان  ــذي س ــلمي ال ــي الس ــي التدريج ــر الديمقراط ــوان التغيي ــورية بعن ــية الس ــة والسياس ــب الفكري النخ
ــي  ــر العمــل المدن ــادة مجلســه المنتخــب(35) لتنهــي ســريعًا بذلــك بواكي مــا اعتقلــت الســلطة أعضــاء قي

الســوري قبــل ال 2011.
2. لم تدخــل ســورية في مرحلــة انتقاليــة بعــد؛ فثورتهــا تحولــت إلــى مرحلــة صــراع متنــام، وتدخلات عســكرية 
ــاء  ــدد إنش ــوازٍ تع ــكل مت ــا وبش ــرز فيه ــوم، ب ــى الي ــية إل ــه السياس ــم نتيجت ــم تحس ــتى، ل ــاف ش ــن أصن م
ــي  ــل المدن ــات العم ــع منظم ــلاط م ــوب بالاخت ــة(36)، والمش ــية والمدني ــات السياس ــات والتحالف المنص

(31)  إسماعيل احمد، »الخارطة السياسية السورية 5«، مركز مساواة المرأة، 2005/6/24.
 https://www.c-we.org/ar/show.art.asp?aid=39889 

(32)   فايز سارة، »لجان احياء المجتمع المدني ومسار الإصلاح في سورية«، الوسط، عدد 979، )2005(.
(33)  عمــاد يوســف، »فــي تجربــة لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي فــي ســورية الضــرورة- التحديــات ودرب الألف 

ميــل«، الحــوار المتمــدن، العــدد 1132، )2005(.
 .http://www.anhri.net/syria ،(34)  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الموقع الرسمي

المنظمة الدولية لحقوق الانسان، «سورية: أحكام قاسية بحق المعارضة الديمقراطية»،  (35)
 HRW، 312008/10/. https://www.hrw.org/legacy/arabic/docs/200830/10//syria20127_txt.htm 

منــذ العــام 2011 تباينــت قــوى المعارضــة الســورية بيــن صيغتــي: هيئــة التنســيق الوطنيــة والمجلــس الوطني،   (36)
وقوامهمــا الأساســي مؤلــف مــن أحــزاب المعارضــة الكلاســيكية، إضافــة إلــى التنســيقيات المدنيــة الأولــى 
التــي شــاركت فــي المجلــس الوطنــي. فــي العــام 2012 تطــور المجلــس الوطنــي إلــى ائتــلاف قــوى الثــورة 
ــت  ــذي قال ــكرية، وال ــل العس ــة والفصائ ــس المحلي ــن المجال ــون ع ــه ممثل ــل في ــورية، ودخ ــة الس والمعارض

https://www.c-we.org/ar/show.art.asp?aid=39889
http://www.anhri.net/syria
https://www.hrw.org/legacy/arabic/docs/2008/10/30/syria20127_txt.htm
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التــي بــدأت بالتشــكل ســريعًا بعــد الـــ 2011 )يمكــن الرجــوع تفصيــلًا إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي 
الســورية المســتقلة(37)(.

ــألة  ــورت المس ــد تط ــية، فق ــة والتونس ــن المصري ــا للتجربتي ــة؛ خلافً ــية الافتراضي ــة السياس ــازع الرعي 3. تن
ــى إضعــاف قــدرات  ــى عمــل عســكري متعــدد الأطــراف، أدى إل ــة، وإل ــى عنفي الســورية مــن ســلمية إل
الســوريين السياســية والمدنيــة علــى الاســتمرار فــي ضبــط إيقــاع مســار التحــول الديمقراطــي الممكــن، 
ــة  ــورة وأحقي ــادة الث ــاريع قي ــول مش ــي ح ــي افتراض ــياق تنافس ــي س ــية ف ــة والسياس ــواه المدني ــت ق ودخل
ــم  ــرزت فــي هــذا الســياق مفاهي ــورة ســلميًا أو عســكريًا، وب ــق انتصــار الث ــة دون غيرهــا فــي تحقي فرضي
عديــدة كالأســلمة والعســكرة فــي مقابــل الســلمية والمدنيــة، وكل هــذه الفرضيــات لــم تثبــت قدرتهــا على 
ــة  ــاريعها الأيديولوجي ــأن مش ــن ش ــلاء م ــي الإع ــا ف ــدأت أيضً ــل ب ــوب، ب ــر المطل ــا التغيي ــة إحداثه أحقي
ــر فــي مســاره التحولــي. ــة التأثي ــه خــارج معادل الخاصــة، مــا أدى إلــى جــرف المجتمــع المدنــي ومنظمات

4. الاســتقطاب الســياسي واللاحياديــة والدخــول في التنافــس الســياسي؛ فقــد بــرز مســار قــرار مجلــس الأمــن 
ــبة  ــي بنس ــع المدن ــة والمجتم ــام والمعارض ــم النظ ــة تض ــة انتقالي ــف حكوم ــي بتألي 2015/225 القاض
الثلــث، وتبــدأ مرحلــة التفــاوض السياســي مــن خــلال اللجنــة الدســتورية المنبثقــة مــن لقــاءات الريــاض 
للهيئــة العليــا للتفــاوض، لتتشــكل علــى أساســها غرفــة المجتمــع المدنــي التــي تنــازع علــى تمثيلهــا كل 
ــرزت حــدّة  ــة. كمــا ب مــن قــوى النظــام والمعارضــة فــي ســياق اســتقطاب أصواتهــا السياســية التفاوضي
الاســتقطابات السياســية المتباينــة بيــن مســتويات محليــة وإقليميــة ودوليــة متزامنــة مــع حــدة التدخــلات 
ــة القــدرة علــى القــرار المســتقل والحيــادي إزاء  ــة فــي الملــف الســوري، مــا أفقــد قــواه المدني الخارجي

ــه. مجريــات الحــدث الســوري برمت
ــول  ــاد ح ــوار ج ــي ح ــوريون ف ــل الس ــم يدخ ــي؛ ل ــد الاجتاع ــول العق ــادة ح ــوارات ج ــوض ح ــدم خ 5. ع
هويــة العقــد الاجتماعــي الممكــن، بقــدر الدخــول فــي بوابــة تنافــس سياســي عــام حــول شــرعية ثوريــة 
أو سياســية بلغــت حدتهــا فــي تنــاول مشــروع الدولــة المقبــل مــن خــلال منصاتهــا ســالفة الذكــر، أو مــن 
خــلال مفاوضــات لجنتهــا الدســتورية التــي تباينــت فيــه حــول صيــغ متعــددة بيــن دولــة إســلامية وأخــرى 
ــخصية  ــول الش ــة ح ــة رضائي ــة توافقي ــة عام ــي بخلاص ــد الاجتماع ــة. فالعق ــة مدني ــا دول ــة وبينهم علماني
العموميــة الســورية مــا زال إلــى اليــوم مجرد ســؤال سياســي تبــرز فيــه الاصطفافــات والتحالفات السياســية 
القصيــرة الأجــل، دون إنجــاز التوافقــات الرضائيــة الحــرة والطوعيــة علــى المشــترك العــام بوصفــه هويــة، 
وبخاصــة أن مســار الانتقــال السياســي مــا زال متعثــرًا إلــى اليــوم، ولــم تتفــق بعــد قــوى المجتمــع المدنــي 
ــا أن  ــتقرة يمكنه ــة ومس ــة آمن ــق بيئ ــة تحقي ــى لكيفي ــدّ الأدن ــى الح ــلحة عل ــة والمس ــي المعارض والسياس

تكــون بوابــة للانتقــال والتغييــر السياســي المطلــوب. 

ــه إلــى أميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة 2013.  عنــه هيئــة التنســيق إنــه لا يمثــل كل الســوريين فــي كتــاب وُجِّ
فــي ســياق ذلــك بــدأت الكثيــر مــن القــوى والفعاليــات تشــكيل منصــات سياســية ومدنيــة كمنصــة موســكو 
ــة  ــا المتباين ــا وتوجهاته ــى خلافاته ــا عل ــت جميعه ــي، وبقي ــع المدن ــات المجتم ــات منظم ــرة وتحالف والقاه

حتــى شــكلت تحالفــا سياســيا تمثــل بالهيئــة العليــا للتفــاوض فــي العــام 2015.
زيــدون الزعبــي وآخــرون، «منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية، الواقــع والتحديــات، بحــث مبنــي علــى   (37)
https:// .)2017( ،نتائــج مســمح معمــق لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســورية»، مواطنــون لأجــل ســورية

 bit.ly/2ORL1LW

https://bit.ly/2ORL1LW
https://bit.ly/2ORL1LW
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6. هشاشــة المجتمــع المــدني الســوري وضعفــه؛ بمــا يمثلــه مــن منصــات ومنظمــات عمــل مدنيــة أتــت بصيــغ 
اســتباقية لمشــروع تحقــق الدولــة، شــكلت تحالفــات متعــددة الاســتقطاب سياســيًا(38). فعلــى الرغــم مــن 
أن الشــباب الســوري كان محــرك بواكيــر عملــه الثــوري ســلميًا ومدنيًــا، إلا أنــه ســرعان مــا اصطــدم مــع 
ــوى  ــه س ــد أمام ــم يج ــي ل ــي أهل ــع مجتمع ــع واق ــة، وم ــن جه ــية م ــة السياس ــات المعارض الأيديولوجي
ــلطة  ــن الس ــدة م ــف المتزاي ــتويات العن ــام مس ــتمراره أم ــى اس ــظ عل ــدي ليحاف ــه التقلي ــك بموروث التمس
القائمــة والميليشــيات العســكرية المتشــكلة خاصــة المتطرفــة مــن جهــة أخــرى. وهنــا تبــرز ظاهــرة مميــزة 
ــة  ــي دراس ــتها ف ــت دراس ــية، تم ــة والتونس ــابقتيها المصري ــن س ــف ع ــوري تختل ــي الس ــع المدن للمجتم

ســابقة بيــن مســتويين:
Semi-) المســتوى الأول: المجتمــع المــدني بقــواه الشــبابية وأحلامــه وإرادتــه الحــرة، مــا ســميته بشــبيه المــدني  
Civic(، وشــبيه يعنــي أنــه لــم تكتمــل فــي مقومــات وجــود شــروط الاســتقرار والأمــان والقوانيــن التــي 
تحمــي عملــه المدنــي المســتقل فــي ســاحة عمــل النظــام أو المعارضــة، محــاولًا العبــور بيــن محطــات 
تنازعهــا السياســية والأيديولوجيــة والعســكرية متعــددة الأطــراف. شــبه المدنيــة هــذه أبــدت إلــى اليــوم 
ــكيلها حلقــات مناصرتهــا ودفاعهــا عــن حقوقهــا  ــات وجودهــا وتش ــى إثب ــة فــي قدرتهــا عل ــة عالي مرون
ــن  ــوري م ــزاع الس ــراف الن ــن كل أط ــتهداف م ــة للاس ــة دائم ــا عرض ــا جعله ــا، م ــا وحريته وقضاياه
اعتقــال(39) وإخفــاء قســري للناشــطين المدنييــن(40)، والتصــدي لأعمــال قاســية فــوق طاقتهــا وإمكاناتهــا 
ــوف  ــن صن ــن م ــاذ المدنيي ــي إنق ــض(41) ف ــات البي ــة القبع ــل منظم ــا بعم ــت مدنيته ــي توج ــبابية الت الش
ــم  ــام 2016، ول ــلام ع ــل للس ــحت لنوب ــي رش ــة، الت ــورية عام ــق س ــي مناط ــتى ف ــكرية ش ــات عس هجم

تحــظَ بهــا كمــا تونــس.
المســتوى الثــاني، وهــو مســتوى مــا فــوق مــدني (Ultra Civic( الــذي شــكل معضلــة التحالفــات السياســية   
المســبقة والمعــدة لدخــول الســاحة السياســية مــن بوابــة المرحلــة الانتقاليــة(42)، واتضــاح دوره في تشــكيل 
ــة التوجــه سياســيًا(43) أفقــدت المجتمــع المدنــي اســتقلاليته  ــة غرضي المنصــات السياســية بصفــات مدني

وأخضعته لشروط عملها تمويلًا واصطفافًا سياسيًا، إما بنية حسنة أو نفعية خالصة.

(38)  جمــال الشــوفي وجمــال أبــو الحســن، »المجتمــع المدنــي الســوري بيــن الرؤيــة والواقــع، مخــاض تجربــة 
ــدد الأول، )2017(، ص 339-305. ــات، الع ــاث والدراس ــون للأبح ــة قلم ــكل«، مجل ــة تتش وهوي

  amnesty، )2019(.منظمة العفو الدولية، »سورية 2019«، منظمة العفو الدولية  (39)
 https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/ .

مــا زالــت إلــى اليــوم قضيــة اختفــاء أعضــاء مكتــب توثيــق الانتهــاكات ومحــرري جريــدة طلعنــا عالحريــة-   (40)
ــرًا. ــزًا كبي ــاؤل ولغ ــطّ تس ــرقية مح ــة الش ــي الفوط ــة ف ــيق المحلي ــان التنس ــدة لج جري

متطوعو القبعــات البيضاء فــي ســورية يســتحقون جائزة نوبل للســلام، الغارديــان البريطانيــة، 5 تشــرين   (41)
https://bit.ly/3mcOKzS  .2016 أكتوبــر  الأول/ 

جمال الشوفي، ص 320.  (42)
ــز  ــن مراك ــب م ــا القري ــاس وجوده ــى أس ــية-مدنية عل ــة سياس ــة بكيفي ــا فوق-مدني ــة الم ــت المنظوم عمل  (43)
صنــع القــرار السياســي الدولــي والأممــي، ومــن الهيئــات والمنظمــات الدوليــة الكبــرى، لتشــكل تحالفاتهــا 
السياســية الســلطوية الغرضيــة قبيــل كل مؤتمــر دولــي خــاص بالمســألة الســورية. وهــذا مــا يمكــن مراجعتــه 

ــدة.  ــابقة ع ــات س ــي دراس ــلا ف تفصي

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/
https://bit.ly/3mcOKzS
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حــاول المجتمــع المدنــي الســوري بقوامــه شــبه المدنــي الحفــاظ علــى مدنيتــه علــى الرغــم مــن ضعــف 
خبرتــه السياســية، وشــدة حــدة التنافســات السياســية والصراعــات العنفيــة العســكرية. كمــا حــاول الحفــاظ 
ــوري  ــل الس ــع الداخ ــا أوق ــول أمده ــورية وط ــة الس ــي الحال ــر أن تنام ــة، غي ــفافيته المالي ــه وش ــى حياديت عل
فــي ضــرورات التمويــل وســريته وعــدم مســاواته الحقوقيــة والقانونيــة(44)، لكنــه اســتطاع أن يحمــي رصيــدًا 
كبيــرًا مــن جيــل الشــباب مــن الانجــرار للعســكرة أو خلــف المخــدرات وتجــارة الممنوعــات، وهــذه تحتــاج 

لدراســة كميــة ووصفيــة وافيــة لا تتســع لهــا الدراســة الحاليــة.

ا: الاستنتاجات والتوصيات: سؤال الراهن والممكن
ً
ثالث

علــى الرغــم مــن أن المجتمــع المدنــي هــو وليــد الدولــة الحديثــة أوروبيًــا، إلا أنــه لــم يتشــكل فيهــا بطريقة 
وحيــدة ولا دفعــة واحــدة، بــل عبــر تجــارب متعــددة اختلفــت فيمــا بينهــا فــي الفكــر والأدوات نتيجــة عصــر 

النهضــة وثــورات التحــرر الأوروبيــة. 
ــي  ــة ف ــدة عام ــوك قاع ــون ل ــة لج ــة الليبرالي ــات الفردي ــي والحري ــع المدن ــكار المجتم ــكلت أف ــا ش فبينم
ــز لتشــكل أســاس العقــد الاجتماعــي الإنكليــزي،  الدســتور الأمريكــي الحديــث، أتــت أفــكار تومــاس هوب
وتحقيــق مكتســبات حقوقيــة وبرلمانيــة فــي ظــل ســلطة الملــك، فــي حيــن مثلــت أفــكار جــان جــاك روســو 
ــن  ــي حي ــي الفرنس ــد الاجتماع ــة العق ــرة، خلاص ــالإرادة الح ــة ب ــخصية العمومي ــول الش ــز، ح ــا لهوب خلافً
أضيفــت الحريــة إلــى صيغــة الجمهوريــة الفرنســية الحديثــة، لكنهــا جميعًــا اتفقــت علــى صيــرورة متشــكلة 

ــي. ــة الدســتورية وعقدهــا الاجتماعــي(45) ومنتجهــا الأهــم فــي المجتمــع المدن فــي الدول
يشــير المجتمــع المدنــي، وفقًــا للصيــرورة الأوروبيــة، مــن حيــث المبــدأ، إلــى حركــة تنويريــة مســتدامة، 
شــكلت قوامهــا بشــكل مســتقل عــن التوجهــات السياســية المشــاركة فــي نظــام الحكــم ســلطة ومعارضــة. 
ــد  ــة، ويعت ــة وعام ــة خاص ــرائح مجتمعي ــوق ش ــن حق ــاع ع ــي الدف ــتوري ف ــي والدس ــه القانون ــارس حق ويم
ــدور  ــوم ب ــا، ويق ــة قراراته ــي صناع ــارك ف ــه يش ــة، لكن ــات الحكومي ــن دور المؤسس ــبية ع ــتقلاليته النس باس
الضاغــط المدنــي لتحقيــق تلــك الحقــوق بطرق ســلمية متعــددة، تتفــاوت بيــن الحــوار، والاحتجاج الســلمي، 

ــرات.  ــات، والتظاه والاعتصام
ــل  ــرق وأدوات عم ــا وط ــرري مفهومً ــري تح ــوذج فك ــو نم ــي ه ــع المدن ــياق فالمجتم ــذا الس ــا له وفقً
أيضًــا تمثلــت وتجســدت بعــد مســار شــاق فــي منتجهــا الأعلــى والأكثــر اســتقلالية ووضوحًــا فــي نمــوذج 

.NGOs(46) ــتقلة ــة والمس ــر الحكومي ــات غي المنظم
ــة  ــا، وفرضي ــام إزاءه ــه الع ــم توجه ــم يحس ــه ل ــي وفرضيات ــع المدن ــول المجتم ــة ح ــة العربي ــدل الثقاف ج
ــة  ــاء صح ــن ادع ــة لا يمك ــة عام ــدو فرضي ــي أولًا؟ تب ــع المدن ــي أولًا أو المجتم ــد الاجتماع ــة والعق الدول

 https://bit.ly/3sILYVH  .2020 تجربة المجتمع المدني السوري، جسور، 15 أيلول/ سبتمبر  (44)
ــة  ــروت، المنظم ــاع، )بي ــز الصب ــة فاي ــن 1789 و1848، ترجم ــا بي ــورة أوروب ــر الث ــاوم، عص ــك هوبزب إيري  (45)

.223 2007(، ص  للترجمــة،  العربيــة 
تشــكلت فــي التاريــخ الحديــث العديــد مــن المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة NGOs، نذكــر منهــا علــى   (46)
ســبيل المثــال: منظمــة العفــو الدوليــة التــي تأسســت فــي لنــدن عــام 1961، أطبــاء بــلا حــدود فــي 1971، 

ــة 1993.....  ــفافية الدولي ــي 1985، والش ــلا حدود ف ــلون ب مراس

https://bit.ly/3sILYVH
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ّ
: دراســات محك

ً
أولا

ــي اســتحقاق حضورهــا السياســي العــام، حيــث  ــع العرب ــم تنجــز مجتمعــات الربي ــوم مــا ل ــى الي إحداهــا إل
ــاء  ــة وإرس ــة والتنويري ــة المدني ــم للثقاف ــدور الأه ــون ال ــن يول ــرب الذي ــن الع ــن والمنظري ــرز دور المفكري يب
القانــون والدســتور فــي ظــل الدولــة الحديثــة أولويــة علــى تأليــف منظمــات المجتمــع المدنــي فـ))المجتمــع 

ــوع واختــلاف وتعــارض(((47).  ــه مــن تن ــي للأمــة بمــا في ــي بذلــك هــو التجســيد العيان المدن
ــة فــي مجتمــع  ــة المدني ــق الثقاف ــدة أهمهــا ضــرورة تعمي ــة تتجلــى فــي نقــاط عدي ــررات هــذه الفرضي مب
ــة،  ــة والحقــوق الفردي ــة«، الرافضــة للحري ــل دول ــة »مــا قب ــة العلاقــات الأهلي ــا تحكمــه ثقاف متأخــر تاريخيً
ــية  ــة سياس ــري أو حري ــل تنوي ــاردة كل عم ــرى ط ــة أخ ــن جه ــتبدادية، وم ــرق الاس ــلطات الش ــوم بس ومحك
أو فكريــة مــن الأســاس. بينمــا بــدت فرضيــة إمــكان تأليــف منظمــات مدنيــة وحقوقيــة مســتقلة عــن العمــل 
السياســي قبــل تحقيــق هــذه الفرضيــة متباينــة عربيًــا، كمــا وجدنــا فــي تجاربنــا الثــلاث أعــلاه، لكنهــا تعمقــت 

وتجــذرت مــع ثــورات الربيــع العربــي، وبــات لهــا دور مهــم فــي حركــة تحــرره العامــة. 

• الاستنتاجات
إلــى اليــوم مــن الصعــب الحكــم علــى تجربــة بتمامهــا، لكــن يمكــن الإشــارة إلــى نقــاط أكثــر قربًــا للتحقق 
ــر  ــل معايي ــي قندي ــددت أمان ــي ح ــع المدن ــة المجتم ــرات فاعلي ــة لمؤش ــة تقويمي ــي دراس ــا. فف ــن غيره م
المجتمــع المدنــي بأنــه قطــاع منظــم مــن المجتمــع يخضــع لقانــون غيــر ربحــي، وإن حقــق أرباحًــا مــن بيــع 
ســلعة أو خدمــات لا تــوزع علــى الأعضــاء وإنمــا تتجــه إلــى دعــم المنظمــة، ويســعى إلــى النفــع العــام أو 
مصلحــة فئــات مهمشــة، ويتســم بدرجــة مــن الاســتقلال النســبي غيــر الحكومــي، كمــا يلتــزم بمعاييــر قيميــة 
وأخلاقيــة فــي تعاملــه مــع كل الأطــراف، يعبــر عنهــا بعضهــم بالثقافــة المدنيــة، يفتــرض أنــه غيــر مســيس أي 

لا يســعى إلــى الســلطة ولا ينشــط لدعــم مرشــحي حــزب معيــن فــي الانتخابــات(48).
وفقًا لهذه المعايير العامة والأسس الفكرية التنويرية العامة، يمكن استنتاج الخلاصات التالية: 

1. المعاييــر العامــة المتعلقــة بشــروط تمكيــن المجتمــع المدنــي مــن قدراتــه وكفاءتــه وفعاليتــه النســبية 
ــية  ــن التونس ــي التجربتي ــه ف ــن قياس ــة، يمك ــة عصري ــوذج دول ــي نم ــتقرار ف ــل الاس ــا قب ــة م بمرحل

ــورية. ــة الس ــي التجرب ــه ف ــر من ــة أكث والمصري
ــي  ــت ف ــا اتفق ــلاث، إلا أنه ــارب الث ــذه التج ــن ه ــاري بي ــلاف المعي ــذا الاخت ــن ه ــر ع ــض النظ 2. بغ
مضمونهــا الفكــري والأدواتــي علــى قــدرة وفاعليــة الشــباب المدنــي علــى كســر جــدران الاســتبداد، 
واســتخدام وســائل التواصــل التقنيــة الحديثــة وجمــع الحشــود فــي المياديــن والســاحات بشــكل أذهل 

ــة والمعارضــة الكلاســيكية أيضًــا. العالــم والســلطات المحلي
ــة  ــة المحلي ــى الحكوم ــاح عل ــى الانفت ــا عل ــي بقدرته ــي التونس ــع المدن ــوارات المجتم ــزت ح 3. تماي
ــة  ــق الإرادة الجمعي ــياق تحقي ــن س ــة ضم ــة أهلي ــن خلفي ــه م ــا تمثل ــوان( وم ــة الإخ ــة )حكوم المنتخب
العامــة التونســية عقديًــا، فــي حيــن تعجلــت التجربــة المصريــة هــذا الحــوار واختــارت تحقيــق الســلطة 

جــاد الكريــم الجباعــي، المجتمــع المدنــي هويــة الاختــلاف، )دمشــق، النايــا للدراســات والنشــر والتوزيــع،   (47)
.27 ، ص   )2011

ــة  أمانــي قنديــل وآخــرون، مؤشــرات فاعليــة منظمــات المجتمــع المدنــي العربــي، )القاهــرة، الشــبكة العربي  (48)
للمنظمــات الأهليــة، 2010(، ص 24-23.
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المطلقــة، فوقعــت كليــة تحــت فريســة ثــورة مضــادة مثلهــا الانقــلاب العســكري بعدمــا أثبــت الإســلام 
السياســي وجــوده العــام علــى خلفيــة أهليــة قوامهــا قــوة الإخــوان الانتخابيــة ديمقراطيًــا كمــا درســها 

بتفصيــل جلبيــر الأشــقر فــي »الشــعب يريــد«(49).
4. اتصفــت منظمــات المجتمــع المدنــي التونســي بالمرونــة وطــول النفــس، والحفــاظ علــى اســتقلاليتها 
النســبية ودورهــا المدنــي المحايــد وعــدم التنــازل بالوقــت ذاتــه عــن حقوقهــا المدنيــة والقانونيــة حتــى 
وإن تأخــر الحصــول عليهــا، فهــي فــي حركــة صــراع مســتمرة مــع الســلطة والمجتمــع الأهلــي فــي 
الوقــت ذاتــه. بينمــا تميــزت التجربــة المصريــة بقصــر النفــس وتحالفاتهــا السياســية وانزياحهــا الكلــي 
ــلطة  ــد الس ــوري ض ــارع الث ــط بالش ــرق وأدوات الضغ ــتعادة دور وط ــتقلاليتها، واس ــا واس ــن حياده ع
ــاض  ــا خ ــا. بينم ــلامي عمومً ــي الإس ــري الأهل ــعب المص ــوام الش ــة ق ــا بأكثري ــة ديمقراطيً المنتخب
المجتمــع المدنــي الســوري فــي شــبه مدنيتــه الشــبابية والفكريــة تجــارب قاســية ومواجهــات متعــددة 
ــوع  ــى وق ــة إل ــة. إضاف ــة العام ــماتها المدني ــا س ــاوية أفقده ــلطوية وميليش ــة س ــة وعنفي ــية وأهلي سياس
المجتمــع المدنــي بحكــم هــذه الانزياحــات الغرضيــة لقــواه فــوق المدنيــة إلــى تنــازع حــاد مــع البنيــة 
المجتمعيــة الأهليــة فــي خضــم صراعهــا مــع العنــف العســكري، وأبــرز صــورة للمجتمــع المدنــي بأنــه 

حليــف لقــوى العســكر كمــا فــي التجربــة المصريــة.
5. الخلاف المعياري الواضح بين التجارب الثلاث يتجلى في النقاط الآتية: 

ــر  ــدي غي ــوار العق ــر الح ــية ع ــاركية السياس ــة والتش ــة الحواري ــة للتعاقدي ــة الثوري ــن الرعي ــس: م تون  -
ــة. ــددة ومتعاقب ــل متع ــى مراح ــه عل ــة وإنضاج ــة الانتقالي ــا بالمرحل ــدد زمنيً المح

مصــر: اســتمرار الشــرعية الثوريــة والانخــراط الكلــي فــي العمليــة السياســية واســتعجال الحصــول على   -
الحقــوق السياســية والمدنيــة دفعــة واحــدة وبــالإرادة الجمعيــة المفروضــة مــن خــلال قــوة الشــارع.

ــات  ــف منظم ــى تألي ــرط عل ــاح مف ــزت بانفت ــا تمي ــة، لكنه ــزة كلي ــر ناج ــية وغي ــة قاس ــورية: تجرب س  -
المجتمــع المدنــي، وعــدم اســتقلاليتها المدنيــة، وانخراطهــا المتعجــل فــي العمليــة السياســية، مــع أن 
قوامهــا العــام شــبه المدنــي حــاول ممارســة الحياديــة النســبية فــي الواقــع والممارســات اليوميــة، لكــن 
مســتويات تمثيلــه العليــا علــى مســتوى صنــاع القــرار فيمــا فــوق المدنيــة، ســاقته للانحيــاز الكلــي نحو 
وصفــة وفرضيــة للحــل السياســي لــم تختبــر نتائــج تحققهــا بعــد بحكــم كــم التداخــلات السياســية فــي 

الملــف الســوري.

• خلاصة معيارية قياسية لقدرات المجتمع المدني العربي
بنــاء علــى مــا ذُكــر ســابقًا، إضافــة إلــى مــا قدمتــه قنديــل أعــلاه، يمكــن وضــع خلاصــة معياريــة لتمكــن 

التجربــة المدنيــة العربيــة وإنضاجهــا وتعميقهــا، تتجلــى خلاصتهــا فــي:
الاستقلالية النسبية عن المؤثرات السياسية واستقطاباتها السلطوية.   -

الابتعاد عن الرعية الثورية السياسية.   -

ــش  ــة فريدري ــان، مؤسس ــرب، )عمّ ــم مضط ــي إقلي ــي ف ــلام السياس ــاق الإس ــرون، آف ــان وآخ ــو رم ــد أب محم  (49)
.76 ص   ،)2017 أيبــرت، 
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الإدراك العميق لزمن التغرات الكرى ومحطات صراعه المتغرة.  -
اعتاد الحوار المفتوح والبحث عن المشترك التعاقدي مع المجتمع الأهلي برافعة حقوقية ودستورية قانونية.  -

تتحقق تدريجيًا تمثل معركة حياة عريضة لا  العامة وفق جدولة زمنية  المدنية والحريات  التمسك بالحقوق   -
تستغرقها مرحلة انتقالية أو سلطة منتخبة ما. 

وهــذا مــا أثبتتــه التجربــة التونســية نســبيًا، لكــن كلاًّ مــن التجربتيــن المصريــة والســورية، تثبــت إلــى اليــوم 
ــق أمــام  ــة السياســية وطبيعــة المجتمــع الأهلــي مــن عائ ــات الديني ــه لأيديولوجي ــه علــى الرغــم ممــا تمثل أن
التحــول الديمقراطــي والمدنــي، إلا أنــه مــن الصعــب إثباتــه إلا نســبيًا، بينمــا يبرهــن بــكل الطــرق أن ســلطات 

العســكر معيقــة كليــة لهــذا التحــول. 
تبــدو هــذه النقطــة محــط خــلاف أيديولوجــي إلــى اليــوم فــي ســياق التجربــة المدنيــة للربيــع العربــي عامة، 
فالتعصــب الأيديولوجــي للأفــكار المثاليــة النظريــة وشــدة الولــع الثــوري بتحطيــم كل مــا ســبق، وانجــراف 
الأحــزاب السياســية لنــزاع متفاقــم حــول الســلطة أيديولوجيًــا، يجهــض مقومــات بنــاء التعاقــد الاجتماعــي، 

ويؤثــر كليــة علــى إرســاء قاعــدة الأمــان المســتقبلي وحريــة العمــل المدنــي. 
مــن الطبيعــي أن تواجــه حــركات التحــرر المدنــي بعوائــق مجتمعيــة أهليــة ودينيــة ترفــض تســليم ســلطاتها 
المتوارثــة تقليديًــا، لكــن يمكــن الحــوار مــع مجتمــع مــا زال يتعثــر فــي خطــوات تحــرره السياســي، وإنتــاج 
ــة،  ــات الديمقراطي ــة الحكــم التداولــي بالانتخاب ــاق الحريــات وآلي ــة للتوافــق علــى الحقــوق العامــة وميث آلي
ــن  ــود م ــع بعق ــي تتمت ــة وه ــتثناءاتها خاص ــا واس ــكر امتيازاته ــلطات العس ــلم س ــب أن تس ــن الصع ــن م ولك
ــول  ــوات التح ــي خط ــم ف ــرق مه ــذا ف ــوة، وه ــراه بالق ــا بالإك ــاه لمصلحته ــيخ بن ــم، وترس ــتئثار بالحك الاس

ــي. الديمقراط
فــي دراســة لمركــز دراســات الجزيــرة حــول دور المؤسســة العســكرية فــي الثــورات، وضعــت الدراســة 
بعــض المحــددات الداخليــة والخارجيــة فــي إنجــاح الثــورات تبــرز أهميــة دور المؤسســة العســكرية فيهــا، 
فـ))موقــف المؤسســة العســكرية مــن النظــام »مؤيــدة، محايــدة، معارضــة«، علــى أنهــا تشــكل حجــر الزاويــة 
ــن  ــة م ــى الديمقراطي ــاض عل ــي الانقض ــة ف ــر الزاوي ــكل حج ــه تش ــا أن ــلها، فكم ــورة أو فش ــاح أيِّ ث ــي نج ف
ــا  ــذا م ــتبدة(((50)، وه ــم المس ــة بالنظ ــورة للإطاح ــي الث ــة ف ــا أداة مهم ــكرية، نجده ــات العس ــلال الانقلاب خ
يمكــن البرهــان عليــه تجريبيًــا وواقعيًــا فــي التجربتيــن المصريــة والســورية إلــى اليــوم، وليســت بحاجــة لأطــر 
ــة، بقــدر  ــل مــن شــأن السياســات الديني ــي التقلي ــات عكســها أو صحتهــا، وهــذا لا يعن ــة خلافهــا لإثب معرفي

تحديــد أولويــة الأدوار والمهمــات المدنيــة والسياســية فــي صيــرورة التحــول الديمقراطــي الفعلــي.

رابعًا: خاتمة 

ــة  ــا الحرك ــق، كم ــات التحق ــك كل مقوم ــدل تمتل ــة للج ــة قابل ــي تجرب ــي العرب ــع المدن ــزال المجتم لا ي
الذاتيــة فــي الاســتدامة والاســتمرارية حتــى إن تباينــت طــرق وأدوات كل منهــا بحســب أوضاعهــا المحليــة. 
فالمجتمــع المدنــي وإن كانــت صيغــه المفهوميــة والفكريــة تــكاد تكــون محــددة وواضحــة، لكنــه لا يتحقــق 

بــدر حســن شــافعي، «محــددات نجــاح الثــورات: الثــورة المصريــة مقارنــة بالثورتيــن الهنديــة والإيرانيــة»،   (50)
ــات، )2015(، ص 3. ــرة للدراس ــز الجزي مرك
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دفعــة واحــدة بوصفــة ســحرية كليــة، ولا بعمــر مرحلــة انتقاليــة فحســب، بقــدر تحقّقــه الواقعــي النســبي مــع 
الزمــن، وهــذا مــا يمكــن أن يتابعــه المجتمــع التونســي ومــا قــد يشــابهه فــي ذلــك الجزائــري والســوداني. 
بينمــا يمكــن للمجتمــع المدنــي المصــري إعــادة قــراءة تجربتــه نقديًــا واســتعادة زمــام المبــادرة ســواء بطريقــة 
إصلاحيــة عبــر الانتخابــات القادمــة، إذا مــا اســتطاع كســب الشــارع المصــري مــرة أخــرى، أو ببدائــل أخــرى 

تعكســها التجربــة والقــدرة والأوضــاع السياســية المصريــة. 
ــي  ــا العراق ــا أيضً ــوري، وربم ــي الس ــع المدن ــة المجتم ــي تجرب ــوة ه ــر قس ــة الأكث ــى التجرب ــا تبق بينم
ــى دوره الممكــن، تأخــذ فــي  ــة واســعة للإشــارة إل ــة ووصفي ــى دراســة كمي ــاج إل ــي، وهــذا مــا يحت واللبنان
ــية  ــزاب السياس ــة، الأح ــة الدولي ــلات الجيوبولتيكي ــكرية، التدخ ــى العس ــة، البن ــة الطائفي ــا: الحال معطياته

ــا.  ــا فوقه ــة وم ــبه المدني ــي ش ــع المدن ــاذج المجتم ــة، ونم الأيديولوجي
ــة  ــة المزمع ــا الانتقالي ــة، أكان في مرحلته ــات السياس ــن مغري ــاد ع ــوري الابتع ــي الس ــع المدن ــي للمجتم ينبغ
والافتراضيــة أو بعدهــا، والانخــراط في حــوار مفتــوح مــع كل مكونــات المجتمــع الســوري السياســية والأهليــة. 
ومــن الجائــز القــول إن عــى مجموعاتــه شــبه المدنيــة الســعي لتغيــر وســطاء مجتمعــه المــدني مــا فــوق المدنيــة مــع 
ــة  ــة والدولي ــراف المحلي ــى كل الأط ــط عل ــي الضاغ ــتعادة دوره المدن ــة واس ــة والأممي ــات الأوروبي المنظم
ــك  ــة، وذل ــة واللحظي ــة الراهن ــبات السياس ــن مكتس ــدًا ع ــة، بعي ــة والقانوني ــه الحقوقي ــة عمل ــق أرضي لتحقي

حفاظًــا علــى المســتقبل، فـــ ))النــاس لا يتوقعــون الثــورة لأنفســهم، بــل لأطفالهــم(((51).
ــا علــى الحلــم ولــن ننــدم  ــوم، فقــد »تجرأن ــة الشــعب الســوري إلــى الي علــى الرغــم مــن اســتمرار كارث
علــى الكرامــة«، خلاصــة المخرجــة الســورية وعــد الخطيــب التــي رُشــحت لجائــزة الأوســكار عــن فيلمهــا 
ر، مــرة بعــد مــرة، أن الربيــع العربــي ســيكون فاتحــة لمــا بعــده، كمــا كان  الوثائقــي »إلــى ســما«؛ وبــدوري أكــرِّ

الربيــع الفرنســي أوروبيًــا قبــل قرنيــن مــن الزمــن. 
هــي ثــورة شــهد العــالم، كــا الله، عــى حضورهــا، عشــناها وجدانًــا وروحًــا وفكــرًا، حملناهــا ورعيناهــا كــا 

الأطفــال، تتعثــر، تتعــرج، ولكنهــا تســتمر مــا دامــت حيويــة شــبابها المــدني قابلــة للتجــدّد والابتــكار.
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تاريخ وصول المادة: 4 نيسان/ أبريل 2021 

ملخص البحث

بــات الإعــلام، والخطــاب الموجــه مــن خلالــه، أداة مهمــة إن لــم يشــكل ســلطة رابعــة فــي العصــر 
الحديــث، خاصــة مــع تطــور ثــورة التقنيــة والمعلوماتيــة ووســائل الاتصــال الاجتماعيــة. مــن هنــا تبــدو 
ــص  ــد فح ــة عن ــة خاص ــي أهمي ــروعة، وتكتس ــة مش ــره عملي ــي وأث ــاب الإعلام ــص الخط ــة فح أهمي
ــة  ــيًا والمنطق ــورية سياس ــها س ــة تعيش ــر مرحل ــي أخط ــلامية، ف ــات الإس ــي للجماع ــاب الإعلام الخط

ــا. برمته
ــقها  ــورية بش ــة الس ــن المعارض ــة م ــراءة أداء فئ ــص وق ــة فح ــى محاول ــث عل ــذا البح ــي ه ــنعمل ف س
الإســلامي، ممثلــة بجماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســورية، ســاعين لتحقيــق أهــداف عديــدة مــن هــذا 

البحــث وهــي:
ــة العامــة وفــق  أولًا: تصنيــف الأداء الإعلامــي للجماعــة فــي ســياق أحــد أهــداف الرســالة الإعلامي

ــات الإعــلام. نظري
ثانيًــا: قيــاس مــدى الانســجام بيــن الخطــاب الإعلامــي للجماعــة والوقائــع المتحركــة علــى الأرض.

ــاب  ــة خط ــة مراجع ــة بإمكاني ــه ذا صل ــة بوصف ــة الإخواني ــة الإعلامي ــد الحال ــدف نق ــرز ه ــا: يب ثالثً
ــورية.  ــورة الس ــر الث ــن عم ــنوات م ــر س ــد عش ــي بع ــقها الإخوان ــي ش ــورية ف ــة الس المعارض

كاتــب وباحــث ســوري، مواليــد الســويداء 1977، تخــرّج فــي كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية/ 
قســم الدراســات الفلســفية والاجتماعيــة فــي جامعــة دمشــق 2003، مــدرِّس مــادة الفلســفة 
منــذ 2003 فــي محافظــات ريــف دمشــق والقنيطــرة والســويداء. كتــب مقــالات رأي فــي 
ــد -  ــاء« عــن دار البل ــوان شــعر مطبــوع بعنــوان »ســحر الت ــه دي ــة، ول بعــض المواقــع الإلكتروني

ــويداء 2019. الس

أسامة هنيدي
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ــاب  ــع خط ــن يتموض ــة: أي ــي الآتي ــة، وه ــه العام ــن أهداف ــة م ــث الرئيس ــكالية البح ــرز إش ــا تب وربم
جماعــة الإخــوان المســلمين الســوريين فــي حيــز النظريــات الإعلاميــة؟ هــل يقــع ضمــن إطــار التأثيــر 

ــي؟  ــي؟ أم التخويف ــي؟ أم العقلان العاطف
ويمكــن للمنهــج الوظيفــي أن يمدنــا بــأدوات مســاعدة فــي تتبــع كل ذلــك عبــر التمييــز بيــن مــا هــو 
معلــن مــن وظائــف تقــوم بهــا الجماعــة ومــا هــو مضمــر لديهــا، تحقيقًــا لحلــم لا ينــي يداعــب مخيلــة 
منظريهــا ومحازبيهــا ومناصريهــا وهــو حلــم الحاكميــة وتطبيــق شــرع اللــه فــي الأرض خاصــة عبــر تتبــع 

وتقصــي مــا تصــرح بــه الجماعــة ومــا يمكــن أن تضمــره مــن مشــاريع ماضويــة.
ــي  ــاب الإخوان ــع ذاك الخط ــد تموض ــوة لتحدي ــاعدًا بق ــلًا مس ــون عام ــلام تك ــات الإع ــل نظري ولع
ضمــن جملــة خطابــات المعارضــة الســورية؛ كمــا تمدّنــا وســائل التواصــل الاجتماعــي بمــا تحويــه مــن 
مواقــع بآليــة مســاعدة فــي ملاحقــة الخطــاب الإخوانــي المنشــور ودلالاتــه مــن أصولــه وفروعــه، ومــردّ 
ذلــك كمــا ســنلاحظ لاحقًــا ربمــا يكــون غيــاب حركيــة التأليــف لــدى الجماعــة، واعتمادهــا حاليًــا علــى 

المواقــع الالكترونيــة فــي الترويــج لخطابهــا.
علــى أن نضــيء علــى نتــاج الجماعــة الفكــري الالكترونــي فــي هــذه الســنوات العشــر، ومــدى قــدرة 
أعضائهــا علــى الاجتهــاد والتجديــد مــن خــلال ملاحقــة مــا يكتــب وينشــر علــى مدوناتهــم ومواقعهــم.

ــي تمخضــت عــن تلــك القــراءة،  ــج الت ــة مــن النتائ وربمــا وفــق كل ذلــك نحــاول اســتخلاص جمل
ــا مــا  ــا بمجموعــة مــن المؤشــرات التــي لا تقصــي أحــدًا، بــل تحــاول الاقتــراب منــه يومً والتــي تزودن
ــس  ــتقبلهم ولي ــاذ مس ــة إنق ــي محاول ــوح ف ــوار مفت ــي ح ــوريون ف ــه الس ــيجلس في ــوم س ــا، ي ــاه قريبً نتمن

ماضيهــم الــذي لــن يعــود.

الكلمات المفتاحية: الإخوان . التجديد . الانتصار الميتافيزيقي . البارادوكس . التقية الانتقائية 

مدخل

إذا تــم الاتفــاق علــى أن الإعــلام اليــوم أصبــح وفــق العبــارة المتداولــة ســلاحًا يحــاول بــه كل صاحــب 
ــره  ــرة تأثي ــروج لهــا مــن جهــة، ويوســع مــن دائ ــر عنهــا، أو ي خطــاب، أو مشــروع، أن يشــرح نفســه، أو يعب
المباشــر، وغيــر المباشــر فــي البقيــة ممــن لا يشــاطرونه ربمــا المشــروع نفســه، أو الخطــاب، أو الأيديولوجيــا 
عمومًــا، وإذا أضفنــا الأدوار المهمــة التــي أدتهــا وســائل الإعــلام التقليديــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
الحديثــة فــي العصــر الحديــث مــن تغييــرات طالــت بمخالبهــا مجتمعــات، ودولًا، وأنظمــة سياســية بأكملهــا، 
أقــول إذا تــم الاتفــاق علــى كل ذلــك، ربمــا تبــدو عمليــة فحــص الخطــاب الإعلامــي للجماعــات السياســية 
عمليــة مشــروعة مــن جهــة، وضروريــة مــن جهــة ثانيــة، فكيــف والأمــر يتعلــق بواحــدة مــن أعقــد وأخطــر 
ــة  ــد الحال ــة، وأقص ــى والثاني ــن الأول ــن الكونيتي ــد الحربي ــا بع ــة م ــي حقب ــعب ف ــها ش ــي عاش ــات الت الأزم
الســورية التــي باتــت تشــكل أزمــة ليــس لعمــوم الســوريين فحســب بــل وللمنطقــة والعالــم مــن دون مبالغــة.



85

ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مة - قراءة نقدية أولية في خطاب الإخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي

ّ
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ً
أولا

ــي تأسســت  ــة الت ــة الأم المصري ــا للحال ــدادًا طبيعيً ــة، تعــد جماعــة الإخــوان المســلمين الســورية امت بداي
ــا مــن محافظــة الإســماعيلية  ــدأت توســع نشــاطها انطلاقً ــي ب ــا فــي العــام 1928، والت ــد حســن البن علــى ي
المصريــة إلــى كامــل الجغرافيــة المصريــة، وخصوصًــا الجامعــات حيــث نشــط البنــا ورفاقــه بشــكل كبيــر.

وفــي العــام 1933 توجــه ابــن مدينــة حمــص الســورية مصطفــى الســباعي إلــى مصــر للدراســة الجامعيــة 
فــي الأزهــر، مشــاركًا إخوانــه فــي النشــاط السياســي فــي التظاهــرات ضــد الاحتــلال البريطانــي عــام 1941 
متعرفًــا علــى حســن البنــا الــذي ربطتــه بــه علاقــة وثيقــة حتــى بعــد أن عــاد إلــى ســورية، حيــث تمــت دعــوة 
جمعيــات إســلامية عديــدة فــي المحافظــات الســورية عــام 1942 بحضــور ممثــل عــن الجماعــة الأم المصرية 
وهــو ســعيد رمضــان ليتــم بعــد ذلــك فــي العــام 1945 الإعــلان عــن تأســيس الجماعــة فــي ســورية، ويعيــن 

مصطفــى الســباعي أول مراقــب عــام للإخــوان المســلمين فــي ســورية(1).
ــل  ــم يط ــباعي، ل ــور الس ــخص الدكت ــن بش ــوري ممثلي ــان الس ــوا البرلم ــن دخل ــلمون الذي ــوان المس الإخ
حراكهــم السياســي بعــد ذلــك طويــلًا، ولا ســيّما بعــد انقــلاب البعــث فــي العــام 1963، فخاضــوا صراعًــا 
مــع الســلطة فــي ســتينيات وســبعينيات القــرن العشــرين وصــولًا إلــى العــام 1980 عندمــا صــدر القانــون 49 

القاضــي بحظــر الجماعــة، والحكــم حتــى علــى المشــتبه فيــه بالانتمــاء إليهــا بالإعــدام(2).
ــى  ــامها إل ــد انقس ــة بع ــا الجماع ــي تبنته ــف الت ــداث العن ــن أح ــولات م ــا ج ــرار طبعً ــذا الق ــد له ــد مه وق
ــة  ــكري وطليع ــاح عس ــل وجن ــة، ب ــرك السياس ــي معت ــول ف ــد الدخ ــر يري ــوي، والآخ ــا دع ــن، أحدهم تياري
مقاتلــة قادهــا آنــذاك مــروان حديــد ومجموعــة مــن الشــخصيات الإخوانيــة، إلــى أن كان الهجــوم الســاحق 
الــذي شــنه النظــام بواســطة ســرايا الدفــاع وقطعــات عســكرية أخــرى علــى مدينــة حمــاه الــذي أدى إلــى هــدم 
ــة قصمــت ظهــر الجماعــة التــي نُفــي بعــض قادتهــا، وسُــجن  ــة فــوق رؤوس ســاكنيها، فكانــت ضرب المدين

بعضهــم الآخــر، وأعــدم وقتــل القســم المتبقــي.
 ومــع انــدلاع الثــورة الســورية، أســوة بشــقيقاتها مــن الــدول العربيــة التــي انتفــض أهلهــا فــي وجــه أنظمــة 
الاســتبداد التــي حكمتهــم خــلال العقــود الخمســة الأخيــرة بقبضــة أمنيــة، ودوائــر فســاد اقتصاديــة، وســلطات 
اجتماعيــة مــن فصائــل مــا قبــل الدولــة، وهيئــات دينيــة علــى صورتهــا ومثالهــا، تفتــق كل ذلــك علــى شــكل 
ثــورات الربيــع العربــي التــي جابــت العواصــم بمدنهــا وأريافهــا، واســتطاعت بشــكل متفــاوت إحــداث تغييــر 

حقيقــي ولــو منقــوص فــي تلــك الأنظمــة. وســورية فــي كل تلــك المعمعــة لــم تكــن اســتثناء..
مــن هــذا البــاب، ومــع تعقــد الحالــة الســورية بــدءًا مــن تظاهراتهــا الســلمية إلــى مرحلة التســلح مع تشــكيل 
الجيــش الحــر، مــرورًا بتشــكيل الفصائــل ذات الصبغــة الإســلامية، إلــى أخواتهــا المتطرفــات كتنظيمــي داعش 
والنصــرة، وتدخّــل الفصائــل الشــيعية مــن خــارج الحــدود علــى مراحــل بــدءًا مــن عــام 2011، وصــولًا إلــى 
التدخــل الروســي عــام 2015 الــذي أحــدث فارقًــا نوعيًــا فــي مســألة الســيطرة الميدانيــة لمصلحــة النظــام. 
كل ذلــك ترافــق سياســيًا مــع تأليــف عديــد الكيانــات التــي حاولــت مجــاراة الواقــع الميدانــي لتكــون معبــرة 

(1)  راجع موقع الجزيرة نت على الرابط:
 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/20146/11//%D985%%D8%B5%D8%B7%

D981%%D989-%%D8%A7%D984%%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D98%A
راجع موقع مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط:  (2)

 https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48396
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عــن الطــرف المعــارض الأضعــف، فمــن المجلــس الوطنــي إلــى الائتــلاف إلــى هيئــة التفــاوض إلــى اللجنــة 
ــك  ــى تل ــل عل ــب، والتعوي ــار، والترق ــذة الانتظ ــت ناف ــرًا تح ــرزح منتظ ــوري ي ــعب الس ــتورية، كان الش الدس
ــن  ــات م ــك الكيان ــي كل تل ــاركة ف ــاف المش ــدد الأطي ــى تع ــه وعل ــر لقضيت ــه، وتنتص ــا تمثل ــات، عله الكيان

يســاريين، وعلمانييــن، ومســتقلين، وإســلاميين وممثليــن للمجتمــع المدنــي.

: التجديد تحت خط الفقر
ً

أولا

ربمــا كانــت معضلــة الفكــر الإســلامي فــي كثيــر مــن توجهاتــه الدعويــة أكانــت أم السياســية، تكمــن فــي 
عــدم قــدرة هــذا الفكــر علــى تجديــد نفســه، والانســجام مــع معطيــات الحداثــة، وعندمــا أقــول الحداثــة لا 
أعنــي بذلــك وضعيــة العالــم العربــي عمومًــا، وســورية مــن ضمنــه، والــذي نعلــم جميعًــا أنــه يقــع وللأســف 
الشــديد خــارج تلــك المنظومــة بأبعادهــا السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، بــل أعنــي ودون 
مواربــة جملــة القيــم الإنســانية التــي يراعــي الديــن الإســلامي أغلبهــا وفــق كثيــر مــن المجدديــن المكروهيــن 
مــن الجماعــة وأخواتهــا، تلــك القيــم التــي أضحــت دعائــم راســخة للدولــة العصريــة، التــي علــى الرغــم ممــا 
يشــوبها مــن نقائــص، إلا أنهــا تلبــي مســاحة واســعة مــن الحقــوق الفرديــة، وتراعــي التنــوع والاختــلاف، دون 
إقصــاء لباقــي الآراء، وكل ذلــك يتــم تكريســه فــي ظــل مــواد دســتورية واضحــة، وناظمــة لــكل تلــك الحقــوق 
والمكتســبات، وقوانيــن تحمــي وتظلــل نفســها بتلــك المــواد الدســتورية، ولا تجــرؤ علــى الانتقــاص منهــا، 

أو نقضهــا وفــق أمزجــة فرديــة، أو حتــى توجهــات يســارية كانــت، أم يمينيــة فــي ظــل الــدول الديمقراطيــة.
تلــك المعضلــة تلقــي بظلالهــا دائمًــا فــي حالــة الــدول التــي لــم تنجــز بعــد اســتحقاقاتها التاريخيــة التــي 
ــارات أهلهــا  ــة خي ــاة مضاعفــة ليــس لموقعهــا الاســتراتيجي والغنــي بالثــروات فقــط، بــل لناحي تعانــي معان
ــة  ــة لحقب ــة ومظلم ــرة طويل ــت ولفت ــي خضع ــدول الت ــك ال ــا، فتل ــة فيه ــم القائم ــة الحك ــق بأنظم ــا يتعل فيم
الاســتعمار بأشــكاله المختلفــة بيــن وصايــة، وانتــداب، واحتــلال مباشــر وجــدت نفســها بعــد الاســتقلال عــن 
كل تلــك القــوى الخارجيــة ولأســباب تاريخيــة، داخليــة، وخارجيــة محكومــة بأنظمــة عســكرية أرادت صناعة 
النــاس علــى صورتهــا ومثالهــا، ومنهــا ســورية التــي مــا إن نالــت اســتقلالها عــام 1946، حتــى وقعــت فــي 
براثــن الانقلابــات العســكرية منــذ العــام 1949 مــرورا بالتجربــة الوحدويــة الفاشــلة مــع مصــر التــي انفصلــت 
عراهــا عــام 1961، التجربــة التــي فتحــت المجــال واســعًا للقبضــة الأمنيــة ممثلــة بالمكتــب الثانــي للقضــاء 
علــى حالــة التنــوع المشــرقي، وصــولًا إلــى العــام 1970 الــذي كــرس ســلطة الفــرد الحاكــم فيمــا عــرف بـــ ) 

الحركــة التصحيحيــة(.
وفــي كل تلــك المعمعــة كانــت الحــركات الإســلامية تدفــع أثمانًــا باهظــة وفقًــا للمســارات التــي اتخذتهــا 
ــا إلــى ثــورات  فــي عمــوم الوطــن العربــي وســورية علــى وجــه التحديــد، واســتمر هــذا الأمــر حتــى وصلن
ــك  ــا كل تل ــر مثلته ــق العص ــي منط ــاذة ف ــة، وش ــة لا تاريخي ــه حال ــي وج ــرت ف ــي انفج ــي الت ــع العرب الربي

ــمولية. ــة الش الأنظم
وأخــذت الجماعــات السياســية التــي اضطهــدت فــي ســياق تلــك الأنظمــة تفصــح عــن نفســها، مــرة عبــر 
امتطــاء تلــك الثــورات، ومــرة عبــر وجــود فعلــي وغيــر منكــر فــي ســاحات كثيــرة، ومــن ثــمّ بــدأت تعمــل 
علــى كل الجبهــات للترويــج لبضاعتهــا الفكريــة والسياســية، ومنهــا بالطبــع جماعــة الإخــوان المســلمين فــي 

ســورية.
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ّ
: دراسات محك

ً
أولا

ملاحظة أولية

إن مــن يتابــع الأداء الإعلامــي لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســورية، ربمــا ســيتوقف عنــد جملــة مــن 
النقــاط التــي يجــب التنبــه لهــا، وقــراءة دلالاتهــا فــي محاولــة الإجابــة عــن أســئلة البحــث الرئيســة، ومــن 
الملاحظــات الأوليــة التــي يمكــن تســجيلها فــي هــذا المجــال، هــي غيــاب الجهــد الفكــري الممثــل بالتنظيــر 
ســون الأوائــل غزيــري الإنتــاج كالدكتــور مصطفى الســباعي وخريج  لــدى الجماعــة الســورية، فقــد كان المؤسِّ

ســون. الســوربون محمــد المبــارك، ويقــدم الجــدول التالــي اســتعراضًا لبعــض العناويــن التــي كتبهــا المؤسِّ

جدول )1(: بعض من عناوين كتب المؤسسين في جماعة الإخوان المسلمين)3(

الحقل المؤلف عنوان الكتاب

سياسي مصطفى السباعي الاشتراكية والإسلام

سياسي مصطفى السباعي نظام السلم والحرب في الإسلام

سياسي مصطفى السباعي الدين والدولة في الإسلام

تشريعي مصطفى السباعي الأحوال الشخصية

تشريعي مصطفى السباعي المرأة بين الفقه والقانون

تشريعي مصطفى السباعي المرونة والتطور في التشريع الإسلامي

سياسي محمد المبارك الأمة العربية في معركة تحقيق الذات

سياسي محمد المبارك المجتمع الإسلامي المعاصر

اجتماع محمد المبارك نحو صيغة إسلامية لعلم الاجتماع

سياسي محمد المبارك الأمة والعوامل المكونة لها

ســها فــي ســورية مصطفــى الســباعي خاصــة فــي مــا يتصــل  ويــكاد موقــف الجماعــة يتضــح فــي فكــر مؤسِّ
ــه عرضًــا  ــة فــي الإســلام« الــذي يجــري في ــه »الديــن والدول ــة مــن خــلال كتاب بالعلاقــة بيــن الديــن والدول
ــى أن  ــص إل ــلام، ليخل ــم الإس ــيحية ث ــة والمس ــن اليهودي ــي كل م ــة ف ــن والدول ــن الدي ــة بي ــا للعلاق حصيف

ــلامية: ــة الإس الحال
- عقيدة تحرر العقل وتدعو إلى العلم.

- عبادة تسمو بالروح وتؤدي إلى القوة.
- خلق ينمي الشخصية ويحمل على التعاون.

دة لممثلي الإخــوان الســوريين  (3)  تــم البحــث فــي جميــع متاجــر الكتــب الإلكترونيــة المتاحــة وفــق أســماء متعــدِّ
للعثــور علــى مؤلفــات نظريــة لهــم، ولــم تصــل عمليــة البحــث إلــى أي نتائــج ســوى نتــاج الكــوادر القديمــة 
المذكــورة فــي الجــدول رقــم 1، خاصــة لــدى مــن تصــدى للشــأن الســوري بعــد الثــورة عــام 2011، نظــرًا 

إلــى غيــاب المنشــور الورقــي للإخــوان بعــد قــرار حظرهــم المذكــور ســابقًا.
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- قانون يحقق المصالح ويضمن العدالة.(4)
ليخلــص فــي نهايــة الكتــاب بعــد تبيــان حالــة عــدم الانفصــال بيــن الديــن والدولــة إلــى العبــارة الأخيــرة 

فــي الكتــاب التــي تحكــم أيديولوجيــا الجماعــة، يقــول:
»اللهــم إنــا نشــهدك بأنــا علــى صراطــك المســتقيم، وســنظل نعلــن مــدى الحيــاة مــا أعلنتــه فــي شــرعك 

الخالــد، الإســلام ديــن ودولــة«.(5)
وهنــا لا بــدّ أن نســجل ملاحظــة دقيقــة مــن الدكتــور طيــب تيزينــي تعليقًــا علــى أصــل تلــك الفكــرة حيــن 
يلاحــظ أن التكلــم عــن فكــر دينــي )سياســي( ســوف يعنــي أن الديــن سُــيِّس وأُدخــل عالــم السياســة قســرًا، 
ولمــا كانــت هــذه الأخيــرة متغيــرة فــي الزمــان والمــكان، وتقــوم علــى مفهــوم المصالــح البشــرية المتحولــة، 

فإنــه ســيغدو قــولًا لا يتوافــق مــع المفهوميــن الإســلاميين، الشــورى والبيعــة.(6)
ــة  ــارج المنظوم ــن خ ــد م ــدث التجدي ــري. وإن ح ــا الفك ــف نتاجه ــد توق ــك ق ــد ذل ــة بع ــد أن الجماع نج
ــال لا الحصــر  ــداع، والخــروج عــن الأصــول، فعلــى ســبيل المث ــا مــا يتهــم صاحبهــا بالابت ــة فدائمً الإخواني
انصبــت جهــود الدكتــور محمــد شــحرور فــي مشــروعه الفكــري علــى ذلــك، وكان لــه وجهــة نظــر فــي عموم 
ــحرور  ــرح ش ــلام، ط ــق الإس ــة تطبي ــة الدول ــون مهم ــن أن تك ــدلًا م ــة، وب ــي أي الحاكمي ــروع الإخوان المش
القيــم الإســلامية علــى أنهــا مرجعيــة أخلاقيــة للدولــة، كاســتبدال المــادة المتداولــة دســتوريًا أي )الإســلام 

ديــن الدولــة(، العبــارة التــي تحمــل كثيــرًا مــن المغالطــات.
ــة  ــإن أطروح ــي ف ــوى، وبالتال ــة المحت ــص وحرك ــات الن ــي ثب ــحرور ه ــق ش ــم وف ــل الحكي ــزة التنزي فمي

ــق.(7) ــل للتطبي ــر قاب ــا وغي ــا مغلوطً ــا تاريخيً ــل مفهومً ــلامية تحم ــة الإس الدول
ــع  ــى المواق ــالات عل ــر المق ــا لنش ــم كتابه ــه معظ ــة، توج ــدى الجماع ــاد ل ــاب الاجته ــى غي ــرًا إل ونظ
الالكترونيــة ولا ســيما بعــد تأســيس موقعهــم الرســمي علــى الإنترنــت، والــذي سنســتقي منــه مقــالات كتابــه 

ــئلة. ــن أس ــدده م ــن بص ــا نح ــى م ــون دلالات عل لتك
فلنحــاول الاقتــراب أكثــر مــن محاولــة إجابتنــا عــن أســئلة البحــث عبــر تقصــي مــا يكتبــه كتــاب الجماعــة 
ــه قــوى المعارضــة بشــكل عــام  بعــد مضــي عشــر ســنوات علــى الثــورة الســورية، والفشــل الــذي منيــت ب
ــى  ــوم إل ــوان الي ــر الإخ ــف ينظ ــن كي ــا الآن، لك ــنا بصدده ــدة لس ــل عدي ــورة لعوام ــداف الث ــق أه ــي تحقي ف
الثــورة بعــد هــذه الســنوات العجــاف ولا ســيّما مــع التجربــة الإخوانيــة المصريــة التــي فشــلت أو أفشــلت فــي 
تمــوز/ يوليــو مــن العــام 2013، والتــي كان أحــد تجلياتهــا تراجــع الآلــة الإعلاميــة للإخــوان المصرييــن، 
ــة التــي تعانيهــا ولا ســيما  ــا، وقــد تذرعــت الجماعــة بالصعوبــات المالي ونقــل أذرعهــا الإعلاميــة إلــى تركي

(4)  مصطفــى الســباعي، الديــن والدولــة فــي الإســلام، بيــروت، لجنــة الطــلاب الجامعييــن فــي عبــاد الرحمــن، 
ص62.  ،1953

(5)   المرجع نفسه ص96
ــرا  ــر، دار جف ــة للنش ــورية اللبناني ــدار الس ــق، ال ــر، دمش ــة والتنوي ــن الظلامي ــة بي ــي، الأصولي ــب تيزين (6)  الطي

ص18.  ،2012 والنشــر،  للدراســات 
(7)  محمــد شــحرور، هــل الدولــة الإســلامية هــي الحــل، فــي الرابــع عشــر مــن نيســان/ أبريــل 2015، الموقــع 

 URLــط ــى الراب ــحرور عل ــد ش ــور محم ــمي للدكت الرس

https://shahrour.org/?forum=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مة - قراءة نقدية أولية في خطاب الإخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي

ّ
: دراسات محك

ً
أولا

مــع انعــدام القــدرة علــى جــذب الإعلانــات، مــا أدى إلــى إغــلاق كثيــر مــن المؤسســات الإعلاميــة التابعــة 
لهــم.(8) 

ــن  ــة م ــا مجموع ــيجد فيه ــة، س ــوريين الإعلامي ــوان الس ــة الإخ ــه آل ــل ب ــذي تعم ــاب ال ــي الب ــق ف والمدقِّ
الســمات، ولا ســيّما أن الجماعــة ليســت غافلــة عــن دور الإعــلام فــي عمليــة المناصــرة، ولكــن كيــف؟ أو 
بمعنــى آخــر إذا علمنــا أن أســلوب الاســتمالات المســتخدمة فــي الرســائل الإقناعيــة فــي نظريــات الإعــلام 

التــي يمكــن أن تتــوزع بيــن:
ــرضٍ  ــاظ، وع ــوز، ودلالات ألف ــعارات، ورم ــة، وش ــاليب لغوي ــن أس ــا م ــا فيه ــة بم ــتمالة العاطفي - الاس

ــة. ــه حقيق ــى أن ــرأي عل لل
- الاستمالات العقلانية: التي تعتمد الحجج والشواهد المنطقية وتفنيد الآراء المضادة.

- استمالات التخويف: التي تعتمد تنشيط العواطف، مثل إثارة خوف الناس بهدف استمالتهم.(9)
أقــول إذا علمنــا ذلــك، ربمــا سيســاعدنا فــي معرفــة الفلــك الــذي يــدور فيــه إعــلام الإخــوان المســلمين 

فــي ســورية لناحيــة الأداء.

ثانيًا: المواطنة في الفهم الإخواني

فــي مقالــة بعنــوان »الذكــرى العاشــرة للثــورة المباركــة، اســتراتيجية المواطــن الفــرد لا يملــك غيــر نفســه 
وإرادتــه«،

ــل المواطــن، الفــرد، الإرادة  ــي عــن مفــردات مــن قبي يفاجــأ القــارئ المتحفــز بحديــث الكاتــب الإخوان
ويتشــكل لديــه أمــل بتغييــر مــا يطــال الخطــاب الإخوانــي، باتجــاه إعطــاء المواطــن الفــرد الحــر ذي الإرادة 
المســتقلة مكانــه الطبيعــي فــي صناعــة العقــد الاجتماعــي المقبــل للســوريين المســحوقين داخــلًا، وخارجًــا 
ــة عبــر توصيــف الكاتــب لعــودة  ــذ البداي وكل ذلــك وفــق اســتراتيجية مــا. لكــن قــارئ المقالــة ســيصدم من

المواطــن إلــى نفســه لنبــذ طرفــي الاســتبداد ولعبــة الأمــم ليقــول المواطــن علــى لســان الكاتــب طبعــا:
د العهد مع الله فنظل ننادي كما نادى الشهداء والأطهار: هي لله هي لله«(10).  »نجدِّ

ــا نبــدأ بتلمــس محاولــة التأثيــر العاطفــي للخطــاب، بإلباســه الشــعور الدينــي الحميــم، الأمــر الــذي  وهن
يبــدأ بإعطائنــا مؤشــرات حــول النمــط الإعلامــي للجماعــة، وربمــا يوضــح التناقضــات بين مــا تقولــه الجماعة 
مــن مفاهيــم، ومصطلحــات، وشــعارات، والقيــد الأيديولوجــي الــذي تحــاول الجماعــة شــدنا إليــه، متناســية 
أن الثــورة فــي بداياتهــا لــم تطــرح هــذه الشــعارات، كمــا أن هــذا الشــعار لا يمكــن أن يبنــي تعاقــدًا ينقــذ مــن 

ــن آب/ ــرين م ــن والعش ــي الثام ــا ف ــد زخمه ــذت تفق ــلمين أخ ــوان المس ــة للإخ ــة الإعلامي ــع، الآل راج  (8)
  URLالرابــط/  bbc الإعلاميــة،  المتابعــة  قســم  أغســطس/ 

ــرأي  ــرة،2007، مركــز بحــوث ال ــات الإعــلام، القاه ــد. نظري ــي العب (9)  حســن عمــاد مــكاوي، / عاطــف عدل
.312  ،311،  310  ،309 الصفحــة  العــام، 

(10)  زهيــر ســالم، فــي ذكــرى الثــورة المباركــة اســتراتيجية المواطــن الفــرد لا يملــك غيــر نفســه وإرادتــه فــي الرابع 
URL :عشــر مــن آذار/ مــارس 2021 علــى الموقــع الرســمي للإخــوان المســلمين فــي ســورية علــى الرابــط

https://shahrour.org/?forum=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ikhwansyria.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
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تبقــى مــن الســوريين، وينســجم مــع توجهــات اللاعبيــن الدولييــن الذيــن يعانــون الإســلاموفوبيا.
وفــي مــكان آخــر يحضــر اعتــراف صريــح بعــدم قــدرة الجماعــة، ووصولهــا إلــى طريــق مســدود فــي كيفيــة 
ــم مشــروعها، خاصــة فــي ظــل حــرب شرســة تســتهدف وجــود الجماعــة  التأقلــم مــع الواقــع وثبيــت معال

فكــرًا وتنظيمًــا.(11)
ــة  ــى الجماع ــل عل ــة، والتأهي ــة، والأحقي ــرعية التمثيلي ــة الش ــب صف ــبغ الكات ــه يس ــت نفس ــي الوق ــن ف لك
علــى أنهــا بديــل مــن الاســتبداد السياســي التــي عاشــته ســورية، ويظهــر فــي هــذا الســياق الجانبــان الجهــادي 

والعســكري فــي غيــاب تــام لفكــرة المشــروع الوطنــي عبــر القــول:
»إن الجماعــة بتاريخهــا الجهــادي، والعســكري ضــد النظــام فــي ثــورة الثمانينيــات، كانــت هــي الطــرف 

المؤهــل الــذي يحــق لــه المشــاركة بفاعليــة فــي هــذا المجــال دون تــردد أو خــوف«.(12)
وبالتالــي، فــإن فكــرة المواطنــة، وإن نطــق بهــا الإخــوان لفظًــا، فــإن وراء اللفظــة مــا وراءهــا مــن أفــكار 
لا تســتقيم مــع منطــق العصــر، وحركيــة الواقــع ومــا آلــت إليــه الدولــة الحديثــة مــن منجــزات يشــعر معهــا 
ــوان  ــدى الإخ ــكلة ل ــن المش ــار، لك ــق أي معي ــم وف ــز بينه ــادل لا يمي ــون ع ــام قان ــاواتهم أم ــا بمس مواطنوه
تكمــن فــي ترجمــة بعــض المفاهيــم إلــى الواقــع المعاصــر الــذي لــم يعــد فيــه الديــن هــو أســاس الجماعــة 
ــدول الإســلامية مثلمــا توجــد  ــر مســلمة فــي ال ــات غي السياســية، ففــي المجتمعــات المعاصــرة توجــد أقلي

ــات مســلمة خارجهــا.(13) أقلي
وفــي ســياق آخــر، وفــي غمــرة احتفــال مــن تبقــى مــن الســوريين بذكــرى الثــورة، يطالعنــا عنــوان« ثــورة 
ــا  ــي، وهن ــر الديموغراف ــن التغي ــة ع ــب المقال ــث كات ــن حدي ــة«، وضم ــود وبطول ــع صم ــة ونب ــة وكرام حري

ــا، يقــول الكاتــب: ــة بمــا قبلهــا دائمً المفارقــة لــدى الإخــوان يتــم اســتبدال الفكــرة الوطني
ــاء  »فهــم أي عصابــات الحكــم، يغتصبــون أرض الوطــن وعقاراتــه مــن أصحابهــا الســنة ليملكوهــا للغرب
مــن الروافــض الصائليــن علــى ســورية بالمــوت والدمــار وخرافــات المطبريــن المجوســية والغنوصيــة«(14).
هنــا أيضــا، تتوضــح الاســتمالة العاطفيــة لخطــاب الإخــوان عبــر )الشــعارات، والأســاليب اللغويــة( لتمرير 
رســالتهم. ويتابــع الكاتــب مقالتــه حتــى النهايــة مستشــهدًا بشــاعر لــم يســمه طبعًــا فــي تعزيــز لفكرتــه حــول 

المتواطئيــن مــع عمليــة التغييــر الديموغرافــي فــي ســورية، ناقــلًا عــن الشــاعر المجهــول مــا خلاصتــه:

(11)  عمــر عبــد العزيــز مشــوح، إخــوان ســوريا، أربــع اســتراتيجيات لإعــادة التموضــع فــي الخامــس مــن كانــون 
URL: ــط ــى الراب ــت عل ــرة. ن ــع الجزي ــمبر 2016، موق الأول /ديس

(12)  المرجع السابق 
(13)   عبــد الوهــاب الأفنــدي، الإســلاميون ومفهــوم المواطنــة، موقــع الجزيــرة. نــت فــي الســادس والعشــرين مــن 

URL ــط ــى الراب ــل 2006 عل ــان /أبري نيس
ــوان  ــه للإخ ــمي نفس ــع الرس ــى الموق ــة عل ــة وكرام ــورة حري ــر 2021 ث ــباط/ فبراي ــيد، 27 ش ــد الس (14)  محم

 URLالمســلمين فــي ســورية

https://www.aljazeera.net/opinions/2016/12/5/%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://www.aljazeera.net/2006/04/26/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://ikhwansyria.com/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9/
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مة - قراءة نقدية أولية في خطاب الإخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي

ّ
: دراسات محك

ً
أولا

» شبران ولا تطلب أكثر
لا تحلم في وطن أكبر

هذا يكفي
فالشرطة في الشبر الأيمن
والمسلخ في الشبر الأيسر

قالت خيبر:
إنا أعطيناك المخفر

فتفرغ للثورة وانحر«(15)
ــب  ــرة، وكأن كات ــورية الكبي ــة الس ــد المذبح ــوان بع ــر الإخ ــى فك ــف إل ــاب العن ــود خط ــرى يع ــرة أخ م
المقالــة لــم يســمع بــأن مــن يطالبــه بالتفــرغ للثــورة إمــا قتــل، أو هجــر، أو ســجن، أو غيــب، أو ينتظــر علــى 

ــز. ــر الوطــن المفتــت ربطــة خب طوابي

ا: في أبعاد الانتصار الميتافيزيقي
ً
ثالث

ــوان  ــع الإخ ــى موق ــا عل ــوان يطالعن ــذا العن ــورية«، ه ــورة الس ــتنتصر الث ــماء لا الأرض س ــن الس »بموازي
أيضًــا، حيــث تظهــر النبــرة الغيبيــة فــي مواضيــع أرضيــة، سياســية، اجتماعيــة، عســكرية حــد الثمالــة، وكأن 
لــدى الإخــوان خطابيــن، كلاهمــا مفــارق، الأول أيديولوجــي ثابــت ينضــح مــن التــراث مــا يخــدم قضايــاه 
ــلوب  ــن بأس ــا، ولك ــج له ــة والتروي ــه الفكري ــرض بضاعت ــد ع ــتثماري يري ــي اس ــر أيديولوج ــة، والآخ الراهن
مفــارق للواقــع الشــديد التكثيــف والتنــوع أيضًــا، وهنــا يتــم دائمــا تفضيــل الأيديولوجيــا الأولــى علــى الثانيــة، 
فالإخــوان الذيــن هزئــوا بمقولــة النصــر الإلهــي الــذي تلــت حــرب تمــوز فــي لبنــان 2006، والتــي وردت 
علــى لســان زعيــم ميليشــيا حــزب اللــه اللبنانــي حســن نصراللــه عــادوا لتكــرار الثيمــة نفســها بالاعتمــاد علــى 

الغيــب لتحقيــق انتصاراتهــم المزعومــة.
»لقــد أخبرنــا القــرآن العظيــم أنــه حيــن اســتيقظ الإيمــان فــي نفــوس بنــي إســرائيل، وانتفضــت العقيــدة فــي 
قلوبهــم، طلبــوا مــن نبيهــم أن يجعــل لهــم ملــكًا يقودهــم لمواجهــة أعدائهــم بعــد أن ضــاع ملكهــم، وذلــوا 

لعدوهــم الــذي اســتباح أرواحهــم وأبناءهــم وأموالهــم وأعراضهــم«(16).
ــكاد  ــم ي ــي عال ــارات«، ف ــق »الانتص ــة لتحقي ــان كرافع ــى الإيم ــوان إل ــاب الإخ ــود خط ــرى يع ــرةً أخ م

ــة. ــة المفارق ــن خان ــع ضم ــا يق ــذا م ــي، وه ــه الصناع ــيرهم بذكائ ــر، ويس ــة البش ــا بأدمغ ــب تقنيً يتلاع
وهــذا يعطينــا مؤشــرًا إضافيًــا علــى حالــة التبنــي الواضــح للنمــوذج العاطفــي فــي خطــاب الإخــوان، الــذي 
يحــاول اســتمالة النــاس عــن طريــق النــص الدينــي بوصفــه محــركًا فاعــلًا لعواطــف النــاس، ومشــاعرهم، 

(15)  المرجع السابق.
محمــد بســام يوســف، بموازيــن الســماء لا الأرض ســتنتصر الثــورة الســورية، مجموعــة التفكير الاســتراتيجي،   (16)

URL:فــي الســابع عشــر مــن آذار/ مــارس 2021 الرابــط

https://stgcenter.org/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/item/1466-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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والدليــل الأكبــر علــى تهافــت هــذا الخطــاب، هــو ميــل الفئــة نفســها أي القيــادات السياســية التــي ورثــت بنــي 
إســرائيل اليــوم إلــى تعزيــز الصيغــة اليمينيــة ذاتهــا فــي التفكيــر المســتثمرة للشــعارات والرمــوز و الخطــاب 
العاطفــي الشــعبي وتبنــي خطــاب مغلــق فــي دفاعهــا عــن فكرتهــا، مــا يعــزز الفرضيــة الأساســية للبحــث التــي 
تفتــرض اعتمــاد التيــار الدينــي ممثــلًا بجماعــة الإخــوان علــى هــذه الآليــة فــي التعاطــي مــع المســتجدات.(17)

رابعًا: في خطاب الخلود

قــد تختلــف الأيديولوجيــات مــن حيــث الطروحــات، وهــذا أمــر وارد تبعًــا للمعيــن الفكــري والتاريخــي 
ــل  ــة مث ــة ديني ــابه أيديولوجي ــن تش ــا، لك ــا، ومصطلحاته ــة مفاهيمه ــا جمل ــه كل أيديولوجي ــح من ــذي تنض ال
ف نفســها بأنهــا »علمانيــة«، مثــل  أيديولوجيــة جماعــة الإخــوان المســلمين مــع أيديولوجيــات أخــرى، تعــرِّ
ــر والخطــاب  ــة الشــيوعية، يشــير إلــى التشــابه بينهــا علــى مســتوى التفكي ــة البعــث والأيديولوجي أيديولوجي

أيضًــا.
ــد« الــذي كان  ــل غيرهــا مــن القــوى السياســية، علــى مصطلــح »الخال ــرًا مــا اعترضــت الجماعــة، مث كثي
لصيقًــا بشــخص الرئيــس حافــظ الأســد بعــد وفاتــه علــى أنــه تكريــس مباشــر للحضــور الطاغــي والمكــرس 
لعبــادة الفــرد، وإذ بالإخــوان وبعــد كل ذلــك الاعتــراض، يروجــون للشــعار الــذي يمثــل كفــرًا بالنســبة إلــى 
ــس الأول للجماعــة، حســن البنــا،  معظمهــم، عبــر تكريــس نمــوذج جديــد للخلــود ممثــلًا بشــخصية المؤسِّ

الــذي اســتدعاه أحــد كتــاب الإخــوان مــن قبــره، ليســبغ عليــه صفــة الخلــود، يقــول:
ــزًا  ــلمين متمي ــن المس ــلًا م ــأ جي ــة، وأنش ــوة منظم ــى دع ــن، بن ــؤلاء الخالدي ــد ه ــو أح ــا، ه ــن البن »وحس

ــى«.(18) ــه تعال ــبيل الل ــي س ــة ف ــي، والتضحي بالتفان

خامسًا: البارادوكس)19( الإخوانية مرة ثانية

م الــدور التركــي فــي ســورية وهــذا خطــأ مبيــن، الدولــة  م آســتانا نقــوِّ »بعــض النــاس يظــن أننــا عندمــا نقــوِّ
التركيــة دولــة ذات ســيادة تمتلــك أولوياتهــا، ومصالحهــا، وإمكاناتهــا، وعلينــا أن نحتــرم كل ذلــك«(20)

ــذاك الفكــر  ــر والتمحيــص والنقــد ل ــة مهمــة جــدًا علــى ســبيل التفكي ــة الوظيفي ــة البنائي ــدو النظري ــا تب هن
الإخوانــي الاستنســابي، ففــي المعلــن مــن الخطــاب تبــدو مفــردات مــن قبيــل )ســيادة، مصالــح، إمكانــات( 
حاضــرة فــي الخطــاب الإخوانــي، لكــن فــي المقابــل لا تحضــر هــذه المفــردات لــدى الحديــث عــن الطــرف 
ــك  ــن«، كل ذل ــة، مطبري ــية، غنوصي ــة، مجوس ــة، رافض ــوان »صفوي ــا للإخ ــون مناوئ ــرض أن يك ــذي يفت ال

عبــد الــرؤوف أرنــاؤوط، وكالــة الأناضــول تســتعرض البرامــج السياســية للأحــزاب السياســية الإســرائيلية فــي   (17)
URL:الرابــع عشــر مــن آذار/مــارس 2019 علــى الرابــط

(18)  محمــد عــادل فــارس، الإمــام الشــهيد حســن البنــا فــي ذكــرى استشــهاده، الثالــث عشــر مــن كانــون الأول/ 
URL:ــط ــمبر 2021 الراب ديس

(19)  أقــرب مــا تكــون فــي معنــى المفارقــة ووفــق قامــوس أكســفورد حالــة تحــوي مظاهــر متناقضــة مــا يجعلهــا 
ــة. علــى قــدر مــن الغراب

 URL:(20)  زهير سالم، آستانا خمسة عشر، موقع الإخوان المسلمين على الرابط

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/1417829
https://ikhwansyria.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7/
https://ikhwansyria.com/%d8%a3%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%ae%d9%85%d8%b3%d8%a9-%d8%b9%d8%b4%d8%b1/
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ّ
: دراسات محك

ً
أولا

لمصلحــة وظيفــة مضمــرة وهــي التماهــي مــع الحالــة الأردوغانيــة الإخوانيــة.
ولعــل المفارقــة تتوضــح أكثــر مــع الاطــلاع علــى النظــام الداخلــي للجماعة، حيــث تتبنــى الجماعــة داخليًا 
فصــل الســلطات الثــلاث، التشــريعية ممثلــة لديهــم بمجلــس الشــورى، والتنفيذيــة ممثلــة بالمكتــب التنفيــذي 
ــورى،  ــس الش ــا مجل ــي يعينه ــا الت ــة العلي ــة بالمحكم ــة ممثل ــادة(، والقضائي ــى )القي ــا إل ــول لاحقً ــذي تح ال
وبالمحاكــم المحليــة ومهمتهــا البــت بقانونيــة القــرارات، والفصــل فــي خصومــات الصــف الأول كالمراقــب 

العــام، وأعضــاء القيــادة، ومجلــس الشــورى.(21)
وكان قد سبقه في عهد الجماعة وميثاقها المنشور على موقعها الرسمي، في بنده السابع، ما يلي:

»دولة تحترم المؤسسات وتقوم بفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية«.(22)
والســؤال أي منهمــا لــدى الإخــوان هــو المشــروع الأســاس، هــل هــي المحاكــم الدينيــة المســتندة إلــى 

الشــرع فحســب؟ أم هنــاك هامــش للقوانيــن الوضعيــة فــي فكــر الجماعــة؟
ومــن جهــة ثانيــة، أيهمــا ســتختار الجماعــة فــي مشــروعها السياســي، مجلــس الشــورى؟ أم البرلمــان الــذي 

يحمــل الطابــع التمثيلــي المتنــوع لبلــد متنــوع بالأصل كســورية؟
ومــن جهــة ثالثــة، مــن ســيكون مرجعيــة الســلطة التنفيذيــة لــدى الجماعــة، هــل هــو النظــام الرئاســي، أم 

النظــام البرلمانــي؟ أم قيــادة الجماعــة؟
هــل نحــن أمــام منطــق وفــق الصيغــة اللبنانيــة المكرســة وفــق التوجيهــات الإلهيــة للولــي الفقيــه، ممثلــة 

بميليشــيا حــزب اللــه، أي دولــة ومؤسســات داخــل الدولــة؟
 وفــي اســتحضار للتجربــة المصريــة فــي حكــم الإخــوان يبــدو أن القنــاع الــذي ارتــداه الإخــوان للوصــول 
ــام 2012،  ــر ع ــي مص ــم ف ــوان الحك ــد الإخ ــن تقل ــرة، فحي ــل كبي ــة أم ــن خيب ــفر إلا ع ــم يس ــم ل ــى الحك إل
توهــم كثيــرون أنهــم ذاهبــون نحــو التنصــل التدريجــي مــن معاهــدة كامــب ديفيــد، ولكنهــم فعلــو العكــس 
حتــى إن الرئيــس الراحــل محمــد مرســي لــم يتــورع عــن مخاطبــة شــمعون بيريــز، رئيــس الكيــان الإســرائيلي، 

بعبــارة: صديقــك الوفــي محمــد مرســي.(23)

سادسًا: التقية الانتقائية

ــوان  ــة الإخ ــة لجماع ــة الإعلامي ــص الحال ــدى فح ــال ل ــي الب ــرًا ف ــون حاض ــن أن يك ــؤال يمك ــة س ثم
ــي: ــو التال ــواه ه ــورية وفح ــي س ــلمين ف المس

ــا بـــ  ــع زعمه ــجامًا م ــوان انس ــة الإخ ــي لجماع ــاب الإعلام ــي الخط ــا ف ــات كله ــر الفئ ــاذا لا تحض لم

(21)  البنــد الثالــث مــن النظــام الداخلــي للجماعــة المنشــور علــى الموقــع الرســمي لجماعــة الإخــوان المســلمين 
URL :ــط ــق الجماعــة علــى الراب ــاب وثائ فــي ســورية تحــت ب

ــا  ــى موقعه ــة، عل ــق الجماع ــاب وثائ ــن ب ــور ضم ــابع المنش ــده الس ــي بن ــا ف ــة وميثاقه ــد الجماع ــر عه (22)  انظ
URL:الرســمي علــى الرابــط

  BBCصحــف عربيــة تقــول إن العلاقــات مــع إســرائيل أســقطت ورقــة التــوت عــن الإســلام السياســي، موقــع  (23)
URL:ــون الأول/ ديســمبر 2020 علــى الرابــط فــي الســابع والعشــرين مــن كان

https://ikhwansyria.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a/
https://ikhwansyria.com/%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d9%82/
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-55454332
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»التعدديــة«، ذلــك أنــه وباســتثناء الحالــة الكرديــة حالــةً قوميــة، لا يتــم التطــرق أبــدًا وفــق الموقــع الرســمي 
للإخــوان، ولــو تلميحًــا، إلــى بقيــة مكونــات الشــعب الســوري وموقــف الجماعــة الصريــح منهــا بمــا فيهــا 

ــة«. ــة الحاكم »الطائف
فعندمــا يطالعنــا أحــد كتــاب الإخــوان بعبــارة تخفــي مــا تخفيــه مــن التبــاس فــي فهــم المواطنــة المتســاوية 

بوصفهــا مفهــوم عصــري حيــن يقــول:
»لا ينبغي للمسلم أن يصطنع خطابًا يعبر عن هزيمة نفسية أمام إعلام الأقوياء«.(24)

ــن  ــذر م ــب الح ــه يج ــي، فإن ــب الإخوان ــرأي الكات ــلمين ب ــر المس ــى غي ــاب إل ــه الخط ــن يوج ــى حي وحت
الانجــرار إلــى معركــة مــع فصيــل إســلامي آخــر، فــإن أي معركــة بيــن مســلم ومســلم إنمــا يبتهــج لهــا غيــر 

ــلم.(25) المس
»وهنــا يجــب أن نســجل وللتاريــخ حالــة الحبــور التــي ســادت بيــن المســيحيين الســوريين لدى مشــاهدتهم 
تلــك المناظــرة الشــهيرة التــي دارت بيــن الدكتــور طيــب تيزينــي، والدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، 

بــل وسنســجل شــماتة كل المكونــات الباقيــة بتلــك المناظــرة الراقيــة«.(26)
ــع  ــل يوس ــدة، ب ــة الواح ــاء الطائف ــن أبن ــي بي ــلاف الداخل ــة الخ ــي بموضوع ــة لا يكتف ــب المقال إلا أن كات

ــول: ــة ليق ــي للكلم ــى الوطن ــدًا بالمعن ــة ج ــة ضحل ــه وبرؤي دائرت
ــذا  ــوى ه ــون فح ــولًا، أن يك ــا ولا مقب ــا من ــس مطلوبً ــلم، لي ــر المس ــي، وغي ــر العلمان ــا للآخ ــي خطابن »ف
الخطــاب فــوق أنــه مغايــر للحقيقــة إنمــا يدفــع الآخــر ليقــول لنــا: مــا دام الأمــر كمــا تقولــون فتعالــوا أنتــم 

ــا«(27) ــوا مثلن لتكون
هنــا يجــب التوقــف عنــد وجهــة النظــر هــذه التــي تضــرب بالتنــوع والاختلاف مــرة أخــرى عــرض الحائط، 
وهمــا الميزتــان العضويتــان للمجتمــع الســوري، بــل وفــي ثنايــا ذلــك الخطــاب إنمــا نلمــح دسيســة مــا لمــا 
يريــده ممثلــو التيــار الإســلامي انســجامًا مــع أيديولوجيتهــم المغلقــة والمنتهيــة، والمفارقــة لمــا كانــت عليــه 
ســورية مــن نهــج وطنــي تمثــل ربمــا أحســن تمثيــل بشــخصية وطنيــة جامعــة كفــارس الخــوري الــذي قــال 
عنــه الشــيخ علــي الطنطــاوي »كانــت رئاســته عجبًــا مــن العجــب، وكان الوافــدون علــى دمشــق لا يريــدون إذا 
رأوا جامــع بنــي أميــة الكبيــر، والربــوة، وقاســيون، إلا أن يــروه علــى منصــة الرئاســة، كان النــواب بيــن يديــه 

كالتلاميــذ، بــل إن أكثرهــم كانــوا تلاميــذه فعــلًا، وكان يصرفهــم تصريفًــا لا يوصــف.«(28)

ــر  ــي/ نوفمب ــرين الثان ــن تش ــر م ــي العاش ــلامي، ف ــي الإس ــاب الإعلام ــر الخط ــارس، تطوي ــادل ف ــد ع (24)  محم
URL:الرابــط  ،2020

(25)  المقالة السابقة. 
(26)  تــم وضــع العبــارة بيــن قوســين دلالــة علــى حالــة تهكــم علــى تلــك الفكــرة التــي تجعلنــا مبتهجيــن لخــلاف 
بيــن أبنــاء وطــن واحــد علــى مســائل مختلــف عليهــا بيــن أبنــاء الطائفــة الواحــدة وتدليــلًا علــى تهافــت تلــك 

الفكــرة مــن أصلهــا.
المرجع السابق.  (27)

(28)  حمــزة منصــور، موقــف فــارس الخــوري مــن الإخــوان المســلمين، موقــع الســبيل، 29 نيســان/ أبريــل 2015 
URL:علــى الرابــط

https://islamsyria.com/site/show_articles/14572
https://islamsyria.com/site/show_articles/14572
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ــزى  ــذ مغ ــث يأخ ــا العب ــا هن ــوري، طبعً ــأن الس ــي الش ــن ف ــس اللاعبي ــن، ولي ــوع العابثي ــي موض ــى ف حت
ــارًا  ــي معي ــد الطائف ــا البع ــوة، وينظمه ــرة بق ــة حاض ــة الانتقائي ــة، فالحال ــم السياس ــق عل ــا وف ــة دائم المصلح
ــورة  ــح الث ــا ومصال ــح تركي ــق، ففــي ذلــك يقــول المراقــب العــام للجماعــة: »مصال ــة العــدو والصدي لمعرف

ــي«.(29) ــا القوم ــل أمنه ــن أج ــارب م ــا تح ــورية فإنه ــي س ــا ف ــارب تركي ــا تح ــت، عندم ــد تقاطع ــورية ق الس
ــن  ــة م ــد جمل ــيتوقف عن ــا س ــمي، ربم ــة الرس ــع الجماع ــى موق ــورة عل ــرأي المنش ــالات ال ــع لمق والمتاب
الملاحظــات ذات الدلالــة التــي ســنفرد لهــا حيــزًا بعــد أخــذ عينــة مــن تلــك المقــالات وقــد آثرنــا أن تكــون 
مــن جملــة المقــالات الأخيــرة كــي تتوضــح لدينــا محاولــة الإجابــة عــن ســؤالنا الإشــكالي فــي هــذا البحــث، 
وتســاعدنا أكثــر وأكثــر فــي تحديــد الفلــك الإعلامــي الــذي يــدور فيــه الخطــاب الإخوانــي، والعينــة المنتقــاة 
فــي الجــدول أدنــاه تغطــي مــا نشــر علــى مــدى ســتة أشــهر علــى الموقــع بشــكل تنازلــي مــن نوفمبر/ تشــرين 

الثانــي مــن العــام 2020 إلــى حزيــران/ يونيــو 2020.

جدول )2(: مقالات الرأي المنشورة على موقع الجماعة الرسمي)33(

الكاتب على الموقع تاريخ النشر عنوان المقالة

زهير سالم 10 نوفمبر 2020 بغيا بينهم

زهير سالم 10 نوفمبر إيران تعزز نفوها في سوريا

محمد عادل فارس 10 نوفمبر 2020 تطوير الخطاب الإعلامي

المحرر 4 نوفمبر 2020 معالم دعوية هامة

المحرر 4 نوفمبر 2020 جويرية بنت الحارث

محمد عادل فارس 4 نوفمبر 2020 دلائل الحب في الله

محمد بسام يوسف 31 أكتوبر 2020 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

محمد بسام يوسف 28 أكتوبر 2020 فداك قلبي يا رسول الله

إخوان سورية 23 أكتوبر 2020 تجمعنا معاداة الظالمين مع المخالف في المنهج

المحرر 19 أكتوبر 2020 زينب بنت جحش الأسدية

المحرر 14 أكتوبر 2020 أم سلمة هند بنت أبي أمية

المحرر 4 أكتوبر 2020 حفصة بنت عمر بن الخطاب

محمد عادل فارس 4اكتوبر2020 عندما يضعف أثر الإيمان

ــث  ــي الثال ــد ف ــت ولي ــد حكم ــورية محم ــي س ــلمين ف ــوان المس ــة الإخ ــام لجماع ــب الع ــع المراق ــة م (29)  مقابل
 URL:ــط ــوار، الراب ــون الح ــى تلفزي ــارس 2020عل ــن آذار/ م ــر م عش

URL:(30)  تم جمع عناوين المقالات من الموقع الرسمي للإخوان المسلمين في سورية على الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=UM0Ucu2l54k&t=528s
https://ikhwansyria.com/category/opinions/
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إخوان سورية 29 سبتمبر 2020 عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها

محمد عادل فارس 17 سبتمبر 2020 لا تحدثوا فجوة بين أهل الفقه وأهل الحديث

محمد بسام يوسف 29 أغسطس2020 قتلوا الحسين وما يزالون يمارسون اللطم والتطبير 

والخيانة

إخوان سورية 29 أغسطس 2020 خديجة بنت خويلد رضي الله عنها

محمد بسام يوسف 20 أغسطس 2020 يوم الهجرة في وطن الثورة

إخوان سورية 20 أغسطس 2020 أمهات المؤمنين رضي الله عنهن

محمد عادل فارس 13 أغسطس 2020 ذكريات إخوانية

محمد عادل فارس 21 يوليو 2020 التربية بالسلوك والجمال قبل أن يكون بالوعظ والمقال

إخوان سورية 21 يوليو 2020 الإخوان السوريون رؤية وطن

زهير سالم 12 يوليو 2020 أربعون عامًا على القانون 49 

د مصطفى السباعي 7 يوليو 2020 عقدة النقص

إخوان سورية 7 يوليو 2020 حكاية فرع قطري من حزب قومي

محمد عادل فارس 7 يوليو 2020 البدايات والنهايات

محمد بسام يوسف 28 يونيو 2020 أنصتوا ألا تسمعون صدى تكبيراتهم

زهير سالم 27 يونيو 2020 الذكرى الأربعون لمجزرة تدمر

زهير سالم 17 يونيو 2020 في ذكرى استشهاد الرئيس الحق محمد مرسي

زهير سالم 6 يونيو 2020 إهابة بالتيارات العملية للشعوب العربية الأكثر تضررا

ولعل ما يلفت النظر في تلك العينة هي جملة من الملاحظات:
أولًا: ميــل الجماعــة لتغليــب الجانــب الدعــوي عــى الجانــب الســياسي عــى موقعهــا الرســمي، انســجامًا مــع 
ــزب  ــة ح ــكيل الجماع ــع تش ــيما م ــا، ولا س ــن أولوياته ــت م ــة ليس ــول إن السياس ــماتي للق ــة الراغ ــه الجماع توج
ــد،  ــت ولي ــد حكم ــة محم ــالي للجماع ــب الح ــر المراق ــق تعب ــوي وف ــل الدع ــة للعم ــرغ الجماع ــبيلًا لتف ــد، س وع

الــذي أجــاب عــن ســؤال حــول الفصــل بــن العمــل الدعــوي والعمــل الســياسي بالقــول:
ــا جســم الجماعــة يقــوم بــكل الأنشــطة الدعويــة، والسياســية، ونطمــح مــن خــلال تشــكيل حــزب  »حاليً
وعــد إلــى أن نبلــغ مرحلــة تتفــرغ فيهــا الجماعــة للدعــوة، ويــوكل فيهــا العمــل السياســي للحــزب، ونحــن 
ــاة، لكــن ذلــك لا يعنــي أن تكــون الجماعــة شــاملة لــكل ذاك  نعتقــد أن الإســلام شــامل لــكل مناحــي الحي

ــرك السياســي«.(31) ــي أن الجماعــة تنفصــل عــن السياســة، لكنهــا لا تخــوض المعت وهــذا لا يعن

(31)  مقابلــة مــع المراقــب العــام للإخــوان المســلمين فــي ســورية محمــد حكمــت وليــد فــي العشــرين مــن تشــرين 
 URLالثانــي/ نوفمبــر 2015، تلفزيــون أورينــت، الرابــط

https://www.youtube.com/watch?v=klBRSD8A8LI&t=2s
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ثانيًــا: البعــد الماضــوي المزمــن في إعــلام الجماعــة الــذي ينضــح مــن التاريــخ البعيــد للدعــوة الإســلامية، وكأن 
الســاحة الإســلامية خلــو مــن أي صــوت إســلامي جديــد، ومجــدد للبنــاء عليــه، والاستشــهاد بــه، وتكريســه 
عــى أنــه حالــة وســطية معتدلــة كــما توصــف الجماعــة خطهــا العــام، ولا ســيما أولئــك الذيــن نقضــوا أطروحــة 
الدولــة الإســلامية دون تخــل عــن كونهــم مســلمن مــن جهــة، وعــن كونهــم رجــال ديــن لهــم ثقلهــم، ووزنهــم 
ــا محمــد شــحرور المســلم الــوفي لمعــاني  الفكــري مــن أمثــال عــي عبــد الــرازق، والشــيخ محمــد عبــده، وحديثً

القــرآن ولكــن المجــدد والمتنــور فيــه بــما يســتقيم مــع العــر.
ــع  ــف م ــورية اختل ــا س ــو كان مواطنً ــى ول ــه حت ــف في التوج ــاه المخال ــي تج ــد الطائف ــور البع ــا: حض ثالثً
الإخــوان في الــرأي، بــل ونقدهــم، فعبــارات مــن قبيــل »تجمعنــا معــاداة الظالمــن مــع المخالفــن في المنهــج، أو 
قتلــوا الحســن ومــا زالــوا يمارســون اللطــم والتطبــر والخيانــة«، إن هــي إلا عبــارات تنــم عــى نفــس طائفــي 
ــال في  ــة، وممــا يحــضر في إعلامهــم عــى ســبيل المث معــاد للمختلــف بالعمــوم، وليــس انتصــارًا للفكــرة الوطني
نقــد مخالفهــم حتــى لــو كان مــن الطائفــة نفســها، هــو ردهــم في بــاب شــبهات وردود عــى موقعهــم الرســمي 

بحــق المعــارض كــمال اللبــواني بالقــول:
»كمــال اللبوانــي، خطــة محاربــة الإخــوان المســلمين إعلاميًــا« فيصــدر الإخــوان حكمهــم النهائــي المبــرم 

علــى اللبوانــي بالقــول: »العبــد غيــر الشــرعي لآل الأســد«.(32)
فــي هــذا المثــال يقصــي الإخــوان النمــوذج الثانــي مــن نمــاذج الاســتمالات، وأعنــي الاســتمالة العقلانيــة 
ــام  ــى الأرق ــد عل ــد المعتم ــة، والتفني ــواهد المنطقي ــج، والش ــى الحج ــد عل ــا تعتم ــابقًا أنه ــا س ــي ذكرن الت
ــة  ــة معادي ــارة الرجــل لإســرائيل بمــا فيهــا مــن رمزي ــل يكتفــي خطابهــم بالإشــارة إلــى زي والإحصــاءات، ب
للعــرب والمســلمين ، فــي لعــب علــى الوتــر العاطفــي للنــاس، أي العــودة إلــى مربــع الاســتمالة العاطفيــة.
دون لفظًــا دائمًــا علــى النــأي بأنفســهم عــن خطــاب الإقصــاء والتخويــن فــي العهــد  مــع أن الإخــوان يشــدِّ
والميثــاق الــذي يقترحونــه، وربمــا يتناســون أن حريــة التعبيــر عــن الــرأي حــق مقــدس لا يجــوز المســاس بــه، 
وهــذا علــى وجــه التحديــد مــا حمــل الســوريين علــى لدفــع تكاليــف باهظــة فــي ســبيل الدفــاع عنــه، والقتــال 
فــي ســبيله وكل ذلــك ليــس دفاعًــا عــن اللبوانــي الــذي ربمــا نضمــر فــي أنفســنا ألــف تحفــظ علــى أســلوبه، 
ولكــن فــي ســبيل الانتصــار لحريــة الــرأي وشــرعية مجادلتــه بالحجــة والمنطــق وليــس بالتخويــن والإقصــاء.

سابعًا: شبهة الشبهات

صــه جماعــة الإخــوان، علــى موقعهــا الرســمي، للــرد على بعــض الأســئلة والاستفســارات،  فــي بــاب تخصِّ
بــل وتمريــر بعــض الرســائل، مــن دون حاجــة إلــى الســؤال أو الــرد وبعنــوان »شــبهات وردود« منهــا مــا ذكرناه 
آنفًــا فــي مثــال التعامــل مــع ناقــد لســلوك الإخــوان مثــل اللبوانــي، لكــن نظــرة أكثــر تدقيقًــا فــي هــذا البــاب، 
ســتكرس مــا ذهبنــا إليــه فــي فرضيــة البحــث الأساســية لناحيــة اعتمــاد الخطــاب الإخوانــي علــى الخطــاب 
ــي، وتحريكهــم للنمــوذج الثالــث وفــق الحــدث أي  الإعلامــي العاطفــي، وابتعادهــم عــن النمــوذج العقلان

اســتمالات التخويــف، ولا ســيما حيــن يتعلــق الأمــر بالمخالــف فــي المعتقــد.

ــة  (32)  الموقــع الرســمي للإخــوان المســلمين فــي ســورية، بــاب شــبهات وردود، كمــال اللبوانــي وخطــة محارب
URL:ــط ــى الراب ــر 2021، عل ــون الأول/ يناي ــن كان ــرين م ــن والعش ــي الثام ــا ف ــلمين إعلاميً ــوان المس الإخ

https://ikhwansyria.com/%d9%83%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%8c-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84/
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ففي ردهم مثلًا على سؤال أحدهم التالي:
»ذكرتــم أن رؤيــة الجماعــة لســورية المســتقبل هــي دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، فكيــف تتــلاءم هــذه الرؤيــة 

مــع هــدف الجماعــة لتحكيــم شــرع اللــه والعيــش فــي ظــل الإســلام«؟
ري الموقع على الشكل التالي: جاء جواب محرِّ

»لا تعــارض أبــدًا بيــن الرؤيــة والهــدف، فالدولــة المدنيــة أي العســكر والجيــش لا يحكمهــا، بــل تحكــم 
ــات  ــلال آلي ــن خ ــم م ــى الحك ــول إل ــا الوص ــود به ــة المقص ــة، والديمقراطي ــات مدني ــلال مؤسس ــن خ م

ــة«.(33) ديمقراطي
أنتحــدث هنــا عــن ضعــف فــي صــوغ العبــارات مــن قبيــل )أي العســكر والجيــش لا يحكمهــا( أم نتحــدث 

عــن رؤيــة بســيطة ومختزلــة لموضوعــة الدولــة المدنيــة والمســألة الديمقراطيــة؟!
ــوان«  ــذي يحمــل عن ــاب تشــارلز تيللــي ال ــق كت ــدرت وف ــي ص ــة الت ــف الديمقراطي ولعــل النظــر إلى تعاري
الديمقراطيــة« ربــما لنواحــي المشــاركة الفعالــة والمســاواة في حــق التصويــت والتفهــم المســتنر وتنظيــم جــدول 
الأعــمال وشــمول البالغــن ومعــاني الحمايــة وغرهــا، مــن مفاهيــم وعنــاصر تدخــل ضمــن مفهــوم الديمقراطيــة 

المعقــد وليــس البســيط وفــق التصــور الإخــواني.(34)
ــه  ــي كتاب ــودودي ف ــى الم ــي الأعل ــوان كأب ــة الإخ ــن لجماع لي ــات المؤصِّ ــي كتاب ــدًا ف ــح ج ــك واض وذل
ــرة  ــة لفك ــا تبريري ــيطي كأيديولوجي ــي التبس ــر الاختزال ــر الفك ــث يحض ــة« حي ــة الحديث ــلام والدول »الإس
ــول إن  ــر الق ــة، عب ــة الحديث ــع للدول ــوث صان ــة كثال ــة والديمقراطي ــة والقومي ــد العلماني ــر نق ــة عب الحاكمي
الديمقراطيــة أو تأليــه الإنســان عبــر حاكميــة الجماهيــر أي أن يكــون قانــون هــذا القطــر تابعًــا لأهوائهــم.(35)
وفــي ســؤال آخــر يوجــه إلــى الجماعــة مضمونــه »مــا مفهــوم الوســطية لــدى الإخــوان المســلمين؟«، يأتــي 

ريــن بالآتــي: الجــواب وفــق المحرِّ
»تدعــو جماعــة الإخــوان المســلمين إلــى الوســطية مــن خــلال أنهــا دعــوة متكاملــة تتبنــى رأي جماهيــر 
علمــاء الأمــة، قــال تعالــى: وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا«، والوســطية لا تعنــي بحــال مــن الأحــوال الترخص 

والتنــازل والقبــول بالدونيــة فــي المواقــف«.
مالــت هــذه الوســطية الإخوانيــة، فــي محطــات عديــدة، علــى مســتوى المواقــف السياســية، إلــى النهــج 
ــل  ــا، مث ــة ذاته ــة الجماع ــي رؤي ــة ف ــا المبدئي ــض القضاي ــن بع ــازل ع ــى التن ــرى إل ــي الأح ــي، أو ف البراغمات
موقفهــا الــذي تمثَّــل بتعليــق معارضتهــا للنظــام الحاكــم فــي ســورية فــي عقــب العــدوان علــى غــزة فــي عــام 

ــوان »دعــم محــور الممانعــة والمقاومــة«.  2006 تحــت عن

(33)  الموقــع الرســمي للإخــوان المســلمين فــي ســورية، بــاب شــبهات وردود، فــي الثامــن والعشــرين مــن كانــون 
  2021URL ــر الأول/ يناي

(34)   تشــارلز تيللــي، الديمقراطيــة، ترجمــة محمــد فاضــل طبــاخ، المنظمــة العربيــة للترجمــة، ط1 بيــروت 2010 
.29  ،28  ،27، 26  ،25  ،24  ،23 ص22، 

(35)   أبو الأعلى المودودي، الإسلام والدولة الحديثة، منبر التوحيد والجهاد، بلا تاريخ.

https://ikhwansyria.com/%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%91%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84/
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مة - قراءة نقدية أولية في خطاب الإخوان المسلمين السوريين في زمن الربيع العربي

ّ
: دراسات محك

ً
أولا

ا: استنتاجات
ً

ثامن

 الآن، وبعــد مضــي عشــر ســنوات مــن عمــر الثــورة السياســية وفــي ســياق الضيــاع الشــامل للســوريين بيــن 
مجموعــة فئــات، بعضهــا ســيء الحــظ، وبعضهــا الآخــر ســيء الأداء، وهــي:

- فئة المعتقلين الذين لا يعرف أحد مصائرهم.
- فئــة المهجريــن مــن ســورية الذيــن وعلــى الرغــم مــن جهــد نخبتهــم فــي اســتمرار النضــال ضــد النظــام 
ــة، إلا أن  ــدول الأوروبي ــن ال ــر م ــي كثي ــط ف ــات ضغ ــم مجموع ــانيًا وتأليفه ــا وإنس ــيًا وحقوقيً ــم سياس القائ

قدرتهــم علــى إحــداث تغييــر جــذري محــدودة جــدًا.
- فئــة الواقعيــن تحــت ســطوة النظــام القائــم فــي الداخــل التــي تكفــي جولــة ســريعة فــي مــا يعانونــه مــن 

انقطــاع لــكل ســبل الحيــاة كــي نكتشــف موقعهــم بوصفــه حلقــة مســحوقة فــي عمليــة التغييــر.
- فئــة المعارضــات الخارجيــة، ومــن ضمنهــا جماعــة الإخــوان المســلمين، بولاءاتهــا المتعــددة، وبأدائهــا 
الركيــك فــي كل المســتويات، وفــي ظــل غيــاب قــرارات دوليــة مــن الــدول العظمــى المتدخلــة فــي الشــأن 
الســوري، ويضــاف إلــى ذلــك حالــة الفســاد التــي استشــرت فــي تلــك الهيــاكل السياســية التــي أفقدتهــا كثيــرًا 

مــن صدقيتهــا.
- فئــة المعارضــة الداخليــة التــي لا تملــك حــق التنقــل بيــن محافظــة وأخــرى، إذ مــن الممكــن أن تطالهــا 
فــي أي لحظــة الأذرع الأمنيــة التــي ســتعيد اتهامهــا بـــ )وهــن نفســية الأمــة(، والتخابــر مــع الخــارج وغيرهــا 

مــن التهــم الأمنيــة الرخيصــة.
انطلاقًــا مــن القــراءة الآنفــة لحضــور الإخــوان الإعلامــي علــى الســاحة، هــل انطبقــت حســابات الحقــل 

الإخوانــي علــى حســابات البيــدر الوطنــي؟
هنــاك ســمات عامــة يمكــن أن تلحــظ فــي الخطــاب العــام لحــركات الإســلام السياســي، ومنهــا جماعــة 

الإخــوان المســلمين فــي ســورية، ويمكــن تلخيصهــا بالعمــوم فــي جملــة الاســتنتاجات التاليــة:
ديــن عــى مســتوى الخطــاب الإخــواني، بــل وقوفهــم ضــد بعــض المجدديــن مــن التيــارات  أولًا: غيــاب المجدِّ
ــا في غيــاب حالــة التأليــف الفكــري لــدى  الإســلامية أو الشــخصيات الإســلامية المســتقلة، وذلــك يبــدو جليً
ســن الأوائــل للجماعــة واكتفائهــم إمــا عــن قصــور أو عــن تمــاش مــع حالــة الثــورة  الجماعــة عكــس نتــاج المؤسِّ

التكنولوجيــة وأثرهــا في المجتمعــات المعــاصرة.
ــي  ــة الت ــتمالة العاطفي ــي بالاس ــم الإعلام ــق أدائه ــلمن وف ــوان المس ــة الإخ ــاب جماع ــر خط ــا: ينح ثانيً

ــا: ــات أهمه ــدة آلي ــدت ع اعتم
ــي  ــل الأيديولوج ــع الحام ــجامًا م ــاضي انس ــع الم ــة ووقائ ــحونة بلغ ــة المش ــاليب اللغوي ــتخدام الأس أ- اس

ــة. للجماع
ب- اســتخدام الشــعارات والرمــوز في الخطــاب، وهــذا مــا تظنــه الجماعــة تثويريًــا عــى المســتوى الانفعــالي، 

إلا أنــه وفــق الوقائــع يعــد ذا حصيلــة محــدودة التأثــر.
ج- الخطــاب الانتقائــي لــدى الجماعــة خاصــة في مــا يتعلــق بالمواقــف السياســية المتحركــة وشــيطنة الآخــر 
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المختلــف معهــم بالــرأي في كثــر مــن المحطــات.
ــن الخطــاب الطائفــي عــى الرغــم مــن  ــان في براث د- وقــوع الخطــاب الإعلامــي الإخــواني في بعــض الأحي

ــات الســورية. حديثهــم وفــق أدبياتهــم عــن التنــوع والمكون
هـــ- الاعتقــاد بامتــلاك الحقيقــة، مثــل ســائر القــوى السياســية الأخــرى، وهــذا مــا يظهــر عــى المســتوى 
ــان  ــى لس ــمًا ع ــضرت دائ ــي ح ــك« والت ــى ش ــة« و«دون أدن ــل«في الحقيق ــن قبي ــارات م ــرار عب ــوي في تك اللغ

ــرة. ــنوات الأخ ــلال الس ــة خ ــة المتعاقب ــلالات الإعلامي ــم في الإط ــة ومراقبيه ــم المتعاقب قياداته
ــا: الابتعــاد عــن الخطــاب العقــلاني المعتمــد عــى تفنيــد الآراء ودحضهــا بالحجــج والشــواهد المنطقيــة،  ثالثً

وهــذا مــا لوحــظ عنــد متابعــة موقعهــم الرســمي وفي عــدة مواضــع.
ــات في  ــة الغيبي ــم لغ ــدان، واعتماده ــع المي ــع وقائ ــوان م ــي للإخ ــاب الإعلام ــجام الخط ــدم انس ــا: ع رابعً
التعاطــي مــع الوقائــع السياســية الشــديدة التعقيــد عــر الاعتــماد عــى موازيــن الســماء لا الأرض، وفــق تعبــر 
ــن  ــة كاري ــة الأمركي ــر الكاتب ــق تعب ــما وف ــق »الانتصــارات«، ورب ــة تحقي أحــد كتابهــم المذكــور ســابقًا في عملي
أرمســترونغ »هــذه المعركــة مــن أجــل الله كانــت محاولــة لمــلء الخــواء الثــاوي في قلــب مجتمــع قائــم عــى نزعــة 
عقلانيــة علميــة«(36) طبعًــا لا نقــول إن تلــك النزعــة كانــت مكرســة في ســياق مجتمعنــا عقليًــا وعلميًــا مــا خــلا 
محــاولات كثــر مــن التنويريــن بــل نحــاول فهــم ذاك الخطــاب المتشــنج ضــد العلمانيــة والحداثــة والديمقراطيــة. 
خامسًــا: في الوقــت الــذي يدعــو فيــه قارئــو السياســات إلى تجــاوز المــاضي وليــس نســيانه ولا الهــروب مــن 
العدالــة خاصــة لمــن نــكل بالإخــوان وغرهــم، بــل العمــل عــى قاعــدة مــاذا ينتظرنــا غــدًا مــن اســتحقاقات 
وطنيــة، نــرى الجماعــة توجــه دعــوة مفتوحــة عــر إعلامهــا نحــو المــاضي، مــا يعطــل مســار التاريــخ وصرورته.

خاتمة

لــم يكــن هــذا الاســتعراض للحالــة الإعلاميــة الإخوانيــة والوقــوف عنــد منشــوراتها بهــدف نقــد الجماعــة 
فقــط، لأنــه للأســف هــذا ليــس حــال الإخــوان وحدهــم، بــل حــال كثيريــن مــن قــوى المعارضــة التــي وقعت 

فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي مطبــات مــن هــذا النــوع لناحيــة أدائهــا الإعلامــي فــي مســار الثــورة الســورية.
اليــوم، بعــد كل ذلــك لا بــد مــن وقفــة جريئــة مــع الــذات لــدى كل الطيــف الســوري المعــارض خاصــة 
التيــار الإســلامي إخوانيًــا كان أم غيــره، لتصحيــح المســار وإعــادة إنتــاج خطــاب جديــد ينســجم مــع معطيــات 
ــاتهم  ــي مأس ــوريون ف ــا الس ــي دفعه ــة الت ــف الباهظ ــك التكالي ــا لتل ــون وفيً ــدان ويك ــع المي ــر ووقائ العص

ــتمرة. المس
إن محاولــة تصحيــح ذاك المســار إنمــا يجــب أن تبــدأ مــن إعــادة الاعتبــار للفكــرة الوطنيــة الجامعــة التــي 
تســتلزم حــوارًا جديــدًا بيــن الســوريين فــي أثنــاء وبعــد التخلــص مــن نظــام الاســتبداد، وقــد قلــت )فــي أثناء( 
لأن الحــوار بيــن الهيئــات الســورية المعارضــة المختلــف فــي الداخــل والخــارج هــو أمــر لا يحتمــل التأجيــل 
ــر  ــط الفق ــت خ ــة تح ــة الرازح ــة الباقي ــو البقي ــي نح ــي ومدن ــي وعقلان ــاب منطق ــه بخط ــة، والتوج ــن جه م

(36)  كاريــن أرمســترونغ، النزعــات الأصوليــة فــي اليهوديــة والمســيحية والإســلام، ترجمــة محمــد الجورا، دمشــق، 
دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، 2005 ص393.
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ً
أولا

فــي مناطــق النظــام مــن جهــة ثانيــة، أمــا بعــد ذلــك فلــدى الســوريون مــا يكفــي مــن ملفــات واســتحقاقات 
يحتاجــون إلــى كثيــر مــن الوقــت كــي ينجزوهــا، مــن مســألة الميليشــيات والســلاح إلــى الفصائــل وآليــات 
ضبطهــا ودمجهــا فــي جيــش وطنــي، والتحضيــر لملفــات العمــل السياســي كإدارة مرحلــة انتقاليــة والتحضيــر 

لكتابــة دســتور للبــلاد ومــا يعقبــه مــن انتخابــات نيابيــة ورئاســية.
ــي كل  ــر ف ــوري المتعث ــار الس ــح المس ــريعة لتصحي ــة وس ــا جريئ ــي نتمناه ــة، الت ــك المراجع ــن دون تل م
النواحــي، لا يمكــن فــي رأينــا أن نعيــد الاعتبــار لتلــك البقعــة التــي نعشــق المســماة ســورية، بــل سنســاهم 
فــي حــال لــم نفعــل فــي تــرك ســورية أغنيــة فــي صحــراء علــى حــدّ تعبيــر الشــاعر الســوري ريــاض الصالــح 

ــع. ــى الينابي الحســين، فلنقدهــا إذًا إل

المصادر والمراجع

ــاد  ــي عب ــن ف ــلاب الجامعيي ــة الط ــروت، لجن ــلام، بي ــي الإس ــة ف ــن والدول ــباعي، الدي ــى الس 1  - مصطف
.1953 الرحمــن، 

2 -  الطيــب تيزينــي، الأصوليــة بيــن الظلاميــة والتنويــر، دمشــق، الــدار الســورية اللبنانيــة للنشــر، دار جفــرا 
للدراســات والنشــر، 2012.

3 - حســن عــماد مــكاوي، عاطــف عــدلي العبــد، نظريــات الإعــلام، )القاهــرة، مركــز بحــوث الــرأي العــام، 
.)2007

4 -  النظام الداخلي لجماعة الإخوان المسلمين في سورية 2004.
5 -  )عهد وميثاق( جماعة الإخوان المسلمين في سورية 2012.

6 -  مقابلــة مــع المراقــب العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين فــي ســورية محمــد حكمــت وليــد فــي الثالــث 
عشــر مــن آذار 2020 علــى تلفزيــون الحــوار. 

7 -  مقابلــة مــع المراقــب العــام للإخــوان المســلمين فــي ســورية محمــد حكمــت وليــد فــي العشــرين مــن 
تشــرين الثانــي نوفمبــر 2015 تلفزيــون أورينــت.

8 -  أبو الأعلى المودودي، الإسلام والدولة الحديثة، منبر التوحيد والجهاد، بلا تاريخ. 
9 -  تشــارلز تيللــي، الديمقراطيــة، ترجمــة محمــد فاضــل طبــاخ، ط 1، بيــروت، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 

2010
10 -  كاريــن أرمســترونغ، النزعــات الأصوليــة فــي اليهوديــة والمســيحية والإســلام، ترجمــة محمــد الجــورا، 

دمشــق، دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، 2005.
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الربيع العربي؛ إشكالية العلاقة بين الشعب والنخب السياسية

راتب شعبو

تاريخ وصول المادة: 23 نيسان/ أبريل 2021

ملخص

ســوف تحــاول هــذه المقالــة تأمــل العلاقــة المعقــدة بيــن الشــعب والنخــب السياســية، انطلاقًــا مــن 
ــام  ــال الع ــل المج ــعوب وتدخ ــور الش ــن تث ــه حي ــى أن ــير إل ــة، تش ــورات العربي ــا الث ــة حرضته ملاحظ
ــر، فــي مــا عــدا مرحلــة النضــال مــن أجــل التحــرر الوطنــي، حيــث يبــدو العــدو  وتتولــى مهمــة التغيي
والهــدف واضحيــن، فإنهــا تكــون عرضــة لاســتغلال النخــب التــي تســعى إلــى تســخير الطاقــة الشــعبية 
لمصلحــة تصوراتهــا ومشــاريعها الجاهــزة، لكــي تبــدو مشــاريعها وتصوراتهــا ممثلــة لمــا يريده الشــعب. 
ــعب  ــم الش ــق باس ــى ناط ــول إل ــن تتح ــا حي ــعبًا يلائمه ــرع ش ــب تخت ــول إن النخ ــة تق ــة الأولي الملاحظ
ــار أو تفويــض، وأن النخــب تتصــارع فيمــا بينهــا علــى احتــكار الحــق فــي صياغــة مــا يريــده  دون اختي
الشــعب، مــا يضعنــا أمــام مشــكلة تغييــب فعلــي للشــعب، أكان التغييــب مــن جانــب النخــب الحاكمــة أو 

مــن جانــب النخــب المعارضــة أو »الثوريــة«.

ــال  ــتراكي . الانتق ــال الاش ــف . الانتق ــة . المثق ــب المعارض ــة . النخ ــب الحاكم ــة: النخ ــات المفتاحي الكلم
ــي الديمقراط

كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى فــي ســجون النظــام الســوري 
16 ســنة )1983- 1999(، خــرج منهــا مجــردًا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن 
وحصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن مــدة الســجن بعنــوان 
)مــاذا وراء هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا 
الديــن الإســلامي الأول(، وكتــاب )قصــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي ســورية(، لــه ترجمــات عــن 

الإنكليزيــة، ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو
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التوتر الدائم بين الشعب والنخب السياسية

فــي تأمــل نشــوء وتطــور الثــورات نتلمــس مشــكلة دائمــة تتصــل بالعلاقــة بيــن الشــعب والنخب السياســية، 
يمكــن صياغتهــا كمــا يلــي: للنخــب دور أســاس لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي فتــرة مــا قبــل الثــورة أو خلالهــا 
أو بعدهــا، ولكــن، فــي المقابــل، لا يمكــن للنخــب أن تمثــل الشــعب تمثيــلًا كافيًــا، مــا يخلــق فجــوة يصعــب 
ــية(.  ــة سياس ــد نخب ــا نقص ــي فإنن ــا يل ــة فيم ــول نخب ــا نق ــية(1) )عندم ــب السياس ــعب والنخ ــن الش ــا بي ردمه
ــة  ــن جه ــب م ــعب وراء النخ ــب الش ــاب أو تغيي ــة، وغي ــن جه ــب م ــرورة النخ ــي ض ــن ف ــكلة إذًا تكم المش
أخــرى. والنخــب كثيــرًا مــا »تخــون« حيــن تســيطر علــى الســلطة السياســية في البلــد، وكثيــرًا مــا تبتعــد النخبة 
الحاكمــة عــن الشــارع حيــن يبتعــد الشــارع عنهــا أو، الأصــح، حيــن تبتعــد عيــن الشــارع عنهــا. ألا يمكــن أن 

نعــرّف الاســتبداد بأنــه خيانــة نخبــة خرجــت لتمثــل الشــعب ثــم تمســكت بالســلطة )خانــت( واســتبدت؟ 
تتضــاءل هــذه المشــكلة فــي لحظــة الثــورة، حيــن يكــون للشــعب حضــور مباشــر فــي الميــدان، ولكنهــا 

تكبــر أكثــر كلمــا انســحب الحضــور الشــعبي، تــاركًا المجــال العــام للنخــب.
ولكــن حتــى فــي زمــن الثــورة، حيــن تنشــأ الثــورة علــى أرضيــة سياســية قاحلــة بســبب القمــع المعمــم 
والمزمــن، حيــن لا توجــد معارضــة لهــا وزن يذكــر، أو حيــن لا تتمكــن القــوى المعارضــة مــن زرع مســتوى 
معيــن مــن الوعــي السياســي المتبلــور فــي الوعــي العــام، فــإن النخــب تدخــل لتصــوغ مــا يريــده المنتفضــون، 
ــدون  ــده الشــعب. يقــول المتظاهــرون إنهــم يري ــه مــا يري ــد، علــى أن ولتمضــي بهــم فــي الاتجــاه الــذي تري
الحريــة والكرامــة، رفضًــا للــذل وللعيــش المقيــد الــذي هــم فيــه، ثــم تترجــم النخــب هــذا المطلــب، فيبــدو 
لــكل نخبــة أن حريــة الشــعب وكرامتــه تكمــن فــي وصولهــا إلــى الســلطة، وفــي فــرض رؤيتهــا أو برنامجهــا 

علــى المجتمــع، وتــرى فــي ذلــك اســتجابة لمطالــب الشــارع. 
مــا يقــود الثــورة ضــد اســتبداد مزمــن هــو مشــاعر الرفــض والتمــرد عنــد العامــة وليــس الوعــي، يخــرج 
ــدون.  ــاذا يري ــدًا م ــون جي ــم لا يعلم ــردون، ولكنه ــاذا يتم ــى م ــون وعل ــا يرفض ــم بم ــى عل ــم عل ــاس وه الن
ــا أفضــل، ولكنهــم لا  ــدون نظامً ــدون إســقاط هــذا النظــام، الــذي يمكــن أن يتجســد فــي شــخص، ويري يري
يعلمــون بالتحديــد أي نظــام يريــدون، ولا كيــف يصلــون إليــه. هــذا هــو الحــال الــذي يســمح للنخــب فــي أن 

تحــدد مــا يريــده المنتفضــون نيابــة عنهــم.
ــة  ــا عالم ــى أنه ــب عل ــم للنخ ــاس أمره ــوكل الن ــة، ي ــوى الثق ــب س ــعب والنخ ــن الش ــوة بي ــلأ الفج لا يم
وعارفــة. تبقــى هــذه الإشــكالية بســيطة ضمــن هــذه الحــدود، ولكــن الخطــورة تــزداد حيــن يتحــول تحديــد 

(1)  لا يتضمــن مفهــوم النخبــة السياســية هنــا أي معنــى قيمــي أو أي مفاضلــة، كمــا هــو الحــال فــي تعريــف النخبــة 
ــم  ــر إليه ــن ينظ ــخاص الذي ــن الأش ــة م ــلًا )مجموع ــي مث ــوس لاروس )Larousse( الفرنس ــي قام (elite( ف
ــأن  ــي الش ــل ف ــن للعم ــخاص المندفعي ــا الأش ــية هن ــة السياس ــد بالنخب ــل(. نقص ــرز والأفض ــم الأب ــى أنه عل
ــية  ــاة السياس ــي الحي ــر ف ــي للتأثي ــال السياس ــي المج ــم ف ــي وإرادة منه ــون بوع ــن ينخرط ــي أو الذي السياس
لبلدهــم وفــق تصــورات وأفــكار يؤمنــون بهــا ويعتقــدون أنهــا تحقــق خيــر البلــد والمصلحــة العامــة. وإذا كنــا 
نتحــدث عــن النخبــة السياســية فإننــا نضيــف إلــى هــذه النخبــة المثقــف، بحســب تعريــف علــي حــرب لــه: 
»مــن يهتــم بتوجيــه الــرأي العــام، أو مــن ينخــرط فــي الســجال العمومــي دفاعًــا عــن قــول الحقيقــة أو مصلحــة 
ــد  ــة، أو نق ــام النخب ــرب، أوه ــي ح ــة«. عل ــكلام أو الكتاب ــلطة ال ــتخدما س ــرية ... مس ــتقبل البش ــة أو مس الأم

ــي، ط3، 2004، ص38. ــي العرب ــز الثقاف ــف. المرك المثق
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إرادة المنتفضيــن إلــى معركــة بيــن نخــب متباينــة، منهــا مــن تــرى مثــلًا أنهــا ثــورة للخــلاص مــن الاســتبداد 
ــاء  ــي وبن ــتبداد العلمان ــن الاس ــلاص م ــورة للخ ــا ث ــرى أنه ــن ت ــا م ــي، ومنه ــام ديمقراط ــاء نظ ــي وبن السياس
نظــام إســلامي. اســتثمار طاقــة الرفــض عنــد المنتفضيــن هــو شــأن النخــب التــي تتصــارع علــى تعريــف مــا 
يريــده الشــعب )مــاذا تعنــي الحريــة والكرامــة والعدالــة التــي يهتــف بهــا الشــعب(، هــذا يعنــي فــي الواقــع 
ــزة هــي التــي تحــوز علــى الثقــة وهــي التــي تســتطيع أن تفــرض علــى الشــعب مــا »يريــده«  ــة الفائ أن النخب

الشــعب. تبقــى العلاقــة بيــن الشــعب والنخــب إشــكالية إذًا حتــى فــي لحظــة الثــورة.
ــة  ــي فئ ــع ه ــة الأوس ــات، الفئ ــلاث فئ ــى ث ــورة عل ــكر الث ــوزع معس ــا ت ــة لاحظن ــورات العربي ــي الث ف
المتعاطفيــن المترقبيــن غيــر المشــاركين فــي الثــورة، الفئــة الثانيــة أقــل اتســاعًا، هــي فئــة المشــاركين مباشــرة 
فــي الفعــل الاحتجاجــي )شــتى صنــوف النشــاط الاحتجاجــي(، والفئــة الثالثــة الضيقــة هــي فئــة النخــب التــي 
تســعى إلــى أن تكــون الصــوت الــذي يترجــم الاحتجــاج الشــعبي إلــى لغــة سياســية محــددة )تحديــد إرادة 
المنتفضيــن، تقديــم مطالــب قريبــة، رســم أفــق بعيــد للحــراك ... الــخ(. النخــب هــي مــن تعطــي للحــراك 
ــورًا  ــر حض ــة والأكث ــر فاعلي ــة الأكث ــي النخب ــن ه ــة المنتفضي ــوز بثق ــي تف ــة الت ــه. والنخب ــه وطبيعت اتجاه
ــرًا عــن مصلحــة الحــراك أو مصلحــة الشــعب. علــى هــذا فــإن  ــا الأكثــر تعبي ــا، ولكنهــا ليســت دائمً وتنظيمً
الفاعليــة والحضــور والتنظيــم يمكــن أن تســند وتنصــر توجهًــا وتنحــي توجهًــا آخــر، ويمكــن بالتالــي أن تعطي 
للحــراك لــون النخبــة الفاعلــة والنشــيطة والمنظمــة علــى حســاب بقيــة النخــب. مثــلًا لــم يكــن البلاشــفة فــي 
1917 أكثــر تعبيــرًا عــن مصالــح الشــعب الروســي مــن المناشــفة، لكنهــم كانــوا الأكثــر حضــورًا وفاعليــة. 
وشــهدنا مثــل هــذه »الســيطرة« فــي الثــورة الإيرانيــة التــي اصطبغــت بلــون دينــي بفعــل النخبــة الدينيــة التــي 
ــن غلــب  ــورة 2011 فــي ســورية حي اســتطاعت أن تقصــي النخــب الأخــرى. وشــهدنا شــيئًا مشــابهًا فــي ث
عليهــا التيــار الإســلامي بقوتــه التنظيميــة والماليــة التــي جعلتــه يتحكــم فــي هتافــات التظاهــرات واللافتــات 

التــي يرفعهــا المتظاهــرون.

الشعب والنخب في البلدان الديمقراطية

ــى  ــن الشــعب والنخــب، باســتدعاء الشــعب إل ــر بي ــة، يجــري حــلّ مشــكلة التوت فــي البلــدان الديمقراطي
الميــدان كل دورة انتخابيــة. علــى هــذا، كل دورة انتخابيــة تعــادل ثــورة صامتــة يقــول فيهــا الشــعب كلمتــه، 
يقــول مــاذا يريــد، يســقط نخــب ويرفــع غيرهــا، أو يجــدد للنخبــة الحاكمــة. علــى أن النخــب هنا، علــى خلاف 
النخــب فــي بلــدان الاســتبداد السياســي، تبــدو للنــاس أكثــر وضوحًــا مــن خــلال برامجهــا وأفكارهــا المتاحــة 
ونشــاطها ... الــخ، أو مــن خــلال تجريبهــا فــي الحكــم أيضًــا. تلــك هــي حــدود الديمقراطيــة التمثيليــة التــي 
هاجمهــا صاحــب كتــاب العقــد الاجتماعــي علــى أنهــا خدعــة وزيــف، »تقــوم الســيادة، جوهــرًا، علــى الإرادة 
العامــة، والإرادة ممــا لا يمثــل مطلقًــا، والإرادة إمــا أن تكــون عيــن الشــيء أو غيــره، ولا وســط، وليــس نــواب 
ــر  ــتطيعون تقري ــم لا يس ــه، وه ــر وكلائ ــوا غي ــم ليس ــه، وه ــوا ممثلي ــن أن يكون ــه إذًا، ولا يمك ــعب ممثلي الش

شــيء نهائيًــا وكل قانــون لا يوافــق الشــعب عليــه شــخصيًا باطــل، وهــو ليــس قانونًــا مطلقًــا«(2).
فــي المســافة الفاصلــة بيــن دورتيــن انتخابيتيــن، يغيــب الشــعب، وتتولــى النخــب مهمــة الإدارة السياســية 

(2)  جــان جــاك روســو، العقــد الاجتماعــي، أو مبــادئ حقــوق الإنســان. ترجمــة عــادل زعيتــر، مؤسســة الأبحــاث 
ــة 158. ــة 1995، الصفح ــة الثاني ــروت، الطبع العربية-بي
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ّ
: دراســات محك

ً
أولا

للبــلاد. مــع الزمــن، تكلســت هــذه العلاقــة »الانتخابيــة« بيــن الشــعب والنخــب. لــم تعــد الفــروق بيــن النخب 
المتنافســة ذات تأثيــر كبيــر فــي الحيــاة العامــة، حتــى بــات الشــعب فــي كثيــر من الحــالات يمــل المشــاركة في 
الانتخابــات أو يعــرض عنهــا ولا يرغــب فيهــا. بعــض الــدول الديمقراطيــة اضطــرت إلــى جعــل الانتخــاب 
إلزاميًــا، ليــس بحثًــا عــن رأي الشــارع وتقصيًــا لخياراتــه )المحدودة علــى أي حال(، بل لشــحن شــرعية النظام.
تبــرز إلــى الســطح مشــكلة أخــرى مــع الديمقراطيــة التمثيليــة، هــي ظاهــرة الأوراق البيضــاء فــي صناديــق 
الاقتــراع، وهــي فــي حقيقتهــا احتجــاج علــى النظــام، ليــس بوصفــه نخبــة حكــم فحســب، بــل بوصفــه آليــة 
للحكــم أيضًــا. الأوراق البيضــاء فــي الانتخابــات باتــت تطــرح مشــكلة علــى شــرعية النخــب المنتخبــة، ولــم 
يعــد مقبــولًا الاكتفــاء بكونهــا أوراقًــا لاغيــة، هنــاك ميــل إلــى النظــر إليهــا أولًا علــى أنها موقــف مــن الخيارات 
ــات إذا  ــادة الانتخاب ــي إع ــمّ ينبغ ــن ث ــلًا(، وم ــة مث ــى الرئاس ــين عل ــن المتنافس ــض الطرفي ــة )أي رف المطروح
تجــاوزت الأوراق البيضــاء حــدًا معينـًـا، وثانيًــا علــى أنهــا موقــف مــن العمليــة الديمقراطيــة التمثيليــة، أو مــن 

الخيــارات الحصريــة أو ربمــا العدميــة التــي تفرضهــا هــذه العمليــة علــى الناخبيــن.
لنــا أن ننتبــه إلــى أن الحــركات الاحتجاجيــة )الســترات الصفــراء( التــي انطلقــت فــي خريــف 2018 فــي 
ــود التــي فرضتهــا جائحــة  ــر مــن عــام، وكان يمكــن أن تســتمر مــدة طويلــة لــولا القي فرنســا واســتمرت أكث
ــن قادهــا واقــع  ــن باســمها. وقــد ضعفــت الحركــة حي ــن محدّدي ــلا ناطقي ــادة، وب ــلا قي ــد 19، ظلــت ب كوفي
الحــال إلــى ضــرورة إنتــاج ممثليــن. الأمــر نفســه رأينــاه فــي ثــورات وانتفاضــات الربيــع العربــي فــي موجتيــه 

الأولــى والثانيــة.
ــى  ــر إل ــم المباش ــل ثقله ــن نق ــاس م ــده الن ــا يري ــى لم ــل الأعل ــو التمثي ــارع ه ــي الش ــعبي ف ــود الش الوج
المســتوى السياســي، أو يمكــن القــول مــن تجــاوز النخــب. هــذا مــا يمكــن أن يفســر لنــا طــول أمــد الاحتجاج 

فــي الشــارع دون نخــب ودون قيــادة. كمــا لــو أن هنــاك ميــل شــعبي لتجــاوز النخــب الممثلــة.

تحول سمة العصر من الانتقال الاشتراكي إلى الانتقال الديمقراطي

ــض  ــاس الرف ــي أس ــة، ف ــات مرهق ــن تبع ــع م ــى المجتم ــره عل ــا يج ــي وم ــتبداد السياس ــن الاس يكم
ــي.  ــي مــن القــرن الحال ــي مــلأت العقــد الثان ــة الت ــورات العربي ــه الث ــرت عن ــذي عب ــري الواســع ال الجماهي
طالبــت هــذه الثــورات فــي شــعاراتها بســقوط الاســتبداد السياســي، وعــدت لذلــك ثــورات ديمقراطيــة علــى 
ــا  ــتبدة. وعندم ــية المس ــة السياس ــى الآن للأنظم ــا حت ــروف عالميً ــد المع ــل الوحي ــي البدي ــة ه أن الديمقراطي
ــا إن  ــه م ــن تطبيق ــدّد يمك ــي مح ــكل إجرائ ــا ش ــى أنه ــة، عل ــة التمثيلي ــد الديمقراطي ــة نقص ــول الديمقراطي نق

ــة. ــتبدة القائم ــم المس ــر إرادة النظ تنكس
ــي تلــت تفــكك الاتحــاد الســوفياتي، هــي الانتقــال  ــة الت ــة علــى الصــراع فــي الحقب كانــت الســمة الغالب
الديمقراطــي بــدلًا مــن الانتقــال الاشــتراكي الــذي وســم النضــالات العالميــة فــي الحقبــة الســوفياتية. هــذا 
ر حياتــه  التحــول يتضمــن نســف فكــرة الطليعــة، لأنــه يعنــي أن غايــة النضــال باتــت العــودة إلــى الشــعب ليقــرِّ
ــره ومــن يحكمــه ومــن لا يحكمــه. تضــاءل محــل الطليعــة ودورهــا فــي هــذا المجــال الديمقراطــي  ومصي
إلــى مســعى كســب الشــعب أو بالأحــرى اســترضائه. فــي حيــن كانــت الطليعــة الاشــتراكية ممتلئــة بدورهــا 
ــه  ــد يوج ــم، وق ــس الظل ــد يتحس ــعب ق ــه. الش ــل مصالح ــعب يجه ــى ش ــي عل ــي المتعال ــي والتقدم التحويل
غضبــه إلــى الســلطات القائمــة، ولكنــه لا يــدرك أيــن يكمــن مصــدر الشــرور، ولا يعــرف بــاب الخــروج ممــا 
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ــلطة  ــا الأداة: الس ــر له ــا إن تتوف ــذ م ــزًا للتنفي ــا جاه ــك برنامجً ــة تمتل ــة واعي ــوده طليع ــن تق ــه، إلا حي ــو في ه
ــا أن  ــه أيضً ــتراكية، علي ــة الاش ــه الطليع ــذي تقترح ــرج ال ــن بالمخ ــعب أن يؤم ــى الش ــا عل ــية. وكم السياس
يطمئــن إلــى »ممثليــه الثورييــن« وأن ينســحب مــن المجــال العــام مــا إن تصــل هــذه الطليعــة إلــى الســلطة، 
لكــي تكمــل تنفيــذ برنامجهــا. وظيفــة الدولــة فــي يــد الطليعــة الاشــتراكية، والحــال هــذه، هــي تنفيــذ البرنامج 
الاشــتراكي الــذي يتطلــب احتــكار الفاعليــة العامــة، أي حظــر المبــادرات الحــرة الاقتصاديــة أو السياســية أو 

ســواها.
علــى خــلاف هــذه الحــال، تعطــي فكــرة الديمقراطيــة القيمــة كلهــا للشــعب، فقــد يمنــح الأحقيــة لهــذا 
التيــار أو ذاك، لهــذه »الطليعــة« أو تلــك، ســوى ذلــك، تكــون الطليعــة بــلا قيمــة. هكــذا تنعكــس العلاقــة بيــن 

الطليعــة والشــعب. 
ــا سياســيًا أو  ولأن الفكــرة الاشــتراكية تتضمــن أولويــة الطليعــة علــى الشــعب، فــإن النخبــة لا تحمــل عبئً
أخلاقيًــا فــي تنفيــذ مهمــة تحييــد الشــعب وإبعــاده عــن السياســة، مــا دامــت النخبــة واعيــة لمصلحــة الشــعب، 
أمــا الشــعب فجاهــل بمصلحتــه. القمــع والحــال هــذه يخــدم فعــلًا تقدميًــا، إنــه وســيلة لفــرض التحــرر علــى 
ــة  ــة الموســومة بالانتقــال الاشــتراكي كان الوعــي هــو مصــدر الســلطة، وكانــت النخب الشــعب. فــي المرحل
هــي الطليعــة التــي تســتمد ســلطتها مــن ذاتهــا، فهــي محــل الســلطة ومقرهــا. أمــا الفكــرة الديمقراطيــة فإنهــا 
ــي  ــي لك ــا، فه ــة بذاته ــك قيم ــا لا تمتل ــة لأنه ــة حرج ــي حال ــة ف ــل النخب ــا يجع ــعب، م ــة الش ــن أولوي تتضم

تمــارس ســلطتها أو نخبويتهــا، عليهــا أن تحــوز القيمــة مــن الشــعب. 
إلــى ذلــك، يمكننــا تســجيل فارقيــن علــى هــذا التحــول فــي ســمة العصــر، مــن الانتقــال الاشــتراكي إلــى 

الانتقــال الديمقراطــي:
ــتراكية  ــورات الاش ــرون للث ــد المنظ ــا«. إذ يؤك ــس »حتميً ــي لي ــال الديمقراط ــو أن الانتق ــارق الأول: ه الف
والانتقــال الاشــتراكي، أن أوضــاع البلــدان تنضــج أكثــر فأكثــر وتدفــع أكثــر فأكثــر نحــو ثــورة اشــتراكية تحــل 
التناقضــات الداخليــة فــي هــذه البلــدان(3). علــى خــلاف ذلــك، لا توجــد فــي تنظيــرات الانتقــال الديمقراطــي 
ولا حتــى فــي نظريــات التحديــث(4) مــا »يطمئــن« الشــعوب بــأن المجتمعــات تســير نحــو الديمقراطيــة وأن 

هــذه »الجنــة« قادمــة مهمــا أُخطــئَ الطريــقُ إليهــا.
والفــارق الثانــي: هــو أنــه لا توجــد ركيــزة خارجيــة تســتفيد مــن الانتقــال الديمقراطــي فــي البلــدان وتدعــم 
النضــال الديمقراطــي فيهــا، كمــا كان الحــال مــع المنظومــة الاشــتراكية التــي كانــت تدعــم النخــب الاشــتراكية 
فــي الوصــول إلــى الســلطة )بالطبــع بعــد أخــذ مصلحــة بلــد الاشــتراكية الأول فــي إطــار العلاقــات الدوليــة 
ــاب  ــى حس ــو عل ــانده ول ــتراكية وتس ــة الاش ــكر المنظوم ــى معس ــك، إل ــد ذل ــم، بع ــي تنض ــبان( لك بالحس
المصلحــة الوطنيــة. فــي المقابــل، فــإن الانتقــال الديمقراطــي مــن شــأنه أن يحــرر الصراعــات الداخليــة فــي 
المجتمــع، ويزيــد بالتالــي مــن الفاعليــة الشــعبية ومــن حضــور المصلحــة الوطنيــة، الأمــر الــذي لا يشــجع، 

وربمــا يمنــع، البلــدان الديمقراطيــة مــن الانحيــاز الفعلــي إلــى مثــل هــذا الانتقــال.

(3)  لا يهــم هنــا مــا تبيــن مــن فشــل هــذا التنظيــر، مــا يهــم هــو أن هــذا الإدراك كان حاضــرًا بقــوة فــي وعــي النخب 
الفاعلــة فــي الحقبــة المذكــورة، ولــه دور فــي نظرتهــا إلــى ذاتهــا وفــي رســم سياســاتها.

(4)  يمكــن العــودة إلــى كتــاب عزمــي بشــارة، الانتقــال الديمقراطــي وإشــكالياته، دراســة نظريــة وتطبيقيــة مقارنــة، 
ــي. ــم الأول والثان ــات. ط1، 2020. القس ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب المرك
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: دراســات محك

ً
أولا

هل توجد نخبة سياسية ديمقراطية؟

هــل توجــد نخبــة سياســية تناضــل فعــلًا مــن أجــل الديمقراطيــة؟ أو بقــول آخــر، هــل توجــد نخبــة سياســية 
تناضــل مــن أجــل حــق النخــب السياســية الأخــرى فــي الوجــود والعمــل وإغنــاء المجــال العــام؟ نتكلــم عــن 
ــذي يشــمل،  ــة علــى أنهــا برنامــج تنفي ــة السياســية( وليــس عــن الديمقراطي ــة السياســية )التعددي الديمقراطي
بحســب الأدبيــات الماركســية، إجــراءات مــا دون اشــتراكية، مثــل نشــر التعليــم وحقــوق المــرأة والقوميــات 

والإصــلاح الزراعــي... إلــخ.
جوابنــا أن النخبــة السياســية مــن طبيعتهــا أن تكــون إقصائيــة، لأنهــا تريــد أن تقــود المجتمــع وفــق نظرتهــا 
العامــة التــي تخالهــا الأفضــل وتعــد أنهــا تمثــل خيــر الشــعب والأمــة، وتتمنــى، بطبيعــة الحــال، حيــن تســتلم 
الســلطة السياســية، ألّا يقــف فــي وجههــا عائــق مــا )نخــب أخــرى( يحــول دون ممارســتها القيــادة ووضــع 
ــدأ عــام، مســتقل عــن طبيعــة  ــة علــى الأقــل. نعتقــد أن هــذا مب ــذ، لمــدة كافي تصورهــا العــام موضــع التنفي
الفكــر الــذي تصــدر عنــه هــذه النخبــة أو تلــك، فعلــى هــذا الصعيــد تســتوي كل النخــب السياســية بمرجعيــة 
ــدأ  ــة. كل النخــب السياســية يحكمهــا مب ــة فكــر شــمولي مضــاد للديمقراطي ــة« أكانــت أم بمرجعي »ديمقراطي
الســيطرة قبــل أي مبــدأ آخــر. فــي البدايــة تكــون الرغبــة فــي الوصــول إلــى الســلطة بغــرض اســتخدامها فــي 
خدمــة مشــروع أو تصــور عــام تحملــه النخبــة، وبعــد الوصــول إلــى الســلطة، تتحــول هــذه إلــى هــدف بذاتهــا 
ــا، بــل إذا ســمحت الأوضــاع، بوصفــه مؤسسًــا  للنخبــة ثــم لصاحــب الســلطة، ليــس فقــط بوصفــه زعيمًــا أبديًّ

لســلالة حاكمــة أيضًــا. 
يمكــن قبــول الجــواب الســابق أكثــر، إذا تأملنــا ســلوك النخبــة نفســها وموقفهــا مــن الموضــوع 
الديمقراطــي، قبــل وبعــد اســتلامها الســلطة السياســية فــي البلــد. بقليــل مــن التأمــل، ســوف نجــد أن النخبــة 

ــح.  ــس صحي ــية، والعك ــلطة السياس ــن الس ــدًا ع ــر بع ــت أكث ــا كان ــر كلم ــة أكث ــون ديمقراطي تك
إذا كانــت بعــض النخــب ذات المرجعيــة الفكريــة الشــمولية، تتجــرأ علــى القــول إن قبولهــا بالانتخابــات 
ليــس ســوى ســلّمًا إلــى الســلطة، وإنهــا ســوف تكســر هذا الســلّم حــال وصولهــا إلــى مبتغاهــا )الســلطة(، كما 
قــال الإســلاميون فــي الجزائــر فــي مطلــع العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي، فــإن النخــب »الديمقراطيــة« لا 
يمكنهــا التصريــح بذلــك، وإن كانــت تتمنــاه، لأنهــا أولًا تســتند إلــى مرجعيــة فكريــة تدعــي الديمقراطيــة ولا 
تســمح بمثــل هــذا القــول، ثانيًــا لأنهــا لا تمتلــك مشــروعية شــعبية كافيــة ومســتقرة تحميهــا وتســمح لهــا بمثل 
هــذه الجــرأة التــي لــدى الإســلاميين. صاحــب التصريــح الجــريء الســابق عــن كســر الســلَّم الديمقراطــي، 
هــو الجزائــري علــي بلحــاج، أحــد مؤسســي جبهــة الإنقــاذ الجزائريــة، وقــد كان يســتند إلــى شــرعية شــعبية 
واســعة تخولــه التصريــح بهــذا القــول الــذي يســتند، بــدوره، إلــى فهــم إســلامي مفتــرض، أو منســوب إلــى 

الإســلام، يعــد أن فكــرة الانتخابــات تعطــي للشــعب مــا هــو فــي الأصــل للــه، علــى أن »الحاكميــة للــه«.
ــب  ــات أو النخ ــق الجماع ــر بح ــا تق ــع، أنه ــي الواق ــي، ف ــة«، يعن ــا »ديمقراطي ــا إنه ــة م ــن نخب ــول ع الق
السياســية الأخــرى فــي الوجــود. وهــذا ليــس أكثــر مــن إقــرار بواقــع مفــروض، إلــى حــد أنــه حتــى القــوى 
غيــر الديمقراطيــة، أو التــي تــرى أنهــا تحمــل حــلًا نهائيًــا لمشــاكل المجتمــع لا يعكره ســوى وجــود جماعات 
سياســية أخــرى ولذلــك ينبغــي التخلــص منهــا تباعًــا، نقــول حتــى هــذه القــوى، تقبــل بهــذا الواقــع، وإن كان 

قبــولًا بواقــع علــى نيّــة نســفه حالمــا تســمح الأوضــاع. 
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ــه، مــع  ــة يتضمــن مشــروعها العــام خلــق التعــدد السياســي، بــل القبــول ب نريــد القــول إنــه لا توجــد نخب
ــدد  ــذا التع ــة ه ــن فاعلي ــد م ــى الح ــتطاعتها، عل ــدر اس ــلطة وبق ــي الس ــة ف ــذه النخب ــح ه ــن تصب ــل، حي العم

ــلطة.  ــد الس ــوده أن يقيِّ ــأن وج ــن ش ــذي م ــارض«، ال ــي »المع ــود السياس ــذا الوج ــروض«، أو ه »المف
ــة  ــدّدة ذات صبغ ــراءات مح ــج وإج ــى برنام ــدل عل ــتراكي ي ــزب اش ــة أو ح ــن نخب ــكلام ع ــة، ال بالمقارن
اشــتراكية يقــوم بهــا الحــزب، أمــا النخبــة »الديمقراطيــة« فتعريفهــا هــو القبــول بغيرهــا وألّا تحمــل فــي نفســها 
اليقيــن فــي أنهــا صاحبــة الحــق الأول. وإذا كان وصــول نخبــة اشــتراكية إلــى الســلطة هــو بدايــة تنفيــذ مــا ترى 
هــذه النخبــة أنــه خطــوات اشــتراكية، فــإن وصــول نخبــة »ديمقراطيــة« إلــى الســلطة هــو بدايــة عملهــا علــى 
ــة السياســية  ــة ابتعادهــا عــن الديمقراطيــة. لا يحمــي الديمقراطي تحجيــم حضــور النخــب الأخــرى، أي بداي
ســوى وجــود موانــع خارجــة عــن إرادة النخبــة الحاكمــة، تحــول دون ميــل هــذه الأخيــرة إلــى نســف الحيــاة 
السياســية الديمقراطيــة. ومــن هــذه الموانــع وقــوف النخــب المتباينــة فــي وجــه بعضهــا بعضًــا للجــم الميــل 

المشــترك عندهــا فــي الســيطرة التامــة وإلغــاء النخــب الأخــرى.
ــل  ــبه مي ــلًا يش ــي، مي ــال السياس ــكار المج ــى احت ــها، إل ــية نفس ــا السياس ــل، بطبيعته ــية تمي ــة السياس النخب
ــذا  ــط ه ــارب ويضب ــة، يح ــه الدول ــون تفرض ــى قان ــع إل ــاج المجتم ــا يحت ــكار، وكم ــى الاحت ــال إل رأس الم
ــدراج قيمتهــا  ــة السياســية وان ــإن وجــود التعددي ــر، لضمــان اســتمرار المنافســة فــي الســوق، ف ــل الأخي المي
ومعناهــا فــي الوعــي الشــعبي والإدراك العــام لخطــر غيــاب التعدديــة السياســية )حظــر قانونــي( أو تفريغهــا 
ــة  ــل النخب مــن قيمتهــا )جعــل الأحــزاب واجهــة فارغــة ملحقــة بحــزب حاكــم( يســاهم فــي الحــد مــن مي

ــكار المجــال السياســي.  ــى التفــرد، ويمنعهــا مــن احت الحاكمــة إل
لا نبتعــد عــن الصــواب إذا قلنــا إن النخــب السياســية معاديــة فــي طبيعتهــا للديمقراطيــة، وإن هــذه تفــرض 
علــى النخــب فرضًــا بفعــل الصــراع فيمــا بينهــا حيــن تعجــز نخبــة مــا عــن الســيطرة التامــة وإلحــاق الهزيمــة 

بالنخــب الأخــرى.
ــي  ــور ف ــم تتبل ــتحكام. ول ــه للاس ــي طريق ــتحكم أو ف ــتبداد مس ــا لاس ــا موضوعً ــت مجتمعاتن ــا كان دائمً
ــلطة  ــن الس ــة بي ــة متوازن ــاء علاق ــع )إرس ــرر المجتم ــع تح ــة تض ــية تحرري ــوة سياس ــث(5)، ق ــا الحدي تاريخن
السياســية والمجتمــع( أولويــة لهــا. كل القــوى السياســية كانــت تتصــارع لكــي تســيطر علــى المجتمــع ثــم 
لكــي تمــارس وصايتهــا، لأنهــا تنظــر إلــى نفســها علــى أنهــا الأحــق بالوصايــة باســم الأصالــة أو المعاصــرة 

أو مــا بينهمــا. 
يســمح لنــا التأمــل فــي تاريخنــا الحديــث بالقــول إن التطلــع التحــرري للنخــب وللأحــزاب فــي مجتمعاتنــا 
لــم يكــن تطلعًــا تحرريًــا بالمعنــى الــذي تحملــه هــذه الكلمــة. النخبــة التــي تتمــرد علــى قيــود معينــة وتضحي 
فعــلًا فــي ســبيل كســرها، تســعى إلــى فــرض قيودهــا الخاصــة علــى المجتمــع، كمــا أنهــا تنصــاع، هي نفســها، 

لقيــود أخــرى مــن طبيعــة القيــود التــي تمــردت عليهــا، أو ربمــا مــن طبيعــة أشــد تقييــدًا. 
ــا  ــي داخله ــتبداد ف ــارس الاس ــك، تم ــبيل ذل ــي س ــي ف ــتبدة، وتضح ــلطات مس ــارض س ــي تع ــب الت النخ
)الأحــزاب( وأيضًــا فــي علاقتهــا مــع خارجهــا. أكثــر مــن ذلــك، إن النخــب والأحــزاب تنطــوي علــى نــزوع 

ــال  ــى النض ــي عل ــتعمار يغط ــد الاس ــال ض ــي كان النض ــداب الفرنس ــرة الانت ــي فت ــه ف ــتقلال، لأن ــذ الاس (5)  من
التحــرري. السياســي الاجتماعــي 
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قــوي لفــرض ذاتهــا علــى المجتمــع، وهــي تظــن أنهــا بذلــك تســاعد المجتمــع علــى التحــرر. أي تتســلط 
ــتبدة،  ــلطة مس ــد س ــال ض ــي النض ــم ف ــن يضحــون بحياته ــزب الذي ــد تحريرهــم. أعضــاء الح ــن تري ــى م عل
تجدهــم حمــاة أشــداء لســلطة حزبهــم وزعيــم حزبهــم، وجاهزيــن للاســتبداد بمعارضيهــم إن توفــرت لهــم 
الســبل. إن تعبيــر نخبــة ديمقراطيــة ينطــوي علــى تناقــض داخلــي بقــدر مــا تكــون النخبــة صاحبــة مشــروع 

سياســي.
ــات  ــت نوي ــد وليس ــتبداد جدي ــات لاس ــي نوي ــزاب ه ــب والأح ــى أن النخ ــث إل ــا الحدي ــير تاريخن يش
ــؤلاء  ــا، كان ه ــل دائمً ــم نق ــا، إن ل ــم. غالبً ــتبداد قائ ــد اس ــال ض ــة النض ــي طليع ــت ف ــو كان ــى ل ــرر، حت للتح
ــر فــي أن البعــد النفســي لرفــض  ــدة. الأمــر الــذي يحمــل علــى التفكي ــاب اســتبدادات جدي المناضلــون أرب
القيــود، يتفــوق علــى البعــد السياســي، إذا فهمنــا البعــد السياســي علــى أنــه تغييــر واعٍ فــي علاقــات القــوة بيــن 
ــف القيــود، ويزيــد مــن قــدرة النــاس علــى التأثيــر فــي إدارة حياتهــم،  الســلطة والمجتمــع، بمــا يزيــل أو يخفِّ
ويمنحهــم قــدرًا أكبــر مــن اليقيــن بشــأن شــروط وجودهــم. رفــض قيــود ســلطة والقبــول أو الانصيــاع لقيــود 

ســلطة أخــرى، إنمــا هــو رفــض نفســي مــا دون سياســي.

هل يمكن حلّ مشكلة العلاقة بين الشعب والنخب؟

تبــدو مشــكلة التوتــر بيــن النخــب والشــعب، عصيــة علــى الحــل حيــن نحصــر الموضــوع فــي المســتوى 
السياســي، ذلــك لأن الحضــور الشــعبي علــى هــذا المســتوى لا يكــون إلا عبــر التمثيــل، الشــعب يحضــر فيــه 

عبــر ممثليــن منتخَبيــن، أي عبــر نخبــة تمثــل الشــعب وتحجبــه فــي الوقــت نفســه.
حريــة الشــعب فــي الديمقراطيــات التمثيليــة هــي حريــة اختيــار بيــن النخــب علــى أرضيــة سياســية اقتصادية 
شــبه ثابتــة. هــذا يشــبه، إلــى حــد كبيــر، حريــة الســجين فــي أن يختــار ســجناً دون آخــر، أو مهجعًــا دون آخــر، 
أو فــي أن يختــار الكــوة التــي يقــف عليهــا ليــرى مــن خــلال القضبــان. دون أن يعنــي هــذا تجاهــل المســتوى 
العالــي مــن الحريــات والحقــوق الاجتماعيــة فــي هــذه البلــدان، لكــن دون أن نتجاهــل أولًا وجــود نســبة غيــر 
ــا، أن مــا كســبته  قليلــة مــن الســكان فــي أوضــاع فقيــرة علــى هامــش النظــام الاقتصــادي الاجتماعــي، وثانيً
ــى  ــزي إل ــم والغري ــام الدائ ــل النظ ــد مي ــة دائمــة ض ــة دفاعي ــى جاهزي ــاج إل ــدان يحت ــذه البل الشــعوب فــي ه

التراجــع والتضييــق علــى النــاس.
يكــون الحــال أســوأ فــي البلــدان التــي تعتمــد مبــدأ الانتخابــات لإنتــاج الشــرعية السياســية، حيــن يكــون 
المجتمــع الأهلــي )العلاقــات العضويــة، هــذا يعنــي فــي بلداننــا المنبــت المذهبــي والدينــي والقومــي( أكثــر 
حضــورًا مــن المجتمــع المدنــي )مبــدأ المواطنــة(، كمــا هــو الحــال فــي لبنــان والعــراق. فــي هــذه البلــدان 
ــد  ــرد يتجس ــة الف ــى مركزي ــوم عل ــذي يق ــام ال ــا. إذا كان النظ ــل وضوحً ــام أق ــر للنظ ــيد المباش ــح التجس يصب
فــي شــخص الحاكــم المســتبد أو الديكتاتــور، فــإن النظــام هنــا لا يتجســد فــي شــخص، ولا حتــى فــي نخبــة 
ــارج  ــن خ ــا م ــارس زعامته ــي تم ــة الت ــة أو القومي ــات الديني ــي الزعام ــل ف ــا، ب ــري انتخابه ــي يج ــم الت الحك
ــن  ــتمد م ــات( مس ــة المكون ــي أو )ديمقراطي ــي الطائف ــام الديمقراط ــتقرار النظ ــإن اس ــذا ف ــى ه ــة. عل الدول
خــارج جهــاز الدولــة، وهــو مــا يجعلــه أكثــر قــدرة علــى المقاومــة. وقــد لاحظنــا انعــكاس هــذا الحــال فــي 

هتافــات المتظاهريــن فــي كلا البلديــن.
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لا يمكــن جســر المســافة بيــن الســلطة والشــعب إلا عبــر ابتــكار آليــات تجعــل للشــعب حضــورًا دائمًــا فــي 
المجــال العــام، وذلــك عــن طريــق شــبكة واســعة مــن التشــكيلات البســيطة التــي تكــون علــى تواصــل مباشــر 
مــع النــاس وتهتــم بمجريــات الحيــاة اليوميــة والمعاشــية لهــم. تقــوم وســائل الإعــلام بــدور فــي هــذا، وقــد 
تعــزز هــذا الــدور أكثــر مــع ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي أنشــأت قنــاة ديمقراطيــة لنقــل ثقــل 

الشــعب إلــى الميــدان. 

التخلي عن النخب أو فشل النخب 

لاحظنــا فــي الثــورة الســورية، أنــه إلــى جانــب إشــكالية العلاقــة بيــن الشــعب والنخــب، بــرزت إشــكالية 
العلاقــة بيــن النخــب »الثوريــة« نفســها. النخــب التــي ندبــت نفســها لتمثيــل الشــعب الســوري الــذي يريــد 
إســقاط النظــام، لــم تكــن موحــدة لا علــى مســتوى الرؤيــة ولا علــى مســتوى التنظيــم. كمــا هــو الحــال فــي 
ــة مــن الشــعب الســوري،  ــورة الســورية منتخب ــل الث ــى تمثي ــي ســعت إل ــم تكــن النخــب الت ــورات، ل كل الث
)ربمــا كان بعضهــا »منتخبًــا« مــن الخــارج(، كمــا أن هــذه النخــب لــم تكــن موحــدة، فالحالــة الثوريــة الســائلة 
ــد كان  ــورة الســورية، وق ــي بصراعهــا، وهــو مــا كان فــي ســياق الث تســمح بتعــدد التمثيــلات وتســمح بالتال

لهــذا التفتــت والصــراع دوره فــي تعثــر الثــورة وتبــدد طاقتهــا.
لــم يكــن فشــل النخــب »الثوريــة« خافيًــا علــى الجمهــور، فمــن اللافــت أن الموجــة الثانيــة مــن الثــورات 
العربيــة )لبنــان، العــراق، الجزائــر( ابتعــدت عــن النخــب المكرســة )الأحــزاب(، كمــا أنهــا لــم تنتــج نخبهــا 
الخاصــة، وقــد فضلــت البقــاء فــي الحالــة الشــعبية دون وجــود ناطقيــن محدديــن باســم الحــراك. غيــر أن هــذا 
الحــال يبقــى ناقصًــا مــع ذلــك، فــلا يمكــن للحــراك أن يبقــى فــي الشــارع، ولا يمكــن الاســتغناء عــن دور 
النخبــة التــي يمكنهــا ترجمــة الطاقــة الشــعبية إلــى قــوة سياســية واعيــة ومحــددة، يبقــى الرهــان علــى إنتــاج 

علاقــة حيــة بيــن الشــارع والنخبــة.
كانــت الحالــة الســودانية مختلفــة علــى هــذا الصعيــد، فقــد تبلــورت ســيطرة جيــدة على الحــراك الســوداني 
مــن جانــت قيــادة لهــا، وتمكنــت مــن منــع انــزلاق الحــراك إلــى العنــف )علــى الرغــم مــن جرائــم الجيــش 
الســوداني ولا ســيما فــض اعتصــام القيــادة العامــة(، ومــن ترجمــة الطاقــة الثوريــة للحــراك إلــى قــوة سياســية 
وفــرض تقاســم الســلطة مــع الجيــش، ويتوقــف نجــاح هــذا المســار علــى اســتمرار الضغــط الشــعبي علــى 

النخــب التــي مثلــت الحــراك فــي الســلطة، بغــرض كبــح الميــول التســلطية الداخليــة أو الغريزيــة فيهــا.
وفــي تونــس، البلــد الــذي لــم يشــهد مطبــات حــادة فــي مســار ثورتــه، عبــر الشــعب التونســي عــن نفــوره 
مــن النخــب فــي اختيــاره للرئاســة، شــخصية منفــردة )قيــس ســعيد( تكــره الأحــزاب وتنتمــي فــي تواضعهــا 
ــتلم  ــن يس ــو م ــعب ه ــول إن الش ــا يق ــراءة« م ــذه »الب ــي ه ــعب، وكأن ف ــى الش ــة إل ــا العام ــا وصفاته وزهده
ــة  ــة لســعيد، ليفــوز بنســبة عالي ــة الانتخابي ــكل مســتلزمات الحمل ــام الشــباب المســتقلون ب الرئاســة. وقــد ق
ــة  ــب محط ــاد وصاح ــا فس ــم بقضاي ــال مته ــل أعم ــوي«، رج ــروي( »النخب ــل الق ــه )نبي ــى منافس (%73( عل

ــة وزعيــم حــزب. فضائي
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ّ
: دراســات محك

ً
أولا

ــان  ــر نخبت ــت مبك ــذ وق ــأت من ــورية نش ــي س ــورة. فف ــل الث ــي تمثي ــب ف ــلت النخ ــا فش ــورية أيضً ــي س ف
ســعت كل منهمــا لتمثيــل الثــورة، نخبــة داخليــة )هيئــة التنســيق الوطنيــة لقــوى التغييــر الديمقراطــي( وأخــرى 
ــذا  ــة(. كان له ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــم )الائت ــوري( ث ــي الس ــس الوطن ــة )المجل خارجي
الانقســام بيــن داخــل وخــارج أثــر فــي فشــلهما المشــترك أو العــام، ولكــن فشــل كل طــرف فــي مســعى قيــادة 

الثــورة، يعــود لســبب مختلــف عــن الآخــر، وربمــا مناقــض لــه. 
فشــلت نخبــة الخــارج ليــس لأنهــا ابتعــدت عــن الشــعب الثائــر، بــل ربمــا لأنهــا لــم تبتعــد عنــه، أي لأنهــا 
لــم تمتلــك نهجًــا سياســيًا مســتقلًا ذا ثبــات وتماســك، بــل ســعت جهدهــا إلــى حيــازة قبــول الشــعب بــأن 
ــازة رضــى »الحلفــاء«، وخســرت بذلــك هويتهــا  ــى حي تكــون صــدى مباشــرًا للشــارع، مــع ســعي مــوازٍ إل
ــا  وقيمتهــا. أمــا نخبــة الداخــل فقــد فشــلت لأنهــا ابتعــدت عــن الشــارع فــي محاولــة أن تمــارس دورًا قياديً
واعيًــا ومعتــدلًا، فــكان أن بــدت مهادنــة فــي عيــن الثائريــن الذيــن وجــدوا فــي النخبــة الخارجيــة صوتًــا أكثــر 

حزمًــا وأكثــر تأثيــرًا بحكــم الاعتــراف الخارجــي.

خاتمة

ــب  ــو أن النخ ــان، الأول ه ــا جانب ــكلة له ــى مش ــر عل ــعب نعث ــي للش ــل السياس ــوع التمثي ــل موض ــي تأم ف
التــي يفتــرض أن تمثــل الشــعب تحجــب الشــعب عمليًــا وتســتبدله بتصورهــا السياســي الخــاص. والثانــي هــو 
أن الشــعب ليــس متجانسًــا، ولا يمكنــه وضــع تصــور محــدد عمــا يريــد، وهــذا مــا يجعــل النخــب ضــرورة 

يصعــب تجاوزهــا. 
تبــدو هــذه المشــكلة السياســية مســتحيلة الحــل علــى المســتوى السياســي نفســه. علــى هــذا المســتوى لا 
يمكــن للشــعب أن يمثــل نفســه، ولا بــد مــن وجــود نخــب ممثلــة، أي لا بــد مــن تغييــب الشــعب. غيــر أنــه 
يمكــن تلمــس حــل لهــذه المشــكلة السياســية مــن خــارج المســتوى السياســي، نقصــد مــن خــلال الحضــور 
ــددة  ــة مح ــة يومي ــا حياتي ــن قضاي ــرة وع ــه المباش ــن حاجات ــر ع ــه المباش ــي دفاع ــعب ف ــي للش ــر التمثيل غي

وملموســة. 
لا يحتــاج العمــل مــن أجــل القضايــا اليوميــة المباشــرة للنــاس )مظاهــر الفســاد، الاعتــداء علــى الحقــوق، 
ــم  ــى تنظي ــط إل ــاج فق ــل، يحت ــل وتمثي ــج عم ــب وبرام ــى نخ ــخ( إل ــية ... إل ــواد الأساس ــعار الم ــاع أس ارتف
ــا  ــادرة مــن المواطنيــن المســتفيدين ممــا توفــره اليــوم تكنولوجي ــه وتتابعــه مجموعــات مب يمكــن أن تقــوم ب

ــة. ــات لا نهائي الاتصــالات مــن إمكان
ــعب  ــن الش ــوة بي ــردم اله ــن أن ي ــا يمك ــو م ــاس ه ــي للن ــع واليوم ــي الواس ــر السياس ــي غي ــاط المدن النش
والنخــب، ويضــع النخــب السياســية أمــام امتحــان لــه معاييــر واضحــة يصعــب التلاعــب بهــا، الأمــر الــذي 
يحــدّ مــن ذاتيــة النخــب وميلهــا إلــى »الخيانــة«، حيــن تكــون معاييــر صدقيتهــا شــفافة وأمــام عيــون الجمهور.
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مدخل

شــهد النصــف الأول مــن القــرن العشــرين حربيــن عالميتيــن كانتــا الأكثــر ضــراوة فــي التاريــخ مــن حيــث 
حجــم الدمــار وعــدد الضحايــا، فيمــا شــهد النصــف الثانــي منــه الصــراع المكتــوم والحــرب المســتحيلة بيــن 
ــر الكــرة  ــد الطرفيــن، التــي يمكنهــا تدمي ــة عن ــاردة، نظــرًا إلــى عــدد الــرؤوس النووي معســكري الحــرب الب
الأرضيــة بمــن وبمــا عليهــا مــراتٍ عــدة. كمــا انزاحــت فــي أواخــر القــرن العشــرين غمامــة الحــرب البــاردة 
بانهيــار المعســكر الاشــتراكي بقيــادة الاتحــاد الســوفياتي، ليلتحــق بمنافســه الرأســمالي عــن طيــب خاطــر، 
ــير  ــررت الس ــد ق ــتراكية ق ــن الاش ــت الصي ــا كان ــر، فيم ــت قصي ــلال وق ــاوزه خ ــم تج ــن يت ــي ل ــارق زمن وبف

ــا، ولــو إلــى حيــن. بمحــاذاة العالــم الرأســمالي سياســيًا والانخــراط فيــه اقتصاديً
وتــرك انتهــاء الحــرب البــاردة الأنظمــة الدكتاتوريــة فــي منطقتنــا فــي حيــرة مــن أمرهــا، مــع أنهــا لــم تكــن 
مرتبطــة بالمعســكر الاشــتراكي إلــى الدرجــة التــي يمكــن فيهــا أن تســقط بســقوطه. تمثــل هــذه الأنظمــة بقايــا 
ــة، وخلّفــت وراءهــا  ــة الناصري ــي المرحل ــى أوجهــا ف ــد وصلــت إل ــت ق ــي كان ــة الت ــة العربي الحركــة القومي
أنظمــة مســتبدة مقلــدة لهــذه التجربــة فــي أكثــر مــن بلــد عربــي، خاصــة فــي العــراق وســورية وليبيــا واليمــن. 
مــن جهــة ثانيــة، لــم يكــن الأمــر ملحًــا للــدول الرأســمالية المنتصــرة أن تتخلّــص مــن هــذه الأنظمــة، التــي 
كانــت تقــوم بــأدوار وظيفيــة عنــد اللــزوم، ولــم تنقطــع علاقاتهــا المباشــرة أو غيــر المباشــرة بالغــرب، خاصــة 
فــي مجــال التعــاون الأمنــي فــي مــا يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، ولــو أن الولايــات المتحــدة الأميركيــة كانــت 

تضــع معظــم هــذه الأنظمــة علــى قائمــة الإرهــاب!

كاتــب ومترجــم ســوري، مــن مواليــد 19٥8، دكتــور فــي الطــب مــن جامعــة دمشــق 1983، 
تشــريح  اختصــاص  روســيا/  بطرســبورغ-  ســانت   /1989 عــام  الطــب  فــي  فلســفة  دكتــوراه 
صــل مــن الجامعــات الحكوميــة عــام 

ُ
الإنســان، مــدرس فــي عــدة جامعــات ســورية وعربيــة. ف

2006 بســبب توقيعــه إعــلان بيروت-دمشــق، مُنــع مــن التعليــم فــي الجامعــات الخاصــة عــام 
2010 لأســباب أمنيــة، مؤلــف ومترجــم لعــدد مــن الكتــب العلميــة والثقافيــة، ويكتــب المقالــة 

ــة. ــات متنوع ــي موضوع ف

منير شحّود
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وكان لا بــدّ مــن حــدثٍ جلــل يعيــد خلــط الأوراق، وجــاء تفجيــر منظمــة القاعــدة الإرهابيــة برجــي التجارة 
العالمييــن فــي نيويــورك فــي الحــادي عشــر مــن أيلــول/ ســبتمبر 2001، حجــةً للولايــات المتحــدة لتســقط 
ــاندة  ــه بمس ــد اتهام ــام 2003، بع ــوة ع ــي- بالق ــام العراق ــوري عربي-النظ ــامٍ دكتات ــى، نظ ــا أقس أول، وربم
ــا  ــه الكويــت )1990(، وتراجــع مهزومً الإرهــاب. وكان العــراق قــد وقــع فــي الفــخ الأميركــي بعــد احتلال
ــمي  ــا س ــي، بم ــام التال ــع الع ــي ربي ــة ف ــدة الأميركي ــات المتح ــادة الولاي ــي بقي ــف الدول ــوات التحال ــام ق أم

حــرب الخليــج الأولــى، لكــن مــن دون أن تُســقط النظــام فــي بغــداد. 
ثــم عــاد الركــود إلــى المنطقــة العربيــة، وتكيفــت باقــي الأنظمــة الدكتاتوريــة مــع الأوضــاع الجديــدة، آخذةً 
العبــر مــن الــدرس العراقــي، وحصــل النظــام الســوري علــى فتــرة جديــدة مــن الأمــان بعــد مشــاركته الشــكلية 
فــي حــرب تحريــر الكويــت، فيمــا بقيــت علاقــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة غيــر الوديــة مــع النظــام الليبــي 
علــى حالهــا، وتحــول اليمــن إلــى موطــئ قــدم آخــر لتنظيــم القاعــدة، فيمــا حكــم الســودان نظــامٌ دكتاتــوري 
أقــرب إلــى الحركــة الإخوانيــة ومتهــم بالإرهــاب مــن الغــرب. وفــي المغــرب العربــي، كانــت الجزائــر قــد 
خرجــت منهكــة بعــد الحــرب الأهليــة فــي التســعينيات، ونَعُــمَ النظامــان المصــري والتونســي بعلاقــات مميزة 
ــا  ــل منه ــة، وأق ــات الاجتماعي ــر للحري ــحة أكب ــود فس ــث وج ــن حي ــل م ــا أفض ــت حالهم ــرب، وكان ــع الغ م
للحريــات السياســية. وكانــت باقــي الــدول العربيــة المحكومــة بأنظمــة ملكيــة أو مــا يشــبهها أكثــر اســتقرارًا 

بســبب الرخــاء المــادي و/ أو علاقتهــا المميــزة مــع الغــرب. 

طريق غير سالكة قبل الانفجار

ــي  ــة الت ــدان العربي ــم تكــن ســالكة نحــو المســتقبل فــي البل ــق ل ــر مــن الثقــة إن الطري يمكــن القــول بكثي
ــرة  ــا فك ــة، أم ــة وآمن ــورة تدريجي ــي بص ــر السياس ــى إرادة التغيي ــد إل ــدة، تفتق ــتبدة وفاس ــة مس ــا أنظم تحكمه
المســتبد العــادل فهــي مجــرد حالــة اســتثنائية مشــتهاة، وروايــة تاريخيــة مشــكوك فــي أمرهــا! فالعلاقــة بيــن 
الاســتبداد والفســاد بينــة، لأن المســتبد لا يمكــن أن يكــون شــفافًا، وهالــة الغمــوض التــي تحيــط بــه هــي التــي 
تســهل إبــرام الصفقــات والقيــام بالمزيــد مــن عمليــات النهــب والاحتــكار، ولا مــن رأى أو ســمع. فــي هــذه 
الأجــواء تتراكــم المظالــم وتضيــع الحقــوق، ويعتــاد المواطنــون – الرعايــا علــى نيــل حقوقهــم مــن الفتــات 

مــن أجــل المحافظــة علــى دوران عجلــة الحيــاة.
ــي  ــب ف ــا يص ــة بم ــي السياس ــل ف ــر العم ــي، وحص ــان الاجتماع ــس الاحتق ــى تنفي ــدرة عل ــدم الق ــن ع لك
مصلحــة الســلطة، وغيــاب حريــة التعبيــر، وســيطرة الأجهــزة الأمنيــة علــى الفضــاء الاجتماعــي، وعــدم تجدد 
ــان  ــن الاحتق ــة م ــم حال ــى تفاق ــى إل ــن، وأفض ــتنقاع اجتماعيي ــود واس ــى رك ــاد إل ــية؛ ق ــاة السياس دورة الحي
ــا،  ــن حولن ــم م ــي العال ــرات ف ــه التغي ــارعت في ــذي تس ــت ال ــي الوق ــة، ف ــتبداد الأنظم ــة اس ــب ودرج تتناس

ــرري.  ــي وتح ــع ديمقراط ــا ذات طاب وجله
ــا  ــة، لكونه ــابقة للدول ــة الس ــى الأهلي ــاء بالبن ــودة للاحتم ــل بالع ــي تمث ــوص اجتماع ــى نك ــك إل أدى ذل
حواضــن وحيــدة للهــرب مــن ســطوة الاســتبداد، واجتــرار الماضــي عوضًــا عــن اســتلهامه، وشــيوع النفــاق 
وســيلة للنجــاة. فــي هــذه الأجــواء، وجــد الإســلام السياســي حاضنتــه واســتعد لفــك الارتبــاط مــع حليفتــه 
اللــدودة – الأنظمــة المســتبدة، وقــد جمعتهمــا المصلحــة فــي التحالــف مــن أجــل تثبيــت الواقــع الاجتماعــي 
ــتبدين.  ــن المس ــة الطرفي ــر مصلح ــي غي ــرورة، ف ــتكون، بالض ــة س ــة تحرري ــدوث أي حرك ــة دون ح للحيلول
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بامتيــاز تاريخــي  حــدث  العربــي؛  الربيــع   - العــدد  ملــف  حــول  رأي  مقــالات  ثانيًــا: 

بالنتيجــة، بــدا أن محاولــة للتحــرر مــن الاســتبداد الدنيــوي ســترتمي فــي حضــن الإســلام السياســي، وهــو 
مــا تجلــى إلــى هــذه الدرجــة أو تلــك فــي ثــورات الربيــع العربــي، وبالتالــي تــم تفريــغ حركــة التحــرر مــن 
الاســتبداد مــن مضمونهــا، أي تحقيــق المزيــد مــن الحريــات والحقــوق والرخــاء فــي دول ديمقراطيــة حديثــة. 
ــة أو  ــات داخلي ــدوث مصادف ــر بح ــط التغيي ــى أن يرتب ــية إل ــول السياس ــاب الحل ــاد غي ــة، ق ــة ثاني ــن جه م
خارجيــة، كأن تتســبب شــرارة مــا بانفجــار الأحــداث التــي تتناســب شــدتها طــردًا مــع شــدة الاحتقــان، ويحــل 
الخــراب لفتــرة طويلــة، كتحصيــل حاصــل؛ أو أن يحصــل التغييــر بفعــل خارجــي، كمــا حــدث إبــان الاحتلال 

الأميركــي للعــراق )2003(. 
هكــذا، قبيــل انفجــار أحــداث الربيــع العربــي، كانــت الأغلبيــة الشــعبية قــد انحــدرت إلــى حافــة اليــأس، 
عــلاوة علــى مــا هــي عليــه مــن بــؤس، وانكفــأت علــى نفســها تبحــث فــي تاريخهــا عمــا قــد يحميهــا مــن 
الضيــاع. فــي هــذه الأثنــاء، كانــت الفجــوة الحضاريــة مــا تنفــك تتســع، ليــس مــع دول الغــرب وحســب، بــل 
حتــى مــع بلــدان الهنــد الصينيــة وأميــركا اللاتينيــة والأفريقيــة. وتحــول النــاس إلــى الســعي المحمــوم وراء 
ــض  ــى رف ــم عل ــرار بعضه ــع إص ــاع، م ــة الضي ــن حال ــا ع ــن، تعويضً ــتهلاكية إن أمك ــلع الاس ــر والس المظاه
أنمــاط التفكيــر والعقــول التــي أنتجــت الحضــارة الحديثــة، انطلاقًــا مــن حالــة العجــز عــن الفعــل أو مجــرد 
الرفــض العقائــدي. لكــن، للمفارقــة، فقــد كانــت وســائل التواصــل الاجتماعيــة الحديثــة هــي التــي ســتؤدي 
ــع  ــي، الربي ــع العرب ــداث الربي ــات أح ــدء فعالي ــد ب ــدهم عن ــاس وحش ــع الن ــادة جم ــي إع ــاس ف ــدور الأس ال
ــه فتــح ثغــرة فــي الجــدار الأصــم، وتركهــا مشــرعة  ــه، لكن ــر بلدان ــخ فــي أكث الــذي غــرق فــي وحــل التاري

علــى الاحتمــالات كافــة. 

ثغرة في الجدار الأصم 

بــدأت أحــداث الربيــع العربــي بشــرارة مــن تونــس، حيــث كانت ثمــة حريــة فــي التعبيــر تســمح للبوعزيزي 
ــب! وبســبب تشــابه الحــال، ومنهــا وجود مؤسســات لهــا بعض  بحــرق نفســه احتجاجًــا علــى منعــه مــن التكسُّ
الاســتقلالية ومجتمــع مدنــي يمتلــك شــيئًا مــن الحيــاة، فقــد وجــدت شــرارة بوعزيــزي طريقهــا إلــى مصــر. 
ــا، فاليمــن، فســورية، حيــث تــرك الاســتبداد  ــا حيــن انتقلــت هــذه الشــرارة إلــى ليبي لكــن الأمــر كان مختلفً
شــروخًا كبيــرة فــي البنــى الاجتماعيــة الهشــة لهــذه البلــدان التــي لــم يوجــد فيهــا تراكــم للحريــات ولا دور 
فاعــل للمجتمــع المدنــي، فــكان مــن الصعــب التحكــم بالانتفاضــات الشــعبية، خاصــة مــع لجــوء الســلطات 
ــراد، أو  ــن الأف ــه الأنظمــة المســتبدة مــن قمــع المعارضي ــادت علي للقمــع العــاري.  يختلــف ذلــك عمــا اعت

الأعضــاء فــي منظمــات وأحــزاب.
ــم  ــى التنظي ــد إل ــت تفتق ــي كان ــع العرب ــات الربي ــا انتفاض ــي داهمته ــدان الت ــات البل ــون أن مجتمع وبك
ــا التــي لهــا  السياســي، لــم يتأخــر الوقــت قبــل أن تصبــح ضحيــة لاســتغلال القــوى الداخليــة الأكثــر تنظيمً
حاضنــة شــعبية معقولــة كالإخــوان المســلمين، والخارجيــة الإقليميــة التــي عملــت علــى إيجــاد موطــئ قــدم 
ــى  ــورية عل ــي س ــيقيات ف ــن، كالتنس ــرة للمتظاهري ــة المبتك ــود التنظيمي ــن للجه ــم يك ــى. ول ــي الفوض ــا ف له
ســبيل المثــال، أن تصمــد أو تمتلــك اســتقلاليتها فــي مواجهــة القمــع وكل هــذه التدخــلات، وأن تحــول دون 
ــى  ــة إل ــة والقومي ــة والطائفي ــة، القبلي ــات الاجتماعي ــف التناقض ــور مختل ــكرة وظه ــلمة والعس ــاح الأس اجتي

ــا واليمــن وســورية.  ــة وعنيفــة فــي كل مــن ليبي ــة مركب العلــن، وانــدلاع حــروب أهلي
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ــار المعســكر الاشــتراكي )1989( قــد همشــت  ــذ انهي ــة من ــاء، كانــت التحــولات الحاصل فــي هــذه الأثن
ــا  ــن طبيعته ــلًا ع ــا، فض ــد به ــعبية يعت ــد ش ــا قواع ــس له ــلًا لي ــة أص ــوى ضعيف ــي ق ــارية، وه ــوى اليس الق
ــي  ــي، الت ــلام السياس ــوى الإس ــت ق ــك، امتلك ــلاف ذل ــة. بخ ــطحية والملتبس ــا الس ــتبدادية وعلمانيته الاس
طالهــا القمــع علــى نحــوٍ أشــدّ فــي بلــدان الربيــع العربــي، امتلكــت امتــداداتٍ شــعبية معقولــة اســتخدمتها 
ب داخــل الانتفاضــات والتحكــم بمســارها، عــلاوة علــى الارتباطــات الإقليميــة التــي وفّــرت  حاضنــة للتســرُّ
ــي – خليجــي، أخــذ الصــراع  ــة، وبوجــود تنافــسٍ إقليمــي حــاد، إيران لهــا الدعــم والتمويــل. مــن جهــة ثاني
مظهــرًا ســنيًا – شــيعيًا خادعًــا، وتحولــت الانتفاضــات الشــعبية إلــى حــروبٍ تداخلــت فيهــا مختلــف العوامــل 
ــة، ترافــق ذلــك مــع انقســام مؤسســة الجيــش فــي هــذه البلــدان بدرجــات مختلفــة، أو  ــة والخارجي الداخلي

أنهــا لــم تــؤدِّ الــدور الوطنــي المطلــوب منهــا، بخــلاف مــا حصــل فــي تونــس ومصــر.   

حدث تاريخي بامتياز

لــم يكــن يتوقــع أحــد أن تجــري الأمــور بسلاســة فــي أحــداث الربيــع العربــي، بغــض النظــر عــن التمنيات، 
فــدروس التاريــخ قاســية والأثمــان باهظــة عنــد حــدوث التحــولات الكبيــرة بعــد فتــرة طويلــة مــن الركــود 
والاحتقــان. والربيــع العربــي، علــى الرغــم مــن مأســوية مجرياتــه، حــدث تاريخــي بامتيــاز، فهو غيــر عكوس، 
وســيفتح الآفــاق نحــو مســتقبل أكثــر إنســانية يرتقــي فيــه الفــرد والمجتمــع. ومــع أن القــوى المســتبدة تمتلــك 
ــة  ــة والدولي ــا الإقليمي ــك وتحالفاته ــي ذل ــا ف ــل خبرته ــب، بفض ــل والتخري ــاورة والتعطي ــى المن ــدرة عل الق
مــع الأنظمــة المشــابهة، إلا أنهــا قــوى متقهقــرة فــي نهايــة المطــاف، وهــي التــي تتحمــل مســؤولية مأســوية 

أحــداث الربيــع العربــي بالدرجــة الأولــى، مــن خــلال منــع ومقاومــة آليــات التغييــر التدريجيــة والآمنــة. 
ــي )1848(،  ــع الأوروب ــا بالربي ــمي أيضً ــا س ــي م ــا ف ــن الضحاي ــر م ــت الكثي ــد دفع ــا ق ــت أوروب وكان
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة هائل ــة وتحرري ــة وثقافي ــولات اجتماعي ــن تح ــض ع ــذي تمخ ــدة، وال ــه المعق بحروب
بــطء التحــولات السياســية. ويمكــن ملاحظــة أن أوروبــا الشــرقية، التــي لــم تطلهــا ثــورات الربيــع الأوروبــي، 

ــطى.   ــة والوس ــا الغربي ــن أوروب ــى الآن ع ــة حت ــت متخلف بقي

الخروج من النفق

ــل  ــة العم ــو كيفي ــم ه ــؤال الأه ــدًا، فالس ــديدًا أو مفي ــى س ــذه الفوض ــآل ه ــن م ــن ع ــؤال كثيري ــد س ــم يع ل
للإســراع فــي تجــاوز هــذه المرحلــة، بعــد الاقتنــاع بــأن لا عــودة إلــى الــوراء، وأن الاحتمــاء بالماضــي لــن 
يوفــر الأمــان، إنهــا الخطــوة الأولــى للخــروج مــن النفــق إلــى المــدى المفتــوح لاستكشــافه واختيــار الســبيل 
ــر  ــتقبل أكث ــا مس ــن خلاله ــق م ــن أن يتحق ــة يمك ــية واجتماعي ــة سياس ــل صيغ ــى أفض ــول إل ــر للوص الأقص
اســتقرارًا ونفعًــا للأجيــال الجديــدة. وهــي اللحظــة التــي تترســخ فيهــا القناعــة بأهميــة الانتقــال مــن الصــراع 
ــة الانتقــال السياســي الأمــل بالخــروج  المســلح إلــى التنافــس الســلمي. فــي هــذا الخصــوص، تمنــح عملي
ــدّ منهــا لضمــان مشــاركة  مــن حالــة الكبــت والبــؤس التــي تعيشــها أغلبيــة الشــعب، علــى أنهــا مقدمــة لا ب

النــاس بفعاليــة فــي بنــاء أوطانهــم وتقدمهــا وازدهارهــا. 
ــدول  ــي ل ــال السياس ــة الانتق ــي مرحل ــة ف ــة الرئيس ــل العقب ــوس، تتمث ــع الملم ــى الواق ــال إل ــي الانتق ف
الربيــع العربــي فــي اســتمرار الصراعــات العقائديــة. علــى ســبيل المثــال، لقــد رأينــا كيــف أفضــى النضــال 
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ــي  ــي ف ــلام السياس ــه بالإس ــي واصطدام ــي العرب ــي القوم ــور الوع ــى تبل ــي إل ــم العثمان ــن الحك ــرري م التح
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، ومــا تســبب بــه هــذا الصــراع مــن نتائــج مؤلمــة وعدميــة لاحقًــا. كمــا أن 
مســألة التجاذبــات الدينيــة – العلمانيــة ســتكون حاضــرة بقــوة، ولــو أنهــا تخفــي ميــولًا اســتبدادية، فليــس ثمــة 
تعــارض مبدئــي بيــن الديــن والعلمانيــة، كــون العلمانيــة الحقــة )لتفريقهــا عــن علمانيــة الاســتبداد( تصــون 
الأديــان وتُخرجهــا مــن مســتنقع التســييس. ومــع ذلــك، يمكــن إيجــاد صيــغٍ مخففــة، كالدولــة المدنيــة، مــع 

وجــود ضوابــط تحــد مــن اســتغلال هــذا المصطلــح. 
ــرة  ــة عاب ــات العقائدي ــإن الاتجاه ــكة، ف ــدة متماس ــتوى عقي ــى مس ــى إل ــي لا ترق ــة، الت ــتثناء الليبرالي وباس
للأوطــان، وهــي تفــرّق أصحــاب المصالــح ولا تجمعهــم، وغالبًــا مــا يتــم التعبيــر عنهــا بالشــعارات والمثــل، 
وليــس مــن خــلال برامــج ملموســة، عــدا عــن كونهــا متجابهــة ومتنافــرة بالضــرورة، وتتعامــل بمنطــق الغلبــة، 

وتحــاول أن تُثبّــت أفــكارًا ومقــولات متبدلــة بمــرور الزمــن، وقــد تكــون مجــرد أوهــام.
يقودنــا ذلــك إلــى البحــث عــن طريــقٍ مفتوحــة نحــو المســتقبل، مــن دون معوقــات جديــة تعيدنــا إلــى نقطة 
الصفــر أو مــا دونهــا، أو تؤخــر تقدمنــا علــى الأقــل، كمــا حــدث فــي العقــود الســابقة. الســبيل الجامعــة هــذه 
هــي بنــاء دولــة المواطنــة الحديثــة والحياديــة تجــاه عقائــد النــاس وأفكارهــم وانتماءاتهــم الدينيــة والإثنيــة، 

الدولــة الديمقراطيــة التــي تضمــن الحقــوق وتحــدد الواجبــات، مدعومــة بمجتمــع مدنــي فاعــل ومنظــم.

دروس السنوات العشر

الأنظمــة المســتبدة والخــراب صنــوان. إن إلقــاء نظــرة مقارنــة علــى أحــداث الربيــع العربــي، وقبلــه العراق، 
ــن  ــة بي ــتبداد وشــموليته، ويكفــي المقارن تثبــت بوضــوح أن درجــة الخــراب تتناســب طــردًا مــع شــدة الاس
تونــس وكل مــن ليبيــا واليمــن وســورية للوصــول إلــى هــذا الاســتنتاج. أمــا تأثيــر العوامــل الخارجيــة فهــو 
ــه، لنتذكــر احتــلال نظــام  ــدّ أن يرتكبهــا نظــام مســتبد لتكــون أحــد أســباب موت نتيجــة الحماقــات التــي لا ب

صــدام حســين للكويــت ومــا جلبــه مــن ويــلاتٍ علــى العــراق. 
ــا  ــيرة ماضيه ــة، أس ــية والثقافي ــة، السياس ــب العربي ــة النخ ــن أن أغلبي ــد تبي ــة. لق ــب التقليدي ــل النخ فش
ــة، نظــرًا لأن  العقائــدي، ليــس لديهــا المقــدرة والحنكــة للتعامــل مــع الثــورات الشــعبية وعصــر الديمقراطي

ــة.   ــر صوتي ــى ظواه ــت إل ــت وتحول ــا فتكلس ــن مجتمعاته ــا ع ــتبداد عزله الاس
ضــرورة تجــاوز طرفــي الصــراع. فــي أي حــل سياســي قابــل للاســتدامة لا يمكــن لطرفــي الحــرب أن يكونا 
الأســاس فيــه، وإلا أصبــح الأمــر مجــرد تقاســم للســلطة لا بــدّ أن يختــل توازنــه نحــو أحــد الطرفيــن يومًــا مــا 
ويفجــر أزمــات وحــروب أهليــة جديــدة. فــي هــذا الصــدد، تعطــي الصيغــة اللبنانيــة أوضــح مثــال، فقــد كان 
بوســع لبنــان أن يتجــاوز الحــرب الأهليــة عــام 1975 لــو كان مــن نتائجهــا فــي اتفــاق الطائــف إلغــاء الصيغــة 
ــة.  ــكال الديمقراطي ــن أش ــكلًا م ــت ش ــا كان ــع أنه ــه، م ــان وأزمات ــت لبن ــي أنتج ــام 1943، الت ــية لع السياس
ومــع أن ملامــح الحلــول السياســية فــي بلــدان الربيــع العربــي التــي شــهدت حــروب مدمــرة، ليبيــا واليمــن 
وســوريا، لــم تتضــح بعــدُ، فــإن الحــل الــذي أُعلــن عنــه مؤخــرًا فــي ليبيــا، مــن خــارج طرفــي الصــراع، أمــر 

ــر بالفعــل ويمهــد لبنــاء دولــة لجميــع مواطنيهــا. مبشِّ
خطــر العقائــد وصراعاتهــا. لقــد ضاعــت الوطنيــة فــي بلداننــا بيــن انتماءيــن؛ انتمــاء إلــى البنــى الأهليــة مــا 
قبــل الدولــة، وانتمــاء إلــى عقائــد عابــرة للوطنيــة، إســلامية وقوميــة وشــيوعية. إذ لا بــدّ مــن إعــادة الأهميــة 
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للوطنيــة بكونهــا انتمــاء جامعًــا وملموسًــا. لا ينفــي ذلــك اعتنــاق الأفــراد العقائــد وتشــاركها، إنمــا عــدم بنــاء 
الأحــزاب والــدول علــى أساســها. 

ــة،  ــن المجتمــع الأهلــي والدول ــز بي ــي الحي ــل المجتمــع المدن ــي فاعــل. يحت ــة وجــود مجتمــع مدن أهمي
ويشــمل مختلــف أنــواع النشــاط التطوعــي والمبــادرات الفرديــة والجماعيــة )منظمــات المجتمــع المدنــي(، 
وهــو أســاس وجــود المواطنــة فــي الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة، ويــؤدي دورًا مهمًــا فــي تعميــم الخدمــات 
ــن  ــتبدة، م ــة المس ــي الأنظم ــى ف ــا. وحت ــي آنٍ معً ــا ف ــة ومراقبته ــات الدول ــاعدة مؤسس ــة ومس الاجتماعي
ــف مــن شــمولية  الضــروري اســتغلال أي حيــز ممكــن للقيــام بنشــاط مدنــي تطوعــي أو التحضيــر لــه، مــا يخفِّ

الأنظمــة المســتبدة. 
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تاريخ وصول المادة: 29 آذار/ مارس 2321

»إنّ ربيع العرب حين يزهر في بيروت إنما يعلن أوان الورد في دمشق«
شهيد الربيع العربي 
سمير قصير 

فــي نهايــة 2010 حــرق البوعزيــزي نفســه فــي أحــد شــوارع تونــس، وكانت الشــرارة الأولــى لما ســيتعارف 
علــى تســميته الربيــع العربــي، ليســقط الرئيــس التونســي زيــن العابديــن بــن علــي، ويســتمر هــذا الربيــع فــي 
ــورة  ــت ث ــم كان ــارك، ث ــني مب ــري حس ــس المص ــا الرئي ــقط معه ــر، ليس ــي مص ــر ف ــورة 25 يناي ــع ث 2011 م
ليبيــا ليســقط معمــر القذافــي إثــر حــرب أهليــة، لتنفجــر فــي اليمــن ويســقط علــي عبــد اللــه صالــح، ويعــاود 
ــم  ــا، وكأن حل ــي عنده ــع العرب ــف الربي ــورية ليتوق ــورة الس ــه الث ــن؛ وتلت ــع الحوثيي ــه م ــد تحالف ــور بع الظه
ســمير قصيــر بـــ »إنّ ربيــع العــرب حيــن يزهــر فــي بيــروت إنمــا يعلــن أوان الــورد فــي دمشــق«، أخــذ يتحقــق، 
ولكــن لنكتشــف بعــد عشــر ســنوات أو أكثــر بــأن هــذا الربيــع لــم يزهــر فــي شــوارع بيــروت، ولا أورد فــي 
دمشــق، بــل كان الــدم الــذي ســفك فــي بيــروت بتفجيــر الشــهيد ســمير قصيــر، وكل شــهداء الأرز قــد أنهــى 

هــذا الحلــم قبــل أن يبــدأ.
مــع ســمير قصيــر كلنــا حلمنــا عندمــا تســاقط الرؤســاء الواحــد وراء الثانــي، ليقــف الســقوط عنــد الرئيــس 
الســوري بشــار الأســد، بــأن الربيــع العربــي قــد انفجــر ومعــه ســيتحقق الحلــم، ولكــن حلمنــا كان كابوسًــا 
مرعبًــا لا يــزال مســتمرًا حتــى يومنــا هــذا. مــا ســبب هــذا الكابــوس، الــذي يطــرح ســؤالًا هــو فــي حاجــة إلــى 

جــواب: هــل الربيــع العربــي انتحــر أم نحــر؟

ــرة الســورية، انتقــل  كاتــب وسياســي ســوري، مواليــد 1948 فــي بلــدة الدرباســية مــن الجزي
إلــى جونيــة – لبنــان، ودرس فيهــا الابتدائيــة والاعداديــة والثانويــة العامــة. إجــازة فــي آداب 
س اللغــة الفرنســية فــي ثانويــات وكليــات جامعــة حلــب 

َ
اللغــة الفرنســية مــن جامعــة حلــب، درّ

ــب  ــى حــزب العمــال الثــوري العربــي عــام 1966، حيــث اســتلم فــرع حل ومعاهدهــا، انتســب ال
والطبقــة. أســس دار الحضــارة للطباعــة والنشــر والتوزيــع عــام 1977 وبقيــت موجــودة حتــى 
هجرتــه القصريــة الــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة – ولايــة كاليفورنيــا مدينــة لــوس انجلــوس. 
ــا. عضــو  ــدة العــرب التــي تصــدر فــي كاليفورني ــر جري ــر تحري ــراب شــغل منصــب مدي فــي الاغت

فــي حــزب الجمهوريــة قيــد التأســيس.

بهنان يامين 
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ــع  ــه م ــن بدايت ــم تك ــة ل ــي الحقيق ــذي ف ــي، ال ــع العرب ــى الربي ــن عل ــى كلا الحالتي ــق عل ــة تنطب  الحقيق
ــد  ــع ق ــأن الربي ــا علــى حقيقــة مؤلمــة ب ــع، وكلهــا أيقظتن ــر مــن ربي ــة أكث ــزي، فلقــد شــهدت المنطق البوعزي
ــر مــن حركــة، فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر  انتهــى علــى واقــع مؤلــم. أغلــب دول المنطقــة شــهدت أكث
ســورية مثــلًا، شــهدت أكثــر مــن حركــة مــن أجــل حريتهــا، فالإضــراب العــام الــذي أعلنتــه النقابــات المهنيــة 
عــام 1980 فــي كل ســورية فشــل لســببين، الأول عــدم وقــوف التجــار في دمشــق مــع هــذا الإضــراب، وثانيها 
محاولــة حركــة الإخــوان المســلمين مصــادرة هــذا الحــراك لتجيــره لمصلحتهــا، يومهــا اهتــز الحكــم وفقــد 
حافــظ الأســد أعصابــه، وأخــذ يلقــي الخطابــات الواحــد إثــر الآخــر، وكلهــا كانــت تنــم عــن هســتيريا تــدل 
بأنــه كان يعتقــد أن مــا بيــن ســقوطه خطــوة واحــدة، فضــرب الحــراك بقبضــة مــن حديــد، وجــاءت الاغتيالات 
التــي كانــت تنفذهــا الطليعــة المقاتلــة بقيــادة عدنــان عكلــة، فرصــة لــه للتخلــص مــن خصومــه السياســيين، 
مــن الإخــوان المســلمين أكانــوا أم مــن غيرهــم مــن القــوى المصنفــة ديمقراطيــة، ووضعهــم فــي الســجون، 
بعدهــا دخلــت المعارضــة بأحزابهــا، التــي بالأصــل كانــت ضعيفــة، فــي غيبوبــة نتيجــة دخــول العديــد مــن 
رموزهــا فــي ســجون النظــام. وابتعــد حلــم الإصــلاح، لأن حافــظ الأســد بنــى نظامًــا لا يمكــن إصلاحــه، كمــا 
يقــول جــورج طرابيشــي، إلا بإلغــاء نفســه بنفســه، لأنــه بنــاه علــى الســطة الأمنيــة، وأذرعهــا الأجهــزة الأمنيــة.

ولو درسنا كل زهرة في هذا الربيع على حدة لاكتشفنا أسبابًا مختلفة لهذا الفشل. 

ثورة تونس كانون الأول/ ديسمبر 2010 

ــادت  ــا ع ــورة ضده ــت الث ــي قام ــوى الت ــح، لأن الق ــم تنج ــا ل ــبيًا، ولكنه ــل نس ــم تفش ــس ل ــة تون  تجرب
بشــكل أو بآخــر إلــى الســلطة، وفــي أول انتخابــات جــرت فــي تونــس اســتطاعت قيــادات الحــراك أن توصــل 
بعــض رمــوز المعارضــة، ووصــل إلــى ســدة الرئاســة المنصــف المرزوقــي، ولكــن رافقتــه حركــة النهضــة 
الإســلامية، التــي فــي الحقيقــة كانــت تحــاول أن تتصــدر هــذا الحــراك، ولا زالــت حتــى يومنــا هــذا تحــاول 
أن تتصــدر المشــهد السياســي التونســي، تفشــل أحيانًــا وتنجــح أحيانًــا أخــرى، وإن لــم تشــهد تونــس حروبًــا 
أهليــة، ولكنهــا مهــددة كل دقيقــة بمثــل الحــروب التــي شــهدتها جارتهــا ليبيــا. صحيــح أن نظــام بــن علــي 
ذهــب، ولكــن لا زالــت رمــوزه تتصــدر المشــهد السياســي، وتبقــى هــذه الديمقراطيــة الهيوليــة التــي أنتجتهــا 

تونــس إثــر ســقوط بــن علــي مهــددة كل لحظــة بالســقوط لأن العســكر متربــص بهــا.

ثورة يناير 2011 في مصر

 انفجــرت هــذه الثــورة فــي 25 ينايــر 2011، حيــث تمركــزت الجماهيــر المصريــة فــي ســاحة التحريــر، 
ــام والأكشــاك التــي كانــت تبحــث فــي الشــأن السياســي المصــري،  ــوا الخي وافترشــوا هــذه الســاحة، ونصب
ــارك  ــارك. حــاول الرئيــس مب ومــا هــي الحلــول لهــذا المشــهد فــي حــال ســقوط نظــام الرئيــس حســني مب
ــوان  ــوى الإخ ــات ق ــذه الانتخاب ــدر ه ــية، فيتص ــات رئاس ــري أول انتخاب ــل، لتج ــه فش ــه ولكن ــذ نظام أن ينق
ــفيق،  ــد ش ــادة أحم ــابق بقي ــام الس ــكر والنظ ــي، والعس ــد مرس ــابق محم ــس الس ــحها الرئي ــلمين بمرش المس
ومــا يمكــن أن نســميه نســبيًا بالقــوى الديمقراطيــة الناصريــة متمثلــة بحمديــن صباحــي، وكانــت نتيجــة هــذه 
الانتخابــات كالتالــي: محمــد مرســي بنســبة )24.78  %( أحمــد شــفيق بنســبة )23.66 %( وحمديــن صباحــي 
ــكر،  ــلمين أو العس ــوان المس ــا الإخ ــن إم ــام خياري ــات أم ــى الانتخاب ــاس إل ــب الن ــبة )20.72 %(، ليذه بنس



123

ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
حر أم انتحر؟! 

ُ
ثانيًا: مقالات رأي - الربيع العربي ن

اختــار المصريــون الإخــوان المســلمين علــى العســكر، وأصبــح الرئيــس مرســي أول رئيــس منتخــب بشــكل 
ــا معــه أم لــم نختلــف.  ديمقراطــي، اختلفن

مــن يــدرس هــذه الانتخابــات، يلاحــظ أن الفــارق بيــن المرشــحين الثلاثــة كان ضئيــلًا، ولقــد أدى المكــون 
القبطــي دورًا مهمًــا فــي تغييــر النتيجــة لمصلحــة شــفيق، فلــو، ونحــن نعــرف أنــه ليــس هنــاك لــو فــي السياســة 
والواقــع السياســي، انتخــب الاقبــاط وهــم قــوة مؤثــرة فــي الانتخابــات، حمديــن صباحــي لا أحمــد شــفيق، 
لوجــدت الجماهيــر نفســها أمــام خياريــن الإخــوان المســلمين أو القــوى الديمقراطيــة الناصريــة، وبذلــك كان 
مــن الممكــن أن تتغيــر النتيجــة لمصلحــة حمديــن صباحــي، ولكــن خيارهــم أحمــد شــفيق هــو الــذي أوصــل 

الإخوانــي محمــد مرســي إلــى الرئاســة المصريــة.
ــكيل  ــم بتش ــن وعوده ــلمون ع ــوان المس ــع الإخ ــرة، وتراج ــت قصي ــري كان ــس المص ــة الرئي ــرة رئاس  فت
ــات  ــلمة المؤسس ــو أس ــوات نح ــتعجلون الخط ــذوا يس ــك أخ ــن ذل ــا ع ــة، وعوضً ــدة وطني ــة وح حكوم
ــوى  ــذت ق ــارك. أخ ــني مب ــام حس ــقطت نظ ــي أس ــوى الت ــكل الق ــرة ل ــة منف ــرف بطريق ــة، والتص الحكومي
الثــورة المضــادة تعمــل بــكل جهدهــا لإســقاط التجربــة الديمقراطيــة المصريــة الوليــدة، فــكان تحرك الشــارع 
المطالــب بإســقاط الإخــوان المســلمين، والرئيــس محمــد مرســي، هنــا جــاء دور العســكر بقيــادة الفريــق عبــد 
الفتــاح السيســي وزيــر الدفــاع، وأخــذ يتحــرك لمنــع الرئيــس محمــد مرســي مــن اتخــاذ أي قــرار ممكــن أن 
ينقــذ مــا يمكــن إنقــاذه، عــدت القــوى الخارجيــة أن تحــرك السيســي بمنزلــة انقــلاب عســكري، وهــو فــي 
الحقيقــة كذلــك، ومــن المؤســف أن الجماهيــر المصريــة التــي أســقطت العســكر فــي 25 ينايــر، أعادتهــم إلــى 
الســلطة عــن طريــق إيصــال الرئيــس السيســي إلــى الســلطة، ليصبــح رئيسًــا مطلــق الصلاحيــات، يتصــرف لا 
علــى أنــه رئيــس ديمقراطــي بــل ديكتاتــور عســكري، وبعــد حكمــه للفتــرة الأولــى التــي يجيزهــا الدســتور 
وهــي أربــع ســنوات، أعيــد انتخابــه  بعــد أن منــع كل المرشــحين الممكنيــن مــن الترشــح، حتــى أحمــد شــفيق 
المرشــح المحتمــل لمواجهــة عبــد الفتــاح السيســي، منــع مــن دخــول مصــر، وأصبــح الرئيس السيســي رئيسًــا 

لفتــرة زمنيــة ثانيــة، ليعــدل الدســتور ويصبــح السيســي رئيسًــا إلــى الأبــد.
ممــا لا شــك فيــه أن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ومــن ورائــه مــن قــوى اســتفادت مــن أخطــاء الإخــوان 
المســلمين، وعملــت علــى ألّا تقــع فيهــا، ومــن هنــا نجحــت قــوى الثــورة المضــادة المصريــة فــي نحــر حركة 

25 ينايــر 2011.
ــا  ــي، ثانيً ــاب مرس ــا أولًا بانتخ ــرت ربيعه ــي نح ــي الت ــارك، ه ــقطت مب ــي أس ــوى الت ــإن الق ــا، ف ــن هن م

ــة.  ــرة ثاني ــكر م ــاب العس ــي وانتخ ــقاط مرس بإس

الثورة الليبية وسقوط القذافي

انتقــل هشــيم الثــورة إلــى ليبيــا، ولــم يستســلم الرئيــس معمــر القذافــي لمحاولــة إســقاطه، وأخــذ يدفــع 
الجماهيــر إلــى التصــدي لهــذا الحــراك الثــوري، ولكــن هــذا الحــراك أخــذ يســتعيد البلــدة تلــو الأخــرى مــن 
ــة التــي أرادت أن يســقط القذافــي، وأن يبقــوا ســيطرتهم  يــدي ســلطة القذافــي، وبمســاعدة القــوى الخارجي
ــه  ــا شرســة للاحتفــاظ بســلطته، ولكن ــاد الرئيــس القذافــي حربً ــرًا ق ــة المتدفقــة. أخي ــار النفــط الليبي علــى آب
فشــل لينتهــي بمقتلــه بعــد أن حوصــر فــي أنبــوب مجــار، وتــم قتلــه مــع مرافقيــه، وأعوانــه لتنتقــل الســلطة 
إلــى المجلــس الوطنــي الانتقالــي برئاســة القاضــي عبــد الجليــل، ولكــن الخلافــات علــى الســلطة اشــتدت، 
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وخاصــة بعــد بــروز ظاهــرة العقيــد حفتــر الــذي نصــب نفســه خليفــة للقذافــي. 
مــع بــروز ظاهــرة داعــش فــي المنطقة، شــكلت القــوى الإســلاموية قــوى مضــادة للحــراك الثــوري، لتدخل 
ليبيــا فــي حــرب أهليــة طاحنــة، ولا تــزال هــذه الحــرب مســتمرة رغــم الهــدوء النســبي والتدخــلات الاجنبيــة 
التــي أدت إلــى وقــف إطــلاق النــار بيــن الســلطات المختلفــة، ليتــم التوصــل بيــن مجمــل فرقــاء الســلطات 

الليبيــة إلــى اتفــاق لتكويــن ســلطة انتقاليــة. 
ــر أن يكــرر  ــد القــوى الإســلاموية، ولقــد أراد حفت مثلمــا حــدث فــي مصــر نحــر الحــراك الليبــي علــى ي
ــى  ــودة إل ــددة بالع ــتقرة ومه ــر مس ــا غي ــزال ليبي ــك، ولا ت ــي ذل ــل ف ــه فش ــر، ولكن ــي مص ــي ف ــة السيس تجرب

ــدة.    ــم المتح ــراف الأم ــرم بإش ــاق المب ــار الاتف ــة انهي ــي لحظ ــال ف القت

الحراك الثوري اليمني في نيسان/ أبريل 2011

عمــت التظاهــرات معظــم المــدن اليمنيــة تطالــب بإســقاط حكــم الرئيــس اليمنــي محمــد علــي صالــح، 
الــذي كان أكثــر الرؤســاء اليمنييــن حكمًــا، فقــد اســتمر حكمــه منــذ عــام 1978، وواجــه الرئيــس اليمنــي هذه 
ــة التظاهــرات بالســلمية، ومشــاركة المــرأة  ــزت بداي ــع قبلــي، وتمي التظاهــرات بتظاهــرات مضــادة ذات طاب
ــا بعــد أن تحالــف الرئيــس اليمنــي مــع حركــة  اليمنيــة لأول مــرة بهــذه التظاهــرات، ثــم أخــذت طابعًــا عنفيً
عصائــب اللــه المعروفــة باســم الحوثييــن، وهــي الحركــة المتحالفــة مــع إيــران، وتدخلــت القــوات الخليجيــة 
فــي الحــرب اليمنيــة، ولا زالــت مســتمرة ضــد الحركــة الحوثيــة، التــي بدورهــا وبنــاءً علــى توجيهــات إيــران، 
ــذه  ــت ه ــيعية، ولازال ــنية – ش ــرب س ــى ح ــرب إل ــذه الح ــول ه ــي، لتتح ــه اللبنان ــزب الل ــاركة ح ــت مش قبل
ــن ورود  ــوردة م ــرت هــذه ال ــا انتح ــى ســتنتهي. هن ــدري مت ــد ي ــذا، ولا أح ــا ه ــى يومن ــتمرة حت ــرب مس الح

الربيــع العربــي أيضًــا بطلبهــا التدخــل الخارجــي الــذي قــام بنحرهــا ولا زال ينحرهــا.

لبنان والربيع العربي 

ــا أهليــة بيــن القــوى المناهضــة للوجــود الفلســطيني   الثالــث عشــر مــن نيســان 1975، دخــل لبنــان حربً
ــي  ــلح ف ــطيني  المس ــود الفلس ــم الوج ــذي ينظ ــرة، ال ــاق القاه ــة لاتف ــوى الرافض ــع كل الق ــان، وجم ــي لبن ف
المخيمــات، ولكــن الفلســطينيين بعــد حادثــة البوســطة فــي عيــن الرمانــة، تمــددوا فــي كل المنطقــة المتعارف 
ــيحية،  ــة المس ــرقية ذات الأغلبي ــى ش ــمت إل ــة انقس ــة اللبناني ــة، لأن العاصم ــروت الغربي ــميتها ببي ــى تس عل
ــي  ــى كل الأراض ــرب عل ــذه الح ــتمرت ه ــنية، واس ــت أم س ــيعية كان ــلامية ش ــة الإس ــة ذات الأغلبي وغربي
ــة، بيــن المســيحيين الذيــن شــعروا بأنهــم مســتهدفون مــن الوجــود الفلســطيني المســلح، وتخوفهــم  اللبناني
مــن توطيــن الفلســطينيين مــن جهــة، والمســلمين الداعميــن لهــذا الوجــود مــن جهــة أخــرى، ليصــل الأمــر 
إلــى دخــول القــوات الســورية إلــى لبنــان لتكــون قــوات ردع، غيــر أنهــا تحولــت فــي الحقيقــة إلــى قــوات 
ــام 2005،  ــى ع ــوري حت ــود الس ــتمر الوج ــر. اس ــل أكث ــلال ب ــوات الاحت ــات ق ــارس كل موبق ــلال، تم احت
يــوم اغتيــال رئيــس الــوزراء اللبنانــي الشــهيد رفيــق الحريــري، الــذي أشــعل ثــورة الأرز، بقيــادة القــوى التــي 
ســيتعارف عليهــا بقــوى الرابــع عشــر مــن أذار، وكانــت تظاهــرة الرابــع عشــر مــن آذار هــي تلــك الثــورة، وذاك 
الربيــع الــذي تحــدث عنــه الشــهيد ســمير قصيــر، علــى إثــر هــذه التظاهــرة خــرج جيــش الاحتــلال الســوري 
مــن بيــروت وضواحيهــا ليتموضــع فــي البقــاع، وتتخــذ القيــادة الســورية قــرارًا بالانســحاب مــن لبنــان نهائيًــا 
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ــر  ــي مظاه ــها ف ــت برأس ــذه، أطل ــورة الأرز ه ــادة لث ــوى المض ــن الق ــورية، ولك ــي الس ــق الأراض ــى عم إل
ــورج  ــر، وج ــمير قصي ــن س ــقط كل م ــث س ــام 2005، حي ــز ع ــا مي ــو م ــي ه ــال السياس ــدة، وكان الاغتي عدي
ــي  ــران توين ــهيد جب ــهير، الش ــم الش ــب القس ــع لصاح ــال البش ــام بالاغتي ــي الع ــل لينته ــار الجمي ــاوي، وبي ح
وقســمه هــو، »نقســم باللــه العظيــم، مســلمين ومســيحيين، أن نبقــى موحديــن إلــى أبــد الآبديــن، دفاعًــا عــن 
لبنــان العظيــم«، الــذي أطلقــه خاتمًــا بــه تظاهــرة ثــورة الأرز، جــاء موحــدًا للشــعب اللبنانــي الــذي يصــر علــى 
منــع قيــام الحــرب الأهليــة مــن جديــد. بعدهــا بعــام تــوج الســيد حســن نصراللــه ثورتــه المضــادة، بإيعــاز مــن 
الولــي الفقيــه، بتظاهــرة الثامــن مــن شــباط 2006، حيــث تجمعــت كل القــوى المعاديــة للربيــع اللبنانــي فــي 
تظاهــرة شــكرًا ســورية، لتفــرز مــا ســيتعارف عليــه بقــوى الثامــن مــن أذار، بالطبــع لــم تكــن القــوى متكافئــة، 
فربيعيّــو ثــورة الأرز كانــوا مســلحين بإيمانهــم بحريــة لبنــان ووحدتــه الوطنيــة، وقــوى الثــورة المضــادة كانــوا 
مســلحين بقــوة ســلاح حــزب اللــه ومواليــن لســورية وإيــران. نحــرت الاغتيــالات السياســية بــكل مشــاربها، 

ربيــع لبنــان، ليدخــل لبنــان فــي دوامــة بقايــا شــبه حــرب أهليــة، يديرهــا حــزب اللــه اللبنانــي.

الربيع السوري آذار/ مارس 2011  

تركنــا الربيــع الســوري حتــى النهايــة، نظــرًا لأهميتــه فــي قلــب المنطقــة، وفــي الحقيقــة شــهدت ســورية 
ــام الرئيــس حافــظ  ــه فــي مــا ســبق، أي ــا عن ــع الســوري الــذي تحدثن ــى الربي ــن نعــود إل ــع، ول ــر مــن ربي أكث
الأســد، ولكــن ســنتحدث عــن الربيــع الثانــي الــذي جــاء بعــد خطــاب القســم، الــذي استبشــر بــه الســوريون، 
ــة،  ــات الثقافي ــكلوا المنتدي ــذوا يش ــن أخ ــن، الذي ــر بالمثقفي ــرًا وانحص ــا قصي ــة كان ربيعً ــي الحقيق ــه ف ولكن
ــام  ــن النظ ــاس، ولك ــة الن ــى  عام ــل إل ــم تص ــن، ول ــة المثقفي ــورة بفئ ــات محص ــذه المنتدي ــت ه ــن بقي ولك
ــا مــن القــوى السياســية  وحرســه القديــم كان لهــذه المنتديــات بالمرصــاد، وهــذا الحــرس القديــم كان مؤلفً
ــة التــي بنــى عليهــا حافــظ الأســد  التــي ســاندت حافــظ الأســد فــي حكــم ســورية، ومعهــا الأجهــزة الأمني
حكمــه، وهــي قــوى رافضــة بالطبــع لأي إصــلاح. قتــل ربيــع دمشــق الأول وزهــوره براعــم، فقتلتــه الثــورة 
ــر،  ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــم عل ــر منه ــجون، نذك ــى الس ــع إل ــذا الربي ــرار ه ــت أح ــي أدخل ــادة الت المض
الدكتــور عــارف دليلــة، والمحامــي حبيــب عيســى، والمفكــر الســوري الراحــل ميشــيل كيلــو وغيرهــم عديــد 

ــر. مــن المثقفيــن والسياســيين، الــذي لا مجــال لذكرهــم لأنهــم كث
شــهدت ســورية فــي 2005 شــبه ربيــع حيــث كان إعــلان دمشــق للتغييــر الديمقراطــي، ولكنــه اســتمر حتى 
بعــد وضــع قيادتــه فــي الســجون، لأن القــوى المضــادة للثــورة كانــت رافضــة لأي عمليــة إصــلاح طرحهــا 
ــم يســتطع هــذا الإعــلان أن يشــكل  ــورة الســورية2011، ل ــه بعــد الث الإعــلان، ومــن المؤســف أن نقــول إن

قيــادة لهــذه الثــورة، رغــم تعويــل قــوى ديمقراطيــة عديــدة عليــه. 
 عندمــا انطلــق الربيــع العربــي مــن تونــس، لتليــه مصــر وليبيــا أخــذت النــاس فــي ســورية تحبــس أنفاســها 
ــرة  ــت تظاه ــدول، فكان ــك ال ــر تل ــورية غي ــأن س ــد ب ــوري يعرب ــام الس ــا، وكان رأس النظ ــراك م ــار ح بانتظ
الحريقــة فــي الثامــن عشــر مــن شــباط/ فبرايــر التــي كان شــعارها »الشــعب الســوري مــا بينــذل«، وكانــت 
الشــرارة الثانيــة شــرارة أطفــال درعــا الذيــن كتبــوا علــى جــدران مدارســهم »الشــعب يريــد إســقاط النظــام«، 
ــت  ــي خرج ــرات الت ــت التظاه ــاد، فقمع ــم بالمرص ــم ولأهاليه ــت له ــة، كان ــام الأمني ــزة النظ ــن أجه ولك
مطالبــة بإطــلاق ســراح أطفالهــم، وأطلــق الرصــاص الحــي علــى المتظاهريــن، ليســقط بعــض القتلــى الــذي 
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ســيكون استشــهادهم هــو بدايــة الثــورة الســورية التــي يســميها بعضهــم ثــورة، وبعضهــم حــراكًا، وآخــرون 
ــي  ــت ف ــي كان ــورة الت ــذه الث ــى ه ــا عل ــق كله ــي تنطب ــميات، الت ــن التس ــخ... م ــارًا إل ــم انفج ــورة وغيره ف
الحقيقــة ثــورة ســلمية شــملت المــدن والقــرى الســورية كلهــا، وكان شــعارها فــي البدايــة المطالبــة بالإصلاح 
السياســي، والاقتصــادي، والتعليمــي، وإطــلاق الحريــات العامــة، ولكــن النظــام لــم يتقبــل هــذه الشــعارات، 
ــة. تكاثــرت التظاهــرات ودخلــت علــى  ــدة ســماها المــزورون بالتظاهــرات المليوني فقابلهــا بتظاهــرات مؤي
الخــط الســفارات وخاصــة الفرنســية منهــا والأميركيــة، ولنــا فــي جــولات الســفير الأميركــي فــورد خيــر دليــل 

علــى بدايــة التدخــلات. 
انتقــل النظــام إلــى الخطــوة التاليــة، وهــي إطــلاق المســاجين الإســلاميين مــن نــزلاء ســجن عــدرا، عبــر 
مراســيم العفــو العــام الــذي كان يصدرهــا، وكان يدخــل عوضًــا عنهــم الأحــرار مــن الســوريين الثائريــن، حتى 
غصــت بهــم الســجون، وكانــت التهمــة الجديــدة، بعــد إلغــاء قانــون الطــوارئ الــذي أعلــن صبيحــة الثامــن 
مــن آذار/ مــارس 2011، جاهــزة ألا وهــي »الإرهــاب« ومحكمتهــا التــي لا ترحــم أحــدًا دون التمييــز بيــن 
البــريء وغيــر البــريء، لأننــا لا نســتطيع الحكــم علــى المســاجين الــذي مــات العديــد منهــم تحــت التعذيــب. 
ــات  ــركات والتنظيم ــر الح ــق ظواه ــة، لتنطل ــي النهاي ــلمتها ف ــم أس ــة، وت ــي البداي ــورة ف ــكرت الث عس
الإســلاموية، لتوصلنــا إلــى الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام التــي ســتعرف بداعــش، والتــي ســيطرت 
علــى العــراق وبــلاد الشــام، دفعــة واحــدة، وتنطلــق الحــرب ضــد الإرهــاب، وهــي الحــرب التــي لهــا بدايــة 

وليســت لهــا نهايــة.
لــن ندخــل فــي تاريــخ ســورية خــلال هــذه الســنوات العشــر، لأنــه يلزمهــا كثيــر مــن الصفحات، وســيكتب 
هــذه الصفحــات التاريــخ الــذي لا يرحــم، ولــن يرحــم مــا حــدث فــي ســورية، التــي تمزقــت بيــن الــدول 

الاســتعمارية، والعصابــات الطائفيــة والدينيــة. 
ــذي  ــوان ال ــى العن ــا إل ــو عدن ــر؛ فل ــه انتح ــن كون ــر م ــر أكث ــي نُح ــع العرب ــإن الربي ــدم، ف ــا تق ــص م  ملخ
اخترنــاه »هــل الربيــع العربــي نحــر أم انتحــر«، الحقيقــة المــرة أن كلا الحالتيــن تنطبــق علــى هــذا الربيــع الــذي 
غــرق بــدم الأبريــاء مــن شــعوب المنطقــة، عوضًــا عــن أن يغرقهــا بــورود الحريــة والكرامــة التــي بشــرها بهــا 

الشــهيد ســمير القصيــر.
 انتحــر الربيــع العربــي لأن مــن تصــدى لقيادتــه لــم يكونــوا أهــلًا لذلــك، فهــذه القــوى التــي ســمت نفســها 
بالمعارضــة الداخليــة منهــا والخارجيــة تفاجــأت مثــل الجميــع بهــذا الربيــع، فــأرادت أن تركــب موجــة هــذا 
الربيــع محاولــة أن تجيــره لمصلحتهــا، ولكــن عوضًــا عــن أن تقــوده، دفعتــه إلــى أحضــان القــوى المتربصــة 
بهــذا الربيــع، مــن الــدول العظمــى التــي ليــس مــن مصلحتهــا أن يزهــر هــذا الربيــع، لأنــه ليــس مــن مصلحتهــا 

أن تزهــر الحريــات والديمقراطيــة فــي المنطقــة قاطبــة.
ــة ومتحــدة مــع التحــركات، وذلــك  ــادات متفاعل ــع، كان عــدم وجــود قي أحــد أســباب انتحــار هــذا الربي
بســبب كــون الاســتبداد، وهــو الســمة التــي جمعــت بيــن كل البلــدان الثائــرة، لــم يستســلم، وكأنــه خــرج مــن 
البــاب ليعــود بشــكل آخــر مــن الشــباك، مــن هنــا جــاءت ســهولة نحــره، لأن كل زهــرة كانــت تغنــي علــى 
ليلاهــا، ولــم تســتطع أن تتوحــد لتــردف الواحــدة الأخــرى، مــا ســهل علــى قــوى الثــورة المضــادة ضــرب 

هــذه الحــركات ثــم نحرهــا. 
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ُ
ثانيًا: مقالات رأي - الربيع العربي ن

 الاعتمــاد علــى الخــارج كان ســببًا مــن أســباب النحــر لهــذا الربيــع أيضًــا، فلــم يفهم هــؤلاء السياســيون، أو 
القيــادات المعتمــدة علــى الخــارج، بــأن الخــارج لا يهمــه مــا يجــري فــي الداخل، فهــو لــه مصالحــه وتكويناته 
المناهضــة لــكل شــعارات الديمقراطيــة والحريــة والكرامــة التــي ترفضهــا هــذه الــدول. كتــب جــورج غانــم 
فــي دراســته لشــخصية الراحــل الكبيــر كمــال جنبــلاط، بــأن هــذا الأخيــر حدثــه بــأن أحــد الــوزراء التوانســة 
قــال لكمــال جنبــلاط، أنــت فــي المــكان الغلــط، أنــت تطلــب الدعــم مــن الــدول التــي بالأصــل هــي ضــد 
طروحاتــك. أنــت تطالــب بالاشــتراكية والعدالــة الاجتماعيــة، وكذلــك إرســاء الديمقراطيــة، وهــم بالأصــل 
ــل  ــى بلــدك واعتمــد الداخــل. فهــم كمــال جنبــلاط الــدرس، ولكــن المحت ضــد هــذه الطروحــات، عــد إل

الأســدي للبنــان ســرع فــي موتــه ليتــم اغتيالــه ومشــروعه فــي الســادس عشــر مــن عــام 1967. 
تدخُــل الحــركات الإســلاموية فــي كل الحــركات، مــن النهضــة إلــى الإخــوان المســلمين إلــى المتطرفيــن 
مــن القاعــدة والنصــرة وداعــش والحشــد الشــعبي وحــزب اللــه، وكل هــذه الحــركات وغيرهــا، أدت إلــى نحر 
هــذه الثــورات لأنهــا بطشــت بقيــادة هــذه الحــركات، وأخافــت النــاس الذيــن ثــاروا فــي فتــرات متقطعــة هنــا 
أو هنــاك. وهــذه الحــركات ليســت مقبولــة مــن قبــل أغلبيــة الســكان الــذي يرغبــون بــأن يصلــوا إلــى دولــة 

المواطنــة حيــث تتســاوى الحقــوق والواجبــات.
القــوى الديمقراطيــة مســؤولة عــن هــذا النحــر أيضًــا، لأنهــا مــع الأســف بقيــت ضمــن قوالبهــا الجامــدة، 
ولــم تســتطع أيديولوجيتهــا غيــر المتطــورة، أن تفــرز سياســة واقعيــة يتقبلهــا الحــراك، بــل بقيــت فــي التــرف 
الفكــري الــذي لا يهــم كثيــرًا مــن الجماهيــر وأغلبيــة النــاس. لــم تســتطع هــذه القــوى أن تتوحــد ضمــن تيــار 
ديمقراطــي، يضــع خطــة أو برنامجًــا لمــا بعــد ســقوط النظــام، فالثــورة الحقيقيــة تبــدأ بعــد ســقوط النظــام، 
وليــس قبلــه. لــم نــر أي مــن القــوى فــي داخــل ســورية أو خارجهــا قدمــت تصــورًا واقعيًــا لمفهــوم الدولــة 

الوطنيــة الديموقراطيــة، لتقدمــه للجماهيــر. 
نعــم ســيبقى ســؤال »هــل الربيــع العربــي نُحــر أم انتحــر« معلقًــا، لأن الإجابــة عنــه يلزمهــا دراســات عديدة، 

وكثيــر مــن التمحيــص والتوثيق. 
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تاريخ وصول المادة: 18 نيسان/ أبريل 2021 

ــات  ــن الضمان ــة م ــن مجموع ــا م ــي، انطلاقً ــتور المغرب ــي الدس ــة ف ــة الثقافي ــألة الهوي ــة مس ــي دراس تأت
والآليــات المؤسســاتية، التــي جــاء بهــا دســتور 2011 فــي ظــل التحــولات السياســية والتجــارب الدســتورية 

ــر المســبوقة. ــة الاحتجاجــات الشــعبية غي ــة، بعــد موج ــدول العربي ــي عاشــتها ال الت
وفــي هــذا المنحــى، وبعــد مســيرة ناهــزت نصــف قــرن مــن الزمــان عــن لحظــة الاســتقلال، مثلــت مســألة 
ــي،  ــع العرب ــورات الربي ــار ث ــي إط ــي ف ــراك الاجتماع ــة الح ــن بني ــيًا م ــزءًا أساس ــة ج ــة المغربي ــة الثقافي الهوي

حيــث صــار ســؤال الهويــة محــددًا حاســمًا فــي النقاشــات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة. 
وغنــيٌّ عــن البيــان، أن الهويــة الثقافيــة علــى مــدار تاريــخ المغــرب شــكلت ســؤالًا إشــكاليًا، بكونهــا معطىً 
ــة للمغــرب، وبحكــم موقعــه الجيو-اســتراتيجي  دة ســاهمت فــي تشــكيل الخريطــة الهوياتي ــه أبعــاد متعــدِّ ل
المتميــز بوصفــه ملتقــى للحضــارات، وقــد ســاهمت هــذه الخصوصيــات فــي صنــع فسيفســاء الهويــة الثقافيــة 

المغربيــة.
ــر مــن أجــل إرســاء  ونظــرًا لمــا يمثلــه البعــد الهوياتــي خاصــة فــي إطــاره الثقافــي ضمــن مضمــار التغيي
ــل لحظــة المراجعــة الدســتورية كثفــت  ــة فــي المغــرب وقبي ــإن الحركــة الاحتجاجي ــة، ف ثوابــت الديمقراطي
ــات  ــف الأيديولوجي ــع مختل ــات م ــق تحالف ــر خل ــا عب ــراف بمطالبه ــد الاعت ــرع قص ــى المش ــا عل ضغوطاته
ــي  ــنة 2011 الت ــتورية لس ــة الدس ــي الوثيق ــينعكس ف ــا س ــو م ــلامية...(، وه ــة والإس ــارات )الأمازيغي والتي

ــي. ــارع المغرب ــب الش ــتجابة لمطال ــاءت اس ج

دكتــورة فــي الدراســات السياســية والقانــون العــام، باحثــة في العلاقــات الدوليــة المعاصرة، 
عضــو نشــيط فــي العديــد مــن الجمعيــات والمراكــز البحثيــة، مهتمــة بالدراســات الأكاديميــة 
ــا  ــدر له ــرة. ص ــة، والهج ــان، والتنمي ــوق الانس ــتراتيجية، وحق ــة والاس ــات الدولي ــول العلاق ح
ــة،  ــة ودولي ــع مغربي ــد ومواق ــلات والجرائ ــن المج ــة م ــي مجموع ــات ف ــالات ودراس ــدة مق ع
منهــا »ثقافــة التســامح فــي المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان« فــي مجلــة الطريــق 
اللبنانية-العــدد 30-الســنة-78-صيف 2019، و«الحقــوق السياســية للمــرأة بالمغــرب: المعوقــات 
ــدد  ــان، الع ــوق الإنس ــاني وحق ــي الإنس ــون الدول ــة للقان ــة العربي ــي المجل ــاوز« ف ــبل التج وس
2-ديســمبر 2019، و«مســتقبل العلاقــات الصينية-الأمريكيــة فــي عهــد جــو بايــدن« فــي نشــرة 

الصيــن بعيــون عربيــة، العــدد 106 مــارس 2021.
فاطمة لمحرحر
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ومــن هــذا المنطلــق، جــاء الإصــلاح الدســتوري أحــد الآثــار المباشــرة لديناميــة الربيــع العربــي، لإعــادة 
تعريــف الهويــة المغربيــة انطلاقًــا مــن روافدهــا المتنوعــة، حيــث يشــدد تصديــر دســتور 2011 علــى الهويــة 
المغربيــة المتعــددة الروافــد »المملكــة المغربيــة دولــة إســلامية ذات ســيادة كاملــة، متشــبثة بوحدتهــا الوطنيــة 
والترابيــة، وبصيانــة تلاحــم مقومــات هويتهــا الوطنيــة، الموحــدة بانصهــار كل مكوناتهــا، العربية-الإســلامية 
ــة والمتوســطية؛ كمــا  ــة والأندلســية والعبري ــة بروافدهــا الأفريقي ــة الحســانية، والغني ــة والصحراوي والأمازيغي
أن الهويــة المغربيــة تتميــز بتبــوؤ الديــن الإســلامي مكانــة الصــدارة فيهــا، وذلــك فــي ظــل تشــبت الشــعب 
ــارات  ــات والحض ــن الثقاف ــادل بي ــم المتب ــوار، والتفاه ــامح والح ــدال والتس ــاح والاعت ــم الانفت ــي بقي المغرب

الإنســانية«(1).
وبذلــك، أكــد الدســتور الجديــد علــى التعــدد الثقافــي للمغــرب فــي إطــار الهويــة الوطنيــة بكونــه أولويــة 
ــح  ــك من ــب ذل ــى جان ــا؛ إل ــع جميعه ــكل المجتم ــي تش ــات الت ــة الثقاف ــن حكم ــا م ــتمد مبادئه ــلاد تس للب
التعديــل الدســتوري اللغــة الأمازيغيــة صفــة رســمية بترســيخها لغــة مكتوبــة، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي 
ــتركًا  ــدًا مش ــون رصي ــا لتك ــة بحمايته ــر الكفيل ــة التدابي ــذ الدول ــأن تتخ ــتور، وب ــن الدس ــس م ــل الخام الفص
لجميــع المغاربــة، غيــر أن المشــرّع المغربــي ربــط ترســيم اللغــة الأمازيغيــة بإصــدار قانــون تنظيمــي يحــدد 

ــة تفعيلهــا. كفي
هــذه التعدديــة الثقافيــة التــي تــم التنصيــص عليهــا دســتوريًا، هــي انعــكاس للصحــوة التــي عرفتهــا الســاحة 
الإقليميــة والوطنيــة، وعــودة للنقــاش حــول الهويــة الثقافيــة، كمــا ســاهمت مجموعــة مــن العوامــل المتداخلة 

والمرتبطــة التــي عاشــتها البــلاد فــي إثــارة هــذا النقــاش.
وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة، فــي استكشــاف قــدرة المســار الدســتوري بعــد مرور عشــر ســنوات، ليســت 
بالقليلــة علــى تلبيــة مطالــب الحــركات الاحتجاجيــة، علــى ترســيخ الهويــة الثقافيــة بــكل مكوناتهــا وروافدهــا 
علــى أرض الواقــع، ســواء مــن خــلال الآليــات القانونيــة والمؤسســاتية والسياســة العامــة الوطنيــة مــن جهــة، 

أو فــي إطــار المشــاركة فــي المبــادرات الدوليــة لضمــان التعدديــة الثقافيــة مــن جهــة أخــرى.
وانطلاقًــا مــن هــذه الخلفيــة، فــإن هــذا البحــث يهــدف إلــى تســليط الضــوء عــل ســيرورة تشــكل الهويــة 
ــذه  ــره ه ــزال تثي ــا ت ــذي م ــدل ال ــل الج ــي ظ ــة ف ــتورية، خاص ــها الدس ــة أسس ــرب ومناقش ــي المغ ــة ف الثقافي
المســألة بيــن الفاعليــن والناشــطين فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ومــا رافــق ذلــك مــن متغيرات 

سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة داخــل المجتمــع المغربــي.
وتجــدر الإشــارة إلــى أننــا ســنحاول مــن خــلال هــذه الورقــة، اقتحــام العلبــة الســوداء للأبعــاد المختلفــة 
للتنصيــص الدســتوري لمســألة الهويــة الثقافيــة الــذي حمــل مجموعــة مــن المســتجدات فــي ســياق تزايــدت 
فيــه المطالــب بمزيــد مــن الحريــات والحقــوق الإنســانية، وكــذا بالوقــوف علــى عــدد مــن العراقيــل والعوائــق 

التــي تحــد مــن التطبيــق والتفعيــل الأمثــل لبعــض مكونــات هــذه الهويــة فــي الحيــاة العامــة.
وقــد وجــه هــذه الدراســة مجموعــة مــن التســاؤلات الإشــكالية، مــا هــي العوامــل التــي فرضــت عــودة 
ســؤال الهويــة الثقافيــة إلــى الواجهــة السياســية فــي المغــرب؟ ومــا هــي المســتجدات التــي جــاء بهــا التعديــل 
الدســتوري فــي مــا يخــص الهويــة الثقافيــة؟ ومــا مــدى تفعيــل المقتضيــات الدســتورية فــي السياســة العامــة 

للدولــة؟   

(1)  المملكة المغربية، »الدستور المغربي«، وزارة الاتصال، 2011، ص.3.
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: الهوية الثقافية من التأصيل إلى التنصيص الدستوري
ً

أولا

ــة التــي ظهــرت عقــب الثــورة الفرنســية، وارتبطــت نشــأتها  ــة يعــد مــن المفاهيــم الحديث إن مفهــوم الهوي
بنظريــات علــم الاجتمــاع التــي ربطــت الهويــة بالانتمــاء إلــى الجماعــة؛ ومــن خــلال قــراءة بعــض الأدبيــات 
المتعلقــة بالهويــة يتبيــن أنــه لا يوجــد مفهــوم محــدد لكلمــة هويــة، وذلــك بســبب تعــدد المــدارس الفكريــة 

التــي تناولــت هــذا المفهــوم(2).
ــم  ــة، إلا أن معظ ــفية والثقافي ــتخداماته الفلس ــة واس ــه اللغوي ــة دلالت ــوم الهوي ــن أن لمفه ــم م ــى الرغ وعل
ــن  ــرية ع ــة بش ــز جماع ــي تمي ــة الت ــي الخصوصي ــة تعن ــى أن الهوي ــق عل ــكاد تتف ــه ت ــي تناولت ــالات الت المج

ــترك(3). ــر المش ــخ، والمصي ــة، التاري ــدة، اللغ ــترك، العقي ــش المش ــا، كالعي غيره
وفــي هــذا المشــهد، بــرزت ظاهــرة الهويــة الثقافيــة علــى أنهــا إشــكالية سوســيو ثقافيــة، تعــددت الــرؤى 
والفلســفات فــي تحديــد مفهومهــا، حيــث ورد فــي الخطــة الشــاملة للثقافــة العربيــة الصــادرة عــن المنظمــة 
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، بــأن الهويــة الثقافيــة هــي »النــواة الحيــة للشــخصية الفرديــة والجماعيــة، 
والعامــل الــذي يحــدد الســلوك والأفعــال الأصيلــة للفــرد والجماعــة والعنصــر المحــرك الــذي يســمح للأمــة 
ــخ  ــل التاري ــة بفع ــا الجماعي ــة وميزاته ــة الخاص ــا الثقافي ــاظ بمكوناته ــع الاحتف ــداع، م ــور والإب ــة التط بمتابع
الطويــل واللغــة القوميــة والســكولوجية المشــتركة«(4)؛ كمــا عرفــت منظمــة اليونســكو الهويــة الثقافيــة بأنهــا 
»انتمــاء أفــراد إلــى جماعــة لغويــة محليــة أو إقليميــة أو وطنيــة، بمــا لهــا مــن قيــم وعــادات وتقاليــد وجماليــة 

تميزهــا(5).
وعليــه، يمكــن القــول إن الهويــة الثقافيــة هــي مجموعــة مــن القيــم والتصــورات التــي يتميــز بهــا مجتمــع ما 
عــن غيــره مــن المجتمعــات الأخــرى، تبعًــا لخصوصياتــه التاريخيــة والحضاريــة التــي تولــد لديــه نوعًــا مــن 
الشــعور بالألفــة والتماســك الاجتماعــي والإحســاس بالانتمــاء، كمــا أن هــذه الهويــة، قابلــة للتطــور والتجــدد 
مــع الاحتفــاظ بخصائصهــا الثابتــة التــي تحــددت بفعــل التاريــخ واللغــة والقيــم والديــن(6)؛ فالهويــة الثقافيــة 
هــي محصلــة تفاعــل مجموعــة مــن العناصــر الاجتماعيــة والســلوكية واللغويــة والسياســية والحضاريــة، لهــا 

امتــدادات فــي الماضــي والمســتقبل(7).
وفــي المغــرب، تميــزت العقــود الثلاثــة الأخيــرة بتنامــي البعــد الهوياتــي فــي مختلــف القضايــا الاجتماعيــة 
ــى  ــي عل ــول الديمقراط ــا التح ــي أفرزه ــرى الت ــولات الكب ــن التح ــة م ــة جمل ــة، نتيج ــية والثقافي والسياس

هاشــم محمــد، »الهويــة الثقافيــة والتعليــم فــي المجتمــع المصــري )رؤيــة نقديــة(«، مجلــة كليــة التربيــة، عــدد   (2)
ينايــر، الجــزء الأول 2019، ص ص.127-126.

المرجع نفسه، ص.127.  (3)
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الخطة الشاملة للثقافة العربية، الطبعة الأولى، 1996.  (4)

ناصر بن سعيد بن سيف السيف، الهوية والثقافة، 2016، ص. 6.  (5)
هاشم محمد، »الهوية الثقافية والتعليم..«، مرجع سابق، ص.127.  (6)

ــة  ــي والمواطن ــوع الثقاف ــف التن ــة«، مل ــة الأمازيغي ــاب الحرك ــي خط ــة ف ــوم الهوي ــرة، »مفه ــى عنت مصطف  (7)
ص.31.  ،2008 أبريــل  الحديثــة،  الأزمنــة  المشــتركة، 
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المســتوى الإقليمــي. الأمــر الــذي سيســاهم فــي بــروز الهويــات الوطنيــة والاســتثناءات الثقافيــة، وخلــق نــوع 
مــن الأزمــة الهوياتــة خاصــة علــى المســتوى التنصيــص الدســتوري. 

فكمــا نعلــم أن الدســاتير الســابقة فــي المغــرب )1962-1970-1972-1992-1996( وعلــى الرغــم 
مــن انخراطهــا فــي الدســتورانية المعاصــرة بمعاييرهــا ومؤسســاتها وآلياتهــا وإقرارهــا بكيفيــة شــاملة الحقــوق 
ــا  الأساســية للمواطنيــن، والتأكيــد علــى تشــبث المغــرب بحقــوق الإنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا عالميً
ــات  ــن الاتفاق ــدد م ــى ع ــرب عل ــة المغ ــا بموافق ــد عمليً ــذي تجس ــر ال ــتوري 2992-1996(، الأم )دس
الدوليــة؛ غيــر أن قضيــة الهويــة الثقافيــة للمغــرب ظلــت ناقصــة وغيــر واضحــة ولا تعبــر عــن كل المكونــات 

والروافــد الثقافيــة، فــي ظــل تلــك الدســاتير.
ــي علــى تجلــي هــذه الأزمــة ووضوحهــا، فــي ظــل الحــركات  ــع العرب وفــي هــذا المنحــى، ســاعد الربي
ــة  ــذا المنطلــق ســاهمت الحركــة الأمازيغي ــة وحقــوق الإنســان؛ ومــن ه ــة بالديمقراطي ــة المطالب الاحتجاجي
فــي إثــارة النقــاش حــول الهويــة الثقافيــة، خاصــة مــع غيــاب البعــد الثقافــي فــي برنامــج بنــاء الدولــة الوطنيــة 
وتحديــد مفهــوم الهويــة الوطنيــة وحصــره فــي شــكله التقليــدي علــى ثنائيــة العروبــة والإســلام فــي إغفــال 
ــة  ــدة الدول ــي أجن ــرة ف ــن حاض ــم تك ــي ل ــانية..( الت ــة والحس ــة الأمازيغي ــرى، )الثقاف ــات الأخ ــام للمكون ت

آنــذاك.
لقــد كانــت ســنة 2011 ســنة بــارزة وفارقــة فــي تطــور الحيــاة السياســية والثقافيــة فــي المغــرب، حيــث 
ــس  ــتوري بهاج ــص الدس ــم الن ــي بص ــم ف ــرة دوره الحاس ــذه الفت ــع ه ــذي طب ــي ال ــياق التاريخ كان للس
الهويــة، بوصفــه أحــد الآثــار المباشــرة لديناميــة الربيــع العربــي التــي ســاهمت فــي انفتــاح معادلــة الإصــلاح 

ــة(8). ــة مختلف ــة وحقوقي ــرات مدني ــون تعبي ــدد يمثل ــن ج ــى فاعلي ــتوري عل الدس
ولعــل هــذا مــا جعــل مــن مطلــب إعــادة البنــاء والتأســيس الدســتوري للهويــة الثقافيــة المغربيــة محــورًا 
ــذي  ــوار ال ــذا الح ــي ه ــرًا ف ــة حاض ــاب الهوي ــد كان خط ــنة 2011، فق ــلال س ــي خ ــوار العموم ــا للح مركزيً
تميــز بالتضخــم، حيــث وصــل فــي بعــض الحــالات إلــى وضعيــة تقاطبــات حــادة بيــن الفاعليــن السياســيين، 
غيــر أن الصيغــة النهائيــة التــي ســيجيب بهــا الدســتور عــن هــذه الإشــكاليات ســتكون حاملــة لتوتــرات قيميــة 

واضحــة بإحالــة الهويــة علــى منطــق الخصوصيــة(9).
ــة  ــة الثقافي ــود دســتور ســنة 2011، نجــد أن هــذا الدســتور أعــادة تعريــف الهوي ومــن خــلال اســتقراء بن
ــة  ــية العربي ــا الأساس ــار مكوناته ــة وانصه ــة المغربي ــوع الهوي ــى وتن ــراف بغن ــلال الاعت ــن خ ــة م المغربي
ــدارة،  ــة الص ــلامي مكان ــن الإس ــوؤ الدي ــرار بتب ــع الإق ــانية، م ــة والحس ــة والصحراوي ــلامية والأمازيغي والإس
فــي ظــل التأكيــد علــى تشــبث الشــعب المغربــي بقيــم الانفتــاح والاعتــدال والتســامح والحــوار المتبــادل بيــن 

ــانية. ــارات الإنس ــات والحض الثقاف
ــى  ــل الأول إل ــن الفص ــة م ــرة الثالث ــي الفق ــرق ف ــتور التط ــى الدس ــد تول ــس، فق ــذه الأس ــى ه ــتنادًا إل واس
ــددة  ــة المتع ــدة الوطني ــلامي والوح ــن الإس ــي الدي ــة ف ــة والمتمثل ــاة العام ــة والحي ــة للأم ــت الجامع الثواب
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ــاج  ــة وتحت ــة المغربي ــكل الهوي ــت تش ــذه الثواب ــي، وه ــار الديمقراط ــتورية والاختي ــة الدس ــد والملكي الرواف
ــى  ــرص عل ــا ح ــد، كم ــتور جدي ــي كل دس ــا ف ــر به ــة والتذكي ــال المتعاقب ــا للأجي ــى توضيحه ــتمرار إل باس

ــتورية. ــة دس ــن أي مراجع ــا م تحصينه
وبالقيــاس إلــى مــا ســبق، فإننــا لا ينبغــي أن نســتبعد بعــض الإصلاحــات التــي يُتطلــع إليهــا فــي المســتقبل، 
ــل أو  ــيته للتعدي ــي قدس ــه، لا يعن ــكان ديمومت ــوده وإم ــوة وج ــه وق ــه ومكانت ــن أهميت ــا تك ــتور مهم ــأي دس ف

الإلغــاء، إذا اقتضــت أحــوال الدولــة، حتــى يتســنى لــه أن يســتمر ويســتقر(10).  
ــة لتكــون  ــة لغــة رســمية للدول ومــن جهــة أخــرى، شــكل تنصيــص دســتور 2011 علــى اللغــة الأمازيغي
رصيــدًا مشــتركًا لجميــع المغاربــة، علــى أن يحــدد قانــون تنظيمــي مراحــل تفعيــل طابعهــا الرســمي وكيفيــة 
دمجهــا فــي مجــال التعليــم ومجــالات الحيــاة العامــة ذات الأولويــة )الفصــل 5(، منعطفًــا غيــر مســبوق فــي 

الاعتــراف بالهويــة واللغــة الأمازيغيتيــن.
ــا القــول إن هــذه الوثيقــة قــد وفــرت مــا يكفــي مــن المشــروعية الدســتورية والسياســية  ــي، يمكنن وبالتال
للمســألة الأمازيغيــة، مــا يتجلــى مــن خــلال أن الشــرعية الدوليــة لحقــوق الإنســان مرجعيــة عليــا للدســتور، 
والتأكيــد علــى ســمو المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة علــى التشــريعات الوطنيــة، إلــى جانــب الإقــرار الصريح 
بالتعدديــة الثقافيــة واللغويــة، وهــذا التنصيــص يكتســب أهميتــه القانونيــة والسياســية بمــا يوفــره مــن حصانــة 

دســتورية لهــذا التعــدد(11).
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن ترســيم الأمازيغيــة، شــكل تتويجًــا لمســار مــن النضــال والترافــع لمختلــف 
ــر«  ــاق أكادي ــه »ميث ــرز محطات ــت أب ــرن، كان ــف ق ــاء نص ــداد زه ــى امت ــة عل ــة الأمازيغي ــي الحرك ــن ف الفاعلي
لســنة 1991، و»البيــان الأمازيغــي« لســنة 2000، و»خطــاب أجديــر« ســنة 2001 الــذي أدى إلــى نقلــة نوعيــة 
للقضيــة الأمازيغيــة، وكان مــن ثمــاراه تأســيس المعهــد الملكــي للثقافيــة الأمازيغيــة، وإقــرار حــرف تيفينــاغ 

ودمــج اللغــة الأمازيغيــة فــي قطــاع الإعــلام والتعليــم(12).
ــات  ــن مكون ــون م ــة مك ــة الصحراوي ــد أن الهوي ــى التأكي ــتور 2011 عل ــرص دس ــك، ح ــى ذل ــلاوة عل  ع
ــوض  ــرورة النه ــى ض ــتورية عل ــة الدس ــلال الوثيق ــن خ ــة م ــت الدول ــا أعلن ــة، كم ــة المغربي ــة الثقافي الهوي

ــانية. ــة الحس ــا اللغ ــي مقدمته ــة، وف ــة كاف ــة والثقافي ــا اللغوي بتعبيراته
وهكــذا، فــإن الاعتــراف الدســتوري بالهويــة الثقافيــة يشــكل خطــوة مهمــة لترقيــة كل المكونــات 
الثقافيــة والانتقــال بهــا إلــى مجــال السياســات العموميــة للدولــة؛ غيــر أن الطريقــة التــي عالــج بهــا المشــرع 
المغربــي قضيــة الهويــة الثقافيــة فــي ظــل ريــاح الربيــع العربــي، أثــارت مجموعــة مــن الملاحظــات الشــكلية 

عبــاس الجــراري، »مكونــات الهويــة الوطنيــة فــي دســتور 2011 وفــي ســياق التطــور الدســتوري بالمغــرب«،   (10)
مداخلــة قدمــت فــي أعمــال النــدوة الدوليــة »التطــور الدســتوري للمغــرب: الجــذور التاريخيــة والتجليــات 
الراهنــة والرهانــات المســتقبلية«، أكاديميــة المملكــة المغربيــة، الربــاط، 10-11 يوليــوز 2018، ص 

ص.136-135.
إبراهيــم بايــزو، »الجمعيــات الأمازيغيــة بيــن النضــال الثقافــي والتوظيــف السياســي«، مجلــة رهانــات، العــدد   (11)

ص.19.  ،2016  ،40
ــك  ــى مح ــام عل ــب ه ــد: مكس ــتور الجدي ــروع الدس ــي مش ــة ف ــيم الأمازيغي ــي، »ترس ــرب العرب ــة المغ وكال  (12)
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والجوهريــة(13)، مــن حيــث كيفيــة تفعيلهــا فــي السياســة العامــة للدولــة، مــا قــد يخلــق نوعًــا مــن الغمــوض 
والارتباك في المشهد الثقافي على وضع سياسية هوياتية ثقافية واضحة. 

ثانيًا: الهوية الثقافية في الدستور، مسالك التفعيل

تبــدو التجربــة الدســتورية المغربيــة منخرطــة فــي إطــار سياســي مميــز، فبقــدر تفاعلهــا مــع الربيــع العربــي، 
فإنهــا نهضــت علــى مقاربــة تنتصــر لمبــدأ الإصــلاح فــي ظــل الاســتمرارية، غيــر أن هــذا لــم يعفــي الدســتور 
المغربــي مــن آثــار موجــة دســتورانية الربيــع العربــي، فدســتور 2011 يشــكل حالــة اســتثنائية، حيــث تجــاوب 
مــع الســياق الاحتجاجــي، ومــع فــورة الطلــب الاجتماعــي الــذي تســارع مــع »حركــة 20 فبرايــر«، وهــو مــا 
جعــل صياغــة الدســتور تعــود بقــوة إلــى تبنــي نفــس برنامجــي مختلــف عــن ذلــك الــذي طبــع أجيــالًا قديمــة 

مــن الدســاتير المغربيــة(14).
ــن الوثيقــة الدســتورية  ــة مضامي ــا نتســاءل عــن قابلي ــة دســتوريًا، يجعلن ــة المغربي ــة الثقافي ــة الهوي إن مقارب
ــة،  ــة الثقافي ــة للهوي ــم السياســات العمومي ــذ وتقيي ــات وتنفي ــل، علــى أنهــا نــص محــدد لمســاطر وآلي للتفعي
ودور المؤسســات الدســتورية ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي ذلــك، فــي ظــل التحــول مــن خطــاب تغييــر 

الدســتور إلــى خطــاب التغييــر بالدســتور(15).
إن المفهــوم المعيــاري والحقوقــي والثقافــي للدســتور يشــكل تحــولًا تاريخيًــا حاســمًا في مســار اســتكمال 
بنــاء دولــة المؤسســات، وترســيخ مبــادئ وآليــات الحكومــة الجيــدة والمواطنــة الكاملــة؛ وفــي هــذا الســياق 
حمــل الدســتور المغربــي لســنة 2011 مجموعــة مــن المســتجدات، وتنــاول التوجهــات العامــة ذات الصلــة 
بالهويــة الثقافيــة للمغــرب، وذلــك مــن خــلال دســترة قيــم ومبــادئ عديــدة تهــم الروافــد المتعــددة للثقافــة 

المغربيــة كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك أعــلاه.
د الدســتور الجديــد فــي فصــول مختلفــة منــه علــى أهميــة الهويــة الثقافيــة المغربيــة المتنوعــة  وبذلــك، يشــدِّ
ــاة العامــة، مــن خــلال تبنــي سياســات  فــي إطــار هويــة وطنيــة موحــدة، وعلــى ضــرورة إدراجهــا فــي الحي

عموميــة ذات صلــة.
ومــن أجــل التأطيــر المؤسســاتي لمســألة الهويــة الثقافيــة وتدبيــر التعــدد اللغــوي والثقافــي، نصــت الفقــرة 
الأخيــرة مــن الفصــل الخامــس مــن الدســتور، علــى إحــداث المجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة المغربيــة، 
ــة  ــرات الثقافي ــف التعبي ــة ومختل ــة والأمازيغي ــن العربي ــة اللغتي ــة وتنمي ــوص حماي ــه الخص ــى وج ــه عل مهمت
المغربيــة، لكونهــا تراثًــا أصيــلًا وإبداعًــا معاصــرًا ويضــم كل المؤسســات المعنيــة بهــذه المجــالات، ويحــدد 

قانــون تنظيمــي صلاحيتــه وتركيبتــه وكيفيــات ســيره.
إلــى جانــب ذلــك، نــص الدســتور علــى أن العربيــة هــي اللغــة الرســمية إلــى جانــب اللغــة الأمازيغيــة علــى 
ــع الرســمية لهــذه اللغــة، إضافــة إلــى هــذا حــرص المشــرع  أن يحــدد قانــون تنظيمــي مراحــل تفعيــل الطاب

حسن طارق، »المغرب والهوية المتشظية«، مرجع سابق.  (13)
حســن طــارق، »مبــادئ ومقاربــات فــي تقييــم السياســات العموميــة«، الوســيط مــن أجــل الديمقراطيــة وحقوق   (14)

ــل 2014، ص ص.21-20. ــان، أبري الإنس
المرجع السابق، ص.21.  (15)
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ــو  ــرب؛ وه ــي المغ ــتعملة ف ــات المس ــي اللهج ــانية وباق ــتعمال الحس ــة واس ــان وتنمي ــى ضم ــتوري عل الدس
مــا يمثــل تطــورًا وســعيًا إلــى إعــادة التــوازن مــن خــلال إحاطتــه بالشــعب فــي تعدديتــه المركبــة والمعقــدة، 

والاعتــراف لمختلــف مكونــات الشــعب المغربــي بحقهــا فــي الإبــداع وتطويــر ثقافتهــا الخاصــة(16).
ــر  ــدم الكبي ــن التق ــم م ــى الرغ ــتور 2011، وعل ــا، أن دس ــرة مفاده ــى فك ــال إل ــع الح ــن واق ــص م ونخل
الــذي تميــز بــه عــن الدســاتير الســابقة، فــي مــا يخــص دســترة مســألة الهويــة الثقافيــة، إلا أن غموضًــا وأوجــه 

ضعــف اعتــرت هــذه الوثيقــة.
إضافــة إلــى مــا ســبقت الإشــارة إليــه، فالإقــرار الدســتوري برســمية اللغــة الأمازيغيــة هــو إقــرار بمكــون 
رئيــس وأســاس للخصوصيــة الثقافيــة واللغويــة المغربيــة إلــى جانــب اللغــة العربيــة، مــا يضعنــا أمــام ثنائيــة 
لغويــة )عربيــة- أمازيغيــة( (17)، لكــن الســؤال المطــروح هــو كيــف يمكــن تدبيــر هــذه الثنائيــة وتنميــة اللغتيــن 

دون الوقــوع فــي صــراع أو إهمــال أحداهمــا؟
ونضيــف فــي هــذا الســياق، أن معيــرة اللغــة الأمازيغيــة فــي المغــرب والانتقــال بهــا مــن التــداول الشــفوي 
ــى  ــولًا عل ــا وخج ــزال ضعيفً ــا ي ــلام م ــائل الإع ــة ووس ــات التعليمي ــي المؤسس ــوب ف ــتوى المكت ــى المس إل
ــل  ــنة 1962، ظ ــترتها س ــذ دس ــي من ــا القانون ــة ووضعه ــة العربي ــة اللغ ــا أن مكان ــة. علمً ــة العربي ــس اللغ عك
ــؤ  ــن التنب ــا، ويمك ــي له ــع قانون ــي لا وض ــية الت ــة الفرنس ــل اللغ ــي مقاب ــا ف ــا قائمً ــلبي اتجاهه ــف الس الموق
ــتور 2011، إذا  ــي دس ــي ف ــا القانون ــن وضعه ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة الأمازيغي ــى الغ ــبة إل ــه بالنس ــع نفس الوض

ــات(18). ــالات والقطاع ــي كل المج ــا ف ــرض هيمنته ــية تف ــة الفرنس ــت اللغ ظل
وفــي ظــل هــذه الوضعيــة، فــإن ســن سياســة لغويــة وثقافيــة واضحــة ومتزنــة ومنســجمة مــع المقتضيــات 
ــم  ــاخ ملائ ــق من ــل خل ــن أج ــي، وم ــى الثقاف ــوع والغن ــيد التن ــتعجلًا لتجس ــا مس ــح مطلبً ــتورية، أصب الدس

ــرب.  ــة للمغ ــة الثقافي ــات الهوي ــف مكون ــن مختل ــوازن بي ومت
وبنــاء علــى مــا ذكــر، يمكننــا القــول إن مســألة الهويــة الثقافيــة فــي المغــرب تتســم بالتعقيــد والالتبــاس، 
مــا يتطلــب توفيــر المزيــد مــن الضمانــات والآليــات القانونيــة والمؤسســاتية الكفيلــة بتحقيــق نمــوذج هوياتــي 
ــكل  ــة ب ــة المغربي ــة الثقافي ــروز الهوي ــدم ب ــي تخ ــراءات الت ــن الإج ــد م ــرار المزي ــى إق ــل عل ــل، والعم متكام

مكوناتهــا، خاصــة مــن خــلال تعبئــة وســائل الإعــلام العموميــة والخاصــة والمؤسســات التربويــة.
ــرع  ــى المش ــي عل ــع العرب ــة الربي ــت دينامي ــد فرض ــال، فق ــال انتق ــي ح ــع ف ــه، والمجتم ــياق ذات ــي الس وف
ــر الخواطــر وتفــادي  ــة لجب ــة، فــي محاول ــة الثقافي ــة الهوي ــة لقضي ــة قانوني الدســتوري المغربــي إيجــاد أجوب
ــة  ــة فعلي ــات عمومي ــورة سياس ــر أن بل ــد؛ غي ــات والرواف ــف المكون ــن مختل ــات بي ــات والاصطدام الصراع
تضــم وتشــرك كل تلــك التراكمــات التاريخيــة والأبعــاد الإثنيــة والجغرافيــة والروحيــة يبــدو أمــرًا فــي غايــة 
الصعوبــة والتركيــب، لكــن لا منــاص منــه، حتــى تضطلــع الممارســة الثقافيــة بتأديــة أدوار، علــى أكثــر مــن 

ــوي.  ــي واقتصادي-تنم ــي واجتماع ــد نفس صعي

أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، منشورات ملتقى الطرق، الدار البيضاء، 2020، ص.11.  (16)
فاطمــة يحيــاوي، »اللغــة الأمازيغيــة الرســمية بيــن الازدواجيــة والثنائيــة«، مجلــة رهانــات، العــدد 40، 2016،   (17)

ص.12.
المرجع نفسه، ص.13.  (18)
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الراهنــة والرهانــات المســتقبلية«، أكاديميــة المملكة المغربيــة، الربــاط، 10-11 يوليوز 2018.
ــات،  ــة رهان ــي«، مجل ــف السياس ــي والتوظي ــال الثقاف ــن النض ــة بي ــات الأمازيغي ــزو، »الجمعي ــم باي  - إبراهي

ــدد 40، 2016. الع
ــة  ــل الديمقراطي ــن أج ــيط م ــة«، الوس ــات العمومي ــم السياس ــي تقيي ــات ف ــادئ ومقارب ــارق، »مب ــن ط - حس

ــل 2014. ــان، أبري ــوق الإنس وحق
- أمينة التوزاني، السياسة الثقافية في المغرب، منشورات ملتقى الطرق، الدار البيضاء، 2020.

ــدد 40،  ــات، الع ــة رهان ــة«، مجل ــة والثنائي ــن الازدواجي ــمية بي ــة الرس ــة الأمازيغي ــاوي، »اللغ ــة يحي -  فاطم
.2016
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق(

ــة خــلال المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــددًا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطلاقًــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل والآف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قدّمــوا خلالهــا أوراقًــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خلال الجلســات، وأُرســل 

بعضهــا الآخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشــر هيئــة التحريــر فــي هــذا العــدد مــن المجلــة بعــض هــذه الأوراق، وستنشــر بعضهــا الآخــر فــي العــدد 

الثالــث مــن المجلــة الــذي يحمــل عنــوان الملــف نفســه.

برنامج الجلسات الحوارية خلال المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحدِّ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندلاعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآلات الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها الأول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
علامات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ الأسباب والمسارات 

والمآلات

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد الأول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير الأشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآلات والأسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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يوسف فخر الدين الاستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

ألان خضركي دور المؤسسات العسكرية 
والأمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون الأول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

ولاء عواد القراءات الخاطئة والإخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
الانتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم والإدارة التقنية للجلسات الحوارية: آلان خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي الأدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤسِّ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع اللاجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم اللاجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة والاقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 1٥ عامً ــة م ــة ومصرفي إداري

آلان خضركي
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سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير الأشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيلاتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات والأوراق الحوارية
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ورقة خلفية لملف العدد الثاني من مجلة )رواق ميسلون(:

الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق

ــزي  ــد البوعزي ــي محم ــرم التونس ــنوات، أض ــر س ــو عش ــل نح ــمبر 2010، قب ــون الأول/ ديس ــي 17 كان ف
النــار فــي جســده احتجاجًــا علــى الظلــم الــذي تعــرض لــه، فانفجــرت الاحتجاجــات فــي تونــس، وبعدهــا 
امتــدت إلــى مصــر، وليبيــا، واليمــن، وســورية، تطالــب بالحريــة والكرامــة، وتصاعــد الأمــل فــي أن عقــودًا 

ــا ينتظــر شــعوب المنطقــة. ــا عربيً مــن التدهــور والدكتاتوريــة تقتــرب مــن نهايتهــا، وأن ربيعً
مــا الــذي تحقــق مــن أحــلام »الربيــع العربــي« بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى انطلاقــه؟ انهــار عــدد مــن 
الأنظمــة العربيــة ســريعًا، بعــد أن كان ذلــك يبــدو أمــرًا مســتحيلًا. ثمــة أيضًــا أمــر واضــح جــدًا هــو ســقوط 
»حاجــز الخــوف« فــي الســنوات الأولــى مــن الربيــع العربــي؛ فقــد ســنحت الفرصــة لكثيــر مــن المواطنيــن في 
البــلاد العربيــة، أول مــرة منــذ عقــود، لقــول كلمتهــم والاعتــراض علــى واقعهــم، والتفكيــر فــي مســتقبلهم، 
وهــذا فــي حــدِّ ذاتــه يعــدّ إنجــازًا مهمًــا كونــه يفتــح أبــواب المســتقبل للتغييــر، لكــن هــذا الحاجــز عــاد فــي 

الســنوات الأخيــرة. 
ــع  ــال، م د الآم ــدَّ ــي« ب ــتاء عرب ــى »ش ــول إل ــل تح ــرون، ب ــع كثي ــا توق ــي« كم ــع العرب ــر »الربي ــم يُزه ل
ــدلاع  ــي، وان ــرف الدين ــود التط ــورات وصع ــكرة الث ــة، وعس ــلات الخارجي ــة، والتدخ ــامات الداخلي الانقس
ــا كبيــرًا، خصوصًــا فــي ســورية، للاحتفــاظ بالســلطة  الحــروب والنزاعــات، والســلطات التــي مارســت عنفً

ــا. ــبث به والتش
بعــد مــرور عــام علــى ثــورة 25 ينايــر، انتخــب المصريــون محمــد مرســي رئيسًــا، لكــن أداءه وبرنامجــه 
ــق  ــد الطري ــا مهّ ــعة، م ــعبية واس ــات ش ــد احتجاج ــن جدي ــت م ــد حرض ــم ق ــة القدي ــاز الدول ــة جه ومقاوم
لانقــلاب وزيــر الدفــاع عبــد الفتــاح السياســي عليــه عــام 2013. ولا يــزال السيســي فــي الســلطة إلــى اليــوم، 
ويُنظــر إلــى حكمــه بوصفــه أكثــر اســتبدادًا مــن حكــم مبــارك، وباتــت خيبــة أمــل مــن خرجــوا إلــى الشــوارع 
والســاحات أكثــر مــرارة. وفــي ليبيــا، تــوزّع الثــوار بيــن ميليشــيات كثيــرة، وتصارعــوا، مــا أدّى إلــى تفتيــت 
ــة مــع  ــى حــرب أهلي ــدوره إل ــق اليمــن ب ــدة. وانزل ــة عدي ــزاع الدامــي بتدخــلات خارجي البــلاد، وتغــذى الن
تأثيــرات خارجيــة. أمــا فــي ســورية، فقــد تحولــت الاحتجاجــات فــي ســورية إلــى حــرب مدمــرة، بينمــا بقــي 

النظــام الســوري القمعــي فــي مكانــه.
هنــاك ســؤال مهــم يُطــرح حــول نجــاة الأنظمــة الملكيــة العربيــة الخليجيــة مــن آثــاره؛ فهــل يعــود ذلــك 
إلــى تمكنهــا مــن بنــاء تحالفــات محليــة داخليــة، خــلال العقــود الماضيــة، أم يعــود إلــى خصوصياتهــا الثقافيــة 
د  التقليديــة، أم إلــى الرخــاء المالــي الــذي يعيــش فــي ظلــه مواطنوهــا؟ هــل مــازال الربيــع العربــي خطــرًا يهــدِّ

هــذه الأنظمــة أم أنــه تجاوزهــا نهائيًــا؟
هنــاك أيضًــا أنظمــة ملكيــة أخــرى، لكنهــا لا تمتلــك مــوارد نفطيــة، كمــا فــي الأردن والمغــرب، وتعانــي 
ــة  ــرت مرون ــي، وأظه ــع العرب ــان الربي ــف إب ــى التكي ــدرة عل ــت ق ــا أثبت ــة، لكنه ــة متردي ــوالًا اقتصادي أح
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نســبية فــي التعامــل مــع الاحتجاجــات مقارنــة بالأنظمــة الجمهوريــة؛ فقــد أجــرى الملــك المغربــي بعــض 
ــه مــن تجــاوز  ــول نســبيًا، مــا مكن ــي مقب ــن مجلــس نياب ــة، وســمح بتكوي الإصلاحــات الدســتورية التجميلي

ــي.  ــع العرب ــار الربي آث
هــل تتحمــل الثقافــة السياســية الســائدة بعــض المســؤولية عــن عــدم تحقيــق الربيــع العربــي لأهدافــه. ألــم 
تكــن رؤيــة الشــعوب العربيــة إلــى مفهــوم التحــرر السياســي مختلفــة كثيــرًا عــن رؤيــة شــعوب أخــرى فــي 
ــا بعــلاج مشــكلاتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــن التأصيــل  ــا الشــرقية مثــلًا؟ ألــم تكــن أكثــر اهتمامً أوروب

لحقوقهــا السياســية؟ 
مــع الثــورات، ظهــرت الأفــكار والبنــى التقليديــة إلــى الســطح، وبــرزت الظواهــر الإثنيــة والطائفيــة، ونمــت 
جماعــات جهاديــة متطرفــة فــي كثيــر مــن البلــدان تعــادي الحداثــة والتقــدم، وظهــر تنظيــم »الدولة الإســلامية« 
الــذي ســعى لإقامــة »دولــة الخلافــة« علــى أراض واســعة مــن ســورية والعــراق، وأثــار التنظيــم ذعــر الــدول 
ــف مــن  الغربيــة خصوصًــا لناحيــة قدرتــه علــى تجنيــد آلاف المقاتليــن مــن أوروبــا ومناطــق أخــرى، مــا خفَّ
حماســة تلــك الــدول تجــاه مطالــب الديمقراطيــة فــي دول »الربيــع العربــي«. وانصــب اهتمامهــا بعــد عــام 
ــي  ــتبدادية الت ــة الاس ــات الأنظم ــن ممارس ــر ع ــضّ النظ ــمّ غ ــن ث ــرف، وم ــم المتط ــال التنظي ــى قت 2014 عل
ــا أخيــرًا فــي مواجهــة الجهادييــن، لكــن مــا لبــث التنظيــم أن أفــل نجمــه بعــد ســنوات  مــت نفســها حصنً قدَّ

أثــار خلالهــا الرعــب فــي العالــم. 
هــل مــا زال »الربيــع العربــي« مســتمرًا؟ علــى الرغــم ممــا حــدث، يبــدو أن روح الثــورة لــم تمــت بعــد، إذ 
اندلعــت موجــة ثانيــة مــن الانتفاضــات الشــعبية، تمثلــت العــام الماضــي بتظاهــرات حاشــدة فــي الســودان 
ــد أن  ــا أك ــنوات، م ــر س ــل عش ــا قب ــرى رفعه ــي ج ــا الت ــعارات ذاته ــت الش ــان، رفع ــراق ولبن ــر والع والجزائ
ــن  ــزت ع ــة تماي ــة الثاني ــدو أن الموج ــي، ويب ــباب العرب ــن الش ــرة بي ــزال مؤث ــا ت ــي م ــع العرب ــعارات الربي ش

ــة والعنــف. الأولــى بالابتعــاد عــن اللغــة الطائفي
فــي ظــل وجــود مجتمــع مدنــي ضعيــف قبــل الثــورات، ليــس مــن المســتغرب دخــول قطــاع واســع مــن 
ــع  ــي دول الربي ــدة ف ــزاب عدي ــوى وأح ــكلت ق ــاع. تش ــن الضي ــة م ــي حال ــي ف ــع العرب ــي دول الربي ــر ف البش
العربــي، لكنهــا ظلــت هشــة، وقســم كبيــر منهــا قــد انتهــى. فــي تونــس، كان هنــاك أكثــر مــن 80 حزبًــا سياســيًا 
ــر  ــن أكث ــدى الليبيي ــا سياســيًا، وكان ل ــر مــن 50 حزبً ــن أكث ــدى المصريي ــات عــام 2011، وكان ل فــي انتخاب
مــن 100 كيــان سياســي للاختيــار مــن بينهــا. فــي تونــس، ذهبــت أغلبيــة الأصــوات فــي انتخابــات المجلــس 
التأسيســي إلــى مرشــحي الإخــوان المســلمين الممثليــن لحــزب النهضــة، وهــو مــا حــدث فــي أول انتخابــات 

برلمانيــة مصريــة بعــد الثــورة. 
ــا:  ــة، وهــذا يطــرح ســؤالًا جوهريً ــارزًا طــوال الســنوات العشــر الماضي كان حضــور الإســلام السياســي ب
هــل ســتكون النتيجــة النهائيــة للثــورات العربيــة أن تكــون المنطقــة محكومــة دائمًــا بالصــراع بيــن المؤسســة 

العســكرية والإســلام السياســي؟ 
تمكــن مقاربــة موضــوع الربيــع العربــي مــن زوايــا مختلفــة وبعناويــن متنوعــة؛ دور الشــباب، دور 
ــي دول  ــة ف ــة والدولي ــلات الإقليمي ــر التدخ ــرأة، أث ــي، دور الم ــل الاجتماع ــائل التواص ــا ووس التكنولوجي
ــان والعــراق  ــة مــن الثــورات فــي لبن ــع العربــي، الموجــة الثاني ــا خــلال الربي ــران وتركي الربيــع، سياســات إي
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والســودان، دور النخــب الثقافيــة والسياســية، الحــركات اليســارية والربيــع العربــي، المراحــل الانتقاليــة بعــد 
الثــورات، القضايــا الإثنيــة والطائفيــة خــلال الربيــع العربــي، الإســلام السياســي والربيــع العربــي، المؤسســة 
ــع  ــج والربي ــي، دول الخلي ــع العرب ــآلات الربي ــي م ــا ف ــائدة ودوره ــة الس ــي، الثقاف ــع العرب ــكرية والربي العس
العربــي، آفــاق الثــورات ومآلاتهــا، »إســرائيل« والربيــع العربــي، دور الأحــزاب السياســية والمجتمــع المدنــي، 

ــخ.  ــة... إل ــركات الجهادي ــة، الح ــف والكراهي ــة العن ثقاف
وتمكــن مقاربــة أيٍّ مــن الموضوعــات الســابقة علــى مســتوى دول الربيــع العربــي كافــة أو علــى مســتوى 
إحــدى دولــه. لكــن مــن المفيــد الإشــارة أخيــرًا إلــى أن الكتابــة حــول الربيــع العربــي تبــدو ســهلة، بحكــم 
كثــرة مــا قيــل فيــه خــلال الســنوات الماضيــة، لكــن يبقــى الرهــان معقــودًا علــى كتابــة قــولٍ جديــد فيــه، ينفــع 
فــي تقديــم قــراءة أكثــر موضوعيــة وعمقًــا للظاهــرة، ويفســح فــي المجــال لتقديــم خلاصــات أو نتائــج مفيــدة 

لشــعوب المنطقــة مســتقبلًا. 

هيئة تحرير )رواق ميسلون(
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

كلمة أولى؛ رسالة إلى المشاركين في الجلسات الحوارية

ليث شبيلات
تاريخ وصول المادة: 11 آذار/ مارس 2021 

حضرة الأستاذ حازم نهار المحترم 
رئيس هيئة تحرير »رواق ميسلون«

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

ــا.  ــاركة أو عدمه ــول المش ــا، بقب ــكركم طبعً ــد ش ــر، بع ــا أفك ــة وأن ــالتكم الكريم ــي رس ــذ أن وصلتن فمن
ــال. ــذه الح ــى ه ــا عل ــي وأن ــا أن تمض ــم خلاله ــيَّ أن أجيبك ــي عل ــة الت ــام الثلاث ــكت الأي وأوش

فكــرت فــي تجربتــي الطويلــة التــي أمــد اللــه عمرهــا بأكثــر ممــا توقعــت كثيــرًا، ناقــدًا نفســي كمــا غيــري 
ــة  ــة العام ــي الحال ــين ف ــاهمين رئيس ــا مس ــي أران ــى أنن ــة، حت ــي النهض ــدار لا ف ــي الانح ــاهمة ف ــى المس عل
المترديــة لأصــل متلقيــي خدمــات »برامجنــا« )التــي هــي غيــر موجــودة عنــد معظمنــا(: النــاس. فالنــاس قبــل 
عقــود كانــوا مهمــا اختلفــوا لا يختلفــون مثــلًا علــى العــداء للمســتعمرين وعلــى مركزيــة عــدوان البرنامــج 
ــك  ــد ذل ــال بع ــا أجي ــدت لن ــى ول ــطينية، حت ــة الفلس ــميته بالقضي ــزال تس ــي اخت ــا ف ــذي أخطأن ــي ال الصهيون
ابتلعــت الطعــم حرفيًــا فحصــروا العــدوان فــي وجدانهــم علــى أرض فلســطين، فتهيــأ الجــو بالكامــل لانتقــال 
ــا  ــة جمعً ــا مرنخ ــاء قطعً ــا كالحس ــرب مملكاتن ــى ش ــرى إل ــرة وأخ ــن فت ــم بي ــن القض ــي م ــع الصهيون التوس
فجمعًــا. والأنكــى مــن ذلــك أن الاحتــلال الأكبــر حــدث ويحــدث، ألا وهــو احتــلال الفكــر والعقل للإنســان 

العربــي وتطبيــع وجدانــه.
كنــا نخاطــب فيمــا مضــى قومًــا لا يختلفــون معنــا فــي الأساســيات التــي لــم تعــد موجــودة فــي الأولويــات، 
ــؤون  ــت فالش ــة. وإذا ترقّ ــزة والكرام ــؤون الع ــى ش ــا، عل ــى أهميته ــة عل ــؤون المطلبي ــا الش ــت عليه إذ تقدم

السياســية القطريــة، ولكــن تحــت ســقوف ســايكس بيكــو، بــل أســوأ تحــت الجزمــة الصهيونيــة.

كاتــب وسياســي أردنــي، مــن مواليــد عــام 1942، تخــرج فــي الكليــة العامــة فــي بيــروت 19٥9، 
بكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت عــام 1964، ماجســتير 
فــي هندســة الإنشــاءات مــن جامعــة )جــورج واشــنطن( عــام 1968، نقيــب للمهندســين 
تعــرض   ،)1993-1989(  /  )1988-1984( الأردنــي  البرلمــان  فــي  نائــب  دورات،  لأربــع  الأردنييــن 
ــس جمعيــة مناهضــة 

َ
للمحاكمــة السياســية والســجن ثــلاث مــرات فــي 1992 و1996 و1998، أسّ

ــام 2010. ــى ع ــها حت ــام 1992 وترأس ــة ع ــة والعنصري الصهيوني

ليث الشبيلات
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يعتقــد كثيــرون بأننــي قــد بالغــت فــي مقولتــي: قــد بــدأت معارضًــا للحكومــات ثــم ضممــت إلــى ذلــك 
معارضتــي للمعارضــات الســلمية التــي ابتلعتهــا منظومــة الطغيــان، ومؤخــرًا أعلنــت أننــي معــارض للشــعب 
ــة  ــع، خاص ــزم للمجتم ــا لا يل ــوف تطرفً ــدرك المكش ــك بص ــك وتصدي ــك وصراحت ــي جديت ــرى ف ــذي ي ال
عندمــا يعــزف رفــاق الطريــق عــن مماثلتــك! فأفرغنــا جميعًــا الســاحة للعمــل المســلح الــذي يحمــل دمــار 
ذاتــه معــه، إذ يدمــر الأخضــر واليابــس فــي ســبيل حريــة مزعومــة، شــارك هــو مــع خصمــه فــي اغتصابهــا، 
وكلٌ فعــل ذلــك بتبريــرات وفتــاوى تنــزع الإنســانية عــن الخصــم، فتســتحل حرماتــه بــكل بســاطة و«راحــة 

ضميــر«.

أخي الكريم

لقــد شــاركنا مــع الذيــن نخاصمهــم فــي تدميــر أحجــار البنــاء التــي نزعــم أننــا ســنبني بهــا بنيــان أوطاننــا. 
ويــا ليتهــا باتــت طينًــا، فالطيــن المتماســك خاصــة المطبــوخ بالنــار، مــن أفضــل مــواد البنــاء. إن إعــادة بنــاء 
المواطــن تحتــاج إلــى تنظيمــات فكريــة ذات برامــج وأهــداف ليســت محــل خــلاف، وهــذه ليســت موجــودة، 
علــى الرغــم مــن أننــي مــن تيــار لعنوانــه قبــول كبيــر فــي وجــدان النــاس، ويوحــي بالحــلاوة، إلا أن الأغلبيــة 
الســاحقة ممــن تبنــاه مــن سياســيين قلبــوه مــن رســالة مرحمــة يبنــى بهــا بنيــان اجتماعــي يضــم الجميــع، إلــى 
مــرارة رســالة إقصائيــة: مــن ليــس منــا فهــو علينــا. مثلنــا مثــل بــوش: مــن ليــس معنــا فهــو عدونــا، وإمامنــا في 
ذلــك عرفنــا أم لــم نعــرف، هــو أســتاذ الإقصــاء الأعظــم: »اليهوديــة« التــي احتكــرت الإلــه الواحــد للإنســان 
ت غيرهــا حيوانــات علــى شــكل بشــر. لقــد باتــت مشــكلتنا عميقــة، عميقــة فــي وجــدان  »اليهــودي« وعَــدَّ
كل إنســان فــي مجتمعنــا. هــذا لمــن اعتــرف أو لــم يعتــرف هــو احتــلال صهيونــي للوجــدان، إذ نقصــي ولا 
نجمــع. فلــو كتــب لنــا النصــر، ولا أعتقــد ذلــك فــي مثــل حالنــا هــذه، فهــل ســنرحم؟ طبعًــا لا! فــأي رســالة 
ــل  ــم، ب ــارس التراح ــذه لا نم ــة ه ــا المظلوم ــي حالن ــن ف ــوح! فنح ــن مس ــت م ــا لبس ــت مهم ــل؟ بئس نحم

التباغــض والتآمــر وابتســامات الخبــث فــي وجــه مــن نخاطبهــم بالاحتــرام، وقلوبنــا تنفــر منهــم.
مــع الشــكر لكــم! نحــن المدعــوون مــن جانبكــم أفــرادًا أفتــرض أنهــم جميعًــا ذوو حــال وطنيــة رســالية 
عاليــة، ولكــن ليــس لأحدنــا مدرســة أو تنظيــم فيــه حَمَلــة برنامــج للنقــاش، ولتبنــي الجــزء الــذي يســع فيــه 
الآخريــن ممــا يتفــق عليــه. ونحــن لــو جمعتنــا معًــا لمــا خــرج منــا تجمــع يقــوده مفكــرون يهتــدي السياســيون 
ــا أن  ــه جميعً ــا في ــذي علين ــت ال ــي الوق ــه ف ــل رأي ــى جب ــس عل ــا جال ــد فين ــه، لأن كل واح ــون علي ــا يتفق بم
ننــزل إلــى الــوادي الــذي تجتمــع فيــه ســقيا الوطــن. نجتمــع لكــي نثبــت بصلابــة نقطــة جامعــة فــوق نقطــة 
أساســيات لا خــلاف عليهــا، ونقــرّ بأحقيــة وحريــة زميلنــا صاحــب الــرأي الآخــر، لكــي يمكننــا بعــد ذلــك 

أن نحلــم بربيــع.
ر لكــم بأكثــر ممــا تتخيلــون صبركــم ودأبكــم علــى خدمــة أمتكــم، ولكــن لــم ولــن يكــون هنالــك  أنــأ أقــدِّ
ربيــع لأمتنــا إن لــم نشــكل نحــن علــى اختــلاف مشــاربنا ناديًــا متماســك نحــرس أفــكار بعضنــا بعضًــا، فــلا 
يتجــرأ السياســيون بعــد ذلــك علــى الزعــم بــأن الفكــر هــو الــذي يمنعهــم مــن الاجتمــاع. وهكــذا تنمــى بيئــة 
يمكــن أن يترعــرع فيهــا جيــل مثقــف يحــرك أي ربيــع، لأن أي »ربيــع« قــادم لــن يكــون إلا خريفًــا لا يحركــه، 
ــم يكــن أحــد  ــن ســنة ل ــل أربعي ــرة، فقب ــم أتكلــم عــن خب ــكل أل والحــال هكــذا، إلا الجوعــى والدهمــاء. ب
ــم  ــا عائلاته ــم، أم ــن الظل ــر م ــتفيد المباش ــا إلا المس ــري( تقريبً ــول فك ــي، )ولا أق ــع مواقف ــه م ــن اختلاف يعل
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وحرســهم وســجانوهم وعســكرهم وحتــى مخابراتهــم كأشــخاص، فكانــوا واللــه يغرقوننــي بــدفء المــودة 
ولــو ســرًا. أمــا اليــوم فالصغيــر و)المقمــط بالســرير( ممــن ولــد بعــد تقاعدنــا، والــذي لا يســتفيد مــن النظــام 
ــلًا:  ــا عــن ظالمــه وســالبه. مــا عــاد الصــادق يســتطيع أن يخاطــب النــاس قائ بشــيء، يتطــاول عليــك مدافعً

أيهــا الشــعب العظيــم. 
ــا  ــاطكم، بينم ــي نش ــم يح ــم لأمتك ــس، فحبك ــى العك ــل عل ــتعلاء، ب ــي أي اس ــن إجابت ــم م ــو ألّا يفه أرج
كلامــي ينتــج عنــه علــى الأغلــب تكاســل. وفقكــم اللــه وأخــذ بيدكــم، ولكــم كل الاحتــرام والشــكر علــى أن 

رأيتــم فــي شــخصي أحــد المؤهليــن للتكلــم فــي هــذا الموضــوع.
ولكم أن تتصرفوا في هذه الرسالة نشرًا أو تغاضيًا، كما ترون، ولكم مني أصدق التحيات.

بكل تواضع.
المهندس ليث الشبيلات 
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1. مقدمة

ظــل الاســتبداد العربــي مســتقرًا لعقــود طويلــة إلــى أن هزتــه هبــات اجتماعيــة ثوريــة متفرقــة لــم تكتمــل 
ولــم تنتــه بعــد. ولأول مــرة فــي التاريــخ الحديــث للمنطقــة(1) يخــرج المواطنــون علــى نطــاق واســع لمواجهة 
ــد  ــات، وتجدي ــة التحالف ــادة صياغ ــة وإع ــيطرة والهيمن ــب أدوات الس ــادة ترتي ــرض إع ــا ف ــة، م ــذه الأنظم ه
الشــرعيات، بالاســتجابة والتنــازل والقمــع أو خليــط مــن كل ذلــك، وقــد افتتــح هــذا الخــروج مســارًا جديــدًا 

مــن الصــراع والتعلــم لتطــور المصالــح والوعــي.
ــة  ــة والاجتماعي ــكيلة الاقتصادي ــة التش ــفل لأزم ــن أس ــتجابة م ــن اس ــة ع ــات العربي ــرت الانتفاض ــد عب وق
وأزمــة شــرعية الاســتبداد، وســواء نُظــر إليهــا بوصفهــا ســيرورة سياســية واجتماعيــة طويلــة الأمــد أو لحظــة(2) 

(1) JONES, Peter. The Arab spring: Opportunities and implications. International Journal, 
2012, vol. 67, no 2, p. 447-463.

(2) BENSUSSAN, Gérard. LABICA, Georges. Dictionnaire critique du marxisme. 1983. 
QUADRUGE /PUF, p. 1006.

لفهم الفرق بين المقاربتين قارن؛   
جلبير الأشقر، الشعب يريد، بحث جذري في الانتفاضة العربية، دار الساقي. ط 1، 2013.   

عزمي بشارة، في الثورة والقابلية للثورة. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات. ط 1، 2012.  

باحــث مغربــي فــي مختبــر الدراســات الدســتورية وتحليــل الأزمــات والسياســات فــي جامعــة 
القاضــي عيــاض مراكــش، تحصّــل علــى شــهادة الماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعة 
محمــد الخامــس الربــاط- المغــرب، والإجــازة فــي القانــون العــام مــن كليــة آســفي المتعــددة 
للدراســات  تكامــل  مركــز  وعضــو  الدولــي،  للقانــون  العربــي  الكتــاب  عضــو  التخصصــات. 
والأبحــاث. يعــدّ أطروحــة دكتــوراه حــول الدولــة ومــآلات الانتقــال السياســي والاجتماعــي فــي 

بلــدان أميــركا اللاتينيــة وأوروبــا الشــرقية، لــه عــدة دراســات سياســية واجتماعيــة منشــورة.

أحمد الحاقي
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فــلا يمكــن أن نخلــع عنهــا وصــف »الثــورة« بالمعنــى الأكثــر عموميــة الــذي ترســخ منــذ الثــروة الفرنســية عام 
1789. هــذه الثــورة فرضــت تجديــد تحالفــات النخــب والطبقــات المهيمنــة فــي المنطقــة العربيــة، وتغييــر 
ــاليب وأدوات  ــي أس ــق ف ــراب عمي ــتقرار واضط ــدم اس ــت ع ــة، وخلفَّ ــات الاجتماعي ــط العلاق ــد ضب قواع
الهيمنــة، وقــد فــرض الطابــع الإقليمــي لهــذه الثــورة واقعًــا جيوسياســيًا غيــر مســبوق لــن يبقــي أي شــيء فــي 

مكانــه.

2. أزمة الثورة

ــاكل  ــي الهي ــة وف ــا المهيمن ــة وأيديولوجيته ــي الدول ــريعة ف ــرات س ــخ تغيي ــر التاري ــورات عب ــت الث أحدث
ــائل  ــاج الوس ــكار وإنت ــن ابت ــواه ع ــزت ق ــا عج ــن لمَّ ــوري الراه ــل الث ــأزم المسلس ــد ت ــة؛(3) وق الاجتماعي
والمــوارد اللازمــة لإنجــاح التغييــرات السياســية والاجتماعيــة، ورغــم أن الاضطرابــات البنيويــة تمكــن مــن 
اســتكمال التغييــر العميــق إذا كانــت مدفوعــة بانتفاضــات، فالتحــول الجــاري لأســباب كثيــرة ضــلّ طريقــه 

إلــى ذلــك.
لــم يجــد الثــوار أي وســيلة فعالــة لخــوض الصــراع إلا أن يملــؤوا المياديــن ويلقــوا بأجســادهم أمــام أجهزة 
القمــع لتعطيــل أدوات الإكــراه والهيمنــة، ولــم يخططــوا للاســتيلاء علــى ســلطة الدولــة،(4) واعتمــدوا علــى 

التمــرد الجماعــي فقــط، دون تفكيــك أجهــزة الدولــة القمعيــة؛ وهــو شــرط أســاس لانتصــار الثــورات.(5) 
بينــت أحــداث العقــد الأول أن هنــاك أزمــة مركبــة؛ فالحــركات الاحتجاجيــة العارمــة لــم تتمكــن مــن فرض 
تغييــر سياســي شــامل، والاســتبداد نتيجــة ذلــك يعيــش أزمــة عــدم اســتقرار طويــل الأمــد؛ فالانتفاضــات لا 
تســتمر ولا تنجــح فــي التغييــر فــي غيــاب تحالفــات شــعبية واســعة تحــل محــل التحالفــات الســائدة، دون 
ــا للســيادة  ــد صياغتهــا الأنظمــة لتقــدم نفســها ضامنً ــا تعي ــي عــادة م ــة الت ــة والوطني ــط الأهلي ــك الرواب تفكي
ــاواة  ــعارات المس ــه ش ــذي مثلت ــي، ال ــي، والوطن ــي والديمقراط ــر الاجتماع ــن؛ إذًا فالتغيي ــدة الوطنيتي والوح
والحريــة، والســيادة بصــورة مــا، تعوقــه طبيعــة الدولــة القائمــة وتحفــه بمخاطــر تفككهــا، مــا جعــل الدولــة 

القائمــة تبــدو ســبب المشــاكل وصاحبــة الحلــول.(6)
ــد أن  ــة، بي ــي كاف ــة والتدخــل الأجنب ــورة والحــروب الأهلي ــورات القــوى المضــادة للث وقــد صارعــت الث
انــدلاع الثــورات فــي المنطقــة العربيــة كشــف عديــدًا مــن المعضــلات وفتــح البــاب على مرحلــة رماديــة حادة 
اختلطــت فيهــا أوراق »الثــورة« و«الثــورة المضــادة«، والحــرب الأهليــة والأزمــات السياســية والاقتصاديــة،(7) 

(3) SKOCPOL, Theda. Rentier state and Shi’a Islam in the Iranian revolution. Theory and 
society, 1982, vol. 11, no 3, p. 265-283

(4) BAYAT, Asef. The Arab Spring and its surprises. Development and Change, 2013, vol. 44, 
no 3, p. 587-601.

(5) SKOCPOL, Ibid.
(6)  YOUSFI, hela, National sovereignty for Arab countries: A Utopia? | Historical Materialism, 

4th Jul, 2020, https://bit.ly/2Qx2YjU . Accessed 10 Mars 2021.
(7) DOT-POUILLARD, Nicolas. Soulèvements arabes: la «révolution» dans ses crises. Re-

vue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 2015, no 138, p. 13-26. 

https://bit.ly/2Qx2YjU
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مــا كــرس لــدى قطــاع واســع مــن النــاس اســتحالة حــدوث تغييــر حقيقــي فــي المنطقــة، لكــن الواقــع يرجــح 
احتمــالات غيــر متوقعــة. 

3. أنفاس جديدة

مــن المثيــر للانتبــاه أن تعــود إلــى الظهــور حــركات جماهيريــة عارمــة تســعى للتغييــر قبــل أن ينتهــي عقــد 
خيبــات الأمــل، الــذي خلــق حالــة مــن رهــاب التغييــر. فقــد بــدأت مــن الســودان موجــة ثوريــة جديــدة عندما 
تمكــن المحتجــون مــن إطاحــة عمــر البشــير الــذي حكــم ثلاثــة عقــود، وفرضــت الجماهيــر المنتفضــة ميــزان 

قــوى غيــر مســبوق.
د الحــراك جديًــا وحــدة الطبقــة الســائدة، تحــت ســيطرة الجيــش التــي تنعــش هيمنتهــا  وفــي الجزائــر يهــدِّ
ــي النظــام شــرعيته علــى ســرديات الســلام وإنهــاء الحــرب  ــة الســابقة(8)؛ حيــث يبن مــن التطلعــات التحرري
ــا أن هنــاك ذاكــرة شــعبية مضــادة(9) عــن الاســتقلال  الأهليــة، وقــد تمكــن الحــراك مــن تحــدي الســلطة مبينً

والحــرب الأهليــة. 
وفــي العــراق انبثقــت قــوة اجتماعيــة مــن القاعــدة تطالــب بتغييــر شــامل للنظــام السياســي، وإنهــاء نظــام 
المحاصصــة العرقيــة والطائفيــة الــذي أنشــئ منــذ الغــزو الأميركــي. كمــا خرجــت احتجاجــات عديــدة فــي 
لبنــان، منــذ عــام 2017، وتطــورت مــن رد فعــل علــى الفســاد والأزمــة الاقتصاديــة إلــى تحــد للنظــام الطائفــي.
تبيــن خارطــة الاحتجاجــات فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أن الأنظمــة الاســتبدادية تواجــه موجات 
احتجــاج قويــة، باســتثناء الاســتبداد الســلطاني فــي ممالــك الخليــج الــذي مــا يــزال بإمكانــه وأد أي معارضــة، 
واســتخدام الريــع لشــراء الســلم الاجتماعــي ومســاندة الأنظمــة الحليفــة؛ إذ تســعى إلى تكويــن معســكر إقليمي 
ضــد الثــورات الداعمــة بعضهــا بعضًــا، وفــق الاتفــاق الأمنــي بينهــا الــذي يســمح لهــا بالتدخــل بصــورة قانونية 

ــية.(10)  ــع المعارضة السياس لقم

التدخل الخارجي  .4

فــي التجــارب التاريخيــة الماضيــة عصفــت الثــورات بكثيــر مــن الــدول التــي اعتمــدت الدعــم الخارجــي، 
الــذي مــن المرجــح أن ينتهــي لأســباب مختلفــة.(11) ودول المنطقــة العربيــة تعتمــد اليــوم أكثــر مــن أي وقــت 
الدعــم الخارجــي، والمثــال الــذي بــات مشــهورًا هــو الدعــم الروســي والإيرانــي لنظــام الأســد. لقــد أنفقــت 

(8)  AMIN, Samir. The reawakening of the Arab world: challenge and change in the aftermath 
of the Arab Spring. NYU Press, 2016. P 10.

(9)  ZERAOULIA, Faouzia. The Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from the Past 
with Reference to the Algerian Hirak. Contemporary Review of the Middle East, 2020, vol. 
7, no 1, p. 25-53. 

(10) O’DRISCOLL. Dylan, BOURHROUS. Amal, MADDAH. Meray, & FAZIL. Shivan, «Protest 
and State–Society Relations in the Middle East and North Africa». SIPRI, October, 2020, 
at https://bit.ly/32MAPbd

(11)  SKOCPOL, Ibid.

https://bit.ly/32MAPbd
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ــي  ــر ف ــذا التغيي ــة ه ــوارد،(12) لمواجه ــة والم ــن الطاق ــرًا م ــران، كثي ــعودية وإي ــة الس ــة، خاص ــوى الإقليمي الق
المنطقــة العربيــة، وقــد ترجــم ذلــك مزيــدًا مــن العســكرة فــي الشــرق الأوســط.

فبــن عامــي 2013 و2017 بيعــت 49 في المئــة مــن صــادرات الأســلحة الأمركيــة بقيمــة 52 مليــار دولار 
إلى دول الــرق الأوســط، خاصــة المملكــة العربيــة الســعودية التــي زادت مــن إنفاقهــا العســكري خــلال العقــد 
ــا عــى التســلح في العــالم عــام 2016، متجــاوزة روســيا؛(13) ويعنــي  ــة إنفاقً المــاضي، لتصبــح ثالــث أكــر دول
ذلــك طبعًــا تزايــد النفــوذ الأمركــي ونــر القــوات الأمركيــة عــى المــدى الطويــل، بموافقــة الأنظمــة الحليفــة 
باســم »مكافحــة الإرهــاب« و«احتــواء النفــوذ الإيــراني«؛(14) مــا يضمــن التدفــق الحــر للنفط واســتقرار أســعاره 

والحفــاظ عــى الأنظمــة المواليــة في الســلطة.(15)
ــد  ــدوق النق ــن صن ــا م ــة دوليً ــة المدعوم ــر والخصخص ــاريع التحري ــت مش ــة فرض ــة الاقتصادي ــن الناحي وم
ــدد  ــاد الأوروبي، في ع ــطية للاتح ــة المتوس ــات الراك ــل USAID، واتفاقي ــة مث ــك ووكالات المعون ــدولي والبن ال
ــود  ــة عق ــد ثلاث ــواق، وبع ــح الأس ــات وفت ــض التعريف ــادة لتخفي ــفية ح ــراءات تقش ــة، إج ــدان العربي ــن البل م
ــة  ــدلات البطال ــت مع ــة وارتفع ــوبية كاف ــاد والمحس ــواع الفس ــا أن ــت فيه ــة تنام ــات النيوليرالي ــن الإصلاح م
ــات  ــور الاحتجاج ــتغربًا أن تتط ــن مس ــي، ولم يك ــاوت الاجتماع ــق التف ــبوقة وتعم ــر مس ــتويات غ إلى مس

ــربي«. ــع الع ــورات »الربي ــع ث ــا م ــت أوجه ــعبية وصل ــات ش ــة(16) إلى انتفاض الاجتماعي
وفي عقــب انتفاضــات )2010-2011( ســارع قــادة مجموعــة الــدول الثــماني الصناعيــة الكــرى إلى 
ــا شــاملًا لدعــم التحــول الســياسي  إطــلاق شراكــة دوفيــل )Deauville Partnership( ليكــون برنامجًــا نيوليراليً
والاقتصــادي في الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، في مــر والأردن وليبيــا والمغــرب وتونــس، ولم يجــد واضعــو 
الرنامــج غــر الإصلاحــات النيوليراليــة المطبقــة منــذ ثلاثــن عامًــا لاقتراحهــا، وبعــد فشــلها تلقــي المؤسســات 
ــع  ــة في أرب ــة المــوروث في هــذه البلــدان، دون الالتفــات إلى دور الدول ــة باللائمــة عــى دور الدول ــة الدولي المالي

ــة بلــدان المنطقــة.(17) ــة في محــاصرة التغيــر في بقي ــة تشــارك في الرنامــج مســتخدمة قوتهــا المالي ممالــك خليجي

5. خلاصة

ــع  ــه التطل ــات مع ــث، ب ــخ الحدي ــي التاري ــبوق ف ــر مس ــق غي ــداد أف ــة بانس ــات العربي ــت الانتفاض اصطدم
ــة  ــة للتنمي ــرق البديل ــاع الط ــد انقط ــة، بع ــة النيوليبرالي ــلاءات الاقتصادي ــول الإم ــي قب ــة يعن ــى الديمقراطي إل

(12)  ARAS, Bülent et FALK, Richard. Authoritarian ‘geopolitics’ of survival in the Arab Spring. 
Third World Quarterly, 2015, vol. 36, no 2, p. 322-336.

(13)  ZENKO, Micah. US Military policy in the Middle East. London, UK: Chatham House Re-
search Paper, 2018. URL ; https://bit.ly/3tR5m3n .

(14)  Ibid.
(15)  JONES, Toby Craig. America, oil, and war in the Middle East. The Journal of American 

History, 2012, vol. 99, no 1, p. 208-218.
(16)  SIKA, Nadine. The political economy of Arab uprisings. European Institute of the Mediter-

ranean, 2012. URL ; https://bit.ly/3dWulNm 
(17)  PFEIFER, Karen. The tortuous path to a new economic agenda in Egypt and Tunisia. 

Athens Journal of Mediterranean Studies, 2015, vol. 1, no 1, p. 9-23.

https://bit.ly/3tR5m3n
https://bit.ly/3dWulNm
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والديمقراطيــة، حتــى أن التجــارب القريبــة لانتفاضــات شــعبية »ناجحــة« فــي أوربــا الشــرقية قبــل أكثــر مــن 
ــة. ــة الغربي ــمالية والهيمن ــدي الرأس ــابقة، وإنهــاء تح ــات الس ــى إعــادة العلاق ــض إلا إل ــم تف ــا ل ــن عامً ثلاثي

ــوار مــن  ــة وســوء التنظيــم، فلــم يتمكــن الث ــر مــن العفوي ــة هــذا الغمــوض بكثي واجهــت الثــورات العربي
ــي  ــل الخارج ــادة والتدخ ــورة المض ــورات؛ الث ــرى للث ــات الكب ــة العقب ــة لمواجه ــيلة فعال ــأي وس ــر ب الظف

ــة. ــرب الأهلي والح
علــى الرغــم مــن أن الثــوار تمكنــوا مــن تحــدي الأنظمــة وتجــاوز القمــع واحتــلال المياديــن، مــا عطــل 
مؤقتًــا أجهــزة الدولــة القمعيــة، فإنهــم بقــوا خــارج دوائــر النفــوذ ومــن دون اســتراتيجية، مــا مكــن الأنظمــة 

والقــوى الخارجيــة مــن إعــادة ترتيــب الأوراق.
ــي  ــورات ف ــقطت الث ــي، س ــل الخارج ــة والتدخ ــلطة ثوري ــاب س ــابقين؛ أي غي ــن الس ــاعدة العاملي وبمس
ــور  ــودة ظه ــيط ع ــة لتنش ــة ودولي ــدات إقليمي ــل أجن ــات؛ بفع ــراع الهوي ــي وص ــام الداخل ــات الانقس متاه
الهويــات العرقيــة والدينيــة، والهجــوم المحمــوم علــى الســيادة الوطنيــة، مــا نقــل قطاعًا واســعًا مــن المترددين 

ــد »الثــورة« إلــى معســكر »الثــورة المضــادة«.  فــي تأيي
لكــن بعــد عقــد تبيــن أن أســباب وعوامــل التغييــر السياســي والاجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة ذات أهميــة 
»تاريخيــة«، فقــد شــهدت بلــدان عديــدة عــودة حــركات احتجاجيــة قويــة، وعاشــت أخــرى انتفاضــات شــعبية 
قبــل أن يعطلهــا انتشــار وبــاء كوفيــد19، وقــد بينــت تجــارب الحــركات الراهنــة عــن إمكانيــة تعلــم جماعــي 
مــن الأخطــاء وعــدم الوقــوع فــي الفخــاخ الســابقة، خاصــة اللجــوء إلــى الانتخابــات والتعديــل الدســتوري 
قبــل تغييــر النظــام السياســي، واللجــوء إلــى الجيــش لتغييــر النظــام، والنزعــات الطائفيــة لمواجهــة الأنظمــة 

يعنــي ترســيخها ممثــلًا لـــ »الوحــدة الوطنيــة«، ثــم إشــكالية الدعــم الخارجــي.
ومهمــا تكــن تكاليــف كشــف هــذه المعضــلات باهظــة وشــروط هــذا التحــول قاســية، فيجــب أن نــدرك 
ــة  ــن أو مجوع ــد اللاعبي ــد لأح ــه لا ب ــد أن ــن تؤك ــر الراه ــق التغيي ــي تحق ــة« الت ــل »التاريخي ــة أن العوام حقيق
ــة«  ــرب الأهلي ــادة« أو »الح ــورة المض ــدد »الث ــا أن تج ــا؛ فإم ــة م ــى وجه ــوده إل ــراع أن تق ــراف الص ــن أط م
ذات الامتــدادات الاقليميــة العلاقــات الأساســية، أو تُرســى علاقــات جديــدة نوعًــا مــا عــن طريــق صفقــات 

ــدة. ــة جدي ــات اجتماعي ــوري لعلاق ــلال ث ــام، أو إح ــة والنظ ــن المعارض ــة« بي »ديمقراطي
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

الموجة الثانية من الربيع العربي؛ علامات فارقة

أنور جمعاوي

تاريخ وصول المادة: 7 نيسان/ أبريل 2021

الكلمات المفتاحية: الربيع العربي . الموجة الثانية . المعارضة . الانتخابات . الاحتجاج

ــة  ــة الحاكم ــات الأنظم ــن سياس ــون م ــع غاضب ــنة 2019. واندف ــي س ــي العرب ــل الاحتجاج ــدّد الفع تج
ــرًا عــن  بكثافــة نحــو مياديــن الاحتجــاج، ونحــو منابــر الإعــلام الحــر وشــبكات التواصــل الاجتماعــي تعبي
ضيقهــم بالمشــهد السياســي الســائد، وعــن ســخطهم علــى المنــوال الحُكمــي والتنمــوي القائــم فــي بلدانهــم. 
وبــدا واضحًــا وجــود شــوق شــعبي عــارم إلــى التغييــر، والتطويــر، وتحقيــق العدالــة، والديمقراطيــة. ومــع 
أنّ هــذه المطالــب كانــت حاضــرة فــي الحــراك الاحتجاجــي العربــي ســنة 2011، فإنّهــا بــدت فــي الموجــة 
ــاج  ــوا الاحتج ــة، ومارس ــباب واقعي ــاس لأس ــار الن ــدى. وث ــد م ــا وأبع ــر إلحاحً ــة أكث ــة الثاني ــة العربي الثوري
ــن  ــم. ويتبيّ ــام الحاك ــة النظ ــن عزل ــم، وزاد م ــاس حوله ــاف الن ــي التف ــاهم ف ــو س ــى نح ــة عل ــذكاء، ونجاع ب

حضــارة  )اختصــاص:  العربيــة  والآداب  اللغــة  فــي  دكتــوراه  تونســي،  جامعــي  أســتاذ 
إســلامية(، باحــث فــي مركــز البحــوث والدراســات فــي حــوار الحضــارات والأديــان المقارنــة 
بمدينــة سوســة. فــاز بالجائــزة العربيّــة للعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة لتشــجيع البحــث العلمــي 
مــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات بالدوحــة فــي عــام 2012، عــن بحــث قدّمــه 
حــاد 

ّ
قنــي: قــراءة فــي المنجــز العربــي المعاصــر«. عضــو فــي ات

ّ
بعنــوان: »تعريــب المصطلــح الت

المترجميــن العــرب وفــي المنظمــة العربيــة للترجمــة بيــروت – لبنــان. معنــيّ بالبحــث فــي 
ــة  ــي والمصطلحيّ ــال السياس ــركات الانتق ــلاميات وح ــة والإس ــا الثقافيّ ــالات الأنثروبولوجي مج
رجمــة. لــه عــدّة دراســات ومؤلفــات ومشــاركات فــي مؤتمــرات دوليــة. شــارك فــي عــدة 

ّ
والت

كتــب جماعيــة، ومنهــا: »الصوفيــة مــن خــلال أعمــال نيــازي المصــري الملطــي«، بتقديــم فصــل 
بعنــوان »مقالــة العرفــان الصوفــي عنــد نيــازي المصــري الملطــي«، جامعــة إينونــو، مركــز 
نيــازي المصــري للدراســات، ملاطيــا، تركيــا .2019 المشــاركة فــي تأليــف كتــاب جماعــي بعنــوان 
»اللغــة العربيــة والدراســات البينيــة: الآفــاق المعرفيــة والرهانــات المجتمعيــة«، بتقديــم فصــل 
بعنــوان »المعجــم الإلكترونــي العربــي المختــص: قــراءة نقديــة فــي نمــاذج مختــارة«، جامعــة 
بعــة 

ّ
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، مركــز دراســات اللغــة العربيــة وآدابهــا، الريــاض، الط

غــة والهويّــة فــي 
ّ
الأولــى، شــباط/ فبرايــر 2018. المشــاركة فــي تأليــف كتــاب جماعــي: »الل

رجمــة والمصطلــح«، بتقديــم فصــل بعنــوان »تعريــب 
ّ

عليــم والت
ّ

الوطــن العربــي: إشــكاليّات الت
ــاث  ــي للأبح ــز العرب ــر«، المرك ــيّ المعاص ــز العرب ــي المنج ــة ف ــراءة نقديّ ــي: ق قن

ّ
ــح الت المصطل

ــدارن  ــبكي Network society ل ــع الش ــاب المجتم ــة كت ــة 2013. ترجم ــات، الدّوح ــة السّياس ودراس
ــروت، 201٥. ــة، بي ــات، الدّوح ــة السّياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــي، المرك بارن

أنور جمعاوي
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

الــدّارس مــن خــلال متابعــة تجلّيــات المشــهد الاحتجاجــي فــي المنطقــة العربيــة ســنتي 2011 و2019 أنّ 
الحالــة الاحتجاجيــة فــي ســياق عربــي حالــة ديناميــة، ناميــة، متجــدّدة، لا تركــن إلــى الجمــود والتكــرار. بــل 
تنبنــي علــى التراكــم، والتطويــر، والتجــاوز. وذلــك ظاهــر فــي مســتوى خلفياتهــا، واســتراتيجياتها، وأهدافهــا. 
فالاحتجــاج عــن الاحتجــاج يُفــرَق، والربيــع عــن الربيــع يمتــاز ويتبايــن، ويختــص بعلامــات فارقــة. والتاريــخ 
هنــا لا يُعيــد نفســه. بــل يكشــف صيــرورة الوعــي الجمعــي والفعــل الاحتجاجــي داخــل الاجتمــاع العربــي.
ــن،  ــن المحتجّي ــد م ــل جدي ــور جي ــهدنا ظه ــي 2019-2020 ش ــع العرب ــن الربي ــة م ــة الثاني ــي الموج ف
يتحلّــل مــن الأطــر التنظيميــة التقليديــة، ويأبــى الخضــوع لقائــد مُعيّــن أو لجماعــة محــدّدة. فالمحتــجّ يُعبّــر 
ا، يملــك قــراره، كونــه فاعــلًا مدنيًّــا، ســيّد نفســه، يمــارس حقّــه فــي التفكير،  عــن وجــوده بوصفــه مواطنـًـا حُــرًّ
والتعبيــر، والاحتجــاج، وحقّــه فــي أن يقــول: »لا للمنظومــة القائمــة«. وتجلّــى ذلــك فــي قــول متظاهــر لبنانــي 
علــى شاشــة التلفزيــون: »نحــن لســنا جيــل أحــزاب، نحــن لســنا جيــل طوائــف، نحــن قــادة ولســنا أتباعًــا، 
We are leaders ، نحــن شــعب مثقّــف يُمكــن أن نحكــم حالْنــا بحالْنــا«. وفــي ذلــك دلالــة علــى صعــود 
موجــة وعــي مواطنــي، مســؤول، وعــي جمعــي، لا يثــق بالنخّــب السّــائدة، ولا بالوجــوه القديمــة لفســادها 
ولســوء إدارتهــا البلــد. ويطمــح الجيــل الجديــد مــن المحتجّيــن إلــى نقــض الموجــود، والتأســيس للمنشــود، 

ولــه اســتراتيجيّات خاصــة، وأهــداف معلومــة.
ــا  ــدّ م ــى ح ــبيهة إل ــنة 2019 ش ــاج س ــى الاحتج ــة إل ــباب الدّافع ــدو الأس ــات، تب ــتوى الخلفي ــي مس ف
ــاس علــى التظاهــر والنــزول إلــى الشــوارع ســنة2011، فتدهــور المقــدرة الشــرائية  بتلــك التــي حملــت النّ
للمواطنيــن، وارتفــاع الأســعار، وكثــرة الجبايــة، وانتشــار الفســاد، والفقــر، والبطالــة، والشــعور بالتهميــش، 
ــال،  ــاف الح ــة بضع ــتوى الإحاط ــي مس ــة ف ــي للدول ــدور الاجتماع ــع ال ــطى، وتراج ــة الوس ــي الطبق وتلاش
ــع  ــكار، وضمــان توزي ــل الأســعار، ومكافحــة الاحت ــدة، وتقصيرهــا فــي تعدي وإحــداث مواطــن شــغل جدي
ــية، كلّ  ــلطوية والبوليس ــزة الس ــاوزات الأجه ــن تج ــة، وم ــن البيروقراطي ــاس م ــتياء النّ ــروة، واس ــادل للث ع
ذلــك مثّــل عوامــل قادحــة للفعــل الاحتجاجــي الجمعــي ضــدّ النظّــام الحاكــم. لكــنّ الملاحــظ فــي الموجــة 
ــاس بالرّابطــة  ــا آخــر حفّــز علــى الاحتجــاج وهــو ضيــق النّ الثانيــة مــن الربيــع العربــي أنّ هنــاك عامــلًا نوعيًّ
ــات الدينيــة النمطيــة. وهــو تحــوّل نوعــي مهــم مقارنــة  الحزبيــة التقليديــة، وبالعصبيــة الطائفيــة، وبالمرجعيّ
ــزاب  ــود أح ــي وج ــمولية، أعن ــة الش ــارض للدول ــي مع ــزّان حزب ــاك خ ــذٍ كان هن ــنة 2011. فَوقتئ ــراك س بح
ــام  ــذري للنظ ــد الج ــة النق ــت بوظيف ــة، اضطلع ــوابق نضالي ــة، ذات س ــة، وقومي ــارية، وليبرالي ــلامية، ويس إس
الاســتبدادي، واكتســبت صدقيــة لــدى النـّـاس، وســاهمت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي صياغــة المشــهد 
الاحتجاجــي، وحشــد النـّـاس للثــورة علــى النظّــام السّــائد. وكان لخطــاب شــخصيّات سياســيّة ودينيّــة وازنــة، 
ذات قيمــة رمزيّــة مهمــة )فــي تونــس، ومصــر، واليمــن...(، تأثــر فــي الجمــوع، وكانــت لتلــك الشــخصيات 
قــدرة علــى توجيــه الأتبــاع والمريديــن كيفمــا أرادت. لكــن مــا حصــل بدايــة مــن ســنة 2019 خــلاف ذلــك، 
فنحــن إزاء حــراك احتجاجــي، يرفــض الوصايــة الحزبيّــة، والتبعيّــة الطائفيــة، والارتهــان للرابطــة العِرقيــة أو 
القبليّــة أو الدينيــة. بــل يعــد نفســه ثــورة علــى الطبقــة السياســية التقليديــة )الحاكمــة والمعارضــة(، وينــأى عن 

ــة القديمــة بأشــكالها المختلفــة. ــة العصبي المنظومــات الجمعوي
لقــد ثــار النّــاس فــي القاهــرة كمــا فــي الخرطــوم، وفــي بيــروت كمــا فــي بغــداد ووهــران لأنّهــم ســئموا 
طبقــة سياســية تقليديــة، وملّــوا أحزابًــا كرتونيــة قديمة تكــرّر شــعاراتها وبرامجهــا، ولا تجــدّد قادتهــا وهياكلها. 
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

بــل تهــادن النظــام القائــم، وتعــد ولا تفــي، وتتعامــل مــع الحكــم علــى أنــه غنيمــة. وكــره المحتجّــون أيضًــا 
ســطوة العســكر، وهيمنــة الطائفــة، واحتــكار الفــرد أو الأســرة أو الحــزب دواليــب الحكــم. فالموجــة الثوريــة 
الجديــدة صرخــة احتجــاج فــي وجــه طبقــة سياســية هرمــة باليــة، تفتقــر إلــى الابتــكار والتطويــر، وترفــض 
التشــبيب والقيــام بإصلاحــات جذريــة. وهــي طبقــة لا تمــارس النقــد الذّاتــي الموضوعــي. بــل تدّعــي امتــلاك 
الحقيقــة. وتســتأثر فــي نفــس الوقــت بأســباب الســلطة، والثــروة، والحصانــة، والفخامــة. وليــس عليهــا رقيب 
ــة أو طائفيــة أو قبليــة أو عســكرية. وعليــه فقــد فقــدت هــذه  ولا حســيب. بــل تجــد ســندًا مــن عصبيــة حزبيّ
ــكاد وعودهــا  ــاس بهــا، واســتنفدت أو ت ــة الن ــج، ثق ــى التدري الطبقــة السياســية، الحاكمــة أو المعارضــة، عل
ــة،  ــة والخاصّ ــات العامّ ــان الحرّي ــاه، وضم ــة والرّف ــن الكرام ــي تأمي ــا ف ــون تقصيره ــر المواطن ــة. وخب البرّاق
ــوارع،  ــى الش ــرون إل ــى المتظاه ــك تداع ــتدامة. لذل ــة المس ــيدة والتنمي ــة الرّش ــة والحوكم ــق العدال وتحقي
وامتلكــوا المياديــن ليشــكّلوا قــوّة ضغــط علــى الطبقــة السياســية الحاكمــة، وخيّروهــا بيــن القبــول بمشــروع 
التغييــر والتــداول الســلمي علــى الســلطة أو الرحيــل. واللافــت للنظــر هنــا أن الحــراك الاحتجاجــي العربــي 
الجديــد 2019/2020 لــم يُطالــب بإصلاحــات جزئيــة أو حلــول مرحليــة كمــا فعلــت الانتفاضــة الســورية 
أو الليبيــة أو اليمنيــة فــي بداياتهــا ســنة 2011. بــل طالــب منــذ البدايــة بتغييــر شــامل وتبديــل كلّــي للمنظومــة 
ــوا  ــام«، »فلِّ ــقاط النظ ــد إس ــعب يري ــل »الش ــن قبي ــعارات م ــلال ش ــن خ ــك م ــى ذل ــائدة. تجلّ ــية الس السياس
ــة  ــل علــى وجــود رغب ــن«، »يتنحّــاو قــاع« أي »يرحلــون الآن جميعــا«، وفــي ذلــك دلي ــي كلّ ــن يعن عناّ...كِلّ
شــعبية جامحــة، توّاقــة إلــى التغييــر، وميّالــة إلــى التأســيس لمعالــم دولــة جديــدة. دولــة طالــب المحتجّــون 
ــأنّ المواطــن العربــي الجديــد لا يثــور لأجــل أســباب  بــأن تكــون »مدنيــة لا عســكريّة« وفــي ذلــك إخبــار ب
معيشــية فحســب، تتعلّــق بتدهــور مقدرتــه الشــرائية ومعاناتــه الفقــر والبطالــة. بــل يثــور أيضًــا لرغبــة منــه فــي 
تغييــر هويــة النظــام السياســي للدولــة، وبغايــة الانتقــال بهــا مــن دولــة عســكرية إلــى دولــة مدنيــة. والتــوق 
إلــى تمديــن الدولــة يحمــل فــي طيّــه توقًــا إلــى تحريــر الفضــاء العــام مــن ســطوة البوليــس والعســكر، وشــوقًا 
إلــى تكريــس الحرّيــات وتمكيــن الديمقراطيــة فــي ســياق عربــي. والثابــت أنّ المحتجّيــن الجُــدد اســتفادوا 
ــكر  ــاء العس ــى بق ــة إل ــب المصري ــان النخ ــنة2011 فاطمئن ــر س ــي مص ــي ف ــدرس الاحتجاج ــآلات ال ــن م م
ــلًا. لذلــك يحــرص  ــة وتفصي ــة جمل ــة الديمقراطي ــى تقويــض التجرب ــا إل ــرًا للمشــهد السياســي أدّى تاليً مدي
ــدر  ــة ق ــف مــن وطــأة الحــزب أو الطائف ــد العســكر والتخفّ ــة وتحيي ــن الدول ــى تمدي المحتجّــون الجــدد عل
الإمــكان حمايــةً لمشــروعهم الاحتجاجــي مــن مطبّــات الاحتــواء أو المصــادرة أو الهيمنــة مــن هــذا الطــرف 

أو ذاك. 
ــدة  ــى وح ــراق عل ــان، والع ــر، ولبن ــودان، والجزائ ــي السّ ــون ف ــتراتيجية، عــوّل المحتجّ ــة الاس مــن الناحي
الصّــف الثــوري وتماســكه لتحقيــق التغييــر المنشــود. فاســتراتيجية رصّ الصّفــوف مــن أجــل الصّالــح العــام، 
ــزأة،  ــة المجت ــة، والتمثيلي ــة، والطائفي ــة، والحزبوي ــاوى الزعامتيّ ــض دع ــن، ورف ــة الوط ــى راي ــاع عل والاجتم
ــكّل  ــي تش ــك ف ــاهم كلّ ذل ــة، س ــة والفتن ــباب الفُرق ــف، ودرء أس ــل التآل ــن عوام ــك ع ــدل ذل ــث ب والبح
ــى  ــدة عل ــك الوح ــت تل ــا. وتحوّل ــم اختراقه ــام الحاك ــى النظّ ــب عل ــاء، صَعُ ــعبيّة صمّ ــة ش ــدة احتجاجي وح
التدريــج إلــى كتلــة تاريخيــة ضاغطــة علــى الطبقــة السياســية التقليديــة )الحاكمــة والمعارضــة(، ودفعتهــا إلــى 
ــد  ــة. واعتم ــة مرحلية/تدريجي ــه بصف ــتجابة لمطالب ــده أو الاس ــا بتأيي ــي، إمّ ــراك الاحتجاج ــع الح ــف م التكيّ
المحتجّــون فــي هــذا الســياق اســتراتيجية »خُــذ وطالـِـب« فــكان يتــمّ تحصيــل مكســب مــا والمــرور مباشــرة 
ــز  ــد العزي ــة بعــدم التمديــد لعب ــر انتقــل المحتجّــون مــن المطالب ــه. ففــي الجزائ لتحقيــق المطلــب الــذي يلي
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بوتفليقــة إلــى المطالبــة بتنحيتــه، فالدعــوة إلــى محاكمــة رمــوز الفســاد المحيطيــن بــه، والمطالبــة بتشــكيل 
ــن تنافــس ســلمي ديمقراطــي علــى الســلطة. وفــي الســودان، أدّى ضغــط  ــات، وتأمي ــة مســتقلّة للانتخاب هيئ
ــة بمحاكمــة الفاســدين وأعــوان  ــة إلــى الانتقــال مــن مطلــب »تســقط بــس« إلــى المطالب الكتلــة الاحتجاجي
الدكتاتوريــة فالتراقــي إلــى تقاســم الســلطة بيــن مدنييــن وعســكريين. وحمــل الضغــط الاحتجاجــي فــي لبنــان 
أصحــاب القــرار علــى التراجــع عــن الترفيــع فــي الضرائــب، وأدّى إلــى اســتقالة حكومــة ســعد الحريــري، 
وحــال دون تمريــر قانــون عفــو عــام يؤمّــن إفــلات سياســيين مُفســدين مــن العقــاب. ولــم يقــف المحتجّــون 
ــبثوا  ــم، وتش ــن منازله ــرب م ــوا بالق ــام، ورابط ــال الع ــي الم ــة ناهب ــوا بمحاكم ــل طالب ــدّ ب ــك الح ــد ذل عن
بمطلــب حكومــة تكنوقــراط. وفــي العــراق أدّى الضغــط الاحتجاجــي إلــى اصطفــاف مراجــع دينيــة وقــادة 
أحــزاب سياســية إلــى جانــب المحتجّيــن، وحمــل الحكومــة علــى الإعــلان عــن حزمــة إصلاحــات وتلويحها 
بإمــكان الاســتقالة وتنظيــم انتخابــات ســابقة لأوانهــا. ثــم مكّنــت وحــدة الصــف الثــوري مــن تحقيق مكاســب 
مهمــة، وكرّســت امتــداد إرادة الشــعب مقابــل انحســار نفــوذ الطبقــة السياســية، الســلطوية التقليديــة. وامتــاز 
ــا  ــراق خلاي ــهدت اخت ــي ش ــنة 2011 الت ــة س ــة الاحتجاجي ــن الموج ــوص ع ــذا الخص ــي ه ــراك 2019 ف ح
النظــام الســلطوي الصــفَّ الثــوري فــي ســورية، واليمــن، ومصــر )2013(، وأدّى ذلــك إلــى بعثــرة مشــروع 
التغييــر السياســي والانتقــال الديمقراطــي فــي تلــك البلــدان. وفــي ســياق متّصــل، اســتثمر المحتجّــون الجُــدد 
ــف  ــة العن ــى هاوي ــزلاق إل ــوا الان ــلمية، ورفض ــزوم الس ــش، ول ــتقراب الجي ــتراتيجية اس ــي اس ــنة 2019 ف س
علــى الرغــم ممــا عانــوه مــن غطرســة الأجهــزة الأمنيــة والمليشــيات المواليــة للنظّــام خاصّــة فــي الســودان 
ــاس فــي الداخــل  ــة والخاصّــة، وزاد مــن التفــاف النّ والعــراق. وســاهم ذلــك فــي حمايــة الممتلــكات العامّ
والخــارج حــول الحــراك الاحتجاجــي الــذي لــم ينجــح فوضويــون فــي تشــتيته، وتشــويهه، وتقويضــه، وذلــك 

راجــع لتماســك كتلــة المُحتجّيــن، وســلميّة حراكهــم ونُبــل أهدافهــم. 
 وأهــداف المحتجّيــن فــي الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي2020/2019 واضحــة، وليســت خلافيــة بل 
هــي مــدار إجمــاع معظــم الجمهــور الثائــر، وتتعلّــق أساسًــا بتغييــر الطبقــة السياســية القديمــة المهيمنــة علــى 
الشــأن العــام منــذ ســنوات بــل منــذ عقــود، ووضــع حــدّ لمعضلــة التوريــث السياســي، وظاهــرة المحاصصــة 
الحزبيّــة والطائفيــة، وتحســين الوضــع المعيشــي للنـّـاس، ومكافحــة الفســاد والإفــلات مــن العقاب، وتأســيس 
دولــة مدنيــة لا عســكرية، حقيقيّــة لا شــكليّة، تامّــة الأركان، تضمــن للمواطنيــن الكرامــة، والحرّيــة، والعدالــة، 
والرّفــاه، وتكافــؤ الفــرص، وتســمح لهــم باختيــار ممثليهــم وحكّامهــم فــي كنــف النزاهــة والشــفافية. وتكمــن 
ــة،  ــة الأحادي ــة الدول ــاس مــن وصاي ــر النّ ــروم تحري ــة هــذه الأهــداف فــي أنّهــا جامعــة، وفــي كونهــا ت أهمّي
ــى  ــامل لا عل ــر الش ــب التغيي ــى مطل ــي عل ــا تنبن ــذا فــي كونه ــكرية، الشــمولية. وك ــية، العس ــة، البوليس الريعي
التحويــرات الجزئيــة، والتحســينات التســطيحية. فالمحتجّــون يعتقــدون أنّــه لا يمكــن مقاومــة الفســاد بوجــوه 
ــه لا يُمكــن مكافحــة الاســتبداد بمجموعــة مــن  بيروقراطيــة، قديمــة، ضالعــة فــي الفســاد. كمــا يعتقــدون أنّ
العســاكر. ولا مكافحــة التطييــف والتعصّــب بمجموعــة مــن الدوغمائييــن. لذلــك هــم يهدفــون إلــى تمكيــن 
الشــبان وذوي الكفــاءة والأيــادي النظيفــة، وتصعيدهــم إلــى مقــام صانعــي القــرار. ويكرهــون القيــام بثــورة 
مبتــورة كمــا حصــل فــي ســورية واليمــن، ويخشــون مــن أن تلتــفّ الثــورة المضــادّة والدولــة العميقــة علــى 
ثورتهــم كمــا حصــل نســبيّا فــي تونــس، ويضعــون ألــف حســاب لإمــكان اســتيلاء الجيــش علــى الثــورة كمــا 
ــا. لذلــك هــم يصــرّون علــى تحييــد المؤسّســة العســكرية، وعلــى  ــا جزئيّ ــا وفــي ليبي حصــل فــي مصــر كلّي

تحقيــق التغييــر الشــامل.
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

يمكــن القــول ختامًــا، إنّ الموجــة الثانيــة مــن الحــراك الاحتجاجــي حــرّرت المواطــن العربــي، ولــو نســبيًّا، 
ــه،  ــرًا في ــح مؤثّ ــا بالنظــام الحاكــم ليصب ــه ملحقً ــة، ومعــه كــفّ الشــعب عــن كون ــة القامع مــن ســطوة الدول
ــود  ــا أنّ صع ــن. كم ــد المحتجّي ــر أح ــدّ تعبي ــى ح ــد« عل ــى عبي ــش رَح نبِق ــول »م ــد يق ــل الجدي ــان الجي ولس
الفعــل الاحتجاجــي وامتــداده حــرّر العربــي إلــى حــدّ كبيــر مــن ســلطة الأب البيولوجــي، ومــن وهــم الزعيــم 
الملهــم، والرئيــس المنقــذ، ومــن وصايــة رجــل الديــن التابــع للنظّــام. وأسّــس لوعــي جمعــي جديــد يؤمــن 
ــا لا تشــريفًا، ويعتقــد أنّ الشــعب مكــوّن  ــي(، ويعــد الحكــم تكليفً ــازل آخــذ حقّ ــة حقــوق الإنســان )ن بثقاف

ــة السياســية، وفــي إدارة الشــأن العــام، وبنــاء الدولــة المواطنيــة. وازن فــي العمليّ
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عشر سنوات على ثورة يناير المصرية؛ المآلات والأسئلة الحرجة

جمال نصار

تاريخ وصول المادة: 10 نيسان/ أبريل 2021

الكلمات المفتاحية: الربيع العربي . ثورة يناير . السيسي . الإرهاب . الإخوان المسلمين

ــر  ــخ مص ــي تاري ــة ف ــة فارق ــت نقط ــي أحدث ــة الت ــورة المصري ــى الث ــنوات عل ــو الس ــنوات تل ــرّت الس م
الحديــث، وكانــت حلمًــا لملاييــن المصرييــن للانعتــاق مــن الظلــم والفســاد والاســتبداد، ولكــن جــرت فــي 
النهــر ميــاه كثيــرة غيّــرت الأحــداث، وبدّلــت الأوضــاع، وجعلــت صاحــب الحــق مســلوب الإرادة، والظالــم 
المســتبد، يعلــو وينتفــش، ليــس هــذا فحســب، بــل انتقــم مــن صاحــب الحــق بــكل الوســائل المتاحــة مدعومًا 

بأنظمــة إقليميــة ودوليــة لإجهــاض هــذا الحلــم الجميــل.
ــي  ــكرية ف ــة العس ــم الآل ــبب تحكّ ــزال، بس ــة، ولا ي ــرات طويل ــاة لفت ــري معان ــعب المص ــاش الش ــد ع لق
ــه، كمــا وعــده العســكر  ــو علي ــه، حتــى أضحــى، فــي مجملــه، لا يجــد مــن يحن ــره ومســتقبله ومقدرات مصي
بذلــك، بــل أصبــح بعــد هيمنــة وســيطرة العســكر علــى مقاليــد الأمــور مدعومًــا بداعمــي الثــورة المضــادة، لا 
يســتطيع أن ينطــق ببنــت شــفه بمــا يخالــف السيســي ومــن معــه، وتحولــت مصــر إلــى ســجن كبيــر للجميــع، 

بمــن فيهــم مــن أيّــد الجنــرال السيســي فــي انقلابــه علــى المســار الديمقراطــي. 

الموقف الإقليمي والدولي من ثورة يناير

 كان للمملكــة العربيــة الســعودية، بقيــادة الملــك عبــد اللــه فــي أثنــاء انــدلاع ثــورة ينايــر، ودولــة الإمــارات 
بقيــادة محمــد بــن زايــد الــدور الأكبــر فــي إجهــاض الثــورة المصريــة، ودعــم الثــورة المضــادة بــكل الســبل، 

أكاديمــي مصــري، أســتاذ الفلســفة والمذاهــب الفكريــة في جامعة إســطنبول صبــاح الدين 
ــابق  ــث أول س ا، وباح

ً
ــابق ــة س ــا التركي ــة صقاري ــي جامع ــية ف ــلاق السياس ــتاذ الأخ ــم، وأس زعي

فــي مركــز الجزيــرة للدراســات، متخصــص بالفكــر الفلســفي الأخلاقــي والمذاهــب والتيــارات 
الفكريــة المعاصــرة. لــه عديــد مــن المؤلفــات، منهــا: الأخــلاق بيــن الإســلام والمذاهــب 
ــاوي(،  ــي - القرض ــة – الغزال ــي حنيف ــر )أب ــه وفك ــي فق ــلاق ف ــؤال الأخ ــة، س ــان القديم والأدي
فقــه الســنن الإلهيــة ودورهــا فــي البنــاء الحضــاري للأمــة، الوجيــز فــي تاريــخ الفكــر السياســي، 
الأخــلاق الإســلامية ودورهــا فــي بنــاء المجتمــع، نظــرات فــي الفكــر والسياســة، أثــر العولمــة 
فــي الفكــر العربــي الحديــث، أدب الاختــلاف فــي الــرأي وضوابطــه، نهضــة الأمــة بيــن القيــم 
الروحيــة والتقــدم المــادي. ولــه العديــد مــن الأبحــاث العلميــة والمقــالات المنشــورة فــي 

العديــد مــن الصحــف ومواقــع الانترنــت المختلفــة. جمال نصار
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

وأرادوا مــن ذلــك أمــورًا عديــدة: أولهــا، إجهــاض أحــلام العقــول المتحــررة مــن الاســتبداد والاســتعباد فــي 
المنطقــة العربيــة بشــكل عــام، وثانيهــا، وأهمهــا يتمثــل بخطــاب خفــي مــن أمــراء الحــرب إلــى شــعوبهم: 
ــن أصبحــت  ــر كيــف حالهــا؟ وأي ــة بالتغيي انظــروا إلــى تلــك الشــعوب التــي خرجــت علــى حكامهــا مطالب
ــى  ــم عل ــا، خوفه ــة؟، وثالثه ــر والمجاع ــاة والقه ــر المأس ــيئًا غي ــق ش ــم تحق ــت، ول ــرت وجاع ــف دمّ وكي
عروشــهم لأن الشــعوب تغــار مــن بعضهــا بعضًــا، ويخشــون أن تنتقــل عــدوى الثــورة إلــى شــعوبهم فينقلبــوا 

عليهــم، ويخســروا مكتســباتهم التــي ســلبوها مــن شــعوبهم. 
أمــا الــدول الغربيــة، فقــد اتخــذت موقفًــا فضفاضًــا تجــاه عبــد الفتــاح السيســي، ودوره فــي عــزل الرئيــس 
محمــد مرســي، حيــن كان وزيــرًا للدفــاع. فمواقــف القــوى الكبــرى تباينــت، لكــن أغلبهــا ركّــز علــى رفــض 
ــة  ــي رابع ــض اعتصام ــاء ف ــلطة، وج ــي للس ــكل المدن ــى الش ــودة إل ــرورة الع ــا بض ــكري، مطالبً النظام العس
العدويــة والنهضــة ومــا خلّفــه مــن مئــات، ثــم المحاكمــات الواســعة لأعضــاء جماعــة الإخــوان المســلمين، 

ليزيــد مــن درجــة الانتقــادات الموّجهــة إلــى السيســي.
وقــد عبّــر السيســي بدايــة عــن عــدم نيتــه الترّشــح للانتخابــات الرئاســية، لكنــه قــدم ترشــيحه لاحقًــا مُعلّــلا 
ذلــك بأنــه مطلــب شــعبي. وبقيــت العلاقــة بينــه وبيــن الغــرب حــذرة، إلــى أن بــدأت الزيــارات تجمعــه بعــدد 
مــن القــادة الغربييــن، وتحــوّل السيســي إلــى شــريك فــي عمليــات الســلام المتعلّقــة بالصــراع الفلســطيني-
ــاة مصــر  ــه مــع الغــرب، خاصــة مــع معان ــة مكافحــة الإرهــاب لتعزيز علاقات الإســرائيلي، كمــا اســتغل ورق
ــة  ــن دول غربي ــلحة م ــتيراد أس ــة واس ــات تجاري ــه لصفق ــن توقيع ــلًا ع ــددة، فض ــة متع ــات إرهابي ــن هجم م
ــاكات  ــق إزاء انته ــن القل ــر ع ــض التعبي ــاوز بع ــي لا تتج ــة للسيس ــادات الغربي ــددة. كل ذلك جعل الانتق متع

حقــوق الإنســان.
وفــي المجمــل، العســكر لا يروقهــم انتخــاب رئيــس مدنــي مــن خــارج المؤسســة العســكرية، فأخــذوا على 
ــارك  ــع مب ــرون فــي خل ــج ي ــي الخلي ــاء لهــم ف ــاعدة حلف ــورة بمس ــة إفشــال الث ــتمرار فــي خط عاتقهــم الاس

د أنظمتهــم.  خطــرًا وجوديًــا يهــدِّ

نماذج لثورات حققت أهدافها وأخرى فشلت

الثــورة تغييــر أســاس فــي الســلطة أو الهيــاكل التنظيميــة فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة نســبيًا، والثــورة الناجحــة 
هــي التــي تســفر عــن تغييــر طويــل الأمــد لــم يكــن ليحــدث لولاهــا. 

والثــورات التــي حدثــت فــي أماكــن عديــدة مــن العالــم كانــت لهــا مراحــل، وجــولات، وموجــات عديــدة، 
فالثــورة الفرنســية )1799 - 1789( أخــذت عشــر ســنوات حتــى حققــت أهدافهــا، وكذلــك الثــورة البلشــفية 

(1917 - 1923( فــي روســيا.
ومعيــار النجــاح الكلــي لتلــك الثــورات يكمــن فــي تحقيــق أهدافهــا التــي قامــت مــن أجلهــا، والتطلعــات 
ــك  ــن تل ــاز أي م ــي إنج ــا ف ــة لإخفاقه ــو نتيج ــلها ه ــا أن فش ــا، كم ــعب لإكماله ــعى الش ــي يس ــات الت والغاي

ــات والأهــداف. الغاي
وحــدوث بعــض الإخفاقــات، أو ردة فــي مســار الثــورة لا يعنــي القضــاء عليهــا أو انتهاءهــا، ولكــن يعنــي 
أن هنــاك اســتكمالًا لمراحــل الثــورة الموجــودة، بعــودة الــروح والوعــي للشــبان، والاســتفادة مــن الــدروس 

والانكســارات التــي مــرّت بهــا الثــورة ومؤيدوهــا.
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ــا  ــس صحيحً ــل، ولي ــى الأق ــلًا عل ــذ جي ــا تأخ ــدة، وربم ــنوات عدي ــي س ــا ف ــون مخاضه ــورات يتك والث
أنــه يمكــن أن تحــدث ثورتــان فــي توقيــت متقــارب أبــدًا، كمــا يدّعــي أنصــار الثــورة المضــادة، ويــروّج لــه 
ــة  ــي عملي ــى تُنه ــا حت ــذ وقتً ــورة تأخ ــا أن الث ــهولة. كم ــض بس ــعوب لا تنتف ــه؛ لأن الش ــن يدعم ــي وم السيس

ــام. ــقط النظ ــي تُس ــاعات لك ــورة لس ــتمر ث ــن أن تس ــاء، ولا يمك ــدأ البن ــر ويب التطهي
وفــي بعــض الأحيــان، تجعــل الثــورة الأمــور أكثــر ســوءًا، فعلــى ســبيل المثــال، اندلعــت ثــورة فــي الصيــن 
حاولــت تحريــر الفلاحيــن مــن اضطهــاد أصحــاب الأمــلاك. فقــد كان هــؤلاء الفلاحــون ضحايــا الاســتغلال 
لقــرون، وكانــوا فقــراء جــدًا بســبب هــذا الاســتغلال. ولكــن بعــد الثــورة مــات كثيــر منهــم بســبب الجــوع 

والأمــراض.
لكــن الثــورة لــم تحقــق أهدافهــا، فقــد أصبــح الفلاحــون الذيــن بقــوا فــي قيــد الحيــاة متســاوين مــع أولئــك 
الذيــن كانــوا أغنيــاء قبــل الثــورة، وكان عليهــم العمــل فــي أراضيهــم بــدلًا مــن أن يســتغلهم الآخــرون. لقــد 
ــدؤوا  ــاف، ب ــة المط ــي نهاي ــن ف ــاة، لك ــد الحي ــي قي ــاء ف ــل البق ــن أج ــر م ــنوات دون أي أج ــد لس ــوا بج عمل

يتضــورون جوعًــا مــرة أخــرى.
أقــول: قــد تُزيــد الثــورات حيــز الحريــة أحيانًــا، إلا أنهــا قــد تفشــل فــي تحقيــق هــذا الهــدف أيضًــا لأنــه إذا 
مــا افتقــر الثــوار للقــوة الكافيــة، أو إذا اختلفــوا فيمــا بينهــم وحاربــوا بعضهــم بعضًــا بــدلًا مــن أعدائهــم، فــإن 

المضطهديــن قبــل اندلاعهــا ســيبقون كذلــك بعدها. 

لماذا لم تنتصر ثورة يناير بعد مضي 01 سنوات على قيامها؟!

المتأمــل لحــال مصــر بعــد عشــر ســنوات مــن الثــورة، قــد يــرى أن الوضــع أصبــح أســوأ ممــا كان عليــه 
قبــل الثــورة عندمــا خــرج المتظاهــرون إلــى ميــدان التحريــر، وانتشــروا فــي مياديــن أخــرى بمصــر فــي أثنــاء 
ــانية«،  ــة إنس ــة، كرام ــة اجتماعي ــة، عدال ــش، حري ــعار: »عي ــن ش ــي 2011، رافعي ــون الثان ــورة 25 يناير/كان ث

ومطالبيــن بتحقيقــه.
وبعــد نحــو ســبع ســنوات مــن حكــم السيســي ســجلت مصــر أعلــى معــدل عالمــي فــي حــالات الإعــدام 
التــي تنفــذ ضــد معارضــي النظــام، وأصبحــت سياســة الإعــدام هــي الحاكمــة لــكل شــيء فــي مصــر بدايــة من 
الإنســان وحقوقــه، وصــولًا إلــى إعــدام السياســة نفســها، فيمــا زُج بــالآلاف فــي الســجون فأصبحــت الصــورة 

كالتالــي: »ثــورة فانقــلاب فوضــع أســوأ ممــا كان قبــل الثــورة«.
ثمّ يمكن الذهاب إلى فرضية أن الثورة المصرية لم تنتصر حتى الآن، وذلك لأسباب عديدة، منها:

أولًا: عــدم اســتمرار التلاحــم الداخلــي بيــن الذيــن شــاركوا في الثــورة، حيــث كانــت الأوضاع منــذ انطلاقة 
الثــورة حتــى إزاحــة مبــارك مُبشــرة، ولكــن فيمــا بعــد وصــل الأمــر إلــى التفــرّق والتشــرذم، والخــلاف حــول 

إدارة المرحلــة، مــا أتــاح الفرصــة للعســكر للانقضــاض علــى المكتســبات التــي تحققــت فــي فتــرة وجيزة.
ــرات  ــا: اســتعجال اقتطــاف الثمــرة دون الاســتعداد لذلــك، وعــدم الوعــي بطبيعــة المرحلــة، وأن الفت ثانيً
التــي تأتــي بعــد الثــورات مباشــرة، لا بــد أن يشــارك فيهــا الجميــع، كمرحلــة انتقاليــة، إلــى أن يتشــكل الوعــي، 

ويتــم التعــرف علــى مداخــل ومفاصــل الدولــة التــي لا يعرفهــا كثيــر ممــن شــاركوا فــي الثــورة.
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ثالثًــا: التآمــر الإقليمــي والدولــي ضــد مكتســبات الثــورة، واتجــاه الفاعلين فــي الخــارج، لتقديــم مصالحهم 
ــواء الثــورة المضــادة، واســتخدموا العســكر وســيلة لكبــح جمــاح الثــورة،  علــى أي شــيء آخــر، فحملــوا ل
التــي مــن الممكــن أن ينتقــل صداهــا إلــى باقــي المنطقــة، خاصــة أن مصــر لهــا تأثيــر تاريخــي فيمــا حولهــا 

مــن دول.
رابعًــا: رغبــة العســكر فــي الانتقــام مــن الشــعب المصــري، ومــن الذيــن أرادوا تغييــر منظومــة الحكــم التــي 
أَسّــس لهــا العســكر منــذ عقــود، مــن أمثــال: )البلتاجــي، وصفــوت حجــازي، وعــلاء عبــد الفتــاح، وشــبان ٦ 
أبريــل(، وبالتالــي عــدم الســماح لأي قــوى مدنيــة فيمــا بعــد لكــي يكــون لهــا أي دور فــي المجــال السياســي، 

بــل وصــل الأمــر إلــى تأميــم كل الأحــزاب والنقابــات المهنيــة، والمنظمــات الأهليــة.
ــوان  ــم الإخ ــن فيه ــع بم ــة )الجمي ــورة المصري ــوا بالث ــن قام ــن الذي ــدى الفاعلي ــا ل ــاب الرؤي ــا: غي خامسً
ــة،  ــي المنطق ــة ف ــولات الإقليمي ــع التح ــي م ــوب للتعاط ــكل المطل ــتعدادهم بالش ــدم اس ــلمين(، وع المس
ــا  ــي انتظره ــة الت ــال التجرب ــى إفش ــر عل ــكل أو بآخ ــاعد بش ــا س ــور، م ــات الأم ــي مجري ــي ف ــر الدول والتأثي

ــود. ــري لعق ــعب المص الش
سادسًــا: انصــراف كثيــر مــن المؤمنيــن بثــورة ينايــر عــن الســعي لإعــادة اللحمــة مــرة أخــرى؛ إمــا للتضييــق 
الأمنــي فــي الداخــل، أو للخلافــات البنيويــة فــي التشــكيلات السياســية فــي مجموعــات الخــارج، وعــزوف 
البعــض عــن المشــاركة فــي أي شــيء يمكــن أن يحــرك الأمــور؛ لعــدم إيمانهــم بالفاعليــن الحالييــن، فضــلًا 

عــن تشــرذم الشــبان فــي الداخــل والخــارج.

أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية

ــي،  ــه السيس ــي وج ــف ف ــن يق ــه كل م ــي تواج ــات الت ــة، والتحدي ــة المرحل ــن صعوب ــم م ــى الرغ عل
والمؤامــرات التــي تحــاك ضــد شــعب مصــر، إلا أن هنــاك بعــض الأســئلة التــي تحتــاج إلــى إجابــات شــافية 

ــة: وعملي
ــم،  ــكل فئاته ــم ب ــم عليه ــواع الظل ــي مــارس كل أن ــن أن السيس ــم م ــى الرغ ــون عل ــور المصري ــاذا لا يث لم
وســارع فــي إهــدار العدالــة، والقتــل خــارج نطــاق القانــون، وتدميــر مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية، إلــى جانــب بيعــه أراضــي الوطــن فــي تيــران وصنافيــر، وتفريطــه فــي حقــوق مصــر التاريخيــة 
ــد  ــركة الحدي ــل ش ــة، مث ــركات العريق ــة الش ــط، وتصفي ــر المتوس ــي البح ــه ف ــداره ثروات ــل، وإه ــاء الني بم

ــي؟!  ــزّم دور مصــر علــى المســتويين الإقليمــي والدول ــص وق ــا قلّ ــر ذلــك م والصلــب، وغي
وهــل يمكــن أن تعــود روح ينايــر مــرة أخــرى، وينتبــه الجميــع لخطــورة الموقــف الحالــي، ومــا آلــت إليــه 
ــرك  ــب التح ــيًا، ويج ــدرس كان قاس ــع أن ال ــرف الجمي ــتويات، ويع ــع المس ــى جمي ــر عل ــي مص ــاع ف الأوض
ــى  ــاعد عل ــا يس ــتركات، بم ــى المش ــق عل ــة، والتواف ــات البيني ــرك الخلاف ــوب، وت ــكل المطل ــارب بالش والتق

حلحلــة الأمــور وتغييــر الأوضــاع؟
وهــل هنــاك بديــل للنظــام الحالــي الــذي يقــوده السيســي، يمكــن أن يوجــد الحلــول للمصرييــن، ويرجــع 
لهــم كرامتهــم المســلوبة، ومقدراتهــم المســروقة، ومــا هــي قدراتــه علــى إقنــاع الشــعب المصــري ليتحــرك 

معــه، ومــا هــي آلياتــه للتعامــل مــع الوضــع الإقليمــي والدولــي المتشــابك؟
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ــن  ــة م ــارة العربي ــي الحض ــوراه ف ــهادة الدكت ــل ش ــد 1967، يحم ــن موالي ــي م ــب تونس كات
جامعــة تونــس 1، والماجســتير فــي الحضــارة العربيــة مــن جامعــة منوبــة بتونــس، والأســتاذية 
ــي  ــرج الروم ــة )ب ــه: رواي ــن مؤلفات ــس. م ــة بتون ــة منوب ــن جامع ــة م ــة والآداب العربي ــي اللغ ف
أبــواب المــوت(، وكتبــت داخــل الســجن، ونشــرت فــي 2003 بلنــدن تحــت عنــوان )البــرزخ(، ثــم 
ــاة  ــروي معان ــوت(، وت ــواب الم ــي أب ــرج الروم ــوان )ب ــت عن ــورة تح ــد الث ــس بع ــي تون ــرت ف نش
ــرتها دار  ــلام(، نش ــوط الظ ــة )خي ــعينيات؛ رواي ــي التس ــية ف ــجون التونس ــل الس ــب داخ التعذي
الحــوار الســورية فــي 2010؛ مجموعــة شــعرية بعنــوان )ســفر فــي ذاكــرة المدينــة(؛ )المواطنــة 

بيــن الدينــي والسياســي عنــد برهــان غليــون(.
سمير ساسي

الربيع العربي والفشل؛ أسئلة المصطلح

سمير ساسي 
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تمهيد

مــا الجديــد الــذي يمكــن أن يضيفــه ســؤال المصطلــح بالنســبة إلــى الربيــع العربــي ضمــن مبحــث يهــدف 
إلــى قــول جديــد يتجــاوز مــا كتــب ومــا قيــل عــن هــذا الحــدث العظيــم فــي تاريــخ العــرب والعالــم؟

مــن المهــم التنبيــه فــي البــدء أن وصــف »العظيــم« لا نعتمــده هنــا حكــم قيمــة صــادر عــن فاعــل أو داعــم 
لهــذا الحــدث، بــل وســمًا يعبــر عــن مكانــة هــذا الحــدث فــي تاريــخ البشــرية أثــرًا واهتمامًــا، ويكفــي هنــا أن 

نســتدل بوصــف بــول ماســون لحــدث 2011 إذ عددناهــا »لحظــة البــدء فــي كل مــكان«(1)
لهــذا الســبب اخترنــا مدخــلا جديــدًا للقــول فــي هــذا الحــدث وعنــه، نعتقــد أنــه يكســر »رتابــة« التنــاول 
التــي عمــت البحــوث والدراســات العربيــة والعالميــة لهــذا الحــدث، ويتجنــب فــي الوقــت نفســه الوقــوع فــي 

جــدل سكولاســتيكي بتعبيــر برهــان غليــون لقضيــة حقيقــة.

(1)  Mason, Paul (2013). Why It’s Still Kicking Off Everywhere: The New Global Revolutions. 
London: Verso.
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مبحث الورقة 

تطــرح هــذه الورقــة علــى نفســها مقاربــة علاقــة الإضافــة التــي صــارت لازمــة فــي كل دراســة أو تحليــل 
ــذا  ــل ه ــي - بفش ــي أو دون وع ــليم - بوع ــا التس ــب عليه ــة غل ــغ مختلف ــل، بصي ــي والفش ــع العرب ــن الربي بي
الحــدث، حتــى صــار الفشــل بديهيًــا وانتقــل اهتمــام الباحثيــن مــن فهــم الحــدث وتوقــع مآلاتــه إلــى تفكيــك 

أســباب الفشــل.
وأول خطــوة نلــج بهــا مبحثنــا هــذا بســط الأســئلة التــي نعتقــد أنهــا تخلخــل هــذا التفكيــر البديهــي الســائد 
فــي التعامــل مــع ظاهــرة اجتماعيــة مركبــة. مــن ذلــك مثــلًا هــل نحــن إزاء فشــل الربيــع أم إزاء ربيــع فاشــل؟ 
ــا  ــة فــي فهمن ــة لهــذه العلاق ــار هــذه المراجعــة المنهجي ــا آث ــة فــي هــذا الوســم؟ م مــا الإخــلالات المنهجي

للربيــع العربــي مســارًا وحصائــل وآفاقًــا؟
ــرة لمبحثنــا، ومــن دون أي شــك ولا مصــادرة علــى المطلــوب تمكــن إضافــة  هــذه جملــة الأســئلة المؤطِّ

أســئلة أخــرى فــي هــذا الســياق.
ــا  ــر مــن الباحثيــن فــي الربيــع العربــي فهمً ــا التوقــف عنــد ملاحظــة مهمــة يغفــل عنهــا كثي ــا هن يجــدر بن
ــن  ــة م ــى جمل ــان إل ــم، أي الاطمئن ــة الوس ــميناه ببديهي ــا س ــى م ــل إل ــذا التغاف ــا ه ــد أرجعن ــة، وق ودراس
التوصيفــات، ومنهــا الفشــل أساسًــا والانتقــال مباشــرة إلــى تفكيــك أســبابها، دون طــرح الســؤال عــن الوســم 

نفســه. 
ــا  ــة، فمــا وقفن ــاول الحــركات الاجتماعي ــة تخــص تن ــي نشــير إليهــا هــي ملاحظــة منهجي والملاحظــة الت
ــد  ــم وعن ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــة ف ــركات الاجتماعي ــيولوجية للح ــفية وسوس ــات فلس ــن دراس ــده م عن
كبــار الباحثيــن، تحــرص علــى تجنــب اســتعمال مصطلــح الفشــل أو النكــوص أو حتــى اندثــار بعــض هــذه 

ــوراوي. ــكل ب ــل ماي ــه بالتفصي ــرض إلي ــر ع ــذا الأم ــع، وه ــة التراج ــي دراس ــا ف ــركات تاريخي الح
ــر متكافــئ، خلــص فيهــا بعــد اســتعراض  Burawoy Michael فــي دراســته الموســومة بـــمواجهة عالــم غي
مقــولات مفكريــن وباحثيــن وعلمــاء اجتمــاع أعــلام إلــى القــول إنــه بحلــول 2014 هيمنــت الثــورة المضــادة 
علــى المشــهد السياســي، و »تــم إضعــاف أو حتــى محــو الحــركات الديمقراطيــة مــن الوجــود بوســاطة قمــع 
ــرًا فــي الوعــي الشــعبي وأعطــت المشــاركين والداعميــن لهــا  الدولــة. ومــع ذلــك فقــد تركــت مكاســبها أث

الشــعور بالفعاليــة الجماعيــة المشــتركة«(2)

أسئلة المصطلح 

ــى أداء  ــان عل ــدرة الإنس ــدم قُ ــي ع ــي تعن ــلبية الت ــى الس ــي إل ــدى المتلق ــا ل ــل آليً ــح الفش ــل مصطل يحي
المهمــات، والإخفــاق فــي تحقيــق النجــاح بســبب الإهمــال أو العجــز، وهــو وســم معيــق لأنــه ينفتــح فــي 
ــول  ــذا المدل ــة ه ــت لمراجع ــان الوق ــد ح ــه ق ــد أن ــاء، ونعتق ــاب والإقص ــوب العق ــو وج ــد، ه ــاه واح اتج

(2)  awoy Michael «Facing an Unequal World,» Current Sociology, vol. 63, no. 1 (2015), pp. 
5-34,
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الســلبي لهــذا المصطلــح الــذي يبــدو أننــا وحدنــا العــرب مازلنــا نتمســك بــه بوعــي أو مــن دون وعــي خاصــة 
ــد  ــات بع ــهدته المجتمع ــذي ش ــراك ال ــأن الح ــو ش ــا ه ــي، مثلم ــل الجماع ــرة الفع ــن دائ ــر ضم إذا كان الأم
الربيــع العربــي، مراجعــة فــي اتجــاه معنــى ممكــن كامــن فــي المصطلــح بالقــوة، ويحتــاج الــى تجســيد فعلــي 
ليكــون الفشــل »مرحلــةً انتقاليــة للوصــول إلــى النجــاح، وهــو فُرصــة للتطــوّر، واكتســاب المعرفــة، والتجــدّد، 
والإبداع«(3). وهــذا المعنــى عبــر عنــه مــاس أديســون مختــرع المصبــاح الكهربائــي حيــن ســئل عــن شــعوره 
حيــال فشــله المتكــرر قبــل اختــراع المصبــاح بالقــول »أنــا لــم أفشــل، بــل اكتشــفت ألــف طريقــة لا تــؤدي 

إلــى اختــراع المصبــاح«.
ــة  ــاب ثقاف ــاح فــي هــذا الاتجــاه، وهــو غي ــاج إلــى فهــم الســبب الرئيــس المعيــق للانفت ــا نحت ــدو أنن  ويب

الخطــأ، فنحــن لا نملــك مــا يكفــي مــن ثقافــة الخطــأ.
ــات  ــق آلي ــارم وف ــدي الص ــف الح ــى التصني ــل ال ــة تمي ــة المتخصص ــة الأكاديمي ــا النظري ــى معالجاتن وحت
ــة تنظــر إلــى الموقــف مــن الفاعــل أساســا،  منهجيــة شــكلانية جامــدة تهيمــن عليهــا مــا قبليــات أيديولوجي

وليــس لممكنــات الفعــل وارتداداتــه فــي الواقــع. 
ــع  ــا لمســارات الربي ــا، ســنعيد النظــر فــي تقييمن ــا ســحب هــذه المقدمــات علــى إشــكالية بحثن ــاذا أردن ف

ــه. ــي ونتائجــه وآفاق العرب

الربيع العربي والفشل

نعتقــد أننــا أوضحنــا بقــدر كافٍ جملــة الإخــلالات المنهجيــة فــي إضافــة »الفشــل« للربيــع العربــي، بمــا 
يجعلنــا نخــرج مــن العلاقــة التلازميــة، فليســت الإضافــة هنــا إضافــة لازمــة غيــر منفكــة بيــن الربيــع والفشــل، 
ــه إصــرار بعــض منتقــدي  ــة أقــل صرامــة ممــا يوحــي ب ــة الوصفي ــى يجــب أن تكــون العلاق ــاب أول ومــن ب
الحــراك الثــوري فــي بلــدان الربيــع العربــي أو رافضيــه، بمــا يفــرض تنســيبا لتبعيــة النعــت للمنعــوت، فلســنا 
إزاء الربيــع العربــي الفاشــل بألــف لام الاســتغراق، ولا حتــى إزاء ربيــع فاشــل،بالعودة إلــى المقدمــات النظرية 

آنفــة الذكــر، أوبالنظــر إلــى الوقائــع العمليــة فــي مختلــف بلــدان الربيــع العربــي
ــل  ــة في الفع ــة المطلق ــى إلى الحقيق ــا أن لا شيء يرق ــة مفاده ــة علمي ــى حقيق ــي أولًا ع ــتنتاج ينب ــذا الاس وه
الاجتماعــي، وثانيًــا إن التأمــل في وقائــع الفعــل الثــوري يفــرض هــذا التنســيب طوعًــا أو كرهًــا عــى كل ملاحــظ 

موضوعــي نزيــه.
فتونــس مثــلًا، وهــي بلــد المنشــأ للحظــة البدايــات الكبــرى، اكتشــفت بتعبيــر أديســون صاحــب المصبــاح 
ــي  ــتقرار اجتماع ــز اس ــي تركي ــق ف ــم توف ــا ل ــن أنه ــم م ــى الرغ ــي عل ــال الداخل ــب الاقتت ــة لتجن ــف طريق أل
وسياســي ليكــون قاطــرة هــذا الحــراك، وهنــا تجــوز إضافــة الفشــل دون إطــلاق النظــر إلــى أنــه أحــد وجــوه 

الإعاقــات، وليــس العائــق الرئيــس الــذي جعــل التجربــة تنكــص إلــى مــا قبلهــا.
إن هــذه الفكــرة جوهريــة فــي فهمنــا لإشــكالية بحثنــا، هــل نعنــي بالفشــل جزئيًــا كان أم كليًــا عــودة إلــى مــا 

قبــل الربيــع العربــي، أم تأخــرًا فــي بلــوغ الشــعارات الكبــرى لهــذا الحــراك فــي نموذجهــا المثالــي؟

(3)  شارلز مانز )2009(، قوة الفشل، الجيزة- مصر: دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، صفحة 18.
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

لا تســعف الوقائــع العمليــة فــي كل بلــدان الربيــع العربــي القائليــن بالعــودة إلــى مــا قبــل هــذه اللحظــة، 
فيكفــي الاســتدلال بســقوط حاجــز الخــوف لــدى المواطــن العربــي بالتعبيــر الســلمي أو المســلح، لتأكيــد أن 

الأمــر لا يتعلــق بعــودة رجعيــة إلــى مــا قبــل 2011.
ــز  ــى حي ــدّ إل ــى وإن ارت ــام، حت ــي الع ــال التداول ــة للمج ــوم الحري ــول مفه ــتدلال بدخ ــن الاس ــا يمك كم
ضيــق فــي بعــض البلــدان، مثــل مصــر وســورية، لكنــه ارتــداد لــم يخرجــه مــن التــداول، فالمواطــن /الفاعــل 
ــه  ــر، أو أن ــه كمــا يراهــا، وهــذا جلــي فــي تونــس أكث ــه يمــارس حريت -بصــرف النظــر عــن وضعــه- إمــا أن
يفكــر فــي حلــول لاســترجاعها وتطويرهــا فــي بلــدان أخــرى، إذ صــارت هــذه التيمــة، مــن بــاب المســلمات 

خلافًــا لمــا كانــت عليــه قبــل الثــورات، حلمًــا مــن أحــلام المناضليــن فقــط. 
إن التأخــر فــي بلــوغ الشــعارات الكبــرى للربيــع العربــي بهــذا المعنــى لا يمكــن وصفــه ولا إدراجــه ضمــن 
مصطلــح الفشــل، لأن الفشــل فــي اعتقادنــا هــو توقــف عــن الفعــل، ونكــوص إلــى مــا قبــل لحظــة الصفــر، 
والاســتقرار فــي وضــع الســقوط، وهــي أمــور تفندهــا الوقائــع علــى الأرض، ولغــة الشــارع العربــي الجديــدة. 
إن تأخــر القطــار عــن موعــد وصولــه إلــى محطتــه النهائيــة يحمــل مســؤولي شــركة الســكك علــى التحقيــق 
ــى كل  ــحب عل ــال ينس ــو مث ــير، وه ــط الس ــلاق خ ــول لإغ ــث حل ــى بح ــتأخر، لا عل ــباب الـ ــة أس ــي معرف ف
ــة  ــاب الموضوعي ــر أن غي ــي، غي ــع العرب ــى الربي ــبة إل ــا بالنس ــر الحاحً ــه أكث ــد أن ــن المؤك ــري، وم ــل بش فع
فــي البحــث، وغلبــة الأيديولوجيــا والمواقــف المســبقة، وتأثيــر العامــل الخارجــي، يحــول مقيــاس التقييــم، 
فينظــر إلــى التأخــر علــى أنــه فشــل والهــدف لا يعــدو أن يكــون تتفيهًــا للحــدث مــن خــلال ترذيــل كل أبعــاده 

الرمزيــة، وإخفــاء نتائجــه الإيجابيــة.
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الثقافة السائدة ودورها في مآلات الربيع العربي

عمر التاور
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الكلمات المفتاحية: الربيع العربي . الثقافة السائدة. الديمقراطية . المثقف . تنوير

ــي  ــد عرب ــن بل ــه م ــه، وتمظهرات ــياقات قيام ــي وس ــن دواع ــر ع ــض النظ ــا، وبغ ــي أساسً ــع العرب ــام الربي ق
إلــى آخــر، لتحقيــق مطالــب ظلــت مُغيبــة فــي الواقــع العربــي، وهــي الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة. وإذا 
ــم  ــع القائ ــر الوض ــام إلا لتغيي ــا ق ــي م ــع العرب ــر، لأن الربي ــب التغيي ــب بمطال ــذه المطال ــف ه ــا وص ــاز لن ج
لتحقيقهــا، فإنــه يجــوز لنــا أيضًــا القــول بــأن هــذه المطالــب اصطدمــت بتحديــات )يمكــن وصفهــا بتحديــات 
ــة فــي اللافتــات التــي رفعــت  ــا وبقائهــا مجــرد شــعارات مكتوب التحريــر( وقفــت عقبــة أمــام تحققهــا واقعيً
فــي التظاهــرات علــى امتــداد العالــم العربــي. ولا ترتــد هــذه التحديــات، فحســب، إلــى الثــورات المضــادة 
أو التدخــل الأجنبــي أو هيمنــة القــوى الدينيــة التــي يُفســر بهــا بعــض الباحثيــن فشــل الربيــع العربــي وتغييــر 
ــة  ــة )الديمقراطي ــب الثلاث ــذه المطال ــول ه ــائدة ح ــة الس ــى الثقاف ــق، إل ــي العم ــا، وف ــد أيضً ــل ترت ــاره، ب مس
والحريــة والعدالــة(، فحالــت دون انتهــاء الربيــع العربــي إلــى مــا آلــت إليــه ثــورات شــبيهة بــه، شــأن الثــورة 
الفرنســية والأميركيــة؛ فكيــف ســاهمت الثقافــة الســائدة حــول الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة دون تحققهــا 
ــم  ــي ورس ــع العرب ــاح الربي ــح جم ــي كب ــة ف ــة والعدال ــة والحري ــا للديمقراطي ــاهم تمثلن ــف س ــا؟ وكي واقعيً

مآلاتــه؟

ــر  ــن زه ــة اب ــي جامع ــانية ف ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــفة بكلي ــتاذ الفلس ــي، أس ــث مغرب باح
ــر/ المغــرب، دكتــوراه فــي الفلســفة )جامعــة محمــد الخامــس، أكــدال، الربــاط، 2013(،  بأغادي
إجــازة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا )جامعــة ابــن زهــر، أكاديــر 200٥(، تحصّــل علــى عــدة جوائــز 
منهــا »جائــزة إدوارد ســعيد فــي نقــد الخطــاب الاستشــراقي، عــام 201٥«، و«جائــزة دبــي 
الثقافيــة – فــرع الحــوار مــع الغــرب، 201٥«، و«جائــزة الشــباب العربــي للأبحــاث والدراســات 
ــة  ــن مقال ــزة أحس ــي، 2013«، و«جائ ــلال الفاس ــة ع ــى لمؤسس ــزة الأول ــة، 2014«، و«الجائ الديني
»الديمقراطيــة  منشــور  كتــاب  لــه   ،»201٥ للحريــة،  الأول  العربــي  بالمهرجــان  الحريــة  عــن 
ــلال  ــة ع ــورات مؤسس ــة، منش ــع الممارس ــى واق ــوم إل ــي المفه ــن وع ــر: م ــرب المعاص بالمغ
الفاســي، الربــاط )2014(«، وعــدة كتــب قيــد النشــر )»فكــر الاختــلاف: مدخــل إلــى قــراءة جــاك 
ــاث  ــدة أبح ــه ع ــو«(، ل ــيل فوك ــم ميش ــن عوال ــراب م ــي الاقت ــلطة: ف ــة والس ــدا«، »المعرف دري
ــن« و«فكــر ونقــد«  مــة مثــل »كتابــات فلســفية« و«تبيّ

ّ
ودراســات منشــورة فــي مجــلات محك

 penser par soi même: initiation a“ :ــوزي ــيل ط ــاب ميش ــم كت ــة«، ترج ــة المغربي ــة المدرس و«مجل
la philosophie” فــي إطــار بحــث لنيــل شــهادة الأهليــة التربويــة فــي الفلســفة بالمدرســة العليــا 
للأســاتذة بمكنــاس، عضــو مختبــر البحــث »الفلســفة فــي خدمــة الإنســان« فــي كليــة الآداب 
والعلــوم الإنســانية/ جامعــة محمــد الخامــس- أكــدال- الربــاط، عضــو »الشــبكة المغربيــة للتعلــم 

ــة. ــفية والتربوي ــدوات الفلس ــرات والن ــن المؤتم ــد م ــي العدي ــارك ف ــد«، ش ــن بع ــن ع والتكوي

عمر التاور
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

ــة  ــاب بنيوي ــم أعط ــة لتراك ــة حتمي ــا ونتيج ــا فارقً ــل حدثً ــا، ب ــلًا اعتباطيً ــا ولا فع ــي ترفً ــع العرب ــس الربي لي
ــة  ــة، والكرام ــة، والحري ــة الاجتماعي ــة، والعدال ــة، والديمقراطي ــى التنمي ــرة عل ــات خط ــا انعكاس ــت له كان

ــة: ــاب البنيوي ــذه الأعط ــة ه ــن جمل ــان. وم ــوق الإنس ــانية، وحق الإنس
- تعملــق الأنظمــة الاســتبدادية التــي حولــت الدولــة إلــى جهــاز فــي خدمــة مصالحهــا، فعطلــت دورهــا 

ومنعتهــا مــن التطــور كدولــة حديثــة ديمقراطيــة.
ــات وحقــوق الإنســان،  ــون، وانتهــاك الحري - هشاشــة المؤسســات، وســيادة العــرف علــى حســاب القان

ــة التعبيــر. ــة والكرامــة وحري ــد القســري للمجتمــع، وغيــاب العدال ــواء والتوحي ــة فــي الاحت والرغب
- انتهــاء الرهــان علــى التنميــة إلــى وضــع كارثــي تجلــى فــي: مخططــات فلاحيــة مشــوهة، تصنيــع مكلــف 
ــم  ــة، تعلي ــة هزيل ــى الهجــرة القســرية، خدمــات صحي ــة دفعــت بالشــبان إل ــؤس وفقــر وبطال ــم، ب ــه عقي لكن

ضعيــف غيــر متصــل بالتنميــة، عــدم المســاواة وســوء توزيــع الدخــل والثــروة الوطنيــة.
- غيــاب المجتمــع المدنــي بعــد أن ابتلعتــه الأنظمــة الاســتبدادية عبــر مؤسســاتها الخاصــة، فتــم تغييــب 
ــا لغيــاب المؤسســات المدنيــة التــي يتحقــق مــن خلالهــا وجــوده علــى أنــه مواطــن  الإنســان بوصفــه مواطنً
مــن الناحيــة العمليــة. وبــدل المجتمــع المدنــي الــذي يســمح للقــوى الاجتماعيــة بممارســة حياتهــا السياســية 
بحريــة، وبفتــح حــوار جــدي حــول قضايــا المجتمــع وحــول إمكانيــة تجــاوز العوائــق التــي تقــف فــي طريــق 
ــي  ــف وع ــى تزيي ــل عل ــي تعم ــلام الت ــة والإع ــة الدعاي ــان لآل ــتبدادية العن ــة الاس ــت الأنظم ــه، أطلق نهضت

الجماهيــر وإفقادهــا الثقــة بنفســها.
ــا  ــد«، وأججته ــرق تس ــة »ف ــتعمار بسياس ــا الاس ــي أذكاه ــة، الت ــة والديني ــة والقومي ــامات الطائفي - الانقس
الأنظمــة الاســتبدادية التــي تعاملــت مــع الأقليــات القوميــة والدينيــة بالتعســف والعنــف والقمــع، وبالتنكــر 
ــدوام،  ــى ال ــددة، عل ــكلة المه ــع المش ــا طاب ــا، وأعطته ــدت حله ــكلة، وعق ــك المش ــت بذل ــوق، فعمق للحق

ــة. ــات الوطني ــدع الكيان ــة أو بتص ــروب الأهلي ــدان بالح ــدة البل لوح
بيــد أن الربيــع العربــي لــم يكــن مجــرد نتيجــة آليــة لهــذه الأعطــاب البنيويــة التــي شــكلت بواعــث مُؤججــة 
لــه، بــل كان فعــلًا ثوريًــا واعيًــا وســاعيًا إلــى تحقيــق جملــة مطالــب ظلــت مُغيبــة فــي الواقــع العربــي، وهــي 
مطالــب: الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة. فالربيــع العربــي بقــدر مــا كان رد فعــل علــى واقــع عربي موبــوء كان 
أيضًــا فعــلًا مؤثــرًا فــي هــذا الواقــع، وســاعيًا إلــى تغييــره بإقــرار الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ والســؤال 
الــذي يســتدعي ذاتــه بإلحــاح هــو: هــل حقــق الربيــع العربــي هــذه المطالــب بعــد عشــر ســنوات مــن قيامــه؟

ره فــي هــذا البــاب هــو »لا«؛ ولا نعنــي بقــول »لا« أن الربيــع العربــي فشــل وانتهــى  والجــواب الــذي نقــرِّ
إلــى غيــر رجعــة، فالربيــع العربــي لــم يفشــل لأن جمرتــه مــا زالــت مشــتعلة تحــت الرمــاد مــا دامــت الأعطاب 
البنيويــة قائمــة فــي واقعنــا، ولأن الصمــت – كمــا قــال الشــاعر الفرنســي رونــي شــار - ليــس غيابًــا بــل تجميعًا 
لعناصــر الحركــة. إن مــا نعنيــه بقــول »لا« هــو أن الربيــع العربــي لــم يحقــق مطالبــه ولــم يبلــغ أقصــى مــداه؛ 
ولا يرتــد ذلــك فــي اعتقادنــا إلــى الثــورات المضــادة )لأن قيــام الثــورات المضــادة أمــر طبيعــي ومنتظــر مــا 
دام كل فعــل ثــوري لــه فعــل مضــاد يلازمــه ويحايثــه( ولا إلــى التدخــل الأجنبــي )لأن التدخــل الأجنبــي أمــر 
بدهــي فــي العالــم العربــي الــذي يعانــي التبعيــة للخــارج، وإن بدرجــات متفاوتــة مــن بلــد إلــى آخــر، منــذ 
اســتقلاله( أو إلــى القــوى الدينيــة )التــي لا تختلــف كثيــرًا عــن الأنظمــة الاســتبدادية فــي تعطيلهــا لمطالــب 
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الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ فــإذا كانــت الأنظمــة الاســتبدادية تعطــل هــذه المطالــب بوأدهــا، فــإن القوى 
الدينيــة تعطلهــا بالنظــر إليهــا خــارج منطــق العصــر(، بــل يرتــد أساسًــا إلــى الثقافــة الســائدة فــي العالــم العربي 
ــر  ــادة نظ ــى إع ــذري، وإل ــب ج ــى قل ــاج إل ــي تحت ــة الت ــي الثقاف ــة؛ وه ــة والعدال ــة والحري ــول الديمقراطي ح

وتعديــل وتصحيــح ليأخــذ أي ربيــع قــادم، وأي انتفاضــة شــعبية، وأي فعــل ثــوري مجــراه الطبيعــي. 
ــة  ــة والحري ورب معتــرض يطلــب الأدلــة علــى أن الثقافــة الســائدة فــي العالــم العربــي حــول الديمقراطي
والعدالــة لهــا دور حاســم فــي مــآلات الربيــع العربــي ورســم حــدوده؛ ولهــذا المعتــرض نقــدم الأدلــة الآتيــة:
أولًا، إن رفــع مطلــب الديمقراطيــة زمــن الحــراك العربــي لا يكفــي لإقــرار الديمقراطيــة، لأن الديمقراطيــة 
ــة  ــة المواطــن عليهــا، وهــذه التربي ــم تربي ــم وســلوك تت ــة ومنظومــة قي ــل أن تكــون نظــام حكــم هــي ثقاف قب
غائبــة فــي العالــم العربــي الــذي ظلــت فيــه الديمقراطيــة مجــرد واجهــة وشــعار، يــدل علــى ذلــك مــا نلمســه 
فــي العالــم العربــي مــن أقصــاه إلــى أقصــاه مــن تزييــف لــلإرادة العامــة، وســيادة الحــزب الواحــد، وتعدديــة 
ــات  ــة داخــل الأحــزاب والتنظيمي ــاب للديمقراطي ــه مــن غي ــة، ومــا نعاين ــة شــكلية، وحكومــات صوري حزبي
ــر  ــاتها تُظه ــا إلا أن ممارس ــا وأدبياته ــي وثائقه ــة ف ــن الديمقراطي ــا ع ــن حديثه ــم م ــى الرغ ــية، فعل السياس
غيابهــا، بدليــل تكريــس الزعيــم الأوحــد، وإقصــاء الشــبان والمــرأة، والصــراع علــى المقاعــد داخــل الهيــاكل 
الحزبيــة، وغيــاب الديمقراطيــة الداخليــة. والأدهــى والأمــر هــو اختصــار الديمقراطيــة فــي صناديــق الاقتــراع، 
أي فــي جانبهــا الأداتي/الشــكلي مــع تغييــب جوهرهــا الفلســفي المتمثــل فــي التعايــش والتســامح وغيرهــا 
مــن القيــم الكونيــة التــي تُظهــر أن الديمقراطيــة فــي أساســها تدبيــر ســلمي للاختــلاف، وهــو المعطــى الــذي 
ظــل غائــبًا فــي العالــم العربــي بســبب ســوء تمثــل الديمقراطيــة فــي جوهرهــا، فترتــب علــى ذلــك غيــاب 

ثقافــة التســامح والتعايــش، وتعملــق النزعــات الطائفيــة والقوميــة. 
ــا  ــي مدلوله ــة ف ــرت الحري ــي اختص ــع العرب ــن الربي ــة زم ــب الحري ــا مطل ــع به ــي رُف ــة الت ــا، إن الصيغ ثانيً
ــح  ــب من ــى طل ــك إل ــا لذل ــام تبعً ــرف الاهتم ــي، فانص ــادي والاجتماع ــا الاقتص ــت مدلوله ــي وغيّب السياس
ــة  ــة ومــن الخراف ــر المواطــن مــن المعتقــدات البالي ــرأي، وتُنوســي طلــب تحري ــر وال ــة التعبي المواطــن حري
والفكــر الأســطوري والســحري. وبقــدر مــا نســي الربيــع العربــي تحريــر المواطــن مــن أنمــاط الوعــي الزائف 
التــي تصــادر حقــه فــي التفكيــر النقــدي، نســي تحريــر المــرأة التــي مــا زالــت تئــن فــي مجتمــع بطركي/أبــوي 
قائــم علــى فــروض الطاعــة وطقــوس المــرور، ونســي كذلــك تحريــر طاقــات الشــبان الذيــن يئنــون تحــت 
ــي  ــة ه ــة الحقيقي ــيان أن الحري ــو نس ــر ه ــى والأم ــق. والأده ــداد الأف ــرص وانس ــدام الف ــة وانع ــأة البطال وط
الحريــة المقترنــة بالتنميــة؛ فــلا حريــة مــن دون تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة تحقــق العيــش الكريــم للمواطنيــن 
)والكرامــة الحريــة وجهــان لعملــة واحــدة(، ولا حريــة دون رفــع الإكراهــات التــي تجعــل المواطــن مقيــدًا 
لا حــرًا، ولا حريــة دون محاصــرة مصــادر اللاحريــة )أنمــاط الوعــي الزائــف، والتقاليــد الاجتماعيــة الباليــة، 

ــة(. واللاتنمي
ــي  ــع العرب ــام الربي ــل ق ــن ه ــه، لك ــة وتكريس ــب العدال ــق مطل ــام إلا لتحقي ــا ق ــي م ــع العرب ــا، إن الربي ثالثً
ــر  ــس ومص ــل تون ــة مث ــة الحاكم ــر الأنظم ــى تغيي ــا إل ــي أدى فيه ــدان الت ــي البل ــة ف ــع اللاعدال ــف مناب بتجفي
وليبيــا؟ نطــرح هــذا الســؤال لأن طلــب العدالــة دون تجفيــف منابــع اللاعدالــة يجعــل الطلــب مجــرد شــعار 
ــق  ــن المناط ــز بي ــزال التميي ــا ي ــة )فم ــة المجالي ــأن المفارق ــة، ش ــام العدال ــول دون قي ــات تح ــي مفارق يُخف
النافعــة وغيــر النافعــة وبيــن الحواضــر والبــوادي قائمًــا فــي العالــم العربــي، وبقيــت تبعًــا لذلــك مناطــق كثيــرة 
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

ــع  ــن الربي ــا زم ــل مُغيبً ــذي ظ ــة ال ــة المجالي ــؤال العدال ــرح س ــا يط ــة، م ــزات التنمي ــا منج ــم تصله ــة ل مهمش
العربــي(، والمفارقــة التعليميــة )حيــث بقــي التعليــم فــي العالــم العربــي تعليمًــا طبقيًــا لــم يحقــق قطيعــة مــع 
نمــوذج التعليــم الــذي تركــه الاســتعمار والقائــم علــى التمييــز بيــن أبنــاء الأعيــان وأبنــاء الطبقــات الشــعبية(، 
ــة المتمثلــة فــي الرفــع مــن شــأن ثقافــات فــي مقابــل الحــط مــن شــأن أخــرى، مــا جعــل  والمفارقــة الثقافي
بعــض الإثنيــات فــي العالــم العربــي لا تجــد ثقافتهــا فــي الإعــلام والتعليــم، مــا ولــد لديهــا شــعورًا بالظلــم 
ــع  ــف مناب ــن دون تجفي ــخ(. فم ــودان ...ال ــوب الس ــراد، جن ــتقلال )الأك ــعيًا للاس ــة وس ــا باللاعدال وإحساسً
ــرر،  ــر الض ــة بجب ــة الانتقالي ــال العدال ــة، وإعم ــة والثقافي ــة والتعليمي ــة المجالي ــق العدال ــة، وتحقي اللاعدال
وتعويــض الضحايــا، وصــون الذاكــرة الجماعيــة، وكشــف الحقائــق لطــي صفحــة الماضــي لــن تكــون هنــاك 

عدالــة فــي العالــم العربــي، وســتظل مجــرد شــعار يرفــع فــي التظاهــرات اليــوم وغــدًا.
ــم  ــي العال ــة ف ــول العدال ــة أو ح ــول الحري ــة أو ح ــول الديمقراطي ــائدة ح ــة الس ــر بالثقاف ــق الأم وإن تعل
العربــي، فــإن هــذه الثقافــة مؤشــر دال علــى ســوء تمثــل مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة فــي العالــم 
ــة والمعاصــرة، وتعملــق  ــة الحداث ــن: أولهمــا ضعــف ثقاف ــا إلــى ســببين اثني ــي؛ ومــرد ذلــك فــي نظرن العرب
ثقافــة الأصالــة والقدامــة الرافضــة للديمقراطيــة والحريــة والعدالــة فــي مدلولهــا الحديــث التــي هــي امتــداد 
ــم  ــا كان أم أشــياء، وثانيهمــا افتقــاد العال ــي قيمً ــة ولــكل مــا هــو غرب ــم الكوني ــة الرافضــة للقي ــة الفقهي للثقاف
العربــي للإطــار الــذي تتحقــق فيــه هــذه المطالــب، ونعنــي بــه الدولــة المدنيــة العلمانيــة. فالمجتمــع العربــي 
الــذي يصفــه هشــام شــرابي بالمجتمــع النيوبطركي )أي الأبــوي المســتحدث( المطبــوع بالازدواجيــة الموروثة 
عــن الاســتعمار الــذي لــم يحقــق قطيعــة مــع ماضيــه أفــرز بعــد جــلاء الاســتعمار دولــة لــم تحقــق قطيعــة 
ــة. فهــي مــن جهــة الشــكل العــام تقــوم علــى  ــي وروحهــا ديني ــة ظاهرهــا مدن ــة نيوبطركي مــع ماضيهــا، دول
مؤسســات حديثــة ومفاهيــم مدنيــة، ومــن جهــة المضمــون والــروح تقــوم علــى قيــم ومرتكــزات دينيــة؛ ولأن 
الــروح غالبــة، فــإن الشــكل لــم يكــن أكثــر مــن قشــرة بينمــا كان الجوهــر فــي الــروح، ولهــذا أخضعــت قيــم 
المدنيــة لقيــم الديــن، وأضفــت دلالــة دينيــة علــى مقومــات المدنيــة. فالدولــة العربيــة الحديثــة بهــذا الفهــم 
دولــة هجينــة، فــلا هــي دولــة دينيــة بالمعنــى الشــائع فــي القــرون الوســطى، ولا هــي دولــة مدنيــة بالمعنــى 
ــن  ــة، وبي ــن والعــرف وعناصــر المدني ــن الدي ــط بي ــوار، وإنمــا هــي خلي ــات فلســفة الأن ــي أدبي ــرد ف ــذي ي ال
عناصــر التقليدانيــة وآليــات التحديــث، وهــو مــا نتجــت منــه ازدواجيــة طبعــت العالــم العربــي فــي مختلــف 
ــة بوصفهــا  ــة العلماني ــة المدني ــة العربي ــة والسياســية، وحالــت دون ظهــور الدول ــة والثقافي ــه الاجتماعي مناحي
إطــارًا تتحقــق فيــه مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة؛ والســؤال الــذي يســتدعي ذاتــه مجــددًا هــو: مــا 
ــذي يســمح  ــة بالشــكل ال ــة والعدال ــة والحري ــة الســائدة حــول مطالــب الديمقراطي ــر الثقاف ــى تغيي الســبيل إل

ــا فــي الإطــار الأنســب لهــا الــذي هــو الدولــة المدنيــة العلمانيــة؟ ــا وفعليً بتحققهــا واقعيً
ــائل  ــدة )وس ــوى جدي ــة ق ــة لمصلح ــد الكلم ــذي فق ــف ال ــتعادة دور المثق ــك إلا باس ــى ذل ــبيل إل لا س
ــي  ــه ف ــش تدخل ــن هام ــد م ــه وتح ــل موقع ــت تحت ــخ( أصبح ــي ...إل ــل الاجتماع ــع التواص ــلام، مواق الإع
ــا  ــل، وم ــى الظ ــوارى إل ــا ت ــه، وم ــه وموقع ــي كلمت ــم العرب ــي العال ــف ف ــد المثق ــا فق ــر. وم ــه الجماهي توجي
تجاوزتــه أحــداث الربيــع العربــي إلا لأســباب متصلــة بالمثقــف نفســه، منهــا الانعزاليــة والابتعــاد عــن تأطيــر 
المواطنيــن والاضطــلاع بــدور فاعــل فــي تقديــر حركيــة المجتمــع وتحولاتــه، ومنهــا النخبويــة والانشــغال 
بمشــاريع نظريــة مفارقــة لواقعــه وقضايــاه، ومنهــا مناقضــة المثقــف لخطابــه عــن العدالــة والحريــة باصطفافــه 
ــر بســبب الاعتقــاد  ــاب الأث ــر ممارســاتها، ومنهــا غي إلــى جانــب الأنظمــة الاســتبدادية والدفــاع عنهــا وتبري
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فــي دور قديــم لا يناســب خصوصيــات ومتطلبــات المرحلــة. وهــذا كلــه جعــل المثقــف يتجلــى فــي صــور 
المصلحــي، والنخبــوي، والمنعــزل فــي بــرج عاجــي، بــل جعلــه يحصــد أصنــاف نعــوت وأوصــاف قدحيــة 

شــتى مــن قبيــل أنــه ظاهــرة صوتيــة وأنــه صــورة افتراضيــة. 
 نخلــص إلــى القــول إن الثــورة بالتعريــف )والربيــع العربــي شــكل مــن أشــكال الثــورة( هــي تحقيــق الحرية 
ــر عمــى وحمــاس  ــة ومــن دون تنوي ــة نظري ــورة مــن دون خلفي ــا. فالث ــر لهــا فكريً ــم التنظي ــا بعــد أن يت واقعيً
ــا ومتناغمًــا مــع منطــق العصــر لمطالــب  لحظــي؛ وغيــاب التنويــر الــذي يُفتــرض فيــه منحنــا تصــورًا حقيقيً
ــر ولا  ــن دون تحري ــر م ــه لا تغيي ــي، أولًا، لأن ــع العرب ــؤ الربي ــى تلك ــة أدى إل ــة والعدال ــة والحري الديمقراطي
تحريــر مــن دون تنويــر، وثانيًــا، لأن الثقافــة العربيــة الســائدة حــول مطالــب الديمقراطيــة والحريــة والعدالــة 
لــن تقــود إلــى التغييــر المنشــود؛ فالتغييــر يقتضــي، أولًا وقبــل كل شــيء، تغييــر الثقافــة الســائدة واســتبدالها 
بثقافــة جديــدة تتفــق مــع العصــر ومتطلباتــه، وهــو مــا لا يمكــن أن يتأتــى إلا بســيادة التنويــر واســتعادة صــوت 

المثقــف المهمــوم بهمــوم مجتمعــه وقضايــاه، فمــن دون تنويــر لــن يكــون هنالــك تغييــر.
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مقدمة

فرضــت الطائفيــة والتطــرف نفســيهما علــى المشــهد العربــي بعــد الربيــع العربــي، فأصبــح مشــهد الأحداث 
فــي كثيــر مــن الــدول التــي حــدث فيهــا تحــولات سياســية عميقــة نتجــت عــن انهيــار أنظمــة الحكــم بســبب 
ــا  ــا وعرقيً ــا طائفيً ــع العربــي(. فهــذه الأحــداث فــي معظمهــا خلقــت صراعً ــي )الربي الحــراك الشــعبي العرب
ــر  ــدي تجــاه الآخــر فــي كثي ــي والعقائ ــة مــن التطــرف الفكــري والدين ــا بنزعــة عالي ــا مصحوبً ــا وهويّاتيً دينيً
ــة، وانتشــار مظاهــر الفســاد  ــاب المواطن ــاء المجتمعــي، وغي ــي، نتيجــة ضعــف البن مــن دول المشــرق العرب

والمحســوبية.
لقــد مثلــت الطائفيــة والتطــرف وجهتيــن لعملــة واحــدة؛ تمثلــت الوجهــة الأولــى فــي غيــاب مؤسســات 
ــر  ــة لتوفي ــة الفرعي ــي الهوي ــي ف ــن العرب ــن المواط ــد أن تحص ــة بع ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة الأمني الدول
الحمايــة الأمنيــة والمظلــة السياســية والاجتماعيــة. بينمــا تمثلــت الوجهــة الثانيــة فــي حالــة الصــراع الطائفــي 

ــل سياســي فلســطيني، لــه العديــد مــن الكتــب والدراســات والمقــالات، باحــث  ِ
ّ
كاتــب ومحل

فــي دائــرة الأمــن القومــي بمركــز التخطيــط الفلســطيني التابــع لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
ومديــر دائــرة البحــث العلمــي والدراســات فــي مركــز رؤيــة للدراســات والأبحــاث، تحصّــل علــى 
درجــة اللســانس فــي علــم الاجتمــاع، ودرجــة الماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة 
الأزهــر بغــزة عــن دراســته التــي حملــت عنــوان »تطــور مفهــوم المقاومة فــي الفكر السياســي 
ــع،  ــر والتوزي ــدي للنش ــن دار الجن ــدرت ع ــا(«، وص ــح نموذجً ــة فت ــطيني )حرك ــي الفلس الوطن
ــا كتــاب بعنــوان »مســتقبل النظــام الدولــي فــي عهــد الرئيــس الأمريكــي ترامــب« 

ً
صــدر لــه أيض

عــن دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع فــي غــزة. صاحــب مدونــة كأســك يــا وطــن.
منصور أحمد أبو كريم
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والصــدام المباشــر بيــن القــوى السياســية والدينيــة والاجتماعيــة، التــي نتــج عنهــا بــروز الطائفيــة والتطــرف 
فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة.

ويطــرح هــذا التطــور فــي الانقســام الطائفــي الــذي حصــل فــي المجتمــع العربــي بعــد انطلاقــة موجــات 
ــراق  ــن اخت ــه م نت ــي مكَّ ــباب الت ــذوره، والأس ــام وج ــذا الانقس ــة ه ــن مرجعي ــة ع ــاؤلات جوهري ــع تس الربي
الكيــان الاجتماعــي، علــى الرغــم مــن وجــود ميــراث طويــل ومهــم مــن التعايــش والقبــول، فهــل بــات مــن 

ــا مســيطرًا فــي المســتقبل؟  ــا اجتماعيًّ ــة أن تكــون نمطً ــة الطائفي ر للحال المقــدَّ
أدت مأسســة الهويــات الطائفيــة إلــى نشــوب صراعــات حــول مكانــة وحــدود وقــوة كل طائفــة، وقــد كان 
لهــذه الصراعــات أثــر مزعــزع للاســتقرار، خاصــة عندمــا كانــت تضفــي مشــروعية علــى أعمــال الجماعــات 

التــي تمــارس العنــف وتدعــي تمثيــل طوائفهــا.
فــي هــذه المقالــة ســوف نحــاول تســليط الضــوء علــى الأســباب التــي دفعــت الطائفيــة والتطــرف لتصــدر 
ــة والتطــرف، ومــآلات الظاهــرة فــي  ــة، والمســارات التــي ســلكتها الطائفي المشــهد فــي المجتمعــات العربي

ضــوء الواقــع العربــي والإقليمــي والدولــي.

: الطائفية والتطرف.. من الخفاء إلى العلن
ً

أولا

صاحــب انطلاقــة الربيــع العربــي بــروز الطائفيــة والتطــرف وتصدرهمــا المشــهد العربــي، بعــد تراجــع دول 
ــة  ــي الطائف ــة ف ــة المتمثل ــة الفرعي ــى الهوي ــي إل ــن العرب ــوء المواط ــا ولج ــكك أركانه ــة( وتف ــة الوطني ا)لدول
والجماعــة الدينيــة لحمايتــه وتوفيــر متطلبــات الحيــاة لــه ولأســرته فــي ظــل اختفــاء دور الدولــة ومؤسســاتها 
فــي توفيــر المتطلبــات الأساســية للمواطــن بعــد أن ضربــت الموجــة الأولــى مــن الحــراك الشــعبي مفاصــل 
الدولــة الوطنيــة، وأُســقطت معظمهــا نتيجــة غيــاب المؤسســات، وتركــز الســلطة والثــروة فــي يــد فئــة قليلــة 

مــن الطبعــة السياســية.
الطائفيّــة ببســاطة تعنــي فــي معانيهــا اللغويّــة والاصطلاحيّــة تعصّــب، أو تجمّــع طائفــة مُعينَــة مــن النــاس 
ــة، أو  ــة الدينيّ ــرة الطائفيّ ــن مباش ــى الذه ــادر إل ــة يتب ــح الطائفيّ ــر مصطل ــا نذك ــن حينم ــا. ونح ــر م ــى أم عل

ــا. ــي حياتن ــرة ف ــائدة والظاه ــي الس ــا ه ــة، لأنّه المذهبيّ
الطائفيّــة الدينيّــة: ويقصــد بهــا التعصّــب والــولاء لديــن واحــد دون غيــره، وهــذه العصبيّــة تكــون بيــن أبنــاء 
الديانــات المختلفــة، وليــس بيــن أبنــاء الديــن الواحــد، وفيهــا نلحــظ كلّ جماعــة تتمســك بدينهــا وتحــاول 
ــت والنصــرة لمذهــب واحــد دون غيــره، وتكــون  ــة: فيقصــد بهــا التَزَمُّ ــة المذهبيّ ضــرب الآخــر. أمــا الطائفيّ
بيــن أبنــاء الديــن الواحــد، لا بيــن أبنــاء الديانــات المختلفة(1).الطائفيــة تعنــي وجــود نظــام سياســي اجتماعــي 
يرتكــز علــى معاملــة الفــرد علــى أنــه جــزء مــن فئــة دينيــة تنــوب عنــه فــي مواقفــه السياســية، بنــاء علــى ذلــك 
تتحكــم الطائفــة فــي حيــاة الفــرد السياســية والاجتماعيــة، وتحكمــه وفــق قوانينهــا وشــرائعها الدينيــة، التــي 

يقــوم بهــا رجــال الديــن بوصفهــم الحاكــم والوســيط(2).

http://bit.ly/38y3xzG الشمري، جاسم: أنواع الطائفيّة، موقع عرب 21، 8 أبريل 2019، متاح  (1)
موســى، إســلام، عبــد الحميــد: الجماعــات الجهاديــة فــي ســورية والقضيــة الفلســطينية، أطروحــة دكتــوراه،   (2)

)جامعــة قرطــاج، تونــس 2019(، ص 25.
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ــى  ــز عل ــع التركي ــة، م ــة الديني ــياق الطائفي ــي س ــط ف ــرق الأوس ــي الش ــات ف ــى الاضطراب ــرون إل ــر كثي ينظ
الانقســام الســني الشــيعي. لكــن عزمــي بشــارة فــي تناولــه عــن أســباب نشــوء الطائفيــة السياســية فــي الســياق 
العربــي، يؤكــد أن الطائفيــة ليســت مــن إنتــاج الطائفــة بــل العكــس. فالطائفيــة هــي التــي تســتدعي الطائفــة من 
وعــي النــاس، وتعيــد إنتاجهــا كيانًــا متخيــلًا فــي شــروط تاريخيــة وسياســية حديثــة، مؤكــدًا أن فشــل الدولــة 
الوطنيــة وعجزهــا عــن دمــج الجماعــات علــى أســاس المواطنــة، فــي محيــط إقليمــي يتســم بالصــراع، أديــا 
ــلاد  ــخ الب ــا إلــى صــراع علــى تاري ــة، ليتطــور لاحقً ــة فــي الصــراع علــى الدول ــة الطائفي ــى اســتثمار الهوي إل

ومشــكلة »نحــن« مقابــل »هــم«.(3)
ويمثــل بــروز الطائفيــة والتطــرف فــي المشــهد العربــي أحــد نتائــج المشــروع الأميركــي فــي المنطقــة، هــذا 
المشــروع الــذي حــاول تغيــر الوضــع القائــم مــن تعزيــز النعــرات الطائفيــة والمذهبيــة بهــدف تغيــر الواقــع 
ــة  ــرف بنظري ــا ع ــلال م ــة مــن خ ــي المنطق ــرائيلية ف ــة والإس ــح الأميركي ــد يخــدم المصال ــع جدي ــاج واق وإنت

الفوضــى الخلاقــة.
وجــاء المشــروع علــى أنــه خليــط أو مزيــج مــن التجــارب الأميركيــة الســابقة لزعزعــة الأمــن والاســتقرار 
فــي العالــم إبــان الحــرب البــاردة علــى شــكل حــروب أهليــة أو داخليــة كان للأمريكييــن دور فيهــا بشــكل أو 
بآخــر، فأخضعوهــا للتحليــل والتركيــب والدمــج، مســتخلصين مــن كل واحــدة درسًــا مفيــدًا وتجربــة ناجحــة 
تصلــح للتصديــر لــدول ومناطــق أخــرى(4). وتهــدف نظريــة )الفوضــى الخلاقــة( إلــى إجــراء حملــة طويلــة 
ــظ،  ــار المحاف ــي التي ــارز ف ــو الب ــدن( العض ــكل لي ــب )ماي ــوة، بحس ــرض بالق ــة تفُ ــة الاجتماعي ــن الهندس م
حيــث قــال »حــان الوقــت لكــي تصــدر الثــورة الاجتماعيــة مــن أجــل إعــادة صياغــة المنطقــة العربيــة عبــر 
تغيــر لا يشــمل الأنظمــة فقــط! بــل يشــمل الجغرافيــا السياســية؛ انطلاقًــا مــن رؤيــة خاصــة تهــدف إلــى بنــاء 
مختلــف«. وكانــت تســتند هــذه الرؤيــة إلــى أفــكار المستشــرق الغربــي برنــارد لويــس، الــذي كان يــرى فــي 
المنطقــة عبــارة عــن تجمعــات لأقليــات عرقيــة ودنيــة غيــر قــادرة علــى العيــش ســوية فــي كيانــات وطنيــة(5).
وحاولــت )كونداليــزا رايــس( وهــي وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة )2004-2008( رســم سياســة خارجيــة 
جديــدة قائمــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية، منهــا بنــاء قــوة عســكرية مؤهلــة لضمــان اســتمرارية 
وتوطيــد التفــوق والهيمنــة الأميركيــة. ووظفــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة قوتهــا العســكرية للدفــاع علــن 
ــوة  ــتخدام الق ــد باس ــن التهدي ــت بي ــث جمع ــة، حي ــتها الخارجي ــداف سياس ــق أه ــة وتحقي ــا الحيوي مصالحه
العســكرية واســتخدامها فعــلًا(6). وتقــوم نظريــة الفوضــى الخلاقــة علــى عــدة دعائــم وركائــز أساســية، هــي 

علــى النحــو التالــي(7):

ــات،  ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــة، المرك ــف المتخيل ــة، الطوائ ــة، الطائفي ــي: الطائف ــارة، عزم بش  (3)
.2018 الدوحــة 

المينــاوي، رمــزي، الفوضــى الخلاقــة والســيناريو الأمريكــي لتفتيــت الشــرق الأوســط، والنظريــة الصهيونيــة   (4)
ــى، 2102(، ص 72. ــة الأول ــرة، الطبع ــي، القاه ــاب العرب ــرذمته، )دار الكت لش

المينــاوي، رمــزي، الفوضــى الخلاقــة والســيناريو الأمريكــي لتفتيــت الشــرق الأوســط، والنظريــة الصهيونيــة   (5)
ــابق، ص21. ــع س ــرذمته، مرج لش

العســاف، سوســن: اســتراتيجية الــردع والعقديــة العســكرية الأمريكيــة الجديــدة والاســتقرار الدولــي )المجلــد   (6)
ــان، 2008(، ص 235. ــروت لبن ــر، بي ــاث والنش ــة للأبح ــبكة العربي ــى(. )الش الأول

الميناوي، رمزي، الفوضى الخلاقة والسيناريو الأمريكي لتفتيت الشرق الأوسط، مرجع سابق، ص28-27.  (7)
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إطــلاق الصــراع العرقــي: فهــي تقــوم علــى بــث الشــرخ العرقــي الحــاد فــي الــدول التوافقيــة، القائمــة علــى 
فكــرة التــوازن بســبب تركيبتهــا العرقيــة. )والنمــوذج العراقــي خيــر دليــل علــى ذلــك، لأن العــراق مكــون مــن 

مكونــات عرقيــة بيــن العــرب والأكــراد، والشــيعة والســنة(.
ــتبدالها  ــا، واس ــاتها وأجهزته ــع مؤسس ــة بجمي ــتقرار الدول ــرب اس ــدف ض ــات: به ــراع العصبي ــلاق ص إط
ــوذج  ــا النم ــرة منه ــك كثي ــى ذل ــة عل ــة. )والأمثل ــاءات قبلي ــى انتم ــة عل ــائرية قائم ــة أو عش ــولاءات حزبي ب

ــي(. ــوري، واليمين ــي، والس الليب
ضــرب الاســتقرار الأمنــي: عبــر إطالــة أمــد الاحتــلال العســكري، لإعطــاء انطبــاع بعــدم اســتحالة عــودة 

الأوضــاع الســابقة.
زعزعة الاستقرار الاقتصادي: بهدف ضرب الاستقرار الاجتماعي وخلق تنافس على الموارد.

التعبئــة الإعلاميــة: لأن التعبئــة الإعلاميــة العرقيــة والطائفيــة خاصــة كفيلــة بتغذيــة حالــة الصــراع الطائفــي 
والعرقــي فــي المنطقــة.

وارتكــزت نظريــة الفوضــى الخلاقــة علــى خطــاب الإصــلاح السياســي الجديــد تجــاه المنطقــة العربيــة، 
ومثلــت قضيــة نشــر الديمقراطيــة نقطــة جوهريــة، حيــث أصبــح علــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة وانطلاقًــا 
ــي  ــائدة ف ــة الس ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاع السياس ــة والأوض ــاب الديمقراطي ــا أن غي ــة مفاده ــن قناع م
ــي  ــك ف ــر ذل ــث ظه ــرف، حي ــاب والتط ــار الإره ــي انتش ــس ف ــبب الرئي ــي الس ــط ه ــرق الأوس ــة الش منطق
خطابــات بــوش المتعــددة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر، حيــث بربــط بيــن غيــاب الأنظمــة الديمقراطيــة وتنامــي 
ظاهــرة الفقــر ، وأكــد علــى أن غيــاب الحريــة والتمثيــل الديمقراطــي يمثــل تحديًــا بالنســبة للولايــات المتحــد 
ــي،  ــع المدن ــور المجتم ــم تط ــل المه ــة ب ــع الديمقراطي ــا لا تصن ــات وحده ــة، ورأى أن الانتخاب الأميركي

ــي(8). ــي والإعلام ــي والثقاف ــلاح السياس والإص
الغــزو الأميركــي للعــراق والمنطقــة عبــر القــوة العســكرية أدى إلــى شــيوع الطائفيــة والعرقيــة وتفــوق قانون 
القبيلــة علــى الدولــة، كمــا ســاهم غيــاب المواطنــة والاســتبداد السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي وســوء 
توزيــع الثــروة والنظــرة الدونيــة إلــى أصحــاب الأقليــات الدينيــة والعرقيــة لبــروز الطائفيــة فــي المجتمعــات 
العربيــة، فغيــاب التعايــش الســلمي وغيــاب منظومــة الحقــوق عبــر إيجــاد عدالــة اجتماعيــة حقيقيــة ســاهم في 
بــروز الطائفيــة بعــد أن تحصــن المواطــن العربــي فــي هويتــه الدينيــة والطائفيــة علــى أنهــا بديــل عــن الهويــة 

الوطنيــة الجامعــة.

ثانيًا: مسارات الطائفية والتطرف

ــة  ــلات الدولي ــابك الأدوار والتدخ ــرًا لتش ــددة نظ ــة ومتع ــارات متنوع ــرف مس ــة والتط ــذت الطائفي أخ
ــي  ــي ومذهب ــاس طائف ــى أس ــلحة عل ــات المس ــرة الجماع ــروز ظاه ــف وب ــة العن ــار ثقاف ــة، وانتش والإقليمي
وعرقــي. فــي ضــوء ذلــك بــدأت مســارات الطائفيــة تأخــذ أكثــر مــن شــكل واتجــاه، كان أهمهــا الاتجاهــات 

ــة: ــارات التالي والمس

ــة )مصــر  ــة والإصــلاح التعليمــي فــي المنطقــة العربي ــة الأمريكي الجمــل، عائشــة، محمــد: السياســة الخارجي  (8)
كحالــة دراســية 2001-2010(، )المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية 

.60 2018(، ص  والاقتصاديــة، برليــن، ألمانيــا 
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

مسار داخلي 

اتخــذ العنــف والتطــرف الناتــج عــن الصــراع الدائــر فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة مســارات كثيــرة، 
لكــن كان المســار الداخلــي أحــد أهــم هــذه المســارات الــذي ســاهم فــي تفــكك النســيج الاجتماعــي لكثيــر 
ــا  ــية بكونه ــة السياس ــروز الطائفي ــين وب ــدام حس ــام ص ــقوط نظ ــد س ــراق، بع ــة الع ــة وخاص ــن دول المنطق م

محــدد رئيــس فــي بنــاء عــراق مــا بعــد صــدام.
كانــت سلســلة ثــورات الربيــع العربــي أقــرب إلــى انفجــارات اجتماعيــة فــي البلــدان التــي حكمتهــا أنظمــة 
اســتبدادية عســكرية النشــأة، حظــرت معظــم الأنشــطة السياســية والاجتماعيــة، واعتمدت خطابًــا دعائيًــا لتأبيد 

ســلطة الزعيــم الأوحــد الــذي امتــزج وحزبــه وحاشــيته فــي هيكليــة الدولــة ووظفوهــا لحمايــة ســلطتهم. 
ــائل  ــه وس ــي، وغذت ــادي والاجتماع ــور الاقتص ــه التط ــارع في ــرٍ تس ــي عص ــات ف ــذه الممارس ــاءت ه ج
التواصــل، واجتاحتــه العولمــة، مــا كشــف عــن اتســاع الهــوّة بيــن حريــة التفكيــر التــي فرضــت نفســها علــى 
امتــداد معظــم أنحــاء الكــرة الأرضيــة، وواقــع الاســتنقاع الفكــري المعيــش فــي منطقتنــا العربيــة، ومــا نجــم 
عنــه مــن تضــاؤل الإبــداع والتجديــد، والتفكيــر الممســوخ المقتصــر علــى فــرض سياســة اللــون الواحــد بمــا 

يتناســب واحتياجــات الهيمنــة علــى مقــدرات البــلاد والعبــاد(9).
ــة  ــة المذهبي فقــد انتشــرت فــي المنطقــة ظاهــرة فــرق المــوت و»المرتزقــة« ومشــاهد القتــل علــى الخلفي
ــب،  ــن جان ــنة م ــيعة الس ــن الش ــي بي ــراع الطائف ــاحة للص ــدول س ــن ال ــره م ــراق وغي ــح الع ــة، وأصب والديني
ــذه  ــدلّ ه ــاجد(10). وت ــس والمس ــرات الكنائ ــت التفجي ــد طال ــر. فق ــب آخ ــن جان ــراد م ــرب والأك والع
التفجيــرات علــى حــدوث تغيــر نوعــي فــي شــكل الأهــداف التــي يختارهــا مــن يلعبــون علــى وتــر الطائفيــة 
ــي  ــة الت ــى اســتهداف الرمــوز الديني داخــل العــراق وخارجــه، حيــث تطــوروا مــن اســتهداف الأشــخاص إل
تتمتــع بقداســة خاصــة، مثــل ضريــح علــي الهــادي والحســن العســكري )رضــي اللــه عنهمــا( المقــدس لــدى 
الشــيعة والســنة فــي العــراق لكونــه يقــع فــي مدينــة سُــنية )ســامراء( ويزوره الشــيعة مــن كل أنحــاء العــراق(11).
ــم  ــراب الناج ــم الخ ــا حج ــرة، ولاحقً ــذه الظاه ــة له ــات المرافق ــم التداعي ــط حج ــد ارتب ــام، لق ــكل ع بش
عنهــا، بدرجــة القمــع وكبــت الحريــات السياســية الســائدة فــي بلــدان الربيــع العربــي، عــلاوة علــى الظلــم 
والعــوز المرافــق لــكل اســتبداد، ومنــه ســوء توزيــع الثــروة الوطنيــة والســطو عليهــا، مــن قبــل قلّــة فــي رأس 
الهــرم الســلطوي. كمــا أنّ وجــود تباينــات اجتماعيــة ودينيــة وقوميــة، فــي ظــلّ غيــاب ثقافــة المواطنــة، مكّــن 
بعــض القــوى الداخليــة والخارجيــة مــن اللعــب علــى هــذه التباينــات، واســتثمارها فــي محاولــةٍ لإذكاء نــار 
الصــراع الأهلــي، بعيــدًا مــن المســار التاريخــي المفــروض للتحــرّر مــن الاســتبداد وبنــاء الدولــة الديمقراطيــة 
– العلمانيــة التــي تحمــي مواطنيهــا وتســاوي بينهــم تحــت ســلطة القانــون، مــا يســاعد فــي قيامهــم بواجباتهــم 

ــون  ــز حرم ــات، مرك ــدة السياس ــة، )وح ــل المحتمل ــي والبدائ ــع العرب ــورات الربي ــة لث ــات الداخلي التداعي  (9)
 .1 ص   ،)2019 الدوحــة  المعاصــرة،  للدراســات 

الحامــد، رائــد: المرتزقــة فــي العــراق )ميلشــيات وفــرق مــوت(، )مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد )338(،   (10)
ــروت 2007(، ص 109-108. ــة، بي ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك

يوســف، عبــد اللــه، جمــال: أثــر الاحتــلال الأمريكــي علــى العنــف السياســي الطائفــي فــي العــراق )2003   (11)
ــا،  ــة، برليــن ألماني – 2017(، المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصادي
https://democraticac.de/?p=61716 :ــي ــط التال ــر الراب ــز عب ــع المرك ــى موق ــرت عل ــة نش 2019، دراس

https://democraticac.de/?p=61716
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ونيــل حقوقهــم وتجلّــي إمكاناتهــم(12).

مسار الصراع الإقليمي 

الصــراع الطائفــي الــذي بــدأ فــي العــراق تحــول إلــى صــراع إقليمــي بيــن الســعودية وإيــران، واتجــه نحــو 
التحــول إلــى مواجهــة عســكرية مفتوحــة، حيــث بلــغ الاســتثمار فــي الحــرب بالوكالــة بيــن الطرفيــن مراحــل 
متقدمــة فــي الســاحات المختلفــة، فــي ســورية ولبنــان واليمــن والعــراق، حيــث يعمــل الطرفــان علــى تأجيــج 
الصراعــات الطائفيــة عبــر شــركائهم المختلفيــن، فــي حيــن تخلــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــن دورهــا 
فــي الحــدّ مــن هــذا الصــراع، واختــارت بــدلًا مــن ذلــك الســماح للجهــات المتصارعــة إلــى إرهــاق بعضهــا 
بعضًــا(13)(. بــدأ التنافــس الســعودي الإيرانــي علــى النفــوذ فــي منطقــة الخليــج منــذ الثــورة الإســلامية فــي 
ــعودية  ــت الس ــا قدم ــة )1980-1988( عندم ــة الإيراني ــرب العراقي ــع الح ــتمر م ــام 1979، واس ــران ع طه
دعمًــا سياســيًا وعســكريًا واقتصاديًــا للعــراق فــي مواجهــة إيــران، ويغلــف صــراع النفــوذ بيــن البلديــن طابــع 
ــة  ــد إقام ــعودية تري ــراق، فالس ــي الع ــة ف ــة معين ــم طائف ــى دع ــن عل ــن الدولتي ــة م ــل كل دول ــي، إذ تعم مذهب
دولــة ســنية محافظــة فــي العــراق، كمــا تعمــل إيــران علــى بقــاء هيمنــة الشــيعة علــى النظــام السياســي بعــد 

الانســحاب الأميركــي منــه(14).   
ويتحــرك المعســكران الســني والشــيعي فــي اتجاهيــن متعاكســين، مــن جهــة يحشــد معســكر شــيعي أصغــر 
حجمًــا لكنــه أكثــر تماســكا واتحــادًا، وهــو مــا يصــوره قادتــه علــى أنــه إعــادة تــوازن تاريخيــة متأخــرة للقــوى 
الطائفيــة فــي الشــرق الأوســط، بينمــا يحــد القتــال الداخلــي وتضــارب المصالــح فــي المعســكر الســني مــن 
ــران  ــعت إي ــد س ــوذه(15). لق ــق نف ــى مناط ــيطرة عل ــن الس ــر م ــر فأكث ــيعة أكث ــات الش ــن الجه ــه، ويمك فاعليت
ــة  إلــى الوجــود الفعلــي مــن خــلال شــبكاتها العاملــة فــي العــراق علــى الحــدود الشــمالية للمملكــة العربي
الســعودية مــع العــراق؛ وعملــت علــى إيجــاد مراكــز ســيطرة علــى حدودهــا الجنوبيــة مــع اليمــن لتشــكيل 
ــى الحــدود الشــرقية للســعودية علــى شــاطئ  ــة إل ــن؛ إضاف ــن الحدوديتي ــن الجهتي طــوق جغرافــي مــن هاتي
الخليــج العربــي قبالــة الســواحل الإيرانيــة فــي امتداداتــه إلــى خليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب، بمــا يمثلــه 
ــي فــي آذار/ مــارس  ــد للأمــن القومــي الســعودي،  مــا دفــع لتشــكيل تحالــف عرب ــق مــن تهدي هــذا المضي
ــاب  ــق ب ــي اليمــن مــن الســيطرة علــى مضي ــي ف ــذراع الإيران ــي( ال ــه )الحوث ــع حركــة أنصــار الل 2015 لمن

المنــدب وعــدن ومــدن أخــرى علــى الســاحل الجنوبــي لليمــن(16).

التداعيات الداخلية لثورات الربيع العربي والبدائل المحتملة، )وحدة السياسات، مركز حرمون للدراسات   (12)
المعاصرة، الدوحة 2019(، ص 2.

مارتيني، جفري: وآخرون: مستقبل العلاقات الطائفية في الشرق الأوسط، )مؤسسة راند البحثية الأمريكية،   (13)
واشنطن 2017(، ص 10.

الحريري، جاسم، يونس: التنافس الخليجي الإيراني في العراق بعد الانسحاب الأمريكي، مرجع سابق، ص 63.  (14)
)) مارتيني، جفري: وآخرون: مستقبل العلاقات الطائفية في الشرق الأوسط، )مؤسسة راند البحثية الأمريكية،   (15)

واشنطن 2017(، ص 9.
)) الحامد، رائد: التنافس الأمريكي الإيراني في العراق. خلفياته ومستقبله، )المعهد المصري للدراسات، أنقرة   (16)

تركيا، 9102(، ص 31-21.
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

بروز حركات وجماعات متطرفة عابرة لحدود الدولة 

كان مــن أبــرز نتائــج بــروز الطائفيــة والتطــرف فــي المشــهد العربــي ظهــور الجماعــات الإرهابيــة المتطرفة، 
وعبورهــا حــدود الدولــة الوطنيــة وســيطرتها علــى مســاحات واســعة مــن الأرضــي، هــذا الأمــر ســمح لهــا 
بتطبيــق فكرهــا المتطــرف علــى الســكان، وممارســة أعمــال قتــل وقمــع وحشــية. وجــاء تنظيــم داعــش ردة 

فعــل علــى بــروز الطائفيــة والتطــرف فــي المنطقــة.
العنــف الممــارس باســم الطائفيــة والصــراع الطائفــي والمذهبــي أدى إلــى أن مجموعــات مــن المجتمــع 
ــرج  ــة يخ ــذه الفئ ــن ه ــداد، وم ــعائر الأج ــة ش ــد، وإقام ــن جدي ــي م ــى الماض ــاف معن ــت »باستكش قام
ــلال  ــن الاحت ــام م ــا للانتق ــن مذهبً ــتعملوا الدي ــن اس ــب، الذي ــن للتهذي ــر القابلي ــفلة غي ــفّلون« أي الس »المس
والدولــة والمجتمــع. ومــن هنــا أخــذ تنظيــم »قاعــدة الجهــاد فــي بــلاد الرافديــن« الديــن أيديولوجيــة لتبريــر 

ــلامية«.(17) ــراق الإس ــة الع ــم »دول ــا تنظي ــه، وورّثه أعمال
)الدولــة الإســلامية فــي العــراق وســوريا( )ISIS(، المعروفــة أيضــا باســم )الدولــة الاســلامية فــي العــراق 
ــة عنيفــة، حيــث تطلــق علــى نفســها اســم  ــى أيديولوجي ــة ســنية تتبن والشــام( ISIL(، وهــي مجموعــة جهادي
ــن  ــش( م ــلامية )داع ــة الإس ــم الدول ــق تنظي ــلمين. وانبث ــى كل المس ــة عل ــلطة الديني ــي الس ــة، وتدع الخلاف
تنظيــم القاعــدة فــي العــراق الــذي أسســه »أبــو مصعــب الزرقــاوي« فــي العــراق عــام 2004، وتمكــن التنظيــم 
مــن الســيطرة علــى الموصــل، وتوســع تجــاه الرقــة فــي الأراضــي الســورية، وأظهــر وحشــية مفرطــة فــي قتــل 

الخصــوم، أكانــت عبــر قطــع الــرؤوس أم تعليــق الجثــث، أم حــرق الأحيــاء.  
وجــدد )حســن أبــو هنيــة ومحمــد أبــو رمــان( فــي كتابهمــا )تنظيــم »الدولــة الإســلامية«: الأزمــة الســنية 
ــبب  ــن؛ بس ــا الراه ــي واقعه ــة ف ــة العربي ــاج البيئ ــه نت ــم وعنف ــأن التنظي ــة( ب ــة العالمي ــى الجهادي ــراع عل والص
ــة  ــرات اجتماعي ــى توت ــا أدى إل ــو م ــة. وه ــة الفكري ــة الفقهي ــادها، والمنظوم ــية وفس ــة السياس ــلط الأنظم تس
وسياســية، تحولــت إلــى صــراع هوياتــي(18) فنتجــت »أزمــة ســنية«، أعــادت إحيــاء تنظيــم »الدولــة الإســلامية 

فــي العــراق«. هــذا التطــرف والعنــف هــو نتــاج أزمــة طائفيــة. 
ــش  ــة التهمي ــراق، خاص ــي الع ــة ف ــية والاقتصادي ــة والسياس ــاع الأمني ــم الأوض ــدد التنظي ــي تم ــاهم ف وس
الــذي عانــت منــه المناطــق الســنية، حيــث مكنــت التنظيــم مــن التوســع والســيطرة علــى أجــزاء واســعة مــن 
العــراق وســورية(19). بديــات ظهــور تنظيــم )داعــش( ترافــق مــع الاحتــلال الأميركــي للعــراق، فقــد أســس 
زعيــم خليــة القاعــدة فــي بــلاد الرافديــن »أبــو مصعــب الزرقــاوي« التنظيــم الــذي حمــل فــي البدايــة اســم 
»جماعــة التوحيــد والجهــاد«، ثــم تعــاون مــع عــدد مــن المرتديــن علــى حكــم الأغلبيــة الشــيعية، حيــث تمــدّد 
التنظيــم فــي محافظــات نينــوى وصــلاح الديــن، والأنبــار وديالــي وشــمال بابــل وبغــداد، وهــي محافظــات 

نيروز ساتيك: تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق: الجلادون المُستعمَرون والساديون الأغراب، )مجلة جدل،   (17)
http://bit.ly/3tfIxFQ بغداد العراق 2020(، متاح

حسن أبو هنية ومحمد أبو رمان، تنظيم »الدولة الإسلامية«: الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية )عَمان:   (18)
مؤسسة فريدرش إيبرت، 2015(، ص 15 – 16.

حرفيش، شمس: العراق في مواجهة الأفكار والمخططات الإرهابية وتحديات المستقبل بعد هزيمة داعش،   (19)
)مجلة تكريت للعلوم السياسية، العدد رقم )15(، جامعة تكريت، العراق 2018(، ص 146.

http://bit.ly/3tfIxFQ
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ذات أغلبيــة ســنية وجــدت نفســها بــلا عمــل نتيجــة سياســات اجتثــاث حــزب البعــث(20).
وقــد نجحــت القاعــدة فــي توســيع نطاقهــا مــن خــلال الشــراكات مــع منظمــات أخــرى أيضًــا فــي جميــع 
ــة  ــي لمكافح ــة الأميرك ــق وزارة الخارجي ــه منس ــا وصف ــو م ــا، وه ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــاء الش أنح
الإرهــاب، »ديــل ديلــي«، بأنــه »حقــوق الامتيــاز مــن القاعــدة«. وتشــمل هــذه المنظمــات المنتســبة: )القاعــدة 

فــي العــراق، والقاعــدة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي، وجماعــة القتــال الإســلامية الليبيــة(. 
 وأعلنــت أكثــر مــن 40 منظمــة إرهابيــة تشــكلها بيــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2005 ونيســان/أبريل 2007، 
ــا للأمــن والاســتقرار  وتعهــدت بالــولاء للقاعــدة وأســامة بــن لادن(21). ويشــكل الإرهــاب والتطــرف تحديً
الإقليمــي والدولــي، فهــو يعمــل علــى إربــاك التجمعــات، بالرجــوع إلــى الفكــر الإرهابــي المتطــرف الــذي 
تعانــي منــه المجتمعــات، ويأتــي العــراق فــي مقدمــة الــدول التــي عانــت مــن انتشــار الجماعــات الإرهابيــة 
المتطرفــة، المتمثلــة فــي تنظيــم داعــش الــذي ســطر علــى الموصــل فــي بدايــة العــام 2014، ومــا نتــج عــن 
ذلــك مــن أعمــال قتــل ونهــب وتخريــب للممتلــكات العامــة والخاصــة، وتهجيــر الســكان والطوائــف وهــدم 

الآثــار الأشــورية، التــي تمثــل تاريخًــا عظيمًــا للعــراق يمتــد نحــو 9 ألاف ســنة(22).
شــكل ظهــور تنظيــم داعــش نقلــه نوعيــة فــي العنــف الدينــي القائــم علــى أســاس مذهبــي، فقــد قــام التنظيم 
ــيحيين  ــة للمس ــوأ مذبح ــت أس ــث كان ــرق، حي ــيحيي الش ــرى، ومس ــات الأخ ــق الأقلي ــة بح ــال إجرامي بأعم
ــة  ــم »الدول ــن تنظي ــون م ــم إرهابي ــر 2010، اقتح ــرين الأول/ أكتوب ــي 31 تش ــلاق. ف ــى الإط ــن عل العراقيي
الإســلامية« فــي العــراق كنيســة ســيدة النجــاة فــي بغــداد، مــا أســفر عــن مقتــل 58 شــخصًا بينهــم مصلــون 
وقساوســة. وقبيــل زيــارة البابــا فرانســيس للكنيســة تحــدث مراســل CNN، بــن ويدمــان إلــى بعــض الناجيــن، 
الذيــن يقولــون إن المجتمــع المســيحي النابــض بالحيــاة فــي المدينــة بــات يختفــي بســرعة، ويهــرب مــن هــذا 

البلــد.
ــت  ــراد نزع ــة والأف ــى الاجتماعي ــن البن ــة م ــش« مجموع ــراق« و»داع ــي الع ــلامية ف ــة الإس ــم »الدول تنظي
ــانية  ــم الإنس ــن بواطنه ــر م ــوى الش ــت ق ــة. خرج ــوة العولم ــتبداد وقس ــتعمار والاس ــل الاس ــانيتهم بفع إنس
وســيلةً للثــورة علــى هــذا النظــام العالمــي، ومارســوا أبشــع أنــواع القتــل والعنــف. اتبعــوا منهــج الثــأر بــدلًا 
مــن مناهــج أخــرى متاحــة، فالحلــول العســكرية الخالصــة تــؤدي إلــى توحــش الفكــر(23) . وكان يمثــل تنظيــم 
ــر والقتــل  ــا شــاذًا هــرب مــن حقــل مقاومــة الاســتعمار إلــى حقــل التكفي القاعــدة فــي بــلاد الرافديــن نمطً
ــى  ــف عل ــوة والعن ــت بالق ــة، وهيمن ــة العراقي ــد الحكوم ــاج ض ــة الاحتج ــتغلت لحظ ــث اس ــش. حي والتوح

كونبال، بن، لاندر، ناتاشا، وآخرون: التغلب على تنظيم الدولة الإسلامية )اختيار استراتيجية جديدة في العراق   (20)
وسورية( )مؤسسة راند البحثية الأمريكية، كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية، 2017(، ص 8.

(21) Camden Courier-Post: ‘Franchises’ of al-Qaida Pose a Great Threat (The Washington 
Institute for Near East Policy, Washington 2008, is available at the following link: http://
cutt.us.com/vLAfbhVm

حرفيش، شمس: العراق في مواجهة الأفكار والمخططات الإرهابية وتحديات المستقبل بعد هزيمة داعش،   (22)
)مجلة تكريت للعلوم السياسية، العدد رقم )15(، جامعة تكريت، العراق 2018(، ص 141.

غبسون، نايحل سي، فانون المخيلة بعد- الكولونيالية، ترجمة: خالد عايد أبو هديب، مراجعة: فايز الصياغ   (23)
)المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(. ص 22

http://cutt.us.com/vLAfbhVm
http://cutt.us.com/vLAfbhVm


179

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

مســاحات واســعة مــن العــراق(24).
جــاء تنظيــم داعــش والجماعــات الإرهابيــة المســلحة انعكاسًــا لانتشــار الطائفيــة والاســتبداد فــي 
المجتمعــات العربيــة مــا بعــد الربيــع العربــي، كمــا شــكل تمــدّد تنظيــم داعــش وســيطرته علــى أجــزاء كبيــرة 
مــن الأراضــي العراقيــة والســورية دليــلًا علــى فشــل أنظمــة الحكــم القائمــة علــى الاســتبداد والمحســوبية فــي 

خلــق واقــع سياســي واقتصــادي واجتماعــي مســتقر.

ا: المآلات
ً
ثالث

فــي استشــراف مســتقبل الظاهــرة أي ظاهــرة الطائفيــة والتطــرف لا بدّ مــن ربط أي قــراءة موضوعيــة لمآلات 
هــذه الظواهــر بالوضــع الدولــي والإقليمــي، والسياســات الأميركيــة ومــدى قــدرة المجتمعــات العربيــة علــى 
بنــاء أنظمــة سياســية قــادرة علــى تعزيــز قيــم المواطنــة والمشــاركة السياســية والمجتمعيــة فــي صناعــة القرار.

لا شــك أن مــا تشــهده المجتمعــات العربيــة مــن حاله تفــكك داخلــي، وانتشــار لمظاهــر التطــرف والطائفية، 
واســتمرار حالــة الصــراع الإقليمــي، والتضــارب فــي السياســات الأميركيــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط لا 
يبشــر بقــرب انحســار هــذه الظواهــر، وإن كان الوضــع فــي الوقــت الحالــي أفضــل بكثيــر مــن الأوضــاع قبــل 
ــة والعامــل  ــع العربــي مباشــرة تصاعــدت حــدة العنــف المبنــي علــى الطائفي ســنوات، فعقــب انطلاقــة الربي
الدينــي، إلا أن ذلــك لا يعنــي قــرب انتهــاء الصــراع، خاصــة أن الوضــع السياســي والاجتماعــي يــزداد تأزمــا 
فــي العــراق وســورية ولبنــان واليميــن، كمــا أن الصــراع بيــن إيــران والســعودية مــا زال يتصاعــد فــي إطــار مــا 

بــات يعــرف بحــرب المحــاور.
المســار الــذي انتهــى بانتكاســة بعــض التجــارب، أو تعثُّرهــا، لــم يكــن بمنــأى عــن الــدور الـــمُعَطِّل الــذي 
ــكوت  ــيًّا، والس ــا ودبلوماس ــيًّا واقتصاديًّ ــادة سياس ــورة المض ــم الث ــة بدع ــة والدولي ــوى الإقليمي ــه الق نهجت
علــى الجرائــم التــي ارتكبتهــا ســلطة الانقــلاب ضــد المعارضيــن والمواطنيــن المطالبيــن بالحريــة والعدالــة 
ج بهــم فــي الســجون، ومصــادرة حقهــم فــي حريــة الــرأي والتعبيــر،  الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية، والــزَّ

ــة المتطرفــة.  وهــو مــا ســمح باغتيــال الاعتــدال، وبــروز التنظيمــات المســلحة والجماعــات الجهادي
وقــد كشــفت مســارات التغييــر أن القــوى الدوليــة الكبــرى لا يعنيهــا دَمَقْرَطَــة المجتمعــات العربيــة، وإنمــا 
ــمحت  ــا وس ــا وقيمه ــن مبادئه ــت ع ــتراتيجية؛ فتخلَّ ــة والجيوس ــية والاقتصادي ــا السياس ــا مصالحه ه تحركُّ
ــة؛  ــة والدولي ــوى الإقليمي ــض الق ــاريع بع ــوري( لمش ــوذج الس ــة )النم ــاحة مفتوح ــى س ــة إل ل المنطق ــوُّ بتح
ــذه  ــام ه ــوفًا أم ــي مكش ــال العرب ــدو المج ــرائيلي، ويب ــي والإس ــي والإيران ــروع الروس ــارع المش ــث يتص حي

ــال(25). ــوى ردود الأفع ــك س ــاريع، لا يمل المش
الطائفيــة ســمة بــارزة فــي المشــهد الشــرق أوســطي. ابتــداءً مــن الحــروب الأهليــة المســتعرة فــي العــراق 
وســوريا واليمــن، إلــى منطقــة المنافســة بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية، إلــى اســتراتيجيات الحكــم 
ــها أو  ــب قياس ــي يصع ــة، الت ــة. الطائفي ــورات الإقليمي ــكل التط ــة تش ــا، الطائفي ــة دينيً ــدان المختلط ــي البل ف

نيروز ساتيك: تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق: الجلادون المُستعمَرون والساديون الأغراب، )مجلة جدل،   )24(
http://bit.ly/3tfIxFQ بغداد العراق 2020(، متاح

خمسة أعوام على الربيع العربي: إنجازاته وإخفاقاته ومستقبله، )مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة 2016(،   (25)
http://bit.ly/2NGkdOe متاح
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ــي  ــة ف ــتقبل الهوي ــأن مس ــاس بش ــراض الأس ــا، الافت ــل معه ــد تتفاع ــي ق ــرى الت ــل الأخ ــن العوام ــا ع فصله
الشــرق الأوســط هــو ظهــور لهويــات مختلفــة، وسيســتمر التنــوع مــع الوقــت وفقــا للأوضــاع. . ولا يمكــن 
القــول بــكل تأكيــد إن الشــرق الأوســط فــي الســنوات المقبلــة ســيكون أقــل أو أكثــر طائفيــة، أو بالمقابــل أقــل 
أو أكثــر قوميــة، مــا يمكــن أن يُفتــرض بشــكل آمــن هــو أن الشــرق الأوســط ســوف يســتمر تحديــده مــن حيث 
عــدة عوامــل، أهمهــا الديــن، والعــرق، والدولــة القوميــة، والطبقــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والجنــس(26).

خاتمة

لــم يكــن انتشــار الطائفيــة والتطــرف فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة بعــد الربيــع العربــي إلا انعكاسًــا 
لفشــل تجربــة الدولــة الوطنيــة في خلــق تنمية مســتدامة علــى المســتويات الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية 
بمــا يحقــق المواطنــة الكاملــة للجماهيــر العربيــة فــي أماكــن وجودهــا كافــة،  لذلــك صاحــب انهيــار هــذه 
الدولــة بــروز الطائفيــة بعــد أن تحصــن المواطــن العربــي فــي هويتــه الفرعيــة علــى أنهــا بديــل عــن الهويــة 

الكليــة لتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة.
 كمــا أن الطائفيــة والتطــرف جــاءت فــي ســياق مشــروع أميركــي كان يهــدف إلــى إعــادة ترتيــب أوضــاع 
المنطقــة علــى أســس جديــدة تقــوم علــى أســاس تفجيــر الصراعــات المذهبيــة والطائفيــة العرقيــة والدينيــة 
لخلــق واقــع جوسياســي جديــد يخــدم المشــروع الإمبريالــي الأميركــي والإســرائيلي ويجعــل إســرائيل مــن 

المنطقــة.
لذلــك يمكنــا القــول إن الطائفيــة والتطــرف كانــت وليــدة بيئــة محليــة غيــر صحيــة، وفــرت التربــة الخصبــة 
لنموهــا وتصدرهــا المشــهد، كمــا إن المشــروع الأميركــي ســاهم فــي تعزيزهــا وتصدرهــا المشــهد مــن خــلال 
سياســات دوليــة، وفــرت الأوضــاع الداخليــة لتصــدر الفكــر الطائفــي المشــهد، بعــد أن أصبــح العنــف هــو 

الوســيلة الوحيــدة للحصــول علــى الحــدّ الأدنــى مــن الحقــوق.

جيفــري مارتينــي، وهيــذر ويليامــز، ووليــام يونــغ، دراســة بعنــوان: مســتقبل الطائفيــة فــي الشــرق الأوســط،   (26)
ــنطن 2017(، ص 4. ــاث، واش ــات والأبح ــد للدراس ــة ران مؤسس
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

 أســتاذ مســاعد فــي العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة جامعــة »طاهــري محمــد« بشــار، 
ــر3،  ــة الجزائ ــر بجامع ــي الجزائ ــة ف ــات العام ــل السياس ــات وتحلي ــر دراس ــي مخب ــث ف ــو باح عض
عضــو فــي المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة – بيــروت – لبنــان، عضــو الشــبكة العربيــة 
للعلــوم السياســية وعضــو فــي المعهــد العربــي للتجديــد – إســبانيا- وعضــو الرابطــة الدوليــة 
للباحــث العلمــي وعضــو فــي اتحــاد الشــباب العربــي. لــه كتابــان همــا كتــاب »النخبــة السياســية 
المثقفــة فــي  النخــب  بالجزائــر«، وكتــاب »دور  السياســية  التنميــة  ودورهــا فــي تحقيــق 
مســتقبل الوحــدة العربيــة«، وســبعة مؤلفــات جماعيــة، وعــدة مقــالات منشــورة فــي مجــلات 

مــة، وعــدة مشــاركات فــي مؤتمــرات دوليــة.
ّ

علميــة محك
ناصرالدين باقـي

مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة العميقة وبقايا النخب الوطنية

ناصرالدين باقـي

تاريخ وصول المادة: 5 نيسان/ أبريل 2021

الكلمات المفتاحية: الربيع العربي . الدولة العميقة . الجزائر . الكيان الموزاي . بوتفليقة

ملخص

 يطــرح كثيــر مــن المنظريــن فكــرة دور الدولــة العميقــة الإيجابــي وحتميــة وجودهــا للحفــاظ علــى الدولــة 
مــن الانهيــار، لكــن الشــواهد فــي التاريــخ الحديــث والمعاصــر فنــدت هــذه الفرضيــة، وخلصــت إلــى نتيجــة 
مفادهــا »تحــول الدولــة العميقــة إلــى كيــان مــوازٍ« بســبب الثــورات الشــعبية، وخــوف عناصــر الدولــة العميقــة 
مــن المحاســبة وعــدم الإفــلات مــن العقــاب، وفقــدان الســيطرة علــى الســلطة، وبالتالــي فقــدان المصالــح، 
ــدة  ــر مقي ــتورية«، وغي ــر دس ــأدوات »غي ــل ب ــد يعم ــات، وق ــق المؤسس ــوازي منط ــان الم ــاوز الكي ــد يتج فق
بنــص أو مؤسســات، ولا يحكمــه منطــق، بــل مــن خــلال آليــات وأدوات غيــر مرئيــة، ومــن خــلال مخطــط 
مــدروس هدفــه الوحيــد تفكيــك الدولــة وإســقاط مؤسســاتها، وفــي الحالــة الجزائريــة طفــت علــى الســطح 
ــام  ــم بســلميته، وق ــر 2019 الــذي ألهــم العال ــة العميقــة مــن خــلال حــراك 22 شــباط/ فبراي عناصــر الدول
نتيجــة تغــول الســلطة الحاكمــة آنــذاك التــي اســتغلت لســنوات طويلــة مــرض الرئيــس »عبدالعزيــز بوتفليقــة« 
ــلاد فــي دوامــة مــن الأزمــات السياســية  ــد الحكــم، وتدخــل الب ــه عــن الأنظــار ، للتحكــم فــي مقالي وتواري
والاقتصاديــة تحملهــا المواطــن البســيط علــى الرغــم مــن سياســة شــراء الســلم الاجتماعــي التــي لــم تفلــح 

أخيــرًا.
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

مقدمة

لطالمــا شــهدت الجزائــر منــذ اســتقلالها صراعًــا وصــف بصــراع الأجنحــة، لُخــص فــي العلاقــات المدنيــة 
العســكرية، لكــن بعــد تأجــج الحــراك ظهــر صــراع جديــد هــو صــراع الدولــة العميقــة وبقايــا النخــب الوطنيــة 
التــي أخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية الدفــاع علــى مطالــب الحــراك المشــروعة، والقضــاء بصفــة نهائيــة علــى 
الدولــة العميقــة المُســيّرة، هــذا الصــراع أفــرز نخبًــا تؤمــن ببنــاء دولــة جديــدة بانتقــال ســلس للســلطة وعبــر 
إحــراق البنــاء التقليــدي لمراحــل بنــاء الدولــة والمــرور مباشــرة إلــى عمليــة الترســيخ الديمقراطــي باعتمــاد 
ــراك  ــار ح ــى مس ــة عل ــب الوطني ــا النخ ــة وبقاي ــة العميق ــراع الدول ــات ص ــا انعكاس ــة، فم ــات القائم المؤسس

الجزائــر؟ 
من خلال الإشكالية المحورية تبرز الأسئلة الفرعية التالية:

 1 - ما هي آليات حفاظ الدولة العميقة على بقائها واستمرارها؟

 2 - ما هي أسباب حراك الجزائر؟

 3 - ما هي مميزات حراك الجزائر وآثاره في بقايا النخبة الوطنية؟

ــة محــاور رئيســة، حيــث  ــة قســمنا الدراســة إلــى ثلاث ــة والأســئلة الفرعي مــن خــلال الإشــكالية المحوري
يتنــاول المحــور الأول تحــولات الدولــة العميقــة فــي الجزائــر، فيمــا يتنــاول المحــور الثانــي أســباب حــراك 
الجزائــر، أمــا المحــور الثالــث فيبحــث فــي انعكاســات صــراع الدولــة العميقــة وبقايــا النخــب الوطنيــة علــى 

مســار ومســتقبل حــراك الجزائــر.

المحور الأول تحولات الدولة العميقة في الجزائر

 يطــرح كثيــر مــن المنظريــن فكــرة دور الدولــة العميقــة الإيجابــي وحتميــة وجودهــا للحفــاظ علــى الدولــة 
مــن الانهيــار، لكــن الشــواهد فــي التاريــخ الحديــث والمعاصــر فنــدت هــذه الفرضيــة وخلصــت إلــى نتيجــة 
مفادهــا »تحــول الدولــة العميقــة إلــى كيــان مــوازٍ« بســبب الثــورات الشــعبية، وخــوف عناصــر الدولــة العميقــة 
مــن المحاســبة وعــدم الإفــلات مــن العقــاب، وفقــدان الســيطرة علــى الســلطة، وبالتالــي فقــدان المصالــح، 
فالتحــول إلــى كيــان مــوازٍ هــو الطريقــة المثلــى والمتوقعــة فــي حالــة الانهيــار، باختصــار »الكيــان المــوزاي« 
قــد يتجــاوز منطــق المؤسســات، وقــد يعمــل بــأدوات »غيــر دســتورية«، وغيــر مقيــدة بنــص أو مؤسســات، 
ولا يحكمــه منطــق، بــل مــن خــلال آليــات وأدوات غيــر مرئيــة ومــن خــلال مخطــط مــدروس هدفــه الوحيــد 
ــان المــوازي مــن هــذا المنظــور يهــدف إلــى الاســتلاء علــى  ــة وإســقاط مؤسســاتها(1)، فالكي تفكيــك الدول
ــات  ــة آلي ــة الحاكم ــي النخب ــر بتبن ــي الجزائ ــدث ف ــا ح ــو م ــا، وه ــه داخله ــب نفس ــادة ترتي ــلطة أو إع الس
ــان  ــاج كي ــة، وإنت ــة القديم ــة العميق ــك الدول ــلال تفكي ــن خ ــا م ــلطة كليً ــى الس ــيطرة عل ــح الس ــاليب تتي وأس

مــوازٍ يعيــد تشــكيل دولــة عميقــة جديــدة.
ومن هذا المنطلق عملت السلطة السابقة على ما يلي:

(1)  نبيل العتوم، الصراع بين الكيان الموازي والدولة العميقة في الأردن، مجلة سوالف، 2019/01/16.
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

ــرال محمــد  ــر مــن الشــخصيات فــي مقدمتهــم الجن ــة الســابقة بعــزل كثي ــة العميق -   تفكيــك أجنحــة الدول
مديــن رئيــس دائــرة الاســتعلامات العامــة DRS ثــم اســتبدال دائــرة الاســتعلامات )DRS( بجهــاز جديــد 
أُطلــق عليــه تســمية : »مديريــة المصالــح الأمنيــة«، حيــث يتشــكل مــن ثــلاث مديريــات: مديريــة الأمــن 
ــاز  ــذا الجه ــاق ه ــم إلح ــث ت ــة، حي ــة أو الفني ــة التقني ــي، والمديري ــن الخارج ــة الأم ــي، ومديري الداخل

ــنة 2015. ــة س ــة الجمهوري ــرة برئاس مباش
-   استرضاء المعارضة وجعلها شكلية كرتونية.

-   إقصــاء وإبعــاد النخــب الوطنيــة مــن شــخصيات مهمــة لهــا تاريــخ مشــرف فــي كل الأزمــات التــي مــرت 
بهــا الجزائــر.

-   إقالة وإحالة عسكريين شرفاء عديدين على التقاعد.
-    تمكيــن رجــال المــال والأعمــال مــن المســاهمة فــي اتخــاذ القــرار السياســي، أي تحولهــا إلــى قــوى غيــر 

دســتورية أو أوليغارشــية بالمفهــوم النظــري.

المحور الثاني حراك الجزائر: التأخر وأسباب قيامه

عرفــت الــدول العربيــة منــذ 2011 ثــورات عربيــة اتســمت بالهــدوء والعنــف بحســب كل نظــام وبحســب 
التصعيــد الشــعبي، وهــذه الثــورات لــم تكــن الجزائــر بمنــأى عنهــا فعلــى الرغــم مــن تأخرهــا إلا أنهــا كانــت 
قــد ظهــرت فيهــا قبــل ذلــك، لكــن السياســات الترقيعيــة وأســاليب النظــام فــي احتــواء المعارضــة واســترضاء 
الطبقــات الشــعبية خفــف مــن وطــأة الحــركات الاحتجاجيــة، وحــال ذلــك دون أن تتحــول إلــى ثــوراة علــى 

غــرار مــا حــدث فــي بعــض الــدول العربيــة.

* لماذا لم تتحول الاحتجاجات في الجزائر إلى ثورة شعبية؟

علــى الرغــم مــن أن الاحتجاجــات فــي الجزائــر تزامنــت كليًــا مــع الأحــداث فــي كل مــن تونــس ومصــر 
إلا أنهــا لــم تأخــذ المنحنــى التصاعــدي نفســه الــذي حــدث فــي كلا البلديــن، علــى الرغــم مــن أن الشــارع 
الجزائــري انتفــض ضــد النظــام السياســي للأســباب نفســها وهــي أســباب اجتماعيــة بالدرجــة الأولــى؛ ولعــل 
أهــم الأســباب التــي حالــت دون تحــول الاحتجاجــات فــي الجزائــر إلــى ثــورة شــعبية نختصرهــا فيمــا يلــي:

ــم، ويكمــن فــي عــدم احتضــان أي قــوى سياســية لهــذه الاحتجاجــات، مــا قــوض دخــول  ــاب التنظي غي
ــة. ــادات ذات مطالــب منظمــة لهــا أهــداف معين قي

الدخــول الضعيــف والمتأخــر للطبقــة الوســطى ســهل مــن عمليــة احتضــان الدولــة للمطالــب الاجتماعيــة 
للفئــات الهشــة فــي المجتمــع.

احتواء الدولة للطبقة السياسية من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني عبر آليات الاحتضان المختلفة.
اختــلاف المطالــب لــدى المحتجيــن علــى عكــس الاحتجاجــات فــي كل مــن »تونــس« و »مصــر« التــي 
ــعار  ــى ش ــد« إل ــعب يري ــعار »الش ــن ش ــعارات فم ــب والش ــد المطال ــر توحي ــعبية عب ــورة ش ــى ث ــت إل تحول

ــل«. »ارح
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-   سياسة الترهيب التي اعتمدها النظام عبر استذكار المأساة الوطنية.
-   سياسة شراء السلم الاجتماعي التي انتهجتها الدولة عبر تسخيرها لعائدات الريع.

ــز  ــيح عبدالعزي ــادة ترش ــبب إع ــام بس ــعبيًا ق ــراكًا ش ــر2019 ح ــباط/ فبراي ــذ 22 ش ــر من ــت الجزائ  عرف
بوتفليقــة لعهــدة خامســة علــى الرغــم مــن مرضــه الــذي ألزمــه الكرســي المتحــرك وأجبــره علــى التــواري 
عــن الخطابــات والأنظــار منــذ 2013، فقــد عــد الشــعب خطــوة إعــادة ترشــيحه بمنزلــة الإهانــة لهــذا للجزائر 
،وترســيخًا لعقــم الشــعب والنخــب بطــرح بديــل يقــود البــلاد فــي المســتقبل؛ كمــا مثــل هــذا الحــراك ضربــة 
قاضيــة للنظــام الــذي طالمــا راهــن علــى ورقــة الانفــلات الأمنــي والعــودة إلــى ســنوات الــدم، مدعمًــا طرحــه 
بحجــج مــآلات الثــورات العربيــة ولا ســيما مــا يحــدث فــي كل مــن ســورية واليمــن وليبيــا، أمــا بالنســبة إلــى 
الشــعب الجزائــري فمجــرد الخــروج والتظاهــر هــو انتصــار فــي حــد ذاتــه وكســرًا لهاجــس الخــوف الــذي 

أظلمــت بــه الســلطة الشــعب لســنوات عديــدة.
بعــد ضغــط شــعبي كبيــر عــدل بوتفليقــة عــن الترشــح مقترحًــا البقــاء فــي الســلطة لحيــن عقــد نــدوة وطنيــة 
تجمــع الــكل دون إقصــاء، وتؤســس دســتورًا جديــدًا يقــود المرحلــة الانتقاليــة التــي تكللــت أخيــرًا بتنظيــم 
ــتقالة  ــاه بالاس ــا إي ــض مطالبً ــارع بالرف ــه الش ــرح قابل ــذا الط ــن ه ــلطة، لك ــلس للس ــال س ــي انتق ــات ف انتخاب
وتطبيــق المــادة 102 مــن الدســتور(2) هــذه المــادة التــي تشــير إلــى تولــي رئيــس مجلــس الأمــة الرئاســة بعــد 

عــزل الرئيــس فــي حالــة عجــزه صحيًــا أو اســتقالته أو وفاتــه.
اســتقال بوتفليقــة فــي 2 نيســان/ أبريــل 2019 بعــد يــوم واحــد مــن بيــان نــاري مــن رئيــس الأركان »الفريق 
قايــد صالــح« يطالــب باحتــرام الإرادة الشــعبية عبــر تطبيــق المــادة 102، في مشــهد يعبر عــن انحياز المؤسســة 
العســكرية لصــف المطالــب الشــعبية، لكــن مــرة أخــرى يخــرج الشــعب إلــى الشــارع للتظاهــر مطالبًــا برحيــل 
مــا ســموها العصابــة التــي حكمــة البــلاد، وصــادرت قــرارات الرئيــس المريــض منــذ إصابتــه بجلطــة دماغيــة 
ســنة 2013، وتمثلــت هــذه العصابــة إجمــالًا فــي الحكومــة ورئيســها »أحمــد أويحيــى« ومستشــاري الرئيــس 
ــة،  ــم بوتفليق ــرة حك ــن فت ــوا م ــن انتفع ــال الذي ــال الأعم ــن رج ــة م ــر«، وثل ــعيد« و »ناص ــه »الس ــا أخوي وهم
كمــا شــمل الخطــاب الجماهيــري رئيــس مجلــس الأمــة الــذي تولــى رئاســة الجمهوريــة بشــكل مؤقــت وهــو 
الســيد »عبدالقــادر بــن صالــح« الــذي مكــث فــي رئاســة مجلــس الأمــة لأكثــر مــن 17عامًــا، ويعــد الــذراع 

الأيمــن للرئيــس بوتفليقــة ومرافقــه.
»يتنحاوڤــاع« هــي الجملــة التــي يرددهــا المتظاهــرون، وتعنــي علــى النظــام أن يرحــل بشــكل كامــل، هــذا 
ــب  ــاء المطال ــب إرض ــن الصع ــح م ــعة، فأصب ــتورية واس ــات دس ــح نقاش ــه فت ــري بمطالب ــك الجماهي التمس
المتصاعــدة فــي كل أســبوع، فالمــادة 102 مــن الدســتور التــي خــرج مــن أجلهــا المواطنــون لتطبيقهــا خرجــوا 
ــي  ــام ف ــاء النظ ــدم بق ــاء ليخ ــاس، ج ــى المق ــتور عل ــه دس ــتور لأن ــل بالدس ــل العم ــا وتعطي ــددًا لتجاوزه مج
الحكــم، ومــا تولــي رئيــس مجلــس الأمــة قيــادة المرحلــة الانتقاليــة إلا محاولــة لإعــادة إنتــاج النظــام لنفســه، 
ومــرة أخــرى يتدخــل الجيــش لكــن هــذه المــرة فــي صــورة أخــرى مــن خــلال افتتاحيــة مجلــة الجيــش فــي 

ــة بســبب مــرض أو  ــر إجــراءات عــزل رئيــس الجمهوري المــادة 102: تتيــح هــذه المــادة مــن دســتور الجزائ  (2)
عجــز، وتنــص علــى مــا يلــي: إذا اســتحال علــى رئيــس الجمهوريّــة أن يمــارس مهامــه بســبب مــرض خطيــر 
ــائل  ــكلّ الوس ــع ب ــذا المان ــة ه ــن حقيق ــت م ــد أن يتثبّ ــا وبع ــتوريّ وجوبً ــس الدّس ــع المجل ــن، يجتم ومزم

ــع. ــوت المان ــح بثب ــان التّصري ــى البرلم ــاع عل ــرح بالإجم ــة، يقت الملائم
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

5 نيســان/ أبريــل 2019، وبالخــط العريــض »الجيــش لا يقبــل أي حــل خــارج الدســتور« أي إنــه يقــف مــع 
تطبيــق المــادة 102 علــى الرغــم مــن الرفــض الجماهيــري ويــرى فيهــا الحل الأمثــل والأســرع لتجــاوز الفراغ 
الدســتوري، وخوفًــا مــن انحــراف المســار الســلمي للحــراك الشــعبي بتدخــلات خارجيــة؛ هــذا الطــرح مــن 
المؤسســة العســكرية قســم الشــارع إلــى رأييــن، متفــق مــع الطــرح ومخالــف لــه بحجــة أن شــخصية »القايــد 

صالــح« هــي أيضًــا مرفوضــة، ويصفونــه بأنــه مــن ضمــن العصابــة.
ولعــل مــا تميــز بــه الحــراك فــي الجزائــر عــن غيــره مــن الــدول العربيــة التــي شــهدت حــراكًا شــعبيًا هــو 

أنــه:
حراك دون محرك: أي إنه لم يطرح ممثلين عنه.  ·

ــه، فلــم  ــر العالــم علــى الرغــم مــن أن الفــرد الجزائــري معــروف بمزاجيت حــراك ســلمي وحضــاري حي  ·
ــدة. ــرة دم واح ــرق قط ت

حراك يأخذ ويطالب: فسقف المطالب يرتفع في كل أسبوع.  ·
ــا، ويطالــب بمكافحــة  حــراك كمــا يبــدو أنــه ليــس لــه حــدود، ويســعى لتعطيــل العمــل بالدســتور نهائيً  ·

ــه. ــببين في ــه للمتس ــر فضح ــاد عب الفس
حراك يعتمد بالاتفاق على المطالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التعبئة.  ·

ــأزم  ــن ت ــم م ــى الرغ ــه عل ــظ أن ــه، فالملاح ــلميته وحضاريت ــو س ــه ه ــذ بدايت ــر من ــراك الجزائ ــز ح ــا مي م  ·
الوضــع إلا أنــه لــم ينعكــس علــى الحيــاة الاجتماعيــة، فــلا مؤسســات الدولــة ولا مصالــح المواطنيــن تــم 
تعطيلهــا، ولــم يشــهد الحــراك تصادمًــا مــع الشــرطة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، لــذا يدخــل حــراك 

ــه اســتوفى كل المقاييــس.  ــا فــي مــا يســمى بالربيــع العربــي لأن ــر فعليً الجزائ

المحور الثالث: انعكاسات صراع الدولة العميقة وبقايا النخب الوطنية على 
مسار ومستقبل حراك الجزائر.

لعــل النقطــة التــي فصلــت الصــراع وهــي الجيــش ودوره فــي كشــف وإبعــاد الدولــة العميقــة علــى الرغــم 
ــتخدام  ــر لاس ــت تحض ــلطة كان ــد )الس ــن جدي ــا م ــادة بعثه ــه لإع ــراك وقيادت ــه الح ــي توجي ــا ف ــن تجذره م
شــخصيات وازنــة وأحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي المنتفعــة ودعمهــا ماديًــا لتوجيــه الحــراك(، ولعــل 
سلســلة الاعتقــالات التــي طالــت شــخصيات سياســية ورجــال أعمــال كشــفت حجــم الفســاد الــذي خلفتــه 

هــذه العصابــة(3).
فيمــا أرســلت المؤسســة العســكرية والأمنيــة فــي الجزائــر رســالة واضحــة المعالــم إلــى الشــعب بــأن إرادة 
الشــعب خــط أحمــر وأن التعــدي علــى الدســتور غيــر مســموح بــه بتاتًــا، لذلــك التــف الشــعب حــول جيشــه، 
وقــد تــم إعــادة الثقــة فيــه بعــد مســألة مــن يقتــل مــن؟ التــي كانــت مطروحــة إبــان العشــرية الســوداء. حتــى تم 

(3)  عثمــان لحيانــي، قائــد الجيــش الجزائــري يصــف مجموعــة بوتفليقــة بـ»العصابــة« ويســتعجل تنحيــه، جريــدة 
ــل 2019. ــة، 2 أبري ــنة الخامس ــدد: 1674 الس ــد، الع ــي الجدي العرب
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ترســيم 22 شــباط/ فبرايــر وهــو بداية انطــلاق حــراك الجزائر عيــدًا وطنيًا بشــعار: »تلاحم الشــعب مع جيشــه«
ــراغ  ــة الف ــكرية لمرحل ــة وعس ــخصيات مدني ــن ش ــة م ــب الوطني ــيير النخ ــا، تس ــة أيضً ــاط المهم ــن النق م

ــدّدة. ــال المح ــي الآج ــس ف ــب رئي ــز وتنصي ــت وجي ــي وق ــات ف ــم انتخاب ــي تنظي ــا ف ــتوري ونجاحه الدس
بعــد إصــرار المؤسســة العســكرية علــى فــرض الأمــر الواقــع واعتمــاد الدســتور، انخفضــت وتيــرة الحــراك 
وأضحــى يحمــل مطالــب اجتماعيــة أكثــر منهــا سياســية، بــل انقســم الشــارع والقــوى السياســية إلــى ثلاثــة 
اتجاهــات متصارعــة كل منهــا يريــد تمريــر تصــوره لمســتقبل الجزائــر، فالاتجــاه الأول يــرى الحــل فــي انتقال 
ســلس للســلطة لا يتأتــى إلا عبــر »انتخــاب هيئــة جماعيــة« لشــخصيات وطنيــة، أمــا الاتجــاه الثانــي فيــرى فــي 
إنشــاء مجلــس تأسيســي يعيــد صياغــة الدســتور مــن شــأنه بنــاء جمهوريــة جديــدة، أمــا الاتجــاه الثالــث فيــرى 
فــي الذهــاب إلــى عهــدة انتقاليــة أي انتخــاب رئيــس جديــد وفــق الدســتور الحالــي ثــم الاعتمــاد عليــه فــي 
ــد  ــيد عبدالمجي ــاب الس ــرًا بانتخ ــدث أخي ــا ح ــو م ــراك، وه ــب الح ــق مطال ــتورية تحق ــلات دس ــراء تعدي إج
تبــون الرئيــس الثامــن للجمهوريــة الجزائريــة فــي 12 كانــون الأول/ ديســمبر2019 بنســبة 58.13 في المئــة مــن 
أصــوات الناخبيــن(4)، الرئيــس »تبــون« الــذي وعــد عبــر برنامجــه الانتخابــي بالاســتجابة لمطالــب الحــراك 
ــن  ــنة 2017 م ــه س ــد عزل ــن بع ــن المظلومي ــن بي ــه م ــد نفس ــث يع ــة، حي ــن العصاب ــن م ــاف المظلومي وإنص

رئاســة الــوزراء بســبب انتقــاده اختــلاط المــال بالسياســة.
ــا ومــا نتــج عنهــا مــن أخطــار علــى المتجمهريــن وسياســة الغلــق المنتهجــة مــن  كمــا أن جائحــة كورون
ــي  ــلات الت ــوظ التكت ــن حظ ــت م ــر، وأضعف ــراك الجزائ ــدت ح ــا، أخم ــا تقريبً ــم جميعه ــرف دول العال ط
نشــأت بعــد تنصيــب »تبــون«، حيــث عدتــه وجهًــا قديمًــا مــن أوجــه النظــام، وهــو الــذي شــغل مناصــب فــي 
حكومــات عديــدة منــذ 1975، لذلــك منحــت جائحــة كورونــا الرئيــس الجديــد فرصــة ذهبيــة، حيــث عمــد 

إلــى:
ــماه  ــذي س ــروعه ال ــن مش ــي ضم ــاء الديمقراط ــم البن ــدة لتدعي ــتحداث وزارات عدي ــلطة باس ــم الس تنظي

ــدة« ــر الجدي »الجزائ
ــى  ــوء عل ــليط الض ــد تس ــي، تعتم ــلم الاجتماع ــة شراء الس ــف سياس ــدة تخل ــة جدي ــة اجتماعي ــي سياس تبن

ــل. ــق الظ ــماها بمناط ــي س ــة الت ــق الهش ــي المناط ــة ف ــى التحتي البن
استحداث مؤسسات تُعنى بالمجتمع المدني وإنشاء المجلس الأعلى للشباب.

ــن  ــن انتخابيتي ــة لولايتي ــس الجمهوري ــي رئي ــى تول ــز عل ــث رك ــتفتاء، حي ــره للاس ــتور وتمري ــل الدس تعدي
فقــط.

ــة  ــورات الإقليمي ــى التط ــوف عل ــخصيًا للوق ــه ش ــذي يترأس ــن ال ــلم والأم ــى للس ــس الأعل ــث المجل بع
ــة. والدولي

حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تكون يوم 12 حزيران/ يونيو 2021.

المجلــس الدســتوري، إعــلان رقــم 03/ إ.م د/ 19 مـــؤرخ فــي 19 ربيــع الثانــي عـــام 1441 الموافـــق 16   (4)
ــة. ــس الجمهوريـ ــاب رئي ــة لانتخـ ــج النهائي ــن النتائـ ــنة 2019، يتضم ــمبر س ــون الأول/ ديس كان
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

خاتمة 

إن مــا يمكــن اســتنتاجه مــن كل هــذا هــو أن حــراك الجزائــر نجــح بشــكل كبيــر فــي تغييــر صــورة النظــام 
السياســي بشــكل ســلس عبــر القضــاء، ولــو بشــكل جزئــي، علــى عناصــر الدولــة العميقــة، وشــكل بحــد ذاتــه 
ــا لســير أعمــال الســلطة، كمــا أنــه نحــج فــي إخــراج الشــعب مــن حالــة الخمــول والاغتــراب  جهــازًا رقابيً
ــا لســنوات طويلــة،  ــة كليً ــة وغــرس الثقافــة السياســية التــي كانــت غائب ــر والتعبئ ــة التنوي السياســي إلــى حال
كمــا أنــه شــكل قطيعــة جيليــة بيــن رهــاب العــودة لســنوات الــدم، والمضــي قُدمــا إلــى بنــاء مســتقبل الجزائــر 

الجديــدة بســواعد أبنائهــا.

الهوامش

نبيل العتوم، الراع بن الكيان الموازي والدولة العميقة في الأردن، مجلة سوالف، 2019/01/16.  .1
المــادة 102: تتيــح هــذه المــادة مــن دســتور الجزائــر إجــراءات عــزل رئيــس الجمهوريــة بســبب مــرض أو   .2
ــة أن يمــارس مهامــه بســبب مــرض  عجــز، وتنــص علــى مــا يلــي: »إذا اســتحال علــى رئيــس الجمهوريّ
ــكلّ  ــع ب ــذا المان ــة ه ــن حقيق ــت م ــد أن يتثبّ ــا وبع ــتوريّ وجوبً ــس الدّس ــع المجل ــن، يجتم ــر ومزم خطي

الوســائل الملائمــة، يقتــرح بالإجمــاع علــى البرلمــان التّصريــح بثبــوت المانــع«.
عثمــان لحيانــي، قائــد الجيــش الجزائــري يصــف مجموعــة بوتفليقة بـــ »العصابــة« ويســتعجل تنحيــه، جريدة   .3

العربــي الجديــد، العــدد: 1674 الســنة الخامســة، 2 نيســان/ أبريــل 2019.
المجلــس الدســتوري، إعــلان رقــم 03/ إ.م د/ 19 مـــؤرخ فــي 19 ربيع الثاني عـــام 1441 الموافـــق 16   .4

ديســمبر ســنة 2019، يتضمــن النتائـــج النهائية لانتخـــاب رئيس الجمهوريـــة.





ملف العدد

  رابعًا: ملف خاص؛

تجارب نسوية خلال الربيع العربي
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ربا حبوشتمارا شقيرإيمان الصادق أنجيل الشاعرإيمان أنجيلة

علياء أحمدسهير فوزاتسعاد خبية سماح هداياربى حنا

ميسون شقيرميساء شقيرلمى قنوت لينا وفائيغدير ملكة

وفاء علوشواحة الراهبهوازن خداج هيفاء بيطارهنادى زحلوط

المشاركات في هذا الملف

ملاحظة:  تنشر مجلة )رواق ميسلون( بعض المساهمات للمشاركات في ملف )تجارب نسوية خلال الربيع العربي(   
فــي هذا العدد، وستنشــر المســاهمات الأخــرى في العــدد المقبل.  
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
رابعًا: ملف خاص؛ تجارب نسوية خلال الربيع العربي 

كلمة أولى

في الكتابة الأنثوية، دفاعًا عن السياسيّ

نور حريري

تاريخ وصول المادة: 30 نيسان/ أبريل 2021

كثيــرًا مــا أُخــذ علــى المــرأة إهمالهــا المجــال السياســي وغيابهــا عــن ميــدان صنــع القــرار، كثيــرًا 
مــا انتُقِــدت لاهتمامهــا بقضايــا وشــؤون عُــدّت ثانويــة، كثيــرًا مــا نُبــذت، أُســكتت، سُــفّهت آراؤهــا، 
هُمّشــت أفكارهــا، وإن لــم تُعنَّــف بالقــول أو الفعــل، عُنفّــت بالتجاهــل والتهــاون والتعامــي. كثيــرًا مــا 
احتُرمــت اعتباطًــا، واســتُنطقت إســكاتًا، ومُدحــت اســتخفافًا، واســتُحضرت تغييبًــا، كثيــرًا مــا »كانــت« 

مــن دون أن يُســمَح لهــا بــأن »تكــون«.  

وعلــى عكــس مــا يُشــاع مــن أنهــا منشــغلة فــي قضايــا أقــل أهميــة ومــا دون السياســية، مــن أنهــا 
ــة عــن مجــال الفعــل والسياســة، يغيــب عــن ذهــن هــؤلاء أن المــرأة هــي السياســة فــي عينهــا،  غائب
السياســة فــي حالتهــا الصرفــة والنقيــة والخالصــة. هــي سياســة مــا قبــل السياســة، هــي سياســة قديمــة 
وأصيلــة وترجــع جذورهــا إلــى فجــر التاريــخ. هــي سياســة طبيعيــة وثقافيــة معًــا. هــي سياســة تبــدأ 
مــن آلام وأوجــاع المــرأة الطبيعيــة ولا تنتهــي بالظلــم والقمــع المجتمعييــن الواقعَيــن علــى جســدها. 
هــي سياســة تبــدأ بتهميــش المــرأة وإبقائهــا حبيســة الــزواج والأمومــة، ولا تنتهــي بإطــلاق ســراحها 
لــة بمعــان  وحبســها خارجًــا فــي الهامــش. هــي سياســة تبــدأ بكلمــة »امــرأة« المُنتجــة ثقافيًــا والمحمَّ
ــي  ــة. ه ــا مجهول ــزال نتائجه ــي لات ــي الت ــذه المعان ــك ه ــاولات تفكي ــي بمح ــدة، ولا تنته ــية ع سياس

مهندســة وكاتبــة ومترجمــة. ماجســتير فــي الفلســفة. حائــزة علــى المركــز الأول فــي 
الأبيــض  للبحــر  الأوروبــي  المعهــد  ينظمهــا  التــي   2016 لعــام  القصيــرة  القصــة  مســابقة 
المتوســط فــي برشــلونة، إســبانيا. لهــا عــدة ترجمــات منشــورة منهــا: مفتــرق الطــرق: 
عيــم: الميثولوجيــا والتحــوّل الشــخصي 

ّ
ــر، سُــبُل الن اليهوديــة ونقــد الصهيونيــة لجوديــث بتل

لجوزيــف كامبــل، الحيــاة النفســية للســلطة: نظريــات فــي الإخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة 
أبحــاث منشــورة منهــا: الترجمــة تفكيكيًــا: الخطــاب النســوي نموذجًــا، جوديــث بتلــر: أدائيــات 

ــذات.  ال

نور حريري
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سياســة تغيــر شــكلها مــرة بعــد مــرة. تــارة ترتــدي زي العنــف، وتــارة أخــرى ترتــدي زي الرقــة. تــارة 
ــة فــي الســتينيات والســبعينيات  ــارة مــن دون قصــد. وقــد شــدّدت الموجــة النســوية الثاني بقصــد، وت
علــى الطابــع السياســي لحيــاة المــرأة الشــخصية، فكتبــت المنظّــرة النســوية الراديكاليــة كارول هانيــش 
عــام 1969 مقالــة حــول منهجيــة القمــع الواقــع علــى المــرأة والارتبــاط الوثيــق بيــن مشــكلات المــرأة 
الشــخصية ومشــكلاتها السياســية. وُســمت المقالــة فيمــا بعــد بـــ »الشــخصيّ سياســيّ«، وتحوّلــت هذه 
ــر مــن خلالــه عــن العلاقــة بيــن تجربــة المــرأة الشــخصية والبنــى الاجتماعيــة  العبــارة إلــى شــعار يُعبَّ
والثقافيــة والسياســية العامــة، ونالــت العبــارة شــعبية واســعة، ورُفعــت شــعارًا فــي حــركات احتجاجيــة 

عــدة.

ــة؟  ــار السياس ــة، غم ــن السياس ــا م ــن حياته ــب م ــو جان ــي لا يخل ــرأة، الت ــوض الم ــن خ ــاذا ع فم
ــرار  ــاذ الق ــية، اتخ ــات السياس ــي الهيئ ــل ف ــية، التمثي ــاركة السياس ــية، المش ــئة السياس ــن التنش ــاذا ع م
ــن  ــائك، لك ــق ش ــة، والطري ــة صعب ــك أن المهم ــية؟ لا ش ــادة السياس ــز القي ــي مراك ــي، وتول السياس
ــودًا  ــت وج ــا أن تثب ــي بلدانن ــي ف ــية كالت ــة قاس ــروف خاص ــزة وبظ ــرة وجي ــي فت ــتطاعت ف ــرأة اس الم
ــا فــي مســتويات عــدة. فمــا إن انطلقــت ثــورات الربيــع العربــي حتــى كانــت  وتســجّل حضــورًا فعليً
ــم تقتصــر مشــاركتهن علــى التظاهــرات والاحتجاجــات فحســب،  النســاء فــي صفوفهــا الأولــى، ول
ــم  ــن حج ــم م ــى الرغ ــرار. وعل ــع الق ــي وصن ــل السياس ــية والتمثي ــة السياس ــى التعبئ ــت إل ــل وصل ب
مشــاركة المــرأة المنخفــض نســبيًا نتيجــة الثــورات غيــر المكتملــة، وعلــى الرغــم مــن غيــاب البيئــة 
الملائمــة لمشــاركتها السياســية الفعالــة وتفشّــي الحواجــز الهيكليــة التمييزيــة بيــن الجنســين، إلا أنــه 
كان لمشــاركتها دورًا كبيــرًا فــي تحرّرهــا مــن الخــوف، ومواجهتهــا القمــع، واســتعادتها القــدرة علــى 

ــة. ــل والكتاب ــول والفع ــر بالق ــة والتعبي المقاوم

ــرأة؟  ــى الم ــبة إل ــة بالنس ــي الكتاب ــاذا تعن ــدة، م ــئلة عدي ــرز أس ــة، تب ــة أنثوي ــى كتاب ــعي إل ــي الس وف
لمــاذا تكتــب المــرأة؟ هــل تختلــف كتابــة المــرأة عــن كتابــة الرجــل؟ هــل يمكــن الرجــل أن يكتــب 

ــرز السياســيّ فــي كتابتهــا؟  عــن المــرأة؟ هــل يب

ــت  ــد وضع ــت الآراء. فق ــات، وتضارب ــددت التصنيف ــئلة، وتع ــذه الأس ــى ه ــات عل ــرت الإجاب كث
الفيلســوفة الفرنســية هيليــن سيكســوس نظريــة فــي الكتابــة الأنثويــة، وأكــدت علــى اختــلاف الكتابــة 
بيــن الجنســين، ووصفــت كتابــة المــرأة بأنهــا اقتصــاد ليبيــدي أنثــوي، ومغامــرة للبحــث عــن الــذات 
الأنثويــة. وفــي كتــاب خيــال الأنثــى، ســلّطت الناقــدة الأدبيــة الأميركيــة باتريشــيا مايــر ســباكس الضوء 
علــى منظــور المــرأة الــذي وجدتــه مختلفًــا عــن منظــور الرجــل، ورأت أن المــرأة تكتــب انطلاقًــا مــن 
ــو  ــا ياغيل ــية مارين ــة الفرنس ــرة اللغوي ــدّدت المنظّ ــاء، ش ــات والنس ــاب الكلم ــي كت ــا. وف ــا بذاته وعيه
علــى ضــرورة النظــر فــي الفــروق اللغويــة بيــن الذكــر والأنثــى التــي هــي ذات منشــأ ثقافــي، لا طبيعي. 
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وراحــت فئــة أخــرى مــن النســويات تقــول بعــدم وجــود اختــلاف بيــن كتابــة الذكــر وكتابــة الأنثــى. 
فجــاء ردّ هيليــن سيكســوس علــى هــذه الفئــة فــي مقــال »الجنــس أم الــرأس؟«: »معظــم النســاء، حتــى 
ــات. وقــد وصــل بهــن الأمــر إلــى حــدّ  ــن بصفتهــن نســاءً، وإنمــا بصفتهــن كاتب ــا هــذا، لا يكتب يومن
القــول إن الفــرق الجنســي لا يعنــي شــيئًا، وليــس ثمــة فــرق مميــز بيــن المذكــر والمؤنــث فــي الكتابــة. 
فمــا معنــى هــذا الــكلام؟ معنــاه أن موقفهــن غيــر محــدّد. فحيــن يقــول المــرء إنــه لا يمــارس السياســة، 
ــي  ــه ف ــر عين ــر. والأم ــة الآخ ــارس سياس ــه يم ــول إن ــى للق ــة مثل ــدّ طريق ــذا يُعَ ــع أن ه ــرف الجمي يع
ــة  ــة الرجــل«. ومــن ناحي ــة الآخــر، كتاب ــة النســاء يفعلــن الأمــر نفســه: يمارســن كتاب ــة، وأغلبي الكتاب
أخــرى، قدّمــت النســوية الإيطاليــة تيريــزا دي لوريتيــس وجهــة نظــر مختلفــة ربطــت مــن خلالهــا ذاتيــة 
الأنثــى بالممارســة والتجربــة. وعليــه، تكــون كتابــة المــرأة مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بانهمــاك المــرأة فــي 

الممارســة والتجربــة والخطــاب المنتِــج للمعانــي. 

وفــي الوقــوف هنــا علــى كلمــة تجربــة، ومــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن خبــرات ومعــارف تُحصّلهــا 
المــرأة فــي علاقتهــا المباشــرة مــع الواقــع، الكلمــة التــي تُعَــدّ فــي حــدّ ذاتهــا منهجًــا للوصــول إلــى 
المعرفــة بالاســتناد إلــى المحسوســات والطرائــق الاســتدلالية، يمكننــا أن نفهــم مــدى أهميــة خــوض 
ــاة المــرأة وكتابتهــا.  ــة علــى حي ــي ومــدى انعــكاس هــذه التجرب ــع العرب ــورات الربي ــة ث المــرأة تجرب
ــى  ــات عل ــتمد إجاب ــا أن نس ــذه، يمكنن ــة كه ــة خاص ــي تجرب ــرأة ف ــه الم ــا كتبت ــراءة م ــلال ق ــن خ وم
ــا  ــن نظيرته ــا ع ــا جذريً ــف اختلافً ــي تختل ــة الت ــة الأنثوي ــز الكتاب ــا أن نميّ ــابقة، يمكنن ــئلة الس الأس
الذكريــة، يمكننــا أن نــدرك معنــى وجودهــا السياســي والمســيَّس فــي مــا تعرضــت لــه مــن إســاءات 
ــرار  ــة، وبالإص ــن جه ــقة م ــاء والمش ــبع بالعن ــا المش ــا ومعجمه ــز لغته ــا أن نميّ ــاكات، يمكنن وانته
ــا أن نــرى بوضــوح عمــق السياســيّ فــي ذاتهــا، ومــدى تغلغلــه  والعزيمــة مــن جهــة أخــرى، ويمكنن

فــي جوانــب حياتهــا كافــة. 
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لقــد أثــار فينــا بوعزيــزي روح التمــرد والرفــض، وعــدم الخنــوع للإهانــة والــذل، والمضــي بركــب الثــورة 
مــن أجــل صــون الكرامــة..

وبعــد أن انتقلــت شــرارة الثــورة مــن تونــس إلــى الــدول العربيــة، كنــا جميعًــا ننتظــر لحظــة اندلاعهــا فــي 
ســورية، علــى أمــل أن يتــم الإصــلاح والتغييــر السياســي والفكــري.

لعــلّ معظمنــا لــم يكــن يــدرك مــدى همجيــة النظــام، ولا تعطشــه للدمــاء، ولا أنــه ســيحول المــدن والقــرى 
إلــى ركام، وإلــى مناطــق مهجــورة.

ــر  ــار النص ــي انتظ ــداث، ف ــه الأح ــض عن ــوف تتمخ ــا س ــب لم ــع مترق ــورية، والجمي ــورة الس ــت الث انطلق
ــا. ــى أهله ــوق إل ــم، وردّ الحق ــى الظل ــب عل القري

كنا نحلم جميعًا بأن تصبح مدننا مدنًا فاضلة، ووطننا وطن اليوتوبيا.
وبــدأ التعاطــف ينهــال علــى الشــعب الســوري مــن طــرف شــعوب عربيــة كثيــرة، وأخــذت المــدن تخــرج 
ــة،  ــة وملموســة، لشــعب متعطــشٍ للحري بالتدريــج مــن تحــت ســيطرة النظــام، وهــو مــا شــكل قفــزة معنوي

أعلــن أخيــرًا تحــدّي الأجهــزة الأمنيــة والاعتقــالات والملاحقــات. لقــد كانــت فرحــةً كبيــرة..
لــم تظهــر فــي بــادئ الأمــر الشــعارات الدينيــة لــدى الفصائــل المعارضــة، أو بالأحــرى لــم يظهــر التوجــه 

الحقيقــي لكثيــرٍ مــن الفصائــل إلا بعــد تدفــق التمويــل مــن الــدول الداعمــة..
وفي ذلك الوقت بدأ انسحاب جيش النظام من مدينتي وسيطرة الفصائل عليها.

لــم يمــض أســبوع علــى الانســحاب، حتــى تلقيــت خبــر ســرقة المنطقــة التــي يوجــد فيهــا منزلــي، مــن 

كاتبــة وحقوقيــة ســورية، مــن مواليــد الغوطــة الشــرقية، إجــازة فــي الحقــوق والدراســات 
الإســلامية، وتتابــع حاليًــا ماجســتير علــوم سياســية فــي مدينــة إســطنبول، لهــا عــدة دراســات 

منشــورة.

إيمان خليل انجيلة
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قريبــة لــي، أخبرتنــي بــأن منزلــي قــد نُهــب كل مــا فيــه، مــن أثــاث، وأدوات، وكل مــا خــف أو ثقــل، باســتثناء 
المكتبــة الكبيــرة، لــم يقتربــوا منهــا.

مكتبتــي التــي اعتبرتهــا جــزءًا مــن روحــي وذاكرتــي، وفيهــا الكثيــر مــن الكتــب المتنوعــة باللغتيــن العربيــة 
والإنكليزيــة، بــكل مــا تحتويــه مــن تخصصــات، الأدبيــة منهــا والفكريــة والفلســفية والطبيــة والدينيــة.

أدركــت حينهــا، أن مــن يســرق بشــكل ممنهــج، هــو شــخص جاهــل، لا يــدرك قيمــة تلــك الكتــب مقارنــةً 
بمــا ســرقه مــن أثــاث وأدوات كهربائيــة وألعــاب أطفالــي.

ــان  ــن امته ــه م ــي ب ــا توح ــة، وم ــوارع العاصم ــي ش ــرة ف ــب، المنتش ــع الكت ــطات بي ــا بس ــرت حينه تذك
ــة. ــم والثقاف ــة للعل ــن إهان ــة، وم ــى الأرصف ــة عل ــب، المكدس للكت

واســتعدت )مشــهد ســوق الحرميــة(، نعــم، يســمى ســوق الحرميــة فــي العاصمــة، لعــل التســمية كانــت 
لترســيخ مفهــوم الســرقة، كســلوك مبــاح ومقبــول فــي المجتمــع.

فبعــد حــوادث الســرقة التــي انتشــرت فــي أحيــاء المدينــة، أدركــت أن هنالــك ثــورةً ستُســرق كمــا سُــرقت 
البيــوت، وأن أحلامنــا ســتُغتصب كمــا اســتبُيحت حرمــة البيــوت.

وبعــد تلــك الحــوادث، بــدأ الصــراع مــا بيــن الفصائــل المســيطرة علــى مدينتــي، ولا أدري إن كان صراعًــا 
علــى اقتســام الغنائــم، أم صراعًــا بيــن الخيــر والشــر.

كنــت حينهــا أتواصــل بشــكل يومــي مــع عائلتــي، للاطمئنــان عليهــم، ولمعرفــة آخــر الأخبــار علــى أرض 
الواقــع، وكان أخــي هــو الــذي يوافينــي بكافــة التفاصيــل والأحــداث، إذ كان مــن المشــاركين فــي التظاهرات، 

حالــه حــال باقــي أفــراد عائلتــي الذيــن انخرطــوا فــي التظاهــرات والثــورة.
ــورة،  ــه اســتمر مــع الث ــة، إلا أن ــر فــي إحــدى قطاعــات الدول ــه، كمدي فعلــى الرغــم مــن خســارته لوظيفت
وبقــي علــى ذلــك علــى الرغــم مــن ملاحقتــه مــن طــرف الأجهــزة الأمنيــة، حتــى اتصــل بــي يومًــا، ليخبرنــي 
أنــه سيســافر عبــر طــرق التهريــب إلــى تركيــا، فســألته متعجبــةً عــن الدافــع وراء قــراره هــذا، ليجيــب بأنــه لــن 
ــه متهــم، أو أن يُشــهَر الســلاح فــي وجهــه مــن  ــذلّ مــن أحــد عناصــر الفصائــل وكأن ــف أو يُ يتحمــل أن يُوقَّ
طــرف شــاب لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره، لا يملــك مــن القــوة ســوى ســلاحه، ويــكاد لا يفقــه شــيئًا 

آخــر علــى الإطــلاق.
ــون مــن  ــات الناشــطون يعان ــورة، وب ــد انحــرف مســار الث ــم يعــد الوضــع يطــاق!  لق ــي! ل ــي: أخت ــال ل ق

ــلاح! ــة الس ــرف حمل ــن ط ــة م ــة والإهان الملاحق
وصــل أخــي إلــى تركيــا، وبــدأتْ حملــة التخويــن لــكل مــن تــرك المدينــة، إذ اعتبــروا أنهــم تخلــوا عــن 

الباقيــن.
لكن الأمر كان مختلفًا تمامًا عما كانوا يعتقدونه بحسب وجهة نظرهم.

لــم يكــن الأمــر تخليًــا أو تفريطًــا، إنمــا كان بمنزلــة صدمــة مــن مــآلات حمــل الســلاح، مــن طــرف جهلــة 
وتجــار الثــورة، فلــم يبــق للمثقــف أو الثائــر الحقيقــي مــكانٌ وســط الفوضــى، وأمــام واقــع انحــراف مســار 

الثــورة، وســرقة أحــلام الثــوار والناشــطين. إنــه الخــذلان لا أكثــر!
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ــوى  ــورية، س ــي س ــدث ف ــا يح ــا م ــائية لا يعنيه ــات النس ــم التجمع ــت معظ ــي، فكان ــكان إقامت ــي م ــا ف أم
الحديــث عــن ســلامة أهاليهــن، كحديــث عابــر، والعــودة بعدهــا للحديــث ثانيــةً عــن آخــر صيحــات الموضة، 

وصناعــة الحلــوى، ومــا يميــز المطبــخ الشــامي عــن الحلبــي، والمطبــخ الحلبــي عــن الحمصــي!
كنت وسط تلك المجموعات النسائية، أشعر بالغربة النفسية، أكثر من شعوري بالغربة عن وطني!

حــاول بعــض الســوريين إقامــة تجمعــات ثوريــة، لاســتقطاب بعــض الأثريــاء الخليجييــن، مــن أجــل التبــرع 
للثــورة، وبالفعــل قــام كثيــرون مــن أهــل الخيــر منهــم بالتبــرع بســخاء، وكانــت تلــك المبــادرات فرديــة، بعيدة 

عــن رعايــة الدولــة لهــا بتقديــم الصــالات لإقامــة هــذه التجمعــات.
 لكــن مــا حــدث للأســف، هــو أن بعــض القائميــن علــى هــذه التجمعــات والتبرعــات، ممــن يدعــون أنهــم 
مــع الثــورة، تورطــوا فــي الاختــلاس والســرقات، مــا دفــع بالكثيريــن إلــى التخلــي عــن دعــم الثــورة، وعــن 
تقديــم المســاعدات للشــعب الســوري، ومنــذ ذلــك الحيــن بــدأت تظهــر طبقــة أثريــاء الثــورة، وتجــار الحــرب 

فــي الداخــل والخــارج.
كل تلــك الأحــداث شــكلت مجتمعــةً طعنــةً قاســية فــي ظهــر الثــورة، وفــي أفئدتنــا وأرواحنــا، إذ قصمــت 
ــورة،  ــر الث ــض لظه ــاء البع ــن امتط ــن ثم ــا، دافعي ــه يوميً ــا نعيش ــنيع، بتن ــوس ش ــى كاب ــا إل ــا، وحولته أحلامن

ــف. ــكل أس ــن، ب ــا، واللاجئي ــا، وبالضحاي ــم به ومتاجرته
وبعــد مــرور عــدة ســنوات، حــدث أن دخلــت فــي نقــاش مــع صديــق، حــول ظاهــرة تســوّل الأطفــال مــن 
بلــدي فــي إســطنبول، فــكان أن فاجأنــي بــردّه، قائــلًا إن هــؤلاء هــم عبــارة عــن مجموعــة منظمــة، أو عصابــة، 
تمتهــن الجريمــة، وتمــارس التســول بتنظيــم متقــن، كطريــق ســريع للغنــى والثــراء، وأنهــم بتســوّلهم تحــت 
مســمى اللاجئيــن، يســتعطفون العامــة لبــذل المــال، فــي ســبيل تكويــن ثــروة للمديريــن والمرشــدين لهــذه 

الجماعــات المتســوّلة، فــي عمليــة إتجــار رخيصــة بالأطفــال، واغتيــال حقيــر للطفولــة.
لا أعلــم كيــف يمكــن شــيطنة التعاطــف حتــى مــع الفقــراء والأطفــال، حتــى أصبحنــا نفقــد الثقــة بصــدق 

حاجــة وعــوز كل محتــاج.
واستحضرني على ضوء حديثه قول ابن نباتة السعدي:

وما الفقر إلا للمذلة صاحب                 وما الناس إلا للغني صديق  
صعــدت المتــرو منــذ فتــرة، وكنــت أنتظــر الوصــول إلــى موقفــي الــذي أقصــده، فلمحــت طفــلًا مــن بلدي، 

فــي عمــر العاشــرة، لا ينتعــل حــذاءً، ولا حتــى أجربــة، وكان الســواد يغطــي قدميه.
ــى  ــة عل ــة )المفروض ــدي الكمام ــا يرت ــن أيضً ــم يك ــذي ل ــل، ال ــك الطف ــص ذل ــهد لأتفح ــي المش أثارن

ــة. ــودة ومهترئ ــات معق ــتُبدلتْ بربط ــلا أزرار، اس ــترة ب ــدي س ــا كان يرت ــع(، فيم الجمي
ــه  ــحنته وملامح ــى س ــومين عل ــاع المرس ــى والضي ــؤس والأس ــح الب ــي ملام ــة، وف ــه الرثّ ــي ثياب ــت ف تمعّن
الصغيــرة، التــي تعبّــر عــن لامبالاتــه بــأي شــيء مــن حولــه، ولا بالوجهــة التــي يقصدهــا، أو مــن أيــن أتــى، أو 

مــا هــو المســتقبل المرســوم لــه مــن جانــب الأقــدار.
وحينمــا هممــت بالنــزول، تلاشــت صورتــه عــن خيالــي لأتابــع طريقــي، حيــث كان أمامــي طريــق طويــل 

للوصــول إلــى منزلــي.
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ــي، وكان  ــى ذاكرت ــل إل ــك الطف ــورة ذل ــادت ص ــم، ع ــي العال ــا ف ــة الكورون ــرت جائح ــا انتش ــن عندم لك
ــر؟  ــاء الحظ ــه أثن ــوّل وقت ــي المتس ــن يُمض ــي: أي ــذي يراودن ــؤال ال الس

هــل يمتلــك بيتًــا ليطبــق عليــه حظــر التجــوال مــع عائلتــه، أم أن الشــوارع والأزقــة هــي منازلهــم وملاذهــم 
حيــن يلــوذ الجميــع لبيوتهــم؟  

ودائمًــا مــا يراودنــي أيضًــا ســؤال: لمــاذا علــى الأهــل الإنجــاب طالمــا ســيدفعون بفلــذات أكبادهــم إلــى 
الشــوارع والطرقــات للتســوّل واســتجداء النــاس للتعطــف عليهــم ببعــض المــال؟ 

ــة  ــن محاول ــذر م ــق والح ــعر بالقل ــا نش ــولين، ونحن ــال متس ــة بأطف ــوارع مكتظ ــرور بش ــا بالم ــف لن وكي
ــدري؟   ــث لا ن ــن حي ــا م ــال محفظتن ــا لانتش ــم خداعن أحده

هل تؤمّن الدول ملاجئ لهؤلاء المتسولين؟ 
أتســاءل أيضًــا كيــف يكــون شــعور الطفــل حيــن يخلــق متســولًا، لا حقــوق لــه، وعليــه واجــب واحــد هــو 

جمــع المــال لإعالــة عائلتــه وســد رمقــه؟ 
وأمــا ذلــك الطفــل الســوري الــذي لــم يتجــاوز الســبع ســنوات، وهــو يســند ظهــره إلــى مكــبّ القمامــة 
وهــو يبيــع المناديــل، هــل يرتــاد هــذا الطفــل المدرســة أم أن حتــى حــق التعليــم قــد ســلبته منــه هــذه الحيــاة 

القاســية؟
لعــل مــا يبعــث الأمــل عنــدي بعــد كل هــذه التســاؤلات، هــو مــا أخبرنــي بــه أحــد الكتّــاب يومًــا مــا عــن 
بدايــة طفولتــه، وكيــف أنــه كان يمضيهــا فــي بيــع الأجربــة فــي طرقــات دمشــق بعــد انتهــاء دوام المدرســة، 

ليعــود ببعــض المــال لوالدتــه التــي تتذمــر منــه مــا لــم يعــد لهــا بمــال يكفــي ثمــن الطبــخ كل يــوم.
وكيــف تبــدل حالــه، بســبب إصــراره علــى متابعــة تعليمــه الجامعــي، ليعمــل مــن بعدهــا بكتابة مسلســلاته، 
وتغيــرت بعدهــا حالتــه الماديــة، وصــولًا لشــرائه المنــزل الــذي كان يحلــم بــه، ومتابعتــه مشــوار الدفــاع عــن 

الفقــراء فــي مســيرته كلهــا، والــذي خســره بعــد انــدلاع الثــورة.
وكما قال الشاعر أحيحة بن الحلاج:

وما يدري الفقير متى غناه                وما يدري الغني متى يَعيلُ
ــرب  ــي، فاقت ــا وأطفال ــي وزوجه ــا وصديقت ــوة أن ــي القه ــا نحتس ــطنبول كن ــي اس ــي ف ــدى المقاه ــي إح وف
ــا، ليطلــب المــال، فأعطيتــه بعــض المــال كمســاعدة،  ــا طفــل مــن بلــدي يبلــغ العاشــرة مــن عمــره تقريبً من
وتابعــت الحديــث مــع أصدقائــي ليقطــع الحديــث ابنــي قائــلًا: مامــا انظــري إلــى الطفــل الــذي أعطيتــه المــال 

كيــف ذهــب للســمان واشــترى بهــا الســجائر التــي يدخنهــا عنــد الزاويــة.
اندهشنا جميعًا من فعل الطفل الصغير وعلقت صديقتي: تعيشي وتأكلي غيرها!

فضحكنــا جميعًــا، متعجبيــن مــن حــال الطفــل الــذي رُمــي فــي الطرقــات للتســول، فتعلــم التدخيــن، ولا 
أدري مــا يمكــن لــه التعلــم مــن الشــوارع فــي المســتقبل مــن العــادات الســيئة! أم أنهــا – الشــوارع – يــا تــرى 

مــدارس الفقــراء والمحتاجيــن؟
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لعلّهــا الحيــاة التــي لا تســتطيع أن تكــون عادلــة مــع جميــع أفــراد المجتمــع، فــكل ثــراء فاحــش لا بــدّ أن 
يقابلــه فقــر مدقــع، ومــع كل متخــم بالثــروة والمــال هنــاك عوائــل تعيــش تحــت خــط الفقــر، ويفقــد أطفالهــا 
أهــم حقوقهــم بالعيــش الكريــم، والتمتــع بحــق التعليــم، والاســتقرار النفســي، إضافــة إلــى حرمانهــم مــن أن 
يعيشــوا طفولتهــم فــي اللعــب مــع أقرانهــم، وحرمانهــم مــن حقهــم فــي الرعايــة والتربيــة، بعيــدًا عــن العمــل 
ــرب  ــرزات الح ــن مف ــا م ــذه أيضً ــوّل، وه ــان التس ــم لامته ــم، ودفعه ــش الكري ــة العي ــن لقم ــد لتأمي والجه

والتهجيــر.
وصدق الشاعر أبو بكر الإشبيلي بقوله:

الفقر في أوطاننا غربة       والمال في الغربة أوطان
فكيف بمن جمعت عليه لعنات الفقر والغربة والحرب معًا؟

 لعله يكون الحي الميت بيننا!
ــار نفســية طبعتهــا الحــرب فــي روحــي ووجدانــي، منهــا مــا ســأذكره حــول  ــاك آث وفــي ســياق آخــر، هن

ــي. ــرب داخل ــه الح ــذي خلّفت ــب ال الرع
كنــت قبــل انــدلاع الثــورة الســورية قــد أدمنــت متابعــة أفــلام الرعــب والأكشــن إلــى درجــة العشــق، فــلا 

. تــكاد تمــر ليلــة دون أن أغــرق فــي نشــوة متابعــة أحــد هــذه الأفــلام المثيــرة جــدًا بالنســبة إلــيَّ
كانت مشاهد القتل والتعذيب والترهيب والفزع هي قمة ما أصبو إليه من متعة.

بــدأتْ الثــورة الســورية، وبــدأتُ أنشــغل بأحداثهــا وتطوراتهــا، وأتابــع تفاصيلهــا، والمجــازر التي مورســت 
ضــد المدنييــن، والقصــف والكيماوي والهولوكوســت الســوري.

كنــت فــي أثنــاء نشــاطي في الثــورة أجمــع صــور الشــهداء والأطفــال الذيــن لقــوا حتفهــم بالقتــل والتعذيب 
والمجــازر، وبقيــت ســنتين علــى هــذه الحال.

لكني توقفت فجأة، عندما أصبح العدد هائلًا، لا يكاد أحد يستطيع حصر تلك الأعداد والصور.
وتابعت أحداث الثورة بعيدًا عن حفظ صور الشهداء.

لم أدرك أثر ما غرسته هذه الصور في عقلي الباطن حينها إلا مع مرور الوقت.
ــاز  ــوت التلف ــماع ص ــن س ــى م ــب، ويخش ــلام الرع ــة أف ــاب متابع ــخصًا يه ــت ش ــع الوق ــت م ــد أصبح لق

ــم!  ــاء عــرض الفيل أثن
أصبح لدي فوبيا من أفلام الرعب، ومن القتل والمجازر والتعذيب.

ــى  ــى والجرح ــدد القتل ــي ع ــع، وأحص ــي الواق ــها ف ــة لأعيش ــي المحبب ــة أفلام ــن متابع ــت م ــد حُرم لق
ــر قصــد لقطــة رعــب، فأصــرخ وأهــم  ــو صــدف وشــاهدت بغي ــاي ل ــداي علــى عين والمعوقيــن، ولأضــع ي

ــاز!  ــلاق التلف ــورًا لإغ ف
ــا، وحالــة الرعــب مــن الرعــب أصبحــت تلازمنــي  فعلــى الرغــم مــن حبــي للمغامــرة، إلا أن هــذه الفوبي

أينمــا ذهبــت وحيثمــا حللــت.
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وصــرت أتجنــب مشــاهدة مقاطــع العنــف والقتــل والرعــب، لأحفــظ مــا تبقــى مــن روحــي الهشــة، التــي 
أنهكتهــا الحــرب، وقصمــت ظهرهــا مشــاهد الرعــب الواقعيــة.

ومن إحدى تبعات الثورة الحادثة التالية:
كنت قد توجهتُ بصحبة زوجي - طليقي الآن- إلى القاضي الشرعي كي أطلب الطلاق.

حدث ذلك في المملكة العربية السعودية، حيث كانت إقامتنا.
كان القاضــي ذكوريًــا حتــى النخــاع، حيــث انحــاز لزوجــي، متذرّعًــا بــأن بلــدي بلــد حــرب ولــن يســمح 

لــي بأخــذ أولادي إليــه.
ولا إلى تركيا أيضًا، حيث إن الذهاب إلى هذه الأخيرة يعني الإيواء في مخيمات واهية.

وبناءً على ذلك، كان قراره هو الإبقاء على الأولاد مع أبيهم في السعودية.
ورحيلي أنا إلى حيث شئت.

صرخت في وجهه متألمةً باكية!
قلــت لــه: بلــدي ليســت بلــد حــرب، وخرجــت مســرعة، ثــم قلــت فــي نفســي: تبًــا لقضــاء ســينتزع منــي 
ــروس، أودت  ــرب ض ــتباحته ح ــذي اس ــد ال ــذا البل ــة ه ــي ابن ــورية، وأنن ــي س ــوى أنن ــيء س ــي. لا لش أمومت

ببشــره وحجــره!
الحرب التي سلبت من روحي ما سلبت.

لا أدري هــل أوجعنــي حينمــا قــال إن بلــدي بلــد حــرب، أم أوجعنــي أكثــر حيــن قــرر حرمانــي مــن حضانــة 
أطفالي.

أكاد أغرق في بحر دموعي.
أدركت متأخرة بأن حريتي ثمنها أمومتي.

بكيت بمرارة وطني المغتال الذي وصلت لعنات حربه لتصيب حضانة أطفالي برصاصة قاتلة!
ولأنني أنثى وأم في زمن الحرب، فأنا لا أملك شيئًا سوى الانتظار.

وببســاطة، لــم أعــد أعــرف مــا هــو الوقــت المناســب للمطالبــة بحريتنــا، ولا المــكان المناســب للمطالبــة 
فيــه بعدالتنــا.

أم أنهما هما الآخران -الزمان والمكان- باتا يكيلان بمكيال واحد!
أتراني ثرت وتمردت في ذلك الزمن المشوه وذاك المكان الرمادي؟

وأذكــر قصــة لصديقــة لــي فــي الغوطــة الشــرقية، عاصــرت الثــورة والحصــار والقصــف، وقــد مــرّت بمحنة 
استشــهاد زوجهــا بالقصــف الأســدي علــى الغوطــة، وفقدتــه وهــي صغيــرة، وأم لثلاثــة أطفــال، وأصبحــت 

أرملــة بعمــر صغيــر، وكانــت تشــارك أهــل الــزوج الســكن ذاتــه.
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ومــن المتعــارف عليــه عندنــا أنــه عنــد وفــاة الــزوج تعــود الزوجــة إلــى بيــت أهلهــا، فهــم يــرون أن أهــل 
الــزوج يصبحــون غربــاء ولا يمكنهــا مشــاركة الغربــاء أخــوة الــزوج فــي الســكن.

ــي  ــم ف ــا وإبقاءه ــا معه ــاب أطفاله ــت اصطح ــة، وحاول ــارج الغوط ــا خ ــاق بأهله ــى اللح ــرّت إل فاضط
حضانتهــا، إلا أن أهــل الــزوج رفضــوا ذلــك، فهــؤلاء أولادهــم ولا يمكــن لهــم أن يربــوا فــي بيــت مــن غيــر 
عصبــة الــدم، هكــذا هــي العــادات والتقاليــد الباليــة والتــي رســختها حالــة الحــرب وأظهــرت الاســتقواء علــى 

العنصــر الأضعــف وهــو المــرأة، وســلبها لأهــم حقوقهــا وهــي حضانــة الأطفــال.
لحقــت صديقتــي بأهلهــا الذيــن تركــوا ســورية، قاصديــن العيــش بلبنــان، وبــدأت تتدهــور حالتهــا النفســية 

فــي إثــر فقدانهــا لزوجهــا وأطفالهــا فــي آن واحــد، وحتــى وطنهــا الــذي اعتــادت العيــش فيــه.
ــة أيضًــا،  ــا نحتــاج معهــا لثــورة مجتمعيــة وفكري ــا بحاجــة لثــورة سياســية فحســب، أم كن لا أدري هــل كن

ــا؟ ثــورة علــى كل مفاهيمن
وبالعــودة إلــى الحديــث عــن ســرقة منزلــي وبقــاء المكتبــة، والتــي أعدّهــا أهــم ممتلكاتــي، فبعــد ســيطرة 
الفصائــل وبــدء قصــف النظــام الســوري للمناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، بــدأت الكثيــر مــن العوائــل تنــزح 
ــا مــن أي هجــوم مباغــت علــى الأطــراف، بــدأت تتشــكل  إلــى داخــل المدينــة، وبعيــدًا عــن أطرافهــا، خوفً

لجــان لتوزيــع البيــوت الفارغــة مــن ســكانها علــى النازحيــن والمدمــرة بيوتهــم.
فــكان نصيــب منزلــي لإحــدى العائــلات لتســكن فيــه، وكانــت الأم فــي تلــك العائلــة تســتمتع بالقــراءة، 
ــار،  ــرب والحص ــط الح ــة وس ــذه النعم ــى ه ــكرنا عل ــلت تتش ــراءة، وأرس ــي الق ــا ف ــي وقته ــذت تمض فأخ
وبعدهــا بأشــهر قليلــة كانــت هنــاك طالبــات فــي كليــة الطــب اضطــررن إلــى الانقطــاع عــن الدراســة وهــنّ 
ــة  ــي لمتابع ــن مكتبت ــب م ــب الط ــتعارة كت ــي اس ــتأذنّني ف ــي يس ــيّ لك ــلن إل ــة، فأرس ــي المدين ــرات ف محاص

ــة الطــب. ــى كلي ــن عودتهــن إل ــى حي الدراســة وعــدم الانقطــاع ونســيان الطــب إل
قــد بعــث ذلــك الأمــر فــي نفســي الأمــل بجيــل الشــباب علــى الرغــم مــن الحصــار والقصــف فهــو مــا زال 

يبحــث عــن العلــم والثقافــة وتنميــة الــذات.
حمــدت اللــه أن الذيــن ســرقوا البيــت لــم يأخــذوا الكتــب للــفّ الســندويش وبيعهــا ولــم تكــن مــن ضمــن 

. ئمهم غنا
فعلــى الرغــم ممــا خلّفتــه الثــورة مــن ســلبيات فينــا، هنــاك إيجابيــات جمــة، منهــا تعرّفــي علــى الكثيــر مــن 
الأصدقــاء، الذيــن جمعتنــي بهــم الثــورة، ومــع مــرور الوقــت تحولــوا إلــى أشــخاص مقربيــن جــدًا تعلمــت 

منهــم وتعلمــوا منــي.
تعرّفت إلى مناطقهم، وإلى قراهم، وإلى عاداتهم ولهجاتهم وتعاطفت مع كثيرين منهم.

ــه مــن قبــل، ورســخت ذكراهــا فــي  تعاطفــت مــع مــدن وقــرى ســورية، بعضهــا لــم أكــن قــد ســمعت ب
ــي.. ذاكرت

ــن  ــق المدنيي ــي ح ــا ف ــي ارتكبه ــازر الت ــام، والمج ــجون النظ ــي س ــب ف ــاهد التعذي ــي مش ــر ب ــا أث ــر م أكث
ــم. ــع ورج ــل وتقطي ــب وقت ــن تعذي ــش م ــة داع ــم الدول ــرف تنظي ــن ط ــرة م ــاهد المنفِّ ــال، والمش والأطف

ــاق  ــت تس ــية، وكان ــة وحش ــا بطريق ــام والده ــت أم ــي رُجم ــرأة الت ــك الم ــي تل ــن ذاكرت ــب ع ــكاد تغي لا ت
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ــك. ــي ذل ــد ف ــاركهم الوال ــارة ويش ــا بالحج ــرة، ليرموه ــرة صغي ــى حف ــم إل كالبهائ
لا أعلــم مــا هــو الذنــب الــذي يدفــع والــدًا لقتــل فلــذة كبــده بهــذه الطريقــة الوحشــية، وأن يتجــاوز غريــزة 
ــة لتعلــن خروجهــا إلــى  ــذ أول صرخــة صدحــت بهــا باكي ــه، من ــة مــع ابنت ــات الطويل ــوة، وتلــك الذكري الأب

الحيــاة، ليودعهــا بطريقــة لاإنســانية ودمويــة، وبصرخــة باكيــة لتســلم روحهــا إلــى البــاري.
هل هو حجر أم أنه لا ينتمي للجنس البشري أم هو بشري متوحش؟ 
هل كنا نعيش بين هؤلاء الوحوش لكن مع وقف التنفيذ لوحشيتهم؟ 

كيــف لقلبــي أن يتحمــل مشــهد قطــع اليــد كحــدّ علــى الســرقة فــي مناطــق تنظيــم القاعــدة وهنالــك علــى 
الجانــب الآخــر فــي المختبــرات الغربيــة والتــي تســعى إلــى الوصــول لزراعــة الأعضــاء واســتعادة المعوقيــن 

لحياتهــم الطبيعيــة بأطــراف طبيعيــة أو صناعيــة؟ 
تعلمت من الثورة الكثير الكثير، ومنها أن الحياة قصيرة، وأن الحياة لا تعطي الكثير من الفرص.
فلا وقت فيها للانتظار والخنوع تحت مسمى الصبر والخضوع لحياة لا أرغب بها ولا تشبهني.

لكــي أعيــش حياتــي الحقيقيــة لابــد أن تكــون تشــبهني وتشــبه قناعاتــي وفكــري، ومــا أرغــب بــه هــو أن 
أكــون قويــة، فــكل مــا هــو مؤلــم ومحــزن ومخيــف قــد عاصرنــاه وشــاهدناه ولــم يبــق مــا هو أقســى لنعايشــه.
انتقلــت إلــى تركيــا لأتابــع دراســتي واصطحبــت أولادي معــي، وحصلــت علــى طلاقــي حينهــا، وتخرجت 

مــن بعــد طلاقــي بشــهرين مــن كليــة الحقــوق بمعــدل جيــد جــدًا.
لــم يقــف الطــلاق فــي طريــق تحقيــق أهدافــي، ولا حتــى التغــرب عــن وطنــي، ولا الحــرب، ولا الضغوط، 

ولا المســؤولية فــي مدينــة كبيــرة، وكنــت أحتــاج أن أمــارس دور الأب والأم معًــا إلــى جانــب دراســتي.
لــم أكــن أكتفــي بالقــراءة، إنمــا بحضــور النــدوات والمحاضــرات، فتوســعت آفاقــي، وبــدأت تتكــون لــدي 
قناعــة تنمــو يومًــا بعــد يــوم حــول خلعــي للحجــاب، حيــث لــم أكــن أرى أن الحجــاب هــو فــرض تعبــدي، 

إنمــا فــرض لســبب اجتماعــي كحــل لمشــكلة تعــرض لهــا الصحابــة.
حاولــت كثيــرًا أن أبقــى علــى حجابــي، لكنــه لــم يكــن يشــبهني قــط، أو يشــبه قناعاتــي، فلقــد وضعتــه وأنــا 

صغيــرة فــي الســن، ولــم أكــن مؤهلــة حينهــا للاختيــار.
ــر الثــورة الســورية،  ــه علــى كل مــا أرفضــه، ثــورة شــبيهة بهدي أردت أن يأتــي ذلــك اليــوم الــذي أثــور في

ــد. ــاء وعتقــاء ولســنا بعبي ــا أحي ــع أنن ــة، وثــورة تُفهــم الجمي ثــورة رأي، وثــورة حري
ثورة تشبه ما نحلم به، لكن علينا أن نحذر من انحراف مسارها أو ضياع بوصلتها.

ثــورة نعلــم تمامًــا أننــا ســندفع فيهــا ثمــن التغييــر، وضريبــة التفكيــر والخــروج عــن المألــوف والمطالبــة 
ــا باهظًــا ومكلفًــا. بالحقــوق وقــد يكــون ثمنً

ولكننا سنحاول من خلالها أن نكون نحن، وكما نحلم ونرغب في أن نكون.
 ولسنا أحدًا سوانا، سنكون نحن فحسب.

وسنزهر يومًا ما.
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إنسانيتي وثورتي قبل كل شيء 

ربا حبوش

تاريخ وصول المادة: 21 آذار/ مارس 2021

خطة الهروب

الثلاثــاء 14 شــباط/ فبرايــر 2012 كنــت فــي دمشــق، أختــي تتصــل، قالــت لــي )بيســلمو عليــك الغايبيــن، 
وبيقولولــك معــك لبعــد بكــرا تكونــي بــرا البلــد( فلــم يعــودوا قادريــن علــى حمايتنــا أكثــر مــن ذلــك، لقــد 

كشــف الأمــر. 
كانــت أختــي تتحــدث عــن أخــي ســالم المتخفّــي منــذ 5 أشــهر تقريبًــا ولا نعــرف عنــه شــيئًا، أذكــر أن أمــي 

فــي تلــك الفتــرة كانــت مطمئنــة أكثــر منــا جميعًــا علــى الرغــم مــن اختفائــه. 
خــلال ذلــك الاتصــال قالــت أختــي: إمــا أن تأتــي إلــى إدلــب أو فكــري إلــى أيــن تريديــن الخــروج! فــي 
تلــك اللحظــة شــعرت أننــي إذا خرجــت مــن ســوريا لــن أعــود قبــل ســنوات لأننــي أعــرف إجــرام هــذا النظام 
خاصــة مــن خــلال عملــي فــي التلفزيــون الســوري طيلــة 8 ســنوات، فكلنــا تحــت المهجــر، وقبضــة الأمــن 

فــوق رقابنــا دومًــا، وفــي 16 شــباط/ فبرايــر 2016 بــدأت تغريبتــي الســورية. 

صرخات إدلب

)بشــار ولاك مــا بدنــا إيــاك( بلهجــة أهــل إدلــب، وهنــا أعــود للأشــهر الأولــى لانطــلاق الثــورة الســورية، 
مــا زال هــذا الهتــاف يتــردد صــداه فــي أذنــي، كنــا نتجمهــر فــي النقــاط المتفــق عليهــا للتظاهــر، وفــي إحــدى 
ــا للمســير، وســرنا مــع خــط التظاهــرة والدمــوع تمــلأ  ــي وقــاص تجمعن ــن أب ــد جامــع ســعد ب المــرات عن
عينــاي فرحًــا، إنــي أصــرخ وأتنفــس »حريــة«. كنــا نســير هاتفيــن ملثميــن خوفًــا مــن مخابــرات النظــام، نعــم 

نائبــة رئيــس »الائتــلاف الوطنــي الســوري« حاليًــا، عملــت فــي التلفزيــون الســوري منــذ عــام 
ــة.  ــة ومنوع ــة واقتصادي ــة وحواري ــج ثقافي ــة برام ــة ومقدم ــة 2011، مذيع ــى نهاي 2004 وحت
تطوعــت فــي الهــلال الأحمــر الســوري قبــل الثــورة، شــاركت فــي التظاهــرات والحراك الســلمي 
فــي إدلــب ضــد نظــام الأســد، غــادرت ســورية فــي عــام 2012، عملــت فــي قنــاة anb كمذيعــة 
أخبــار ومقدمــة برامــج سياســية لمــدة عــام، انتقلــت بعدهــا لقنــاة الشــرقية وقدّمــت برنامجًــا 
عــن الشــأن الســوري، انتقلــت فــي عــام 201٥ إلــى تركيــا وعملــت مذيعــة أخبــار فــي قنــاة 
الفلوجــة العراقيــة. انضمــت إلــى »الائتــلاف الوطنــي الســوري« عــام 2016، شــاركت فــي ورشــات 
ــا  ــة العلي ــة للهيئ ــارة إعلامي ــف كمستش ــولات جني ــي ج ــاركت ف ــة، ش ــات متنوع ــل وتدريب عم
خِبــت إلــى هيئــة 

ُ
للمفاوضــات، شــاركت فــي مؤتمــر قيــادات النســائية العربيــة فــي الأردن، انت

التفــاوض الســورية فــي عقــب مؤتمــر الريــاض2، وشــاركت فــي الجــولات 8-9 مــن مفاوضــات 
جنيــف.

ربا حبوش
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كنــت أســمع أصــوات إطــلاق النــار مــن بعيــد، لكــن الإحســاس الــذي كان يغمرنــي لــم أعرفــه ســابقًا؛ خليــط 
مــن الخــوف والفــرح والشــجاعة والقــوة. 

تنفيذ الخطة

قلــت لأختــي فــي ذلــك الاتصــال: ســأتدبر الأمــر، )خفــت أن أفصــح عبــر الهاتــف عــن مــكان وجهتــي(، 
كانــت الأردن خطتــي، وبــدأت بالترتيــب والتواصــل مــع صديقتــي فــي عمــان، هــي صديقــة أردنيــة مــن أم 

ســورية، كنــا نلتقــي فــي دمشــق، وأعلمتهــا بزياتــي المفاجئــة لهــا خــلال يوميــن.

أمان مؤقت

وصلــت عمــان -أذكــر تلــك الليلــة جيــدًا- بعــد معانــاة وســاعات مــن التحقيــق والتدقيــق عنــد الحــدود 
البريــة للنظــام، كنــت أرتعــد خوفًــا مــن اكتشــافهم انشــقاق أخــي وتخفيــه وربــط ذلــك بخروجــي، لكــن مــا 
ســاعدني هــو حالــة الفوضــى التــي كان يعيشــها النظــام آنــذاك، خاصــةً أنــه كان هنــاك الكثيــر مــن الضبــاط 
ــه  ــع صورت ــاول أن يلم ــام كان يح ــى أن النظ ــة إل ــطة، إضاف ــب المتوس ــن الرت ــرة م ــك الفت ــي تل ــقين ف المنش
فــي محاولــة بائســة لإخمــاد الثــورة، عبــرت الحــدود -ولــم أكــن أظــن أنــي ســأفعلها- وتنفســت الصعــداء، 

كانــت صديقتــي بانتظــاري. 
ســوق العمــل الإعلامــي فــي الأردن لا بــأس بــه، خاصــة القنــوات العراقيــة، حيــث عملــت فــي الإعــلام 
العراقــي منهــا قنــاة الشــرقية فــي ظــل ضعــف الإعــلام الســوري الثــوري المحتــرف ولعــل هــذا أحــد أهــم 
التحديــات التــي واجهتنــي وواجهــت الكثيريــن مــن العامليــن المحترفيــن فــي الإعــلام بعــد انطــلاق الثــورة.

بعــد ســتة أشــهر مــن وجــودي فــي الأردن زرت أهلــي فــي تركيــا لأول مــرة بعــد تهجيــري مــن ســوريا، 
وهنــاك رأيــت أخــي الــذي كان يقاتــل فــي صفــوف الجيــش الحــر ضمــن لــواء شــهداء إدلــب، والــذي كان 
ــم أنهــا  ــم أكــن أعل ــه وأهلــي أيضًــا، كان ذلــك فــي رمضــان 2012 ول ــه وأطفال ــارة زوجت ــا لزي ــردد لتركي يت

ســتكون المــرة الأخيــرة التــي أرى أخــي فيهــا. 

جرح لا يندمل

ــخ  ــبتمبر 2012 تاري ــول/ س ــون 1 أيل ــدره أن يك ــالم وق ــي س ــلاد أخ ــخ مي ــو تاري ــبتمبر ه ــول/ س 1 أيل
استشــهاده، كنــت فــي الأردن ولــم نســتطع أنــا وأختــي أو زوجتــه التواصــل معــه فــي ذلــك اليــوم، ظننــا أنــه 
علــى الجبهــات أو ربمــا فــي مناطــق خــارج التغطيــة، لــم يخطــر فــي بالــي أبــدًا أنــه استشــهد، وأختــي كانــت 
تبحــث عنــه فــي مشــافي تركيــا علــى أمــل أنــه مصــاب، فكلانــا كان يرفــض الاقتنــاع بخبــر استشــهاده علــى 
الرغــم مــن الرســائل الكثيــرة التــي وصلــت والتــي أكــدت ذلــك. ســيظل هــذا التاريــخ محفــورًا بذاكرتــي مــا 
حييــت، بقيــت خمــس ســنوات بعــد رحيلــه لا أقــوى علــى لفــظ اســمه، وذكــرى رحليــه التاســعة ســتأتي بعــد 
ــرًا قبــل أن أكتــب  ــه، حتــى أننــي تــرددت كثي أشــهر قليلــة ومازلــت أشــعر بحرقــة وغصــة فــي الحديــث عن
لكــم هــذا، لكــن رســالتي إلــى كل مــن مــرّ بتجــارب مشــابهة -وهــم ملاييــن فــي ســوريا- أنــه علينــا نحــن 
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ذوو الشــهداء ألا نكــف عــن تخليــد ذكراهــم والحديــث عنهــم دائمًــا، وأعلــم أن جراحنــا النازفــة لــن تندمــل 
حتــى الخــلاص مــن هــذا النظــام المجــرم والعــودة لبلدنــا حــرًا مســتقلًا. 

تغريبة مستمرة

وفــي تاريــخ 05 ينايــر 2015 حطّــت رحالــي مــرة أخــرى بتغريبــة جديــدة إلــى تركيــا بعــد حصولــي علــى 
ــى  ــي إل ــذ خروج ــاك من ــى هن ــي إل ــرب أهل ــث ه ــا، حي ــة أيضً ــوات العراقي ــدى القن ــدى إح ــل ل ــة عم فرص
عمــان، ثــلاث ســنوات فــي تهجيــري لــم تغــب الثــورة لحظــة عــن حياتــي، كانــت موجــودة دائمًــا فــي عملــي 

وفــي نقاشــاتي مــع أصدقائــي. 

البدايات السياسية

فــي تغريبتــي تعرفــت علــى الكثيــر مــن الشــخصيات المعارضــة خــلال اســتضافتي لهــم فــي الأخبــار وفــي 
برامجــي المخصصــة للشــأن الســوري، كنــت مركــزةً علــى تطويــر مســيرتي المهنيــة فــي العمــل الإعلامــي، 
ولــم يكــن لــدي رغبــةَ الانخــراط فــي العمــل السياســي لتعقيــدات المشــهد، لكــن خــلال تجربتــي العمليــة 
ــف  ــل ضع ــي ظ ــا ف ــو قضيتن ــؤولية نح ــي بالمس ــي وإحساس ــي السياس ــادة وعي ــنوات وزي ــك الس ــة تل طيل
المشــاركة الشــبابية والنســائية، دخلــت الائتــلاف الوطنــي الســوري بتوســعة نســائية فــي نهايــة عــام 2016.

هــذه الخطــوة نحــو الحيــاة السياســية والتــي أُلام عليهــا وضعتنــي أمــام موجــة مــن الهجمــات الإعلاميــة 
ــويهها،  ــا وتش ــى تخريبه ــدف إل ــلاميًا يه ــا إس ــورة طابعً ــاء الث ــا لإعط ــعى دوم ــت تس ــات كان ــرف جه ــن ط م
كالنصــرة وداعــش وأخواتهــا ومــن وصــم الثــورة بالطائفيــة، كلهــا لا علاقــة لهــا بالثــورة الســورية ولا تمثــل 
الشــعب الســوري، وإنمــا أجنــدات خُلقــت لمصلحــة النظــام وتشــويه صــورة الثــورة أمــام العالــم، وتأكيــدًا 
علــى ذلــك، فــإن ضابطًــا منشــقًا مــن ريــف إدلــب قريــة الفوعــة وهــو مــن الطائفــة الشــيعية استشــهد مــع أخــي 

ودفنــاه معــه. 
ــي  ــه ف ــة أن ــدة، خاص ــع الأصع ــى جمي ــي عل ــي حيات ــرًا ف ــا كبي ــي انعطافً ــل السياس ــى العم ــي إل كان دخول
تلــك المرحلــة كانــت روســيا متدخلــة عســكريًا بشــكل مباشــر فــي ســوريا، وبدأنــا نخســر الأراضــي المحــرّرة 
ــق  ــدودة، ومناط ــق مس ــات وأف ــد مفاوض ــة ولا يوج ــية متوقف ــة السياس ــية، والعملي ــات الروس ــل الهجم بفع
تســقط، ومحاصــرون ومهجّــرون، وقــوارب المــوت، تشــكيلات سياســية تظهــر وأخــرى تختفــي، معارضــة 
ــدات  ــذه الأجن ــن ه ــوري بي ــوت الس ــة، والص ــوق الطاول ــى ف ــت إل ــة نُقل ــة واضح ــدات دولي ــكك، وأجن تتف
هــو الأضعــف، ومــع كل هــذه الصــورة الســوداوية ولحظــات اليــأس الكبيــرة التــي كنــا نمــرّ فيهــا، وأخــرى 
نفقــد الأمــل فيهــا، لــم أتراجــع عــن خطوتــي بالعمــل السياســي بــل شــعرت بمســؤولية أكبــر تجــاه ســوريا، 

وســأبقى أحــاول أن أقــدم شــيئا.
قــد يقــول البعــض هنــا أن أجســام المعارضــة لــم تقــدم شــيئًا، وتختلــف وجهــات النظــر فــي ذلــك، مــع 
اعترافــي بتقصيــر الأجســام السياســية وقلــة الخبــرة وجميــع مشــكلات المعارضــة التــي نعرفهــا ولســت فــي 
صــدد ســردها، لكــن لــدي نظــرة متفائلــة بتوحيــد البوصلــة والعمــل معًــا كقــوى للثــورة والمعارضــة، فهــو 
الخيــار الأفضــل والأهــم للمواجهــة وأن نكــفّ عــن إقصــاء وتخويــن بعضنــا بعضًــا، كلنــا فــي نفــس المركــب 

)رجلينــا بالفلقــة ســوا(!
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محطات جديدة

ــاوض  ــة التف ــي هيئ ــوري ف ــي الس ــلاف الوطن ــت الائت ــاض 2 ومثل ــر الري ــي مؤتم ــاركت ف ــك، ش ــد ذل بع
لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، مــا أدى إلــى مصاعــب إضافيــة، خاصــة أنــي تفرغــت بالكامــل للعمــل 

ــن أخــرى. ــة تشــويه وتخوي ــا تعرضــت أيضًــا لحمل السياســي. وهن
ــة لرئيــس الائتــلاف الوطنــي، ونظــرًا  ــاء مضاعفــة أُضيفــت لــي منــذ عــدة أشــهر، حيــث انتُخبــت نائب أعب
لكونــي ســيدة تكــون الاعتبــارات دائمًــا أكبــر، والتحديــات أكثــر، ولــن  أجمّل الصــورة، ففــي مجتمعاتنــا على 
الســيدات العامــلات فــي الشــأن العــام عمومًــا والسياســيات منهــن خصوصًــا أن يثبتــن جدارتهــن وكفاءاتهــن 
كونهــن الأكثــر عرضــة للتشــهير والشــتائم وتشــويه الســمعة، فمــا بالــك بســيدة ليبراليــة مــن إدلــب تصــل إلــى 
موقــع قيــادي فــي أجســام المعارضــة السياســية التــي تتعــرض للشــتائم والســبّ مــع تحميــل تلــك الأجســام 
مســؤولية تأخــر الحــل، ومســؤولية مشــاركتها فــي مســارات لا يــرى الكثيــر مــن الســوريين أي نتيجــة منهــا 
بعــد عشــر ســنوات مــن انطــلاق الثــورة،  وبالتأكيــد لا ألقــي اللــوم علــى الســوريين، خاصــة بعــد كل مــا مــروا 

بــه مــن تهجيــر وتدميــرٍ لمدنهــم، ومليــون شــهيد وعشــرات آلاف المعتقليــن.

الذكرى العاشرة في سوريا

ــررة،  ــق المح ــي المناط ــوري ف ــل الس ــي الداخ ــودة ف ــت موج ــث كن ــورة حي ــرة للث ــرى العاش ــي الذك ف
ــي  ــع المعيش ــا إلا أن الوض ــي فيه ــي والأمن ــادي والاجتماع ــع الاقتص ــات والوض ــن التحدي ــم م ــى الرغ وعل
علــى الأقــل أفضــل كثيــرًا مــن مناطــق النظــام، فــلا طوابيــر للخبــز أو الوقــود، هنــاك احتفلنــا بذكــرى الثــورة 
الســورية العظيمــة، وعمّــت التظاهــرات بالهتافــات الأولــى للثــورة كل المناطــق، واحتشــد الســوريون بالآلاف 
دوا العهــد وليقولــوا للعالــم والمجتمــع الدولــي أن الثــورة مســتمرة حتــى رحيــل النظــام وكل التنظيمات  ليجــدِّ

الإرهابيــة والميليشــيات الطائفيــة وبنــاء ســورية دولــة الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة. 
لا بــدّ أن أقــول هنــا إن الربيــع العربــي عــرّى الأنظمــة المســتبدة وكســر حاجــز الصمــت ودمــر جمهوريــات 
الرعــب، ورغــم كل محــاولات تشــويهه أثبــت أن إرادة الشــعوب هــي الأقــوى، وصرختــه المطالبِــة بالحريــة 
والكرامــة انتصــار فــي حــد ذاتــه، ربمــا ظــنّ صنــاع القــرار فــي العالــم أنهــم بتخليهــم عــن الشــعب الســوري 
الثائــر ســيجعلون منــه عبــرة لشــعوب العالــم المضطهَــدة، وليقولــوا لهــم إن هــذا مصيــر أي شــعب ينتفــض 
ــا متقدمًــا؛ لكــن الســوريين، وعلــى الرغــم  ضــد حاكمــه المســتبد ويحلــم بــأن يصبــح وطنــه بلــدًا ديمقراطيً
مــن كل الخســارات والتشــرد والتهجيــر، أكّــدوا أنهــم مثــال لشــعوب العالــم فــي المطالبــة بالحقــوق وإرادة 
ــم  ــن أعظ ــدة م ــا واح ــى أنه ــخ عل ــب التاري ــي كت ــا ف ــا م س يومً ــتُدرَّ ــة س ــه الصلب ــوري وعزيمت ــعب الس الش

الثــورات. 
ربمــا مــن يقــرأ كلماتــي يظــن أنــي أتحــدث برفاهيــة أو أنــي لا أشــعر بــآلام النــاس، قــد لا تقــارن تجربتــي 
الشــخصية خــلال عشــر ســنوات مــن الثــورة بتجــارب مئــات آلاف الســوريين، ولكنــي أقــول وبــكل صراحــة 
ــي  ــزل طفولت ــف من ــد وقُص ــي الوحي ــدت أخ ــات، فق ــزان والضغوط ــن الآلام والأح ــر م ــت لكثي ــي تعرض أن
ــارة  ــتطيع زي ــرًا، ولا أس ــدي قس ــن بل ــرت م ــرتي وهُجّ ــع أس ــات م ــن ذكري ــي م ــى ل ــا تبق ــه م ــل وفي بالبرامي
مدينتــي إدلــب لوجــود هيئــة تحريــر الشــام الإرهابيــة التــي حاولــت صبــغ إدلــب بالســواد علــى الرغــم مــن أن 
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أهالــي المحافظــة حتــى اليــوم يخرجــون بتظاهــرات ضــد الهيئــة ومشــروعها الــذي لا يمــت لثورتنــا بصلــة، 
وأقــول لهــم: ســنعود وســترحلون أنتــم والأســد.

 ألم جديد وأمل متجدد

يبــدو أن القــدر كتــب لــي أن أفقــد أحبتــي فــي منفاي-وهــذا حــال كل مــن وقــف فــي صفــوف الثــورة- 
ــا  ــي غربته ــة ف ــهر قليل ــذ أش ــي من ــت أم ــد رحل ــا فق ــراق أحبتن ــى ف ــدًا عل ــرةً وكم ــة حس ــي الغرب ــوت ف نم
وتهجيرهــا القســري لتكــون بجــوار ســالم دون أن أودعهــا أو أزور قبرهــا هــي أيضًــا، ليفتــح فــي قلبــي جــرح 
أخــر كحــال الملاييــن مــن الســوريين، ومــع ذلــك تبقــى تجربتــي أقــل كثيــرًا مــن النازحيــن فــي المخيمــات 

ــة مســتقبلًا.  وكلهــم أمــل أن يعيشــوا فــي ســوريا الحــرة والديمقراطي

في الختام

كل مــا ســبق لمحــة مصغّــرة وومضــات ممــا مــررت بــه علــى جميــع الأصعــدة إنســانيًا ومهنيًــا واجتماعيًــا 
وسياســيًا، وســأعود لأســرد التفاصيــل يومًــا مــا.
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لم تكن ثورة واحدة، بل ثورات

ربى حنا

تاريخ وصول المادة: 31 آذار / مارس 2021

انشــقّ حجــاب هيــكل الرعــب، فــي غفلــةٍ مــن عســس الأمــن وعيــون المخبريــن، وفــي تيــه وريــث الســلطة 
القابــض علــى مقــدرات البــلاد وأنفــاس أشــجارها، بيــن نرجســية مــن يحطّــم لعبتــه راضيًــا مســتمتعًا علــى أن 
يتركهــا لغيــره، وثقتــه العميــاء بــأن لا عصفــور يطيــر فــي ســماء البــلاد إلاّ ليســبح بحمــده، ولا شــمس تشــرق 
إلا بإذنــه، ولا طفــل يولــد فــي طــول البــلاد وعرضهــا إلاّ ليكــون مشــروع »مســيح«، فــي حــال أقلــق نومنــا 

د الأبــد، يقــول كتابنــا أن نهلكــه فــي طريــق الآلام، ليكــون عبــرةً لــكل مــن رأى ومــن ســمع. وهــدَّ

حريّة 

وتجــاوز الصــوت حنجرتــك، لقــد انتصرنــا بــأن ســقط خوفنــا مــرّةً واحــدة وإلــى الأبــد، فطريــق الجلجلــة 
حتميّــة لا مفــرّ منهــا كمــا أخبرنــا كتابهــم.

سقط الأبد 

ــكام  ــى أح ــه، عل ــوروث كل ــى الم ــوروث، عل ــوف الم ــى الخ ــا عل ــح بابً ــك، فت ــي داخل ــاردٌ ف ــض م ونه
ــك. ــي داخل ــا ف ــك وم ــا حول ــى كل م ــك، عل ــى نفس ــر، عل ــى الآخ ــا عل ــح بابً ــع، فت ــة والمجتم القبيل

 لم تكن ثورة واحدة، بل ثورات

مــن اعتصــام الشــموع فــي بــاب تومــا، إلــى دعــم ثــوار مصــر والتضامــن معهــم الــذي هاجمتــه الشــبيحة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــوريين، بم ــع السّ ــزم أن جمي ــورية«. أج ــرة »س ــذه الم ــرحها ه ــورة مس ــى ث ــا، إل ــن يومه والأم

ــوم، ظنتهــا مســتحيلةً. ــك الي ــل ذل ــد قب حجــارة البل

ا كاستشــارية أســرية 
ً

ناشــطة مدنيــة ســورية، بكالوريــوس فــي علــم الاجتمــاع، عملــت ســابق
وبــاور كوتــش للأطفــال ضمــن برامــج للتأهيــل والدعــم النفســي. تقيــم حاليًــا فــي هولنــدا.

ربى حنا
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أنا وأبي والثورة

أبــي: إلــى أيــن؟ )قالهــا أبــي وأنــا خارجــة مســاءً( لمــاذا ترتديــن هــذا الحــذاء الرياضــي؟ هــل ســتذهبين 
إلــى النــادي؟

أنا: لا رايحة شوف رفقاتي. 
أبي: البلد مكركبة خففي طلعة بالليل!

ــع  ــلًا م ــع لي ــد أجتم ــي ق ــي بأنن ــى أب ــةً إل ــا -هامس ــع أصدقائه ــاءً م ــا مس ــن خروجه ــة م ــا متخوف ــي: أن أم
أصدقائــي فــي مــكان مــا فــي شــارع العابــد- فربمــا يذهبــون للمشــاركة فــي تظاهــرات فــي ضواحــي دمشــق. 

وهــي تتهــرب دومًــا مــن الإجابــة علــى ســؤال »أيــن أنــت؟« حيــن أتصــل لأطمئــن عليهــا. 
كثيــرًا مــا حاولــت أمــي ســحب الاعترافــات مــن أصدقائــي بأســلوب المحقــق كونــان )باحــت لــي أمــي 

بذلــك بعــد مــرور ســنوات(.
متســمرَين أمــام شاشــة، يتابعــان كغيرهمــا مــن الســوريين مــا يحصــل فــي البــلاد، يشــاهدان محطــةٌ تقــول 
ــورة ولا  ــاك ث ــس هن ــول أنْ لي ــة تق ــا«، وثالث ــري »أحداثً ــا يج ــمي م ــرى تس ــةٌ أخ ــت، ومحط ــورةً اندلع إن ث
أحــداث و«لا هــم يحزنــون«، وكل مــا فــي الأمــر أن عــادة أهــل الشّــام الخــروج عنــد هطــول المطــر لشــكر 

الآلهــة علــى عطاياهــا. 
ــر مــن 40  ــذ أكث نعــم، ربمــا صدقــت هــذه المحطــة مــن حيــث لا تــدري، فنحــن نعيــش فــي القحــط من

ــر!« ــا تمطّ ــا. »وحلّه عامً
ومــع خوفهمــا علــى ابنتهمــا الوحيــدة مــن أي أذى قــد يصيبهــا فــي بــلاد يعرفــون جيــدًا أنيــاب مخابراتهــا 
وعناصــر أمنهــا، أصبحــتْ حرّيتــي الشــخصية مقيّــدة بعــض الشــيء، فأصبحــا يدققــان فــي مواعيــد خروجــي 
ــا ذاهبــة، وأصبــح التلميــح إلــى عــدم ارتياحهمــا  وعودتــي، ويطلــب أبــي أن يوصلنــي بنفســه إلــى حيــث أن

لنشــاطاتي العديــدة فــي هــذه الفتــرة موضوعًــا ثابتًــا علــى طاولــة غــداء العائلــة اليومــي.
ولكــي أنهــي هــذه المســألة وأهــدّئ مــن روعهمــا، وأتمكــن مــن تنــاول طعامــي بأقــل عــدد ممكــن مــن 
ــل  ــن أي فع ــاد ع ــرورة الابتع ــى ض ــي عل ــه أب ــدّد في ــا يش ــادى كلامً ــا، وأتف ــة بينهم ــة المتبادل ــرات الريب نظ
ــرة إن تهــورتُ فــي أي  ــة بتوعــدٍ مخفــف النب ــار هــو أن يســميه، وأتفــادى الجمــل المبطَّن »طائــش« كمــا اخت
فعــل قــد لا يروقــه، علــى الرغــم مــن تجاوبــي الكبيــر مــع مــا يقولانــه ومحاولــة تفهمــي مــا يعتريهمــا مــن 
ــا، ولكــي أتفــادى كل ذلــك، أصبحــت  ــع تكــرار المشــاهد والأســئلة نفســها يوميً قلــق، لكــن ذلــك لــم يمن
ــة إلــى عملــي الــذي يتطلــب مظهــرًا  أخــرج مــن المنــزل بكامــل أناقتــي وبــكل مــا يوحــي لهــم بأننــي ذاهب
رســميًا، أو إلــى زيــارةٍ إلــى منــزل صديقــة، لأرفــع لاحقًــا مقعــد ســيارتي بعــد أن أركنهــا أمــام منــزل صديقتــي 
فــي حــارة فرعيــة فــي كفرسوســة، ونُخــرِج أحذيــةً رياضيــة نرتديهــا، وننطلــق معًــا لنســتقل ســرفيس يوصلنــا 
إلــى ضواحــي دمشــق. )بحــت إلــى أمــي وأبــي بهــذا الســر بعــد مــرور ســنوات علــى هــذه الخدعــة وغيرهــا 

الكثيــر(.
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ــي  ــي ف ــع لهــا طائفت ــة تتب ــةً هــي أنْ تجــرأت علــى مواجهــة محكمــة روحي ــي الشــخصية بداي كانــت ثورت
ــت  ــذ 2009، وبقي ــلاق من ــوى ط ــة دع ــى المحكم ــت إل ــد رفع ــت ق ــخصية، وكن ــوال الش ــلات الأح معام
لســنتين أنتظــر، ولا شــيء حــدث ســوى الانتظــار. فللمحاكــم الروحيــة فــي بــلادي ســلطة علــى المجتمــع 
تــوازي ســلطة العســكر عليــه، وتتمتــع بحصانــة روحيــة واجتماعيــة، وتســتمد القداســة مــن الديــن، فقضاتهــا 

هــم رجــال الديــن. 
ــاحات،  ــي الس ــة ف ــة الكامل ــوق المدني ــية والحق ــات السياس ــب بالحري ــل أن أطالِ ــل يعق ــي، ه ــت لنفس قل
وأشــجع علــى العصيــان والثــورة، وأنــا خانعــة أمــام محكمــة تماطــل فــي طلبــي، وتتحكــم فــي شــكل حياتي، 
وتبقــي حالتــي الاجتماعيــة رهــن أهوائهــا؟ هنــا كان قــد مــرّ علــى انطــلاق الثــورة شــهرين، وبــدأت بالتواصــل 
مــع ســيدات يعشــن ظروفــي نفســها، ودعــاوى طلاقهــن معلّقــة منــذ ســنين، وبعضهــا تعــدّى الخمس ســنوات 
أو أكثــر، فتباحثنــا فــي موضــوع إطــلاق صرخــة للمطالبــة باســتبدال محاكــم مدنيــة وقضــاة مدنييــن بمحاكمنــا 

الروحيــة التــي تفصــل فــي قضايــا الأحــوال الشــخصية الخاصــة ببعــض الطوائــف فــي ســورية.
فــي جلســتي التــي تلــت ذلــك، قلــت للقضــاة المســؤولين عــن البــت فــي قضيتــي: »مــن أعطاكــم الحــق 
بإبقــاء مصائــر النّــاس معلّقــة حســب أهوائكــم؟ شــعرت أننــي، ربــى، تغيّــرت، واختلفــت فــي هــذه الجلســة 
ــي  ــه دعمن ــي، وبإشــارات من عــن أي جلســة ســابقة حضرتهــا، وتحدثــت عوضًــا عــن المحامــي الخــاص ب
ــة  ــة الروحي ــس المحكم ــاولات رئي ــن مح ــم م ــى الرغ ــكت، وعل ــل وألا تس ــأن أكم ــجعني ب ــي وش المحام
إســكاتي أكثــر مــن مــرة مســتخدمًا ســلطته الروحيــة وحصانــة بزتــه الدينيــة، إلا أننــي تابعــت قائلــةً: ســأكون 
أول امــرأة فــي طائفتنــا تحــوّل قضيتهــا إلــى »قضيــة رأي عــام«، سأنشــر وأكتــب عنكــم وعــن فســاد محكمتكم 
واللعــب بمصائــر النــاس وتعليــق حياتهــم رهــن محســوبياتكم، واســتخدامكم هــذه الســلطة للإطبــاق علــى 

المجتمــع، وللمحافظــة علــى مكتســباتكم وكراســيكم وامتيازاتكــم.
ــن،  ــم جف ــز له ــنتين دون أن يهت ــم لس ــي أدراجه ــت ف ــي بقي ــي -الت ــي قضيت ــرار ف ــوا أن الق ــم أن تتخيل لك
ودون أن تحــرز القضيــة أي تقــدم، علــى الرغــم مــن تســمية عــدد لامتنــاه مــن جلســات الاســتماع وتأجيــل 
الحكــم- تحــرّك بعــد هــذه الجلســة، وبعــد تظاهرتــي الصغيــرة تلــك داخــل المحكمــة الروحيــة، وبعــد مــا 
وصلهــم مــن أخبــار عــن حــراك نعــدّه أنــا وســيدات أخريــات لجمــع ملــف كامــل يخــص قضايانــا المعلّقــة 

علــى أهــواء محكّمــي الأحــوال »الشــخصية« مــن رجــال الديــن. 
حصلــت علــى طلاقــي فــي شــهر تمــوز/ يوليــو مــن عــام 2011 وعلــى حــق حضانــة ابنتــي. كانــت هــذه 
أولــى نتائــج ثورتــي الخاصــة »أنــا الآن حــرّة«، ليــس هــذا كل مــا أطمــح إليــه للمســاعدة علــى تحريــر النســاء 
فــي بــلادي، لكــن نشــاطي بهــذا الخصــوص راح يأخــذ أشــكالًا تختلــف بحســب المرحلــة والظــروف، فبــدأ 
ــع  ــى أوس ــذ منح ــك ويأخ ــد ذل ــج بع ــذ ينض ــم أخ ــه، ث ــته ورفضت ــع عش ــن واق ــخصية وم ــي الش ــن معانات م

وأشــمل. 
ــاج  ــه بعــد أن قدّمــت اســتقالتي مــن عملــي فــي إحــدى مؤسســات الإنت ــر أهلــي وارتفعــت وتيرت زاد توت
الإعلامــي والتلفزيونــي، وبعــد أن أغلــق الأمــن مقهــى كنــت أســتثمره فــي منطقــة بابــا تومــا، نتيجــة تقاريــر 
تقــول إن المقهــى كان مكانًــا يتجمــع فيــه معارضــون للنظــام مــن فنانيــن وكتّــاب وناشــطين سياســيين. وبعــد 
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ــرط  ــه كش ــدور في ــا ي ــة م ــرية لمراقب ــرات س ــع كامي ــي وض ــب من ــى وطل ــى المقه ــر إل ــط حض ــاومة ضاب مس
لعــدم إغلاقــه وإلغــاء عقــد الاســتثمار، رفضــت طلبــه، فــكان قــرار الاغــلاق هــو ردهــم الأول - بالمناســبة، 
دت محلاتهم  فــي تلــك الفتــرة وافــق أصحــاب مقــاهٍ ومطاعــم كُثــر فــي دمشــق علــى مثــل هــذه الشــروط، وزُوِّ

بالكاميــرات وأجهــزة التنصــت. 
ــيَّ علــى  ــا وانكســارًا بالنســبة إل ــي أمــرًا محبطً كان إغــلاق مشــروعي الخــاص بعــد اســتقالتي مــن وظيفت
أصعــدة عــدّة، وقــد حزنــت بشــدة، فهــذا المقهــى كان يعنــي لــي الكثيــر، كان أكثــر مــن مجــرد مصــدر دخــل 
جيــد لــي، وأكثــر مــن مجــرد كونــه أول مشــروع أنفّــذه مــن دون أي مســاعدة مــن زوج أو أب ومــن دون أي 
ــع  ــده إلا لبض ــن أقص ــم أك ــي ل ــن أنن ــم م ــى الرغ ــا، عل ــي إليه ــا وأنتم ــاحة أحبّه ــرى مس ــراكة، كان بالأح ش

ــه.  ســاعات بعــد انتهــاء دوام وظيفتــي. لكــن لا وقــت لــدي للتحسّــر الآن، أو ربمــا لا أتقن
ــي،  ــا وأصدقائ ــا أن ــا لقاءاتن ــق كثّفن ــي دمش ــا، وف ــلاد وعرضه ــول الب ــى ط ــرات عل ــرة التظاه ــت وتي ارتفع
ــن  ــا ضم ــة وغيره ــة والطبقي ــوارق الاجتماعي ــلّ الف ــى ج ــرق. اختف ــد كل مفت ــر عن ــا تكب ــت دائرتن وأصبح
شــريحة الشــباب التــي تعتقــد بــأن مــا نمــرّ بــه اليــوم أعمــق بكثيــر مــن أي فــوراق، وحلّــت محــل الفــوارق 
رســائل طمأنــة وتحبــب، نتواطــأ بشــكل غيــر معلــن علــى بثهــا واســتقبالها، بحيــث يُشــعر واحدنــا الآخــر أنــه 
ليــس وحــده، ويربّــت علــى كتفــه فــي تظاهــرة أو يومــئ برأســه إليــه أنْ تذكّــره إذا مــا التقــى بــه فــي بقاليــة أو 
كشــك ســجائر، حتــى وإن اقتصــرت معرفتــه بــه علــى لقــاءات خاطفــة فــي تظاهــرة طيــارة أو اجتمــاع عاجــل 
لتوزيــع بعــض المهمــات التــي نتقاســمها فــي زياراتنــا إلــى المــدارس التــي أصبحــت ملجــأ لســوريين نزحــوا 
مــن مناطــق مختلفــة، ومســاعدتهم فــي تأميــن مســتلزماتهم وتســلية الأطفــال والتخفيــف عنهــم. وفــي دوائــر 
صداقاتنــا الأضيــق، بــدأت نقاشــاتنا تأخــذ منحــى أكثــر وعيًــا وأفقًــا أكثــر اتســاعًا فــي كل مــرة. إنّــه النضــج 
ــا شــعورنا بالمســؤولية، ومــا عــاد فــي وســعنا إنــكار هــذا الشــعور، فللشــارع قدســية لا  الــذي يفرضــه علين

يمكــن لمــن لــم يعــش تفاصيــل البدايــات بكليتهــا أن يقدّرهــا أو أن يســتوعبها حتــى.

المغامرون الخمسة

داخــل ســيارة حمــراء صغيــرة كنــا نجلــس خمســتنا، نــدور بهــا فــي شــوارع فرعيــة فــي دمشــق، خشــية أن 
نجتمــع فــي منــزل أحدنــا بعــد أن عرفنــا أن ثلاثــة منّــا مطلوبــون علــى قوائــم الاعتقــال لصالــح الفــرع 215، 

حيــث كنــا قــد امتنعنــا أيضًــا عــن الاجتمــاع مــع أصدقــاء آخريــن حتــى لا نتســبب لهــم بــأي أذى.
ــه  ــاز يتخلل ــن نش ــارة ع ــا عب ــكام وأصواتن ــة بإح ــيارة مقفل ــذ الس ــالٍ، ونواف ــوت ع ــاء بص ــن الغن ــا م انتهين
ضحــك هســتيري، وهتــاف جديــد يكتبــه صديقنــا لتظاهــرة هــذا الأســبوع بعــد الاســتماع إلــى تســجيل أولــي 
لأغنيــة انتهــى مــن إعدادهــا تتحــدث عــن الثــورة وهــو يقــود الســيارة بنــا -سأســميه فــارس- ناقشــنا بعدهــا 
ــه  ــأطلق علي ــازن -وس ــا م ــرحه لن ــا ش ــلاد، وم ــي الب ــراك ف ــاع الح ــه، وأوض ــن يلاحق ــن لا أم ــلادة مَ ــكل ب ب
هــذا الاســم حتــى لا أعرّضــه لأي إحــراج- وهــو نشــاط جديــد ســينفذه مــع شــبان يميــزون أنفســهم بارتــداء 
قنــاع معيــن فــي صورهــم الشــخصية الموجــودة فــي صفحاتهــم علــى فيســبوك، والنشــاط عبــارة عــن إطــلاق 
بالونــات تحمــل كلمــة حريــة فــي ســماء كفرسوســة، وطباعــة منشــورات تحمــل أســماء المعتقليــن وتواريــخ 
ــن ليــلًا فــي أزقــة شــارع بغــداد والعمــارة ومــا حولهمــا،  اعتقالهــم، وتعليقهــا علــى جميــع الســيارات التــي تُركَّ
ــا  ــو ي ــات ش ــال: »بالون ــر وق ــا يتوت ــه عندم ــمجة كعادت ــه الس ــق نكات ــميه- ليطل ــا سأس ــود -كم ــه محم فقاطع
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حبيبــي، بالونــات شــو هلــق؟ اســتنوا بــس يمســكونا حينفخونــا كلنــا لا تســتعجلوا«.
ربمــا كنـّـا نتحلــى بشــجاعة منقطعــة النظيــر وربمــا هــي الســذاجة المفرطــة، لا أدري حقًــا كيــف كنــا نفعــل 
ذلــك ونعيــش تفاصيلنــا بــكل هــذه اللامبــالاة. ليلــى -وهــذا اســمها الجديــد الــذي اخترتــه لهــا الآن- أكثرنــا 
واقعيــة دائمًــا: »شــو رأيكــم يرجّعنــا فــارس لمطــرح مــا صفّينــا ســياراتنا ويــروح هــو يوصّــل محمــود ونحــن 
ــاب الحــرص نســحب  ــا مــن ب ــا، حيــث كن ــا جوالاتن ــم فتحن ــا صــارت الســاعة 9؟«. ث ــروح ننضــب ببيوتن ن
شــرائح الاتصــال ونتــرك الجــوالات مقفلــة حيــن نجتمــع ســويًا. رن هاتــف فــارس فــورًا. كانــت المتصلــة 

والــدة محمــود، صمتنــا ورد فــارس عبــر مكبــر الصــوت.
والدة محمود: ألو مرحبا خالة، شفت محمود اليوم أو اجتمعتوا؟ 

ــوراء ليرفــع محمــود رأســه  ــى ال ــن - ركــن الســيارة قــرب الرصيــف ونظــر إل ــة أهلي ــن خال ــارس: أهلي ف
ــر شــو فــي؟ ــه يوميــن! خي ــة مــا شــفته صرل ــا خال ــة - لا وللــه ي ــه بالإجاب مشــيرًا إلي

والدة محمود: إذا شفته أو حكا معك، قلو ضروري أمك بدها ياك.
فارس: تكرمي خالة اكيد.

ــألتني  ــود، وس ــدة محم ــة وال ــت المتصل ــي وكان ــى رنّ جوال ــة حت ــض ثاني ــم تم ــط، ول ــارس الخ ــق ف أغل
ــت  ــا صم ــق علين ــط. وأطب ــتُ الخ ــبوع. أغلق ــذا الأس ــة ه ــه طيل ــق ب ــم ألت ــي ل ــا بأنّ ــها وأجبته ــئلة نفس الأس
رهيــب. فنحــن نعلــم يقينـًـا أن الأمــن فــي منــزل محمــود الآن وهــو مــن طلــب مــن خالــة أم محمــود الاتصــال 
بفــارس وبــي، لكننــا نبحــث عــن أي شــيء أو إشــارة تــدل علــى غيــر ذلــك. التقــط محمــود هاتفــه، وبــدّل 
شــريحة الاتصــال بأخــرى جديــدة، واتصــل بجــارٍ لــه ليجيبــه علــى الفــور قائــلًا: أوعــى تجــي علــى الحــارة 

المــكان كلــه أمــن وناطرينــك. 
ــة  ــة المكتوب ــا الصحاف ــزاول أيضً ــج، وي ــدًا للبرام ــة مع ــاة تلفزيوني ــي قن ــل ف ــا، ويعم ــود صحفيً كان محم

ــرى. ــن أخ ــان وأماك ــي لبن ــف ف ــدّة صح ــع ع ــل م ويتعام
ــا نملــك رفاهيــة دراســة أبعــاد هــذا  مــا الحــل؟ أســعفنا مــازن المبتكــر بحــلّ كانــت بطلتــه ليلــى. ومــا كنّ

الحــل أو مــا شــابه. 
مــازن: ســنتصل مــن تلفــون عمومــي بعــد حوالــي نصــف ســاعة أو أكثــر بقليــل بهاتــف منــزل محمــود، 
وســنخبر والدتــه أنّــه بخيــر وأن جوالــه كان خــارج الخدمــة لأنــه اســتطاع الهــرب إلــى لبنــان، وهــو الآن بخيــر 
وســيحادثها قريبًــا. وبذلــك ســترتاح والدتــه قليــلًا، وسنشــتت رجــال الأمــن، ونعطــي محمــود فرصــة يوميــن 

ليؤمــن خروجــه فعليًــا إلــى لبنــان. 
ــا، ويعمــل صديــق  ــار الهاتــف العمومــي علــى مطعــم للوجبــات الســريعة مكتــظ بالنــاس دائمً وقــع اختي
لمــازن محاســبًا فيــه. كمــا وقــع الاختيــار علــى ليلــى بطلــة المهمــات الصعبــة لإجــراء المكالمــة. وقفنــا قبالــة 
المطعــم ونزلــت ليلــى مســرعةً مــع مــازن. وعــادا بعــد أقــل مــن ثــلاث دقائــق. وقــالا: تمــت العمليــة بنجــاح. 

قالــت ليلــى تلــك الجمــل لوالــدة محمــود وأغلقــت الهاتــف فــورًا.  
نــة عشــوائيًا فــي شــوارع فرعيــة مــن كفرسوســة القديمــة، وكان المشــهد  أوصلنــا فــارس إلــى ســياراتنا المركَّ
فــي الطريــق إلــى هنــاك لا يشــبه مطلقًــا المشــهد قبــل ســاعات، رعــب علــى شــكل يــد غليظــة تطبــق علــى 
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رقبتــك، مشــهد موحــش جــدًا. وبعــد إلحاحنــا الشــديد علــى محمــود لتأميــن خروجــه إلــى لبنــان وإصرارنــا 
علــى أن هــذا بــات ضروريًــا، أخبرنــا أنــه ســيرتب أمــوره خــلال يوميــن قبــل أن يفعــل ذلــك - وعلمنــا لاحقًــا 
أنــه كان يهــدّئ مــن روعنــا فحســب، وأنــه لــم يكــن ينــوي تــرك البلــد إطلاقًــا فــي هــذا الوقــت - اتفقنــا علــى 
ــه  ــن مكان ــر ع ــا الآخ ــر أحدن ــه، وألا يخب ــم في ــا ليقي ــا مكانً ــد من ــار كل واح ــرة، وأن يخت ــذه الفت ــي ه ألا نلتق
الجديــد هــذا، تحســبًا لضغــط قــد يتعــرض لــه أي واحــد منــا فــي حــال الاعتقــال الــذي بدأنــا نستشــعر أنــه 
قريــب جــدًا. أذكــر تفاصيــل هــذه الليلــة وأســتطيع اســتحضار اللحظــة بدقــة شــديدة، أذكــر ملامــح وجوههم، 

أذكــر بدقــة رهيبــة آخــر لحظــات جمعتنــا خمســتنا فــي مــكان ووقــت واحــد.

وداع حنون جدًا

 بيقيــنٍ مــا أدركنــا أنّــه وداع. اعتُقــل محمــود. وبعــد ثلاثــة أيــام مــن اعتقالــه، اعتقلــوا فــارس وكان ذلــك 
فــي شــباط 2012. اعتُقــل مــازن فــي شــهر نيســان، واعتُقلــت أنــا فــي شــهر تمــوز/ يوليــو مــن العــام نفســه. 

اســتطاعت ليلــى الخــروج مــن ســورية قبــل ذلــك، ولــم تجــد وجهــة متاحــة حينهــا غيــر ماليزيــا. 
فــارس ومحمــود لا يــزالان فــي المعتقــل حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور. ابــن فــارس الــذي كان يومهــا 
بعمــر ســتة أشــهر، أصبــح اليــوم فارسًــا كوالــده وبعمــر 9 ســنوات وبضعــة أشــهر، وولــدت زوجــة محمــود 

طفــلًا كانــت يومهــا حامــلًا فيــه فــي شــهرها التاســع، وصــار عمــره مــن عمــر اعتقــال والــده.
خــرج مــازن بعــد عــدة أشــهر بعــد أن دفــع أهلــه ملاييــن وملاييــن الليــرات مــن أجــل ذلــك، وســاعداه 
علــى الســفر فــورًا خــارج البــلاد، لكنــه لــم يعــد ذلــك المجنــون المبتكــر المــرح، بــل تحــوّل إلــى شــخص 

آخــر تمامًــا. 
ليلى صارت اليوم في دبي وسأعود لأحدثكم عنها لاحقًا.

لكننا مازلنا ننتظر فارس ومحمود..
ــي  ــية الت ــرار النفس ــى الأض ــام 2012 عل ــن ع ــو م ــوز/ يولي ــهر تم ــي ش ــي ف ــة اعتقال ــر حادث ــم تقتص  ل
لحقــت بــي وبأهلــي، بــل لحــق بهــا مــا هــو أشــد ألمًــا بــأن قــرر أبــي أنّــه علــيّ مغــادرة ســورية والســفر إلــى 
أوروبــا أو أميــركا، قاومــت قــراره هــذا حتــى شــهر كانــون الأول مــن العــام نفســه. وبعــد اعتقــال أشــخاص 
آخريــن مــن دائــرة أصدقائــي المقربيــن جــدًا، وارتفــاع منســوب الغضــب فــي حنجرتــي، وســعيي فــي ســبيل 
المطالبــة بالحريــة لهــم مــن خــلال التواصــل مــع جهــات حقوقيــة ومنظمــات دوليــة تُعنــى بشــؤون المعتقليــن 
والمغيبيــن قســرًا، وبســبب ازديــاد قلقــه، وكثــرة الأصــوات التــي تلومــه، مــن أقــران وأقربــاء، علــى أســلوبه 
المتســاهل مــع ابنتــه التــي عرضــت نفســها وعائلتهــا لمواقــف ســيئة مــن وجهــة نظرهــم، فــكان قــراره غيــر 
قابــل للنقــاش،« ســتغادرين وســأوصلك بنفســي إلــى لبنــان كمحطــة أولــى.« وكان أقســى مــا يمكــن أن يفعلــه 

بــي حينهــا هــو إبعــادي عــن دمشــق.
أنــا الآن فــي بيــروت! وقــد مــرّت أيــامٌ ثقيلــة علــيّ. أنــا وحيــدة فــي هــذه المدينــة وجميــع الطرقــات الّتــي 

تــؤدي إلــى دمشــق مؤجلــة.
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ــدًا كمــا رتبــت لــي. ففــي شــهر آذار/ مــارس مــن عــام 2013، قــررت  ــا أبــي لــن أذهــب بعي ســامحني ي
ــا وأقصــد الحــدود الســورية.  ــى تركي ــة أخــرى، فسأســافر إل العــودة إلــى ســورية لكــن هــذه المــرة مــن قبل

ــا بالقــرب منهــا. ــر حصــل صباحً لســوء حظــي كانــت الحــدود يومهــا مغلقــة، بســبب تفجي
ــي الدخــول  ــه يمكنن ــي أن ــي علــى ضفــة القلــب فــي ســورية، أخبرون ــي ينتظرونن ــق ل ــاء لصدي ــاك أقرب هن
بصــورة غيــر شــرعية، لكــن فــي ذلــك مغامــرة كبــرى. فعلينــا أن نســير فــي أراضٍ زراعيّــة لبضــع ســاعات، ثــم 
علينــا أن نجــد بجانــب النهــر الــذي حــددوه لنــا وعــاءً نحاســيًا كبيــرًا يســتخدمه أهــل القريــة لســحب أبنائهــم 
ــه ويقومــون  ــه مــن ضفــة إلــى أخــرى -كوســيلة نقــل أجبرتهــم الظــروف علــى اســتخدامها- فنصعــد إلي في
بســحبنا إلــى اليابســة رجــال كثُــر، ولكــن علينــا الحــذر مــن إحــداث أي جلبــة فــي طريقنــا -هــذا مــا قالــوه 
لنــا- حتــى لا يتنبــه العســكر التركــي لمرورنــا فنصبــح فــي خطــر بتهمــة عبــور الحــدود بشــكل غيــر شــرعي.

وفعلتهــا! هــا أنــا فــي الوعــاء النحاســي الكبيــر، مــا يُســمى بالقــارب، متحديــةً مخاوفــي كلهــا -هــا أنــا يــا 
أبــي، طفلتــك المدللــة الّتــي تخــاف الميــاه وتفضــل عــادةً الخيــارات المضمونــة والأســهل فــي الحيــاة، يبــدو 
أن الثــورة غيرتنــي كثيــرًا حتــى صــرت أنــا نفســي أتعــرف علــى نفســي مــن جديــد- وعلــى ثيابــي كثيــر مــن 
ــة  الطيــن بعــد أن وقعــت أكثــر مــن مــرة خــلال ســيرنا فــي الطريــق الزراعــي بســبب شــدّة الأمطــار وصعوب
الســير فــي الأوحــال، وفــي قلبــي بــركان شــوق. عبــارات الترحيــب بلكنــة أهــل ريــف إدلــب المحببــة ووجوه 
ــا مــن المســتحيل هــو مــا يجعلنــي أعــود إلــى ســورية مجــددًا، طالمــا  ودودة طيبــة، أنــا أمــام رهبــة أن ضربً

ظــروف خروجــي منهــا وأســبابه لــم تتغيــر.

ها أنا هنا مجددًا 

هــل حقًــا أقــف علــى أرضٍ ســوريّة لا تمثــال للأبــد فيهــا، ولا ســلطة لــه عليهــا! استنشــقت الهــواء وكأنّــي 
لــم أستنشــقه مــن قبــل، وركبــت ســيارة أجــرة مــع صديقــة لــي وقريــب لهــا هــو عمــو أبــو رامــي، وذهبنــا 
إلــى بيتــه عنــد زوجتــه وأولاده لنقيــم فــي ضيافتهــم، وكان الليــل قــد خيّــم علينــا. أريــد أن أنــام مــن أجــل أن 
أســتيقظ صباحًــا وأتأكــد أنّ هــذا كلّــه ليــس حلمًــا وأننــي فــي ســورية مجــددًا. وحدهــا الشــمس مــن أثــق بهــا 

لتؤكــد لــي ذلــك. 
فــي زياراتــي المتعاقبــة إلــى المناطــق التــي باتــت غيــر خاضعــة لســيطرة النظــام الســوري وعملــي التطوعي 
مــع شــابات وشــبان آخريــن للتخفيــف مــن آثــار الأضــرار التــي لحقــت بالأطفــال فــي تلــك المناطــق عــن 
طريــق إجــراء التفريــغ النفســي بمســاعدة وســائل عــدّة، ومــن خــلال مشــاركتي مــع متطوعيــن آخريــن فــي 
إزالــة آثــار القصــف وتنظيــف الحدائــق العامــة وإعــادة طــلاء جدرانهــا وتزيينهــا، وترميــم بعــض المــدارس 
والمعاهــد ومســاعدة بعــض الكــوادر التعليميــة فيهــا علــى تنظيــم دورات تقويــة لطــلاب انقطعــوا عــن التعليــم 
لفتــرات، أصبــح هــذا وحــده مصــدر الأدرناليــن فــي جســدي وروحــي، وســببًا لأتعــرف علــى بلــدي. لكنّــه 
ــي أن  ــمح لأمّ ــي ولا يس ــى اتصالات ــردّ عل ــوم لا ي ــو الي ــي، فه ــن أب ــي وبي ــرى بين ــة كب ــي قطيع ــبب ف كان الس

تكلمنــي.
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الثورة التي عرّفتني 

لــم تكــن ســببًا فــي أن أتعرف علــى ربــى الجديــدة، وأن أعيد مــع نفســي تعريف مفاهيــم وقيــم ومصطلحات 
ومشــاعر كثيــرة كالحــب، الوطــن، الغربــة، الســعادة، الأمومــة، الحــق، الانتمــاء، الجمــال، البــلاد، أو أن أعيــد 
تعريفــي وتشــكيلي فحســب، بــل كانــت ســببًا فــي أن أتعــرف علــى بلــدي بجغرافيتهــا الحقيقيــة بعيــدًا عــن 
كتــب المدرســة، أن أتعــرف علــى ثقافــة وخصوصيــة مدنهــا وقراهــا، لهجاتهــا، تراثهــا، مطابخهــا، وأمثالهــا 

الشــعبية، أن أتعــرف علــى أولاد البلــد.
ــب،  ــف حل ــب أو ري ــي أن زرت إدل ــبق ل ــم يس ــنة ل ــرين س ــن والعش ــر الثام ــي وبعم ــوا أن ــم أن تتخيّل لك
ــا »الثــرود باميــة«، ولــم أكــن أعلــم أن »تســوين قلبــي«  ــا لهجــة أهــل الرقــة، لــم أتــذوق يومً لــم أســمع يومً
يقولهــا ابــن الديــر تعبيــرًا عــن الحــب. لــم يكــن لــدي أصدقــاء مــن درعــا أو مــن القامشــلي أو مــن الحســكة، 
لــم أســتمع يومًــا لـــ »الموليــا«، ولــم أتنــاول المناقيــش علــى الحطــب وصوانــي اللحــم فــي جرابلــس. لــم 
ــة، لــم أزر مــارع وعــزاز  ــة فــي ســماء صافي ــم ليلــة علــى ســطح منــزل فــي منبــج لأراقــب النجــوم القريب أن
والأتــارب والبــاب، ولــم ألتــق بصبايــا وشــبان مــن أهلهــا. تخيلــوا كــم مــن الجمــال والغنــى كان قــد فاتنــي 
ــا. تخيلــوا أننــي عرفــت كل ذلــك وأكثــر، وانتميــت إلــى كل ذلــك وأكثــر، أنــي  طيلــة ثمانيــة وعشــرين عامً
عشــت كل ذلــك وأكثــر »بفضــل الثــورة«. البــلاد التــي ظننــت أننــي كنــت أنتمــي إليهــا »طلعــت كذبــة كبيــرة.«  

وأنــا اليــوم أنتمــي إلــى بــلاد غابــت عنــي ثمانيــة وعشــرين عامًــا.
ــي  ــي نفس ــة ف ــكاء قائل ــرت بالب ــرة انفج ــات كثي ــي محط ــي ف ــأخبركم أن ــكان س ــر م ــم للس إن كان عندك
ــن  ــةً م ــا قادم ــى تركي ــوم إل ــدت ذات ي ــا ع ــا عندم ــرة، أحده ــرات كثي ــم، م ــورة«. نع ــم الث ــه يرح ــص لل »خل
منبــج محملــة بالخضــروات والفاكهــة -حيــث كنــت أتســوق مــن هنــاك حتــى إذا مــا نفــذت ثلاجتــي منهــا 
ــي أحــبّ فاكهــة البــلاد- لتكــون هــذه المــرة الأخيــرة. بعــد  أحملنــي لأذهــب مجــددًا متحججــة لنفســي أنّ
ــر  ــاقة، وتهجّ ــةٍ ش ــد رحل ــا بع ــى تركي ــوا إل ــا ووصل ــي هربً ــاء ل ــرج أصدق ــج، وخ ــش منب ــت داع ــرة هاجم فت

ــلاد! فلمــاذا يحصــل كل هــذا! ــلادٍ كالب ــر مــن ب ــم بأكث ــم نكــن نحل ــرًا. ل ــكاءً مري ــت ليلتهــا ب أهلهــا. بكي
ــاب  ــعراء وكتّ ــى ش ــة عل ــج الطيب ــي منب ــت ف ــلاد. تعرّف ــة الب ــت فاكه ــا. ذبل ــة حينه ــج الجميل ــت منب وذبُل
ومنظريــن سياســيين ومعلمــات وأديبــات ومربيــات وأولاد بلــد، وحزنــت لحزنهــم عليهــا، ولتعــب أســاتذتها 
فــي ترميــم واســتصلاح مكتبــة ضخمــة حفظــوا فيهــا كتبًــا ثمينــة، وحضّروهــا لتكــون صرحًــا ثقافيًــا ومركــزًا 
لنشــاط مجتمعــي، ثــم جــاءت داعــش الظلاميــة ربيبــة الأســد فأحرقتهــا واعتقلــت شــبابًا كانــوا مــن أوائــل 

الناشــطين المدنييــن فــي مواجهــة نظــام الأســد وقتلــت آخريــن. وذبُلــت فاكهــة البــلاد.

في منزلنا ماكس

ماكــس كان كلبًــا كهــلًا، ضخــم البنيــة، وودودًا جــدًا، يشــاركنا منــزلًا ســكناّه فــي منبــج. كنــت كلمــا ودعتــه 
ألتقــط لــه صــورًا وأظــلّ أطالعهــا فــي طريقــي إلــى تركيــا، وأجــد وجهــه فيهــا حزيــن للغايــة فأقــول: ماكــس 

حزيــن لأنــي رحلــت لذلــك يجــب علــيّ العــودة ســريعًا. 
ــم تجــد  ــزل ول ــي أن مجموعــة مــن داعــش هاجمــت المن ــا أبكــي، فقــد أخبرون ــالٍ وأن قضيــت ثــلاث لي
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فيــه أحــدًا، وجــدت ماكــس وحيــدًا فقتلتــه، بطلقــة اثنتيــن ثلاثــة وأكثــر. ظــلّ هــذا المشــهد يلاحقنــي لوقــت 
طويــل فــي أحلامــي. كيــف تركنــا ماكــس وحيــدًا؟ هــل أنــا أبكــي عليــه أم علينــا؟ 

ض عدو الأمس فولد أعداءً 
ّ

تمخ

 تغيــر شــكل الرايــات واســودّ بعضهــا، ومــلأ المــال السياســي جيــوب بعــض القــادة وأمــراء الحــرب علــى 
ــر  ــا، وأظه ــن وجهه ــاع ع ــرى القن ــا أخ ــقطت أطرافً ــراف، وأس ــض الأط ــة بع ــت بوصل ــم، وانحرف اختلافاته
بعضهــا طائفيــة ومناطقيــة وشــوفينية، أو ربمــا ظهــرت بطبيعــة الحــال نتيجــة أن الحــرب ألقــت أوزارهــا علــى 

الجميــع، وكان مــا أرادوه لتلــك البــلاد أن يســتمر شــلال الــدم فيهــا، وأن تختــل بوصلتهــا تعبًــا أو عجــزًا.
تغيّــر المشــهد بصورتــه الكبيــرة، لــم يكــن برومنســية البدايــات ولا نقاوتهــا، فقــد نجــح كل مــن أراد قتــل 
ــد  ــةً بع ــكان، وخاص ــى كل م ــرّب إل ــي أن يتس ــح ف ــك، نج ــي ذل ــة ف ــعاراتها الجامع ــلميتها وش ــا وس مدنيته
التفريــغ الممنهــج لشــريحة الشــباب المتــوازن فــي الخطــاب الفاعــل بالفعــل والقــادر علــى التأثيــر، لامتلاكــه 
أدوات لا يســتهان بهــا، لكنهــم لــم ينجحــوا قــط فــي أن يغيــروا مــن أحقيتهــا ونزاهــة مــن صــرخ فيهــا، وعدالــة 

قضيتهــم ولا أن يشــوهوا صورتهــا الأولــى بــكل تفاصيلهــا.
ــكل  ــض ب ــد الرك ــب عن ــة القل ــات وخفق ــاق البداي ــون رف ــاحات، عي ــي الس ــرأي وأغان ــي ال ــماء معتقل أس
طاقتنــا للهــرب مــن قبضــة وحــشٍ أقلقنــا نومــه بصراخنــا فــي تظاهــرة طيــارة، »الشــعب يريــد إســقاط النظــام 
ــار  ــتري الخض ــم ويش ــد منه ــاس كواح ــن الن ــير بي ــاه يس ــى إن صادفن ــة، حت ــجّاننا بدق ــح س ــا لملام »، حِفْظُن
والفاكهــة لأطفالــه، صرخنــا عاليًــا: هــذا الوغــد يعيــش بينكــم نهــارًا ويذهــب ليــلًا إلــى هنــاك، تحــت الأرض، 

إلــى معتقــل التعذيــب يمــارس إجرامــه علــى أجســاد رفاقنــا ويتــرك ندبــاتٍ لا تحصــى علــى أرواحهــم.

 البارحة واليوم وغدًا

وعلــى الرغــم ممــا كان ومــا ســيكون، هــي حتميــة عــرّت ضميــر العالــم وكذّبــت شــعاراته حيــن تــرك شــعبًا 
يمــوت، حيــن كان ســلاحه صوتــه، حيــن دُفــع هــذا الشــعب بجميــع الوســائل نحــو طــرق لــم يتمناهــا أغلبــه، 
بــل فُرضــت عليــه. وقــد أنجــب عــدو الأمــس أعــداء كُثــر لهــذا الشــعب. وأيقــظ وحوشًــا كان يربيهــا ليــومٍ 

كهــذا اليــوم. هــي ليســت ثــورة واحــدة، هــي ثــورات.

وكانت هجرتي الثانية 

كانــت الهجــرة الثانيــة حيــن قــررتْ عائلتــي مغــادرة دمشــق إلــى أوروبــا بشــكلٍ نهائــي، وكان لحاقــي بهــم 
هــو الحــل الوحيــد أمامــي لإنهــاء القطيعــة المعلنــة مــن طرفهــم. أتفهــم دور الســكاكين الموجهــة إلــى صــدور 
ــا أن  ــب من ــن كان يطل ــه كلّ م ــاب ب ــر المص ــبب الذع ــي س ــلاد، ه ــك الب ــي تل ــاء ف ــات والآب ــاق الأمه وأعن
نخفــض صوتنــا لأن للحيطــان آذان. وأحــاول أن أتفهــم تراكــم الخــوف تحــت جلدهــم وثقــل المــوروث منــه 
علــى أكتافهــم، لكننــي لا أنكــر أنــي أطلــق عبــارات اللــوم بيــن الحيــن والآخــر، فأقــول لهــم: »لــو مــا ســكت 
جيلكــم عــن هــاد الوضــع أربعيــن ســنة وســاهمتوا بتكريســه، يمكــن مــا كانــت خســارتنا هالقــد كبيــرة«. ليــردّ 

أبــي: »البركــة بجيلكــم شــفنا بُعــد نظركــم ومشــروعكم المــدروس، لويــن وصلنــا حاليًــا«.
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ــل  ــات كل جي ــروف وإمكاني ــاة ظ ــدم مراع ــي ع ــئ ف ــه، أخط ــوزر كل ــم ال ــل جيله ــي تحمي ــا ف ــئ أن أخط
والســياق العــام لــكل مرحلــة، لكــن مشــاعري تغلبنــي حينًــا، فتحمّــل كلماتــي لومًــا أعلــم حقيقــةً أنّــه يفتقــر 
ــا. ويخطــئ هــو عندمــا يحمّلنــي وجيلــي ذنــب كل مــآلات  ــه مســاحة للتنفيــس عنــي أحيانً ــة وأن الموضوعي
الأمــور اليــوم، وعندمــا يلمّــح »أنّ هــذا الفشــل العــام نتحمــل وزره نحــن«. إذًا، أيــن ذهبــت مفــرزات عقــود 
مــن الاســتبداد؟ وهــل انهيــار دولــة كانــت قائمــة فــي الأصــل طيلــة نصــف قــرن علــى منطــق الرعــب والــذّل 
والــرأي الواحــد والحــزب الواحــد يحتــاج شــماعةً لتعلقــوه عليهــا؟ الثــورات لا تقــوم لتبنــي وتعمّــر. ولا تقوم 
لتقــدم مشــروعًا، ليــس هــذا مــن مســؤوليتها. هــي فعــل هــدم مبنــي علــى عمــر مــن الرفــض المكتــوم، وأمــا 

بالنســبة إلــى مــا ســيأتي بعــد هــذا الفعــل والانفجــار، فهــو مســؤوليتنا جميعًــا، جميعنــا يــا أبــي.
لقــد انتصرنــا علــى تركــة الخــوف التــي أهلكــت كاهلكــم مــن قبلنــا، خــرج الصــوت وســقط الأبــد، وهــذه 
ــا ماضيــن إليهــا لا محالــة، وأظنّــك فــي  حتميــة ســواء رضيــت عــن أدواتهــا وحواملهــا أم لا، فأنــت وأنــا كنّ
ــن  ــب؟ وم ــى الصل ــعبًا إل ــل ش ــن أوص ــن مَ ــدًا. لك ــك جي ــون ذل ــم تعلم ــك، كنت ــس جيل ــك ونف ــرارة نفس ق
صمــت عــن مقتلنــا؟ ومــن أعطــاه الضــوء الأخضــر؟ ومــن لعــب معــه علــى الخطــوط الحمــر؟ ومــن دعمــه 
واســتغلّ أخبــار موتنــا المعلــن وأرقــام الضحايــا والمهجّريــن شــريطًا أســفل شاشــاته ليحصــد اســتقطابًا مــا؟ 
ومــن جعــل مــن مأســاتنا ملفًــا للضغــط السياســي تــارةً، ولتحقيــق مكاســب علــى حســاب دمنــا تــارةً أخــرى؟
هــؤلاء هــم مَــن يحملــون وزرنــا أنــت وأنــا. نعــم، ربمــا أضعنــا الصبــاح يــا أبــي، لكنــه كحتميــة الثــورات 
فــي بــلادي ذات يــومٍ آت. وإذا كان للســرّ مــكان عنــدك ســأقول لــك: كثيــرًا مــا أســأل نفســي: »فــي قلــب كل 
هــذا الــذي نحــن فيــه، مِــن ضيــق حــال مَــن بقــي فــي البــلاد وشــتات أرواح المتعبيــن منــا فــي المنافــي، ومــع 
ــش  ــرابًا نعي ــون س ــاح آت؟ أم يك ــر بصب ــون أن أبشّ ــن الجن ــا م ــون ضربً ــارات، أيك ــات والانكس كل الإخفاق
عليــه ونســميه أمــل؟ وأجيــب نفســي، هنــاك، فــي المعتقــلات اللعينــة، ثمــة أرواح تنتظــره أكثــر منــا، وعيــون 
تلاحــق خيــط شــمس لعلــه يكــون حريــة وانعتــاق مــن قبضــة الســجّان. فمــن أنــا لأقــول أنْ لا أمــل؟ مــن أنــا 

لأكفــر بحلــمٍ يعيــش عليــه ملاييــن الســوريين؟ مــن أنــا لأنقــض عهــدًا مــات مــن أجلــه الآلاف؟ 
يقول علاء عبد الفتاح: الأمل كاليأس خيانة، ولكنه كاليأس -أيضًا- ضعف إنساني طبيعي.

وأنا هنا لا أدعوكم لكي نعيش عليه، بل لنتكئ عليه ونعمل.

أنا اليوم في بلاد الديمقراطية 

يســأل أســتاذ مــادة التاريــخ أن يعــدّ كل طالــب دراســة عــن قضيــة أو حــدث يــراه مفصليًــا فــي تاريــخ منطقــة 
مــا مــن العالــم، فتختــار ابنتــي »ثــورات الربيــع العربــي/ الثــورة السّــورية«. ابنتــي التــي تحــدث أصدقاؤهــا 
الأوروبيــون عــن أبطــال الدفــاع المدنــي الســوري وبطولاتهــم، فتراهــا تتكلــم عنهــم بــكل عبــارات الفخــر 

والاعتــزاز، وترفــع صورتهــم شــعارًا لهــا علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي.
ــي  ــون ف ــال الخارق ــم الأبط ــزر ه ــوبرمان وجرينداي ــد س ــم يع ــا، فل ــد أطفالن ــون عن ــال التقليدي ــر الأبط تغي
نظرهــم، ولــم يعــد هــذا الجيــل الــذي وُلــد وتشــكل وعيــه فــي زمــن الثــورات أبطــال الأســاطير والخرافــات 
يســتهوي هــؤلاء الأبطــال، لأنّــه رأى وســمع أبطــالًا مــن لحــم ودم. إنّ الجيــل الّــذي ربينــاه بعــد 2011 جيــل 
مختلــف تمامًــا عــن مــا ســبقه مــن أجيــال فــي منطقتنــا، فهــو ابــن الثــورات -الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية 
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ــل الانفجــارات العظيمــة وأراهــن  ــا أراه جي ــل التيــك تــوك كمــا يســمونه، وأن ــة- جي ــة والتكنلوجي والمعرفيّ
عليــه، هــذا الجيــل لا يمكــن أن تخيفــه بالحيطــان والآذان، لأنــه ســيحطمها جميعهــا واحــدًا تلــو الآخــر. لــذا، 

عليــك أن تجــدّد خطابــك وأدواتــك معــه أيضًــا.
أمــا أن تكــون مثــالًا لطفلــك فــي التمــرد ورفــض المفــروض عليــك مــن الأنظمــة مــن المجتمــع والقبيلــة 
ــا إلــى ثورتــك الشــخصية، لكنــه يحرجــك جــدًا إذا مــا أبديــت  والعائلــة فهــذا لعمــري يكــون نجاحًــا مضافً
ــوم فــي ممارســة نزعــة ســلطوية تغازلــك مــن أعماقــك للحظــات وتدفعــك لتلعــب دور الأب  ــة ذات ي رغب
أو الأم التقليــدي فــي مجتمعنــا، معتبــرًا أنْ لديــك الحــق فــي مصــادرة رأي طفلــك بخصــوص موضــوع مــا، 

ليفاجئــك بقولــه: أيــن ذهبــت الديمقراطيــة والحريــة التــي تتغنــى بهــا إذًا؟
ــق »ثورتــك الخاصــة«، ونصــرًا  فتجــد نفســك تبتســم مــن أعماقــك، فقــد أحــرزت نصــرًا آخــر فــي طري
لــكل مــا تنــادي وتعتقــد بــه، وفــي المحصلــة هــو خطــوة علــى طريــق التغييــر العــام، ففــي كل مــرة ننتصــر 
فيهــا علــى المــوروث العفــن المثقلــة بــه كواهلنــا، نكــون قــد مشــينا خطــوة أخــرى فــي الاتجــاه الصحيــح، 

والطريــق طويــل.
اليــوم أنــا مقيمــة فــي بــلاد الديمقراطيــة، أتابــع مجريــات انتخاباتهــا البرلمانيــة وبرامــج الأحــزاب اليســارية 
ــباب  ــال آلاف الش ــي ح ــرى، حال ــعوب الأخ ــارب الش ــن تج ــم م ــاول أن أتعلّ ــا، وأح ــا بينهم ــة وم واليميني
ــلاده  ــرٍ لب ــر خي ــون حج ــه ليك ــدّ نفس ــا يع ــار، بعضن ــرات الأخب ــغلوا نش ــا وش ــلأوا الدني ــذي م ــوريين ال الس
الأم وخطــوةً فــي طريقهــا نحــو النــور، وبعضنــا الآخــر يــرى بــلاده الجديــدة تســتحق أكثــر مــن بــلاد لفظتــه 

ــه للريــح. وتركت
مــن موقعــي اليــوم لا أســتطيع لــوم أحــد، فلــكلٍ منــا ظروفــه وخياراتــه. كل مــا أفعلــه هــو محاولــة الحفــاظ 
ــا للــه كــم هــي مُثقلــة، وبطاقــة متجــددة لا  علــى توازنــي النفســي فــي قلــب كل هــذا ومــع ذاكــرةٍ مُثقلــة، ي
أعلــم حتــى اللحظــة منبعهــا بالتحديــد، كمــا لا أعــرف إلــى متــى ســتظل تســعفني، لكنــي أرتــاح حيــن أُرجِــع 
الجــزء الكبيــر منهــا إلــى ليــالٍ قضيتهــا مــع رفــاق البدايــات نحكــي ونكتــب ونغنــي عــن ســورية المُشــتهاة، 
ــا  ــة معه ــي المتواصل ــورية أو اتصالات ــن س ــا م ــد خروجن ــا؟ - بع ــل تذكرتموه ــى - ه ــي بليل ــم لقاءات ومعظ
ــك  ــلال تل ــا خ ــا به ــي مررن ــولات الّت ــخصية والتح ــا الش ــة وهمومن ــا الفردي ــا إنجازاتن ــون محوره ــي يك والت
الســنوات العشــر، وارتــداد كل منهــا اليــوم علينــا، لنجــد عنــد نهايــة كل اتصــال بيننــا أن ســورية والســوريين 
هــم محــور رئيــس فــي كــورس أدرســه أو مشــروع فنــي تنفــذه هــي، أو فكــرة فيلــم نقتــرح العمــل عليــه معًــا. 
ولا أبالــغ إذا قلــت لكــم إن ولاءً كبيــرًا يُلــزم واحدتنــا بالأخــرى، ويختلــف تمامًــا فــي شــكله وطبيعتــه عــن 
صداقاتنــا الأخــرى، فلدينــا يقيــن أن ســببه الثــورة والبدايــات وارتبــاط المصيــر فــي مرحلــة مــا. وأكاد أجــزم 
أنّ كل مــن عــاش شــارع 2011 بــكل تفاصيلــه ســيغمض عينيــه الآن ليتذكــر شــخصًا أو أكثــر، يحمــل لــه ولاءً 

وتقديــرًا ومحبــةً تختلــف بشــكلها وطبيعتهــا عــن أي صديــق آخــر.
ــات  ــم الوجب ــد مطاع ــف أح ــن هات ــود م ــدة محم ــى بوال ــال ليل ــرة اتص ــم أن مغام ــيت أن أخبرك آه، نس
ــا  ــن كن ــل، فنح ــت طوي ــي وق ــد مض ــه بع ــا ب ــداث، وعلمن ــر للأح ــرح آخ ــا مس ــق كان له ــي دمش ــريعة ف الس
قــد مشــينا بالســيارة الحمــراء الصغيــرة التــي تقلنــا خمســتنا، هــل تذكرتموهــا؟ وبعــد وقــت قصيــر وصلــت 
ســيارات الأمــن إلــى المــكان إثــر تعقــب رقــم الهاتــف، واســتجوبوا أصحــاب المحــل، وأشــكر الآلهــة أن 
المحاســب فــي لحظتهــا كان يفوقنــا ذكاءً وســرعة بديهــة، فأجابهــم بأنــه لا يعــرف مَــن الــذي طلــب إجــراء 
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المكالمــة، فيوميًــا تُطلــب منهــم مثــل هــذا الطلبــات مئــات المــرات! هــل كنـّـا سنســامح أنفســنا لــو تســببنا مــن 
دون قصــد بــأي أذى لذلــك الشــاب؟ أعتــرف أن أخطــاء كارثيــة تخــص الســلامة والأمــان الشــخصي وأمــان 
ــا نشــترك مــع  ــا، وأتصــور أنن المجموعــة اقترفناهــا فــي البدايــات، هــذا فيمــا يتعلــق بــي وبأصدقائــي عمومً
كثيريــن فــي ذلــك، كل شــيء كان ســريعًا ومفاجئًــا ومربــكًا، كل شــيء، بدايــةً مــن الصرخــة وانتهــاءً بأصغــر 
أو أكبــر تفصيــل فيــك وفيمــا يــدور حولــك. شــيء فــي تســارع حركتــه وأحداثــه كالصاعقــة. لهــا تأثيــر يزلــزل 
كيانــك ويتــركك مــع أســئلة تُنجــب غيرهــا، ويُغنيــك كثيــرًا فــي طريــق البحــث عــن إجابــات لهــا. ومــن زاويــة 
أخــرى، يجــرّك ذلــك الأدرناليــن المصاحــب للصعــود عاليًــا والهبــوط ســريعًا لتصبــح مدمنًــا علــى الحركــة، 
ــي.  ــا تكــون هــي ابنت ــرًا م ــورة، وكثي ــة هــذه الث ــي ابن ــا، وفــي بعــض الحــالات متهــورًا. ولأنن ــا مجنونً حالمً
ــدة  ــى« جدي ــا بـــ »رب ــة له ــي مدين ــوة، ولأنن ــخيفة الرخ ــا الس ــي أعمارن ــل ف ــا حص ــل م ــا أجم ــي أعدّه ولأنن
ــورة  ــم، ولأن الث ــدث العظي ــذا الح ــولا ه ــتكونه ل ــت س ــا كان ــن م ــه، وع ــت علي ــا كان ــن م ــا ع ــة تمامً مختلف
ــى  ــف وإل ــن أق ــي أدرك أي ــا جعلتن ــي، ولأنه ــط بوصلت ــي وضب ــي داخل ــان ف ــب الإنس ــي وتهذي ــادت ترتيب أع
أيــن أتجــه وإلام أنتمــي فــي الشــخصي والعــام، ولأننــي مؤمنــة بقــوة الشــعب، فكمــا قــال أحمــد فــؤاد نجــم: 
طوفــان شــديد، لكــن رشــيد يقــدر يعيــد صُنــع الحيــاة. والشــعب لمــا يقــول يــا »أصحــاب العقــول«. »نســمع« 

و»نوعــى« ونحتــرم صــوت الإلــه. لأجــل كل ذلــك وأكثــر، ســأظل مؤمنــة بهــا، مؤمنــة بنــا. 
ــا  ــي دائمً ــا مرآت ــا وفيه ــه عنه ــا قال ــيبقى م ــاس، س ــان عب ــور حس ــى روح الدكت ــلام عل ــة والس ــد التحي وبع
ــروا  ــا، احف ــوا عليه ــا، تحايل ــا، راودوه ــم، اخدعوه ــا أحببت ــا كم ــئتم، انتقدوه ــا ش ــمّوها م ــة: »س والبوصل
ــه  ــو غاليلي ــه غاليلي ــوا مــا شــئتم.« فهــي، وبمحــاكاة لمــا قال الأرض تحــت أقدامهــا، لونوهــا، العنوهــا، افعل
ــده  ــى مــا يري ــى تصــل إل ــدأ إلا لتبقــى حت ــم تب ــة، وهــي أصــلًا ل ــور. هــي باقي ــه: مــع ذلــك، فهــي تث لمرهبي

ــة.  ــم ولا ظلامي ــلا ظل ــة ب ــاة كريم ــا: حي أهله
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ــن  ــل أن يعل ــزي، وقب ــد البوعزي ــران جس ــم الني ــل أن تلته ــدأت قب ــي ب ــة إن ثورت ــول بثق ــتطيع الق ــا أس ربم
المضطهَــدون بــأن الأوان قــد حــان لخلــع ثــوب الاســتكانة والخــوف والانطــلاق نحــو حلــم ارتســم صــورًا 

شــتى فــي المِخيــالِ الجمّعــي العربــي المُســتَبدْ بــه. 
كنــت لا أزال أعيــش فــي دوامــة الاســتدعاءات الأمنيــة والاســتباحة، وقــد منعتنــي أجهــزة الأمــن الســورية، 
قبــل ســتّ ســنوات مــن انطــلاق الثــورة الســورية، مــن الســفر وقيــدت حركتــي ونشــاطي وعملــي الصحفــي، 
ــا،  ــي دوم ــة والأمــن العســكري والسياســي فــي مدينت ــرو أمــن الدول ــه مخب ــي لمــزار يؤّمّ ــاب بيت وحولــت ب
ــاطي  ــه نش ــة وقبل ــرأة خاص ــان والم ــوق الإنس ــع حق ــى واق ــة عل ــي المعلن ــي وثورت ــاطي الحقوق ــبب نش بس

السياســي.
نشــأت فــي بيئــة ذات طابــع محافــظ اجتماعيًــا ومفتــوح سياســيًا، كان عــدد منتســبي حــزب الســلطة فيهــا 
ــرة  ــي فت ــواهم، وف ــي وس ــي الاجتماع ــري والقوم ــيوعي والناص ــا الش ــد فيه ــوم، تج ــروف وموص ــل ومع قلي
لاحقــة تجــد فيهــا الإخوانــي، وعلــى أنقاضــه الســلفي الوهابــي الــذي تحــول إلــى الجهــادي، وعــلا صوتــه 
خــلال فتــرة الثــورة وفرصــة جمــع الغنائــم. كان لحــزب الاتحــاد الاشــتراكي الانتشــار الأوســع فــي مدينتــي 
منــذ بدايــة الســبعينيات، حتــى لا يــكاد يخلــو بيــت مــن أحــد منتســبيه، لــم أكمــل الرابعــة عشــر مــن عمــري 

حيــن نُسّــبت إلــى صفوفــه، وقــد كان يضــم عــددًا غيــر قليــل مــن الإنــاث.
 كان للعمــل السياســي بصمتــه فــي تكوينــي الفكــري التحليلــي وفــي توســيع مداركــي، وقــد تــرك بصماتــه 
فــي ســلوكي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يســتطع إقناعــي بالاســتمرار فــي العمــل بعــد خمــس ســنوات مــن 

 ،AUNOR كاتبــة ومحققــة صحفيــة، ماجســتير فــي حقــوق الإنســان واللاعنــف مــن جامعــة
بكالوريــوس آداب قســم لغــة عربيــة، دبلــوم  فــي التحكيــم الدولــي والعلاقــات الدبلوماســية 
)القاهــرة(، باحثــة ناشــرة ومتعاونــة مــع عديــد مــن مراكــز الدراســات العربيــة، عضــوة اللجنــة 
ــان  ــوق الانس ــة حق ــي جمعي ــس إدارة ف ــوة مجل ــورية، عض ــرأة الس ــبكة الم ــي ش ــة ف القانوني
ســة فــي تجمــع ســوريات ولجنــة دعــم قضايــا المــرأة فــي  ا، عضــوة ومؤسِّ

ً
فــي ســوريا ســابق

ــن  ــان م ــوق الإنس ــات حق ــي موضوع ــهادة )TOT(  ف ــى ش ــة عل ــة حاصل ا، مدرب
ً

ــابق ــوريا س س
ــى شــهادة مدربــة )TOT( فــي  ــة عل ــس  200٥، حاصل المعهــد العربــي لحقــوق الانســان تون
مجــال التمكيــن السياســي مــن منظمــة المــرأة العربيــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة بمصــر، 

ــد مــن المؤتمــرات وورش العمــل السياســية والمدنيــة. مشــاركة فــي العدي سعاد خبية
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انخراطــي فيــه وبلوغــي مرحلــة القــدرة علــى النقــد وإدراك ذاتــي الشــخصية وفهمهــا. فقــد بــدا لــي كالقيــد، 
ــذي  ــى المســاحات المفتوحــة فــي الفكــر ال ــل إل ــه، فيمــا كنــت أمي ــن ســريته وناصريت جامــد الأفــكار، رهي

يشــمل الإنســان كإنســان ومواطــن مــن دون أي إطــار.
ــن  ــمل ع ــا أش ــكلًا تعبيريً ــام 2003 ش ــع ع ــوريا مطل ــي س ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــي جمعي ــي ف ــد عمل  جسّ
ميولــي، حيــث التقيــت بالناشــطة الحقوقيــة رزان زيتونــة فــي حــراك وتظاهــرات »النخــب« مــع تفتــح ربيــع 

ــة. ــا باتجــاه العمــل الحقوقــي ضمــن الجمعي ــرًا عبوريً ــت جس دمشــق عــام 2001، وكان
ــن  ــودي ضم ــي وج ــا ل ــي أتاحه ــة الت ــة التخصصي ــدورات التدريبي ــمِّ ال ــلال ك ــن خ ــي م ــورت معارف  تبل
كــوادر الجمعيــة، وتبلــور بشــكل أكثــر تكثيفًــا فهمــي لطابــع النظــام السياســي الســوري. عــمّ ظــنٌ فــي تلــك 
الفتــرة عــن تراخــي قبضــة النظــام الأمنيــة، حيــث ســمح النظــام ببعــض التحــركات والأنشــطة فــي الشــارع 
دعمًــا لبعــض القضايــا القوميــة، وهــو مــا تغيّــر جذريًــا مــع بــدء التحــول فــي موضــوع تلــك الأنشــطة، عبّــر 
ــوم المعتقــل السياســي فــي  ــه الشرســة لاعتصــام النشــطاء الســوريين فــي ي ــه النظــام مــن خــلال مواجهت عن
2004/6/12، ولاحقًــا مــن خــلال مواجهتــه لاعتصــام ســاحة عرنــوس 2004/12/9، بمناســبة الذكــرى 
السادســة والخمســين للإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، الــذي جــرى وســط حضــور دبلوماســي غربــي. 
اعتصامــان دعــت إليهمــا أحــزاب سياســية ومنظمــة حقوقيــة، ومــع ذلــك هوجِــم المعتصمــون وتعــرض عــدد 

كبيــر منهــم للضــرب والاعتقــال.
 كنــت حاضــرة مــع زمــلاء لــي فــي الجمعيــة وزميــلات فــي الحــراك النســوي ضمــن »لجنــة دعــم قضايــا 
ــة  ــن التمييزي ــل القواني ــب بتعدي ــورية، ويطال ــرأة الس ــع الم ــن واق ــدث ع ــا يتح ــدي بيانً ــل بي ــرأة«، أحم الم
ــرب،  ــل أن أنجــح باله ــتُ قب ــدي بعنــف، وركِل ــن ي ــت الأوراق م ــا خُطف ــه عندم ــت أهــمُّ بتوزيع ضدهــا، كن
لقــد تشــكلت خبراتنــا مــن خــلال هذيــن الاعتصاميــن كنشــطاء سياســيين وحقوقييــن، وعرفنــا بدقــة المســاحة 

الممنوحــة للتنفيــس ومــا يمكــن أن يصــل إليــه هــذا النظــام عندمــا تقتــرب بشــكل حقيقــي مــن محرماتــه.
ــة أقــل حــدةً مــن ممارســات أجهــزة  ــي كامــرأة وناشــطة مدني ــي واجهتن ــة الت ــود الاجتماعي ــم تكــن القي ل
الأمــن وســلوك النظــام، فلــم أُعــطَ وســام التقديــر مــن أحــد، بــل كان نشــاطي الحقوقــي المعلــن مثــار غضب، 
وتذمــر، وخيفــة مــن محيطــي الاجتماعــي الــذي يتوقــع أن يتحمــل أمنيًــا وربمــا اجتماعيًــا نتائــج نزوعــي ذاك.
كنــت أرصــد باهتمــام الاحتجاجــات فــي تونــس ومــن ثــم مصــر وأعُدّهــا مفصــلًا مهمًــا فــي الســياق العــام 
ســيعمّ تأثيــره التحــرري كامــل المنطقــة، إن اســتطاع إحــداث تغيــر نوعــيٍّ وعميــقٍ فــي بنيــة الأنظمة السياســية. 
نصــرٌ ســريع انتهــى بتنحــي الرئيســين وأعطــى إشــارات قويــة بــأن أحجــار »الدومينــو« هــذه ســتتهاوى وراء 
ــا لشــرائح وطبقــات مــن الســوريين والســوريات وخاصــة الشــباب  بعضهــا فــي المنطقــة، فــكان محــركًا قويً

ممــن ضاقــوا ذرعًــا بأعبــاء الاســتبداد علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن لهــم أي نشــاط سياســي ســابق.
ــع  ــى، تبعتهــا أحــداث درعــا، وتتاب ــدأت إرهاصــات التحــرك فــي اعتصامــات وتظاهــرات دمشــق الأول ب
ــرة  ــبقتها فت ــل س ــة، ب ــقي عفوي ــف الدمش ــي الري ــرات ف ــرج التظاه ــم تخ ــق. ل ــي المناط ــي باق ــار ف الانفج
ــرك  ــة تح ــرت كنقط ــي اختي ــا الت ــي دوم ــرية ف ــات س ــر اجتماع ــا عب ــض فصوله ــع بع ــت أتاب ــة كن تحضيري
ــى العاصمــة. ضمــت الاجتماعــات الســرية  ــة الوصــول إل وتجمــع لكامــل الريــف الدمشــقي بســبب صعوب
عــددًا مــن الناشــطين السياســيين الســابقين، لــم يتــح لــي حضــور أي مــن تلــك الاجتماعــات معهــم، لكننــي 
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ــى حيــث شــاركت فــي  ــر بعــد انطــلاق التظاهــرة الأول ــا تغي ــدور، وهــو م ــا ي ــل م ــم بتفاصي كنــت علــى عل
هــت مــن رأس النظــام إلــى بعــض الشــخصيات التمثيليــة مــن المدينــة لســماع  الاجتماعــات بعــد دعــوة وُجِّ
مطالبهــم. شــاركتُ فــي صــوغ بيــان الــردّ الــذي أصرينــا علــى أن تكــون مطالبنــا فيــه سياســية عامــة، وليســت 
مناطقيــة كمــا أراد لتشــتيت الحــراك الســوري وتحويلــه إلــى مطالبــات خدميــة عابــرة، وقــد تمحــورت حــول: 
رفــع قانــون الطــوارئ، حفــظ الحــق بالتظاهــر الســلمي، عــودة الجيــش إلــى ثكناتــه، وقــف الاعتقــال والإفراج 
الفــوري عــن جميــع المعتقليــن والســجناء السياســيين الســابقين، محاســبة قاتلــي المتظاهريــن وغيرهــا. ضــم 

الاجتمــاع نحــو 17 شــخصًا، كنــت الســيدة الوحيــدة بينهــم.
مــة وجهــي ســاحة البلدية  ومــع انبــلاج صبــاح 25 آذار/ مــارس 2011 كانــت التظاهــرة الأولــى، نزلــت ميمِّ
حيــث موقــع التظاهــرة، وقفــت علــى الرصيــف أتأمــل المشــاركين، أعــرف معظمهــم، الوجــوه النســائية قليلــة 
جــدًا، بينهــم ســيدتان أختــان أعرفهمــا جيــدًا، انضممــت إليهمــا، ســيدتان أخرييــن بعــد ســاعة مــن الاعتصــام، 
فــرحُ مــن حســمَ تــرددهِ، وحــذر مــن امتلــك ناصيــة الحكمــة، صــوت الدكتــور الشــهيد عدنــان وهبــة يصــدح 
بالهتافــات محمــولًا علــى الأكتــاف، اهتــز وجدانــي علــى وقــع ازديــاد الأعــداد، وكاميرتــي تجــول، شــعور 
بالتفــاؤل والثقــة يتملكنــي ويتجــاوز إحساســي بالخــوف الــذي لــم يــزده وصــول ســيارة الأمــن برفقــة أحــد 

المشــايخ.
ــدأت  ــم« ب ــى بيوتك ــودوا إل ــا، ع ــا به ــم وأخبرون ــددوا مطالبك ــاس »ح ــي الن ــرخ ف ــط يص ــف الضاب  وق
الهتافــات تتصاعــد )حريــة، حريــة، الشــعب الســوري مــا بينــذل، بدنــا المعتقليــن( فيمــا صــرخ الشــيخ القــادم 
ــده  ــوا بلدكــم بأيديكــم«، مــدّ أحــد عناصــر الأمــن ي ــا أيهــا النــاس ارجعــوا ولا تخرب معهــم مــن الســيارة »ي
نحــو هاتفــي وســحبه وقالــي لــي »ممنــوع التصويــر، أنــت تصوريــن ســيارتنا«، تجمهــر بعــض المتظاهريــن 
ــزت  ــه، رك ــا قال ــراث بم ــر دون اكت ــت التصوي ــي، تابع ــاده ل ــده وأع ــن ي ــف م ــم الهات ــف أحده ــا، خط حولن
علــى الوجــوه وجهًــا وجهًــا، كنــت أرى بأننــا نحــن الواقفيــن هنــا الآن نكتــب تاريــخ ســوريا الجديــد، ســوريتنا 

وليســت ســوريا الأســد.
ــة بســبب مشــاركتي فــي التظاهــرة بعــد مــا أظهــره النظــام مــن عنــف تجاههــا،  ــة واجتماعي مقاومــة عائلي
شــارك فيهــا حتــى بعــض الجيــران، حيــث أوقفنــي أحدهــم محــذرًا وأنــا أَهِــمّ بتجــاوز حارتــي »يــا أختــي لا 
تفكروهــا ســايبة، ســيجمعونكم كلكــم فــي ســاعة، روحــي لبيتــك أحســن لــك، الرجــال بينهوهــا« ولــمْ ينههــا 

الرجــال حتــى الآن.
زادت مشــاركة النســاء بشــكل مطــرد خــلال الأشــهر الثلاثــة الأولــى للثــورة، كان ذاك تطــورًا نوعيًــا، وقــد 
ــدأ  ــذات، لكــن ذلــك ب ــر ال ــراف والثقــة، وتقدي ــا مــن الاعت ــا حماســيًا، ونوعً ــا مدنيً أضفــى وجودهــن طابعً
بالتراجــع مــع اشــتداد القبضــة الأمنيــة ومواجهــة التظاهــرات بالرصــاص والقتــل، والقصــف، والاعتقــالات 

والدخــول فــي مرحلــة العســكرة والأدلجــة. 
ومــع مــا ظهــر مــن مؤشــرات بتحويــل ســمة الحــراك الشــعبي وتلبيســه لبوسًــا دينيًــا وعســكريًا، كان جــل 
تركيــزي عبــر منشــورات تنســيقية دومــا التــي كنــت أديرهــا منــذ التأســيس حتــى الســنتين، مــع مــا أرفــد بــه 
ــا  ــرج به ــي يخ ــر الت ــم التقاري ــب معظ ــت أكت ــة كن ــل المهم ــن ثق ــم م ــى الرغ ــرى، وعل ــة أخ ــات ثوري صفح
ــئلة  ــى أس ــة عل ــل بالإجاب ــي الظ ــاركهم ف ــى أش ــي، حت ــن منطقت ــات م ــى المحط ــن عل ــطاء الإعلاميي النش
لقــاءات تلفزيونيــة مباشــرة، كان همــي أن يبقــى التوجــه العــام للثــورة واضحًــا دون لبــس، ثــورة شــعب أعــزل 
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فــي مواجهــة نظــام مســتبد مدجــج بالســلاح، ليســت دينيــة ولا طائفيــة، بــل ثــورة تحــرر.
 كنــت أدرك تمامًــا أنهــا ســاحة القــوة بالنســبة إلينــا كشــعب يرنــو نحــو دولــة القانــون والمواطنــة، وعلينــا 
التمســك بهــذا المعطــى الأساســي الســلمي أمــام نظــام عســكري لــن يتهــاون فــي ممارســة كل أنــواع الإبــادة، 
وهــو مــا كان يعيــه النظــام جيــدًا، فــكان التطييــف والعســكرة أهــم أولوياتــه، وقــرر اســتخدام أعلــى درجــات 
ــر  ــراك عب ــه الح ــل، باختراق ــا فع ــه كم ــه ويقوي ــده ويدعم ــه بي ــل ويصنع ــل، ب ــف المقاب ــتثير العن ــف ليس العن

أدوات مختلفــة كانــت جاهــزة تجهيليًــا، وشــعبويًا، ووظيفيًــا لذلــك.
ــر  ــة التــي اخترقــت بقــوة التظاهــرات، مــن خــلال تغيُّ  بــدأت أتلمــس أصابــع النظــام عبــر حواملــه الديني
ــل  ــن داخ ــن م ــرف معظمه ــت أع ــي كن ــاء اللوات ــة النس ــن وخاص ــوه المتظاهري ــات ووج ــات والراي الهتاف
وخــارج المدينــة ممــن كــن يتدفقــن إليهــا مــن دمشــق ومناطــق الأخــرى للمشــاركة فــي التظاهــرات. فعلــى 
الرغــم مــن إخفــاء وجوهنــا خوفًــا مــن الملاحقــة كانــت أصواتنــا وهتافاتنــا هويتنــا. تغيُّــر بــدت تظهــر ملامحه 
مــع دخــول الثــورة مســارها الجديــد، لــم أعــد أعــرف معظــم المشــاركات، ولا وجوههــن، ولا مصــدر تلــك 

اللافتــات والهتافــات التــي تحمــل عبــارات ورايــات ذات مدلــول دينــي.
كان التعامــل مــع ثــورة النســاء مؤشــرًا حــادًا بالنســبة إلــى تحديــد موقعنــا الآن، فقــد بــدأ تأطيــر المشــاركة 
ــة علــى لســان بعــض ممــن يطلقــون علــى أنفســهم اســم لجــان  النســائية وحصرهــا، وظهــور دعــوات علني
تنظيــم التظاهــرات، ومعظمهــم وجــوه جديــدة، فكانــت الدعــوة إلــى عــودة النســاء إلــى بيوتهــن، والتضييــق 
ــال،  ــتهداف، والاعتق ــم الاس ــل بحك ــطين الأوائ ــح للناش ــاب واض ــع غي ــر، م ــاحة التظاه ــي س ــن ف عليه

ــال. ــف، والاغتي والتخوي
بــدأت معركتنــا كناشــطين ســلميين تتســع، ففــي حيــن كان كامــل تركيــزي منصبًــا علــى النضــال ضــد النظام 
القمعــي فــي بدايــة الثــورة، بــدأت جبهــة أخــرى تحاصرنــي بنيرانهــا »الصديقــة«، أبطالهــا مروّجــي العســكرة 
والأســلمة والتطــرف، والإعــلام المؤطّــر والموجّــه، كانــت تلــك المعركــة الأصعــب التــي اســتنزفت كثيريــن 
وأبعدتهــم مــن حيــث لــم يســتطع الأســد، وخلقــت حالــة نفــور ويــأس وابتعــاد، كان هــؤلاء يشــاركوننا فــي 
كل شــيء، أدواتنــا، ومنابرنــا، ومجموعاتنــا، وصفحاتنــا، وقــد أخــذوا يتحكمــون فــي مــا يقــال ومــا لا يقــال، 
ــاب  ــق، والخط ــي المتدف ــال السياس ــن بالم ــه، مدعومي ــه، وانتمائ ــون رايت ــه، ول ــارع وهتافات ــة الش ــي حرك وف

الدينــي الشــعبوي العرعــوري، وخُطــب قياداتهــم، والدعــم التقنــي الــذي كانــوا الأبــرع فــي اســتدراجه.
ــن  ــن ع ــعبية كممثلي ــاط الش ــي الأوس ــلام، وف ــي الإع ــزًا ف ــورةً وتركي ــا وبل ــزداد وضوحً ــم ي ــذ دوره أخ
ــل  ــي بفع ــي منطقت ــي ف ــم بنفس ــاهمتُ بتدريبه ــن س ــن الذي ــطين الإعلاميي ــن الناش ــر م ــدا كثي ــورة، وغ الث
ــا فعــل الأجنــدات التــي يحمّلونهــا ويُســتثمَرون فيهــا مــن طــرف  حماســي وتخصصــي، قبــل أن يتضــح جليً
قياداتهــم، فغــدوا معروفيــن علــى الشاشــات، يقدمــون رؤيــة مُشــغليهم وزاويــة الصــورة التــي تخدمهــم، فيمــا 
بــدأ تقلــص وغيــاب الوجــه الآخــر، وانحســار مســاحة وجــوده، وضعــف أدواتــه التواصليــة، وغيــاب الدعــم 

ــة المؤدلجــة فحســب. ــاح للفئ المت
ــون،  ــة والقان ــة المواطن ــقفي دول ــوية، س ــية ونس ــطة سياس ــي كناش ــق حاصرتن ــة أعم ــروب حقيقي ــة ح  ثم
وشــعاري الشــعب الســوري المواطنــي الواحــد، والمــرأة جــزء أصيــل مــن قضيتــي، فقــد تعرضــتْ الثــورة 
علــى امتــداد ســنوات للتضيــق والحصــار، والتنمــر العلنــي، وعــدم الاعتــراف والإقــرار بمــا قدمتــه مــن جهــد 
نوعــي، مــن طــرف عديديــن بينهــم مؤسســات سياســية وشــخصيات صنفتنــي وفــق مصالحهــا، كمــا طالتنــي 
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ــلًا  ــا، ومثلهــا، قب ــبب دوري فــي تعريته ــددة بس ــل المتش ــادات بعــض الفصائ ــدات شــتى مــن طــرف قي تهدي
وبعــدًا، ملاحقــة النظــام لموقفــي المدافــع عــن الإنســان.    

لــم أكــن أنظــر إلــى الثــورة الســورية مــن منظــور كونهــا ثــورة سياســية ضــد نظــام مســتبد فحســب، كانــت 
ــل فكــر الإنســان  ثورتــي تســتهدف تطويــر الفكــر والثقافــة والقانــون والذهنيــة الاجتماعيــة ضــد كل مــا يكبّ
مــن مــوروث، أو قوانيــن أو ممارســات قمعيــة تمنعــه مــن أن يكــون لــه موقــف. راهنــت علــى مســاحة الثــورة 
كفرصــة تاريخيــة لإحــداث قفــزات نوعيــة فــي مســتوى الوعــي العام تجــاه النســاء ودورهــن كشــركاء حقيقيين 
ــر أن الواقــع كان بخــلاف ذلــك  ــر السياســية، غي ــة السياســية وغي ــع المواقــع والمؤسســات التمثيلي فــي جمي
تمامًــا، فقــد حــلّ الخــراب، وتكشّــفت عــورات الفكــر التســطيحي الــذي صنعــه الدكتاتــور عبــر عقــود فــي 
الشــخصية الســورية ذات البعــد التاريخــي والحضــاري، ولــم تســتطع الثــورة لملمــة أشــتاتها لتصنــع منبرهــا 

وشــهودها مــن الأحيــاء، فارتهنــت ورهنــت تحــت ظــل المصالــح والصــراع.
انكســر القمــم الــذي كانــت تُحشــر فيــه النســاء الســوريات بفعــل عوامــل الدمــار الــذي لحــق بالمجتمــع 
ــى  ــة. وعل ــة، والمكان ــدور والوظيف ــتوى ال ــى مس ــا عل ــطِ أُكلًا إيجابيً ــم يع ــك ل ــن ذل ــه، لك ــوري بأكمل الس
الرغــم ممــا فُتــح لكثيــرات مــن فــرص التمكيــن والتثقيــف والفهــم لحقوقهــن فــي إطــار المجتمــع المدنــي، 
ــر الرســمية  ــة ضمــن المؤسســات الرســمية وغي ــا وهامشــيًا فــي الممارســة العملي إلا أن دورهــن بقــي تزيينيً

ــة. للمعارض
لــم تمنحنــي الثــورة الســورية علــى المســتوى الشــخصي أي مزايــا، أو مكتســبات ولــم أســع إلــى ذلــك، 
ــا اســتثنائيًا بــكل وجعــه وألمــه وأحلامــه  ــا تاريخيً غيــر أنهــا منحتنــي فرصــة لــن تتكــرر لكــي أعيــش منعطفً
ــم  ــور فــي آخــر نفقــه المظلــم، ومــع هــذا وذاك ل ــى ســنرى الن ــى هــذه اللحظــة مت ــم يتحــدد حت ــرة، ل الكبي

نتعــب مــن المســير.
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 ما استطعنا إليها سبيلا
َ

 الحياة
ُ

نحبّ

سماح هدايا

تاريخ وصول المادة: 18 آذار/ مارس 2021

15 آذار/ مــارس 2011، هــو نقطــة انعطــاف فــي تاريــخ ســوريا، ليــس سياســيًا فحســب، بــل فــي الوعــي 
أيضًــا.

ربمــا لا تبــدو الصــورة متفائلــة الآن، لكــن الكفــاح الشــعبي الســوري المســتمر وتــوق النــاس إلــى التحــرر 
ــع  ــي الواق ــي ف ــر تاريخ ــن تغيي ــورة م ــه الث ــا تُحدِث ــد، بم ــتقبل جدي ــو مس ــيدفع نح ــر س ــي التغيي ــم ف وإرادته

والأفــكار.
    تابعــتُ زوجــي وأنــا، مثــل ملاييــن العــرب بانبهــار أحــداث الثــورة فــي مصــر وتونــس واليمــن وليبيــا. 
ــباط/  ــي ش ــق ف ــة بدمش ــفارة الليبي ــام الس ــوريين أم ــام الس ــاء اعتص ــوري، فج ــع س ــي ربي ــلٌ ف ــثَ أم وانبع
فبرايــر 2011 إشــارةً إلــى أن حدثًــا كبيــرًا ســينفجرُ فــي ســوريا، وكان زوجــي بحكــمِ عملــه مــع وكالــة رويتــر 
ــا  ــار وعاجله ــر الأخب ــرب آخ ــن ق ــع ع ــار يتاب ــن، فص ــار والصحفيي ــرة بالأخب ــة مباش ــى علاق ــي الأردن عل ف
بــكل اهتمــام وحمــاس، ويجعلنــي بصــورةِ أي مســتجد. وكالابتهــاج بمولــود جميــل جــاء الخبــر والحــدث 
العظيمــان وظهــر فيديــو الشــرارة الأولــى فــي الحميديــة يــوم الثلاثــاء 15 آذار/ مــارس 2011. بكيــتُ وأنــا 
أســمع وأردّد مــن عمــان القريبــة مــن دمشــق هتــاف الشــجعان الســوريين الذيــن كســروا الصمــت »الله ســوريا 

ــلمية...« ــة وبس...سلمية...س حري
ــى  ــضُ عل ــوريا تنتف ــل، س ــق بالأم ــاسٌ عمي ــل، إحس ــن قب ــا م ــعرْ بمثله ــم أش ــرة ل ــةٌ كبي ــي فرح     غمرتن
ــه  ــتُ أن ــوز وفهم ــي بالرم ــه، ردّ عل ــرُ من ــق أستفس ــي دمش ــدي ف ــتُ بوال ــع. واتصل ــتبداد والقم ــم الاس حك
ــين  ــا جالس ــا كن ــهر لم ــل ش ــا قب ــذي دار بينن ــث ال ــرتُ الحدي ــدًا. وتذك ــق ج ــدث وقل ــا يح ــن لم ــر مطمئ غي

كاتبــة ســورية، دكتــوراه فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي مجــال النقــد الأدبــي مــن الجامعــة 
ــن  ــة بي ــة مقارن ــا دراس ــت أطروحته ــان، وكان ــي لبن ــف« ف ــس يوس ــة القدي ــوعية »جامع اليس
ا منصــب وزيــرة الثقافــة وشــؤون الأســرة فــي »الحكومــة 

ً
الروايــة والســينما. شــغلت ســابق

التعليــم  الأردن مــدة 21 ســنة )1990 وحتــى 2011( فــي  المؤقتــة«. عملــت فــي  الســورية 
ــا  ــن ضمنه ــدة، م ــة عدي ــطة ثقافي ــي أنش ــت ف ــين. وعمل ــداد المدرس ــج وإع ــر المناه وتطوي
منتــدى »مــداد الثقافــي« تحــت رعايــة )المدرســة الأهليــة للبنــات(، وكانــت رئيســة تحريــر مجلــة 
»مــداد«. اســتقرت فــي الجــزء الشــمالي مــن قبــرص منــذ انــدلاع الثــورة الســورية، وعملــت فــي 
الكتابــة للثــورة الســورية. تســلمت رئاســة تحريــر جريــدة الأيــام الإلكترونيــة منــذ منتصــف 2013. 
وهــي عضــوة فــي تجمــع نســوي مدنــي مجتمعــي مســتقل »تجمــع نســاء الثــورة الســورية«. سماح هدايا
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فــي بيتنــا فــي دمشــق وقــد اســتبعدَ حــدوث ثــورة فــي ســوريا، بســبب الرعــب الــذي خلفــه النظــام القمعــي 
المســتبد وأجهزتــه الأمنيــة فــي قلــوب النــاس وعقولهــم. وكان بحكــم تاريخــه الطويــل فــي النضــال السياســي 
الناصــري، وخبرتــه المباشــرة بممارســات النظــام القمعيــة علــى يقيــن أن الأمــر ســيكون مأســاة، وأن وضــع 
ســوريا يختلــف عــن مصــر وتونــس. ولا تغييــر إلا بالحــوار السياســي الجــدي والعمــل الطويــل علــى بنــاء 

بديــل ناضــج.
    توفــي والــدي بعــد تســعة أشــهر مــن شــرارة الثــورة، وأرهقــه جــدًا العنــف الــذي حصــل، وكان يتوقــع 
ــى  ــد طم ــلًا »فق ــب«، وفع ــى الرك ــدم إل ــيصل ال ــي »س ــي مخيلت ــة ف ــة عالق ــه الغاضب ــت جملت ــوأ وظل الأس
الخطــب حتــى غاصــت الركــب«. وفاتــه أثــرت بــي عميقًــا؛ لأنــه توفــي قبــل أن يتحقــق مــا كان يتمنــاه ويناضل 
لــه، الحريــة والتخلــص مــن الاســتبداد، والعيــش بكرامــة، ولأنــي لــم أتمكــن مــن دخــول ســوريا ووداعــه.

    قــررتُ، منــذ شــرارة آذار/ مــارس، أنْ أدعــمَ الثــورة بمــا أســتطيع مــن خــارج ســوريا. وتجــرأتُ وكتبــتُ 
ــورة،  ــعتْ الث ــت. اتس ــا فعل ــا بم ــي وقته ــض أهل ــأذى بع ــي، وت ــل الاجتماع ــات التواص ــى صفح ــذا عل ه
وأســميها ثــورة، لأن فيهــا طاقــةً كبيــرةً اســتثنائيةً تبشــر بحيــاة جديــدة، وإرادةً جبــارةً ســتؤدي، علــى الأرجــح، 
ــدة  ــال الجدي ــة الاتص ــن تقني ــتفيدةً م ــورة مس ــة بالث ــات الناطق ــعيتُ للصفح ــد. س ــيٍ جدي ــار تاريخ ــى مس إل
ــدةً  ــتُ جاه ــدة. وحاول ــات جدي ــور وفيديوه ــن ص ــه م ــل علي ــا أحص ــاركها بم ــا وأش ــبُ فيه ــلُ وأكت أتواص
تعريــف مجتمعــي المحيــط بقصــص الثــورة وشــرعية مطالبهــا. وبــدأتْ تظهــر فــي ســوريا أصــوات جديــدة، 
لجمــوع نســاء وشــباب خرجــت تدافــع عــن حقوقهــا الوطنيــة وحــق شــعبها فــي الحريــة، تشــارك بجــرأة غيــر 
مســبوقة. حتــى فــي دمشــق ظهــرت النســاء بشــكل لافــت فــي التظاهــرات ودعمــت الحــراك الثــوري، علــى 
الرغــم مــن المخاطــر الكبيــرة. وبــدا أن الواقــع السياســي الــذي يحتكــره الذكــور والكبــار يتغيــر، وأن انقلابًــا 

علــى قوالــب نمطيــة ثقافيــة واجتماعيــة بــدأ يتشــكل.
ــة فــي إنجــاح العمــل  ــة والثقاف ــة والمعرف ــة التوعي ــي بأهمي تركــز اهتمامــي علــى الجانــب الثقافــي لقناعت
ــتبداد  ــرعن الاس ــل يش ــري. والجه ــي والفك ــرر الاجتماع ــة بالتح ــق الصل ــي وثي ــرر السياس ــي؛ فالتح الوطن
والعنــف ويخدمهمــا. كانــتْ الكتابــةُ مجالــي الــذي ناصــرت فيــه مطالــب الثــورة فــي الحريــة، كتبــتُ بحماس 
ــم اتجهــتُ نحــو  ــع الســوري، ث ــة بالواق ــة والسياســية المتعلق ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــع التحرري ــي المواضي ف
دعــم أنشــطة التعليــم فــي مخيمــات اللجــوء، وبالتحديــد فــي جنــوب تركيــا، مســتفيدةً مــن خبرتــي التربويــة 

ــة أولًا ثــم مــع تجمــع نســاء الثــورة الســورية.  ــة الديمقراطي ــة، بالتعــاون مــع الكتلــة الوطني والتعليمي
    لــم أكــنْ أعمــل فــي حــزب سياســي، لكنــي شــاركتُ بمــا يــدور مــن لقــاءات وحــوارات، واتســع ذلــك 
بانتســابي القصيــر المثمــر للكتلــة الوطنيــة الديمقراطيــة التــي كانــتْ تضــم اتجاهــات فكريــةً متنوعــة، وتعرفــتُ 
ــي  ــم ف ــطة التعلي ــم أنش ــي دع ــا ف ــتَ مظلته ــل تح ــدأتُ العم ــة وب ــي المعارض ــرة ف ــوه كثي ــا بوج ــن خلاله م
مخيــم بخشــين والريحانيــة وداخــل ســوريا، ثــم تركّــز عملــي فــي تجمــع نســاء الثــورة الســورية الــذي أنشــأناه 
ــا  ــا يخدمه ــيًا فيم ــا وسياس ــا واجتماعيً ــرأة ثقافيً ــة الم ــدف تقوي ــات به ــات متعلم ــوريات وطني ــطات س كناش
ويخــدم أســرتها ومجتمعهــا، لتكــون جــزءًا مــن النضــال الاجتماعــي والسياســي والتمثيــل القــادم. لــم يكــن 
ــة  ــا الخاص ــن جيوبن ــا م ــا عملن لن ــا. موَّ ــا أو تدعمن ــع له ــورية نتب ــة أو س ــة أو قومي ــة أو ديني ــة دولي ــاك جه هن
ــض  ــة بع ــي تغطي ــاعدتْنا ف ــي س ــة الت ــة الديمقراطي ــة الوطني ــل الكتل ــا؛ مث ــضِ أصدقائن ــا وبع ــوبِ أهلن وجي
الأنشــطة فــي التعليــم والتثقيــف والدعــم النفســي الاجتماعــي. ولأننــا لــم نســتطعْ بجهودنــا الماليــة الضئيلــة 
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مــدّ العــون المســتمر والمنظــم، خصوصًــا مــع دخــول الجمعيــات الدينيــة والمنظمــات الدوليــة لهــذا المجــال 
وتقديــم خدمــات مؤسســاتية؛ فاقتصــر عملنــا علــى مبــادرات وجهــود فرديــة.

    كان لجريــدة الأيــام الســورية التــي عملــتُ فــي هيئــة تحريرهــا، بالتــوازي مــع عملــي فــي تجمــع نســاء 
الثــورة الســورية، دور كبيــر فــي توســيع عملــي الثقافــي والإعلامــي وتعرفــي بناشــطين إعلامييــن ومنظمــات 
ــةِ ميثــاق  إعلاميــة وتيــارات سياســية جديــدة فــي الثــورة الســورية، كمــا أعطتْنــي فرصــةَ المشــاركةِ فــي كتاب
ــع اطلاعــي علــى ال مشــكلات القابعــة فــي قلــب  الشــرف الإعلامــي بمظلــة الإعــلام الأخلاقــي، وهــو مــا وسَّ
العمــل الإعلامــي الجديــد، ســواءً فــي أســاليب الخطــاب أو التمويــل وإلزاماتــه؛ ورأيــتُ أن المســعى المهنــي 
ــا أمــام مــا يتعــزز علــى مســاحة واســعة مــن الإعــلام الجديــد  بتوحيــد مبــادئ العمــل الإعلامــي يصبــح عبثً

مــن فوضــى وضحالــة وتحيــز وعنصريــة وشــمولية مفاهيميــة شــكلية.
    تجمــع نســاء الثــورة الســورية الــذي أسســناه للعمــل علــى قضايــا اجتماعيــة مهمــة، خصوصًــا فــي مســعى 
تثقيــف المــرأة وتعليــم الأطفــال لتجنيبهــم طريــق الحــرب والانحــراف، كان خطــوةً مهمــة، لكنــه لــم يســتمرْ 
فعــالًا أكثــر مــن عاميــن ونصــف لعــدم القــدرة علــى اســتجلاب تمويــل لأعمالــه، بالإضافــة لخلافــات داخلية 
ــل عملــه. اســتقالتي منــه بســب دخولــي للعمــل فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة كان تضحيــة  تشــغيلية؛ فتعطَّ
كبيــرة وخســارة ندمــت عليهــا؛ فقــد كان يســتحق منــي ومــن صديقاتــي مزيــدًا مــن النضــال لأجــل لحمايتــه 
وتطويــره وتطويــر رؤيتــه السياســية وشــبكة علاقاتــه. ربمــا الإخفــاق فــي العمــل الجماعــي والسياســي المنظم 
مــن ال مشــكلات التــي جعلتنــا الثــورة نكتشــفها بوضــوح فــي تجاربنــا؛ فحماســنا للحريــة ولتحررنــا لا يكفي. 

لابــد مــن روح الجماعــة ومــن رؤيــة مســتقبلية واضحــة وخطــة عمليــة وتمويــل وقــدرة علــى الاســتمرار.
انتقالــي إلــى العمــل فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة كوزيــرة الثقافــة وشــؤون الأســرة فــي شــهر كانــون 
الثانــي/ ينايــر 2015 حتــى قبــول اســتقالة الحكومــة فــي النصــف الأول مــن عــام 2016 لــم يكــن ســهلًا. 
ــات  ــة بصراع ــكلات متصل ــن مش ــه م ــواء عمل ــي أج ــا ف ــل لم ــب، ب ــام فحس ــأن الع ــل بالش ــه عم ــس لأن لي
سياســية وفكريــة واجتماعيــة للمعارضــة داخــل الحكومــة وخارجهــا، ومــن تحكــم دولــي فــي العمــل وفــي 
تمويلــه. فقــد أثــر توقــف الدعــم المالــي والسياســي فــي تعثــر العمــل وتأجيــج الصراعــات الداخليــة وشــيوع 

الفوضــى فــي الحكومــة.
   منــذ اليــوم الأول للعمــل زلــتْ قدمــي وانزلقــتُ علــى جليــدِ الثلــج بشــكل مضحــك أمــام مدخــل مبنــى 
الحكومــة فــي غــازي عنتــاب. ضحكنــا كلنــا مــن ســخرية الموقــف؛ لكنــه كإشــارة تحذيــر، فســرعان مــا تبيــن 
لــي أن وزارة الثقافــة لا تحتــل مكتبًــا خاصًــا فــي مبنــى الحكومــة، بســبب ضيــق المــكان وزحمــة الحضــور، 
ولا غرفــة لــي للعمــل، ومعظــم الموظفيــن التابعيــن للــوزارة موزعــون بيــن مكاتــب الــوزارات الأخــرى، ومــع 
ــه، فقــد أصريــتُ وعملــتُ علــى إنشــاء مكتــب  ــا وعــرض علــي أنْ أســتعير غرفت أن الأميــن العــام كان كريمً
ــم  ــل والدع ــف التموي ــع توق ــا م ــرة لاحقً ــكلات كثي ــى  مش ــر إل ــو ماج ــا، وه ــوة بغيره ــوزارة أس ــتقل لل مس
ــب  ــاء مكت ــوريين لإنش ــاة الس ــار بمأس ــر والاتج ــب المظاه ــاد وح ــي بالفس ــة تتهمن ــة إعلامي ــور حمل وظه
مُكلِــف للــوزارة، مــع أنــه كان بســيطًا جــدًا يقــل قيمــة ماديــة عــن مكاتــب أخــرى للحكومــة، وقــد اســتوعب 
الموظفيــن، الذيــن بقُــوا، واســتوعب الأنشــطة والنــاس التــي كانــت تأتــي للمشــاركة فــي الأنشــطة الثقافيــة، 
ــيات  ــوار وأمس ــات ح ــة لجلس ــرة آمن ــاحةً صغي ــاء، ومس ــباب والنس ــال والش ــات الأطف ــا لإبداع وكان معرضً

أدبيــة.  
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ثــم اكتشــفتُ أن الحكومــة لا تتلقــى تمويــلًا، ممــا أثــر ســلبًا فــي العمــل والأنشــطة الثقافيــة والاجتماعيــة 
المطلوبــة، وفــي رواتــب الموظفيــن... وهــذه قصــة معانــاة أخــرى لهــا فصــولٌ لا يَفْسَــحُ المجــالُ لذكرِهــا هنا. 
ــة وشــؤون الأســرة مــن داخــل الحكومــة وخارجهــا،  ــدور وزارة الثقاف ــر النظــرة المســتهينة ب ــتُ تغيي وحاول
ــةً بالــوزارات الأخــرى، لكــن ذلــك لــم يغيــر الواقــع، ولــم يوقــف إنهــاك  واســتصغار شــأنها وعملهــا مقارن

عملنــا وتهميشــه، وأعطــي الــدور للمنظمــات والجمعيــات لتقــوم بــه وفــق أجنــدات المموليــن.
ــاري  ــلاف لاختي ــع الائت ــن داف ــرِ ع ــض النظ ــرة، وبغ ــؤون الأس ــة وش ــي وزارة الثقاف ــل ف ــراري بالعم     ق
لهــذا الموقــع، جــاء بفعــل عاطفــة وطنيــة، وبرغبــة فــي العمــل الثقافــي والاجتماعــي بمــا يســاعد مجتمعــات 
ــس  ــن ورئي ــع وزراء محترمي ــتُ م ــار. عمل ــة أو تي ــزب أو أقلي ــي لح ــل انتمائ ــتات، لا بفع ــي الش ــوريين ف الس
حكومــة دمــث وموظفيــن، كســبتُ منهــم أصدقــاء رائعيــن أعتــز بهــم، فــي ظــروف صعبــة اختلفنــا واتفقنــا، 
ــا،  ــة ثقافيً ــة مختلف ــرأة، برؤي ــم. وكام ــن دون داع ــا م ــا فرديً ــه، صراعً ــي أغلب ــي، كان، ف ــي لوزارت ــن عمل لك
كان علــيَّ أنْ أجاهــدَ لأعــززَ مكانتــي المســتقلة والمتزنــة ولا أفقــد ثقتــي بنفســي أمــام قســوة صراعــات غيــر 
متكافئــة. وللإنصــاف فالوقــت الــذي عملــت فيــه كان صعبًــا ومربــكًا وضاغطًــا علــى الجميــع، وليــس علــيّ 

وحــدي.
    تجربتــي علمتنــي وكشــفتْ لــي أنْ لا مــكان للعمــل المثالــي والمســتقل فــي واقــع مكتــظ بالإشــكاليات 
والصراعــات والانقســامات، وأن العمــل فــي مؤسســات المعارضــة والقائــم علــى مصالــح جماعــة أو شــلة 
أو جهــة قويــة تدعمــه، لا يثمــرُ إنْ لــم يكــنْ مرتبطًــا بســند قــوي واتجــاه يحتويــه، يظــل فــي ســيل الفوضــى، 
وهــو مــا ذكرنــي بتوســعةِ الائتــاف التــي كنــت ترشــحتُ لهــا وكثيــرات، وفــازت أســماء القائمــة المدعومــة.
    الثــورة الســورية نقطــةً فارقــةً فــي حيــاة الســوريين ونقطــةً فارقــة فــي حياتــي، أفرحتنــي جــدًا فــي البدايــة، 
وتحمســتُ لهــا وعملــتُ بوحيِهــا، ثــم آلمتنــي آلامُهــا والمحــن، لكنــي لــم أفقــدْ يقينــي بأهميتهــا لأنهــا مقدمــة 
ــدة  ــة والح ــرة والكثاف ــذه الكث ــياء به ــوم أش ــف كل ي ــادة، لا تكتش ــاس، ع ــد. الن ــام جدي ــد ونظ ــخ جدي تاري
ــم  ــه والتعل ــى صدمات ــب عل ــاول التغل ــة، يح ــفًا ببراع ــح مكتش ــورة، أصب ــد الث ــوري بع ــن الس ــة؛ لك والصدم
مــن فشــله واغترابــه، فأينمــا حضــر هنــاك أشــياء جديــدة ســواء عــن صراعــات بلــده أو شــعبه أو مجتمعــه أو 
العالــم. جعلتنــي الثــورة أعيــش مراحــل نمــو جديــدة بالأحــداث التــي مــرّت وبالأماكــن الكثيــرة التــي تغيــرتْ 
وبالشــخصيات الكثيــرة الجديــدة التــي عرفتهــا. وأهــم مــا تعــزز لــدي هــو أن الحريــة لا يمكــن صناعتهــا مــن 

دون التحــرر الفكــري والاجتماعــي، ولا معنــى لهــا مــن دون إنصــاف ومحاســبة.
ــم،  ــم وأزواجَه ــم وآباءَه ــدوا أولادَه ــن فق ــوريين الذي ــةً بالس ــرًا مقارن ــيئًا كبي ــرْ ش ــم أخس ــي ل ــح أن صحي
ــي  ــة. ه ــي الغالي ــوا أرض ــي واحتل ــوا مزرعت ــي وحرق ــروا بيت ــم دم ــال، لكنه ــاب والاعتق ــوا لاغتص أو تعرض
ــرات الآلاف.  ــب عش ــال وتغيي ــات الآلاف واعتق ــل مئ ــد وقت ــار البل ــام دم ــا أم ــى فيه ــة لا يُحك ــارة مادي خس
آلمنــي ذلــك وآلمنــي أن أســرتي فــي دمشــق انقســمت بيــن هاربيــن إلــى المنافــي خــارج ســوريا، وآخريــن 
ظلــوا فــي دمشــق، ومــرت ســنوات عشــر لــم ألتــق بهــم، ولا أســتطيع دخــول ســوريا، مثــل ماييــن غيــري 

ــكرية. ــرات العس ــعبة المخاب ــة لش ــي مطلوب لأنن
تجربتــي محاولــة للعمــل الوطنــي، ويســعدني أن أولادي فهموهــا وقدروهــا وزاد احترامهــم لــي كونــي لــم 

أفصــلْ مصيــري الشــخصي عــن مصيــر بلــدي وأمتــي. 
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نعــم فعلهــا الجمهــور العربــي، وثــار ضــد أنظمــة حكــم اســتبدادية ودكتاتوريــة، وقبــل أن نحاكــم نتائــج 
ــا أولًا أن ننفتــح علــى مــا  ــة، علين ــدأ بالحكــم عليهــا مــن حيــث كونهــا صحيحــة أو خاطئ ــه تلــك، ونب ثورات
ــق  ــه تحقي ــر، وأمــل يبعــث علــى التفــاؤل بإمكان ــذور خي ــه تلــك الثــورات، لنــرى كل مــا تحملــه مــن ب تعني
ــه،  ــورات فــي حــد ذات ــام بتلــك الث ــه هــو أن القي ــا أود تســليط الضــوء علي ــة. م ــة والعدال ــد مــن الحري المزي
بغــض النظــر عــن النتيجــة -مؤقتًــا-، يــدلّ علــى أن الإنســان العربــي، انتقــل مــن مرحلــة الخضوع والاســتكانة 
لأنظمــة الحكــم إلــى مرحلــة إدراك ضــرورة تغييــر تلــك الأنظمــة، وهــذا وحــده مؤشــر علــى تغيّــر مهــم فــي 

وعــي الإنســان العربــي.
بالنظــر إلــى نتائــج تلــك الثــورات، التــي تبــدو وكأنهــا أفســدت الواقــع أكثــر ممــا أصلحتــه، يســتاء معظــم 
مــن يظــن أن النتيجــة يجــب أن تكــون حاليــة وســريعة، لكــن ذلــك لا يمكــن أن يحــدث، لأن كل تطــور وتقــدم 
ــع نتائجــه والمســارات  ــة، تتاب ــا بــرؤى نقدي ــدّ أن يكــون مصحوبً ــه، لا ب ــدّ أن يأخــذ وقت علــى أي صعيــد لا ب
ــرت ســلبًا فــي ذلــك  التــي يتخذهــا. ونتيجــة لذلــك يصبــح فــي الإمــكان تجنــب مــا ارتُكــب مــن أفعــال أثّ
ــا أن نفعلــه للارتقــاء  ــا مــا يمكنن التطــور، وتعزيــز التقنيــات والأســلوب الــذي نهــض بــه، وقــوّاه. هــذا تمامً
بتلــك الثــورة التــي تفجــرت كفتيــل غضــب لــم تكــن محاصرتــه ســهلةً فــي تلــك المرحلــة التــي اشــتعل بهــا. 
ــه،  ــدث كل ــا ح ــه مم ــي يأس ــا ف ــى عالقً ــوف يبق ــة، فس ــك الحقيق ــدركًا لتل ــي م ــان العرب ــن الإنس ــم يك وإن ل

ويبقــى متخبطًــا بيــن الخيــارات التــي تأتــي كــردّ فعــل انتقامــي وانهزامــي أمامــه. 

كاتبة وناشطة نسوية، فلسطينية الجنسية، تقيم في هولندا.

غدير ملكة
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ــة وعــي  ــى مرحل ــر وصلــت إل ــة مســتبدّة وجماهي ــن أنظمــة دكتاتوري ــورة إذًا حــرب عميقــة، حــرب بي الث
ــر  ــورة الجماهي ــر ث ــه لتنتص ــن فعل ــا يمك ــة. وم ــذه المرحل ــي ه ــوب ف ــر مطل ــا أن التغيي ــن خلاله ــت م أدرك
التــي ظلــت راســخة لزمــن تحــت وطــأة الاســتبداد هــو الوعــي الكامــل مــن طــرف متنــوري هــذه الشــعوب، 
بأنــه ينبغــي لهــم أن يكونــوا قيــادة تعمــل علــى توعيــة الشــعوب وتثقيفهــا بمــا يخــدم حيــاة الإنســان الكريمــة 

والحــرة، وليــس مــن خــلال برمجتهــم، كمــا اعتدنــا. 
ــة هــي مــا ســيقود إلــى تغييــر جــذري وحقيقــي فــي جميــع المعطيــات التــي تنتهــك الثــورة  تلــك التوعي
ــع  ــدة جمي ــات وأجن ــن هتاف ــمًا بي ــتتًا ومنقس ــل، مش ــن قب ــا كان م ــن كم ــيبقى المواط ــان، وإلا س والإنس
ــان  ــة الإيم ــه لدرج ــا بتغييب ــح إحداه ــا تنج ــا م ــي غالبً ــه، والت ــى عقل ــيطرة عل ــاول الس ــي تح ــات الت العصاب
ــدى  ــة ل ــة وفكري ــدة روحي ــورة وح ــام ث ــة قي ــرز أهمي ــا تب ــن هن ــكري. م ــا السياسي/العس ــق ببرنامجه المطل
المتنوريــن أولًا، مــن دون أي خضــوع لإغــراءات الســلطة، انطلاقًــا مــن وعــي كامــل أن الوعــي الفــردي أحــد 

ــة. ــرات حقيق ــدث تغيي ــا يُح ــم م أه
ــن  ــي، وحُقِ ــل العرب ــج العق ــف بُرم ــي كي ــة تع ــة فكري ــادة تنويري ــو قي ــة ه ــي الحقيق ــه ف ــاج إلي ــا نحت م
ــح  ــه، فأصب ــي داخل ــة ف ــة الخلاق ــروح الإبداعي ــت ال ــية حطم ــة ونفس ــدات فكري ــم بمعتق ــدرات، وأوهِ بمخ
متطرفًــا بعقليــة دينيــة ترفــض المعرفــة والحريــة، وتتغــذى علــى تشــوه الهويــة الــذي يُقنــع بالتعصــب الدينــي 
والقومــي أحيانًــا، ويُخفــي أبعــاد ذلــك التعصــب ومــا يحملــه فــي داخلــه مــن ظلمــة فكريــة تحجــب الارتقــاء 

ــة الأصعــدة.  والتطــور علــى كاف
إن فتيــل ثــورات الربيــع العربــي هــو الأرضيــة الخصبــة فــي الوقــت الراهــن لقيــادة واعيــة ومتنــورة تــدرك 
ــة فــي إمكانهــا الآن أن تأخــذ بعــدًا آخــر يتعامــل بحكمــة  أن تلــك الهــزة التــي زلزلــت الكيانــات الدكتاتوري
مــع متطلبــات المرحلــة الحاليــة التــي تقــوم علــى أســاس تنويــري واع. نعــم هــذا مــا تحتــاج إليــه الثــورات، 

تحتــاج إلــى قيــادات تنويريــة واعيــة، لا قيــادات تعمــل وفــق أجنــدات سياســية وعســكرية ضيقــة أو تابعــة.
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

الأجندة النسوية ضمن الدوائر التقدمية

لمى قنوت

تاريخ وصول المادة: 18 آذار/ مارس 2021

منــذ ثــورة آذار/ مــارس 2011، تحالــف عــدد مــن القــوى السياســية المتعــددة المشــارب ضمــن هيئــات 
ــي، ويمكــن  ــى تأســيس منظمــات مجتمــع مدن ــات إل ــن والمواطن ــد مــن المواطني ــرى العدي وتكتــلات، وانب
القــول إن العديــد مــن التوافقــات الســابقة، ســواءً بيــن القــوى السياســية أو بيــن الأفــراد فــي المنظمــات، كانت 
بالإطــار العريــض، أي مناهضــة نظــام الاســتبداد وبنــاء دولــة ديمقراطيــة، مــن دون الخــوض فــي تبنــي خطاب 
نهضــوي تحــرري جــذري، بحجة عــدم إثــارة حفيظــة المحافظيــن والإســلاميين، رجــالًا ونســاءً، أي تحالفات 
لهــا موقــف مــن الظالــم والمُضطهِــد لا مــن الظلــم والاضطهــاد. وعليــه، فــإن الالتفــاف علــى المعانــي كان، 
ومــازال، مقصــودًا، جهــلًا كان أم خبثًــا، وأصبحنــا نســمع فــي الحيــز العــام، قبــولًا بدولــة المواطنــة ورفضًــا 
لتغيــر قوانيــن الأحــوال الشــخصية، قبــولًا بحياديــة الدولــة ورفضًــا للعلمانيــة، قبــولًا بـــ »ديمقراطيــة الأغلبية« 
فــي الاســتفتاء علــى الدســتور بهــدف الاســتقواء علــى الآخــر ورفضًــا للتنصيــص دســتوريًا علــى حريــة الديــن 
ــات  ــع المكون ــاه جمي ــة تج ــة الدول ــا لحيادي ــلًا أو رفضً ــدر وتجاه ــاس للجن ــتور حس ــولًا بدس ــد، قب والمعتق
والأيديولوجيــات، قبــولًا بالحداثــة ورفضًــا لتحريــر النســاء مــن الأحــكام الفقهيــة الذكوريــة، قبــولًا فــي إنهــاء 

العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعي/الجنــدر، ورفضًــا للمســاواة فــي الإرث بيــن الجنســين.       
ســاهم فــي هــذا الهــذر أيضًــا، تهافــت بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي علــى التمويــل المتعلــق بقضايــا 
الجنــدر، باعتبــاره، بحســب وجهــة نظرهــم، جــزءًا مــن »ســلة ســلع« ومــن الســهل إضافته إلــى ســلالهم، يُعلي 
مــن شــأن المنظمــة أمــام مموليهــا فيــزداد تمثيلهــم فــي المنابــر الدوليــة وتنفتــح آفــاقٌ جديــدة فــي الحصــول 
علــى تمويــل؛ شــارك فــي ضبابيــة المفاهيــم، تصميــم »تكتيكــي« مــن طــرف بعــض الشــعبويين الســلطويين، 
نســاءً ورجــالًا، للالتفــاف علــى مــا قــد يؤثــر عليهــم وعلــى عملهــم ســلبًا، فينفــض مــن حولهــم المريــدون 

ثلاثــة كتــب، أحدهــا  كاتبــة وباحثــة، وسياســية ســورية مســتقلة، ونســوية. صــدر لهــا 
بعنــوان:  وآخــر  والهامــش«،  المتــن  بيــن  الســورية  للمــرأة  السياســية  »المشــاركة  بعنــوان: 
»العدالــة الانتقاليــة الحساســة للجنــدر«، والكتــاب الثالــث بعنــوان: »كــي لا أكــون علــى الهامــش 
- الذاكــرة الشــفوية لناجيــات ســوريات مــن الاعتقــال«. تكتــب قنــوت فــي عــدة صحــف ومواقع 
إلكترونيــة، وقدمــت العديــد مــن الأوراق حــول تفكيــك الاســتبداد والانتقــال الديمقراطــي في 
ســورية. شــاركت قنــوت فــي تأســيس وإدارة عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة 

ــاواة. ــة والمس ــة والمواطن بالديمقراطي

لمى قنوت
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ــا« وصنفهــم المجتمــع الدولــي  والمريــدات، وخاصــة أولئــك الشــعبويين الذيــن صنــع منهــم التمويــل »نخبً
»قــادة«. 

وقبــل الخــوض فــي ســمات تســفيل الأجنــدة النســوية وتهميشــها ضمــن الخطــاب السياســي فــي الدوائــر 
ــة، أي  ــر التقدمي ــود بالدوائ ــه، فالمقص ــر، وعلي ــك الدوائ ــى تل ــح معن ــص توضي ــى الن ــب عل ــة، يج التقدمي
المجموعــات والأفــراد أصحــاب الخطــاب الداعــم لفظًــا لقضايــا المــرأة، والمواطنــة، والحريــات، والعدالــة 
ــا أو  الاجتماعيــة، والمناهــض للاســتبداد، لكنهــم بالعمــل مــن أجلــه، وفــي الحيــز الخــاص يمارســون، كليً

ــا، عكــس خطابهــم العلنــي.    جزئيً
ــر  ــض الدوائ ــن بع ــا، ضم ــزء منه ــا أو ج ــوية بكامله ــدة النس ــض للأجن ــي المناه ــب السياس ــم التصوي يتس

ــال:   ــددة، منهــا علــى ســبيل المث ــة بســمات متع التقدمي
ــة،  ــية، ثانوي ــر سياس ــاء غي ــا النس ــأن قضاي ــن ب ــا، واهمي ــي منه ــر السياس ــتبعاد غي ــالات واس ــة النض هرمي
مؤجلــة، ويقــع النضــال فــي ســبيلها علــى عاتقهــن فحســب، إلا عندمــا يتعلــق الأمــر بجريمــة الاغتصــاب، 
فتصبــح القضيــة وطنيــة، قضيــة وطــن وأمــة، وتُســتحضر الصــورة المجازيــة، والتــي تربــط الوطــن - الأرض 
بالعــرض، وهــي الصــورة - المخيــال المؤسســة للعنــف والتحكــم بأجســاد النســاء، والتطبيــع معهمــا بحســب 

ــة للنضــال أو »للمعركــة – الغــزوة«.  ــدة الأيديولوجي الأجن
إســقاط الهزيمــة علــى الحــراك النســوي مــن جانــب الواقعييــن أو ممتهنــي الواقعيــة، ممــن يقبلــون، نســاءً 
ورجــالًا، بتســويات ســهلة ومريحــة، تتيــح لهــم المشــاركة، ودون عنــاء، فــي فتــات ترميهــا لهــم الســلطات 
ــط« و«  ــب الحي ــي جن ــل »امش ــل القائ ــق المث ــم وف ــم وأعماله ــرون أفكاره ــم يؤط ــا، فنراه ــر متنفذيه ودوائ
العيــن لا تقــاوم المخــرز«. إن هــؤلاء »المهزوميــن جينيًــا«، وبحجــة الواقعيــة يســتخفون بمقاومــة الاســتبداد 

ــر الجــذري. المتعــدد الأشــكال، وبالنضــال مــن أجــل التغيي
ــيوف  ــع س ــرب«، وتُرف ــار بالغ ــوع »الانبه ــن ن ــاتٌ م ــى اتهام ــا، فتتال ــدم أصالته ــة ع ــرعيتها بحج ــزع ش ن

ــظ«.    ــع المحاف ــية »المجتم ــن نفس ــدم وه ــى ع ــاظ عل ــدس، للحف المق
احتلال المساحات المؤثرة حتى ضمن الدوائر التقدمية، ويتضمن: 

المســاحات الفيزيائيــة: فــي أغلــب الأحيــان تُدعــى النســاء إلــى المشــاركة فــي الأحــزاب والكتــل السياســية 
ــا  بعــد تشــكيل أو اختيــار »الكتلــة الصلبــة« أو »النــواة الصلبــة« وإعــداد الأوراق السياســية التأسيســية، وغالبً
مــا يســتمر عمــل هــذه الكتلــة/ النــواة كمطبــخ سياســي لرســم التكتيــكات الاســتراتيجية التــي يعتقــدون أنهــا 
مهمــة، وعــادة، تُقصــى النســاء عنهــا لمزاعــم، بحســب وجهــة نظرهــم، بأنهــا مطابــخ سياســية ويحتــاج اتخــاذ 
القــرارات فيهــا صقــورًا،(1) ولا تبتعــد رؤيــة أعضــاء المراكــز البحثيــة و الهيئــات المنتجــة للمعرفــة عــن هــذا 
التوجــه، فمثــلًا انتُخبــت د. ليلــى الصبــاغ عضــوة عاملــة فــي مجمــع اللغــة العربيــة فــي دمشــق فــي 18 تشــرين 
الثانــي/ نوفمبــر 1998، كأول امــرأة عضــوة فيــه، منــذ تأسيســه عــام 1919، أي بعــد 79 عامًــا من تأسيســه.(2) 

لمــى قنــوت، »المشــاركة السياســية للمــرأة الســورية بيــن المتــن والهامــش، اللوبــي النســوي الســوري، منصــة   (1)
https://bit.ly/38Ajfuc :ــي ــي 2021/3/13، ف ــوهد ف ــة 104-105، ش ــوية، 2017، صفح ــية نس سياس
https://bit. :ــي ــي 2021/3/12، ف ــوهد ف ــق، ش ــة بدمش ــة العربي ــع اللغ ــاغ”، مجم ــى الصب ــورة ليل “الدكت  (2)

ly/30DO0de

https://bit.ly/38Ajfuc
https://bit.ly/30DO0de
https://bit.ly/30DO0de
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ــي، ومــن ضمنهــا  ــارزة لــدى منظمــات المجتمــع المدن ــة ســمة ب ــر الدولي ــكار المســاحات فــي المناب احت
المنظمــات النســائية والنســوية، ولــم يُكســر هــذا الاحتــكار، وتحديــدًا لــدى المنظمــات الأخيــرة إلا خــلال 
ــا، لأن اللقــاءات الافتراضيــة )webinars( وسّــعت دائــرة المشــاركة مــن خــارج محتكــرات  جائحــة كورون

ــع متقدمــة.      المشــهد والســلطة، الطامحــات لمواق
مســاحات الــكلام، وهــي تجســيد آخــر مــن احتــلال الحيــز العــام، ويتــم التعامــل مــع مــن حظيــت بامتيــاز 
ــر والمشــاركة، وكأنهــا ناطقــة رســمية باســم »الحركــة النســوية أو النســائية«،  ــرة للتعبي امتــلاك مســاحة صغي
وتصبــح الأســئلة الموجهــة لهــا، مثــلًا، »مــا رأي الحركــة النســائية بكــذا..« وكأن الحــراك النســوي والنســائي 

كتلــة واحــدة منســجمة ومتجانســة! 
ــم  ــم، كأن تت ــف الناع ــن التعني ــكال م ــن لأش ــرة أن يتعرض ــاحات الصغي ــك المس ــض تل ــي بع ــدث ف ويح
ــاء  ــن إنه ــى وعليه ــت انته ــأن الوق ــن ب ــاء له ــي إيح ــاعة ف ــى الس ــر إل ــكلام، أو النظ ــاء ال ــي أثن ــن ف مقاطعته
ــور. ــن الذك ــن م ــى زملائه ــتاذ عل ــب الأس ــق لق ــا يُطل ــتاذة كم ــب الأس ــن لق ــتثناؤهن م ــم اس ــن، أو يت كلامه

اتباع »كتالوك« العمل الذكوري، ويشمل هذا المنهج عدة نواح:
أولًا- »الأســتذة الذكوريــة« كادعــاء المعرفــة بالقضيــة المطروحــة، وتصويــب الــرأي المخالــف، والتقليــل مــن 

شــأن قائلتــه، وتمييــع رأيهــا، تــارة بالاســتخفاف وبالمــزاح وتــارة أخــرى بتغييــر الموضــوع وحرفــه.
ومــن ضمــن »الأســتذة الذكوريــة« ظاهــرة الـ»مانســبلينغ« )Mansplaining( وهــو مصطلــح مركــب لتوصيف 
ــا مــا يكــون امــرأة، عــن أي شــيء  ــرُ بتعالــي لشــخص مــا، غالبً ســلوك الرجــل الــذي يدعــي المعرفــة ويفسّ
يَفتــرضُ فيــه جزافًــا بأنــه الأكثــرَ معرفــة وذكاءً وكفــاءة. توضــح كيــم غودويــن فــي مخططهــا البيانــي الشــهير(3) 
ــرح؟  ــه الش ــبَ من ــل طُل ــاط: ه ــلاث نق ــبلينغ« بث ــو »مانس ــم ه ــير أحدِه ــا إذا كان تفس ــد فيم ــن تحدي ــه يمك أن
هــل قــام الشــارح، بافتــراض خاطــئ، بــأن الشــخص الآخــر غيــر كفــؤ؟ وهــل إجابتــا الشــارح علــى الســؤالين 

الســابقين مرتبطتــان بمعتقــدات راســخة فيهــا تمييــز وتحيــز؟
ثانيًــا- الشــخصنة، بالابتعــاد عــن النقــد والحــوار الموضوعــي وســوق الحجــج، إلــى اســتهداف الشــخص 

ذاتــه وانتمائــه وســلوكه وتحليــل نياتــه، بهــدف النيــل منــه ومــن أفــكاره والتقليــل مــن شــأنه.   
 (Passive–aggressive behavior(ــلبي ــي – الس ــلوك العدوان ــكال الس ــن أش ــكل م ــو ش ــة، ه ــا- اللامرئي ثالثً
ــار  ، الــذي يبــدو غيــر ضــار أو عرضــي أو محايــد، ويتجلــى بأشــكال متعــددة منهــا تجاهــل الشــخص واعتب

ــة أو غيــر مهمــة ولا تســتحق المناقشــة، وعــدم النظــر إليــه عندمــا يتحــدث. أفــكاره غيــر مرئي
رابعًــا- »الاســتحقاق الذكــوري« )Male Entitlement( وهــو الجــذر الأســاس لــكل مــا ســبق، ويمكــن تعريفــه 
بأنــه انطــلاق ســلوكيات الرجــال، وخصوصًــا أولئــك الذيــن تتطابــق صفاتهــم الجندريــة مــع الصفــات المثاليــة 
ــرص  ــا والف ــة للمزاي ــر العادل ــة غي ــة التمييزي ــأن المنظوم ــخ ب ــاد الراس ــن الاعتق ــع، م ــي المجتم ــورة ف للذك
والحقــوق المتاحــة لهــم علــى أســاس جنســهم فحســب، هــي أمــر طبيعــي وعــادل، وأن أي نقــاش فــي هــذا 
الأمــر هــو مضيعــة لوقتهــم الثميــن، وإن حصــل فهــو مكرمــة منهــم. هــذا ويفتــرض الاســتحقاق الذكــوري 

كيــم غودويــن Kim Goodwin، «Mansplaining, explained in one simple chart”، BBC، شــوهد فــي:   (3)
https://www.bbc.com/worklife/article/20180727-mansplaining-explained- فــي:   ،2021/3/17

in-one-chart
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بــأن بقيــة فئــات المجتمــع هــي أقــل شــأنًا وموجــودة بالدرجــة الأولــى لخدمــة أو تلبيــة أهــواء هــذه الفئــة، 
وعليــه يبــرر الاســتحقاق الذكــوري لهــا أي ردة فعــل عدائيــة مــن تعنيــف وتحــرش، وأن أي إجــراء عقابــي أو 

حتــى المطالبــة بــه هــو تعــدي علــى حقــوق وحريــات تلــك الفئــة ومظلوميــة لهــا.
لا يُخلــق المــرء نســويًا بــل يصبــح، من خــلال التحليــل والتعلــم والاشــتباك مــع منظومــة الهيمنــة الذكورية، 
ــن  ــاواة بي ــا اللامس ــت تاريخيً ــة كرس ــة أبوي ــلال منظوم ــن خ ــح، م ــل يصب ــا ب ــا أيضً ــرء ذكوريً ــق الم ولا يُخل
الجنســين، مــن خــلال التوزيــع غيــر المتكافــئ للمــوارد والفــرص والقيــود والســلطة، ويحتــاج الخــروج منهــا 
إلــى إدراكهــا كمزايــا حصنهــا المجتمــع والقانــون أولًا، ثــم خلخلــة بناهــا الســلطوية لتفكيهــا ومعالجتهــا مــن 
جميــع الجوانــب، معرفيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا وثقافيًــا ومجتمعيًــا، لبنــاء دولــة لا تُطبــع مــع العنــف ولا تُســفل 

اســتبدادًا علــى اســتبداد.
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قبــل عشــر ســنوات، وقــف قلبــي علــى رؤوس أصابعــه، شــأنه شــأن جميــع قلــوب الســوريين، لــم أكــن 
أصــدق حينهــا أن الحيــاة منحتنــي فرصــة أن أعيــش هــذه اللحظــات، لحظــات ســقوط بــن علــي فــي تونــس، 
ثــم ســقوط مبــارك فــي مصــر، ثــم أول صرخــة صعــدت مــن حناجــر ســورية قهرهــا الــذل والقمــع المتراكــم 
ــل  ــة داخ ــا الثاني ــد دولته ــة الأس ــه دول ــت علي ــذي بن ــب ال ــوف والرع ــا الخ ــا، قهره ــن عامً ــذ أربعي ــا من فين

الدولــة، والــذي كان يتجســد فــي كل عيــن ترقبنــي وفــي أي مــكان.
فــي هــذا اليــوم أذكــر أننــي تحولــت إلــى مجــرد أذنيــن وعينيــن تتنقــلان بيــن الفضائيــات كــي ترَيــا مــا لا 
تصدقانــه، كــي تفرحــا كمــا لــم تفرحــا مــن قبــل، وكــي تخافــا وتحزنــا كمــا لــم تحزنــا مــن قبــل، أربعة شــباب 
ــي، ولا  ــل قلب ــا تدخ ــباب درع ــدور ش ــت ص ــي ثقب ــات الت ــدأت الرصاص ــا ب ــوم، حينه ــذا الي ــي ه ــقطوا ف س
أدري كيــف يمكــن لجيــل كامــل مــن الأمهــات الســوريات أن يعيــش هــذه التجربــة الأســطورية المليئــة بمزيج 
غريــب مــن الدهشــة والفــرح العميــق الــذي لا يصــدق، مــن الحمــاس والانفعــال واللهفــة، ومــن الخــوف 
فــي الآن نفســه، الخــوف علــى كل شــاب وشــابة، علــى أبنائهــن وبناتهــن، الخــوف مــن نظــام تاريخــه كلــه 
ــا  يقــول إنــه لــن يتــردد فــي مواصلــة العنــف وتصعيــده، ولــن يتــردد فــي جعــل هــذا العنــف الممنهــج نظامً
فــي حــد ذاتــه، نهجًــا قاتــلًا ســيحوّل الحناجــر الســلمية الصارخــة بهــذا الشــكل الجماعــي الملحمــي إلــى 
مزيــج مرعــب مــن الفصائــل المتناحــرة، نهجًــا يصيــب القلــب برصاصــة بشــكل مقصــود، رصاصــة ظالمــة 
تقتــل قلــب كل مــن كان يســكن فــي هــذا القلــب المغــدور، وتحــوّل تلــك القلــوب كلهــا إلــى قنابــل قابلــة لأن 

تصيــب الآخريــن فــي قلوبهــم أيضًــا.
ــا  ــت فيه ــي صرخ ــن الت ــجّل الأماك ــر تس ــى دفات ــا إل ــا كله ــت أيامن ــورة تحوّل ــن الث ــهر الأول م ــي الش ف
ــذ  ــا من ــع فين ــوف القاب ــتنهاض الخ ــي اس ــا ف ــا فين ــدأ كل م ــقطوا، وب ــن س ــدد الذي ــة، وع ــرات اليومي التظاه

كاتبــة وباحثــة ســورية، إجــازة ماجســتير فــي الدراســات العربيــة والاســلامية المعاصــرة مــن 
جامعــة مدريــد حــول تأثيــر الحــدث السياســي علــى الســرد الروائــي الســوري بيــن عامــي 2000 
و2020، تعــدّ حاليًــا رســالة دكتــوراه حــول الإعــلام العربــي المقــروء ودوره فــي الربيــع العربــي.

ميسون شقير
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عقــود، وفــي التخطيــط لتظاهــرات طيــارة تســتطيع الهــروب مــن جيــش المخابــرات والشــبيحة الــذي جهــزه 
النظــام للســويداء تحديــدًا. شــخصيًا لــم أســتطع أن أكــون فــي أي تظاهــرة فــي الشــهر الأول لأن حجــم جهــاز 

ــاركة.  ــتطاعا المش ــي اس ــي وزوج أخت ــن زوج ــا، لك ــراده كان مرعبً ــدد أف ــرات وع المخاب
بعــد شــهرين دخــل الجيــش إلــى مدينــة درعــا، فأخــذت أعــداد النازحيــن ترتفــع فــي قريتــي القريــا، ثــم 
ــي  ــي ف ــكان إقامت ــون م ــا يدخل ــو داري ــدأ نازح ــة، فب ــا الرائع ــرات داري ــى تظاه ــاص عل ــش الرص ــق الجي أطل
ــم  ــا بهتافه ــل داري ــتقبلونا أه ــرفية، اس ــا والأش ــد صحناي ــل وف ــن وص ــر، حي ــاث مط ــزاء غي ــي ع ــا. ف صحناي
»واحــد، واحــد، واحــد، الشــعب الســوري واحــد«، ومســكوا أيدينــا وانهالــت الدمــوع مــن قلــوب الجميــع، 
كان إحساسًــا يرتــق ثقــوب القلــب ويجعلنــا نثــق بأنــه مــا مــن شــيء يمكنــه حــرف هــذه الثــورة عــن مســارها 

ــا. أو تخريبه
نعــم هــي الثــورة المســتحيلة التــي عشــناها نحــن، هــذا الجيــل مــن الأمهــات، بــكل خليــة فينــا. لقد عشــتها 
بعــدد نازحــي أهــل داريــا الذيــن افترشــوا طرقــات صحنايــا، وتحولــوا إلــى مرضــى أساســيين فــي صيدليتــي، 
ــة مــع  ــر ممــا كنــت أحــاول أن أســاعدهم، فقــد جعلونــي متوازن ــر بكثي ولربمــا ســاعدوني فــي الحقيقــة أكث

نفســي، وخففــوا عنــي عــبء عــدم قدرتــي علــى المشــاركة فــي التظاهــرات.
ــي  ــام 2012 ف ــف ع ــي صي ــويداء، ف ــي الس ــي ف ــهيد مدن ــو أول ش ــقير، وه ــوان ش ــهيد صف ــزاء الش ــي ع ف
القريــا، كنــت واقفــة علــى شــباك بيتــي الــذي يبعــد عــن صــرح باشــا الأطــرش قليــلًا، ولــم أصــدق نفســي 
ــت  ــن حاول ــد«، وحي ــار الأس ــقط بش ــوريا ويس ــت س ــف »عاش ــي تهت ــر وه ــوت الحناج ــمعت ص ــن س حي
البحــث عــن ولــديّ اللذيــن يبلغــان مــن العمــر 17 و13 عامًــا، اكتشــفت أنهمــا غافلانــي وذهبــا مــع والدهمــا 
ــمعت  ــن س ــم، وحي ــدًا عليه ــة ج ــم، وخائف ــدًا به ــورة ج ــة وفخ ــت فرح ــرة،  كن ــى التظاه ــدون إل ــي خل وأخ
صــوت إطــلاق الرصــاص بكثافــة، توقــف قلبــي وركعــت علــى الأرض كمــا لــم أفعــل فــي حياتــي، أخــي 

ــاك والرصــاص يشــق الســماء. ــداي هن وزوجــي وول
ــةً مــن الصواريــخ التــي  فــي الصيــف نفســه بــدأت الأعــداد الكبيــرة، التــي دخلــت أشــرفية صحنايــا هارب
تهــوي علــى بيوتهــا، تخبرنــا أيضًــا عــن دخــول مجموعــات مســلحة لهــا طابــع إســلامي يميــل إلــى التطــرف 
إلــى داريــا. وحيــن التقيــت فــي صيدليتــي فــي أشــرفية صحنايــا بــأم غيــاث مطــر، تعانقنــا كأننــا نعــرف بعضنــا 
منــذ دهــر، بكينــا معًــا كأننــا صديقتيــن عزيزتيــن، وقــد قالــت لــي إنهــا تخــاف علــى ولديهــا الاثنيــن المتبقييــن 
اللذيــن عرفتنــي بهمــا حينهــا، وتخــاف أيضًــا علــى أحــلام غيــاث التــي بــدأت تتبخــر بســبب عنــف النظــام 
ــى  ــاث، بــل تخونهــا بــكل معن ــدًا أحــلام غي ــل أب ــدء تشــكل جهــات مســلحة لا تمث وصواريخــه، وبســبب ب

الكلمــة.
هنــاك فــي بيتــي فــي صحنايــا، كل يــوم حوالــي الســاعة الثامنــة صباحًــا، كانــت الطائــرات تقلــع مــن مطــار 
ــة مــا بيــن  المــزة القريــب، لكننــي كنــت أحــس أنهــا تقلــع مــن رأســي، ثــم أعيــش تلــك اللحظــات المرعب
إقــلاع الطائــرة وصــوت الانفجــارات الــذي يهــز كل زجــاج البيــت ويهــز روحــي. لــم أكــن أســتطيع تخيــل 
حــال الأمهــات اللواتــي بقيــن فــي داريــا، كيــف تمــر عليهــن اللحظــات بانتظــار ســقوط القذائــف والصواريخ، 
أي جحيــم هــذا الــذي تعيشــه الأمهــات، كيــف لا يمتــن، كيــف يقاومــن، كــم يخفــن، كــم يخــاف أطفالهــن، 
ــم  ــم، ك ــلًا فوقه ــوي كام ــم ويه ــت يلاعبه ــار البي ــت فص ــي البي ــون ف ــوا يلعب ــن كان ــرون الذي ــال الكثي الأطف

يصليــن، وكــم تخذلهــن الصــلاة.
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ــن  ــدّني م ــدواء تش ــب ال ــن عل ــلًا، لك ــغلني قلي ــه أن يش ــتنجد ب ــي وأس ــدأ عمل ــي وأب ــى صيدليت ــب إل أذه
ــة  ــي القذيف ــل أن تأت ــب قب ــاري الطي ــتعمله ج ــذي كان يس ــدي وال ــذي كان عن ــه ال ــدواء نفس ــذا ال ــي، ه قلب
وتقــدم لــه الشــفاء التــام. وهــذا هــو شــراب الأطفــال الخافــض للحــرارة، الــذي كان الفــرح يصــل إلــى كل 
خليــة فــي جســمي حيــن كنــت أقدمــه بــلا ثمــن إلــى النازحيــن الذيــن جــاؤوا إلــى مدينتــي هنــاك، النازحيــن 

الذيــن تركــوا ملامحهــم فــي بيوتهــم التــي دمــرت.
فــي يــوم 28 كانــون الأول/ ديســمبر 2012 اســتيقظنا علــى صــوت الطائــرات، وجهــزت أولادي للذهــاب 
إلــى الامتحانــات فــي المدرســة التــي نصــب الجيــش فــي باحتهــا قاذفــة صواريــخ باتجــاه داريــا. فــي حوالــي 
ــا اتصــال لــم أفهمــه، لكــن زوجــي أخبرنــي أن أخــي تعــرّض لحــادث وهــو  الســاعة العاشــرة صباحًــا جاءن
فــي حالــة ســيئة، حينهــا فهمــت أن حياتــي ســتتوقف فــي هــذا التاريــخ، وفهمــت أنــي خســرت أقــرب شــخص 
إلــى روحــي، وعرفــت أنهــم قتلــوا خلــدون شــقير الــذي كان مطلوبًــا للتحقيــق، قتلــوه وهــو فــي أرض والــدي 
يحــاول أن يقــصّ شــجرات الســرو التــي تحيــط البســتان كــي يؤمّــن حطبًــا يدفّــئ بــه أهلــي وعائلتــه والنازحين 

القادميــن مــن درعــا، فهمــت أنهــم غــدروه هنــاك، وأنــي أُصبــت فــي القلــب إلــى الأبــد.
باغتيالهــم أخــي، ثقبــوا قلــب والــدي لأنــه قــال يومًــا رأيًــا مخالفًــا لمــا أرادوا، لأنــه صــرّح بشــكل علنــي 
ــوم  ــي يق ــة الت ــة الانتهازي ــرّي البني ــي تع ــه الت ــب روايات ــه كت ــيء، لأن ــيدمّر كل ش ــذا س ــي ه ــل العنف ــأن الح ب
عليهــا النظــام، وثقبــوا قلــب أخــي لأنــه كان يحــاول أن يمنــع الســوري فــي الجيــش مــن قتــل الســوري فــي 

ــة النازحيــن مــن دون أي ضجيــج. ــا فــي إغاث ــه كان يعمــل صامتً التظاهــرة، ولأن
ــى  ــخ عل ــف الصواري ــن زاد قص ــرح، وحي ــى الف ــادرة عل ــد ق ــم أع ــخ، ل ــذا التاري ــد ه ــيء بع ــر كل ش تغي
ــوم،  ــا الن ــتطع فيه ــم نس ــي ل ــف 2013 الت ــن صي ــة م ــك الليل ــي تل ــب، ف ــكل مرع ــة بش ــة والمعضمي الغوط
صعدنــا أنــا وزوجــي إلــى ســطح البنــاء، كانــت أضــواء الانفجــار وأصواتــه مرعبــة، وكان إطــلاق الصواريــخ 
كثيفًــا خاصــةً فــي الســاعة الخامســة صباحًــا، ثــم بــدأتُ فــي حوالــي الســاعة الســابعة أشــم رائحــة الكبريــت 
فــي الهــواء، وبــدأت أســعل بســبب الربــو، لكننــي أدركــت أن شــيئًا غيــر طبيعــي قــد حصــل. نزلنــا وفتحنــا 
التلفــاز كالعــادة، وعرفنــا حينهــا أن أكثــر مــن ألــف طفــل نامــوا جميعًــا دفعــةً واحــدة وفــي اللحظــة نفســها، 
ــا كــي  ــة، نامــوا بأمــر مــن الســيد الكيمــاوي، نامــوا جميعً ــاك فــي الغوطــة، وفــي المعضمي نامــوا مبكــرًا هن
يحلمــوا جميعهــم معًــا بملابــس العيــد، وكــي يســتيقظوا معًــا فــي الوقــت نفســه هنــاك فــي القبــور ويذهبــوا 
ــف،  ــن ص ــوا م ــم يهرب ــة ول ــوا مدرس ــم يدخل ــنوات ل ــي س ــذ ثمان ــن من ــال الذي ــح، الأطف ــى المراجي ــا إل معً

ــون جــدًا، والخجولــون جــدًا، إلــى درجــة المــوت. الأطفــال المؤدب
فــي نهايــة عــام 2013 جــاءت المخابــرات إلــى صيدليتــي تبحــث عنــي، كانــت تهمتــي أننــي أتعامــل مــع 
ــدأت  ــروح، وب ــب وال ــورات القل ــا مكس ــن داري ــات م ــات القادم ــاعدة الأمه ــاول مس ــي أح ــن لأنن الإرهابيي
الحواجــز تحقــق مــع ابنــي وتســأله عنــي، وأنــا خفــت، نعــم، خفــت علــى نفســي مــن الاعتقــال، خفــت علــى 
أولادي مــن الاعتقــال أو القتــل، وأحسســت أن ثورتــي الغاليــة تُســرق مــن بيــن أصابعــي وكان علــيّ الرحيــل.

ــول  ــتطيع الحص ــي أس ــب ك ــي فحس ــن أبنائ ــدًا م ــب واح ــيّ أن اصطح ــبانيا وكان عل ــى اس ــت إل  وصل
علــى فيــزا زيــارة، كان هــذا أصعــب القــرارات فــي حياتــي، اختــرت ابنــي الأكبــر كــي أتمكــن مــن لــمّ شــمل 
ــمل  ــمّ ش ــب ل ــدّم طل ــأن أق ــي ب ــن هدف ــة، لك ــون لاجئ ــة أن أك ــلًا تجرب ــت فع ــا عش ــا، وهن ــر، ورحلن الأصغ
لزوجــي وابنــي الأصغــر الــذي تركتــه للمــرة الأولــى فــي حياتــي جعلنــي أقــوى قليــلًا ممــا أتخيــل. بعــد ســنة 
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ونصــف، عندمــا جهــزت ورقــة لــمّ الشــمل وجهــز زوجــي وابنــي نفســيهما، كــي يأتيــا إلــيّ أخيــرًا، اعتقلــت 
قــوات النظــام زوجــي علــى الحــدود الســورية اللبنانيــة وضربتــه بشــدة أمــام ابنــي الــذي يبلــغ مــن العمــر 14 

عامًــا والــذي مضــى وحيــدًا إلــى لبنــان.
ــروان  ــا م ــرج صديقن ــا خ ــب مثلم ــن التعذي ــا م ــرج ميتً ــن أن يخ ــي م ــي وخوف ــال زوج ــرني اعتق ــد كس لق
الحاصبانــي، وقــد كســرني بقــاء ابنــي وحيــدًا فــي لبنــان. شــأني شــأن جميــع زوجــات وأمهــات المعتقليــن 
الســوريين، لمــدة شــهرين لــم أعــرف أي معلومــة عــن زوجــي، أحتــرق وأذوب وأمــوت وأكتــوي، ابنــي وحيد 
هنــاك ومريــض، وأنــا هنــا عاجــزة ووحيــدة ومرعوبــة. خســرت 27 كليــو مــن وزنــي فــي شــهرين، تغيــرت 
ــا بيــن إحســاس بالذنــب بــأن زوجــي  شــخصيتي كلهــا وضعفــت مقوماتهــا، ضعفــت جــدًا، وعشــت صراعً
اعتُقــل بســبب مســاعدتي أنــا للنــاس فــي صيدليتــي وإحســاس آخــر بأننــي تركــت ابنــي الأصغــر يعيــش وحيدًا 
رعــب اعتقــال والــده ومرضــه الشــديد فــي لبنــان. بعــد شــهرين خــرج زوجــي مــن الســجن مكســور الــروح، 

وبعــد ثلاثــة أشــهر وصــلا إلــى إســبانيا.
ــاول أن  ــراب يح ــراب، وكت ــك بالت ــاول أن تتمس ــذور تح ــذور، وكج ــمك بالج ــاول أن تتس ــجرة تح وكش
يتمســك بباقــي الأرض، هكــذا كنــت فــي هــذا الرحيــل الكبيــر، فــي هــذه التغريبــة القاتلــة، فــي هــذا الاقتــلاع 
ــات ذاتــي وشــخصيتي كلهــا، وفــي وضعهــا فــي أماكــن لا تعــرف شــيئًا عــن ملامحــي، ولا  الكامــل لمكون
ــا قادمــون مــن آلاف الســنين  ــا، ولا تصــدق أنن ــه الحــرب فين تســتطيع أن تعــي حجــم الخــراب الــذي عمرت
ــفاهنا  ــي ش ــم، وف ــي العال ــيقية ف ــة موس ــا أول نوت ــي أصابعن ــنحمل ف ــا س ــا فإنن ــا ذهبن ــا أينم ــوم، وأنن ــل الي قب
ــواع  ــر أن ــار أفخ ــب، وآث ــزة التعذي ــدث أجه ــدم وأح ــار أق ــادنا آث ــى أجس ــرية، وعل ــا البش ــة عرفته أول أبجدي

ــجائر.  الس
 أنــا لــم أركــب البحــر كمــا فعــل معظــم الســوريين، ومــن غــرق فــي البحــر منهــم نجــى مــن الحيــاة، ومــن 
ــا  ــدًا كل ملامحــه. ســيكون صعبً ــا فاق ــة، وصــل غريقً ــلًا بالمــوت والغرب ــل مبلّ ــواطئ، وص ــى الش وصــل إل
جــدًا علــى هــذه البــلاد التــي لا رصــاص فيهــا يُطلــق علــى حناجرنــا، هــذه البــلاد البعيــدة التــي لا مــكان فيهــا 
لموتنــا واعتقالنــا، لا مــكان فيهــا لرعبنــا وذلنــا وســجوننا وتعذيبنــا، لا ســماء فيهــا لرايــات ســوداء تســرق منــا 
ــة بالغابــات،  ــة، المنظمــة، المليئ ــا، هــذه البــلاد البعيــدة الجميلــة، البــلاد الجديــدة النظيفــة، المرتب لــون دمن
وبالأطفــال الشــقر النظيفيــن، البــلاد التــي لا يعــرف هواؤهــا لغتنــا، ولا يعــرف فيهــا الــكلام طعــم الــكلام، 
ــيكون  ــا، س ــى طرقاته ــا عل ــة لأقدامن ــرة ولا رائح ــا الكثي ــى وروده ــا عل ــة لأحبتن ــي لا رائح ــلاد الت ــذي الب ه

صعبًــا عليهــا جــدًا أن تنقذنــا.
منــذ أن وصلنــا إلــى هــذه البــلاد ونحــن نضحــك علــى أنفســنا، نحــاول أن نحيــك مــن أحلامنــا الممزقــة 
شــالات تحمــي أرواحنــا مــن هــذا البــرد كلــه، لكــن الحقيقــة بعــد عشــر ســنوات مــن الانكســارات المتتاليــة، 
ــم أحلامنــا أمــام أقدامنــا وأعيننــا، الحقيقيــة الوحيــدة  بعــد عشــر  ســنوات مــن الانتظــار ثــم الحلــم ثــم تحطُّ
ــافنا  ــي اكتش ــة ه ــام، الحقيق ــش العظ ــدأت تنه ــي ب ــل الت ــة الأم ــز وخيب ــق بالعج ــاس الخان ــذا الإحس ــي ه ه
نيــن بالــذلّ والخيبــة والخــذلان، وحيديــن ومقهوريــن  المتأخــر أن لا أحــد يكتــرث، وأننــا ســنموت هنــا، متكفِّ

كفــدوى ســليمان، ومهزوميــن ذابليــن كصــوت ســميح شــقير الآن وكعيــون فــارس الحلــو.
ــي  ــة الت ــام الحقيب ــا أم ــس فيه ــا نجل ــي كن ــر الت ــل الكبي ــة الرحي ــا بليل ــة الآن يذكّرن ــذه الحقيق ــاف ه اكتش
ــدًا،  ــة جي ــة المطوي ــا الطويلــة الماضي ــا أن نحشــر فيهــا كل أيامن ــلًا، والتــي كان علين ــا طوي ســنحملها وتحملن
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ــا المطــرّزة بالدعــاء التــي وضعناهــا كــي نقنــع هــذا الرحيــل  ــة، شــالات أمهاتن ــا المكوي نحشــر فيهــا أحلامن
ــا  ــا فيه ــرة وضعن ــة صغي ــرة، محفظ ــا كثي ــل طوابعً ــا تحم ــا عليه قً ــرة مصدَّ ــا كثي ــر، أوراقً ــنكون بخي ــا س بأنن
هوياتنــا وشــهاداتنا التــي كنــا نعتقــد أنهــا ستشــهد علينــا فــي البــلاد الجديــدة، صــور طفولتنا وشــبابنا ودراســتنا 
وأولادنــا وهــم صغــار جــدًا، صورنــا حيــن لــم نكــن نتخيــل أنــه ســيأتي يــوم نضطــر فيــه إلــى تــرك دمنــا خلفنــا 
ــن يرعــون  ــاك وحيدي ــا أن نحمــل صــور الذيــن ســنتركهم هن ــة كان علين ــل مســرعين. فــي تلــك الليل والرحي
ــدًا، وأن نخبــئ فــي زاويــة الحقيبــة صــورًا للذيــن تركناهــم تحــت التــراب، صورهــم مــع شــريطة  غيابنــا جي
ســوداء نزعناهــا عــن الجــدار الــذي كانــت تســنده مــن الســقوط، وضعناهــا فــي الحقيبــة كــي نقــول لهــم إنهــم 

معنــا وإننــا لــن نتركهــم وحدهــم ينتظــرون فــي القبــور.
ــة إلــى حــد  ــة، البــلاد الجميل ــوم أن هــذه البــلاد الغريب ــن مــن الغــرق نكتشــف الي نحــن الســوريين الناجي
ــا، كل شــيء فيهــا، حتــى  ــا أمهاتن ــه لن ــا الــذي حاكت ــا عمرن ــة حــدّ المــوت، قــد »فــرّت« لن لا يُحتمــل، الهادئ
الأشــياء التــي جئنــا لأجلهــا، الأشــياء التــي حرمنــا منهــا، الأشــياء التــي ألبســناها أحلامنــا الواســعة كلهــا، هــذه 
الأشــياء كلهــا مــررت لنــا عمرنــا الــذي بُســط فــوق بخــار احتــراق بلادنــا فينــا الســاخن، وشــدّت لنــا خيــوط 
هــذا العمــر، جعلتهــا مســتقيمة، ثــم أعــادت لنــا حياكتهــا، لكــن عمرنــا الجديــد صــار ضيقًــا جــدًا علينــا، ولــن 

نســتطيع أن نلبســه مــرة ثانيــة. وســنكمل حياتنــا هنــا بــلا عمــر. 
ــا علــى صغارنــا الآن، ربمــا ســيبهجهم نموهــم فــي بــلاد تحــب  ربمــا ســتكون هــذه التغريبــة أقــل احتراقً
ــا  ــا حياتن ــن تركن ــوريين الذي ــن الس ــاه، نح ــا نخش ــن م ــوغ، لك ــة والبل ــة المراهق ــم حري ــرك له ــة، وتت الطفول
ــفوا  ــاف أن يكتش ــارًا، نخ ــون كب ــن يصبح ــا، وحي ــا هن ــو أطفالن ــو أن ينم ــاض، ه ــت الأنق ــدة تح ــا وحي خلفن

ــن.  ــى وط ــور عل ــي العث ــه ف ــدّد حيات ــزال يب ــذي لا ي ــطيني ال ــروا كالفلس ــة، وأن يصي ــم الهاوي حج
ــدًا كــي نتأكــد مــن عــدم  ــا أن نشــد فيهــا ســحّابات الحقائــب جي ــر التــي كان علين ــل الكبي ــة الرحي فــي ليل
ســقوط شــيء منهــا علــى الطريــق، والتــي جففنــا فيهــا ملــح دموعنــا علــى خدودنــا مُقنعيــن عيوننــا أنــه ليــس 
ــا، فــي تلــك  ــم علين ــر محتَّ ــل الكبي ــم يعــد يســعنا، وأن هــذا الرحي ــاك مــن حــل، وأن ذاك القبر/الوطــن ل هن
ــروا  ــة، كــي لا يكب ــاة كامل ــوا حي ــرة للشــهداء كــي يعيش ــاحة صغي ــب مس ــي الحقائ ــرك ف ــا أن نت ــة حاولن الليل

ــد فيهــا فــي كل مطــار. ــاة الزائ ــبنا وزن الحقائــب وســندفع وزن الحي ــا، حَسَ ــرًا فــي غيابن كثي
ــنا،  ــا، وناس ــل لبلادن ــب الكام ــن التخري ــتمر، م ــم المس ــن التحط ــة م ــنوات كامل ــر س ــد عش ــا الآن بع لكنن
وماضينــا، وثورتنــا، هتافاتنــا، أحلامنــا، وعودتنــا، ووجودنــا هنــا، بعــد كل ذلــك، نكتشــف الآن، بــكل وجــع 
ــن  ــن الواصلي ــوريين الناجي ــن الس ــرف: »نح ــف ونعت ــلًا، نكتش ــرطانات مث ــرة للس ــافات المتأخ ــك الاكتش تل
ــا ســقطنا  ــة وبأمــان، لكنن ــا قــد وصلــت كامل ــة، نعلــن أن حقائبن ــلاد الجميل ــى الب ــدًا إل ــة جي ــا المقفل بحقائبن

منهــا علــى الطريــق.
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إن كان هنــاك مــن وصــف بكلمتيــن لعــام ألفيــن وعشــرة، فأعتقــد أن »عــام اليــأس« هــو أول مــا يتبــادر إلــى 
ذهنــي. كانــت قــد مــرت خمــس ســنوات علــى اهتمامــي واشــتغالي بقضايــا المــرأة والطفولــة فــي ســوريا، 
وســبع ســنوات علــى بدايــة نشــري للقصــص القصيــرة الســاخرة فــي مناشــير المعارضــة، كان الأمــل بضــوء 
تســرّب مــن فجــوة فــي آخــر النفــق فــي العــام ألفيــن قــد قُضــي عليــه بنجــاح بســدّ أي انفراجــة قــد تفضــي 
ــي  ــور البن ــل المحامــي أن ســوها، واعتُقِ ــقَ مؤسِّ ــات، ولوحِ ــتْ المنتدي إلــى حــراك سياســي أو حقوقــي. أُغلقَ
ــة  ــني، والمدوّن ــد الحس ــم اعتُقــل المحامــي مهن ــي الديمقراطــي. ث ــر الوطن ومجموعــة إعــلان دمشــق للتغيي
طــل الملوحــي، وحوكمــوا جميعًــا وأُغلِــقَ مكتــب المركــز الســوري مــرات عــدة. كل هــذا لــم يجعــل ســوى 

شــجرة صغيــرة مــن اليــأس تكبــر وتكبــر، لتطغــى علــى كل مســاحات رؤيتنــا.
تحولــت لقاءاتنــا فــي »قصــر العــدل« لحضــور المحاكمــات مــن أفعــال احتجاجيــة خطِــرة إلــى مناســبات 
ــعر  ــكو، نستش ــت أو نش ــا نلتقــي لنصم ــا، وصرن ــى قلوبن ــأس إل ــجرة الي ــروع ش ــللت ف ــاء مــن تبقــى. تس للق

الاختنــاق، ولا نســتطيع لتنفــس الأمــل ســبيلًا.
كان قــد مضــى علــى انتقالــي للعيــش فــي دمشــق ســنوات ثــلاث، فقــد قــررت فــي العــام ألفيــن وســبعة 
أن أعيــش فــي مــكان يتيــح لــي حريــة أكبــر فــي اتخــاذ القــرارات. وبيــن قريتــي »الصنوبــر« التــي كبــرت فيهــا 
وأنــا أشــهد انتهــاكات »الشــبيحة« شــخصيًا، والأفــرع الأمنيــة فــي اللاذقيــة التــي كانــت قــد بــدأت باســتدعائي 
ــة، كنــت قــد  بعــد سلســلة قصــص ســاخرة فــي مناشــير المعارضــة ومقــالات تعنــى بواقــع المــرأة والطفول
ضقــت ذرعًــا بذلــك، وكان الضغــط علــى عائلتــي يــزداد فــي محاولــة لجمــي عــن ذلــك كلــه، جهــدت ســرًا 
فــي اســتصدار ســند إقامــة لــي فــي دمشــق، وأرســلته إلــى وزارة الزراعــة لكــي أُفــرز للعمــل فــي دمشــق، وكان 

هــذا مــا حــدث!

ناشــطة حقوقيــة ســورية فــي مجــال حقــوق المــرأة والطفل، وكاتبــة صحفية، ومهندســة 
زراعيــة، مــن محافظــة اللاذقيــة، تقيــم حاليًــا فــي فرنســا. واكبــت الثــورة الســورية منــذ أيامهــا 
الأولــى، وتجربتهــا مــع الثــورة تجربــة نضــال واعتقــال؛ اعتقلــت ثــلاث مــرات خــلال الثــورة. صــدر 
لهــا كتــاب فــي أدب الســجون بعنــوان »إلــى ابنتــي« ســجّلت فيــه شــهادتها عــن الثــورة. كانــت 
ــا  ــزة ايلاري ــر لعامــي 2009 و2010، نالــت جائ ــة التعبي عضــوة فــي المركــز الســوري للإعــلام وحري

ألبــي الإيطاليــة، وجائــزة المدافــع عــن حقــوق الإنســان مــن الخارجيــة الأمريكيــة 2012.

هنادي زحلوط
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مهندســة عاملــة فــي وزارة الزراعــة والإصــلاح الزراعــي نهــارًا، وناشــطة حقوقيــة، صحفيــة، معارضــة، فــي 
بقيــة أوقاتــي العصيبــة، أمضــي عطلــة نهايــة الأســبوع فــي دمشــق أكتــب وألتقــي أصدقائــي وأناقــش فــي شــتى 
مشــكلات البــلاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية التــي ولّدتهــا لنــا طغمــة ديكتاتوريــة طائفيــة حاكمــة، 
وفــي عطلــة نهايــة الأســبوع التــي تليهــا، أقضيهــا فــي اللاذقيــة، فــي قريتــي، صامتــة أشــاهد أخبــار التلفزيــون 

الســوري الرســمي وقنــاة »الدنيــا« التــي تؤكــد فــي كل مــا تعلنــه أن ســوريا بلــد مثالــي بــكل مــا فيــه!
صادفــت كثيــرًا مــن الشــابات الســوريات والشــبان الســوريين، واكتشــفت أن التمــزق الــذي عشــته لســنوات 
عاشــه كثيــرون وكثيــرات، نحــن الجيــل الــذي عــاش الرغبــة بالتغييــر، لأن هــذا الواقــع الــذي يعيشــه لا يمثّلــه 

ولا يرضيــه، بــل يرهقــه ويُرغمــه علــى فعــل مــا لا يريــد، ويرغمــه علــى الكــذب.
ــا النســاء جــزءًا لا يتجــزأ مــن هواجســنا الأولــى بالتغييــر، شــاركت مــع ناشــطات وناشــطين  كانــت قضاي
فــي حملــة »زهــرة لعيــون زهــرة« اســتنكارًا لمقتــل الشــابة »زهــرة العــزو« علــى يــد أحــد أفــراد عائلتهــا. كان 
ديــن مــن طــرف النظــام بتصنيفنــا الخطـِـر »مجتمــع مدنــي:  مقتلهــا صدمــةً بالنســبة إلينــا، نحــن الذيــن كنــا مهدَّ
ــن  ــل م ــتفاد القات ــد اس ــه، فق ــام تعديل ــض النظ ــذي يرف ــوري ال ــات الس ــون العقوب ــب قان ــة«. وبحس معارض
ــف الــذي يوفــره قانــون العقوبــات الســوري فــي حالــة قتــل امــرأة علــى يــد أحــد أقاربهــا بداعــي  العــذر المخفَّ
»الشــرف«. كنــا واعيــن لقضيــة أن هدفنــا أبعــد مــن إثــارة الــرأي العــام لمعاقبــة الجانــي فــي قضايــا »الشــرف«، 
كان هدفنــا المطالبــة بحقوقنــا كنســاء، المطالبــة بحــق الحيــاة والتعلــم والتنقــل والــزواج والميــراث وبكثيــر 
مــن حقــوق الإنســان الأخــرى، لكــن النظــام كان، ومــا زال، واعيًــا أيضًــا لضــرورة عــدم الاســتجابة لأصغــر 
مطالبنــا، فهــذا يتناقــض مــع بنيتــه الرافضــة للتنــازل لمواطنيــه، لأنــه لا يعدّهــم أصــلًا مواطنيــن، بــل تابعيــن! 
تعرفــت إلــى ملــك الشــنواني فــي إحــدى ورشــات العمــل الســرية، ورشــة كان قــد خطــط لهــا الصحفــي 
كمــال شــيخو واســتضافها، لنقــاش أدوات التغييــر الســلمي. لفتــت نظــري ملــك بشــدة، كان فيهــا مــن الجــرأة 
مــا يكفــي نســاء الأرض، امــرأة متمــردة، تصغرنــي بســنوات، لكنهــا قــرأت وتعلمــت مــن هــذه الحيــاة بشــكل 
أســرع بكثيــر ممــا مــرت بــه عجــلات الزمــن، كان وجودهــا بذاتــه وآراؤهــا الصادمــة كفيلــة باســتفزازي أنــا 
الفتــاة البســيطة، ابنــة الريــف البعيــد، المتحفظــة والمنطويــة ربمــا، كان اســتفزازها إيجابيًــا فقــررت أن أتعلــم 

منهــا، وأصبحنــا صديقتيــن.
قــررتْ ملــك أنهــا ســتواجه الفكــر الداعــم لجرائــم الشــرف عبــر تبنيهــا لعبــارة كتبتهــا علــى قميــص أبيــض 
ترتديــه كل يــوم وهــي ذاهبــة إلــى عملهــا وآتيــة منــه، وســط دمشــق، وقــررت بــدوري أننــي أســتطيع أن أكــون 

جــزءًا مــن الحملــة، وكان لــي قميصــي الــذي أرتديــه فــي وزارة الزراعــة ذاتهــا.
أثــارت مبــادرة »تيشــرت« كثيــرًا مــن ردّات الفعــل، فمــرات كان المــارة يصفقون، ومــرات يشــتمون، ومرات 
ــرة لا  ــارة الصغي ــم أن الحج ــن نعل ــوال، فنح ــي كل الأح ــن ف ــا راضي ــون، وكن ــرؤون ويصمت ــوا يق ــرة كان كثي
بــد أن تحــرك الميــاه الراكــدة، والمهــم أن تتحــرك هــذه الميــاه، حتــى لــو كانــت حركتهــا شــتيمة تتطايــر فــي 

وجوهنــا!
أتاحــت لــي المســافة الجغرافيــة التــي تفصلنــي عــن أهلــي المســاهمة فــي مــا كنــت أتــوق إلــى فعلــه، ملــك 
أيضًــا كانــت قــد حصلــت علــى اســتقلالها الاقتصــادي وصــارت قــادرة علــى المبــادرة بشــجاعة. عنــت لــي 
ــاة الشــابة المثقفــة والمتمــردة، وأيضًــا، كســرت قائمــة الناشــطات والناشــطين  ــر، الصديقــة، الفت ملــك الكثي
السياســيين والاجتماعييــن التــي كنــت أتوقــع أنهــا تبــدأ بــرزان زيتونــة، وتنتهــي بــي فــي ذيلهــا، كانــت ملــك 
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أملــي بــأن النســاء لازلــن يقاومــن، ثــم جــاءت الثــورة لأفهــم بأننــا كثيــرات وكثيــرون جــدًا.
كانــت تونــس تتحــرر، ومصــر تحــذو حذوهــا، كنــت أتــرك ورائــي تحذيــرات أهلــي كلهــا بضــرورة التــزام 
ــا، وأمــام الســفارة  ــا مــع تونــس ومصــر وليبي الصمــت، وألتحــق بنخــب أفخــر بهــا، ينيــرون شــموعًا تضامنً

الليبيــة كان اختبارنــا.
ــا بــكل مــا اســتطعنا مــن قــوة  كشــف النظــام عــن وجهــه فــي لحظــة واحــدة، تناثــرت الشــموع، وركضن
وكان الضــرب يأتينــا مــن حيــث نــدري أو لا نــدري، بالنســبة لــي كانــت هــذه هــي اللحظــة المفصليــة التــي 
توقَّــف فيهــا النظــام عــن كونــه مراقبًــا مخادعًــا، واتخــذ القــرار بالتصــدي لأي صرخــة، دبابتــه العملاقــة التــي 
ســبق وســحقت البــلاد مــرات عديــدة كانــت تلاحــق فــي تلــك اللحظــة ســرب عصافيــر، ومــن لامــس الأرض 
منهــا ســحقته الدبابــة، ومــن طــار وابتعــد نجــا ولــم ينــجُ، حمــل شــجرته فــي قلبــه، ومنظــر المجــزرة ظــل 

كابوسًــا يؤرقــه كل يــوم حتــى وإن حــطّ فــي آخــر الأرض.
حيــن انطلقــت مظاهــرة الحريقــة ظهيــرة الخامــس عشــر مــن آذار كنــت فــي عملــي فــي الــوزارة، الرفــاق 
ــى  ــورًا إل ــا فيديوهــات المظاهــرة، توجهــت ف ــورة أصبحــوا يتناقلــون علنً ــوا يخفــون تأييدهــم للث ــن كان الذي
ــركان  ــة ب ــبه بفوه ــواره أش ــة وج ــوق الحميدي ــن س ــت م ــة جعل ــرًا لدرج ــن منتش ــرة، كان الأم ــكان المظاه م
ينبعــث منهــا دخــان وتغلــي الأرض مــن تحتــه، لكــن الانفجــار كان بعدهــا بثلاثــة أيــام فــي درعــا، لــم نكــن 

نعــي أن البــلاد كلهــا تنفجــر علــى وقــع حــرارة خطواتنــا.
ــورية  ــة الس ــى الخريط ــا عل ــا بوجوده ــد عرفن ــن ق ــم نك ــي ل ــدات الت ــرى والبل ــماء الق ــى أس ــا نتهج بدأن
ــرع  ــن أس ــرع م ــع أس ــلمية أن الربي ــرات الس ــات المظاه ــور وفيديوه ــل ص ــن نتناق ــفنا ونح ــل، واكتش ــن قب م
تحميــل نقــوم بــه، لقــد كانــت صفحــات الموقــع الجديــد »فيــس بــوك« قــد صــارت الفــرد الجديــد المدلّــل 
فــي كل عائلــة ســورية، وإضافــة للهويــة أصبــح لــكل ســوري صفحتــه علــى فيــس بــوك، باســم مســتعار أو 
اســم حقيقــي، لا يهــم، كان كل منــا يريــد نافــذة يطــل بهــا علــى أخبــار التظاهــر التــي كانــت تبعــث الأمــل، 
ــا بالنظــر إلــى بــلاد متصحّــرة سياســيًا، لا أمــل لنــا بهــا بحــراك سياســي حقيقــي، لا فرصــة  كان ذلــك طبيعيً
لتشــكيل أحــزاب، كان ذلــك اعترافًــا مبكــرًا بعــدم قدرتنــا علــى خــوض معركــة سياســية مــع النظــام، وكانــت 

ــا صريحًــا بوحشــية النظــام. ــدة اعترافً أســماؤنا المســتعارة العدي
ــع  ــن وض ــدًا ع ــرك بعي ــام، وللتح ــة النظ ــن قبض ــاء م ــرورة للاختب ــتعار ض ــم المس ــيَّ كان الاس ــبة إل بالنس
عائلتــي فــي موقــف محــرج وســط بيئتهــا المواليــة، لأن أي ضغــط تواجهــه ســتصبه علــيّ بالضــرورة، كنــت 
فــي ســباق مــع الوقــت، أنشــط فــي الثــورة، وأكمــل عملــي كمهندســة فــي الــوزارة، وكان الخــوف يأكلنــي 
ــا للاعتقــال، ولــم أكــن أعلــم أن لا أحــد يســتطيع أن يكــون  مــن احتمــال الاعتقــال، لــم أكــن جاهــزة مطلقً

ــة. ــتدعاءات الأمني ــات والاس ــد آلاف الملاحق ــال، وإنْ بع ــزًا للاعتق جاه
تحولــت البــلاد إلــى مختبــر كبيــر، انبثقــت التنســيقيات كبراعــم مــن كل مــكان، تغيــر وجــه ســوريا التــي 
ــرات  ــت المظاه ــة، كان ــي المئ ــن ف ــبة ثماني ــة بنس ــا بادي ــا أنه ــانا تمامً ــي أنس ــه ربيع ــا وج ــار له ــا وص نعرفه

ــن. ــاد، للتضام ــك، للإنش ــص، للغرافي ــات للرق واح
واعتُقلــتْ، كان الأمــر مصادفــةً بحــت، علــى الرغــم مــن أن معظــم الأجهــزة الأمنيــة كانــت تتبــع نشــاطي، 
ــربنا  ــى، فش ــي مقه ــطين ف ــن الناش ــة م ــى مجموع ــضَ عل ــد. قُبِ ــذ بع ــد اتُخِ ــن ق ــم يك ــي ل ــرًا باعتقال ــن أم لك
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القهــوة فــي فــرع الأمــن السياســي بــدلًا مــن المقهــى، كان الأمــر بالنســبة لــي أشــبه بالضربــة القاضيــة، لقــد 
انكشــفت أمــام النظــام وأمــام عائلتــي، لــم يعــد ممكنـًـا إخفــاء تفاصيــل عملــي، خســرت عملــي، خســرت كل 

شــيء.
ــوال  ــرني، ط ــن كان يكس ــي الس ــن ف ــي الطاعني ــي وأب ــى أم ــوف عل ــن الخ ــال لك ــي الاعتق ــة ف ــت قوي كن
الوقــت كنــت خائفــة ألا يحتمــل قلــب أمــي غيابــي، وكان كابــوس فقدهــا ملازمًــا لــي فــي زنزانتــي الانفراديــة 
التــي أمضيــت فيهــا واحــدًا وخمســين يومًــا، لحقتنــي ملــك إلــى فــرع الأمــن السياســي، ثــم إلى ســجن النســاء 

فــي عــدرا، لــم يكــن الخبــر عــزاءً لــي، بــل عذابًــا حقيقيًــا فــوق عذابــي. 
فــي الســجن عرفــت أن أبــي توفــي، أخبرتنــي شــرطية بذلــك مصادفــةً، وعرفــت منهــا أنــه قــد توفــي منــذ 

شــهر، ومُنعــت مــن الاتصــال بأمــي لتعزيتهــا. 
شــاءت الصدفــة أن أخــرج نهــار الغــد مــن الســجن بكفالــة، حضــرت ذكــرى مــرور أربعيــن يومًــا علــى وفــاة 
أبــي، بكيــت علــى قبــره، ومازلــت أبكــي كلمــا مــرّ فــي خاطــري، وكلمــا حــلّ الحــزن بأحــد أمامــي، كان أبــي 

بعنفوانــه عزائــي والســند، لقــد فقــدت ذلــك كلــه، ولايــزال جــرح غيابــه مفتوحًــا.
ــزي،  ــزة المرك ــجن الم ــي س ــر، ف ــة التعبي ــلام وحري ــوري للإع ــز الس ــع كادر المرك ــي م ــي الثان كان اعتقال
وبعــد تركنــا لنراجــع الســجن يوميًــا، كنــا نســمع صرخــات التعذيــب طــوال الوقــت، بشــكل صــار مؤرقًــا لــي، 
كانــت أصــوات المعتقليــن ترافقنــي فــي الليالــي وتعذبنــي، لــم يكــن لــدي فكــرة عــن عددهــم، كان الوقــت 
الــذي أقضيــه فــي الســجن أكبــر بكثيــر مــن الوقــت الــذي أقضيــه خارجــه، لكــن هــل مــن فــرق كبيــر حيــن 

تكــون البــلاد كلهــا ســجناً كبيــرًا؟
ومنــذ خروجــي مــن هــذا الســجن الكبيــر وهــو يســكنني، وكل مــا أفعلــه، مــن نشــاط عبــر هــذه المســافة 

القاتلــة، هــو أن أوســع مــن فجــوة الأمــل فــي أن أخطــو علــى ترابــه يومًــا، وأرى أمــي!
كانــت المعركــة غيــر متكافئــة منــذ اللحظــة الأولــى، عنــف النظــام مقابــل ســلميتنا، لقــد دمــر المشــهد بعنفه 
وبلعبــه بجميــع الأوراق، تحريــك الإســلاميين وتســيدهم المشــهد، فزاعــة داعــش، الطائفيــة، لكــن ســلميتنا 

وأخــلاق الثــورة باقيــة، وهــي برأيــي مــن ســتنتصر فــي النهايــة، وهــي مــن ســتعيد بنــاء البــلاد المدمــرة. 
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هل يمكن للشهود أن يمتلكوا تجربة ما؟
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ــن  ــا يكم ــي« لم ــن »تجربت ــب ع ــوة لأكت ــذه الدع ــرأ ه ــا أق ــاك وأن ــن إرب ــي م ــا انتابن ــم م ــن أخفيك ــةً ل بداي
خلــف فكــرة »التجربــة« مــن ألغــام أســئلة كثيــرة ومتشــعّبة تخــصّ المرحلــة الأقســى والأكثــر تعقيــدًا، ولأن 
هــذه الفتــرة عشــتها مثــل كثيــر مــن الســوريين الذيــن تحولــوا أو فــرض عليهــم الظــرف العــام بــأن يكونــوا 
»شــهودًا« علــى المــوت، فهــل يمكــن للشــهود أن يمتلكــوا تجربــة مــا؟ هــذا الســؤال سأســتخدمه »للهــرب« 
ــدة  ــورة؟ كونهــا الطريقــة الوحي ــة« صنعتهــا الث ــي وهــل امتلكــت مــا يســمى »تجرب ــة عــن تجربت مــن الإجاب
التــي تُمكننــي مــن البــوح عمــا عشــته خــلال الســنوات الماضيــة وكيــف مــرّت أحداثهــا المختلطــة بيــن العــام 
والشــخصي لتعيــد صياغــة أولوياتــي فــي القــراءة والكتابــة والبحــث، وطريقــة تفكيــري وترتيــب حياتــي فــي 

محطــات مختلفــة.

 وطن مقسوم بالقضبان

ولأن التجربــة التــي دفعتنــي لاســتخلاص معنــى عــام لحياتــي بــدأت قبــل الثــورة، لتضعنــي علــى طريــق 
ــم مــا مــرّ معــي مــن مواقــف، لــن يكــون الحديــث عــن العــام  ــر قســوة أو اختــلاف فــي تقيي قــد يكــون أكث
ــر، قــد تعــود إلــى العــام 1986 والاعتقــالات  2011 ومــا تــلاه. فالقصــة بالنســبة لــي أبعــد مــن ذلــك بكثي
لأعضــاء حــزب العمــل، ثــم العــام 1987، وتحولــي لزائــرة علــى شُــباكين، أحدهمــا صيدنايــا والثانــي فــرع 
فلســطين، وشــاهدة علــى معنــى أن نعيــش بــلا أبســط الحقــوق، وحيــن أغــادر الشُــباك أصيــر شــاهدة علــى 
ــم  ــر له ــا كبش ــرر لوجودن ــاك المتك ــى الانته ــاد، عل ــى الفس ــذل وعل ــى ال ــت« وعل ــكلام »بالصم ــجن ال س
حقــوق، وكلا المكانيــن يزيــدان مــن رغبتــي فــي الصــراخ والانتفــاض لأحطــم جــدران ســجن تحــول إلــى 

فنانــة تشــكيلية، وكاتبــة ســورية، تعمــل فــي مجــال الصحافــة منــذ عــام 2000. لهــا العديــد 
المــرأة والأديــان،  المدنــي وقضايــا  المواطنــة والمجتمــع  المقــالات والأبحــاث حــول  مــن 

ــة. ــع الإلكتروني ــة والمواق ــف العربي ــن الصح ــدد م ــي ع ــورة ف منش

هوازن خداج
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وطــن. ولأنــي طالمــا كنــت وحــدي توجّــب علــيّ أن أنتمــي لعالــم الكتــب، بحثًــا عــن وجــود آخــر خــارج 
ــا بضــروة الصمــت للبقــاء. ــان ويختصــر حياتن ــباك والقضب وطــن مقســوم بالشِ

الصحافة والفن صرخة واحدة

ــرت شــيئًا  ــت اخت ــاة بالعمــوم، لا أعــرف إن كن ــات، الحي ــى الدراســة، الصداق ــة بمعن فــي مســيرتي العادي
أم هنــاك مــا وضعنــي علــى الطريــق، فالفــن مجــرد هوايــة، أو كمــا قــال لــي أحــد الاصدقــاء يومًــا إنــه مهنــة 
ــول  ــد تح ــوح، لق ــى الب ــدرة عل ــدام الق ــق وانع ــرات القل ــي فت ــه إلا ف ــم أتابع ــم ل ــن منه ــم أك ــن« ل »المترفي
مــع الزمــن إلــى جــزء آخــر مــن الصــراخ حيــن أعجــز عــن الــكلام، خصوصًــا بعــد أن اختــرت الكتابــة فــي 

ــا.  ــا منه ــي حُرمن ــر الت ــر وإرادة التعبي ــي البش ــي لبن ــق الطبيع ــه الح ــكلام« إن ــقّ »ال ــة ح ــة، لممارس الصحاف
لــم يكــن خيــار الصحافــة، فــي وطــن اللاصحافــة واللاتعبيــر خيــارًا عاديًــا بــل كان مضافًــا إلــى خيــارات 
أخــرى خضتهــا فــي حياتــي، بالتمــرّد علــى القانــون الطائفــي » الشــرعي« وعلــى البرمجــة التــي تخضــع لهــا 
النســاء فــي اختياراتهــنّ، فلــم يكــن ضمــن الأمــور الطبيعيــة بالنســبة لــي أن أكــون رهينــة لشــيء لا أريــده، أن  
يحكمنــي التلــف المتأصّــل حــول رؤيتنــا لحياتنــا ولقراراتنــا، فقــد اتخــذت قــرار الــزواج مــن خــارج »الملّــة« 
ومــن خــارج القانــون، وبغــض النظــر عــن ضريبــة الابتعــاد عــن إخوتــي لفتــرة، والضرائــب الأخــرى التــي 
تحمّلهــا ابنــي نتيجــة الخــروج عــن القانــون باعتبــار أننــا لا نكــون شــرعيين إلا مــن خــلال الديــن والطائفــة، 
ــادر  ــام ق ــي أو نظ ــرعي – طائف ــون ش ــل قان ــولاء لظ ــرعيتي بال ــاب ش ــى اكتس ــرعية« عل ــل »اللاش ــت أُفضّ كن
علــى إلغائنــا، لترســيخ شــرعيته الزائفــة بحكمنــا، هــذه كانــت قناعتــي بالعمــوم، قناعــة لــم تجعلنــي أتــردّد فــي 

خياراتــي، فــي تغييــر كل شــيء، حتــى ذواتنــا الخاضعــة. 

بشر بلا حماية ولا خصوصية

فمــا أكتبــه كان جــزءًا منــي يدافــع عــن حقــي كامــرأة، والجــزء الآخــر يدافــع عــن حقــي الإنســاني، لــم أنتبــه 
إلــى هــذا الانقســام الــذي عشــته قســرًا وفــي غفلــة منــي إلا حيــن فقــدت قدرتــي علــى الصمــود بالكتابــة، 
اضطــررت إلــى الابتعــاد نســبيًا عــن الكتابــة أو الإقــلال مــن النشــر مــدة خمــس ســنوات منــذ العــام 2008 
إلــى 2013، ليــس لخشــيتي الزيــارات المتكــررة لفــروع الأمــن أو الاعتقــال، لكــن لشــعوري بأنــي مجــرّدة 
مــن أي حــقّ يحمينــي، مجــرّدة مــن قدرتــي علــى مواجهــة التهديــد فــي أحــد فــروع الأمــن، وذلــك الرجــل 
الــذي يطــرق حبــات مِســبحته بقــوة ويســتفزني طــوال الوقــت لقــد أنهــى التحقيــق بكلمتــه: »لــن نســجنك، 
ونعملــك بطلــة، مــا بتكلفينــا غيــر 75 ليــرة هــذا ثمنــك، غســيل ســيارة بأفخــم مغســل، وعنــدك أخ راســو كبير 
كان فــي الســجن ورح نرجعــو عليــه »لقتــل الشــرف« أو بتضبــي لســانك الطويــل«. لقــد كانــت كلماتــه التعبيــر 
الأوضــح علــى أننــا أُنــاس بــلا حمايــة، بــلا خصوصيــة، يســهل إخفاؤنــا وتهديدنــا بالقتــل، مــا دمنــا خاضعيــن 

للعنــة التحالــف بيــن سُــلطتي الديــن والسياســة. كل مــا نقاومــه يتحــول بلحظــة مــا لقســرنا. 

الصمت مسار آخر

لقــد جرّدنــي ذلــك التهديــد مــن كل دفاعاتــي ومــن كل إصــراري، لتتحــول صرختــي التــي كنــت أعلنهــا 
كتابــة، إلــى فائــض بالصمــت، حاولــت جاهــدة أن أجعلــه أولويــة وأعيــد ترتيــب حياتــي خــارج الصحافــة، 
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وهــو مــا حصــل فــي العــام 2011 كنــت فــي دائــرة الصمــت والمراقبــة، وبعيــدة عــن مــكان الانتفاضــات، 
ــع  ــت أتاب ــيال، كن ــع السوش ــة ومواق ــع الإخباري ــات المواق ــه صفح ــلأت ب ــذي امت ــار ال ــان الأخب ــع طوف وم
الأحــداث كشــاهدة وأجــد نفســي فــي كل صرخــة تُصــرخ فــي التظاهــرات، وكأنــي أعــرت حنجرتــي لهــم. 
مــا أحــاول قولــه، أنــه ليــس مطلوبًــا أن يصــرخ الشــعب كلّــه، أو يُشــارك بالتظاهــرات، ليمتلــك أحقيــة الثــورة 
ــا  ــا صرختن ــت لن ــداث كان ــى كل الأح ــهود عل ــن الش ــتبدّ، فنح ــام مُس ــض لنظ ــن الرف ــر ع ــم، ويُعبّ ــد الظل ض

ــة.  المكبوت

شعب على حافة السكين

أعادنــي غضبــي ممــا حــدث فــي البدايــة مــع موجــات التخويــن والتكفيــر إلــى الكتابــة »المُقلّــة«، لأبــدأ في 
العــام 2013 مــن جديــد كتابــة المقــالات والأبحــاث بشــكل منتظــم، فالتحديــات المفروضــة كانــت تتطلــب 
فعــلًا أكثــر جــدوى مــن »بوســتات« علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كنــت أشــعر بــأن لــدي الكثيــر ممــا 
يجــب أن يُقــال، خصوصًــا مــع التحــولات التــي طالــت الثــورة، ورغــم أنــي كنــتُ أردد بينــي وبيــن نفســي 
ــا، فهنــاك شــعور دائــم رافقنــي أن أيّ خطــأ هــو انتصــار للنظــام، فنحــن  مواســية، أن كل شــيء ســينتهي قريبً
ــرت  ــا فــي حــال توفّ ــة، جاهــزة لذبحن ــا لعقــود طويل ــى أعناقن ــة ســكين موجهــة إل شــعب نعيــش علــى حاف
ــن  ــوس، م ــى الكاب ــم إل ــن الحل ــرب، م ــى الح ــورة إل ــن الث ــا  م ــا انتقلن ــة أنن ــرت، لدرج ــد توفّ ــة، وق الفرص

شــعور »الانتفاضــة« لأجــل حقوقنــا إلــى شــعور الخيبــة والقهــر. 

ما يحدث لم يكتمل بعد

 اختلــف كل شــيء حتــى طريقــة تفكيــري ومقالاتــي، فهنــاك عمــق مختلــف، علــى الرغــم مــن أننــي بقيــت 
محافظــة علــى النهــج العــام بكتابتــي حــول المجتمــع المدنــي، وقضايــا النســاء، حقــوق الإنســان، وغيرهــا، 
ــر العــام  إلا أن الأحــداث دفعتنــي لأتخلــى عــن جــزء كبيــر مــن عواطفــي فــي قــراءة كل شــيء، وفــي التعبي
عــن المطالــب، نشــرت الكثيــر مــن المقــالات السياســية-الاجتماعية، والمقــالات السياســية »العابــرة«، التــي 
تفرضهــا الأحــداث، ومــا أكثرهــا بالنســبة إلينــا نحــن الســوريين، مــن توصيــف حــدث سياســي إلــى قســوة 
ــا لا  ــن فعليً ــاك. لك ــا وهن ــرّد هن ــاك وتش ــرق هن ــى غ ــل، إل ــى القت ــل أو ذاك عل ــذا الفصي ــدرة ه ــرب أو ق ح
أســتطيع أن أجــد نفســي فيهــا، انطلاقًــا مــن كونهــا تتكــرر، بمعنــى يتداولهــا غالبيــة العامليــن بالصحافــة مــع 
اختــلاف النهــج وطريقــة التفكيــر والأســلوب، ومــن شــعوري أن كل مــا يُنشــر لا يُقــدم الحقيقــة، فعندمــا تبلــغ 

الوحشــية أقصــى حدودهــا تصيــر حــدود اللغــة أقــل بلاغــة فــي نقــل الألــم.
 صــرت أكثــر ميــلًا إلــى كتابــة الأبحــاث وأخــذ مســاحة كبيــرة فــي تشــريح الحــدث، وتناولــه مــن جهــات 
مختلفــة لترســيخ الأفــكار. فمــا يحــدث حتــى الآن لــم يكتمــل بعــد، فهــو طــرف مــن كل خيــط لــم نصــل 
نهايتــه، وفــي مثــل هــذه المراحــل مــن أي حــدث كبيــر، تكــون الكتابــة عنــه انطباعيــة، مبنيــة علــى الأســئلة 

التــي لــم نعثــر لهــا علــى إجابــات بعــد، وهــذا مــا كان يشــغلني أو يقلقنــي.
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الخيبة واللامعنى شعور عادي

منــذ بــدأت الأمــور تتجــه نحــو الحــرب، حــرب مختلطــة وقاســية، كنــت ككل الشــهود، غالبًــا مــا يتملكنــي 
شــعور بالقهــر والخيبــة ومعايشــة »اللامعنــى«، مــع عنــف الأحــداث التــي لــم أعــد أحتملهــا، ومــع غيــاب 
الفعــل حيــث لا سياســة »لجهــة المعارضــة« ولا مشــاريع فاعلــة علــى الأرض الســورية، لــم يعــد هنــاك شــيء 
ــي  ــاط نالن ــاط عــام، وهــذا الإحب ــة إحب ــاك تشــتت فــي كل شــيء، يدفــع إلــى حال فــي أيــدي الســوريين. هن
ــا البقــاء ولا المراوغــة بقدرتــي  جــزء منــه، فإصــراري علــى البقــاء فــي ســورية بــدأ يتلاشــى، لــم يعــد ممكنً
ــن  ــه ع ــابقًا وأبعدت ــه س ــذي تحديت ــرعي« ال ــون »الش ــن القان ــا بي ــار مختلطً ــوع ص ــدّي، فالموض ــى التح عل
ــة  ــي للخطــر، والعــودة القوي ــه المغلقــة، حيــث لا يمكــن كســره دون تعريــض إبن ــى نهايت الطريــق لأصــل إل
للنظــام أو لشــبيحته، لقــد تحولــت الحيــاة إلــى مقامــرة كنــت مــن الخاســرين فيهــا، وتحولــت الكتابــة حتــى 
علــى صفحــات الفيســبوك إلــى مجازفــة، تعرضنــي فــي حدودهــا الدنيــا للشــتيمة، أو لترســيخ الرفــض لــي 
ــم  ــة«، لقــد ضاقــت احتمــالات البقــاء، وكذلــك ضاقــت قدرتــي علــى التحمّــل، ل ــر »موالي فــي منطقــة تُعتب
يعــد هنــاك نهايــة واضحــة فــي ذهنــي لأي شــيء، لــم أعــد أتوقــع أي نهايــة للحــرب »القتلــى وحدهــم مــن 
يــرون نهايــة الحــرب« كمــا قــال أفلاطــون  وكان علــي بــدل انتظــار النهايــة أن أجــد بدايــة أخــرى لأجــل ابنــي. 

محاولة للتنفس

ــي  ــا من ــم أُخرجه ــي ل ــا، ولكن ــت منه ــام )2019(، خرج ــة الع ــي نهاي ــورية ف ــل س ــودي داخ ــت وج أنهي
ــة لجــوء بعــد أو  ــم أعــش تجرب ــي، ل ــي تعــود لتؤرقن ــر مــن الأمــور المُعلّقــة والأســئلة الت ــاك الكثي بعــد، هن
الحيــاة فــي بلــد آخــر. ومــا زلــت أحــاول التنفــس حيــن أتحــدث مــع أحــد فــي ســورية المــكان القاتــل، ولا 
أعــرف هــل حديثــي لتخفيــف ألمــه أم ألمــي. حيــن أفكــر فــي تلــك المحــاولات لكتابــة روايتيــن علــى الورق، 
لــم أطبــع شــيئًا منهمــا علــى اللابتــوب، فــي لوحاتــي المعلقــة علــى جــدران بيتنــا بمواجهــة الغبــار، أحــاول 
التنفــس للخــروج مــن كــمّ العواطــف التــي تجرفنــي غصبًــا عنــي شــوقًا أو قلقًــا باتجــاه مســتقبل بلــد انتميــت 
لــه ولــم ينتــمِ لنــا نحــن أبنــاؤه، فأنــا لــن أســتطيع يومًــا إعــلان الطــلاق معــه كمــا أوصتنــي إحــدى صديقاتــي 
وهــي تضــع مفتــاح بيتهــا المهــدم فــي حمــص، وتقــول هــذا هــو الوطــن، الــذي ســأترحم علــى أيــام عشــتها 
فيــه، نحــن ولدنــا بــلا وطــن، كان وطننــا بيــت قابــل للانتهــاك بــكل لحظــة. ولكنــه لــن يبقــى كذلــك هــذا مــا 

أؤمــن بــه، فبعــد كل التعثــر ســنجد الطريــق. 
فــي الســنوات الماضيــة لــم أســتطع التشــاؤم ولــم أســتطع التفــاؤل، كنــت علــى الحافــة بينهمــا، ولكنــي 
صــرت أكثــر حســمًا وأكثــر رفضًــا للمــزاودات وللمــزادات السياســية خصوصًــا، صــرت أجــد كل الاحتمالات 
التــي تُفصّــل لســورية ضيقــة، ولكــن كلمــا ضاقــت الاحتمــالات أجــد نفســي مدفوعــة للبحــث بعمــق أكبــر 
داخــل الكتــب و داخــل الواقــع الســوري عــن كيفيــة مواجهتهــا، صــرت أكثــر ميــلًا للعمــل الجماعــي، وإلــى 
أن ســورية لــن تصيــر وطنـًـا لمواطنيــن إلا باجتمــاع الإرادات، فهنــاك الكثيــر مــن الأمــور العالقــة التــي تحتــاج 

إلــى طــرق مغايــرة فــي التفكيــر والتوجّــه، لعــلَّ الأمــور تســير باتجــاه البلــد الــذي نحلــم بــه.
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مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

ســي  ــس فــي عــام 1993، أحــد مؤسِّ سِّ
ُ
كاتــب وباحــث مصــري، مديــر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان الــذي أ

ــبب  ــل بس ــدات بالقت ــه تهدي ــد تلقي ــر بع ــادرة مص ــى مغ ــر إل ــات. اضط ــي الثمانيني ــة ف ــان المصري ــوق الإنس ــة حق حرك
ــوق  ــول حق ــب ح ــن الكت ــد م ــرر العدي ــف وح

ّ
ــا. أل ــي فرنس ــا ف ــش حاليً ــو يعي ــان، وه ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــه ف عمل

 عــن المقــالات، العربيــة والأجنبيــة، والأوراق البحثيــة.
ً

الإنســان والتحــول الديمقراطــي فــي المنطقــة العربيــة، فضــلا
بــدأ حياتــه المهنيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي ســنة 1983 بعــد انضمامــه إلــى لجنــة الحريــات بنقابــة 
ــوًا  ــام 1986 عض ــب ع تخ

ُ
ــان، وان ــوق الإنس ــة لحق ــة المصري ــيس المنظم ــي تأس ــارك ف ــام 198٥، ش ــي ع ــن. وف الصحفيي

ــا عامًــا للمنظمــة. فــي عــام 1993، أســس مــع محمــد الســيد ســعيد 
ً

خــب أمين
ُ

فــي مجلــس أمنائهــا. فــي عــام 1988، انت
مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان كمنظمــة غيــر حكوميــة، تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان، ذات ولايــة 
جغرافيــة إقليميــة فــي المنطقــة العربيــة. واســتندت فلســفة عمــل مركــز القاهــرة علــى نشــر ثقافــة حقــوق الإنســان 
ــه  ــى توسّــع مركــز القاهــرة مــن كون ــة وترســيخها. وعلــى مــدى ســنوات أشــرف عل ــة والعربي فــي الثقافــات المصري
ــي  ــا ف ــب تمثله ــان، ذات مكات ــوق الإنس ــة لحق ــة إقليمي ــة عربي ــر منظم ــى أكب ــرة إل ــا القاه ــة مقره ــة حقوقي منظم
القاهــرة وتونــس وجنيــف وبروكســل. وقــد تــم تكريــس مكتبــي جنيــف وبروكســل كليًــا للعمــل فــي مجــال المناصــرة 

ــة مــع الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. ــة الدولي والحماي
وهــو عضــو مجلــس الإدارة واللجنــة الاستشــارية للعديد مــن المنظمات الحقوقية، مثل المؤسســة الأورومتوســطية 
لدعــم المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، ومكتــب الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، 
ســين للشــبكة الأوروبيــة المتوســطية لحقــوق الإنســان، وكبيــر  والمركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة، وهــو المؤسِّ
مستشــاري المنتــدى المصــري لحقــوق الإنســان. نــال جوائــز عديــدة؛ جائــزة »هيومــن رايتــس ووتــش« الســنوية 

ــة 1987.  ــة الصحافييــن المصري ــزة الســنوية لنقاب للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 1993، الجائ
مــن كتبــه: تأمــلات حــول حقــوق الإنســان قبــل الربيــع العربــي وبعــده، كتيــب روتليــدج لحقــوق الإنســان والشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، إد. أنتونــي تشــيس، كتيبــات روتليــدج الدوليــة 2016؛ محاكمــة الربيــع العربــي، »التقريــر 
الســنوي لدراســات حقــوق الإنســان لعــام 2014«، النســخة العربيــة، مركــز القاهــرة 201٥؛ آفــاق حقــوق الإنســان بيــن 
»الربيــع العربــي« والخريــف« المبكــر للإســلام السياســي، فــي »آلام المخــاض«، التقريــر الســنوي 2012، النســخة العربيــة، 

ــرة 2013. ــز القاه مرك

بهي الدين حسن
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أوضاع وإشكالات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سورية

أجــرت مجلــة )رواق ميســلون( حــوارًا مــع الأســتاذ بهــي الديــن حســن، حــول أوضــاع حقــوق الإنســان فــي 
ســورية، والعجــز الدولــي عــن حــل مشــكلات المعتقليــن والمخطوفيــن، وعــن الفشــل فــي تحقيــق العدالــة 
لجميــع الضحايــا فــي تجــارب العدالــة الانتقاليــة، وفــرص بنــاء مجتمــع مدنــي ســوري خــارج ســورية، إضافــة 
إلــى الحــوار حــول فشــل مشــروعات التنويــر الدينــي فــي المنطقــة العربيــة، وســيطرة الجماعــات الجهاديــة 
المتطرفــة علــى المشــهد، وأخيــرًا التســاؤل عــن وجــود احتمــالات لتحقيــق الســلم والانتقــال الديمقراطــي فــي 

المنطقــة، ومنهــا ســورية، فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة.

السؤال الأول: حقوق الإنسان وملف المعتقلين

ــي  ــدأت ف ــي ب ــات الت ــة المفاوض ــى طاول ــوري، عل ــام الس ــجون النظ ــي س ــن ف ــة المعتقلي ــت قضي طُرح
جنيــف برعايــة دوليــة، بوصفهــا جــزءًا مــن الملــف الإنســاني إلــى جانــب قضايــا المخطوفيــن والمفقوديــن، 
وجــرى التأكيــد علــى أن حــلّ هــذه القضايــا كلهــا مســألة ضروريــة لبنــاء الثقــة، مثلمــا جــرى التأكيــد علــى 
ــون  ــى لا يك ــاني حت ــف الإنس ــذ المل ــراع بتنفي ــة الإس ــي، لغاي ــن السياس ــاني ع ــار الإنس ــل المس ــرورة فص ض
موضوعًــا للمســاومة، لكــن الواقــع كان غيــر ذلــك؛ فقــد مــرت ســنوات عديــدة علــى القــرارات الدوليــة وبــدء 
التفاوضــات، فــي وقــتٍ لا يــزال فيــه الملــف الإنســاني معرقــلًا، والنظــام الســوري يمســك بملــف المعتقليــن 

ــة والمهمــة فــي التفــاوض. كأحــد الأوراق القوي
فــي ســورية، فــي ظــل هــذا العجــز الدولــي عــن حــل مشــكلات المعتقليــن والمخطوفيــن، مــا الــذي يدفــع 
الســوريين للاقتنــاع بالشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، وبالثقافــة الغربيــة المناصــرة لقضايــا حقوق الإنســان؟ 

هــل مــن ســبل حقوقيــة أخــرى لتفعيــل ملــف المعتقليــن؟

أ. بهي الدين حسن

لا أظــن أن الشــعب الســوري يملــك بديــلًا آخــر لـــ »الشــرعة الدوليــة لحقــوق الانســان« مــن أجــل حــل 
ــل الأخــرى هــو الاستســلام  ــل الأخــرى ليســت حــلًا للمشــكلة. أحــد هــذه البدائ ــا المعتقليــن. البدائ قضاي
لنظــام بشــار الأســد وحلفائــه مــن الــدول والميلشــيات المحتلــة لســورية. بديــل آخــر، هــو شــرعة الإرهــاب 

باســم الإســلام.
ملــف المعتقليــن والمخطوفيــن فــي ســورية وغيرهــا، وكذلــك كل مــا يمكــن أن ينــدرج ضمــن مــا يســمي 
»المســار الإنســاني« هــو ملــف سياســي بامتيــاز؛ فالحكومــات هــي التــي تتخــذ القــرار بالاعتقــال أو الإفــراج، 
والمنظمــات الحقوقيــة لا تملــك مــن أدوات إلا المطالبــة بالإفــراج، وتحريــك الــرأي العــام الوطنــي والدولــي 

ومؤسســات المجتمــع الدولــي لدعــم هــذه المطالــب والاســتجابة لهــا. 
 للأســف، لا يملــك العالــم مؤسســات »ملائكيــة« مســتقلة لتفعيــل الشــرعة الدوليــة لحقــوق الانســان وفقًــا 
لمبــادئ هــذه الشــرعة، وإلا لــكان ممكنـًـا تطبيــق هذه المبــادئ فــي كل الحــالات والأوقــات وبالمعاييــر ذاتها. 
فعلــى رأس مؤسســات المجتمــع الدولــي لا تجلــس منظمــات حقوقيــة، بــل حكومــات دول لهــا مصالحهــا، 
بعضهــا يملــك حــق الفيتــو فــي مجلــس الأمــن، وبعضهــا يحتــل مقاعــد فــي مجلــس الأمــم المتحــدة لحقــوق 
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الانســان. لا أتحــدث عــن الــدول الكبــرى فقــط، ولكــن عــن عــدد وافــر ممــا يســمى »دول العالــم الثالــث« 
ــدة.  ــم المتح ــي الأم ــة ف ــان العالمي ــوق الانس ــا حق ــي قضاي ــرًا ف ــلبيًا كبي ــا دورًا س ــب بعضه ــي يلع ــا، الت أيضً
بيــن مجموعــة دول العالــم الثالــث التــي تتخــذ مواقــف ســلبية إزاء حقــوق الانســان أغلبيــة الــدول العربيــة، 

وكذلــك إيــران: إحــدى الــدول التــي تشــارك فعليًــا فــي احتــلال ســورية. 
إذا ابتعدنــا قليــلًا عــن الحكومــات، واقتربنــا مــن المعارضــات السياســية فــي الغــرب أو فــي الــدول العربيــة 
والعالــم الثالــث، فســنجد الصــورة أفضــل ولكــن ليــس كثيــرًا. فبيــن هــذه المعارضــات )خاصــة العربيــة( مــن 
يعــد الســفاح بشــار الأســد رمــزًا للصمــود أمــام إســرائيل أو فــي وجــه الإرهــاب باســم الإســلام. وبينهــم مــن 
يعــد دولتــي الاحتــلال، إيــران وروســيا، قلاعًــا للصمــود أمــام »الإمبرياليــة الأميركيــة«. بــل ســنجد أيضًــا مــن 

مــا زال يــرى فــي موســكو »فاتيــكان« اليســار فــي العالــم! 
هــذا قــد يفســر تناقضــات موقــف الــرأي العــام العربــي والعالمــي. لكنــه لا يبــرر بالطبــع ازدواجيــة المعايير، 
والتقــدم البطــيء جــدًا فــي ملــف حقــوق الانســان فــي ســورية ودول أخــرى. كمــا يوضــح مــن ناحيــة أخــرى 
ــم  ــف كفاحه ــب تصني ــةً، لتجن ــدأ وممارس ــان مب ــوق الانس ــة لحق ــرعة الدولي ــوريين بالش ــك الس ــة تمس أهمي
ــن  ــف م ــة تختل ــروعية زائف ــح مش ــذار أو تمن ــس الأع ــي تلتم ــة، الت ــات الملغوم ــك التصنيف ــد تل ــن أح ضم

تصنيــف لآخــر لارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية فــي ســورية. 

السؤال الثاني: المجتمع المدني السوري

ــت،  ــة، خــارج ســورية، خــلال العقــد الفائ ــات المدني ــات، وربمــا آلاف، المنظمــات والجمعي لت مئ ــكِّ شُ
وكلهــا تُعلــن انتماءهــا إلــى »المجتمــع المدنــي الســوري«، لكــن هــذا الأخيــر مــا زال غائبًــا فعليًــا عن المشــهد 
والفعــل؛ إذ تفتقــد أغلبيــة المنظمــات الســورية الحاليــة إلــى صفتــي الكفاحيــة والتطوعيــة مثــلًا؛ فكثيــر منهــا 
ــة وأداء الشــركات، خصوصًــا أن أعضاءهــا جميعهــم موظفــون، وأن رؤســاءها هــم فحســب  ــى بني أقــرب إل
الذيــن يحضــرون فــي المشــهد العــام، ويــكاد يقتصــر المســتفيدون مــن المنظمــة علــى الموظفيــن أو العامليــن 
فيهــا، ولا تتجــاوز عضويتهــا عضويــة الموظفيــن العامليــن فيهــا، ونتائــج عملهــا تذهــب غالبًــا إلــى الداعميــن، 
ــات  ــتثناء المنظم ــا باس ــا، ربم ــل فيه ــي تعم ــورية الت ــات الس ــع أو المجتمع ــع المجتم ــل م ــر أو تتفاع ولا تؤث
ــع  ــات المجتم ــى منظم ــا إل ــرب عمومً ــرة أق ــذه الأخي ــن ه ــة، لك ــال الإغاث ــي مج ــل ف ــي تعم ــة أو الت الخيري
الأهلــي المعروفــة فــي تاريخنــا، لا المدنــي. هــل يمكــن بنــاء مجتمــع مدنــي ســوري خــارج ســورية؟ وإن كان 

ــا، مــا الشــروط التــي ينبغــي توفيرهــا؟ ممكنً

أ. بهي الدين حسن

إحــدى الكــوارث التــي كشــف الربيــع العربــي عــن مــدى هولهــا، هي مــدى تشــظي المجتمعــات فــي العالم 
العربــي. ليــس بســبب مؤامــرات دوليــة، ولكــن بفعــل تخلــف التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي المســؤول 
عنــه أنظمــة الحكــم علــى مــدار أكثــر مــن ســبعة عقــود. أغلبيــة مــن حكمــوا دول المنطقــة لــم يجــدوا مصلحة 
ــة  ــة والديني ــة والعرقي ــامات الطائفي ــذور الانقس ــق ج ــي تعمي ــل ف ــعوب، ب ــي للش ــن الجماع ــي التمكي ــم ف له
ــدة  ــا ووح ــا ومجتمعاته ــك دوله ــز تماس ــي تعزي ــرى ف ــن دروس دول أخ ــم م ــة التعل ــية، ومقاوم والسياس

شــعوبها، وذلــك مــن خــلال تعزيــز احتــرام التنــوع العرقــي والدينــي بــل اللغــوي.
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ــاء  ــه للأبن ــل وتوريث ــم، ب ــد حكمه ــي تأبي ــي ه ــم العرب ــي العال ــكام ف ــة الح ــات أغلبي ــف، أولوي للأس
ــة  ــا، أم فــي إطــار المؤسســة العســكرية، مثــل حال والأحفــاد، فــي إطــار العائلــة أكان كســورية واليمــن وليبي
مصــر والجزائــر. نتيجــة لهــذا التشــظي وعوامــل أخــرى، كان ممكنـًـا فــي ســياق الربيــع العربــي الانــزلاق فــي 

ــددة. ــات متع ــت راي ــلحة تح ــات مس ــة وصراع ــروب أهلي ــى ح ــدة إل ــة عدي دول عربي
 لكــن مــن ناحيــة أخــرى يلاحــظ أن أحــد ثمــار الربيــع العربــي الباهظــة الثمــن هــي نمــو المجتمــع المدنــي 
ــع لا  ــذا بالطب ــة. }ه ــة والقبلي ــة والديني ــامات العرقي ــة، وللانقس ــر الديني ــة وغي ــات الديني ــر للأيدولوجي العاب
يعنــي تقليــلًا مــن شــأن أي أيديولوجيــة أو عــرق أو ديــن أو قبيلــة{. الســودان يقــدم مثــالًا علــى هــذا التشــظي 
ــوب الســودان. لكــن الســودان يقــدم أيضــا  ــى انفصــال جن ــزج بالصراعــات المســلحة وصــولًا إل ــذي امت ال
لنــا نمــوذج المجتمــع المدنــي العابــر لأســباب التشــظي، والــذي يحتــرم التنــوع العرقــي والدينــي والسياســي، 
والــذي ناضــل لعقــود عديــدة مــن أجــل دولــة تنظــر لهــذا التنــوع علــى أنــه مصــدر قــوة لا ضعــف. المجتمــع 
ــن  ــن الأخيري ــا مبهــرًا فــي ذات الاتجــاه فــي العامي ــا نموذجً ــان يقــدم لن ــر ولبن ــي فــي العــراق والجزائ المدن

أيضًــا.
إذا انتقلنــا إلــى ســورية، فإننــي أعتــذر مســبقًا لأننــي لســت خبيــرًا بالشــأن الســوري. شــطر جوهــري مــن 
رأيــي فــي هــذا الشــأن تبلــور مــن خــلال مــا هــو متــاح لــي خــلال ســنوات مــن معلومــات محــدودة. بعــض 
هــذه المعلومــات مســتقى مــن خــلال التفاعــل المباشــر وغير المباشــر مــع فاعليــن ســوريين أكاديمييــن وكتاب 
وحقوقييــن ومعارضيــن سياســيين وســجناء ســابقين. مــع ملاحظــة أننــي عندمــا أتنــاول فــي الســطور التاليــة 
ــي انتظمــت فــي إطارهــا المعارضــة السياســية وأعيــدت  ــات الت ــل الهيئ »المعارضــة«، لا أعنــي أشــخاصًا، ب

هيكلتهــا عبــر الســنوات العشــر الماضيــة.
فــي ســياق الهزيمــة الدامية للنظــام الحاكــم ولقــوى المعارضــة العلمانيــة والإســلامية والكردية والعســكرية 
فــي ســورية، فــإن فــي تقديــري أن أفضــل مــن يجســد مســتقبل ســورية وســاعد ويســاعد الســوريين وقضيتهــم 
ــذي  ــة، وال ــي( للكلم ــس التقن ــض )ولي ــي العري ــي بالمعن ــع المدن ــد المجتم ــي. أقص ــع المدن ــو المجتم ه
بالتأكيــد لا يقتصــر علــى الحقوقييــن. فرغــم كل الخــراب السياســي والأخلاقــي والاقتصــادي فــي ســورية، 
ــي داخــل وخــارج ســورية هــو الطــرف الرئيــس  ــة الســوريين الإنســانية، يبقــي المجتمــع المدن وهــول كارث
الــذي يمنــح الســوريين وغيــر الســوريين أمــلًا فــي مســتقبل ســورية، ولــو بعــد حيــن.  يجمــع بيــن أطــراف 
ــة  ــة أو قانوني ــة أو إغاثي ــة حقوقي ــرة لأي وظيف ــدة عاب ــية واح ــانية وسياس ــالة إنس ــي رس ــع المدن ــذا المجتم ه
أو إعلاميــة أو ثقافيــة أو فكريــة. جوهــر هــذه الرســالة هــي المســاعدة والتمكيــن. المســاعدة الإنســانية غيــر 
المشــروطة بــأي توصيــف. والتمكيــن مــن خــلال خلــق وتعزيــز هيــاكل ذات طابــع أهلــي يديرهــا الســوريون 

بأنفســهم ويحــددون أهدافهــا وتتطــور عبــر الزمــن.
ــلال  ــورية لاحت ــع س ــث تخض ــي. حي ــع جهنم ــي وض ــل ف ــي، ب ــع مثال ــي وض ــدث ف ــع لا يح ــذا بالطب  ه
ــن  ــة ع ــلحة بالأصال ــات المس ــة والصراع ــرب الأهلي ــن الح ــج م ــراف، ولمزي ــدد الأط ــي متع ــي وأجنب داخل
النفــس وبالوكالــة عــن أطــراف أجنبيــة. وخــلال ذلــك يجــري اســتئجار ســوريين للتصديــر بكونهــم مرتزقــة 

ــة. ــي دول أخــرى لحســاب أطــراف ثالث ف
ــن  ــاص أو م ــه الخ ــن مال ــا م ــق عليه ــه ينف ــض أطراف ــم أن بع ــي رغ ــع المدن ــدة للمجتم ــالة واح ــي رس  ه
ــه  ــوم بمهمت ــم يق ــن أن بعضه ــم م ــى الرغ ــدة عل ــالة واح ــن. رس ــن دوليي ــن مانحي ــوريين أو م ــن س متبرعي
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حوار مع 
بهي الدين حسن

منفــردًا، أو مــع آخريــن، فــي إطــار جمعيــة أو شــركة أو جماعــة ثقافيــة أو حتــى مــن دون أي إطــار قانونــي. 
رســالة واحــدة علــى الرغــم مــن أن بعضهــم مقيــم فــي ســورية، وبعضهــم الآخــر مقيم/متنقــل علــى حدودهــا 
ــر العربــي. بفضــل الــدور البطولــي لهــؤلاء »الجنــود«  مــع دول أخــرى، وغيرهــم فــي الشــتات العربــي وغي
شــبه المجهوليــن الذيــن لا يجمــع بينهــم قيــادة أو هيئــة تنســيق عليــا مازالــت قضيــة ســورية الدولــة ومواطنيهــا 

ــا محاكمــة أعــوان الســفاح بشــار الأســد حتــى فــي محاكــم دوليــة. حيــة، بــل مــازال ممكنً
 قــد لا يــدرك أغلــب هــؤلاء »الجنــود« قيمــة مســاهمتهم فــي هــذه المهمــة »التاريخيــة«، بــل قــد لا يدركــون 

أنــه إذا ظلــت ســورية دولــة موحــدة، فــإن دور »مجتمعهــا المدنــي« سيســجل بوصفــه كان عامــلًا حاســمًا. 

السؤال الثالث: التنوير الديني

تُظهــر ســنوات مــا بعــد انطــلاق الربيــع العربــي أن مشــروعات التنويــر الدينــي كلهــا، فــي المنطقــة العربيــة، 
ــا  لــم يكــن لهــا أي أثــر فــي تنويــر وعقلنــة توجهاتنــا وســلوكاتنا، وســيطرت بــدلًا منهــا تيــارات أشــد تعصبً
وأكثــر عنفًــا مــن تيــارات الإســلام السياســي التــي عرفناهــا منــذ بدايــة ســبعينيات القــرن الماضــي إلــى عــام 

2010. أيــن الخلــل فــي فشــل مشــروعات التنويــر الدينــي فــي المنطقــة العربيــة؟

أ. بهي الدين حسن

الخلــل ليــس عنــد التنويرييــن، بــل عنــد السياســيين. آبــاء التنويــر فــي أوروبــا كان خلفهــم مشــروع سياســي 
ــي  ــر ف ــروع التنوي ــا مش ــان. بينم ــك الزم ــي ذل ــة ف ــات الحاكم ــلطات والطبق ــد الس ــه ض ــل، موج ــوري هائ ث
العالــم العربــي اختطفــه الحــكام المتســلطون لأهــداف تكتيكيــة وقزمــوه علــى مقاســهم. أعنــي حكامًــا مــن 
ــار  ــارك، والمنش ــني مب ــي، وحس ــن عل ــن ب ــن العابدي ــن، وزي ــدين الأب والاب ــين، والأس ــدام حس ــال ص أمث
محمــد بــن ســلمان. بــل إن الســفاح عبــد الفتــاح السيســي المتحالــف مــع الســلفيين يســوق نفســه علــى أنــه 
رســول للإصــلاح الدينــي! فــي هــذا الســياق يصعــب أن تجــد الشــعوب مصلحــة لهــا فــي مــا يســمى »أجنــدة« 
ــأن  ــون ب ــرب يؤمن ــي الغ ــا وف ــي منطقتن ــن ف ــن بالتنويريي ــض الموصوفي ــي أن بع ــذا لا ينف ــع ه ــر. بالطب التنوي

»التنويــر« لــن يزدهــر فــي العالــم العربــي إلا فــي ظــل حــكام متســلطين.
لكــن دعنــي ألاحــظ أن تفاعــلات الربيــع العربــي قــد أدت أيضــا إلــى فتــح آفــاق مــن نمــط جديــد أمــام 
المشــروع التنويــري. هــذا يمكــن ملاحظتــه مــن التراجــع المتزايــد لشــعبية أحــزاب الإســلام السياســي فــي 
ــع  ــك التراج ــدى ذل ــر ب ــي مص ــر. ف ــان ومص ــراق ولبن ــودان والع ــرب والس ــس والمغ ــة تون ــة، خاص المنطق
جليًــا قبــل الانقــلاب العســكري فــي يوليــو 2013. كمــا تتجلــى هــذه الآفــاق الجديــدة أيضــا فــي الانتشــار 
الملحــوظ للمنظــور العلمانــي بيــن الأجيــال الجديــدة فــي العالــم العربــي فــي النظــر والتعامــل مــع المســألة 

ــة.  ــة اليومي ــا الاجتماعي ــة، ومــع القضاي الديني

السؤال الرابع: العدالة الانتقالية 

هنــاك العشــرات مــن تجــارب العدالــة الانتقاليــة فــي العالــم، ومعظمهــا فشــل فــي تحقيــق العدالــة لجميــع 
الضحايــا، وفــي محاكمــة جميــع المجرميــن، فضــلًا عــن أن هــذه التجــارب كانــت تبــدأ عــادة بعــد انتهــاء أزمة 
الدولــة والمجتمــع، وأحيانًــا بعــد زمــن طويــل، مــا يــؤدي إلــى بعثــرة الأدلّــة، وربمــا إلــى فــرار المجرميــن، فلا 
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دات الرئيســة لطبيعــة وماهية ســقف  يعــود لتحقيــق العدالــة أيّ معنــى فعــال، ويضــاف إلــى ذلــك كلــه أن المحــدِّ
العدالــة الانتقاليّــة غالبًــا مــا ترتبــط بالطريقــة التــي جــرى فيهــا إنهــاء الأزمــة، والتوازنــات الإقليميــة والدوليــة. 
هــل مــن ســبل أو نصائــح لتلافــي هــذه العيــوب فــي تجــارب العدالــة الانتقاليــة؟ خصوصًــا أن مبعــوث الأمــم 
ــلال  ــة«، خ ــة التصالحي ــح »العدال ــرًا مصطل ر مؤخ ــرَّ ــد م ــون، ق ــر بيدرس ــورية، غي ــى س ــاص إل ــدة الخ المتح

إحاطــة لمجلــس الأمــن، حــول ســير أعمــال اللجنــة الدســتورية، فــي 17 كانــون الأول/ ديســمبر 2020.

أ. بهي الدين حسن

العدالــة الانتقاليــة ليســت فرعًــا مــن العدالــة الجنائيــة. فهــي مشــروع سياســي مجتمعــي أكثــر منهــا مشــروع 
قضائي/عدلي/قانوني/حقوقــي. العدالــة بالمعنــي الحرفــي للكلمــة ليســت الهــدف الجامــع أو حتــى الرئيــس 

ــة الانتقالية.  للعدال
العدالــة الانتقاليــة لهــا هدفــان رئيســان. الأول هــو تهيئــة المجتمــع والدولــة سياســيًا وســيكولوجيًا لتجــاوز 
مــرارات وآلام مرحلــة تاريخيــة داميــة، جــرى خلالهــا اســتباحة داميــة جماعيــة للمواطنيــن بأبشــع الوســائل، 
ــدة  ــة الجدي ــات الدول ــن ومؤسس ــز المواطني ــو تحفي ــي ه ــدف الثان ــاة. اله ــي الحي ــم ف ــك حقه ــي ذل ــا ف بم
ــائل  ــدى الوس ــي إح ــدي ه ــى التقلي ــة بالمعن ــإن العدال ــياق، ف ــذا الس ــي ه ــدة. ف ــة جدي ــى مرحل ــال إل للانتق

الرئيســة.
ــة  ــة دامي ــة تاريخي ــب مرحل ــتحيل عق ــن المس ــه م ــى إن ــاط: الأول ــلاث نق ــن ث ــة م ــة الانتقالي ــق العدال تنطل
ــاس،  ــاة الن ــتور وبحي ــون وبالدس ــف بالقان ــن العس ــورية( م ــة س ــل حال ــرن، مث ــف ق ــون نص ــد تك ــدة )ق ممت
التوصــل إلــى الحقيقــة حــول كل الجرائــم وإنصــاف كل الضحايــا ومحاســبة كل المجرميــن. النقطــة الثانيــة 
ــدة،  ــة الجدي ــد فــي هــذه المهمــة المســتحيلة قــد يعــوق وضــع أســس الدول هــو أن اســتغراق النظــام الجدي
ــي  ــة الماض ــة ترك ــس تصفي ــوب لي ــة: المطل ــة الثالث ــم. النقط ــام القدي ــا النظ ــة بقاي ــر مقاوم ــوى أكث ــد يق وق
فقــط، ولكــن منــع تكرارهــا مســتقبلًا، تحــت أي مبــرر علــى أيــدي الحــكام الجــدد. لذلــك مــن الضــروري 
ــام  ــة للنظ ــة والديني ــة والأيدولوجي ــز الثقافي ــد الركائ ــة ض ــية وثقافي ــة سياس ــد بحصان ــع الجدي ــع المجتم تمت
الديكتاتــوري الراحــل، بــل والمحتمــل الجديــد. وهــذا قــد يتطلــب ثــورة شــاملة فــي مناهــج ونظــام التعليــم 

ــة وســائل الإعــلام. فــي كل المراحــل، وفــي أســس إعــادة هيكل
 ربمــا قــد يكــون مفيــدًا لإدراك بواعــث مــن طــور مفاهيــم العدالــة الانتقاليــة، تأمــل مــاذا يمكــن أن يكــون 
حــال ســورية )كمثــال( إذا جــرى اســتبدال بشــار الأســد ببعــض الآن مــا يســمى بمناطــق »محــررة« فيهــا؟ هــذا 

بالطبــع لا يعنــي موافقتــي علــى الكيفيــة التــي تديــر بهــا الأمــم المتحــدة مهمتهــا فــي ســورية.

السؤال الخامس: الانتقال الديمقراطي

علــى مــا يبــدو، لا توجــد طريقــة واحــدة للانتقــال الديمقراطــي؛ فخبــرات وتجــارب الانتقــال الديمقراطــي 
ــا  علــى الصعيــد العالمــي جــرت مــن خــلال طــرق عديــدة، كان لــكل منهــا أحــوال وســمات خاصــة. وغالبً
ــدة؛ منهــا طبيعــة الحكــم الاســتبدادي قبلــه،  ــد بعــد الحكــم الاســتبدادي بعوامــل عدي ــر النظــام الولي مــا يتأث
ودرجــة شراســته، وأســلوب الانتقــال إلــى الديمقراطيــة، لكــن يُضــاف إليهــا فــي منطقتنــا عوامــل أخــرى، مثــل 
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الانقســامات العموديــة فــي مجتمعاتنــا، والصــراع بيــن العســكر والإســلام السياســي. فــي ضــوء ذلــك، هــل 
هنــاك أبــواب مــا تــزال مفتوحــة لاحتمــال تحقيــق الســلم والانتقــال الديمقراطــي فــي المنطقــة، ومنها ســورية؟

أ. بهي الدين حسن

إجابتــي المختصــرة هــي نعــم بالتأكيــد، هنــاك أبــواب ماتــزال مفتوحــة لاحتمــال تحقيــق الســلم والانتقــال 
الديمقراطــي فــي ســورية كمــا فــي مصــر. ولكــن بــأي ثمــن؟ هنــاك ثمــن ســيدفع فــي كل الأحــوال، فالوضــع 
الراهــن هــو انتقالــي بامتيــاز. إمــا ثمــن فــي حالــة محاولــة العــودة المســتحيلة إلــى مــا قبــل 2011، وإمــا ثمــن 

الإصــرار علــى الانتقــال إلــى دول تســتحق هــذه الصفــة. 
ــدى  ــل بم ــن المتص ــا الثم ــل أيضً ــة، ب ــانية المحتمل ــات الإنس ــن التضحي ــدًا م ــط مزي ــن فق ــي بالثم لا أعن

ــان.  ــا الزم ــة تجاوزه ــكار ورؤى بالي ــة بأف ــة للتضحي ــية والثقافي ــب السياس ــتعداد النخ اس
بالتــوازي مــع مئــات الألــوف مــن الضحايــا الذيــن فقدناهــم فــي ســياق الربيــع العربــي، هنــاك رؤى وأفــكار 

كبيــرة ماتــت فــي العالــم العربــي فــي الســنوات العشــر الماضيــة. آن الآوان لدفنهــا بطريقــة لائقــة. 
ــب  ــذه النخ ــي ه ــدر تحل ــة. بق ــية والثقافي ــب السياس ــة النخ ــا مهم ــكام، لكنه ــة الح ــت مهم ــذه ليس ه
ــور  ــار تط ــن رؤى لمس ــا م ــد صالحً ــم يع ــا ل ــي م ــق كاف ف ــر بعم ــادة النظ ــة لإع ــة اللازم ــجاعة الأدبي بالش
ــا، بقــدر مــا تكــون التضحيــات الإنســانية المحتملــة أقــل، ومحطــة الوصــول إلــى الســلم  ــا ودولن مجتمعاتن

ــالًا. ــرب من ــي أق ــال الديمقراط والانتق
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حوار مع عبد الحسين شعبان

إعادة قراءة فكرية للربيع العربي بعد عشر سنوات على اندلاعه

إدارة الحوار: حازم نهار

ــم فــي النجــف وبغــداد، 
ّ
مفكــر وباحــث عراقــي متخصــص فــي القضايــا الاســتراتيجية العربيــة والدوليــة، درس وتعل

وتخــرج فــي كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية فــي جامعــة بغــداد، واســتكمل دراســته العليــا فــي بــراغ حيــث نــال 
درجتــي الماجســتير والدكتــوراه )مرشــح علــوم( فــي القانــون )دكتــوراه فلســفة فــي العلــوم القانونيــة(. خبيــر فــي 
ميــدان حقــوق الانســان ومختــص فــي القانــون الدولــي، وتعكــس مؤلفاتــه وكتبــه ومســاهماته المتنوعــة انشــغالات 
خاصــة واهتمامــات فكريــة لتطويــر الفهــم المتجــدد لقضايــا حقــوق الانســان. عضــو فــي اتحــاد الكتــاب العــرب، 
وعضــو فــي اتحــاد المحاميــن العــرب، وممثــل اتحــاد الحقوقييــن العــرب فــي اليونســكو، وعضــو »شــرف« فــي اتحــاد 
الكتــاب والصحافييــن الفلســطينيين، وعضــو منتــدى الفكــر العربــي، وعضــو اللجنــة العلميــة للمعهــد العربــي لحقــوق 
الانســان، إضافــة الــى إشــغاله منصــب عضــو مجلــس أمنــاء المنظمــة العربيــة لحقــوق الانســان، ورئيســها الســابق فــي 
ــدى  ــام منت ــن ع ــي، وأمي ــات العربي–الأوروب ــز الدراس ــام مرك ــن ع ــة وأمي ــة الدولي ــة العدال ــام منظم ــن ع ــا. أمي بريطاني
حقــوق الانســان. واستشــاري فــي عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة والثقافيــة والدوريــات العربيــة. حائــز علــى وســام 
ــة  ــام الصداق ــى وس ــز عل ــرة. وحائ ــي القاه ــام 2003 ف ــي للع ــم العرب ــي العال ــان ف ــوق الانس ــل لحق ــرز مناض ــزة أب وجائ

العربيــة – الكرديــة 2004. ومنــح جائــزة دار القصــة العراقيــة للثقافــة وحقــوق الانســان 200٥ .
العــراق، 2000(،  أربيــل،  لــف عشــرات الكتــب، منهــا: )الســيادة ومبــدأ التدخــل الإنســاني، جامعــة صــلاح الديــن، 

َّ
أ

)الإنســان هــو الأصل-مدخــل الــى القانــون الدولــي الإنســاني، مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الانســان، القاهــرة، 
2002(، )العــراق: الدســتور والدولــة، مــن الاحتــلال الــى الاحتــلال، دار المحروســة، القاهــرة، 2004(، )تحطيــم المرايــا- فــي 
ــري،  ــر مي ــم خضي ــوار وتقدي ــر(- ح ــلاف )الجزائ ــورات الاخت ــرون، ومنش ــة للعلوم-ناش ــدار العربي ــلاف، ال ــية والاخت الماركس
بيــروت، 2009(، )لائحــة اتهام-حلــم ويوتوبيــا العدالــة الدولية.. مقتضيــات ملاحقة المرتكبين الاســرائيليين، بيــروت، 2010(.
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فــي بدايــة الجلســة الحواريــة، رحّــب الدكتــور حــازم نهــار بالدكتــور عبــد الحســين شــعبان، وعــرّف بــه، 
ــدة  ــالات عدي ــي مج ــة ف ــه الثمين ــن إنجازات ــددًا م ــر ع ــاء، وذك ــة بالعط ــيرته الحافل ــى مس ــوء عل ــى الض وألق

ــة: ــة والمدني ــية والحقوقي ــة والسياس ــة، الفكري ومتنوع

عبد الحسين شعبان 

ــب  ــى جوان ــاءت عل ــي ج ــتحقها، والت ــتحقها ولا أس ــي أس ــة الت ــذه المقدم ــى ه ــازم عل ــور ح ــكرًا دكت ش
ــلًا  ــا، نتوقــف قلي ــا أحيانً ــا إذ نتحــدث عــن تجاربن ــة، وأودّ أن أقــول إنن ــة والثقافي ــي الفكري مهمــة مــن تجربت
عنــد بعــض جوانــب النقــد، والنقــد الذاتــي أيضًــا علــى هــذا الصعيــد، ومــن هــذا المنطلــق ســأتناول موضــوع 
الربيــع العربــي، فــي قــراءة جديــدة للمســتجدات والمتغيــرات التــي رافقــت تجربــة الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ســنوات، وهــي تأمــلات فكريــة كنــت قــد قلــت بعضهــا فــي الســابق، وأعيــد تأكيــد هــذا البعــض مجــدّدًا، 
كمــا أننــي أتوقــف عنــد بعــض جوانــب النظــر والإعــادة والتصحيــح والتغييــر فــي اتجــاه قــراءة جديــدة تنطلــق 

مــن أحــوال الحاضــر بعــد مــرور عشــر ســنوات.
دعنــي أقــول لــك دكتــور حــازم، وللذيــن يحضــرون معنــا هــذه الجلســة التأمليــة الفكريــة الحواريــة، إننــي 

يمكــن أن أقــارب المســألة مــن أربــع أو خمــس زوايــا. 
ــة المــؤرخ، فيمكــن الحديــث بربــط هــذه الحادثــة إلــى جانــب تلــك،  ــا هــذه المســألة مــن زاوي لــو قاربن
ــن  ــي، ولك ــع العرب ــة بالربي ــتنتاجات المتعلق ــض الاس ــتخلاص بع ــب ذاك، لاس ــى جان ــف إل ــذا الموق وه
التاريــخ كمــا تعلمنــا مــن شــيخنا الكبيــر هيغــل، مــراوغ وماكــر، وخــادع أحيانًــا، فليــس كل مــا يكتــب وكل 
مــا يقــال يمكــن أن يوصــل إلــى النتائــج المرجــوة، لكننــا إذا أردنــا أن نتنــاول المســألة مــن الزاويــة الإعلاميــة، 
ــة  ــري، وحقيق ــا يج ــرى، وم ــا ج ــة م ــس حقيق ــة لا تعك ــو، فاللحظ ــر كام ــب ألبي ــة بحس ــؤرخ للحظ أي أن ن

ــودة.  ــاز المنش ــر والإنج ــة التغيي ــتقبلية لعملي ــة المس الرؤي
أمــا إذا أردنــا أن نتنــاول البحــث مــن زاويــة السوســيولوجيا، وفقًــا لابــن خلــدون، أو أوغســت كونــت، أو 
ماكــس فيبــر، أو علــي الــوردي، أو غيرهــم، فــإن السوســيولوجي لا يتنبــأ بالأحــداث، وإنمــا يحلــل مــا هــو 

قائــم بعــد مــرور مــدة زمنيــة معينــة ليتوصــل إلــى قــراءة اســتنتاجية للمســتقبل. 

كاتــب وباحــث ســوري فــي الشــؤون السياســية والثقافيــة، لــه إســهامات عديــدة فــي 
الصحــف والمجــلات ومراكــز الدراســات العربيــة، نشــر عــددًا مــن الكتــب السياســية والثقافيــة، 
منهــا »مســارات الســلطة والمعارضــة فــي ســورية« الــذي صــدر عــن مركــز القاهــرة لدراســات 
ــا:  ــات، منه ــدة ترجم ــه ع ــي«، ول ــرح العرب ــي المس ــوس ف ــه ون ــعد الل ــان، و«س ــوق الإنس حق
ســورية: الاقتــراع أم الرصــاص لكاريســتين ويلانــد، ســورية: ثــورة مــن فــوق لرايمونــد هينبــوش، 
ــة الشــمولية فــي ســورية  ــار وإزلاتكــو إســكربس، تشــكيل الدول ــاء ســنغافورة لمايــكل دي ب بن
ــن  ــوك، الدي ــام ك ــارض لميري ــن المع ــة الف ــرى: صناع ــورية الأخ ــوش، س ــد هينب ــث لرايمون البع
أسّــس وأدار عــدة مراكــز بحثيــة وثقافيــة، وعــدة  والدولــة فــي ســورية لتومــاس بيريــه، 

ــة. ــات مدني ــات ومنظم مؤسس حازم نهار
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ــة، أو  ــعبي، أو الانتفاض ــراك الش ــر، والح ــوع التغيي ــة لموض ــة الحقوقي ــد الرؤي ــف عن ــن التوق ــا يمك ربم
الثــورة، فمــن زاويــة الحقوقييــن، يمكــن رؤيــة مــا لــه علاقــة بشــرعية نظــام الحكــم أو عــدم شــرعيته، ومــن 
زاويــة المشــروعية أو عــدم المشــروعية. فعندمــا أقــول مــن زاويــة الشــرعية، فأنــا أقصــد قضيتيــن مركزيتيــن 
ــة مــن دون رضــى النــاس، أمــا الشــرعية الثانيــة  أساســيتين: الأولــى هــي رضــى النــاس، إذ لا شــرعية حقيقي
م مــن منجــز حقيقــي علــى صعيــد الواقــع العملــي، وهــذا يتعلــق بشــرعية أي نظــام،  فهــي مــا يمكــن أن يُقــدَّ
وأي ســلطة، وأي حركــة، وأي تيــار فكــري أو سياســي، أمــا المشــروعية فلهــا علاقــة بحكــم القانــون، ومــدى 
الاقتــراب أو الابتعــاد مــن حكــم القانــون. أحيانًــا تســير الشــرعية بعيــدًا قليــلًا عــن المشــروعية، فــإذا اتحــدت 
الشــرعية مــع المشــروعية ســنتوصل إلــى اســتنتاجات مهمــة جــدًا: رضــى النــاس مــن جهــة، والمُنجَــز، وحكم 
القانــون، وهــذا مــا تطمــح إليــه حــركات التغييــر التــي كانــت شــعاراتها شــعارات مبســطة لكنهــا فــي عميقــة 
جــدًا، شــعارات تتحــدث عــن الحريــة، عــن المســاواة، عــن العدالــة، وهــذه لعمــري قضايــا محوريــة طرحتهــا 
حركــة النهضــة الأولــى، أو حركــة الإصــلاح الأولــى، فــي القرن التاســع عشــر، وهــي لا تــزال قائمة إلــى الآن. 
ــة،  ــؤال التنمي ــة، وس ــؤال الحري ــا: س ــن فصلهم ــا، ولا يمك ــا بعضً ــان ببعضهم ــان يرتبط ــؤالان مركزي س
والتنميــة تتضمــن مواطنــة ســليمة، والتــي تقــوم بدورهــا علــى أربعــة أركان أساســية، فهــي تقــوم علــى الحرية، 
وتقــوم علــى العدالــة، وتقــوم علــى المســاواة، وتقــوم علــى الشــراكة والمشــاركة، والتنميــة تختلــف عــن النمو 
الاقتصــادي، حيــث يمكــن لبلــد معيــن أن ينمــو اقتصاديًــا، وقــد حصــل أن بلداننــا حققــت نمــوًا اقتصاديًــا فــي 
العديــد مــن المجــالات، خصوصًــا العــراق، ســورية، مصــر، الجزائــر، واليمــن، لكنهــا لــم تســتطع أن تحقــق 
ــي،  ــادي، والثقاف ــي، والاقتص ــا السياس ــاملة، بمعناه ــة الش ــث، أي التنمي ــا الحدي ــودة، بمعناه ــة المنش التنمي
ــلاح  ــي، وإص ــاب الدين ــلاح الخط ــمّ إص ــن ث ــي، وم ــال الدين ــي، أو المج ــر الدين ــلاح الفك ــي، وإص والقانون
ــة، فضــلًا عــن منظومــة الإعــلام، ومنظومــة المجتمــع المدنــي، ومنظومــة القضــاء،  منظومــة التعليــم والتربي
وكل مــا يتعلــق بعمليــة التغييــر، وهــذا مــا حصــل أيضًــا فــي البــلاد الاشــتراكية الســابقة، التــي حققــت نمــوًا 
ــه أدبيــات  ــة شــاملة ذات أبعــاد إنســانية، وهــو مــا تطلــق علي ــق تنمي ــم تتمكــن مــن تحقي ــا، لكنهــا ل اقتصاديً
الأمــم المتحــدة تســمية »التنميــة المســتدامة«، بمــا يعنــي فتــح خيــارات جديــدة للنــاس، وفتــح هــذه الخيارات 

تتوقــف عليــه عمليــة التقــدم الاجتماعــي والاقتصــادي فــي جميــع المياديــن التــي جــرى الحديــث عنهــا. 
ــة،  ــة متداخل ــة، وعملي ــة مركب ــي عملي ــورة، ه ــر، والث ــة التغيي ــك، إن عملي ــول ل ــي أق ــى دعن ــذا المعن به
ــي  ــي بالتراكــم، ويأت ــا، ويأت ــي تدريجً ــه يأت ــي مــرةً واحــدة، إن ــل الحــب، لا يمكــن أن يأت ــورة مث عميقــة، فالث
ــدة، ولا  ــةً واح ــي دفع ــي لا تأت ــورة؛ ه ــل الث ــا مث ــم، تمامً ــى الفه ــا عل ــب عصيً ــى الح ــذا يبق ــة، وله بالممارس
ــة، وهــي »بروســيس« طويــل الأمــد، وهــي علــى حــدّ  ــة تراكمي ــة، هــي عملي تأتــي مجهــزةً أو كاملــة أو نهائي
تعبيــر المفكــر الســوري ياســين الحافــظ: الثــورة ليســت نقــرًا فــي الســطح، وإنمــا حفــرٌ فــي العمــق، والحفــر 
فــي العمــق يختلــف عــن النقــر فــي الســطح. نطلــق هــذا التعبيــر الأخيــر علــى عمليــة تغييــر جزئيــة، أو علــى 
انقــلاب، أو علــى تحــول ليــس تحــولًا جذريًــا عميقًــا بعيــد المــدى يتــرك تأثيــرًا، أمــا الحفــر فــي العمــق فهــو 
ــر طائفــة مــن  ــاج إلــى تراكــم، ولهــذا واجهــت حركــة التغيي ــاج إلــى وقــت، ويحت ــاج إلــى زمــن، ويحت يحت
المنعرجــات والمنحــدرات والعقبــات والعوائــق، وتعرضــت خــلال مســيرتها إلــى انكســارات، ولــم تســتطع 
ككل ثــورة الســير بصــورة مســتقيمة، وإنمــا كانــت هنــاك دروب وعــرة، ومفاجــآت عديــدة، ولا ســيّما عندمــا 
دخــل العنــف والســلاح إليهــا، وأحيانًــا بالضــد مــن إرادتهــا، فأُجبِــرَت عليهــا، أو اضطــرت إليهــا، أو تناغــم 

بعــض أفرادهــا مــع هــذا التوجــه، الــذي لــم يكــن مــن كينونتهــا الأولــى. 
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هنــا علينــا أن نفكــر بالــدرس التاريخــي، والــدرس التاريخــي يتطلــب التوقــف عنــد ما حصــل، أيــن نجحنا؟ 
وأيــن أخفقنــا؟ ومــا أســباب الإخفــاق؟ ومــا أســباب الفشــل؟ ومــن ثــم مــا الســبيل لإنجــاز عمليــة التغييــر 
مــن دون الخســارات التــي حصلــت طــوال هــذه الســنوات العشــر؟ أكانــت فــي البلــدان التــي حصــل فيهــا 
التغييــر، أو تلــك التــي أُنجِــزَت فيهــا المرحلــة الأولــى مــن عمليــة التغييــر، بانتهــاء الأنظمــة واســتبدالها بأنظمة 
جديــدة، أو فــي البلــدان التــي لــم تنجــح فيهــا عمليــة التغييــر، بــل ســارت فــي دروب إلــى درجــة التيــه أحيانًــا، 
وفــي طريــق اســتخدام العنــف والســلاح، والاحترابــات الداخليــة، والتدخــلات الخارجيــة، والاســتثمارات 

الأجنبيــة الســلبية، التــي آذت شــعوب هــذه البلــدان، وأقصــد بالتحديــد، ســورية، وليبيــا، واليمــن، وغيرهــا. 
ــة  ــات الداخلي ــيّما الصراع ــة«، ولا س ــام العربي ــة النظ ــوع »بني ــد موض ــف عن ــن التوق ــدّ م ــا، لا ب ــا أيضً هن
ــي  ــب تأت ــي الغال ــة، فف ــاته المجتمعي ــة، وانعكاس ــن جه ــمي م ــي الرس ــام العرب ــها النظ ــها ويعيش ــي عاش الت
ــا صــور بعــض المعارضــات  ــى تكــون أحيانً ــه الأنظمــة، وبهــذا المعن المُعارَضــات علــى قــدر مــا تســمح ب
ــة  ــة الوطني ــر الهوي ــرى غي ــارات أخ ــى اعتب ــن عل ــي تراه ــك الت ــيّما تل ــة، ولا س ــض الأنظم ــر لبع ــا آخ وجهً
الجامعــة التــي لا بــدّ مــن التمســك بهــا، لأنهــا تمثــل وتجســد رؤيــة وطنيــة حقيقيــة لعمليــة التغييــر، وهــذه 

ــة.  ــألة مهم ــري مس لعم
عندمــا يتّحــد العامــل الذاتــي مــع العامــل الموضوعــي، أي عندمــا تتوافــر الحاضنــة الاجتماعيــة الذاتيــة، 
ــر  ــة التغيي ــل عملي ــا تحص ــم، ربم ــل التراك ــا، ويحص ــا وخارجيً ــي، داخليً ــرف الموضوع ــع الظ ــي م وتلتق

ــان.  ــم الأحي ــي معظ ــر ف ــة أكب بسلاس
ــا الشــرقية، أي البلــدان الاشــتراكية  ــا عــن مجتمعــات أوروب ــر فــي مجتمعاتن بمــاذا اختلفــت حركــة التغيي
الســابقة، وحتــى عــن بعــض دول أميــركا اللاتينيــة؟ فــي الحقيقــة، تلاقــت فــي تلــك المجتمعــات الحاضنــة 
ــا، ســمي لاهــوت التحريــر،  الاجتماعيــة للتغييــر، الفئــات التقدميــة، مــع الكنيســة، التــي لعبــت دورًا تحريريً
مــن أجــل إنجــاز عمليــة التغييــر، والتخلــص مــن أنظمــة، والإتيــان بأنظمــة، أكثــر انفتاحًــا، بدســاتير حديثــة، 
أوصلــت هــذه البــلاد إلــى إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة، وقطعــت الطريــق إلــى حــدود معينــة علــى العامــل 

الخارجــي، الــذي عــاث فــي بلداننــا فســادًا لا حــدود لــه. 
ــألة  ــا: المس ــا علين ــازت به ــية امت ــائل أساس ــس مس ــع أو خم ــد أرب ــه يوج ــول إن ــي الق ــا، يمكنن ــي أوروب ف
ــذ  ــة من ــى الأمي ــت عل ــد قض ــت ق ــرقية كان ــا الش ــكل أوروب ــرقية، ف ــا الش ــي أوروب ــة ف ــد أمي ــى، لا توج الأول
حيــن، بســبب النظــام الاجتماعــي والسياســي الســابق، وهــذه مســألة تُســجل لمصلحــة عمليــة التغييــر، فــي 
حيــن أن الأميــة مــا تــزال ضاربــة الأطنــاب فــي مجتمعاتنــا، بــل إنهــا ازدادت فــي الســنوات الأخيــرة، ويكفــي 
أن أقــول إن أكثــر مــن 70 مليــون أمــي يعيشــون بيــن ظهرانينــا فــي العالــم العربــي، أي إنهــم يســاوون أكثــر 
مــن 20 فــي المئــة تقريبًــا مــن مجتمعاتنــا العربيــة، هــذا مــا يتعلــق بالأميــة الأبجديــة، أمــا الأميــة التكنولوجيــة، 

فحــدث دون حــرج. 
أمــا المســألة الثانيــة، فهــي أن دور الديــن كان ضعيفًــا فــي أوروبــا الشــرقية، فيمــا لا يــزال دور الديــن فــي 
ــة،  ــة، والمذهبي ــات الطائفي ــبب الصراع ــان، بس ــن الأحي ــر م ــي الكثي ــامي ف ــه انقس ــل إن ــا، ب ــا قويً مجتمعاتن
ــا، لا  ــرة فــي بلدانن ــا الشــرقية ليســت متواف ــا فــي أوروب ــة أن للمــرأة حقوقً المتخلفــة. وكانــت المســألة الثالث
علــى الصعيــد القانونــي، ولا علــى الصعيــد الاجتماعــي، ولا علــى صعيــد العمــل، والمســاواة فــي الأجــور، 

ــا.  ــر ذلــك مــن القضاي والرواتــب، وغي
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أمــا المســألة الرابعــة فهــي أن التقــدم الاجتماعــي، بغــض النظــر عــن طبيعــة الأنظمــة الشــمولية فــي أوروبــا 
ــا إلــى حــدود كبيــرة، بــل إن هنالــك اســتعدادًا لقبــول الجديــد، ولقبــول  الشــرقية، كان قياسًــا ببلداننــا متقدمً

عمليــة التغييــر مجتمعيًــا، ولذلــك كانــت الهبــة شاســعة، واســعة، عميقــة، فــي تلــك البلــدان. 
أضيــف إلــى ذلــك المســألة الخامســة التــي تتمثــل بــأن دول الجــوار الأوروبي كانــت تمتــاز ببنيــة ديمقراطية 
قابلــة لعمليــة التغييــر، فــي حيــن أن البنيــة التــي تعيشــها مجتمعاتنــا ودول الجــوار التــي حولنــا ليســت مهيئــة 
ــة  ــة مراجعــة نقدي ــر، وعملي ــة إعــادة نظــر، وتغيي ــاج إلــى عملي ــة التغييــر، لأنهــا هــي أيضًــا تحت لقبــول عملي

جــادة. 
ــب  ــل التعص ــن عوام ــدًا ع ــلميًا، وكان بعي ــا، وكان س ــاك سلسً ــر كان هن ــول إن التغيي ــباب أق ــذه الأس له
ــع  ــا م ــا، خصوصً ــهدتها مجتمعاتن ــي ش ــر الت ــة التغيي ــن عملي ــرة م ــدة قصي ــد م ــهدناها بع ــي ش ــرف الت والتط
ــرًا  ــا كبي ــع علــى ســدة الحكــم فــي بعــض البلــدان، وشــكل كابحً ــي الطائفــي الــذي ترب ــار الدين صعــود التي

ــر. ــة التغيي لعملي
ــت، أو  ــرت، أو تراجع ــكأت، أو تعث ــو تل ــى ل ــات حت ــإن الانتفاض ــل، ف ــا حص ــم مم ــى الرغ ــن، عل لك
ارتكســت، أو نكصــت، هــي مثــل الريــح الخفيفــة التــي تســبق المطــر، وهــي ريــح منعشــة، ســتأتي أكلهــا آجلًا 
أم عاجــلًا، والأمــر يحتــاج إلــى زمــن، وإلــى تراكــم، وإلــى قــراءة جديــدة، وإلــى نقــد جديــد، فلــم تمــر الثــورة 
الفرنســية بطريقــة سلســة، فقــد قُتــل، خــلال الســنوات الســبع الأولــى، أكثــر مــن أربعــة ملاييــن إنســان، لكــن 
ــة الأنظمــة باتجــاه  ــة عــام، خصوصًــا فــي مــا يتعلــق بهيكلي ــر مــن مئ ــة عــام، أو أكث ــج جــاءت بعــد مئ النتائ

الديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان، وتلــك هــي قيــم إنســانية مــا زال العالــم يتحــدث عنهــا إلــى يومنــا هــذا.
ــة؛ إذ كانــت  ــة، والتعويلي ــي، مــن الركــود، والاتكالي ــا العرب ــى فكرن ــة، وعان ــا العربي لقــد عانــت مجتمعاتن
ــا، وفقــدت الكثيــر مــن عناصــر الحيويــة، وأدت، أو قــادت، إلــى نكــوص فــي  مجتمعاتنــا غيــر منتجــة فكريً
الإبــداع والابتــكار، بــل إننــا عشــنا فــي الماضــي، محاوليــن اجتــرار الماضــي بــكل تقليديــة، واســتكانة. الأمــر 
ــوع  ــد موض ــف عن ــا بالتوق ــة، خصوصً ــة ضروري ــة حركي ــح، ومرون ــل منفت ــدة، بعق ــراءة جدي ــى ق ــاج إل يحت
ــأت  ــو لج ــاذا ل ــر، وم ــتلزمات التغيي ــن مس ــتلزمًا م ــاره مس ــركات، باعتب ــض الح ــب بع ــذي صاح ــف ال العن

القــوى الحاكمــة إليــه، فمــا الســبيل لتلافــي الانخــراط فيــه؟ 
أكتفــي بهــذا القــدر، وأتــرك للدكتــور حــازم الحديــث، وللأخــوة الذيــن يحضــرون معنــا فــي هــذه المنصــة، 

 . ا وشكرً
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شــكرًا دكتــور عبــد الحســين علــى هــذا العــرض، وفــي الحقيقــة إن مــا تفضلــت بــه يحــرض علــى النقــاش 
علــى المســتوى الفكــري فــي نقــاط عديــدة جــدًا. 

فمثــلًا فكــرة أن الثــورة هــي حفــر فــي العمــق، وهــي كذلــك فعــلًا، فــكل الثــورات التــي حصلــت علــى 
ــى  ــت إل ــق، أنتج ــي العم ــر ف ــج الحف ــن نتائ ــق، لك ــي العم ــرت ف ــا حف ــد أنه ــة، أعتق ــة العربي ــداد المنطق امت
الســطح مســألتين مهمتيــن، أعتقــد أنهمــا كانتــا حاســمتين فــي مســار الربيــع العربــي: هــذا الحفــر فــي العمــق 
ــن  ــي م ــطح، الت ــى الس ــة إل ــة العميق ــرت الدول ــا ظه ــي، وعندم ــد عرب ــي كل بل ــة ف ــة العميق ــا الدول ــر لن أظه
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الممكــن أن تكــون أحيانًــا العســكر، وأحيانًــا أخــرى منظمــات ومؤسســات بيروقراطيــة، ومدنيــة، وإلــى غيــر 
ذلــك، أعتقــد أنهــا اســتدعت وأظهــرت إلــى جانبهــا المجتمــع العميــق، مــا يعنــي أننــا ظهرنــا خــلال الســنوات 
العشــر الماضيــة وكأننــا لا نعــرف بلداننــا ولا نعــرف شــعوبنا. ظهــرت كل العيــوب العميقــة ضمــن المجتمــع.
هــذه الثــورات التــي حفــرت فــي العمــق، وأظهــرت إلــى الســطح، الدولــة العميقــة، والمجتمــع العميــق، 

كيــف يمكــن لهــا، مقارنــةً بأوروبــا الشــرقية، أن تنتــج دولًا طبيعيــة وشــعوبًا طبيعيــة؟ 

عبد الحسين شعبان 

شــكرًا جزيــلًا، أعتقــد أن هــذا جوهــر الفكــرة الرئيســة التــي وددت التوقــف عندهــا فــي هــذه المراجعــة، 
خصوصًــا مــا أنتجــه حــركات التغييــر، أو الانتفاضــات، مــن قضايــا جوهريــة، تحتــاج إلــى إعــادة نظــر، فــي 

الكثيــر مــن الأحيــان، حــول بعــض المســلَّمات. 
ــا، أن لا حركــة ثوريــة بــلا نظريــة ثوريــة، ولا نظريــة  د، بتنغيــم أحيانً إلــى وقــت قريــب، كنــا نقــول، ونــردِّ
ــذي  ــل هــذا المفهــوم الكلاســيكي ال ــر تجــاوزت مث ــة. لاحــظ أن حركــة التغيي ــة مــن دون طليعــة ثوري ثوري
تحــدث بــه لينيــن قبــل نحــو ثمانيــن أو تســعين أو مئــة عــام. لقــد ضمــر دور الدعــاة الحزبييــن الأيديولوجييــن 
العقائدييــن فــي حركــة التغييــر الأخيــرة، ولــم يعــد أحــد ينتظــر أن يســتلم التعليمــات مــن الوكــر الحزبــي، أو 
مــن مقــر هــذا الحــزب أو ذاك، أو حتــى مــن صاحــب هــذه العمامــة أو تلــك، وإنمــا كانــت حركــة الشــارع 
حركــة عميقــة فــي اتجــاه التغييــر، وهــي نقيــض للدولــة العميقــة، ونقيــض للمجتمــع العميــق، الــذي ظهــرت 

عيوبــه لاحقًــا. 
أي ثــورة فــي الكــون، وكل الثــورات فــي العالــم، أخرجــت أنبــل مــا فــي الإنســان مــن كينونــة، وأظهرتهــا 
إلــى الســطح، التضحيــة، التفانــي، الشــجاعة، البســالة، نكــران الــذات، الاستشــهاد...إلخ. وأظهــرت كذلــك 

أحقــر مــا فــي البشــر، مــن وســائل، ومــن خســة ودنــاءة.
كل الثــورات فــي العالــم هكــذا، لذلــك حــدث نــوع مــن الاســتقطاب والاصطفــاف، وهــذا الاصطفــاف 
دفــع بالثورييــن الحقيقييــن، وبدعــاة التغييــر الحقيقييــن، أحيانًــا، إلــى الخلــف، وتصــدر المتطرفــون الصــراع، 
فأصبــح صراعًــا بيــن دولــة عميقــة، مــع جــزء مــن المجتمــع العميــق، فــي نقــض الدولــة العميقــة، وكأن هــذا 
العمــق انقســم إلــى قســمين، واحتــرب فيمــا بينــه، وبقــي الذيــن يريــدون التغييــر الحقيقــي، والــذي يســعون 
ســلميًا إلــى تطويــر المجتمــع، وإلــى إيصالــه إلــى جــادة الصــواب، وإلــى منصــة التغييــر الحقيقيــة، خــارج 
الملعــب، لا يريــد أحــد أن يلعــب معهــم، بســبب اعتدالهــم، وبســبب رغبتهــم الحقيقيــة فــي التغييــر، وهــذه 

مســألة يجــب التوقــف عندهــا. 
لــم تعــد الرومانســية القديمــة كافيــة لأن تدفــع النــاس للمشــاركة، إنمــا بشــعارات بســيطة، عبــر الانترنــت، 
ــا بعصــر  ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، كان النــاس يجتمعــون فــي المحتشــدات، وكأن الأمــر يذكرن وعب
ماركــس، وعصــر المداخــن حيــث هبــت جماهيــر العمــال والنــاس مجتمعيــن لتحطيــم الآلــة التــي ســحبت 

منهــم أعمالهــم، والتــي أدت إلــى دفعهــم إلــى جــادة البطالــة.
لــم يكــن هنــاك قائــد ملهــم فــي كل الثــورات، ولــم يكــن هنــاك زعيــم لا يصلــه النقــد، لا مــن قريــب ولا من 
بعيــد، وإنمــا كان هنــاك نــوع مــن التشــاركية، ونمــط جديــد مــن الممارســة الاجتماعية، بالشــعارات المبســطة، 
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خصوصًــا أن الثــورة، لــم تتخــذ بعــدًا تآمريًــا كمــا تجــري عــادةً الانقلابــات العســكرية، والأعمــال العصبويــة، 
التــي تقــوم بهــا حــركات، فــي جنــح الظــلام. بــل كانــت حركــة احتجــاج، علنيــة، ســلمية، واضحــة، محــددة، 

فــي التوقيــت، وفــي المــكان، وفــي الزمــان، وهــذا لعمــري أمــر جديــد نحــن فــي حاجــة إلــى التوقــف عنــده.
لــم تكــن الثــورة ذكوريــة، فقــد ســاهمت المــرأة بصــورة كبيــرة جــدًا فــي موضــوع التغييــر، اســتنادًا إلــى 
ــن  ــدًا ع ــات«، وبعي ــن »الصفصف ــدًا ع ــطة، بعي ــا المبس ــا بصورته ــت هن ــة طُرِحَ ــة، والمواطن ــادئ المواطن مب
ــر  ــع التغيي ــة م ــا الوطني ــت فيه ــي تعارض ــان، والت ــن الزم ــود م ــدى عق ــى م ــمعناها عل ــي س ــذات، الت التعوي
الاجتماعــي أحيانًــا، مــا أنتــج أنظمــة اســتبداد شــمولية. تعــارض التغييــر الاجتماعــي مــع الوطنيــة مــاذا ســينتج 

أيضًــا؟ ســينتج تعويليــة علــى الآخــر، وهــذا أمــر تخطتــه هــذه الحركــة.
تطــرح هــذه الحركــة أيضًــا إشــكالية قديمــة فــي الفكــر اليســاري الكونــي، ففــي العــام 1905 دار حديــث، 
بــل تبــادل نقــد، بيــن بليخانــوف ولينيــن، فقــال بليخانــوف، وهــو أبــو الماركســية والمنظــر الأكبــر فيهــا، للينين 
إن اســتخدام العنــف كان مثــل لعــب الأطفــال، مســتنكرًا ذلــك، فأجابــه لينيــن، العقــل الثــوري الداعــي إلــى 
التغييــر العنفــي، إن اســتخدام العنــف لــم يكــن بمــا فيــه الكفايــة، بمعنــى أنــه كان علينــا أن نســتخدم العنــف 
علــى نحــو أشــد وأعمــق وأكثــر. هــذا الأمــر لا يــزال يناقــش لدينــا أيضًــا، هــل نســتطيع أن ننجــز عمليــة التغيير 
ســلميًا؟ خصوصًــا فــي ظــل اختــلال تــوازن القــوى. ومــاذا لــو تمســكنا بعمليــة التغييــر الســلمي إلــى النهايــة؟ 
هــل ســنصل إلــى مــا وصلنــا إليــه؟ أم ثمــة تغييــرات وضغــوط ربمــا ســتحصل؟ لا أتحــدث أنــا مــن جانــب 
التفــاؤل المفــرط، ولا أريــد أن أناقــش المســألة مــن جانــب التشــاؤم المحبــط، وإنمــا أقــول إن اللحظــة الثورية 
ــل  ــمّ تعطي ــن ث ــر، وم ــروع التغيي ــاض مش ــى إجه ــؤدي إل ــن أن ت ــق، وإلا يمك ــو دقي ــى نح ــا عل ــي قراءته تنبغ

عمليــة الثــورة، وربمــا وضــع عقبــات جديــدة أمامهــا لعقــد أو عقديــن أو حتــى ثلاثــة عقــود مــن الزمــان.
ــت  ــورة ليس ــول إن الث ــا، إذ يق ــة أيضً ــه العنفي ــن زاويت ــألة م ــذه المس ــن ه ــب ع ــغ يجي ــي تون ــا ماوتس ربم
ــات. ــه الطبق ــأ إلي ــف تلج ــل عني ــي عم ــل ه ــوب، ب ــز ث ــورة، أو تطري ــم ص ــالات، أو رس ــة مق ــة، أو كتاب مأدب

لــو أخذنــا هــذا الــكلام علــى محمــل الجــد، وأبعدنــا العنــف، لأن المرحلــة اختلفــت، يمكــن أن نصــل إلــى 
مــا قــال بــه ماوتســي تونــغ؛ إنــه مــا إن تنضــج الظــروف الموضوعيــة متّحــدة مــع الظــروف الذاتيــة، فإنــه فــي 

لحظــة التلاقــي هــذه ســتكون الشــرارة قــد امتــدت لتحــرق الســهل كلــه، أي إنهــا ســتصل إلــى النهايــة.
ــدر،  ــة أج ــة العميق ــتكون الدول ــف، س ــوى، وبالعن ــة أق ــة العميق ــتكون الدول ــري، س ــي تقدي ــلاح، ف بالس
ــذرع  ــائل تت ــتخدام وس ــم اس ــن يت ــا حي ــة لا يهمه ــة العميق ــدر. والدول ــة أق ــة العميق ــتكون الدول ــر س وبالتبري
بهــا، أو تتعكــز عليهــا، لتبريــر غاياتهــا، بزعــم أن هــذه الحركــة مرتبطــة بالخــارج، وأنهــا ممولــة أجنبيًــا، وأن 
ــة،  ــر الهوي ــة، بتدمي ــد الانتقــاص مــن الهوي ــد وحــدة البــلاد، وســيادتها، ويري ــد تهدي التدخــل الخارجــي يري
ــا  ــطير، خصوصً ــيم، والتش ــةً للتقس ــت، وعرض ــةً للتفت ــا عرض ــي جعله ــة، وبالتال ــذه الدول ــة ه ــم سياس وتقزي

ــة.  ــر قليل باســتخدام وســائل غي

حازم نهار 

فــي الحقيقــة، مــا تفضلــت بــه، هــو مــا حصــل خــلال المرحلــة الماضيــة فــي ســورية، أي صعــدت الدولــة 
ــة  ــارج المعادل ــي، خ ــع السياس ــي، والمجتم ــع المدن ــرج المجتم ــق، وخ ــع العمي ــد المجتم ــة، وصع العميق

السياســية فــي ســورية. 



263

حوار مع 
عبد الحسين شعبان

فــي ســياق إعــادة قــراءة تجربــة الســنوات العشــر الماضيــة، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يمــض بعــد وقــت 
طويــل، كــي نقــدم قــراءات، أو ســرديات، أقــرب إلــى الموضوعيــة، هنــاك مشــكلة نعانيهــا دائمًــا فــي قــراءة 

التاريــخ، وأعتقــد أن المســتبدين يعرفونهــا، ويســتندون إليهــا.
فمثــلًا، يُعــدّ بســمارك، بالنســبة إلــى الألمــان، وفــي ســياق التاريــخ الألماني، الشــخص الــذي وحّــد ألمانيا، 
وهــو الــذي بناهــا، لكنــه فــي زمنــه لــم يتــرك وســيلة مــن وســائل الشــر إلا واســتخدمها. مــا أريــد الإشــارة 

إليــه هنــا هــو اختــلاف النظــرة إلــى بســمارك فــي زمنــه عــن النظــرة إليــه فــي ســياق التاريــخ الألمانــي.
والســؤال هنــا، إذا أردنــا أن نعيــد قــراءة تاريــخ الربيــع العربــي خــلال الســنوات العشــر الماضيــة مــن منظور 
رؤيــة إليــاس مرقــص إلــى مفهــوم الثــورة، عندمــا ربــط بيــن الثــورة والتقــدم، بمعنــى أن أي ثــورة إذا لــم تنتــج 
التقــدم لا يبقــى اســمها ثــورة، فهــل يمكــن اســتخدام هــذا الميــزان فــي إعــادة قــراءة التاريــخ، تاريخ الثــورات، 

مــن جانبنــا نحــن الذيــن مــا زلنــا ممتلئيــن عقــلًا وقلبًــا ووجدانًــا بالربيــع العربــي؟
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أشــكرك جــدًا علــى هــذه الإشــارة، خصوصًــا أنهــا ذكرتنــا بالصديــق إليــاس مرقــص، وأحيــي أيضًا مؤسســة 
ــق  ــلون(، الصدي ــا )رواق ميس ــن مجلته ــدد الأول م ــي الع ــاص، ف ــف خ ــي مل ــتحضارها ف ــى اس ــلون عل ميس
إليــاس مرقــص بعــد ثلاثيــن عــام علــى وفاتــه، وأقــول دائمًــا إن أعمــال إليــاس مرقــص فــي حاجــة إلــى إعــادة 
ــفية، أو  ــا الفلس ــي جوانبه ــدوة، ف ــن ن ــر م ــا أكث ــدت حوله ــو عُق ــذا ل ــراءة، وحب ــادة ق ــح، وإع ــة، وتنقي طباع
الفكريــة، أو الثقافيــة، فضــلًا عــن رؤيتهــا الاســتراتيجية، فقــد كان إليــاس مرقــص رؤيويًــا، وكان نصــف عقلــه 
ربمــا يعيــش فــي المســتقبل، وقلــت، وأقــول مــرة أخــرى، إنــه ســبقنا بأكثــر مــن عقديــن مــن الســنوات، فــي 
اســتنتاجاته، وفــي تحليلاتــه، وفــي رؤيتــه، وفــي نقــده. ومــن هــذه الزاويــة يمكــن أيضًــا أن ننقــد المعارضــة، 
تــه مــن مســؤولية الطــرف الآخــر،  خصوصًــا أن بعــض أطرافهــا انجــرت إلــى العنــف، أو وافقــت عليــه، أو عدَّ

ســواءً فــي اليمــن، أو ليبيــا، أو ســورية، أو غيرهــا. 
ــاء، فعليهــا أن تربــط  ــة، ويكــون لهــا خصــوم أشــداء وأقوي ــر معقــدة ومركب ــة التغيي بقــدر مــا تكــون عملي
دائمًــا الوســيلة بالغايــة، فــلا غايــة شــريفة وعادلــة مــن دون وســائل شــريفة وعادلــة، أي لا يمكــن أن توصلــك 
ــة إلــى الوســيلة هــي  ــدي، إن الغاي ــل. يقــول المهاتمــا غان ــة إلــى هــدف ســامٍ ونبي وســيلة خسيســة وإجرامي
ــن  ــجرة م ــجرة، والش ــن الش ــذرة م ــجرة، فالب ــذرة والش ــان، الب ــا مترابطت ــجرة، لأنهم ــى الش ــذرة إل ــل الب مث

ــة. ــان، لا يمكــن فصلهمــا، كمــا الوســيلة والغاي ــذرة، وهكــذا فهمــا متلاحمت الب
ــة  ــه قضي ــرة بتبني ــة كبي ــل رمزي ــلمية، ومثَّ ــة الس ــة المدني ــدًا للمقاوم ــدي كان قائ ــا غان ــظ أن المهاتم لاح
ــدة  ــة المتح ــذاك، المملك ــم آن ــي العال ــة ف ــر إمبراطوري ــى أكب ــف عل ــر باللاعن ــتطاع أن ينتص ــف، واس اللاعن
)بريطانيــا(، وحصــل علــى الاســتقلال فــي عــام 1947، عبــر نضــال مريــر، وجَســور، وشــجاع، بــلا حــدود، 
ض ملاييــن البشــر ليقفــوا معــه فــي قضيــة اللاعنــف، وقــد حاولــت بريطانيــا أن تجــره إلــى  واســتطاع أن يحــرِّ
العنــف فــي أكثــر مــن مــرة، وفــي أكثــر مــن مناســبة، لكنهــا فشــلت فشــلًا ذريعًــا فــي ذلــك، وهــو الأمــر الــذي 
حــرض حتــى الــرأي العــام البريطانــي، والعالمــي، لتحقيــق النصــر فــي مواجهــة الآلــة الحربيــة البريطانيــة.

ليــس هــذا فحســب، بــل دعنــي أســتذكر معــك أيضًــا شــخصية رياديــة، فــي قضيــة اللاعنــف أيضًــا، وهــو 
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ــس جيشًــا لاعنفيًــا  مــن الهنــد الكبــرى، اســمه عبــد الغفــار خــان، وعبــد الغفــار خــان هــو غانــدي المســلم، أسَّ
ــي كانــت تحصــد  ــة الت ــة ألــف، وكان أنصــاره يتســابقون ليقدمــوا صدورهــم للرشاشــات البريطاني قوامــه مئ
منهــم بالعشــرات، فــي مقاومتهــم الســلمية اللاعنفيــة، وقــد دفــع ثلــث عمــره الــذي قــارب التســعين عامًــا، في 
الســجون، ســواءً الســجون البريطانيــة قبــل الاســتقلال، أو الســجون الباكســتانية لاحقًــا، بعــد انفصــال الهنــد 
عــن الباكســتان، لكــن شــعبه وهــو مــن قبيلــة )البيشــتونغ( اســتقبله اســتقبال الأبطــال فــي باكســتان، ومنحتــه 
الهنــد جائــزة الدولــة، أول مــرة تُمنــح لشــخص غيــر هنــدي، فهــو باكســتاني الأصــل بحســب الجنســية، ومــن 

أصــول أفغانيــة، وســارت مســيرة كبــرى، لدفنــه فــي أفغانســتان بعــد وفاتــه فــي عــام 1988. 
هــذه التجربــة، فــي تقديــري، تجربــة مهمــة، وتجربــة نقديــة أيضًــا للمســار، إذ لا يجــوز أن نعلــق كل شــيء 
علــى الآخــر، بــل يجــب أيضًــا أن نبحــث عــن نواقصنــا، وعــن ثغراتنــا، وعــن مثالبنــا، وعــن عيوبنــا، وعــن 
ــا، وبهــذا المعنــى نحــن نحتــاج أيضًــا  استســهال علاقتنــا مــع الــدول الأجنبيــة، وعــن ضعــف الوطنيــة أحيانً
إلــى ترميــم الخطــاب الفكــري والثقافــي لحركــة التغييــر، لأنــه خطــاب لــم يعــد يصلــح فــي ظــل الاصطفافات 
والاســتقطابات الجديــدة، وأدى، علــى أقــل تقديــر، إلــى اســتمرار الصــراع لســنوات غيــر قليلــة، الأمــر الــذي 
أنجــب فوضــى، وأنجــب انهيــارًا فــي المنظومــة السياســية الإنســانية والأخلاقيــة، ومــزق النســيج الاجتماعــي، 
ــرم  ــرض أن تحت ــي يفت ــة الت ــات الفرعي ــة، والهوي ــة، والإثني ــة، والمذهبي ــة، الطائفي ــرات العصبي ــرت النع وظه
وتقــدر فــي إطــار الهويــة الجامعــة، المانعــة، باحتــرام حقوقهــا السياســية، والإداريــة، والثقافيــة، كجــزء مــن 

المكــون الاجتماعــي فــي العديــد مــن بلــدان المنطقــة.
فــي تقديــري، إن الاشــتغال علــى الإنســان يحتــاج إلــى وقــت، ولذلــك ربمــا ســتتأخر عمليــة التغييــر التــي 
كنــا نحســبها قــاب قوســين أو أدنــى، لعقــد آخــر، وربمــا لعقديــن مــن الزمــن، وعلينــا أن نتوقــف خــلال هــذه 
ــائل  ــن بوس ــف، لك ــن دون توق ــر م ــيس( التغيي ــتمر )بروس ــن أن يس ــف يمك ــد، وكي ــاذا نري د م ــدِّ ــدة لنح الم

وأســاليب جديــدة. 
ــى  ــع، بمعن ــذا المجتم ــي ه ــة، ف ــوع، والتعددي ــول التن ــدّدًا: قب ــؤال مج ــادة الس ــن إع ــدّ م ــي، لا ب ــي رأي وف
حريــة الاختيــار، وتوســيع خيــارات النــاس، هــذا ســؤال مهــم وهــو ســؤال القــرن التاســع عشــر أيضًــا، ســؤال 
محمــد عبــده، وجمــال الديــن الأفغانــي، والطنطــاوي، والكواكبــي، وخيــر الديــن التونســي، وغيرهــم، الذيــن 
دعــوا إلــى دولــة مقيــدة بدســتور، فيهــا قانــون، وفيهــا نظــام. بعــد قــرن ونصــف مــن الزمــان، لا بــدّ من توســيع 
عمليــة التغييــر، وهــذا يصــب فــي عمليــة التنميــة، وهــذا هــو التغييــر الناعــم طويــل الأمــد؛ إذا لــم نكــن نحــن، 
جيلنــا، أو حتــى الجيــل الــذي يلينــا، قــادرًا علــى إنجــاز عمليــة التغييــر، فعلــى أقــل تقديــر ينبغــي لنــا أن نرســم 

خطًــا طويــلًا للتغييــر الــذي يمكــن أن ينجــز بعــد عقــد أو عقديــن مــن الزمــان.
لا بــدّ مــن توفيــر بعــض المســتلزمات، أولهــا التعليــم، فــلا بــدّ مــن القضــاء علــى الأميــة، والقضــاء علــى 
ــى إعــادة  ــاج إل ــم يحت ــر التعلي ــي، وتغيي ــم العرب ــي يافــوخ التخلــف، فــي العال ــة هــو المســمار الأول ف الأمي
ــة  ــي علاق ــس، وف ــق التدري ــي طرائ ــم، وف ــة التعلي ــي أنظم ــر ف ــادة النظ ــية، وإع ــج الدراس ــي المناه ــر ف النظ
الطالــب بالأســتاذ، وفــي حريــة التعبيــر، هــذا كلــه جــزء مــن إنجــاز عمليــة تغييــر التعليــم، وهــذا كلــه يحتــاج 
ــدة، ولا  ــة أكي ــرات نوعي ــى تغي ــتؤدي إل ــم س ــا بالتراك ــا، لكنه ــة ربم ــدى، بطيئ ــل الم ــر طوي ــة تغيي ــى عملي إل
ــة  ــتلزمات الصح ــر مس ــدم، أي توفي ــة التق ــى عملي ــرب إل ــة أق ــاع صحي ــر أوض ــذا بتوفي ــط ه ــيّما  إذا ارتب س

ــاس. ــاس، والحفــاظ علــى صحــة الن للن
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ــى  ــا، وننس ــام أحيانً ــقاط النظ ــن إس ــدأ م ــن نب ــرى، فنح ــعارات الكب ــى الش ــب عل ــل فحس ــي العم لا ينبغ
عمليــة تبليــط شــارع، أو بنــاء مســتوصف، أو تحســين بنايــة مدرســة، وتوفيــر الخدمــات البلديــة، والخدمــات 
البيئيــة، وتحســين أنظمــة الإدارة، أو غيــر ذلــك مــن المســائل المطلبيــة التــي لــو راكمتهــا مــدة زمنيــة طويلــة، 
ربمــا ســتعيد لعمليــة التغييــر قدرتهــا وفاعليتهــا، ، وهــذه المســائل قــد يصطــف معــك فيهــا جــزء مــن أجهــزة 
ك مــا تريــد،  الدولــة فيمــا تذهــب إليــه، ويخفــف مــن المركزيــة والصرامــة الشــديدة، وأحيانًــا تســتطيع أن تفــكِّ
ــة طويلــة، ولا ســيّما  إذا ارتبــط الأمــر بحكــم القانــون، وبإصــلاح منظومــة القضــاء،  لكــن خــلال مــدة زمني
وبتحســين نظــام المعلوماتيــة، واقتصــاد المعرفــة، وهــذا كلــه قــد يحتــاج إلــى أوضــاع طبيعيــة، لا إلــى أوضــاع 

اســتثنائية، أو أوضــاع حــرب أهليــة، أو غيــر ذلــك.
فــي خلاصــة الأمــر أقــول، تبقــى التنميــة، والاشــتغال علــى الإنســان، مســألة ضرورية، قــد لا يكون الحســم 
متوافــرًا، وقــد يكــون الحســم أحيانًــا خطــرًا، ولا ســيّما أنــه قــد يــؤدي إلــى الانشــطارات، وإلــى الافتراقــات، 
وإلــى التمزقــات، وإلــى تحطيــم الوحــدة الوطنيــة، وتمزيــق النســيج الوطنــي، ولذلــك لا بــدّ لــكل حريــص 

فــي الســلطة والمعارضــة، مــن التفكيــر فــي البدائــل السياســية الممكنــة، التــي يمكــن التوقــف عندهــا.
ربمــا يكــون خطابًــا مــن هــذا النــوع خطابًــا عموميًــا وغيــر شــعبوي. نعــم إنــه خطــاب نابــذ للعنــف، ونابــذ 
ــدان  ــي بل ــا ف ــوق، خصوصً ــع الحق ــبان جمي ــي الحس ــذ ف ــاب يأخ ــو خط ــي، وه ــب الإثن ــة، والتعص للطائفي
ــة  ــتورية قانوني ــتقبلية دس ــة مس ــي رؤي ــا ف ــاه إليه ــن الانتب ــدّ م ــات، إذ لا ب ــددة الثقاف ــات، ومتع ــددة القومي متع
ــس لدولــة يطلــق عليهــا البعــض دولــة مدنيــة، ويمكــن أن يســميها البعــض الآخــر دولــة قانونيــة أو دولــة  تؤسِّ

حديثــة عصريــة، يمكــن أن تنتــج شــيئًا جديــدًا، مختلفًــا عمــا هــو قائــم. 

حازم نهار 

شــكرًا دكتــور، فــي الحقيقــة كنــت أريــد أن أنتقــل إلــى أســئلة الحضــور، لكــن فــي ســياق حديثــك، أغرانــي 
ســؤال عــن مســألة الخطــاب الثقافــي، فأنــا أرى مثــلًا أنــه فــي ظــل الهزائــم والانكســارات، هنــاك دور مهــم، 
وأساســي، ومركــزي، للمثقفيــن، وهنــاك أهميــة كبيــرة لإطــلاق ثــورة ثقافيــة. أذكــر مثــلًا أن محمــد حســنين 
هيــكل تحــدث عــن الوضــع فــي مصــر بعــد هزيمــة الـــ 67، إذ أشــار إلــى أن صحيفــة الأهــرام تحولــت إلــى 
منتــدى ثقافــي، وإلــى جبهــة ثقافيــة، يشــارك فيهــا المثقفــون المصريــون والعــرب مــن كل التيــارات، وكانــت 
الأســئلة والجــدالات بينهــم تــدور دائمًــا حــول الهزيمــة، كيــف حصلــت، ولمــاذا حصلــت، وكيــف يمكــن 

تجاوزهــا، ومــا أدوار الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، ومــا أدوار المثقفيــن، والسياســيين، وغيــر ذلــك.
ــعر  ــا أش ــه، أن ــى انطلاق ــنوات عل ــر س ــرور عش ــد م ــن بع ــا، لك ــي قائمً ــع العرب ــار الربي ــا زال مس ــوم، م الي
ــي بشــكل عــام، إعــادة  ــه لا توجــد، علــى المســتوى الثقافــي فــي كل بلــد عربــي، وعلــى المســتوى العرب أن
قــراءة ثقافيــة، ولا توجــد جبهــة ثقافيــة، البعــض يســميها الحصــن الأخيــر، وأنــا فــي رأيــي هــي الحصــن الأول 
والأخيــر. أنــا أتحــدث عــن الثقافــة، والجبهــة الثقافيــة، وأعتقــد، كمــا يقــول ياســين الحافــظ، لا خــوف علــى 

مجتمــع توافــر علــى إنتلجنتســيا واعيــة ومنظمــة. 
ــة  ــخ والثقاف ــراءة التاري ــن أعــادوا ق ــن كثيري ــه مــن مثقفي ــا أنتجت ــا نحســد هزيمــة الـــ 67 بســبب م أصبحن
والخطــاب بصــورة نقديــة، مثــل صــادق جــلال العظــم، وســعد اللــه ونــوس، وياســين الحافــظ، وغيرهــم، مــا 
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أدى إلــى حــدوث تطــورات فكريــة هائلــة ردًا علــى الهزيمــة، فهــل يمكــن اليــوم القيــام بإعــادة بنــاء الحقــل 
الثقافــي، أو الفضــاء الثقافــي؟ 

عبد الحسين شعبان 

أعتقــد أن القضيــة الأولــى فــي هــذا الشــأن، أنــه لا بــدّ مــن فتــح حــوار، الحــوار ضــروري جــدًا، حــوار بــلا 
شــروط، حــوار مفتــوح، بــلا تخويــن، بــلا اتهامــات، حــوار أساســه ولحمتــه الأساســية هــو ســؤال مــا العمــل، 
ــل  ــا داخ ــك صراعً ــد أن هنال ــائر، وأعتق ــن الخس ــن م ــدر ممك ــل ق ــر، بأق ــة تغيي ــاز عملي ــن إنج ــف يمك وكي
ــة،  ــلال الدول ــن انح ــى م ــا كان يخش ــم منه ــمة: قس ــة منقس ــة والفكري ــب الثقافي ــها، أي أن النخ ــب نفس النخ
ــم يكــن  ومــن الفوضــى، ومــن انكشــاف مــدى علاقتهــا واســتفادتها مــن الأوضــاع القائمــة، وقســم آخــر ل
ــي  ــف الحقيق ــر المثق ــل جوه ــه يمث ــذا ولا ذاك أظن ــن. لا ه ــأي ثم ــر ب ــاز التغيي ــد إنج ــيء، وكان يري ــه ش يعني
بالمفهــوم الغرامشــي، المثقــف العضــوي؛ فالمثقــف العضــوي وفقًــا لغرامشــي هــو الــذي ينطلــق مــن تشــاؤم 
الواقــع وتفــاؤل الإرادة، وبهــذا المعنــى كان يمكــن للنخــب أن تتبنــى موضــوع الحــوار، خصوصًــا أن بعضهــا، 
ــاس،  ــه الن ــب ب ــا يطال ــاس، ولمِ ــرأي الن ــاز ل ــرة الانحي ــارج دائ ــات خ ــي البداي ــف ف ــد وق ــت، كان ق ــا قل كم
بزعــم إمــا أنــه غيــر سياســي، أو خــارج دائــرة السياســي، أو أنــه تكنوقــراط، أو ربمــا خشــيةً علــى الوطــن مــن 
ــم يكــن يهمــه أي شــيء، واندفــع  ــه ول الانحــلال والتمــزق، لكــن بعضهــم الآخــر غالــى أيضًــا فــي توجهات
أحيانًــا للتعــاون مــع جهــات أضــرّت بعمليــة التغييــر، وهــذا الأمــر فــي حاجــة إلــى إعــادة نقــاش، وإلــى إعــادة 

رؤيــة.
ــى  ــم إل ــر بعضه ــف، واضط ــن المثق ــة، دُجِّ ــية كابح ــلطات أساس ــع س ــن أرب ــا، م ــف، تاريخيً ــى المثق عان
ــر.  إحــراق البخــور للســلطان، مثلمــا اندفــع بعضهــم الآخــر للتعــاون مــع الخــارج مــن دون ضوابــط ومعايي
عانــى المثقــف مــن ســلطات اســتبداد طويلــة الأمــد أحيانًــا، وعانى مــن ســلطة الديــن، مــن الســلطة الثيوقراطية 
الدينيــة الكابحــة، وعانــى مــن ســلطة المجتمــع فــي الكثيــر مــن الأحيــان، تحــت عناويــن العشــائرية والقبليــة 
ــن  ــرٍ م ــي كثي ــة ف ــد ثقيل ــذه التقالي ــد، وه ــلطة التقالي ــمي بس ــا س ــا مم ــى أيضً ــك، وعان ــر ذل ــة وغي والمناطقي
الأحيــان، لذلــك فــإن إعــادة النظــر فــي الخطــاب الثقافــي ضــرورة، وكل إعــادة نظــر فــي الخطــاب الثقافــي 
ــدّ أن ترتكــز علــى إعــادة نظــر فــي الخطــاب الدينــي، ولا يمكــن إعــادة النظــر فــي الخطــاب الدينــي أو  لا ب
ــة  ــي الثقاف ــر ف ــادة النظ ــي، وإع ــر الدين ــي الفك ــي، وف ــر الثقاف ــي الفك ــر ف ــادة النظ ــي إلا بإع ــاب الثقاف الخط
ــف  ــة كي ــة كل قضي ــن معرف ــدّ الآن م ــائل؛ لا ب ــن المس ــلازم بي ــاك ت ــة. هن ــة الثقافي ــي السياس ــية، وف السياس
تؤثــر علــى المثقــف. أنــا مثــلًا رســام، كيــف أثــرت حركــة التغييــر فــيّ؟ أيــن اللوحــة؟ أيــن المســرحية؟ أيــن 
الفيلــم الســينمائي؟ أيــن الموســيقى؟ أيــن الكتــاب النقــدي؟ أيــن البحــث الاجتماعــي السوســيولوجي؟ أيــن 
المجتمــع المدنــي أيضًــا؟ هنــاك حالــة مــن النكــوص، والنكــوص تعمّــق مــع العنــف، فمــا أن اندلــع العنــف، 
حتــى ارتكســت وســائل التغييــر الســلمية لمصلحــة قضيــة العنــف، والعنــف دفــع بحركــة المجتمــع المدنــي، 
ــك  ــر، لذل ــة التغيي ــة لعملي ــن الاجتماعي ــع الحواض ــا تراج ــف، خصوصً ــى الخل ــة إل ــر الحقيقي ــوى التغيي وبق
فوجئنــا وأنــت أشــرت بــذكاء كامــل إلــى أنــه ليــس المطلــوب الحديــث عــن الدولــة العميقــة فحســب، بــل 
الحديــث أيضًــا عــن المجتمــع العميــق، فهــل هــذا المجتمــع هــو فعــلًا الــذي عشــناه ونعرفــه ونزعــم أننــا كنــا 
نناضــل مــن أجــل تغييــره؟ أم أنــه مجتمــع آخــر؟ ظهــرت المظاهــر الأنانيــة، والســرقات، والاســتحواذ علــى 
المــال الخــاص والعــام، والتدميــر، وعــدم الشــعور بالمســؤولية، والنعــرات الطائفيــة والمذهبيــة، والنعــرات 
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ــى  ــاج إلــى فــرز، وإل ــوع مــن الخلــط، والاشــتباك المجتمعــي، الــذي يحت ــة. لقــد حــدث ن ــة العنصري الديني
عمليــة بنــاء، قــد تســتغرق عقــودًا مــن الزمــان.

ــاش  ــث ع ــها، حي ــي عاش ــروب الت ــبب الح ــي بس ــع العراق ــل للمجتم ــا حص ــظ م ــت وألاح ــا لاحظ وأن
ــت،  ــلال الكوي ــة احت ــت عملي ــم كان ــة، ث ــة الإيراني ــرب العراقي ــن الح ــنوات م ــي س ــي ثمان ــع العراق المجتم
المغامــرة اللامســؤولة، والتــي لــم يكــن لهــا أي مبــرر، والتــي أعقبتهــا حــرب قــوات التحالــف ضــد العــراق 
ــا جائــرًا مــدة 12 عامًــا، ومنــذ عــام 2003 إلــى الآن  عــام 1991، ثــم عــاش الشــعب العراقــي حصــارًا دوليً
ــة  ــلال الأميركي ــوات الاحت ــة ق ــن جه ــة، م ــة عميق ــلات خارجي ــا، وبتدخ ــا ومركبً ــلالًا مزدوجً ــاش احت ع
والبريطانيــة وقــوات التحالــف الدولــي، ومــن جهــة وجــود إيرانــي وذراع إيرانــي مؤثــر فــي العــراق بحيــث 
ــن،  ــن الاتجاهي ــن هذي ــطرة بي ــة منش ــات العراقي ــة والمؤسس ــة العراقي ــة والحكوم ــة العراقي ــت الدول أصبح
وضاعــت الهويــة الوطنيــة العراقيــة، وضاعــت الوحــدة الوطنيــة العراقيــة، فــي ظــل هــذه التجاذبــات الخارجية 
الخطــرة، إلــى درجــة أن عمليــة التنميــة ظلــت معطلــة طــوال هــذه الســنوات. العــراق وصــل عــام 1978 إلــى 
أن يفاخــر بأنــه وضــع حــدًا للأميــة، وكاد يقضــي عليهــا وفقًــا لليونســكو، وتقــدم فــي ميــدان التعليــم، وفــي 
ميــدان الصناعــة والزراعــة والبعثــات وغيــر ذلــك، لكــن الانحــدار بــدأ منــذ الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وإلــى 

اليــوم نحــن لــم نخــرج مــن هــذه الدوامــة.
يمكــن بنــاء ســورية غــدًا، وبنــاء اليمــن، وبنــاء ليبيــا، ولكــن كيــف يمكــن بنــاء الإنســان؟ بنــاء الإنســان هــو 
الأســاس، ولا يمكــن أن يحــدث أي تحــول مــن دون الإنســان، لذلــك أقــول مــرةً أخــرى، إن الأمــر يحتــاج 
إلــى تراكــم، ربمــا طويــل، وبنفــس طويــل، وبرؤيــة بعيــدة المــدى، وبالتراكــم يمكــن أن يُعــاد بنــاء الإنســان، 

وأن تعــاد التنميــة المســتدامة. 

حازم نهار 

شكرًا دكتور عبد الحسين، أريد أن أذهب إلى الحضور لتلقي أسئلتهم ومداخلاتهم: 

عصام دمشقي

ــم  ــة، ل ــرة ثاني ــك م ــتماع إلي ــعيد بالاس ــا س ــع، أن ــي للجمي ــين، وتحيات ــد الحس ــور عب ــر دكت ــاء الخي مس
أقابلــك منــذ 14 ســنة، فــي أربيــل وقتهــا. فــي الحقيقــة إن تعريفــك للثــورة لطيــف وأغرانــي، مــن حيــث إنهــا 
عمليــة مثــل الحــب، لا يأتــي مــرة واحــدة، بــل يأتــي تدريجًــا، لكــن يمكــن الحديــث أيضًــا عــن شــيء اســمه 
ــا قــد تكــون إســقاط النظــام القائــم؛ فإســقاط الســلطة القائمــة  النظــرة الأولــى، والنظــرة الأولــى فــي وضعن
هــو البدايــة، وإن كان هــذا لا يعنــي حــلّ المشــكلات كلهــا، إذ ســتظهر لدينــا مشــكلات كثيــرة، مثــل الأميــة، 
والمــرأة، والديــن والطائفيــة، وغيرهــا مــن المشــكلات، لكــن مــن دون هــذا الإســقاط ســتتوقف الصيــرورة. 
هــذا الإســقاط أيــن يقــف اليــوم؟ فــي الحقيقــة إنــه واقــف عنــد طــرف إمــا هــو عســكري أو خارجــي، ففــي 
ــرورة  ــن لصي ــم كان يمك ــي الحك ــلمون ف ــوان المس ــي والإخ ــل مرس ــو ظ ــكريًا، ول ــرف عس ــر كان الط مص
ــرف  ــو ط ــا ه ــه حاليً ــا يوقف ــراق فم ــي الع ــا ف ــتمرة، أم ــزال مس ــرورة لا ت ــا الصي ــي ليبي ــتمر، وف ــورة أن تس الث
خارجــي إيرانــي أكثــر مــن الأميركــي، فالأميركــي هــو طــرف خارجــي فحســب، أمــا الإيرانــي فيمكــن النظــر 
إليــه بصفتــه متفاعــلًا مــع البنيــة الداخليــة العميقــة للشــعب العراقــي، الدينيــة والطائفيــة، وهنــا تكمــن صعوبته.
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وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى مــا تطرقــت إليــه حضرتــك بخصــوص الــدول الشــرقية، ومــا تختلــف بــه عنــا. 
ــاس كان دور  ــارق الأس ــن الف ــة، لك ــة والحضاري ــة والتعليمي ــى الثقافي ــي البن ــات ف ــد فروق ــه توج ــح أن صحي
الاتحــاد الســوفياتي، ففــي هنغاريــا ســنة 1956 فشــلت الثــورة، وفــي 1968 فشــلت فــي التشــيك، لذلــك مــا 

أدى إلــى نجــاح الثــورات فــي أوروبــا الشــرقية هــو تراجــع الاتحــاد الســوفياتي وانهيــاره.
حتــى المهاتمــا غانــدي، علــى الرغــم مــن ســلميته المعروفــة، لــم يكــن لــه أن ينجــح ســلميًا أبــدًا، لــو لــم 
يكــن هنــاك طــرف آخــر يتمتــع، كمــا يقــول هــو نفســه، بدرجــة مــن الضميــر والحريــة، فمثــلًا غانــدي اعتقلــه 
البريطانيــون وأخرجــوه، فهــل هــذا هــو حــال النظــام الســوري وغيــره مــن الأنظمــة العربيــة؟ إذًا القصــة تتعلــق 

أيضًــا بالطــرف الآخــر، وبالظــرف الخارجــي.

حبيب إبراهيم 

مســاء الخيــر جميعًــا، شــكرًا لميســلون، وشــكرًا للدكتــور عبــد الحســين شــعبان. ســؤالي يخــصّ الواقــع 
الســوري. بعــد عشــر ســنوات، هــل تعــود الكارثــة فــي ســورية إلــى أســباب مجتمعيــة تتعلــق ببنيــة المجتمــع 
الســوري المنقســم قوميًــا وطائفيًــا ومذهبيًــا، أم تعــود إلــى العقليــة الأمنيــة العســكرية للنظــام الاســتبدادي، أم 
إلــى الإثنيــن معًــا؟ لــدي هنــا ســؤال افتراضــي: بعــد كل مــا حــدث، فيمــا لــو نجحــت الثــورة فــي إســقاط 
النظــام، هــل ســتكون تطبيقًــا لمقولــة »الثــورة حفــر فــي العمــق«؟ بمعنــى هــل كان بإمكاننــا القــول إن الثــورة 
انتصــرت بســقوط النظــام، خاصــةً بعــد مــا شــاهدناه مــن خطابــات كراهيــة مقرفــة جــدًا فــي أوســاط النظــام 
وأوســاط المعارضــة؟ وأيضًــا بالنســبة إلــى مصطلــح الربيــع العربــي، هــل هــو مصطلــح يعكــس حقيقــة مــا 

حصــل؟ وشــكرًا لكــم. 

محمود الحمزة 

مســاء الخيــر، وشــكرًا لميســلون علــى هــذه النــدوة الطيبــة، شــكرًا للدكتــور عبــد الحســين شــعبان المفكــر 
ــة العميقــة لوضــع الربيــع العربــي  ــا، وعلــى مقارباتــه الاســتراتيجية والفكري ــز بــه جميعً المرمــوق الــذي نعت

والثــورات.
ــن  ــور ع ــت دكت ــد تحدث ــؤال: لق ــي بس ــع، وينته ــوت مرتف ــر بص ــة التفكي ــي منزل ــو ف ــه، وه ــا أقول ــدي م ل
التقــاء العامــل الذاتــي بالموضوعــي، أو الظــروف الموضوعيــة والظــروف الذاتيــة، فهــل يعنــي هــذا، مثــلًا، أن 
الثــورة فــي ســورية كانــت غيــر ناضجــة؟ طبعًــا الأســباب الموضوعيــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــي  ــب الت ــة فحس ــب الثقافي ــس النخ ــب، لي ــت الأداة، أي النخ ــل كان ــه الآن، ه ــر في ــا أفك ــن م ــودة، لك موج
تحــدث عنهــا الدكتــور حــازم، بــل أيضًــا النخــب السياســية، قاصــرة؟ وهــل كان المثقفــون قاصريــن عــن فهــم 
مــوا حلــولًا أو أفــكارًا لإنجــاح الثــورة مثــلًا؟ أم أن هنــاك  طبيعــة الوضــع فــي ســورية، ولــم يســتطيعوا أن يقدِّ
عوامــل أخــرى أودّ أن أســمعها منــك، خصوصًــا إذا قارنــا وضعنــا بثــورة أكتوبــر وقــول لينيــن إن الثــورة يجــب 
أن تقــوم اليــوم، ليــس غــدًا. فهــل هنــاك شــروط قويــة جــدًا، فــي ضــوء هــذه العبــارة المكثفــة، تخــصّ العامــل 
ــع العربــي، خاصــةً ســورية.  ــر متوافــرة فــي عــدد مــن بلــدان الربي ــورة، كانــت غي ــي الــذي هــو أداة الث الذات

فهــل كان مثــلًا لعــدم وجــود حــزب يقــود الثــورة، أو قيــادة، كمــا جــرى فــي الثــورات الأخــرى، دورٌ مــا؟
ــات  ــذه التضحي ــد كل ه ــرة؛ بع ــكلة كبي ــام مش ــن أم ــوم محتاري ــف الي ــوريين نق ــن الس ــة، نح ــي الحقيق ف
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ــاذل  ــذا التخ ــد كل ه ــه، وبع ــام وحلفائ ــن النظ ــية م ــذه الوحش ــد كل ه ــوري، وبع ــعب الس ــن الش ــة م العظيم
ــر قــادرة علــى  ــة غي ــزال النخــب الثقافي ــة التــي عاشــها ويعيشــها الســوريون، هــل مــا ت الدولــي أمــام الكارث
ــب،  ــة فحس ــت نظري ــة، ليس ــة ناجح ــم رؤي ــة، وتقدي ــذه الأزم ــن ه ــروج م ــام للخ ــى الأم ــوة إل ــدم خط التق
فعندمــا نتحــدث فــي الفلســفة والفكــر، تبقــى الأمــور أســهل قليــلًا، لكــن عندمــا ننتقــل إلــى الواقــع العملــي 
نجــد أن هنــاك صعوبــات قــد نكــون كلنــا مقصريــن وعاجزيــن عــن فهمهــا، ولذلــك اصطدمنــا بعقبــات لــم 

ــا؟ ــتطع تجاوزه نس

هنادي زحلوط 

ســلامات دكتــور عبــد الحســين، ودكتــور حــازم، كان لــدي ســؤال حــول طبيعــة الثــورة، هــل الثــورة هــي 
يــن إلــى الثــورة علــى حمــل الســلاح، لأي ســبب مــن  فعــل ســلمي خالــص، وفــي حــال أُجبـِـر بعــض المنضمِّ
الأســباب، لحمايــة أهلهــم مثــلًا، أو حمايــة أنفســهم، هــل هــذا يبطــل ويســقط الصفــة الثوريــة عنهــم، وعــن 

الثــورة نفســها؟ 

عبد الحسين شعبان 

ــذي  ــوح، ال ــوار المفت ــذا الح ــق له ــي تعمي ــات ه ــاءات والإضاف ــذه الإض ــعر أن ه ــا أش ــلًا، أن ــكرًا جزي ش
نفكــر فيــه بصــوت عــال، وبقلــب حــار، ورأس بــارد، كمــا يُقــال، ومــن هــذه الزاويــة أبــدأ مــن عنــد الأســتاذ 
محمــود حمــزة: علاقــة العامــل الذاتــي بالعامــل الموضوعــي؛ أحيانًــا يتــراءى لنــا أن العامــل الذاتــي ناضــجٌ، 
وأن العامــل الموضوعــي ربمــا أكثــر نضجًــا. بعــد التغييــرات التــي حدثــت فــي أوروبــا الشــرقية عــام 1989، 
خاصــةً مــع انهيــار جــدار برليــن فــي التاســع مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1989، بــدأت تكــرّ مســبحة الأنظمة 
الاشــتراكية الســابقة، الواحــد بعــد الآخــر، وكان الاعتقــاد أنــه بــدأت مرحلة جديــدة للنظــام العالمــي، الجديد، 
وســتؤدي هــذه المرحلــة إلــى انهيــار جميــع الأنظمــة الشــمولية، لكــن مثــل هــذا الاعتقــاد كان وهمًــا. فعلــى 
الرغــم مــن توافــر العامــل الموضوعــي، ومــن توافــر الرغبــة فــي عمليــة التغييــر لدينــا، إلا أن ريــاح التغييــر 
انكســرت عنــد شــواطئ البحــر المتوســط، لعــدم توفــر عوامــل مســاعدة أخــرى؛ فإضافــة إلــى العامــل الذاتــي 
الغائــب، كان العامــل الموضوعــي الخارجــي ناقصًــا، حيــث إن الغــرب لــم يكــن مســتعدًا لإجــراء تغييــر فــي 
ــي  ــت ف ــي حدث ــة الت ــة الإرهابي ــبتمبر الإجرامي ــن س ــر م ــادي عش ــداث الح ــد أح ــه بع ــن أن ــي حي ــا، ف منطقتن
ــي  ــر ف ــادة النظ ــى إع ــو إل ــدأ يدع ــرات، فب ــض التغيي ــراء بع ــي إج ــر ف ــرب يفك ــدأ الغ ــدة، ب ــات المتح الولاي
الأنظمــة التعليميــة، والمناهــج الدراســية، وبــدأ يدعــو إلــى تنقيــح بعــض وجهــات النظــر، فــي هــذه القضيــة 
أو تلــك، وبــدأ حديــث عــن التغييــر، حتــى أنــه درب أعــدادًا مــن أوســاط المجتمــع المدنــي، بزعــم أنــه يريــد 
إنجــاز عمليــة تغييــر، لكــن العامــل الذاتــي لــم يكــن متوافــرًا، فقــد حطمــت أنظمتنــا، إلــى حــدود غيــر قليلــة، 
العامــل الذاتــي، وصفّــت العديــد مــن الأحــزاب والقــوى، أو أصبحــت فــي المنافــي، ولذلــك لــم يكــن هنــاك 

حاضــن اجتماعــي لعمليــة التغييــر علــى الرغــم مــن توافــر العامــل الموضوعــي بدرجــة مــا.
أظــن أن هــذه مســألة مهمــة، حتــى عندمــا نتحــدث عــن موضــوع الانتفاضــة الــذي وردت الإشــارة إليــه، 
دعــوة لينيــن إلــى الانتفاضــة، وتحديــد موعــد لهــذه الانتفاضــة، تحــت عنــوان أن هــذه الانتفاضــة لا تتقــدم 
ســاعة ولا تتأخــر ســاعة، وعلينــا اختيــار اللحظــة الثوريــة لتحقيــق عمليــة الهجــوم، ومــن ثــمّ تحقيــق مطالــب 

الانتفاضــة.
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أتذكــر أننــي فــي عــام 1989 كنــت ألقــي محاضــرة فــي بــراغ ، فدعانــي الســفير الفلســطيني ســميح عبــد 
ــلال  ــتمرة خ ــت مس ــي كان ــام 1987-1988 الت ــة ع ــة، انتفاض ــن الانتفاض ــرة ع ــاء محاض ــى إلق ــاح إل الفت
إلقائــي للمحاضــرة، وقــد تحدثــت فــي حينهــا عــن فــن الانتفاضــة، وهــل هــي علــم أم فــن، وكيفيــة التوفيــق 
بينهــا، كعلــم وكفــن، فــي الآن ذاتــه، وكيــف يمكــن جمــع العوامــل الموضوعيــة مــع العوامــل الذاتيــة، وهــل 
ــارة  ــة الحج ــق انتفاض ــن أن نطل ــل يمك ــطين؟ وه ــل فلس ــل مث ــد محت ــى بل ــة عل ــق الانتفاض ــن أن تنطب يمك
ــي  ــط ف ــة؟ فق ــات؛ أي انتفاض ــة، أو آه ــل آه ــة مث ــل القاع ــن داخ ــرت م ــطينية؟ فظه ــة الفلس ــى الانتفاض عل
العلــم الماركســي يجــري الحديــث عــن انتفاضــة. فــي الحقيقــة، يجــري الحديــث عــن الانتفاضــات وفــق 
المواصفــات اللينينيــة، وكأن المواصفــات اللينينيــة تصلــح لــكل العصــور وكل الأوقــات، فــي حيــن أن علينــا 
ــا  ــا ومنطقتن ــن فــي الحســبان ظــروف بلدانن ــة، آخذي ــة والتاريخي ــات الفكري ــا للمعطي اســتنباط الأحــكام وفقً
ــذي  ــر ال ــة التغيي ــد قضي ــأتوقف عن ــدًا، وس ــم ج ــا مه ــف عنده ــد أن التوق ــألة أعتق ــذه مس ــا. ه وخصوصيتن

ــا الشــرقية. حصــل فــي أوروب
ــد نوعًــا مــن الإعجــاب، لكــن الحــب الحقيقــي يكــون عبــر  صحيــح أن الحــب مــن أول نظــرة، أحيانًــا، يولِّ
ــى تراكــم، إذ  ــاج إل ــاج إلــى وقــت، ويحت ــة والتواصــل، وهــو يحت المعايشــة والمســاكنة والتواصــل والمعرف
يبقــى الحــب مــن أول لحظــة خادعًــا أحيانًــا، فهــو إعجــاب رومانســي عــذري بعيــد عــن واقــع عمليــة الحــب 
الحقيقيــة، التــي هــي تفاعــل، وتواصــل، وتراكــم، وتعاشــق، واندغــام، بمعنــى التغلغــل فــي الآخــر، وبمعنــى 

معرفــة كينونــة الآخــر، وصيــرورة هــذه العلاقــة الإنســانية. هكــذا هــي الثــورة كمــا أوصّفهــا. 
فــي أوروبــا الشــرقية، لنتوقــف عنــد التجربــة، عندمــا حدثــت عمليــة التراكــم فــي بولونيــا، والتــي اســتمرت 
ــذا  ــام 1989، وبه ــر ع ــل التغيي ــى حص ــام 1980، حت ــن ع ــة تضام ــات نقاب ــذ احتجاج ــنوات، من ــر س عش
ــر ســلميًا، وحصــل بتحــول شــمل جــزءًا مــن الطبقــة السياســية التــي كانــت مشــاركة  المعنــى حصــل التغيي
ومتشــددة ضــد عمليــة التغييــر، لكنهــا اضطــرت إلــى الاســتجابة لعمليــة التغييــر عندمــا حــدث اختــلال فــي 
تــوازن القــوى، وكنــت أتمنــى أن يحــدث مثــل هــذا الاختــلال والتــوازن فــي عــددٍ مــن البلــدان، بحيــث تكون 
عمليــة التغييــر بمشــاركة مــن داخــل الدولــة نفســها، وضمــن عمليــة تراكــم، وتواصــل، وبقناعــات، خصوصًــا 

عندمــا يختــل تــوازن القــوى. 
حدثــت أيضًــا عمليــة تغييــر فــي هنغاريــا، انحــاز فيهــا جــزء مــن الســلطة لجانــب المعارضــة، 
القــوى  فــازت  الانتخابــات  وفــي  انتخابــات،  وإجــراء  جديــد،  دســتور  تحضيــر  علــى  فاتفقــوا 
الصاعــدة التغييريــة، وفــاز أيضًــا جــزء مــن القــوى القديمــة، ولذلــك أطلقــت علــى عمليــة التغييــر 
فــي هنغاريــا وفــي بولونيــا »فقــه التواصــل«، أي أن الدولــة واصلــت نفســها بإجــراء عمليــة تغييــر 
ــلميًا.  ــت س ــر، وانتقل ــرف الآخ ــى الط ــرف إل ــذا الط ــن ه ــلطة م ــا الس ــت فيه ــة انتقل ــة مركزي ــر حلق  عب
فــي تشيكوســلوفاكيا، كان التغييــر فــي البدايــة أقــرب إلــى فقــه القطيعــة، لكــن فــي اللحظــة الأخيــرة انحــاز 
جــزء مــن الســلطة لجانــب المعارضــة، فحصلــت عمليــة التغييــر، ولذلــك لــم تشــهد هــذه البلــدان انتقامــات، 
ولــم تشــهد كراهيــة، ولــم تشــهد عمليــات ثــأر أو كيديــة أو محاكمــات كبيــرة كمــا حصــل فــي بلــدان أخــرى. 
حصلــت عمليــة التغييــر بطريقــة سلســة، وســلمية، وللعوامــل التــي ذكرتهــا ســابقًا؛ القضــاء علــى الأميــة، 

دور الديــن ضعيــف، دور المــرأة، التقــدم الاجتماعــي، البيئــة الحاضنــة كانــت مهيئــة داخليًــا وخارجيًــا.
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ــم إلا  ــن تت ــر ل ــة التغيي ــى أن عملي ــة عل ــا الاتحادي ــة، أصــرت ألماني ــا الديمقراطي ــي ألماني ــه ف ــن إن ــي حي ف
وفقًــا لقوانيــن ألمانيــا الاتحاديــة، وألغــت 41 عامًــا مــن عمــر ألمانيــا الديمقراطيــة، ومــن قوانينهــا التــي كانــت 
تحكــم بهــا، وحوكــم بعــض الذيــن اتُّهمــوا وفقًــا لقوانيــن ألمانيــا الاتحاديــة، فــي حيــن أنهــم كانــوا يعيشــون 
ــة،  ــة الانتقالي ــة العدال ــن زاوي ــألة م ــت المس ــك عولج ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن عل ــة، لك ــا الديمقراطي ــي ألماني ف

وعندمــا نتحــدث عــن العدالــة الانتقاليــة، نتحــدث عــن خمــس قضايــا: 
المســاءلة، فــلا بــدّ أن تكــون هنــاك مســاءلة للجميــع، ولــكل مــن ارتكــب الجرائــم. ولا بــدّ أن نأخــذ فــي 
الحســبان المراتــب، وأن يكــون هنــاك بعــد المســاءلة كشــف الحقيقــة، مــاذا حصــل، لمــاذا حصــل، وكيــف 
ــة،  ــر الضــرر، وإبقــاء الذاكــرة حي ــدّ مــن جب ــم لا ب ــارات حصــل، ث ــا لأي اعتب حصــل، ومتــى حصــل، ووفقً
وتســمية مــدارس ومــدن وشــوارع ومكتبــات وشــوارع وســاحات عامــة بأســماء الذيــن قدمــوا حياتهــم ثمنًــا 

ســوا لعمليــة التنميــة، وغيــر ذلــك. لعمليــة التغييــر، والذيــن أسَّ
ثــم هنــاك التعويــض المــادي والمعنــوي للضحايــا، أو أســر الضحايــا، ثــم تأتــي عملية إعــادة ترميــم الأنظمة 
القانونيــة، والدســتورية، والأمنيــة، والقضائيــة، كــي لا يتكــرر مــا حصــل، علــى أن نأخــذ الجميــع بالتســامح، 
دون الإفــلات مــن العقــاب، لكــن أيضًــا دون انتقــام، بحيــث لا تتحــول العدالــة إلــى عدالــة انتقاميــة، بــدلًا 

مــن أن تكــون عدالــة انتقاليــة. 
ــة، وقــد تحــدث صديقــي الدكتــور حــازم عــن انبعــاث  ــدّ مــن معالجــة خطــاب الكراهي فــي الواقــع، لا ب
ــي الســوري،  ــز بانتمائ ــا عشــت فــي ســورية، وأعت ــة. أن ــا العربي ــم نكــن نعرفهــا فــي مجتمعاتن مســتجدات ل
وأقــول دائمًــا أننــي ســوراقي، ولا أســتطيع التفكيــر فــي العــراق بعيــدًا عــن تفكيــري بســورية، ولا العكــس، 
لذلــك أشــعر أن هــذا البلــد هــو بلــد واحــد متواصــل، متداخــل، متشــابك بعضــه ببعــض، ولذلــك لــم نكــن 
نشــعر بمثــل هــذه النزعــات الكريهــة التــي بــدت، فهــل يعقــل أن مســلمًا يقتــل مســيحيًا؟ لــم يحصــل هــذا فــي 
ــه  ــا، لكون ــا، أو أن يقتــل كــردي عربيً تاريــخ ســورية، ولــم يحصــل حتــى فــي العــراق، أن يقتــل عربــي كرديً
ــل  ــن أج ــل م ــي تناض ــة الت ــركات الكردي ــات والح ــن الحكوم ــراع بي ــاك ص ــن كان هن ــا، لك ــا أو كرديً عربيً
ــا  ــى أن تؤخــذ فــي الحســبان، قانونيً ــة فــي ســورية فــي حاجــة إل ــاك مطالــب كردي ــت هن مطالبهــا، كمــا كان
ودســتوريًا، ولذلــك فــإن هــذه النزعــات انفجــرت مجتمعيًــا، ومــن هــذه البــاب قلــت إن الثــورة تظهــر أنبــل 
مــا فينــا، وفــي الوقــت نفســه تظهــر أقبــح مــا فينــا. فــي قــاع المجتمــع، وفــي الــدرك الأســفل مــن المجتمــع. 
عندمــا تظهــر مثــل هــذه النزعــات اللاوطنيــة ينبغــي أن تكــون الوطنيــة دائمًــا هــي الســقف الــذي يؤخــذ فــي 
ــر الأوســع والأبعــد، ســواءً فــي جانبهــا  ــي المعايي ــد أن يتحــدث ف ــذي يري ــى ال ــى بالنســبة إل الحســبان، حت
ــا فــي الأســاس، ثــم ينطلــق نحــو مشــروعه  الاجتماعــي، أو جانبهــا الدينــي، أي لا بــدّ أن يكــون المــرء وطنيً

الفكــري.
ــي  ــروري، فف ــر ض ــو أم ــامح ه ــاب التس ــو خط ــد ه ــاب جدي ــة بخط ــاب الكراهي ــة خط ــد أن مواجه أعتق
الحقيقــة كلنــا خطــاؤون. يقــول فولتيــر: نعــم نحــن بشــر خطــاؤون، وعلينــا أن نأخــذ بعضنــا بعضًــا بالتســامح، 
وعلينــا أن نقــرب المســافات فيمــا بيننــا، وعلينــا أن نقــدم نقــدًا ذاتيًــا، أيــن أخطأنــا، وكيــف أخطأنــا، ولمــاذا 
أخطأنــا. كيــف يمكننــا أن نتفــق علــى )بلاتفــورم جديــد(؟ ســموها جنيــف 1 أو جنيــف 10، المهــم أن بحــدث 
ــعب  ــح الش ــي مطام ــذي يلب ــح ال ــاه الصحي ــي الاتج ــن ف ــدى، لك ــد الم ــادئ، بعي ــيء، ه ــي بط ــول سياس تح

الســوري بالدرجــة الأساســية.
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ــوان. فامتــلاك الســلاح  ــس لشــيء آخــر، وحتــى امتــلاك الســلاح، تحــت أي عن اســتخدام الســلاح، يؤسِّ
يــوازي اســتخدام الســلاح، وإذا كنــت تمتلــك قنبلــة نوويــة، فهــذا يــوازي اســتخدامك للقنبلــة النوويــة حتــى 
لــو لــم تســتخدمها، لذلــك فــإن إســرائيل جــن جنونهــا عندمــا أراد العــراق أن يبنــي مفاعــلًا نوويًــا للأغــراض 
الســلمية، فــي حيــن هــي نفســها تمتلــك قنابــل نوويــة منــذ عــام 1955 فــي ديمونــة، إذ أُنشِــئ فيهــا مفاعــل 
ــاب  ــا تص ــر، لكنه ــت الحاض ــي الوق ــووي ف ــة رأس ن ــن مئ ــل ع ــا لا يق ــا م ــا، ولديه ــاعدة فرنس ــووي بمس ن
ــراض  ــا للأغ ــلًا نوويً ــم مفاع ــة، أن يقي ــدان العربي ــة البل ــدان، خاص ــن البل ــد م ــو أراد بل ــا ل ــتريا فيم بالهيس

ــة. الســلمية، وليــس الحربي
أقــول كلمــا طرقــت الثــورة طريــق الســلم، كلمــا حمــت نفســها بضمانــات داخليــة، مجتمعيــة، وبضمانــات 
إقليميــة ودوليــة، وهــذه التجــارب الآن، تجــارب أوروبــا الشــرقية، وتجــارب العديــد مــن دول أميــركا اللاتينية 

أيضًــا، أخــذت منحــىً جديــدًا.
 مــن منــا لا يتذكــر كيــف عمل بينوشــيت فــي تشــيلي، عــام 1973 حدث الانقــلاب الشــهير ضد الســيلفادور 
ألانــدي.. قُتـِـل الســيلفادور ألانــدي.. دخــل عشــرات الآلاف الســجون.. امتــلأت المنافــي بالتشــيليين.. قُتـِـل 
3000 إنســان تحــت التعذيــب، ووصــل الطرفــان إلــى طريــق مســدود بعــد 15 عامًــا، لا بينوشــيت الديكتاتــور 
ــقاط  ــتطاعت إس ــلح اس ــاح المس ــر بالكف ــة التغيي ــر، ولا حرك ــة التغيي ــى حرك ــاء عل ــتطاع القض ــرير اس الش
بينوشــيت أو إطاحتــه، فاتفــق الطرفــان، المعارضــة والســلطة، الديكتاتــور وخصومــه، علــى إجــراء انتخابــات، 
وعلــى ســنّ دســتور جديــد، ليــس ديمقراطيًــا إنمــا فيــه نفحــة ديمقراطيــة، وهــذا الدســتور يحمــي الجــلاد مــن 
المســاءلة مــدة عشــر ســنوات، ويحمــي كل الذيــن ارتكبــوا الجريمــة والتعذيــب الــذي لا يســقط بالتقــادم مــدة 
ــا، ولذلــك  ــات وفــازت المعارضــة تدريجيً عشــر ســنوات، وعندمــا حصــل هــذا الاتفــاق حصلــت الانتخاب
فــإن شــعار أميــركا اللاتينيــة الآن، التــي حصلــت فــي ســبع بلــدان منهــا انتخابــات ديمقراطيــة، هــو: الثــورة 
فــي صنــدوق الاقتــراع، فصنــدوق الاقتــراع الآن يــوازي ســلاحًا مــن الأســلحة، وهــو يحتــاج إلى مســتلزمات، 

ويحتــاج إلــى ضمانــات، ويحتــاج إلــى توفيــر بيئــة آمنــة.

حازم نهار

لدينا ثلاثة أسماء أخيرة تريد طرح أسئلة أو تقديم مداخلات. 

عمر حداد

مســاء الخيــر، وشــكرًا جزيــلًا للدكتــور عبــد الحســين شــعبان، ولمؤسســة ميســلون، وللأســتاذ حــازم نهار، 
لــدي ســؤال قــد يكــون خــارج الإطــار المحــدّد، لكنــه ليــس بعيــدًا بالمعنــى العــام:

قــد تؤثــر التحــولات الكبيــرة التــي يشــهدها العالــم الحديــث إلــى حــدٍ كبيــرٍ فــي إنتــاج هويــات جديــدة، 
ــر شــكل الشــركات، وشــكل وســائل  ــر المناخــي، وتغي ــة، بحكــم التغي ــرات فــي شــكل الدول وإحــداث تغي
ــي، أو  ــع العرب ــئلة الربي ــى أس ــدى تبق ــى أي م ــا: إل ــؤال هن ــة. الس ــرة للدول ــركات عاب ــور ش ــاج، وظه الإنت
أهــداف الربيــع العربــي، التــي تنتمــي إلــى العصــر الحداثــي، أســئلة راهنــة، فــي وقــت يتجــه فيــه العالــم نحــو 
أســئلة مــا بعــد الحداثــة، وهــل يمكــن ردم هــذه الهــوة أو الفجــوة، بيــن مــا يطرحــه العالــم مــن أســئلة أخلاقيــة 
وفلســفية وفكريــة جديــدة، وبيــن مــا نتعثــر فــي تحقيقــه مــن أســئلتنا التــي تنتمــي إلــى عصــر قــد يكــون مضى، 
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خصوصًــا فــي إطــار قــول الدكتــور، وهــو محــق طبعًــا، إنــه قــد يكــون أمامنــا كمجتمعــات عربيــة عــدة عقــود 
لإعــادة الأمــور إلــى المســار الصحيــح، وإنجــاز تحــولات باتجــاه تحقيــق أهــداف هــذا الربيــع العربــي؟ 

فايز القنطار

ــق جــدًا، أودّ أن  ــم جــدًا والعمي ــل القي ــد الحســين شــعبان علــى هــذا التحلي ــور عب ــي، شــكرًا للدكت تحيات
أتدخّــل فــي نقطتيــن: النقطــة الأولــى حــول العنــف، أنــا أوافــق، وكنــت ضــد اســتخدام العنــف منــذ البدايــة 
فــي الثــورة الســورية، وبقيــت فــي الميــدان حتــى عــام 2013، لكــن هــل تعــرف يــا دكتــور أن النظــام الســوري 
ق  ــه، فمــا يصــح خــارج ســورية، لا يمكــن تطبيقــه فــي ســورية علــى الإطــلاق، فمــن يصــدِّ لا يشــبه إلا ذات
فــي هــذا العالــم أن هنــاك نظامًــا سياســيًّا يعتقــل أبنــاء بلــده ويعذبهــم بالجملــة حتــى المــوت، يعتقــل شــباب 
الجامعــات، والشــباب المســالمين، وشــباب الكفــاءات العلميــة، الذيــن لــم يرتبكــوا جرمًــا ســوى أنهــم طالبوا 
بالتغييــر الديمقراطــي. هــل تعــرف عــدد الضحايــا الذيــن ماتــوا فــي ســجون الأســد تحــت التعذيــب مــن قبــل 
موظفيــن يتقاضــون رواتبهــم مــن دم الشــعب الســوري وتحــت شــعار وعلــم الجمهورية الســورية؟ هــذا وضع 
غيــر مســبوق فــي التاريــخ المعاصــر؛ أن يتصــرف نظــام علــى هــذا النحــو، هــذا فضــلًا عــن اســتخدام الســلاح 

الكيمــاوي وأســلحة الدمــار الشــامل ضــد البنــى المدنيــة.
ــول  ــا نق ــة، فكن ــة ضيق ــي زاوي ــوريون ف ــر الس ــوري، وحُشِ ــعب الس ــى الش ــا عل ــف فرضً ــرِض العن ــد ف لق
ــا إلــى العنــف ولا نريــد أن نذهــب إلــى حيــث يريــد، لكــن ذلــك بــات مســتحيلًا فــي  النظــام يريــد أن يجرن

ــل. ــن المراح ــة م مرحل
النقطــة الثانيــة، عندمــا قارنــت أوضــاع التحــولات التــي حدثــت فــي أوروبــا الشــرقية، مــع مــا يحــدث فــي 
المنطقــة العربيــة، أنــا أوافقــك علــى الكثيــر ممــا تفضلــت بــه، لكــن هنــاك ظــرف تاريخــي مختلــف، فوضــع 
ــة أتــت فــي زمــن  ــورات العربي ــي، والث ــا عــن الواقــع الحال ــن ســنة كان مختلفً ــذ ثلاثي ــي من المجتمــع الدول
صعــب تمــرّ فيــه البشــرية فــي مــأزق كبيــر إن صــح التعبيــر، وهــذا كلــه أثــر فــي عــدم تمكــن ثــورات الربيــع 
ــل  ــي، والعام ــل الداخل ــى العام ــزت عل ــك رك ــا، أن ــية أيضً ــة الأساس ــازات. القضي ــق إنج ــن تحقي ــي م العرب
الذاتــي، وهــذا بالتأكيــد أوافــق عليــه، ولــه دور كبيــر، لكــن حجــم الــدول الخارجيــة التــي تدخلــت، خاصــةً 
فــي ســورية، كان غيــر مســبوق، فوجدنــا فــي بدايــة الصــراع المســلح أن النظــام أوشــك علــى الســقوط بعــد 
ســنة ونصــف، علــى الرغــم مــن آلتــه العســكرية التــي تُعــدّ ثانــي أقــوى جيــش فــي منطقــة المشــرق، وهــذا 
ــا لمســاندة النظــام الســوري، وهــذه أيضًــا تعرضــت فــي  اســتوجب دخــول أكثــر مــن 16-17 فصيــلًا إيرانيً
عــام 2015 للهزيمــة مــا اســتدعى تدخــل قــوى كبــرى. وأمــام حجــم هــذا التدخــل غيــر المســبوق لا يوجــد 
إمكانيــة لتحقيــق انتصــارات فــي هــذه الظــروف، علــى الرغــم مــن أن الشــعب الســوري قــد دفــع ثمنـًـا باهظًــا. 

عبد الحسين شعبان

شــكرًا جزيــلًا، أنــا أقصــد فــي حديثــي عــن العنــف واســتخدام العنــف، حتــى وإن جــرى بطريقــة أو أخــرى، 
دفاعًــا عــن النفــس، أو أي شــيء مــن هــذا القبيــل، أنّ وضــع العنــف كأســلوب، أو اســتخدام العنف كأســلوب، 
قــد أدى إلــى فتــح البــاب علــى مصراعيــه للتدخــل الخارجــي؛ حصــل جــرى التدخــل التركــي، ثــم التدخــل 
الأميركــي، وبالطبــع قبــل ذلــك التدخــل الروســي والإيرانــي، تحــت عنــوان العنــف والعنــف المضــاد، مــن 
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ــا  ــو م ــرف، وه ــن ذاك الط ــرف أو م ــذا الط ه
ــه  ــس ل ــه أول ولي ــراب ل ــى احت ــد إل ــرَّ البل ج
آخــر. لاحظــوا أن هــذا العنــف أدى إلــى 
ــر  ــوري، فأكث ــون س ــن 10 ملي ــر م ــر أكث تهجي
مــن 6 مليــون ســوري مســجلون اليــوم علــى 
ــد  ــن، وق ــة كلاجئي ــات الدولي ــة المنظم قائم
ــدد  ــل ع ــه بقلي ــل من ــدد أو أق ــذا الع ــوازي ه ي
النازحيــن داخــل ســورية، وربمــا أكثــر، وهــذا 
ــف  ــف والعن ــتخدام العن ــبابه اس ــد أس كان أح

ــاد.  المض
ــرض  ــا أع ــي عندم ــا إنن ــول أيضً ــي أق دعن
تجربــة لبلــد مــن البلــدان، فهــذا ليــس بهــدف 
ــا  ــاخها، إنم ــا، أو استنس ــها، أو تقليده اقتباس
ــة  ــا، ولمعرف ــتفادة منه ــا للاس ــلاع عليه الاط

صيــرورة الصــراع فــي هــذا البلــد أو ذاك، لمعرفــة مــا يمكــن الأخــذ بــه، أمــا مــا لا ينطبــق علــى حالتنــا فيمكــن 
ــه.  ــه أو ترك إهمال

ــول  ــل التح ــي ظ ــا ف ــة، خصوصً ــد الحداث ــا بع ــة أو م ــق بالحداث ــة تتعل ــر عملي ــون التغيي ــث ك ــن حي ــا م أم
العالمــي باتجــاه العولمــة، فيمكــن القــول فعــلًا إننــا الآن فــي ظــل أوضــاع جديــدة فــي العالــم، وعلــى أعتــاب 
ــي  ــي، وه ــذكاء الاصطناع ــة ال ــل مرحل ــل، ودخ ــا بالفع ــد دخله ــم ق ــل إن العال ــة، ب ــة الرابع ــورة الصناعي الث
مرحلــة مختلفــة عــن كل الـــ 50 ســنة الماضيــة، أي أن الســنوات الخمــس أو الســتّ الأخيــرة تعــادل كل الـ 50 

ســنة الماضيــة بــكل مــا فيهــا مــن تطــور مهــم. ّ
ونعــود هنــا إلــى صديقنــا إليــاس مرقــص، عندمــا ربــط الثــورة بعمليــة التقــدم، فهــذا مــن الممكــن أن يكــون 
ــر،  ــة التغيي ــد عملي ــلاحًا ض ــون س ــد يك ــر، وق ــة التغيي ــا أو لمصلح ــلاح لمصلحتن ــن الآن: س ــلاحًا ذا حدي س
ج لــه خطابًــا ماضويًــا لا  فكيــف تكــون عمليــة التغييــر إذا كان الفكــر الــذي تســتند إليــه، والخطــاب الــذي تــروِّ

يتعلــق بالحاضــر، وليــس لــه علاقــة باستشــراف المســتقبل.
انتقــد كثيــرون أدونيــس عندمــا قــال كيــف أســتطيع أن أدعــم حركــة احتجــاج، أو ثــورة، أو انتفاضــة، تخــرج 
مــن المســاجد، لكــن أدونيــس قصد بذلــك أن الخطــاب الــذي انطلقنا منــه، كان جــزء كبير منــه خطابًــا ماضويًا، 
وهــذا الخطــاب الماضــوي لــه أســاس، انبعــث مجــددًا فــي ظــل خلخلــة النظــام الاجتماعــي والسياســي فــي 
منطقتنــا، وفــي بلداننــا. حصــل هــذا الأمــر فــي ليبيــا، وحصــل فــي اليمــن، وحصــل فــي مصــر، ولذلــك ليــس 
عبثًــا أن يفــوز الإخــوان المســلمون فــي انتخابــات ديمقراطيــة، وأن يصلــوا إلــى الســلطة، أمــا القــوى الحداثيــة 
والقــوى التقدميــة والمدنيــة، فهــي لــم تســتطع أن تفــرض وجودهــا، بحكــم القمــع المعتــق طويــل الأمــد مــن 
جهــة، وبحكــم أن بعضهــا تخلّــى عــن دوره، وأخــذ ينظّــر بعيــدًا عــن النــاس مــن جهــة أخــرى، فــي حيــن أن 
القــوى الدينيــة كانــت تعيــش وســط المجتمــع، ومتغلغلــة فــي عمــق النســيج الاجتماعــي، وملبِّيــة للحاجــات 

اليوميــة للنــاس أحيانًــا، وإن كانــت بســيطة، وهــذا كلــه ســاعدها فــي الوصــول إلــى الســلطة.
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إدارة الحوار: نور حريري

محاميــة وناشــطة فــي مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان فــي اليمــن منــذ 200٥. خريجــة ليســانس شــريعة 
وقانــون مــن جامعــة صنعــاء وماجســتير قانــون عــام مــن جامعــة أســيوط ســنة 2008. كانــت إشــراق مــن أوائــل النســاء 
ــة التــي أصبحــت تعــرف باســم مهــد الثــورة. تعمــل الآن بصفــة الناطــق  ــى الشــوارع فــي تعــز، المدين ــن إل اللواتــي نزل
الرســمي وقاضــي تحقيــق فــي اللجنــة الوطنيــة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان منــذ 201٥. تعمــل هــذه 
اللجنــة فــي التحقيــق بوقائــع الانتهــاكات المرتكبــة مــن كافــة أطــراف الحــرب فــي اليمــن فــي عمــوم اليمــن، وفــي 
هــذا الصــدد شــاركت خــلال هــذه الســنوات فــي كتابــة ثمانيــة تقاريــر دوريــة شــاملة عــن نتائــج التحقيــق فــي انتهــاكات 
حقــوق الإنســان فــي اليمــن. كمــا تعمــل منســقة لمعهــد جنيــف لحقــوق الإنســان فــي اليمــن منــذ العــام 2010، إضافــة 

إلــى كونهــا مديــرة الدائــرة القانونيــة فــي اتحــاد نســاء اليمــن فــي تعــز.
ا مديــرة لبرنامــج الحمايــة القانونيــة والمناصــرة المنفــذ مــن منظمــة أوكســفام بالشــراكة مــع فــروع 

ً
عملــت ســابق

اتحــاد نســاء اليمــن، ومــن خلالــه كان دورهــا فــي تقديــم المشــورة القانونيــة والمتابعــة لـــ 4٥ محــامٍ ومحاميــة يقدمون 
العــون القانونــي المجانــي للنســاء المحتجــزات والســجينات وضحايــا العنــف بيــن 2006 و2013. 

وهــي مــن أبــرز المدربيــن علــى مســتوى الإقليــم فــي الآليــات الوطنيــة والدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان. وهــي 
عضــو فريــق التدريــب مــع عــدد مــن المنظمــات الدوليــة والمحليــة منهــا فريدريــش إيبــرت ومركــز المعلومــات لحقــوق 
ــرات  ــب عش ــت بتدري ــرة. قام ــة الأس ــة رعاي ــان وجمعي ــوق الإنس ــي لحق ــى الوطن ــن والملتق ــة المحامي ــان ونقاب الانس

منظمــات المجتمــع المدنــي فــي اليمــن فــي هــذا المجــال.
شــاركت فــي مؤتمــرات وطنيــة واقليميــة ودوليــة فــي مناهضــة العنــف ضــد المــرأة والإخفــاء القســري وحقــوق 
ــرأة  ــل الم ــات عم ــاء ومعوق ــد النس ــة ض ــن التمييزي ــول القواني ــل ح ــن أوراق العم ــدد م ــة ع ــى كتاب ــة إل ــل، إضاف الطف
والحقــوق السياســية للمــرأة، وإعــداد كتيبــات ودراســات حــول العنــف القائــم علــى أســاس النــوع الاجتماعــي ودليــل 
ــرًا لجهدهــا المســتمر فــي مجــال مناصــرة حقــوق الانســان تــم  الرصــد والتوثيــق لانتهــاكات حقــوق الإنســان. تقدي
تكريمهــا مــن قبــل وزارة حقــوق الإنســان ومحافــظ تعــز وائتــلاف الإغاثــة الإنســانية بتعــز بعــدد مــن شــهادات الشــكر 

ــة. ــدروع التكريمي وال
شــاركت فــي إنشــاء عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تعــز وعــدن والمــكلا، منهــا: منظمــة الحــق ومنظمــة 
نيــد لحقــوق الإنســان ودفــاع للحقــوق والحريــات، عضــو مجلــس أمنــاء عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي منهــا 

المرصــد اليمنــي لحقــوق الإنســان ومؤسســة وجــود للأمــن الإنســاني. 

إشراق المقطري
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مهندســة وكاتبــة ومترجمــة. ماجســتير فــي الفلســفة. حائــزة علــى المركــز الأول فــي 
الأبيــض  للبحــر  الأوروبــي  المعهــد  ينظمهــا  التــي   2016 لعــام  القصيــرة  القصــة  مســابقة 
المتوســط فــي برشــلونة، إســبانيا. لهــا عــدة ترجمــات منشــورة منهــا: مفتــرق الطــرق: 
عيــم: الميثولوجيــا والتحــوّل الشــخصي 

ّ
ــر، سُــبُل الن اليهوديــة ونقــد الصهيونيــة لجوديــث بتل

لجوزيــف كامبــل، الحيــاة النفســية للســلطة: نظريــات فــي الإخضــاع لجوديــث بتلــر؛ وعــدة 
أبحــاث منشــورة منهــا: الترجمــة تفكيكيًــا: الخطــاب النســوي نموذجًــا، جوديــث بتلــر: أدائيــات 

ــذات.  ال

نور حريري

نور حريري

ــتنا  ــلون(. جلس ــة )رواق ميس ــات مجل ــن جلس ــدة م ــة جدي ــة حواري ــي جلس ــم ف ــلًا بك ــر، وأه ــاء الخي مس
ــي.  ــع اليمن ــات الربي ــات وإخفاق ــوان نجاح ــوم بعن ــة الي الحواري

أســئلة كثيــرة لدينــا بعــد مــرور نحــو عشــر ســنوات علــى الربيــع العربــي. انطلقــت أولــى تظاهــرات الثــورة 
اليمنيــة عــام 2011، لتعــم الاحتجاجــات بعدهــا كل المــدن اليمنيــة بشــعار »الشــعب يريــد إســقاط النظــام«، 
وعلــى الرغــم مــن تمكــن المحتجيــن بعــد نحــو عــام مــن إســقاط نظــام حكــم اســتمرّ أكثــر مــن ثلاثيــن عامًــا، 
يبــدو اليمــن اليــوم بعيــدًا عــن تحقيــق مطالــب الشــعب بالتغييــر، إذ يعيــش حربًــا لا يبــدو أن نهايتهــا تلــوح فــي 
الأفــق، حيــث تســتفحل الأوضــاع الإنســانية فيــه يومًــا بعــد يــوم، وتتجــه بحســب مــا حــذر مســؤول أممــي 

نحــو أســوأ مجاعــة يشــهدها العالــم منــذ عقــود. 
هــل فشــلت الاحتجاجــات الشــعبية الشــبابية فــي اليمــن، أم أن نظــام الرئيــس علــي عبد اللــه صالح اســتطاع 
ــامات  ــات والانقس ــؤولية الأزم ــل مس ــن يتحم ــعب؟ وم ــب الش ــي وأد مطال ــح ف ــه، ونج ــاج نفس ــادة إنت إع

المجتمعيــة والحــروب الأهليــة التــي لــم يفلــح العالــم فــي احتــواء عواقبهــا الإنســانية؟
يســعدني أن أســتضيف فــي هــذه النــدوة الحواريــة الأســتاذة إشــراق المقطــري التي ســتحدثنا عــن نجاحات 
وإخفاقــات اليمــن، والربيــع اليمنــي، وأرحــب أيضًــا بــكل مــن انضــم إلينــا فــي هــذه النــدوة، وأدعــو الجميــع 

إلــى المشــاركة فــي جولــة النقــاش، وطــرح الأســئلة التــي ســتكون فــي نهايــة الجلســة.
ــا أســتاذة إشــراق، وكل عــام وأنــت بألــف خيــر، ورمضــان كريــم. شــكرًا لــك علــى تلبيــة الدعــوة،  مرحبً

وتفضلــي الكلمــة معــك.

إشراق المقطري

بسم الله، إن الحديث حول الربيع العربي أو الربيع اليمني هو حديث حول حلم اليمنيين.
كلنــا نعــرف أن ثــورات الشــبان هــي ثــورات التغييــر التــي بــدأت مــع نهايــة عــام 2010 وبدايــة 2011، لــم 
يكــن الموضــوع كمــا يعتقــد بعضهــم أن الــدول العربيــة قلــدت بعضهــا بعضًــا، بــل كان لــكل دولــة أســبابها 
ــد  ــن البل ــت اليم ــا كان ــادي ربم ــى. باعتق ــا كف ــات أنظمته ــول لسياس ــر، ولتق ــة بالتغيي ــي المطالب ــا ف ومبرراته
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الأســوأ فــي الوضــع الإنســاني والاقتصــادي، وهــذا مــا أفــادت بــه تقاريــر دوليــة بخصــوص حقــوق الإنســان، 
وتقاريــر بخصــوص الوضــع الاقتصــادي. وكل هــذه التقاريــر كانــت أمــام مــرأى ومتابعــة مــن خــلال عــدد 

كبيــر مــن القيــادات الشــبابية، ولا ســيما التــي بــدأت تحتــك بالخــارج، وتحصــل علــى بعــض التدريبــات.
ــن  ــدة، ولك ــرات عدي ــي مؤتم ــاركت ف ــدول، وش ــن ال ــددًا م ــد زرت ع ــة، فق ــي الخاص ــى تجربت ــاء عل بن
ــة  ــى مرحل ــل إل ــد وص ــعب ق ــد أن الش ــدن، لأج ــاء أو ع ــار صنع ــى مط ــود إل ــت أع ــي كن ــف أنن ــن المؤس م
الاختنــاق واللاعــودة، إضافــة إلــى حــروب فــي الشــمال وفــي الجنــوب، وتهميــش المناطــق الوســطى. غيــر 
أن الوضــع فــي فتــرة مــا قبــل الحــرب لــم يكــن بحــال أفضــل ممــا نحــن فيــه الآن، فالنــاس مشــردون ينامــون 
فــي العــراء، إضافــة إلــى نســبة الأميــة الكبيــرة والقاتلــة، وباعتقــادي أن هــذا الوضــع الاجتماعــي المتــردي لــم 

يكــن الســبب الوحيــد للحــراك الثــوري فــي اليمــن.
ــدأ الحــراك ســلميًا، حتــى قبــل الخــروج إلــى الســاحات واتخــاذ القــرار باللاعــودة عنهــا، فقــد جــرت  ب
لقــاءات مــع النظــام الحاكــم، ومحــاولات للمطالبــة بالإصــلاح، وتألفــت مــن خلالهــا مــا يســمى بالأحــزاب 
السياســية، وإن كانــت الأحــزاب السياســية فــي الحقيقــة جــزءًا مــن النظــام الحاكــم، إلا أنهــا قــد حملــت فــي 
بعــض برامجهــا مطالــب إصلاحيــة. ولكــن كان الاعتقــاد الراســخ عنــد كثيــر مــن اليمنييــن أنــه لا يمكــن أن 

يحــدث تغييــر جــذري.
إضافــة إلــى مــا ذكــرت مــن أســباب سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة للثــورة، هنــاك قضيــة المــرأة اليمينــة، 
التــي تشــكل ســببًا مهمًــا للحــراك، فالقانــون اليمنــي يظلــم المــرأة فــي وجــوه كثيــرة، كأن لا يعطيهــا مثــل ديــة 
الرجــل، كمــا يعطــي الــزوج الحــق فــي الــزواج دون أن تعــرف الزوجــة بهــذا، يطلقهــا تعســفيًا دون علمهــا 
ــوع الاجتماعــي، وعلــى أســاس الجنــس،  ــز علــى أســاس الن ــون يشــرع العنــف والتميي ودون ســبب، والقان
وعلــى أســاس المنطقــة أو المعتقــد أو الانتمــاءات السياســية، أي إنــه وضــع مــزر بالنســبة إلــى المــرأة بشــكل 

خــاص.
ــر مــن وعــود متكــررة  ــم نجــد أكث ــم تنجــح، ول ــر الحقيقــي ل ــاع النظــام بالتغيي ــر أن المحــاولات لإقن غي
لــم تنفــذ كمــا العــادة. فبعــد خــروج النــاس فــي مصــر إلــى الســاحات، بــدأ الخــروج فــي اليمــن مــن جامعــة 
صنعــاء، وكان القــرار باللاعــودة وإنشــاء أول ســاحة تغييــر أو ســاحة حريــة فــي تعــز، وربمــا حصــدت هــذه 
المحافظــة، ليــس لأننــي أنتمــي لهــا حقيقــةً، العقــاب الكبيــر نتيجــة خروجها، بعــد أن خرج الشــبان والشــابات 
إلــى الســاحات، وبــدأت عمليــة التخييــم والنشــاط والفاعليــات الثقافيــة والفكريــة، وكان الشــبان يعتقــدون أنه 
مــن هــذه الســاحة يمكــن أن يبــدأ التغييــر، وأن تبــدأ توعيــة القبائــل والنقابــات العماليــة والفئويــة، ولا ســيما 

فئــة المهمشــين. كانــت محــاولات كبيــرة، ولكــن لــم تنجــح.
إجمــالًا بــدأت الثــورة فــي المحافظــات كلهــا، ولــم تكــن محصــورة فــي محافظــة معينــة، وانطلــق نشــاط 
ــن  ــر قــدر مــن المؤمني ــى أكب ــة الوصــول إل ــات داخــل المحافظــات فــي محاول ــى مديري ــات إل هــذه الفاعلي

بهــذه الثــورة.
وبمــا أن جلســتنا هــي حــول النجاحــات والإخفاقــات، يمــن القــول إن مــن النجاحــات التــي يراهــا كثيرون، 
أن ثــورة الشــبان فــي اليمــن نجحــت فــي إيقــاف الحــرب فــي وقتهــا، إذ كان مــن الممكــن لهــذه الحــرب أن 
تحــدث فــي وقــت مبكــر، لكــن وعيهــم منــع ذلــك فــي البدايــة، غيــر أن هــذا الوعــي قــدم تنــازلات كبيــرة 
لمصلحــة النظــام، وقبــل بــأن تكــون نصــف الســلطة لــه، وهــذا كان خطــأ جســيمًا، لأنــه لا توجــد ثــورة تعطــي 
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حصانــة لنظــام حكــم لـــ 35 عامًــا، فهــذا أمــر يتعــارض مــع مبــدأ عــدم ســقوط حقــوق الإنســان بالتقــادم، أي 
كان أمــرًا غيــر مقبــول، ومــع ذلــك تــم هــذا التنــازل بهــدف الوصــول إلــى الحــوار الوطنــي، وتحقيــق إجمــاع 

وطنــي يشــترك فيــه النســاء والرجــال اليمنيــون، ومكونــات الشــبان والأحــزاب، ومــا إلــى ذلــك.
ــي امــرأة، يمكــن القــول إنهــا كانــت أول مشــاركة جــادة  ــيّ، مــن حيــث كون ومــن النجاحــات بالنســبة إل
وفعليــة للحــراك النســوي فــي اليمــن، فصــورة المــرأة اليمينــة التــي كان يقدمهــا النظــام هــي صــورة المــرأة 
الأميــة الضعيفــة التــي لا تســتطيع المشــاركة، ولكــن فــي الحقيقــة إن مشــاركتها فــي الســاحات بشــكل كبيــر 
جــدًا شــجعت أخريــات علــى الانخــراط فــي ســلك الإعــلام وســلك الحقــوق وســلك المجتمــع المدنــي، 
فتشــكلت منــذ عــام 2011 مؤسســات مجتمــع مدنــي كثيــرة تقودهــا نســاء، وعــدد مــن التكتــلات الشــبابية 
كانــت تقودهــا نســاء أيضًــا، فالصــورة التــي قدمتهــا الثــورة عــن المــرأة اليمنيــة هــي كمــا وصفتهــا الزميلــة 
الســورية عليــاء أحمــد التــي كانــت تشــارك فــي المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليــة فــي تونــس عــام 2013 

بقولهــا: إن هــذه الثــورة لــو لــم يكــن لهــا إنجــاز إلا أنهــا أظهــرت قــدرات النســاء اليمنيــات لكفــى.
أرى أنــه نتيجــة هــذه الثمــرة، تمكنــت النســاء مــن المشــاركة فــي الحــوار الوطنــي بنســبة لا تقــل عــن 30 
فــي المئــة فــي ثمــان لجــان، أربــع منهــا كانــت تقودهــا النســاء، منهــا لجنــة الحقــوق والحريــات التــي كانــت 
ــا  ــد أن نقــول إن هــذا النظــام حجبن ــا نري ــا كن ــم الصيغــة الأولــى للدســتور، لذلــك بالنســبة إلين مهمتهــا تقدي
عــن إمكاناتنــا، وهــذا النظــام قدمنــا علــى أننــا إمــا إرهابيــات أو أميــات أو مغيبــات، والوضــع ليــس كذلــك 
حقيقــةً، وهــي عبــارة عــن ردة أو ارتــداد عــن حقيقــة المــرأة اليمنيــة التــي كانــت تعتــز بهــا فــي التاريــخ القديــم 

أو التاريــخ الإســلامي.
وعــدا عــن مشــاركة النســاء، كانــت هنــاك مشــاركة الشــبان، ففــي حكومــة المحاصصــة أو المناصفــة التــي 
ــا لا  ــراف لــدى بعــض الأحــزاب بأنن ــوع مــن الخجــل أو الاعت ــاك ن ــن الأحــزاب السياســية كان هن كانــت بي
يمكــن أن نقصــي الشــبان عــن المشــاركة، فبــدأت دمــاء جديــدة تدخــل إلــى القيــادة اليمنيــة، اختلفنــا أم اتفقنــا 

معهــا، لكــن كان هنــاك تغييــر صغيــر فــي الصــورة.
بالنســبة إلينــا، نحــن نــرى أن الربيــع اليمنــي يمتــد مــن 2011 إلــى نهايــة الـــ 2013 عندمــا تمــت صياغــة 
مســودة الدســتور، لكــن حقيقــةً بعــد الـــ 2013 وأحــداث الـــ 2014، كان النظــام لــم يســقط كامــلًا، وكان 
الجيــش لا يــزال فــي يــد النظــام الســابق، وأدوات الحــرب فــي الشــمال والجنــوب كان يملكهــا النظــام القديــم 
لتحريــك هــذه المكونــات، وكان النظــام قائمًــا أساسًــا علــى مســألة عقــد صفقــات لإحيــاء العــداوات وإحيــاء 
الثــارات والخلافــات، فاســتطاع أن يرتــب نفســه للأســف خــلال الســنوات الثــلاث التي كان الشــبان منشــغلين 
فيهــا فــي مســألة الحــوار الوطنــي وإنشــاء مكونــات المجتمــع المدنــي التــي كانــت محظــورة وعليهــا كثيــر من 
القيــود، وبــدأت تحالفــات جديــدة متمثلــة بمــن يريــد أن يعيــد اليمــن إلــى مــا قبــل الـــ 2011، ولكــن حقيقــةً، 
لــم يكــن الخاســر فــي هــذا الخطــأ المتحالفيــن فحســب، بــل الجميــع، أي كل اليمنييــن، وكمــا تــرون الآن، لم 
تعــد حتــى الحــرب فيمــا بيــن اليمنييــن أنفســهم، بــل أصبحــت الحــرب ربمــا مــع نهايــة 2014 وبدايــة 2015 
واضحــة المعالــم، وأصبحــت هنــاك أطــراف خارجيــة، وبــدأ وجــود جماعــات مســلحة مختلفــة، ولهــذا عندما 
يتــم انتقــاد شــبان 2011 أو شــبان فبرايــر بأنهــم أحــد أســباب الحــرب، حقيقــةً ليــس دفاعًــا عنهــم، لكنهــم لــم 
ينخرطــوا فــي هــذه الحــرب، ولــم يكونــوا مــن ســاهم فــي إشــعالها، إنمــا كمــا ذكــرت كانــوا حريصيــن علــى 
شــعارات الســلمية مــن خــلال اســتمرارهم فــي الســاحات لعــام كامــل تعرضــوا فيــه للقتــل والقمــع؛ فخــلال 



حوار مع 
 إشراق المقطري

279

العــام 2011 ســقط مــن النســاء أنفســهن أكثــر مــن 18 امــرأة قتيلــة، 8 منهــن تقريبًــا قتلــن فــي الســاحات أو 
ــن  ــه الثلاثي ــا ســلميًا فعــلًا، وكان قــرار مجلــس حقــوق الإنســان فــي دورت المســيرات. لقــد كان عمــلًا مدنيً
ــة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي  ــه مــن الضــروري وجــود لجنــة وطني فــي العــام 2011 بأن
تعــرض لهــا شــبان الثــورة، وتــم فيهــا الاعتــداء علــى معتصميــن ومخيمــات ومتظاهريــن ســلميين لا يحملــون 

الســلاح. 
كانــت هنــاك دعايــة أن اليمــن شــعب مســلح وأمــي، وكان المتوقــع مــن بدايــة لحظــات الثــورة أن تنفجــر 
الحــرب الأهليــة، لكــن حقيقــةً لــم تنفجر الحــرب الأهليــة فــي ذروة النشــاط والحمــاس والغضب مــن النظام، 
إذ اســتطاع المجتمــع اليمنــي بشــبانه ونســائه ورجالــه كبــح جمــاح النفــس الانتقاميــة وعنفــوان الشــبان، وكان 
هنــاك تغليــب لمصلحــة اليمــن علــى موضــوع الانتقــام، وتــم التنــازل للنظــام وإعطائــه حصانــة كمــا ذكــرت.

لكــن للأســف، كانــت المخططــات أكبــر، وكان للنظــام علاقاتــه الإقليميــة، اســتطاع اســتثمارها كــي يســتمر 
أو يعــود. وكان هــذا أكبــر مــن تجربــة الشــبان التــي كانــت لــم تكــن كبيــرة، إذ لــم يكونــوا يدركــون أن الأمــر 

لــه أبعــاد الإقليميــة عديــدة.
ــادة،  ــوا ق ــورة، فأصبح ــي الث ــهد ف ــى المش ــابق إل ــام الس ــدة النظ ــن أعم ــر م ــدد كبي ــر ع ــم تصدي ــا ت كم
ــقاط  ــت إس ــى ليس ــتة الأول ــهر الس ــي الأش ــت ف ــب كان ــن أن المطال ــم م ــى الرغ ــن، عل مي ــوا متقدِّ وأصبح
ــة  ــي كانــت مشــاركة، منظومــة الفســاد بأكملهــا، الاقتصادي ــل إســقاط المنظومــة الت رأس النظــام فحســب، ب
والعســكرية والإداريــة التــي كان لهــا دور فــي تــردي الأوضــاع، وشــاركت فــي إقصــاء وتهميــش كــوادر كبيــرة 
ــر  ــمّ شــاركوا فــي مســألة تأخي ــر مــن أذرعــه، ومــن ث ــر عــدد كبي مــن اليمنييــن، لكــن النظــام اســتطاع تصدي
الإصلاحــات، إضافــة إلــى عــدم رضــى فصائــل كثيــرة مــن مكونــات الثــورة عــن وجــود هــؤلاء، مــا أدى إلــى 

نــوع مــن الخلافــات، أو نــوع مــن الانتقــادات التــي وصلــت إلــى حــدّ الفجــوة بيــن المكونــات.
الحــرب فــي اليمــن تحتــاج ربمــا إلــى إشــارة أخــرى مختلفــة عــن مســار 2011، ليــس تبرئــةً للمكونــات 
التــي شــاركت فــي الثــورة، لكــن فــي الحقيقــة نحــن نقرؤهــا بأنهــا عبــارة عــن تحالــف قديــم جديــد، بــدأه 
النظــام ممثــلًا بــرأس هرمــه علــي عبــد اللــه صالــح، بقدراتــه الماليــة والمليــارات التــي مــا زالــت بحوزتــه، 
وتــم التحالــف مــع مــن كان يحاربهــم فتــرة، وكان مــن أنشــأهم فــي التســعينيات، أنشــأ هــذا الفصيــل، لأبعــاد 
إقليميــة وسياســية ليــس لهــا علاقــة بالبعــد الدينــي باعتقــادي أبــدًا، إلا أنــه أدى وظيفــة إشــعال الحــرب معــه. 
والآن بعــد الـــ 2015 أعــاد هــذا التحالــف، وكان أســوأ مــا فــي التحالــف أن أكثــر الجيــش مــوال، لأن الجيــش 
ــاك  ــت هن ــا، أي ليس ــيًّا ولا وطنيًّ ــس مؤسس ــف ولي ــريّ للأس ــة أس ــدول العربي ــن ال ــدد م ــي ع ــن وف ــي اليم ف
ثوابــت وطنيــة تعيــده إلــى رشــده أو تمنعــه مــن مــؤازرة النظــام، مــا دام هــذا النظــام لا يــزال يملــك الأمــوال 
والعلاقــات الإقليميــة، ولا يــزال يســتطيع أن يغيــر أشــياء كثيــرة، فكانــت التوجيهــات؛ جميــع الألويــة التــي 
كان مــن المتوقــع أن تواجــه مجموعــة مســلحة ممثلــة بالحوثييــن أعلنــت ولاءهــا، ليــس ولاء جماعيًــا، إنمــا 
ــيما  ــات، ولا س ــض المحافظ ــى بع ــبة إل ــر بالنس ــرب. كان الأم ــدأت الح ــي، وب ــف الداخل ــذا التحال ولاء له
المحافظــات الجنوبيــة والوســطى مــن اليمــن مثــل البيضــاء وتعــز ومــأرب والحديبــة، فــي منزلــة القضــاء على 
ــة  ــوم جماع ــول أن تق ــم القب ــب عليه ــكان يصع ــوري، ف ــم الجمه ــلان الحك ــي، وإع ــي الإمام ــم الملك الحك
بحكمهــم عــن طريــق الســلاح، وكانــوا يــرون أن هــذه الحــرب هــي انقــلاب علــى ثــورة 2011، وهــي بمنزلــة 

مخطــط مــن هــذا التحالــف القديــم لإعــادة النظــام القديــم بجميــع أشــكاله.
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اســتمرّ التحالــف بيــن الحوثــي وقــوات صالــح طــوال الأعــوام 2014-2017 حتــى ديســمبر 2017، ولا 
نعــرف ســبب الخــلاف الــذي حــدث، لكــن خــلال خمــس ســنوات كانــت الخارطــة قــد تغيــرت بالكامــل، 
وانتشــرت النــار فــي الهشــيم اليمنــي، ووصلــت إلــى المديريــات والجبــال والقــرى، فــي دولــة كانــت البنيــة 
التحتيــة فيهــا مدمــرة أساسًــا، فالتعليــم فــي مــدن كثيــرة يعتمــد فيــه الأهالــي علــى أنفســهم وعلــى المغتربيــن 
الــذي يســاعدون فــي بنــاء المــدارس، كان ذلــك فــي الســبعينيات والثمانينيــات والتســعينيات، والاعتمــاد على 
التبرعــات الدوليــة والمانحيــن، وليــس عــن طريــق عمــل مؤسّســي، وأنــا نفســي بحكــم طريقــة عملــي أتنقــل 
خــلال فتــرة الحــرب بيــن مديريــات ريفيــة، وتلمســت الشــعور اللاوطنــي عنــد كل القيــادات التــي حكمــت 
فــي المرحلــة الماضيــة، لأن هنالــك مناطــق لــم تعــرف الحيــاة بعــد، علــى الإطــلاق، عيــش مهيــن، عيــش لا 
كريــم، لا يمكــن أن يرتضيــه بشــر، وهــذا يقودنــا إلــى الإقــرار بأنــه لــم يكــن خــروج الشــبان خطــأ، لكــن ربمــا 
يكمــن الخطــأ، وهــم لا يتحملونــه، فــي أن تجربتهــم كانــت ضعيفــة، فقــد كانــوا يعتقــدون أن التغيير ســيحصل 
مــن خــلال هــذه الســاحات المفتوحــة فــي عــدد مــن المحافظــات، ولــم يكونــوا يعرفــون أن خلــف الجبــال 
وخلــف الســهول هنــاك أميّــون يمكــن أن يقودهــم أي نظــام فاســد أو أي قــوي يعطيهــم قيمــة وجبــة واحــدة في 
اليــوم، فتتحــول حتــى أكذوبــة صناديــق الاقتــراع إلــى وهــم، حيــث يتــم اســتخدام الوهــم لمصلحــة الحكــم.
يمكــن الإخفاقــات إذًا فــي أن التغييــر المنشــود لــم يتحقــق، وأن النظــام عــاد إلــى الواجهــة، وأكبــر إخفــاق 
ــع  ــاولات الترقي ــى مح ــات، ولا حت ــبان، ولا المكون ــتطع لا الش ــم يس ــي ل ــرب، الت ــذه الح ــدوث ه كان ح
ومحــاولات الإصــلاح بشــكل عــام، إيقافهــا، لأن الحــرب اتســعت بشــكل لــم يتوقــع حتــى مــن صنــع هــذه 
ــل بالحوثــي وصالــح، أو حتــى تحالــف الشــرعية  ــه، ســواءً التحالــف الداخلــي المتمث الحــرب أن تصــل إلي
مــع قــوات التحالــف الخليجيــة، كانــوا جميعهــم يتوقعــون أن الحــرب ســتكون عبــارة عــن أشــهر، وإن طالــت 
ستســتمر ســنة لا غيــر، لكننــا حاليًــا وصلنــا إلــى العــام الســابع، والحــرب مســتمرة، والألغــام مســتمرة، فحتــى 
ــدية  ــوهات جس ــن تش ــادة م ــرب ع ــه الح ــا تخلف ــبب م ــى، بس ــو أقس ــا ه ــيظهر م ــرب س ــي الح ــا تنته عندم

وأضــرار اقتصاديــة. 
مؤســف أننــي أحــاول أن ألبــس قبعــة فبرايــر، لكــن القبعــة التــي ألبســها الآن هــي قبعــة حقــوق الإنســان 
والانتهــاكات التــي أســتمع إليهــا بشــكل يومــي، ونحــن نحقــق فــي كل الانتهــاكات، مــن كل الأطــراف، ســواء 
الداخليــة أو الخارجيــة، لكــن مشــهد الحــرب وقســوتها أعطانــي صــورة أخــرى عــن نظــام الحكــم، وكيــف 
كانــت تعيــش أغلبيــة القــرى والمناطــق. يجــب الإشــارة إلــى أن أغلــب اليمــن ريــف، وحتــى المــدن الرئيســة، 
ــادون أو  ــة ريــف، فاليمــن إمــا ســاحل وصي ــة، وفيهــا عشــرون مديري ــات مدين ــلًا فيهــا ثــلاث مديري تعــز مث
ــن أن  ــام، ويمك ــتثمره أي نظ ــن أن يس ــا يمك ــرًا وجائعً ــف فقي ــذا الري ــون ه ــا يك ــون، وعندم ــف ومزارع ري
يســتثمره أي طــرف خارجــي، ويمكــن أن يســتثمر فيــه المتطرفــون، فالجــوع كافــر، والفقــر كافــر، والمجتمــع 

شــاب، وعلــى قــدر الفقــر نجــد زواجًــا مبكــرًا وإنجابًــا مبكــرًا مــع الفقــر. 
هــذا لا يعنــي أنــه يجــب ألّا تســتمرّ محــاولات إيقــاف الحــرب، لكــن ليــس علــى أســاس منعهــا مــن خــلال 
مــداراة الحاكــم أو مــداراة الوضــع، بــل لا بــدّ مــن إيقــاف الحــرب علــى أســاس مطالــب الضحايــا، وعلــى 
ــرَت،  أســاس حقــوق الإنســان، وإنصــاف الضحايــا، فالضحايــا ليســوا مئــة ولا ألفًــا ولا ألفيــن، بــل أســر هُجِّ
ــرت، ومــزارع انتهــت، وأطــراف مبتــورة، ومعتقلــون اعتقلــوا بــلا ذنــب، إمــا لســبب مناطقــي، أو  ومنــازل فُجِّ
ســبب سياســي، أو عقائــدي، أو لأي أســباب مختلفــة، وفــي اعتقــادي الآن الــدور الكبيــر هــو للمكونــات، لأنه 
يوجــد عــدد كبيــر مــن المكونــات الشــبابية مــا زالــت إمــا مراقبــة أو تعمــل فــي المجــال الحقوقــي والتقييــم، 
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ــة، والمشــاهدة المختلفــة عــن  ومــا إلــى هنالــك مــن هــذه الأمــور، للوقــوف فــي مــكان يختلــف عــن البقي
مشــاهد بقيــة الأطــراف ممــن ارتكبــوا الانتهــاكات، وتســبّبوا فــي هــذه الحــرب.

علــى الرغــم مــن كل المشــاهدات اليوميــة القاســية فــي اليمــن وفي تعــز وفــي الحديبــة وصنعاء وفــي مأرب 
التــي يوجــد اليــوم آلاف النازحيــن الهاربيــن إليهــا، ويســكنون فــي العــراء ويتعرضــون للقصف المســتمر، وكل 
المآســي الأخــرى، إلا أن هــذا كلــه لا يعنــي أن نيــأس، بــل يعنــي أنــه ينبغــي لــه أن يعطينــا قــراءات مختلفــة، 
ويعنــي أن نكــون أكثــر وضوحًــا، فــي الوقــوف مــع المواطــن، مــع الضحيــة، وليــس مــع مرتكــب الانتهــاك، 

أو المتســبب بهــذا الانتهــاك. هــذا مــا أســتطيع أن أقدمــه الآن بشــكل ســريع مــن ملاحظــات علــى عجالــة.

نور حريري

ــه مــن  ــا لمــا تفضّلــت ب ــدي، وفقً شــكرًا لــك أســتاذة إشــراق علــى هــذه المعلومــات، والســؤال الأول ل
قضايــا ومشــكلات وأزمــات يعيشــها المجتمــع اليمنــي علــى المســتوى الإنســاني والاجتماعــي والاقتصــادي 
والتعليمــي وانتهــاكات المــرأة، فــي رأيــك مــن أيــن يجــب أن يبــدأ اليمنيــون بالعمــل لكــي يتــم تفكيــك هــذه 

الأزمــات تباعًــا؟

إشراق المقطري

فــي اعتقــادي، يجــب أولًا أن يقتــرب اليمنيــون مــن بعضهــم بعضًــا أكثــر، فــالآن الانقســامات زادت بشــكل 
أكبــر. فحتــى لــو قلّلنــا مــن الانقســامات، وقلنــا إن اليمنييــن انقســموا إلــى فريقيــن أو ثلاثــة، يمكــن البحــث 

حينئــذ عــن قواســم مشــتركة بيــن الفرقــاء، لكــن فــي الحقيقــة، للأســف، توجــد انقســامات عديــدة جــدًا.
ــات  ــكل مفاوض ــا، ف ــى الضحاي ــر إل ــألة النظ ــرت، مس ــا ذك ــو، كم ــةً ه ــر صعوب ــوع أكث ــل الموض ــا يجع م

ــر.  ــن النص ــل م ــزاع القلي ــراف الن ــي أط ــي أن تعط ــث ف ــة تبح ــلام الحالي الس
لذلــك، فالحــل هــو أن يقتــرب اليمنيــون مــن بعضهــم بعضًــا أكثــر، وإذا نظــرت اليــوم إلــى وســائل التواصل 
ــل المســؤولية لشــبان الثــورة، أنتــم الفبرايريــون أو الثورجيــون الســبب،  الاجتماعــي، تجديــن أن بعضهــم يحمِّ
وبعــد انهيــار تحالــف صالــح والحوثييــن، فــإن مجموعــة كبيــرة مــن اليمنييــن الذيــن كانــوا مواليــن للنظــام، 
كانــوا يقولــون إنــه كانــت لدينــا دولــة وأنتــم الســبب فــي التخريــب، هــذا عــدا عــن الصراعــات المناطقيــة فــي 
الجنــوب، وأصبــح لدينــا الكثيــر مــن الأطــراف التــي تغــذي الوضــع فــي الجنــوب، ومكونــات غيــر متوافقــة 

مــع بعضهــا بعضًــا.
ــن  ــرب، م ــرق أو الغ ــوب أو الش ــمال أو الجن ــي الش ــاء ف ــا النس ــي تكبدته ــواءً الت ــارات، س ــرة الخس كث
الممكــن فــي ضوئهــا أن تتقلــص أو يقــل مســتوى التشــرذم، لنصــل إلــى العــدد الــذي يمكننــا مــن الوقــوف 
مــع بعضنــا وقفــة الضحايــا، وقفــة النظــر إلــى الخســارات؛ مــاذا ســنفعل بهــذه الخســارات؟ كيــف ســنتعامل 
مــع الضحايــا؟ مــاذا يريــد الضحايــا؟ لنتخاطــب مــع بعضنــا بعضًــا فيمــا بعــد بوصفنــا قيــادات أو مؤثريــن؟ 

ــا يتفرجــون، فهــذا لا يجــوز!  لكــن أن يتحــدث المرتكبــون مــع بعضهــم بعضًــا فيمــا الضحاي
ــرديات  ــاكات والس ــص الانته ــى قص ــتمع إل ــد أن نس ــا، بع ــي نقيمه ــتماع الت ــات الاس ــي جلس ــن ف فنح
لســنوات مــن الظلــم والقمــع، نســأل الضحايــا عــن مطالبهــم - وكثيــر مــن الضحايــا علــى فكــرة علــى الرغــم 
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مــن الخســارة الكبيــرة والتكلفــة التــي دفعوهــا لديهــم الإحســاس الوطنــي - تتلخــص مطالبهــم بجبــر الضــرر، 
وتوقــف الحــرب، وأن يتــم تعويضهــم.

ــا أولًا تحديــد مطالــب المتضرريــن ثــم تبــدأ مرحلــة البنــاء. لكــن مــن الطبيعــي أن  فلإنهــاء الحــرب علين
ــرًا،  ــا شــوطًا كبي ــه مــن البدايــة، أي قبــل 2011، فمــا بيــن 2011 و2013 قطعن ــاء لا يمكــن أن نشــرع في البن
وشــارك اليمنيــون فــي الحــوار الوطنــي، وشــاركوا فــي صياغــة الدســتور، وأصبحــت لدينــا مرجعيــة أمميــة، 
ومــن الضــروري ألا يتــم تهميــش الإرادة الشــعبية لمجــرد أن بعــض الأطــراف لديهــا العلاقــات وقــوة الســلاح 

لفــرض إرادتهــا، لأن ذلــك ســيعيدنا إلــى حــروب أخــرى.

نور حريري

هــل هنــاك إمكانيــة لحــوار وطنــي فــي اليمــن؟ مــع الأخــذ فــي الحســبان طبعًــا الحجــم الكبيــر للتدخــل 
الخارجــي، وهــل هنــاك دور معرقــل للخــارج؟

إشراق المقطري

ــط ولا  ــاض ولا ناش ــراءة ق ــت ق ــة، ليس ــة يمني ــا مواطن ــري بوصفه ــراق المقط ــراءة إش ــو ق ــذا ه ــي ه كلام
محــام ولا غيــر ذلــك: القــول إن هنــاك إمكانيــة حــوار وطنــي يمنــي قريــب، هــذا غيــر ممكــن، حقيقــةً، وأيضًــا 
الحــرب مســتمرة، بمــا يعنــي أن التكلفــة أكبــر، والأحقــاد مســتمرة، ولا توجــد نيــات فعليــة لإيقــاف الحــرب.
الجــزء الثانــي مــن ســؤالك حــول وجــود تدخــل إقليمــي؛ بالتأكيــد توجــد تدخــلات إقليميــة، وكلهــا تصب 
فــي الجانــب الســلبي. حتــى لــو تــم دعــم طــرف ليســيطر، وســيطر بشــكل كامــل، ربمــا يستســلم اليمنيــون، 
ــه الفرصــة  ــة بالتغييــر. لكــن أعتقــد أيضًــا أن بعــض الأطــراف يعتقــد أن لدي ليعــودوا بعــد مــدة إلــى المطالب

ليســيطر، وأن الوقــت فــي مصلحتــه، لكــن هــذا كلــه يكــون علــى حســاب اليمنييــن وقتلهــم وتدميرهــم.
ــة فــي هــذا الوقــت؟ ولمحادثــات ســلام؟ فــي اعتقــادي،  ــة لمفاوضــات حقيقي لكــن، هــل توجــد إمكاني
للأســف كل مــا يقــال حــول ذلــك ينــدرج ضمــن قصــص الســلام المزيفــة والوهميــة التــي علبهــا المجتمــع 
الدولــي. علــى الرغــم مــن أننــي فــي أغلــب ســنوات عمــري كنــت أعمــل فــي منظمــات دوليــة، لكــن كنــت 
ــا فــي قضايــا النســاء وحقــوق الإنســان، وفــي الحقيقــة قضايــا الســلام تــم تمييعهــا كثيــرًا، وكأن  أعمــل غالبً
الســلام لا علاقــة لــه بحقــوق الإنســان، فالســلام كمــا يريــدون فــي المجتمــع الدولــي فحســب. عندمــا بــدأت 
ــم  ــلال مفاهي ــن خ ــط م ــر الضغ ــا عب ــي بداياته ــا ف ــل لمنعه ــل التدخ ــى الأق ــتطيعون عل ــوا يس ــرب كان الح

الســلام، لكنهــم لــم يبــدؤوا بالتفكيــر فــي قضايــا الســلام إلا عندمــا بــدأت الدمــاء.
أمــر آخــر، إن جــزءًا كبيــرًا مــن المشــاركين أو المؤسســين لمؤسســات الســلام، ســواءً الإقليميــة أو الدوليــة 
ــي  ــاركوا ف ــن، وش ــد اليمنيي ــرب ض ــج للح ــألة التأجي ــي مس ــابقًا ف ــاركوا س ــد ش ــوا ق ــة، كان ــى المحلي أو حت
مســألة التحريــض، وشــاركوا فــي مســألة العنــف، لذلــك فــإن المواطــن العــادي البســيط، المتعلــم طبعًــا، فــي 

المــدن وليــس الأريــاف، يــرى أن مــا يتحدثــون عنــه هــو ســلامهم أنفســهم وليــس ســلام اليمنييــن. 
ــة، مــن الطبيعــي فــي ظلهــا ألا نتحــدث عــن  ــع الحالي ــاط، لكــن طريقــة التميي لا أتكلــم مــن دافــع الإحب

فــرص ســلام.
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نور حريري

حسناً أستاذة إشراق، ما دور الثقافة اليمنية؟ وأين المثقفون اليمنيون اليوم مما يحدث في اليمن؟

إشراق المقطري

ــذي  ــه ال ــو نفس ــة ه ــدول العربي ــة ال ــس وبقي ــا وتون ــورية وليبي ــي س ــدث ف ــا يح ــا إذا كان م ــرف فيم  لا أع
يحــدث فــي اليمــن، لكــن الانقســام فــي اليمــن وصــل إلــى المكونــات الثقافيــة، فالمثقفــون انقســموا أيضًــا. 
مثــلًا اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنييــن، فــرع صنعــاء، يغلــب عليهــم الصمــت علــى الرغــم مــن أن صوتهــم 
فــي البدايــات كان مــن الممكــن أن يكــون مؤثــرًا، وفــي تعــز كان هنــاك قســم مــع الحكومــة الشــرعية، وقســم 
مــع المجلــس الانتقالــي المدعــوم مــن الإقليــم. فللأســف المثقفــون كانــوا جــزءًا مــن المشــكلة إلا قلــة، لا 
أقــول حافظــوا علــى حيادهــم، لكــن حافظــوا علــى خطابهــم المعقــول، وخطابهــم الــذي يديــن الانتهــاك أيًــا 

كان مصدرهــا، وخطابهــم الــذي يذكّــر بالقيــم. 
أمــا المؤسســات الثقافيــة والفكريــة، أو المكــون الثقافــي، بخاصــة الأدبــاء والكتّــاب والمســرحيون، فــإن 

الانقســام نفســه بيــن المكونــات السياســية نجــده بينهــم أيضًــا بوصفهــم مكونــات ثقافيــة.
ليــس المثقفــون فحســب، بــل المجتمــع المدنــي بأكملــه، فعندمــا نتحــدث عــن المثقفيــن والأدبــاء، يمكــن 
أن نقــول قــد يكــون الأمــر بســبب الوضــع المالــي والفقــر ووضــع البلــد المــزري، أمــا بالنســبة إلــى المجتمــع 
المدنــي، فقــد كنــا نعتقــد أن دوره يمكــن أن يكــون مبكــرًا فــي مســألة الحــث علــى التعايــش والرفــض المبكــر 

للاعتــداء، إلا أنــه خيــب الأمــل ووقــف متفرجًــا.
ــس  ــدى المجل ــارية ل ــة الاستش ــا الصف ــن، ولديه ــي اليم ــرة ف ــي كبي ــع مدن ــات مجتم ــاك مؤسس ــت هن كان
ــة القليلــة التــي لديهــا مؤسســات مجتمــع مدنــي لهــا  الاقتصــادي والاجتماعــي، وكانــت مــن الــدول العربي
هــذه الصفــة الاستشــارية، تخيّلــي أن هــذه المؤسســات لــو أصــدرت بيانًــا أو تنديــدًا فــي بدايــات الـــ 2014، 

لــكان علــى العكــس أوقفــوا نشــاطهم بشــكل كامــل. 

نور حريري

ننتقــل إلــى الســؤال الأخيــر قبــل أن نتوجــه إلــى أســئلة الحضــور، هــل تتوقعيــن أســتاذة إشــراق أن يتــم فــي 
مرحلــة مــا مســتقبلًا تطبيــق برنامــج منصــف للعدالــة الانتقاليــة، خصوصًــا فــي ظــل كثــرة الضحايــا؟

إشراق المقطري

حقيقــةً، هــذا الــذي يجــب أن يتــم. هــذه ليســت أول حــرب تحــدث فــي اليمــن، لكنهــا الحــرب الأكثــر 
ــوب،  ــي الجن ــرب ف ــت ح ــي الـــ 86 قام ــاف. ف ــهول، والأري ــال، والس ــرى، والجب ــى الق ــت إل ــوة، وصل قس
ــطى،  ــق الوس ــي المناط ــرب ف ــت ح ــة، وقام ــمالية والجنوبي ــق الش ــن المناط ــرب بي ــة ح ــي مرحل ــت ف وقام
ــه فــي الســنوات الماضيــة  ــا، لكــن لأن وفــي الـــ 94 حدثــت حــرب، إذًا هــي ليســت الحــرب الأولــى إطلاقً
ــي  ــن ف ــر المخفيي ــرف مصي ــم نع ــا ل ــن أنن ــلًا ع ــرر، فض ــر الض ــم جب ــم يت ــة، ول ــة انتقالي ــدث عدال ــم تح ل
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الســبعينيات والثمانينيــات إلــى هــذا اليــوم، وبالتالــي مــن الطبيعــي أن تحــدث حــرب بعــد مــدة أو أخــرى، 
ــى  ــتمعت إل ــنوات، واس ــتّ س ــم لس ــم إخفاؤه ــا ت ــى ضحاي ــتمعت إل ــي اس ــاب أنن ــن ب ــك الآن م ــا أكلم وأن
مبتوريــن، ومصابيــن، وضحايــا مــن كل الأطــراف بــلا اســتثناء، وإن كانــت انتهــاكات جماعــة الحوثــي أكبــر 
كثيــرًا، لكــن فــي الحقيقــة الانتهــاكات تحــدث مــن الجميــع. لا يمكــن أن تتوقــف الحــروب فــي اليمــن قريبًــا، 
ليــس لأن الشــعب اليمنــي مســلح، لكــن بحكــم وجــود فكــرة الأخــذ بالحــق، فكــرة يمكــن أن يســتثمرها أي 
طــرف فــي المســتقبل داخليًــا أو خارجيًــا، إضافــة إلــى مســألة الفقــر، وهــو مــا يخلــق وضعًــا هشًــا لحــروب 
مقبلــة، لذلــك فــإن مســألة العدالــة الانتقاليــة هــي الحــل لليمنييــن، هــي الحــل لــلآلاف مــن الضحايــا، وهــذا 
ــتخدمت  ــي اس ــة الت ــيمة والممنهج ــاكات الجس ــق بالانته ــا يتعل ــي م ــة ف ــة الجنائي ــب العدال ــا نغيّ ــي أنن لا يعن
بشــكل كبيــر، وتــم فيهــا اتبــاع سياســة معينــة تجــاه عــدد كبيــر مــن النــاس بطريقــة متعمــدة، هــذه العدالــة مــن 
ــا فهــو موضــوع  ــا المحاســبة، لكــن هــذا أمــر آخــر، أمــا المدخــل حاليً الطبيعــي أن تحصــل إذا أراد الضحاي
العدالــة الانتقاليــة التــي توجــد لهــا تحضيــرات مبدئيــة بالنســبة إلينــا، أقلهــا تجميــع ملفــات قانونيــة بشــهود 

ــر الضــرر ومســألة التعويــض والإنصــاف. ــا مســتقبلًا فــي مســألة جب ووثائــق وفيديوهــات تســاعد الضحاي

خليل حسين

مســاء الخيــر، تحدثــت الأســتاذة إشــراق عــن مشــاركة المــرأة فــي الحــراك المدنــي الحالــي فــي اليمــن، 
ومــن المعــروف أن المــرأة اليمنيــة كان لهــا دور ســابق فــي المراحــل الســابقة فــي الحيــاة السياســية، ونشــاط 
كبيــر فــي المجتمــع اليمنــي، خاصــةً فــي الجنــوب، فــي فتــرة اليمــن الديمقراطــي، وســؤالي للأســتاذة: هــل 
مشــاركة المــرأة اليمنيــة فــي هــذه المرحلــة جــاءت نتيجــة تلــك التراكمــات الســابقة أم نتيجــة عوامــل أخــرى؟ 

وشــكرًا.

إشراق المقطري

ــدًا  ــد للمــرأة فــي الجنــوب، وهــذا لــم يكــن عائ ــاك إرث جي ــا أؤكــد كلامــك. هن ــا طبعً شــكرًا خليــل، أن
للشــق المناطقــي، بقــدر مــا هــو يعــود إلــى النظــام الاشــتراكي فــي جنــوب اليمــن، كان قائمًــا علــى مســألة 
تمكيــن النســاء، ومــن ذلــك مســاعدة اتحــاد نســاء اليمــن، لكــن للأســف، لــكل نظــام عيوبــه، ومــن وجهــة 
نظــري فــإن مــن عيــوب ذلــك النظــام، علــى الرغــم مــن أنــه كانــت هنــاك تشــريعات ممتــازة مكنــت النســاء 
بشــكل كبيــر، أنــه أعطــى هــذه الحقــوق كمنحــة أو هبــة، ولــم يحــدث امتــلاك النســاء لهــذه الحقــوق فعليًــا، 
ــد  ــي الجدي ــاك ردة أيضًــا عــن مشــاركة النســاء، لأن النظــام الحال ــت هن ولذلــك ربمــا بعــد عــام 1994 كان

أصبــح قائمًــا بعــد الـــ 94 علــى مشــاركة الجماعــات الدينيــة، وتحالــف النظــام مــع الفكــر الأصولــي.
ــام،  ــكل النظ ــين ش ــة لتحس ــألة ديكوري ــف، مس ــابق، للأس ــام الس ــي النظ ــاء ف ــراك النس ــألة إش ــت مس كان
وزيــرة أو وزيرتــان، مديــرة أو مديرتــان، لكــن عندمــا نتكلــم عــن مكانــة المــرأة فعــلًا، يجــب أن نتكلــم عــن 
نســبة الأميــة فــي أوســاط النســاء، عــن تشــريعات متســاوية، عــن قاضيــات، عــن رئيســات مؤسســات مجتمــع 

مدنــي... إلــخ.
مــع ذلــك، ذكــرت أنــه كان هنــاك تأثيــر للمكانــة التــي حصلــت عليهــا المــرأة فــي جنــوب اليمــن، وهــذا لم 
يقتصــر علــى الجنــوب، بــل وصــل إلــى الشــمال أيضًــا، لكــن لا ينبغــي لنــا إغفــال دور ثــورة الشــباب أيضًــا، 
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ــوا خــارج اليمــن، وشــاركوا فــي محافــل، وكان لديهــم  لأن مجموعــة مــن الشــباب الذيــن كمــا ذكــرت كان
كثيــر مــن الوعــي، كانــوا مدركيــن أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك حــراك قــوي مــن دون مشــاركة النســاء، وقــد 

قدمــت النســاء بالفعــل نموذجًــا رائعًــا.

فايز القنطار

أســعد اللــه مســاءكم، وشــكرًا للســيدة المحاضــرة، وشــكرًا لــكل المشــاركين فــي هــذه النــدوة الكريمــة، 
تعرفنــا إلــى بعــض الأبعــاد مــن خــلال هــذه المحاضــرة القيمــة، المحيطــة بالمأســاة اليمنيــة، لكــن لــم تتوضح 
الأمــور تمامًــا، مــا الــذي يجعــل هــذه الحــرب تســتمر؟ لمــاذا كل هــذه الســنوات ولــم تُحسَــم؟ علــى الرغــم 
مــن تدخــل قــوى الســعودية والإمــارات لدعــم الشــرعية اليمنيــة، هــل هــو قــدر العالــم العربــي أن تُجهَــض 
ــن  ــرة للمظلومي ــا نصي ــى أنه ــها عل ــت نفس ــد قدم ــت ق ــي كان ــران الت ــران، إي ــلات إي ــبب تدخ ــه بس تطلعات
ــا  ــا نجده ــر، فيم ــدل والخي ــق والع ــا الح ــب قضاي ــى جان ــف إل ــي الأرض، لتق ــن ف ــتضعفين والمعذبي والمس
ــن والحــروب فــي كل منطقــة تصــل إليهــا، ولا ســيما اليمــن  ــارة الفت ــوم تمــارس البشــاعة والفظاعــة وإث الي
هــذا البلــد العزيــز علــى قلوبنــا جميعًــا، البلــد الــذي يحتــاج إلــى التنميــة والبنــاء. يؤلمنــا كمــا تؤلمنــا الحــرب 
ــو  ــت أود ل ــن، كن ــي اليم ــراب ف ــون، والخ ــا يمني ــة، والضحاي ــدٍ يمني ــرب، بأي ــذه الح ــتمر ه ــورية أن تس الس
توضحــت المســؤولية الحقيقيــة، مســؤولية الأطــراف المشــاركة فــي هــذه الحــرب، بشــكل أكثــر وضوحًــا. 

تحياتــي وكل الشــكر والتقديــر.

علياء أحمد

أشــكر الأســتاذة نــور و)رواق ميســلون( علــى هــذه الفرصــة الرائعــة باســتقبال إنســانة مناضلــة وشــجاعة، 
ــان،  ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــك ف ــى يدي ــب عل ــرف التدري ــي ش ــا كان ل ــري، وأن ــراق المقط ــتاذتي إش أس

ــد.  ــن جدي ــك م ــماع صوت ــرف لس ــا يرف ــي حقً ــر، وقلب ــك الكثي ــت من وتعلم
هــذه الثــورات أشــبه بشــهب انطلقــت فــي الســماء العربيــة، لكنهــا للأســف تنطفــئ واحــدة تلــو الأخــرى، 
ــا علــى أحــد، أن النســاء اليمنيــات، وأنــت نمــوذج مشــرف  ــه ليــس خافيً ــد القــول إن وفــي هــذا الســياق أري
ــوي  ــع الأب ــه المجتم ــي وج ــورة ف ــوري، وث ــام الديكتات ــه النظ ــي وج ــورة ف ــة، ث ــورة مزدوج ــن ث ــن، خض له
ــه  ــي وج ــدًا ف ــددة ج ــادات متش ــاوزن ع ــق وتج ــن العوائ ــز وتخطَّي ــن كل الحواج ــا حطم ــوري، عندم والذك

النســاء.
صحيــح أن النســاء اليمنيــات أثبتــن علــى مــر ســنوات طويلــة المشــاركة والوجــود فــي مجــالات مختلفــة 
مــن الحيــاة، لكــن فــي الوقــت نفســه كانــت هنــاك تأثيــرات كبيــرة جــدًا لعوامــل مهمــة تســببت فــي ظهــور 
مشــكلات مثــل زواج القاصــرات الكارثــي الموجــود فــي اليمــن، وأنــا شــخصيًا أعتقــد أن التجمعــات الشــبابية 
الثوريــة التــي كانــت النســاء اليمنيــات جــزءًا كبيــرًا منهــا، كانــت أكثــر إخلاصًــا للثــورة، وتــم اغتيالهــا فعــلًا. 
ــة  ــد ومراجع ــي نق ــا ف ــب صدقً ــا تتطل ــدر م ــية، بق ــرات سياس ــم خب ــب تراك ــورات لا تتطل ــادي، الث ــي اعتق ف
الــذات وتحمــل المســؤولية، وهــذا للأســف لــم نشــهده لا فــي اليمــن ولا فــي ســورية، فهــل يمكــن أن نقــول 
إن الفشــل السياســي للثــورة اليمنيــة هــو نتيجــة فشــل الأحــزاب السياســية التــي تســلقت وتصــدرت المشــهد 
ــبات  ــي مكتس ــى ف ــر حت ــية كلًا؟ وأث ــة السياس ــار العملي ــي مس ــب ف ــا المتخش ــر خطابه ــورة وأث ــي للث السياس
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النســاء فيمــا بعــد، التــي نلنهــا ســابقًا، ولــو أن الأنظمــة الديكتاتوريــة أعطــت النســاء الفتــات، وقدمــت لهــن 
مــا لا يشــبع قوتهــن الحقيقــي، ســواء فــي الحيــاة أو المســاواة أو العدالــة، لكنهــا قامــت بتخديرهــن، لكــن هــل 
مــا زالــت المكتســبات التــي نالتهــا النســاء قبــل الثــورة مســتمرة بعــد الثــورة، وبعــد الإخفــاق الــذي حــدث 
فــي اليمــن. مــا الــذي ســيحدث فيمــا بعــد؟ مــا الخطــة التاليــة؟ مــا مصيــر هــؤلاء النســاء؟ مــا مصيــر تأثيــر 
التيــارات المتشــددة التــي تســتقطب أحيانًــا نســاء تصــدرن الثــورة، أو ارتفــع اســمهن بســبب الثــورة، وهــن لا 
ينتميــن للثــورة فعــلًا، لا أريــد أن أذكــر أســماء، لكننــا نشــهد نتيجــة هــذا التســلق علــى الثــورة. مــرة أخــرى 

أعانقــك حتــى الثمالــة أســتاذتي إشــراق.

إشراق المقطري 

إنها مفاجأة سارة حقًا أن أسمع صوت علياء في هذه الجلسة، فشكرًا لكم على هذه الفرصة.
الــرد بالنســبة إلــى عليــاء أولًا، لكــي أطمئنهــا علــى مكاســب النســاء. صحيــح أن الحــرب أضــرت بــكل 
ــا  ــس مدحً ــذا لي ــة، وه ــي الحقيق ــن ف ــز، لك ــر المنج ــز وغي ــس، المنج ــر والياب ــت الأخض ــيء، وأحرق ش
لليمنيــات، إن قســاوة الحيــاة صنعــت مــن اليمنيــات ومــن حياتهــن تحديًــا أكبــر. ولذلــك، علــى الرغــم مــن 
الحــرب والوضــع الاقتصــادي الــرديء، وجدنــا أن النســاء هــن اللواتــي تصــدرن المشــهد للمطالبــة بإيقــاف 
ــة بأبنائهــن المعتقليــن، وحتــى النســاء  الحــرب، وهــن اللواتــي شــكلن مكونــات المجتمــع المدنــي للمطالب
ــا  ــا حقــوق الإنســان والمجتمــع المدنــي، لذلــك أن اللواتــي خرجــن إلــى المهجــر بــدأن يشــتغلن فــي قضاي
أرى أنــه علــى الرغــم مــن كــون النســاء الضحيــة الأكبــر لهــذه الحــرب، إلا أنهــا لــم تؤثــر علــى نتائــج تجربــة 
النســاء التــي حدثــت فــي الـــ 2011. وفــي الحقيقــة، فــي الـــ 2016 والـــ 2017 ظهــرت شــخصيات نســوية 

ــا صادقــة، وتواجــه هــذا القبــح بكاملــه.  جميلــة، شــجاعة، تحمــل أقلامً
أمــا بالنســبة إلــى مــا ذكــره الأخ فايــز، كيــف ســتتوقف الحــرب؟ ومتــى ســتتوقف؟ ولمــاذا لــم يتــم حســم 
المعــارك؟ أو حســم الحــرب بشــكل أو بآخــر؟ الحقيقــة إن القناعــة الموجــودة لــدى اليمنييــن هــي أن المنفــذ 
والمخــرج الإقليمــي بشــكل عــام ارتضــى هــذا الوضــع، لكــن نتمنــى أن يكــون لــدى اليمنييــن قــول آخــر، 
ــات حدثــت علــى اليمــن،  ــرًا مــن التكالب ــي، لأن كثي ــى المجتمــع الدول ــم أو حت ــده الإقلي مختلــف عمــا يري
وهــذا الوضــع يشــارك فيــه البقيــة، وهــم يريــدون أن يُنهَــك جميــع اليمنييــن، وألا ينتصــر أي طــرف، وربمــا 
يريــدون أن يــروا مــن هــو الطــرف الملائــم والأكثــر ولاءً. هــذه أمــور مخزيــة لكــن هــذه هــي حقيقــة الوضــع 

فــي اليمــن حاليًــا.

محمود الوهب

ــس  ــؤالي لي ــراق، س ــيدة إش ــرة الس ــكرًا للمحاض ــلون(، وش ــة )رواق ميس ــكرًا لمجل ــر، وش ــاء الخي مس
بعيــدًا عــن ســؤال الدكتــور فايــز، حيــث لــم يتبيــن بالضبــط أحقيــة مــن فــي القتــال إذا صــح التعبيــر، هنــاك 
ثــورة فــي الأصــل، لكــن يبــدو أن الثــورة ضاعــت بيــن طرفيــن، وفــي الحقيقــة أنــا واحــد مــن النــاس، ألــوم 
ــدو أن  ــك، ويب ــر ذل ــى آخ ــة أو إل ــب قومي ــه جوان ــا ب ــذي تربطن ــل ال ــن المتدخ ــر م ــي أكث ــل الخارج المتدخ
الثــورة الإســلامية الإيرانيــة جــرت وبــاءً علــى البــلاد العربيــة، فنراهــا فــي لبنــان وفــي العــراق وفــي ســورية، 
ــاعد  ــوري، ولا يس ــام ث ــس بنظ ــام لي ــي، ونظ ــام قبل ــه نظ ــا في ــر أيضً ــرف الآخ ــا الط ــن. طبعً ــي اليم ــا ف وأيضً
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المنطقــة علــى عبــور هــذه المرحلــة الجديــدة فــي حياتنــا، والتــي يبــدو أننــا ســندفع فيهــا كثيــرًا مــن الدمــاء 
وكثيــرًا مــن الخــراب وكثيــرًا مــن الجــراح التــي ستســتمر إلــى عقــود طويلــة علــى الرغــم مــن الصلــح الــذي 

ســيحصل مســتقبلًا. هــذا هــو ســؤالي، وشــكرًا.

حازم نهار

ــة  ــعر أن مصيب ــلًا، وأش ــي فع ــل، والحميم ــرض الجمي ــذا الع ــى ه ــراق عل ــيدة إش ــكرًا س ــور، وش ــكرًا ن ش
ــة الســورية. ــة فعــلًا مــن المصيب ــن قريب اليمنيي

فــي الحقيقــة، فــي أيلــول ســبتمبر 2011، عندمــا غــادرت ســورية، اتصــل بــي الدكتــور خالــد الدخيــل، 
وهــو أحــد المثقفيــن الســعوديين، وحدثنــي عــن مســألة لافتــة للنظــر، وهــي أن أكثــر مــا يدهشــنا فــي عــام 
ــر أن  ــار إدهــاش، غي ــا مث ــان كانت ــان النقطت ــن، وبالفعــل هات 2011 هــو شــجاعة الســوريين، وســلمية اليمنيي

ــا فــي المنطقــة كانــت مثــار إدهــاش أيضًــا.  الثــورات كلهــا عمومً
فالســوريون هــم شــعب عــاش تحــت القمــع والســطوة الأمنيــة الخانقــة مــدة نصــف قــرن، وكانــوا قادريــن 
ــه شــعب مســلح،  ــن فوجــه الإدهــاش كان أن ــى اليمنيي ــا بالنســبة إل علــى مواجهــة نظــام بهــذه القــدرات، أم
والســلاح متوافــر بيــن أيــادي اليمنييــن، وعلــى الرغــم مــن ذلــك مشــت الثــورة في إطــار ســلمي، وهــذا يوحي 
بوجــود مجتمــع مدنــي قــوي وحاضــر مــا قبــل الثــورة اليمنيــة، وحقيقــةً هــذا الأمــر نحــن ليــس لدينــا إطــلاع 
عليــه، فقــد كان اليمــن دائمًــا يشــبّه بالمــكان المنســي أو المغيّــب، حتــى علــى مســتوى المثقفيــن والحقوقييــن 
والناشــطين المدنييــن، ومــن هنــا جــاء الإدهــاش مــن الثــورة اليمنيــة، لكــن كمــا ذهبــت الثــورة الســورية فــي 
طــرق وعــرة، فــإن الثــورة اليمنيــة ذهبــت أيضًــا فــي طــرق وعــرة، والأســئلة المطروحــة علــى اليمنييــن اليــوم 
هــي تقريبًــا الأســئلة ذاتهــا المطروحــة علــى الســوريين، حــول الوحــدة الوطنيــة ودور المثقفيــن ودور القــوى 
ــا مطروحــة علينــا نحــن الســوريين واليمنييــن، لكــن  السياســية والعامــل الخارجــي، كل هــذه المســائل تقريبً
ــى  ــلاح، فعل ــلمية والس ــألة الس ــو مس ــدل ه ــار ج ــة مث ــذه اللحظ ــى ه ــا زال حت ــي م ــئلة الت ــن الأس ــدًا م واح
الرغــم ممــا أنتجــه الســلاح مــن كــوارث علــى مســتوى البلــدان التــي تدخــل فيهــا الســلاح، مــا زال هنــاك 
مــن يــرى أن النضــال الســلمي غيــر كاف فــي بلداننــا. بعــد هــذه التجربــة، وبعــد عشــر ســنوات علــى الثــورة 

اليمنيــة، مــا رأيــك، ومــن جانــب عملــي، فــي مســألة الســلاح والســلمية؟ وشــكرًا.

إشراق المقطري

ــباب؟  ــد الأس ــي كان أح ــل الإقليم ــل التدخ ــن، ه ــط الزميلي ــذي يرب ــؤال ال ــةً الس ــن، حقيق ــكرًا للزميلي ش
ــي اليمــن؟  ــي الوضــع ف ــس ف ــران بشــكل رئي ــى تدخــل إي بمعن

حقيقــةً، لأتحــدث عــن نفســي علــى الأقــل، نحــن فــي ذلــك الوقــت لــم نكــن واعيــن لمســألة أنــه يوجــد 
ــه  ــه أن ــران للحوثييــن فعــلًا، لكــن المشــهد الحالــي الآن مــن الـــ 2015 وحتــى الآن، يظهــر من دعــم مــن إي
ــى  ــيطرة عل ــلاح للس ــتخدم الس ــن، تس ــة المدنيي ــن بقي ــوى م ــون أق ــة لتك ــة معين ــة جماع ــت تقوي ــل تم بالفع

ــا بــدأت الحــرب. الحكــم، ومــن هن
حــازم ذكــر نقاطًــا مهمــة، فــي تشــابه الثورتيــن الســورية واليمنيــة، مــع فــارق أن الســوريين لــم يكــن لديهــم 
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الســلاح منتشــرًا كمــا هــو منتشــر فــي اليمــن بســبب حــروب ســابقة، والوضــع الــذي كان دائمًــا غيــر مســتقر، 
إضافــة إلــى الشــق القبلــي، ومــع ذلــك اســتطاع شــبان الثــورة أن يغيــروا هــذه الصــورة تغييــرًا حقيقيًــا. 

وجهــة نظــري الشــخصية، هــل بالفعــل الحــراك الســلمي فــي ظــل هــذا الوضــع مــن الممكــن أن يحقــق 
ــاك شــيء اســمه حــراك  ــه لــم يعــد هن ــا، لأن ــة الحــرب الآن أصبــح الأمــر صعبً نتيجــة؟ باعتقــادي بعــد بداي
ــن  ــا الــكل مســلح، الأطــراف، المحافظــات مســلحة، تعــز مســلحة، عــدن مســلحة، أبي ــوم، حاليً ســلمي الي
مســلحة، فــي الســابق كان الســلاح موجــودًا لــدى بعــض القبائــل، والآن هــو موجــود حتــى فــي المــدن، وإن 
مســألة كبــح هــذا الســلاح وبحــوزة مــن يكــون، هــذا صعــب، لكــن مــن سيحســم هــذه الحــرب؟ الطــرف 
الــذي ســيضعف هــو الــذي ســيتوقف ربمــا، فحاليًــا تعــد جماعــة الحوثييــن أكبــر جماعــة فــي اليمــن ولديهــا 
ســلاح ثقيــل وصواريــخ وقذائــف وألغــام، وهــي مســيطرة علــى جــزء كبيــر مــن المحافظــات اليمنيــة، لذلــك 
مــن الصعــب أن أقــول إنــه ســيحصل فــي مناطــق الحوثييــن حــراك ســلمي أو ســيتم إيقافهــم عــن ارتــكاب 
الانتهــاكات أو الســيطرة، والســماح للآخريــن بــإدارة الحكــم، أو حتــى ممارســة الحيــاة الطبيعيــة والحريــات. 
أيضًــا، مــن الصعــب لمــن يحمــل هــذه القــوة أن يتوقــف عــن الحــرب، أو أن يرتضــي بالســلام فــي حــال لــم 

نعتــرف بــه حاكمًــا فعليًــا.
ــو  ــي الشــرعية، ودُعِمَــت مــن الســعودية أيضًــا، ل ــي توال ــة المحافظــات الأخــرى الرافضــة، أو الت أمــا بقي
توقــف دعــم الإقليــم للشــرعية، ســيصبح النــاس خائفيــن، لأنهــم باتــوا يتعرضــون لانتقامــات منهجيــة كبيــرة 
وجماعيــة، وبالتالــي يــرون بأنــه لا عــودة، وهــذا أيضًــا للأســف أســمعه مــن الضحايــا، فالقصــص لــم أعــد 
ــة  ــا. فالضحي ــر المقابــلات المباشــرة مــن الضحاي أحصــل عليهــا مــن ورشــات التدريــب أو العمــل، بــل عب
الــذي قابلتــه اليــوم بعــد الإفطــار، ســألته عــن مطلبــه، فتحــدث عــن وضــع المعتقليــن، وقــال إن الوضع ســيء 
جــدًا، ويجــب أن ينظــروا إلينــا بعيــن الرحمــة، فســألته عــن الحــل فــي رأيــه، هــل هــو مــع العدالــة الانتقاليــة 
أم مــاذا؟ مــع العلــم أنــه مــن منطقــة يســيطر عليهــا الحوثيــون وتصعــب عودتــه إليهــا، فقــال ســأقاتلهم حتــى 

بأظافــري!
ــة،  ــتّ الماضي ــنوات الس ــلال الس ــا خ ــرج إطلاقً ــم أخ ــن، ول ــي اليم ــش ف ــي أعي ــي الت ــا نفس ــك، أن ولذل
أقــول إن النــاس الذيــن كانــوا محســوبين أصــلًا علــى الثــورة، وهــم تقدميــون ويســاريون، أصبــح وضعهــم 
اليــوم أكثــر خطــورة، قــد لا ينالــون الرضــا مــن هــذا الطــرف ولا مــن طــرف آخــر. أنــا فضلــت أن أبقــى، لكــن 
تشــردت، فابنتــي الكبيــرة فــي قريــة، هــي تــدرس طــب الأســنان فــي الســنة الثالثــة، عمومًــا أنــا خضــت جــزءًا 

بســيطًا مــن هــذه التجربــة، لكــن هنــاك قصــص أســمعها مــن الضحايــا.
لذلــك، كان الوضــع خــلال الســتّ ســنوات الماضيــة ســوداويًا فعــلًا، لكــن أن ننتظــر أن تنتهــي الحــرب، أو 

ينتصــر طــرف علــى طــرف فــي هــذه المرحلــة، هــذا أمــر لا أعتقــد أنــه ســيحصل.

إبراهيم هواش

مســاء الخيــر، وشــكرًا للأســتاذة إشــراق، وللأســتاذة نــور، أنــا أود أن أســمع منهــا إن ســمح الوقــت عــن 
ــراك،  ــي الح ــتراكي ف ــدور الاش ــي، وال ــراك الجنوب ــن الح ــيطة ع ــرة بس ــن، وفك ــي اليم ــلاح ف ــف الإص موق

ــكرًا. وش
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ماهر إسبر 

مســاء الخيــر، شــكرًا للأســتاذة إشــراق علــى المعلومــات القيمــة فعــلًا. فــي الحقيقــة لقــد تكــرر فــي كلامها 
مــرات عديــدة عبــارة إســقاط النظــام القديــم وعــودة النظــام القديــم والنظــام الجديــد، ومــا شــهدناه فــي أماكن 
أخــرى فــي بلــدان الربيــع العربــي، فــي تونــس كانــت هنــاك عــودة كبيــرة للنظــام القديــم، وكذلــك فــي مصــر، 
وليبيــا، وأيضًــا علــى الرغــم مــن أن النظــام ســقط لكــن القــوى التــي حكمــت عــادت، والجيــش عــاد، فــي 
كل مــكان كانــت هنــاك عــودة، حتــى فــي ســورية، علــى الرغــم مــن أن النظــام لــم يســقط، لكــن البدائــل التــي 
ــا أســأل نفســي قبــل أن أســأل الأســتاذة إشــراق،  ــا فيهــا بعــض ســلوكيات النظــام القديــم، فأن توفــرت، رأين
هــل كانــت هنــاك فعــلًا إمكانيــة لإســقاط النظــام بالكامــل؟ وهــل النظــام منفصــل عــن مجتمعنــا بالكامــل؟ 
ــدة؟ لا  ــة جدي ــدة ورؤي ــدة وثقافــة جدي ــدة بالكامــل لديهــا ســلوكيات جدي وهــل توجــد قــوى سياســية جدي
أتحــدث عــن الشــعارات، فشــعارات الأنظمــة أحيانًــا تكــون أجمــل مــن شــعارات بعــض المعارضيــن، لكــن 
ــم،  ــام القدي ــوه النظ ــى وج ــودة إل ــوأ، والع ــا أس ــها، وربم ــم نفس ــام القدي ــلوكيات النظ ــد س ــذ نج ــي التنفي ف
حتــى فــي المعارضــة السياســية فــي ســورية وغيرهــا، فهــل ســيكون حــلّ هــذه المشــكلة، فــي رأي الأســتاذة 
ــي  ــة ف ــكار الحداثي ــق الأف ــى أن تطب ــادرة عل ــلًا ق ــة فع ــوى ديمقراطي ــأ ق ــى أن تنش ــد، إل ــل الأم ــراق، طوي إش
ــات  ــة بالحري ــم المتعلق ــي المفاهي ــرأة، وف ــدور الم ــة ك ــم الاجتماعي ــي المفاهي ــي، ف ــكل حقيق ــا بش حياته
الفرديــة وتقبــل الاختــلاف وطريقــة الاختــلاف ومــا إلــى ذلــك. هــل توجــد قــوى فــي اليمــن حاليًــا يمكــن أن 
تكــون فــي منزلــة بــذور لخلــق هــذا الوضــع؟ مــا الخريطــة الحاليــة للقــوى اليمنيــة التــي ظهــرت بعــد الثــورة؟ 

وشــكرًا لكــم جميعًــا.

إشراق المقطري

بالنســبة إلــى ســؤال إبراهيــم هــواش، عــن الحــراك الجنوبــي، الحــراك كان حتــى الـــ 2013 ودخــل عــدد 
مــن مكونــات الحــراك فــي الحــوار الوطنــي بوصفــه حــراكًا، ودخلــت بعــض قيــادات الحــراك مــع الحــزب 
الاشــتراكي ومــع الناصــري، ومــن ثــمّ عندمــا حدثــت الحــرب فــي الـــ 2015، وتحــررت عــدن، فــإن أغلبيــة 
ــمى  ــا يس ــكل م ــارات، وتش ــع الإم ــة م ــادات الجنوبي ــن القي ــة م ــف مجموع ــد تحال ــوا ض ــراك كان ــل الح أه
بالمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، هــذا المجلــس كان فيــه قيــادة كبيــرة مــن الحــزب الاشــتراكي اليمنــي الــذي 
كان يحكــم، لكــن حــدث تغيــر فــي الأفــكار، فلــم تبــقَ الأهــداف نفســها التــي كان الحــزب الاشــتراكي قائمًــا 
ــة الحــزب  ــا عــن رؤي ــة المجلــس الانتقالــي كانــت مختلفــة تمامً عليهــا قبــل الـــ 94 أو حتــى بعدهــا، ورؤي
الاشــتراكي، ســواء فــي مســألة النظــر إلــى شــكل الدولــة، أو مســألة تمكيــن النســاء، أو المكونــات الاجتماعيــة 
والقبليــة والعشــائرية أكثــر مــن المكونــات الثقافيــة والفكريــة، ولذلــك فــإن الحــزب الاشــتراكي فــي الجنوب، 
مــا حصــل فيــه هــو مــا حصــل مــع المثقفيــن أيضًــا، حيــث ذهــب فصيــل باتجــاه الحكومــة الشــرعية، وفصيــل 
باتجــاه المجلــس الانتقالــي المدعــوم مــن الإمــارات، وفصيــل ذهــب مــع مكونــات جديــدة تشــكلت الآن، 

الائتــلاف الجنوبــي، أو مكــون علــي ناصــر.
وبالنســبة إلــى الإصــلاح الــذي ســأل عنــه أيضًــا، فالإصــلاح قوتــه الكبيــرة ووجــوده الأســاس اليــوم هــو 
فــي مــأرب وفــي تعــز، لكــن فــي اعتقــادي إن وجــوده الأكبــر هــو مــع المكــون الموالــي للحكومــة الشــرعية، 
وعلــى خــلاف مــع جماعــة الحوثــي، لكــن وجــوده بشــكل أكبــر، كرؤســاء ومناصــب إداريــة، هــو فــي تعــز 
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وفــي  أقصــد،  المديريــة  وليــس  المدينــة، 
ــرًا  ــس ظاه ــه لي ــا، لكن ــة أيضً ــأرب المدين م
باســمه مــن حيــث كونــه حزبًــا سياســيًا، 
فحاليًــا هــو موجــود بشــكل أســاس فــي قــوام 
ــرعية  ــة الش ــع للحكوم ــي التاب ــش الوطن الجي
فــي تعــز أو فــي مــأرب، لكــن ضمــن منظومــة 
الحكومــة الشــرعية، أي لــم يظهــر بشــكل 
كبيــر علــى أنــه مســمى حزبــي، إلا فــي بعــض 
ــة ووكلاء  ــبان والرياض ــب الش إدارات ومكات

ــأرب. ــز وم ــي تع ــن ف المحافظي
ــن  ــل يمك ــر، ه ــؤال ماه ــى س ــبة إل وبالنس
خلــق نظــام سياســي بالكامــل، ومــا هــي 
الربيــع  خلقهــا  التــي  السياســية  القــوى 

العربــي؟ 
ــه  فــي اعتقــادي، إنــه منــذ الـــ 2012-2014 بعــد أن انتبــه عــدد مــن المكونــات الشــبابية إلــى حقيقــة أن
ــاه مبكــر  تــم تــآكل، أو لنقــل اســتبعاد قيــادات الثــورة، لمصلحــة أغلبيــة مــن النظــام القديــم، كان هنــاك انتب
إلــى هــذه المســألة، لذلــك كانــت هنــاك بدايــات لتأليــف مكونــات شــبابية ونســوية، لتكــون هــي الحاضــرة 
والظاهــرة فــي المشــهد، لكــن حاليًــا أعتقــد مــع مســألة الحــرب، لــم تعــد الرؤيــة واضحــة إن كانــوا قادريــن 
أم غيــر قادريــن، كمــا توجــد اليــوم مكونــات مناوئــة للوجــود الإيرانــي، وأخــرى مناوئــة للوجــود الســعودي، 
ــام  ــن النظ ــط م ــابق أو خلي ــام س ــن نظ ــزء م ــا ج ــي أيضً ــن ه ــة، لك ــرعية الحالي ــكل الش ــة لهي ــرى مناوئ وأخ
ــون  ــي يعمل ــداف الت ــة الأه ــون حقيق ــم أو لا يفهم ــون عليه ــاس لا يعول ــن الن ــرًا م ــإن كثي ــذا ف ــابق، وله الس
عليهــا. وحاليًــا فــي اعتقــادي، وهــذا موضــوع مؤســف، وقــد يكــون محزنًــا بالنســبة إليكــم، وليــس ســوداويةً 
ــة  ــي المرحل ــن ف ــود اليم ــن أن تق ــراءة يمك ــا ق ــات، ولديه ــا إمكان ــدة لديه ــة جدي ــوة معين ــد ق ــي، لا توج من

ــم بكامــل تشــوهاته. ــة، أو أن تتمكــن مــن إســقاط كل النظــام القدي المقبل



قضايا

والسياســي  الدينــي  بيــن  والفصــل  الوصــل  جدليــة   

فــي المجاليــن الإســلامي والمســيحي )شــرعية الســلطة 

ــان ــن رمض ــان ب ــا( /  رمض نموذجً

 محاولة في فهم جذور مشكلة الهوية الوطنية 

السورية /  عماد العبار

  مفهوم حرية الاعتقاد في الدستور السوري؛ دراسة 

مقارنة /  مهنــد البـعلي



Inana Barakat, Acrylic on canvas, 100×70 cm, (نحن وأبي)
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قضايـــا

جدلية الوصل والفصل بين الديني والسياسي في المجالين 
الإسلامي والمسيحي

)شرعية السلطة نموذجًا(

رمضان بن رمضان 

تاريخ وصول المادة: 9 آذار/ مارس 2021 

1 – الأنثروبولوجيا والقدرة على تفكيك علاقة الديني بالسياسي 

يؤكــد علمــاء الاجتمــاع فــي تقســيمهم للفضــاء الاجتماعــي والتاريخــي، أن الســاحة السياســية تــؤدي دورًا 
حاســمًا بالنســبة إلــى الســاحة الفكريــة والعقليــة، وبالنســبة إلــى الســاحة الدينيــة أيضــا. وهنــا نجــد مشــكلة 
العلاقــة بيــن الديــن والسياســة تطــرح نفســها بكليتهــا ولا نســتطيع أن نغلــب أحدهمــا علــى الآخــر بالســهولة 
التــي يفعلهــا بعضهــم وإذا مــا فعلنــا ذلــك، فإننــا نهجــر الأرضيــة الصلبــة التــي ينبنــي عليهــا التحليــل، ونســقط 
ــدًا  ــر تعقي ــور أكث ــن أن الأم ــن المعاصري ــافات الأنثروبولوجيي ــد اكتش ــا. وتؤك ــل أو الأيديولوجي ــي المتخي ف
وأن التاريــخ لا يتحــرك بوســاطة عامــل واحــد، كمــا زعمــت الماركســية الأرثوذكســية، وإنمــا بعــدة عوامــل، 
ــة،  ــوال الاجتماعي ــاع والأح ــب الأوض ــل بحس ــة العوام ــن بقي ــة م ــر أهمي ــل أكث ــد العوام ــون أح ــا يك وأحيان
ــوة  ــى ق ــد يتحــول إل ــة ق ــة الفوقي ــى البني ــا ينتمــي إل ــال أو الأســطورة أو م ــى ذلــك أن عامــل الخي يضــاف إل
ماديــة ضاغطــة علــى مصيــر التاريــخ والمجتمعــات البشــرية، مثلــه فــي ذلــك مثــل العامــل المــادي أو أكثــر. 
ده المســلمون عــادة مــن أنــه لا توجــد ســيادة سياســية علــى وجــه الأرض غيــر مرتبطــة بالســيادة  فمثــلًا مــا يــردِّ
ــر  ــم الكبي ــك الوه ــر، أي ذل ــع الكبي ــل الواس ــن المتخي ــوع م ــو ن ــا، ه ــة له ــا وخاضع ــزة عليه ــة ومرتك الإلهي
المســيطر علــى وعــي الأغلبيــة الــذي يحــذر محمــد أركــون – الموظــف البــارع لأطروحــات الأنثروبولوجيــا 

باحــث تونســي، شــهادة دكتــوراه بكليــة اللغــات 2010، قســم العربيــة – جامعــة الأنــوار- ليــون 
ــة وتأثيراتهــا علــى الفكــر  ــة؛ أسســها النظري ــد المعتزل ــة خلــق القــرآن عن 2، الموضــوع: »نظري
الإســلامي«. فــي 2001: شــهادة الدراســات المعمقــة، كليــة اللغــات، قســم العربيــة – جامعــة 
ــوار – ليــون 2، موضــوع البحــث »إســهامات محمــد أركــون فــي الدراســات الإســلامية مــن  الأن
خــلال كتابــه »قــراءات فــي القــرآن«. لــه العديــد مــن البحــوث والمنشــورات فــي الحضــارة 
العربيــة الإســلامية، والعديــد مــن الدراســات النقديــة فــي الأدب والشــعر والمســرح وســيصدر 
ــلاف  ــوم الاخت ــرازي، مفه ــن ال ــر الدي ــر لفخ ــير الكبي ــلال التفس ــن خ ــه م ــول الفق ــا: أص

ً
ــه لاحق ل

فــي القــرآن مــن الطبيعــي إلــى الثقافــي، أدوات الكتابــة وأثرهــا فــي صناعــة المعنــى الأدبــي 
والدينــي. رمضان بن رمضان
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ــة الواقــع  ــرك أرضي ــؤدي إلــى ت ــرة وي ــه يغشــي البصي السياســية - الباحــث مــن الوقــوع تحــت ســطوته، لأن
علــى أنهــا منطلــق للتحليــل، والغريــب اســتمرار هــذا الوهــم المذكــور الــذي تكــون فــي الفضــاء الإســلامي 
منــذ عهــد الأموييــن، عندمــا قبــل الفقهــاء أن يخلعــوا رداء الشــرعية علــى النظــام الجديــد الــذي وصــل إلــى 
ــن  ــذور، ولك ــه ج ــم ول ــم قدي ــة. فالوه ــرعية الديني ــق الش ــن طري ــلحة لا ع ــوة المس ــق الق ــن طري ــلطة ع الس
عندمــا يســتمر منــذ ذلــك التاريــخ إلــى الآن فإنــه يتحــول إلــى حقيقــة ماديــة توجــه مســار التاريــخ. إن مــا يردده 
الكــم الأكبــر مــن النــاس داخــل المجتمــع مــن أن اللــه أو الديــن الموحــى بــه هــو الــذي يحكــم أو ينبغــي أن 
يحكــم فــإن الواقــع يكــذب هــذا الخطــاب الاجتماعــي، يعلــن أن الحــكام ليســوا خاضعيــن لــكلام اللــه، ولــم 
يخضعــوا لــه أبــدًا حتــى فــي القــرون الوســطى بعــد مــا كانــوا يســتغلون الديــن فــي ممارســاتهم للســلطة. ثــم 
يؤكــد الباحثــون فــي تاريــخ الأديــان أن مــا ندعــوه بــكلام اللــه هــو فــي الواقــع عبــارة عــن مجموعــة نصــوص 
ــد  ــن والفقهــاء. هــذا التحدي ــرآن، وأن هــذه النصــوص متروكــة لتفاســير رجــال الدي ــل وق ــوراة وإنجي مــن ت
ــة  ــوى الاجتماعي ــع الق ــن صن ــي م ــي ه ــير الت ــل والتفاس ــى التآوي ــة وإل ــلطة اللغ ــى س ــا إل ــه يعيدن ــكلام الل ل
الموجــودة والمتنافســة مــن أجــل الســيطرة علــى الســاحة السياســية، ثــم علــى الســاحة الفكريــة(1). أمــا فــي 
مــا يخــص مســألة خلــط الإســلام بيــن العامــل السياســي والعامــل الروحــي، فيؤكــد علمــاء الأنثروبولوجيــا أن 
الإســلام لا يخلــط بيــن الروحــي والزمنــي ولا يفصــل بينهمــا، وإنمــا أوضــاع المجتمــع ودرجــة تطــوره هــي 
التــي تفــرض الخلــط أو الفصــل. فعندمــا كانــت المجتمعــات الأوروبيــة تعيــش مرحلــة العصــور الوســطى 
كانــت تخلــط بيــن الروحــي والزمنــي، وعندمــا انقلبــت بنيتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــن طريــق التصنيــع 
والثــورة العلميــة والفكريــة الحديثــة راحــت تفصــل بينهمــا. هــذه حقيقــة الأمــور وليســت المســألة متعلقــة 
ــان، فالإســلام عندمــا كان يعيــش الحضــارة الكلاســيكية شــهد  ــة الأدي ــزه عــن بقي ــة للإســلام تمي بخصوصي

بعضًــا مــن العلمنــة(2).
يــرى أركــون أن هنــاك خطيــن للالتقــاء بيــن المســيحيين والمســلمين، أولهمــا الخــط التقليــدي المتمثــل في 
مناقشــات تتصــل بمشــكلات المقارنــة الخاصــة باللاهــوت فــي كليهمــا، وكل ذلــك يعالــج بطريقــة تقليديــة 
ومــن خــلال مفــردات المعجــم اللاهوتــي القديــم، فحتــى مــا يســمى بالحــوار المســيحي – الإســلامي يرفضــه 
ــن  ــن جماعيي ــى متخيلي ــن، وعل ــن اثنتي ــى ذاتيتي ــروعية عل ــع المش ــره تخل ــي نظ ــوار ف ــة ح ــون، لأن كلم أرك
يدخــلان فــي صــدام مباشــر علــى صعيــد تصوراتهمــا الموروثــة. أمــا الخــط الثانــي فيســير ضمــن ممارســة 
ــون  ــن يقدم ــن الذي ــن المعاصري ــدث المؤرخي ــة أح ــى طريق ــخ عل ــنيات والتاري ــا والألس ــم الأنثروبولوجي عل
رؤى مختلفــة عــن الظاهــرة الدينيــة، ولا يعتقــد أن هــذه الممارســات ســتؤدي إلــى تســفيه الإيمــان فــي عمقــه 
الأســاس بكونــه إيمــان، بــل إن ذلــك ســيوصلنا فــي نهايــة المطــاف إلــى إيمــان جديــد أكثــر اتســاعًا ورحابــة 
مــن الإيمــان الســابق، الضيــق المتعصــب فــي أحيــان كثيــرة، لهــذا يفضــل المؤلــف التحــدث عــن ضــرورة 
ــة بشــكل متضامــن بــدلًا مــن الحديــث عــن  ــة والثقافي ــا« الديني »التضامــن« أي تحمــل مســؤولية كل »تراثاتن
ــى  ــاج المعن ــة لإنت ــات التجديدي ــي بالرهان ــول واللامبال ــامح الكس ــوم التس ــى مفه ــا إل ــذي يحيلن ــوار ال الح
ــرح  ــى ط ــا عل ــأنه أن يجبرن ــن ش ــن م ــد كلا الطرفي ــن عن ــكل متضام ــؤولية بش ــل المس ــه(3). إن تحم وتحولات

ــدد 39 /  ــروت، الع ــر، بي ــي المعاص ــر العرب ــة الفك ــية، مجل ــا السياس ــاق الأنثروبولوجي ــه، آف ــورج بلانديي (1)  ج
مايــو – يونيــو 1980، ص 56.

محمد أركون، العلمنة والدين، الإسلام - المسيحية – الغرب، لندن، 1990، ص 117.  (2)
حــوار مــع جــورج بلاندييــه، الســلطة والحداثــة، مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر، بيــروت، عــدد 41، ســبتمبر-   (3)
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قضايـــا

ــاء  ــده الفقه ــف عن ــذي توق ــطحي ال ــتوى الس ــك المس ــن ذل ــا م ــر عمقً ــة وأكث ــر جذري ــة أكث ــاكل بطريق المش
وعلمــاء اللاهــوت التقليديــون والميتافيزيقــا الكلاســيكية، وكذلــك أن نغــوص فــي الأعمــاق حتــى نصــل إلــى 
القاعــدة المشــتركة، أو الجــذر الجامــع الــذي تأسســت عليــه تلــك العقائــد التــي ينفــي بعضهــا بعضًــا. يعتقــد 
ــة،  ــة العلمن ــلمون حقيق ــدرك المس ــي ي ــة، وك ــه العلمن ــي وج ــا ف ــس مغلقً ــه لي ــد ذات ــلام بح ــون أن الإس أرك
عليهــم أن يتخلصــوا مــن الإكراهــات والقيــود النفســية واللغويــة والأيديولوجيــة التــي تضغــط عليهــم وتثقــل 
كاهلهــم، ليــس بســبب رواســب تاريخهــم الخاص فقــط، وإنمــا بســبب العوامــل الخارجيــة والمحيــط الدولي 
أيضًــا، وحتــى يتوصلــوا إلــى ذلــك عليهــم أن يعيــدوا الصلــة مــع الحقيقــة التاريخيــة للفكــر الإســلامي فــي 
القــرون الهجريــة الأربعــة الأولــى. لقــد وجــدت فــي الإســلام بيــن القرنيــن الثانــي والثالــث للهجــرة حركــة 
ثقافيــة يتزعمهــا المعتزلــة، وكان هــؤلاء المفكــرون قــد عالجــوا بعــض المســائل الأساســية للســاحة الفكريــة 
التــي تهمنــا، وذلــك بســبب مرجعيتهــم المزدوجــة والمتمثلــة بظاهــرة الوحــي مــن جهــة، والفكــر الإغريقــي 
مــن جهــة أخــرى. لقــد وصــل الأمــر بهــؤلاء وبمقتضــى منطقهــم الداخلــي إلــى طــرح مشــكلة تتعلــق بأصــل 
ــا  ــل موقفً ــوق يمث ــرآن مخل ــأن الق ــم ب ــرد اعترافه ــرآن«. إن مج ــق الق ــألة »خل ــرف بمس ــا ع ــو م ــي، وه الوح
فريــدًا تجــاه ظاهــرة الوحــي، إنــه يعــد موقفًــا حداثيًــا فــي عــز القــرن 2 هــج/ 8 م. إن هــذا الموقــف المعرفــي 
المبتكــر الــذي اتخــذه المعتزلــة يفتــح حقــلًا معرفيًــا جديــدًا قــادرًا علــى توليــد عقلانيــة نقديــة مشــابهة لتلــك 
العقلانيــة التــي شــهدها الغــرب الأوروبــي بــدءًا مــن القــرن 13 م، لــولا معارضــة الأورثوذكســية الظافــرة فــي 
القــرن 5 هــج / 11 م، وخصوصًــا علــى يــد الخليفــة القــادر )ت 422 هــج/ 1031 م(. إن القــول بــأن القــرآن 
ــة  ــة واللغــة فــي طــرح مشــكلة الوحــي وهمــا، أي الثقاف ــي إدخــال بعــد الثقاف مخلــوق بحســب أركــون يعن
واللغــة، مــن صنــع البشــر لا مــن صنــع اللــه، ويعنــي أخذهمــا بالحســبان فــي مــا يتعلــق بالجهــد المبــذول 
ــذا  ــي ه ــاهمته ف ــل ومس ــؤولية العق ــراف بمس ــا الاعت ــي أيضً ــك يعن ــا، وذل ــى به ــالة الموح ــتملاك الرس لاس
المجهــود، فــي حيــن أن الموقــف المضــاد للمعتزلــة يقضــي كليًــا علــى تاريخيــة النــص، وينكــر حتــى ماديتــه 
اللغويــة والحرفيــة وهــو الموقــف الــذي انتصــر وســاد حتــى اليــوم(4). إن هــذه الحركــة الفكريــة الأصيلــة – 
المعتزلــة – كانــت بحســب أركــون مرتبطــة بالأطــر الاجتماعيــة للمعرفــة، وليــس بالإســلام دينًــا، بمعنــى أن 
ــة  ــة الكبــرى قــد تحكــم مباشــرة بانتشــار العلــوم العقلي التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي للمراكــز الحضري
المؤديــة إلــى علمنــة الفكــر والوجــود أو انحصارهمــا واضمحلالهمــا، وهنــا تبــدو مشــروطية الفكــر ووقوعــه 
تحــت وطــأة الأوضــاع والعوامــل الماديــة المحيطــة. ويفســر أركــون اندثــار الفكــر المعتزلــي بعوامــل تاريخية 
وأيديولوجيــة وسياســية، وليــس بلعبــة تنافــس الأفــكار الطبيعيــة كمــا كان عليــه الحــال طــوال القــرون الهجرية 

الأربعــة الأولى(5). 

2 – في استنجاد العلمنة بالمقدس حتى تستمر السلطة في الاشتغال

ــن  ــم بي ــل عنده ــل الحاص ــن الفص ــرب، وع ــن الغ ــث ع ــا للحدي ــاء الأنثروبولوجي ــل علم ــك ينتق ــد ذل بع
ــا عــن  ــة مــن الوقــوع فــي مطــب المغالطــات التاريخيــة عنــد بحثن الكنيســة والدولــة. ويحــذرون منــذ البداي
ــرون  ــوال الق ــي. فط ــي والسياس ــن الدين ــل بي ــة الفص ــت بعملي ــي حف ــة الت ــة والاجتماعي ــاع التاريخي الأوض

أكتوبر، 1986، ص 24، أجرى الحوار وترجمه هاشم صالح.
(4)  أركون، العلمنة والدين، ص 55.

(5)  المرجع السابق نفسه، ص 61.
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ــن إلا  ــراف المواطني ــى باعت ــية تحظ ــلطة السياس ــروعية الس ــن مش ــم تك ــل ل ــة الفص ــى لحظ ــطى وحت الوس
ضمــن مقيــاس خلــع مشــروعية الســلطة الروحيــة عليهــا بواســطة القــداس الكبيــر الــذي كان يجــري لملــك 
فرنســا أو إمبراطورهــا فــي أثنــاء التنصيــب علــى العــرش فــي كاتدرائيــة مدينــة رانــس Reims الفرنســية، فهنــاك 
ــيء  ــع مج ــى م ــلطة، فحت ــى كل س ــروعية عل ــية والمش ــع القدس ــح خل ــي تتي ــا الت ــلطة العلي ــا ذروة الس دائمً
 Georges عهــد الجمهوريــة فــي فرنســا راحــت الجمهوريــة تشــهد طقوسًــا للتقديــس، وكان جــورج بلاندييــه
ــري  ــع بش ــي أي مجتم ــية ف ــلطة سياس ــد س ــه لا توج ــن أن ــد بي ــي ق ــا الفرنس ــم الأنثروبولوجي Balandier عال
ــا أكان المحيــط  مــن دون إخــراج مســرحي يؤبــد نوعًــا مــن الاحتفــالات والتقاليــد ذات النمــط الدينــي، دينيً
ــا، فإنهــا فــي حاجــة إلــى ذروة الســيادة العليــا والمشــروعية(6). ويبيــن  الــذي تمــارس فيــه الســلطة أم علمانيً
أركــون أن مســألة الســيادة العليــا كانــت محلولــة طــوال كل العصــور الوســطى، حيــث هيمــن معطــى الوحــي 
واشــتغل ومــارس دوره بصفتــه مصــدر كل حقيقــة متعاليــة، ولكــن بــدءًا مــن اللحظــة التــي حــل فيهــا حــق 
التصويــت العــام محــل الوحــي مصــدرًا للحقيقــة والمشــروعية، أصبحــت للدولــة طرائقهــا الخاصــة لإثبــات 
شــرعيتها. فــي هــذه النقطــة التــي بلغهــا أركــون مــن تحليلــه للعلاقــات الجدليــة بيــن الســيادة العليــا والســلطة 
ــع  ــر يتمت ــان آخ ــة لإنس ــدم الطاع ــا أن يق ــان م ــل إنس ــن يقب ــاذا وم ــم م ــا: باس ــؤالًا مهمً ــرح س ــية، يط السياس
بممارســة الســلطة؟ الجــواب يجــده عنــد الباحــث الفرنســي مارســيل غوشــية Marcel Gauchet الــذي يببــن 
أن أصــل العلاقــة أي علاقــة الطاعــة هــو »مديونيــة المعنــى« la dette du sens ويعنــي بذلــك أننــي أقبــل طاعــة 
ذلــك الشــخص الــذي يشــبع رغبتــي فــي التوصــل إلــى معنــى ملــيء، طبقًــا لضــرورة داخليــة وذاتيــة، وليــس 
لإكــراه خارجــي. وعندئــذ تكــون للســلطة ســيادة عليــا تمنحهــا مشــروعية كاملــة لا تحتــاج إلــى اللجــوء إلــى 
القــوة مــن أجــل أن يطيعهــا النــاس، وهــذا مــا حصــل فــي التاريــخ، فقــد اســتمد الحــكام مديونيــة المعنــى 
طــوال قــرون عديــدة مــن الوحــي، وذلــك فــي عالــم المســيحية كمــا فــي عالــم الإســلام، ويحاولــون اليــوم 
ــع عــن  ــة يصن ــخ فــي العصــور الماضي ــوة أن يســتمدّوه مــن حــق التصويــت(7). فــي الواقــع إن التاري ــكل ق ب
طريــق القــوة، ثــم تخلــع المشــروعية علــى الســلطة المنتصــرة فيمــا بعــد، وذلــك عــن طريــق محاولــة إيجــاد 
» مديونيــة للمعنــى » فــي مــكان مــا، أي إيجــاد مشــروعية مــا لســلطتهم. وهــذه المحاولــة فــي العثــور علــى 
المشــروعية قــد أصبحــت منــذ الآن فصاعــدًا، أي منــذ الثــورة الفرنســية، ملقــاة علــى كاهــل الإنســان المقطــوع 
ــه. لا  ــق، ويعيــش فــي مناخات ــي المطل ــح للإنســان أن يتأمــل ف ــي تتي ــة الت ــة الديني ــي وعــن الرمزي عــن التعال
يتــردّد أركــون فــي الكشــف عــن البنــى المشــتركة لــكل مجــال اخترقتــه، تاريخيًــا، ظاهــرة الكتــاب المقــدس، 
بغيــة إبــراز النقــاط المشــتركة بيــن الأديــان التوحيديــة الثلاثــة. ففــي الفضــاء الإســلامي تحــول القــرآن الكريــم 
مــن نــص شــفهي إلــى مدونــة نصيــة رســمية مغلقــة، أي إلــى مصحــف، وأصبــح عرضــة للتأويــل المنفتــح 
ــروي  ــور الأخ ــن المنظ ــش ضم ــي المعي ــخ الأرض ــه، أي التاري ــخ وتوجيه ــادة التاري ــل قي ــن أج ــتمرار م باس
الــذي يدعــوه المســيحيون بتاريــخ النجــاة L’ histoire du Salut ، ثــم يفــرق أركــون بيــن القــرآن ومفهــوم »كلام 
اللــه«. فــكلام اللــه لا ينفــد ولا يمكــن اســتنفاده ونحــن لا نعرفــه فــي كليتــه، فأنــواع الوحــي التــي أوحيــت 
بالتتالــي إلــى موســى وأنبيــاء بنــي إســرائيل ثــم عيســى وأخيــرًا إلــى محمــد ليســت إلا أجــزاء متقطعــة مــن 
كلامــه الكلــي. فـــ »الكتــاب الســماوي« يعنــي أن هنــاك كتابًــا آخــر يحتــوي علــى كليــة كلام اللــه – أم الكتــاب 

(6)  المرجع السابق، ص 62.
(7)  حــوار مــع جــورج بلاندييــه، الســلطة والحداثــة، مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر، بيــروت، عــدد 41، ســبتمبر 

– أكتوبــر، 1986، ص 34.
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قضايـــا

– وبهــذا المعنــى يتحــدث القــرآن الكريــم عــن »اللــوح المحفــوظ« وهــو يعنــي بذلــك كل كلام اللــه الموجــود 
فقــط فــي الســماوات. أمــا فــي مــا يخــص المســيحية، يؤكــد أركــون علــى أن يســوع كان قــد تكلــم طــوال 
ثلاثــة أعــوام، وقــال أشــياء عــن الأب – اللــه – نقلهــا إلــى البشــرية، لقــد تكلــم بالآراميــة فــي فلســطين، حيــث 
كان يوجــد حاخامــات اليهــود، وكانــت ســلطة الإمبراطوريــة الرومانيــة قائمــة وباســطة نفوذهــا علــى المنطقــة، 
كان المســيح مضطــرًا إلــى أن يعطــي »لقيصــر مــا لقيصــر ومــا للــه للــه« لأن القــوة لــم تكــن إلــى جانبــه، فلــو 
اســتطاع المســيح عليــه الســلام أن يســتولي علــى الســلطة الزمنيــة لمــا اكتفــى بالســلطة الروحيــة، وهــذا مــا 
فعلــه محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، لأن الأوضــاع التــي وجــد فيهــا كانــت مختلفــة، وكانــت تتطلــب توحيد 
العــرب، وبالتالــي الانخــراط فــي العمــل السياســي المباشــر. إذًا الأوضــاع المختلفــة هــي التــي فرضــت ذلــك 
الاختــلاف الأولــي بيــن تجربــة المســيحية وتجربــة الإســلام، ولكــن ذلــك لــم يســتمر طويــلًا بالنســبة إلــى 
ــة  ــوال مواتي ــت الأح ــا أصبح ــا عندم ــية أيضً ــلطة السياس ــى الس ــا عل ــتولى أتباعه ــا اس ــرعان م ــيحية فس المس
لهــم. ففــي لحظــة نشــوء المســيحية، وجــدت قوتــان تضغطــان: قــوة الكنيــس معبــد اليهوديــة القــوي جــدًا، 
وقــوة حكومــة أجنبيــة لا تقــل جبروتًــا وهيمنــة، وهــي ســلطة الحاكــم الرومانــي، وبالتالــي لــم يكــن باســتطاعة 
ــل  ــه يحت ــي راح كلام ــلطة، وبالتال ــوة والس ــق بالق ــا يتعل ــي م ــيًا ف ــا هامش ــا إلا موقعً ــل تاريخيً ــوع أن يحت يس
موقــع الــكلام الدينــي والتبشــيري الروحــي(8). وممــا يلاحــظ أيضًــا فــي التجربتيــن المســيحية والإســلامية، 
هــو أن التواصــل اللغــوي كان شــفويًا فــي البدايــة، وكان هنــاك تلاميــذ وحواريــون وصحابــة يصغــون إلى كلام 
المعلــم، وكانــوا يحفظــون عــن ظهــر قلــب، أو فــي ذاكرتهــم مــا يســمعونه. وممــا لاحظــه أركــون أيضًــا، أنــه 
بعــد تشــكل المدونــة النصيــة الرســمية المغلقــة راحــت طبقــة خاصــة مــن المؤمنيــن يشــمرون عــن ســواعدهم 
لاســتثمار هــذا النــص، وراحــوا يقرؤونــه أو يفســرونه كــي يســتخرجوا منــه الفقــه أو القانــون، ويشــكلوا لاهوتًا 
أوعلــم الــكلام، وينجــزوا منظومــة أخلاقيــة... وهــذا مــا يدعــوه أركــون بتشــكل »مدونــات نصيــة مفســرة«، 
ــيء  ــى مج ــي، حت ــيحي الأوروب ــال المس ــي المج ــدس ف ــاب المق ــع الكت ــل م ــذا التعام ــس ه ــاد نف ــد س وق
الثــورة الفرنســية. فنحــن نجــد فــي المســيحية المرجعيــات نفســها والمجريــات العقليــة والثقافيــة نفســها التــي 
اســتخدمت فــي الإســلام لاســتثمار معطــى الوحــي. ثــم يوضــح أركــون اســتراتيجية الرفــض التــي يعتمدهــا 
التيولوجيــون الدوغمائيــون لاحتــكار الحقيقــة وادعــاء امتلاكهــا كليًــا، تقــوم هــذه الاســتراتيجية علــى إنــكار 
وجــود الأرضيــة الرمزيــة والتاريخيــة المشــتركة لــدى أديــان الكتــاب(9). والتركيــز علــى خصوصيــة التأويــلات 
والتركيبــات الدوغمائيــة، أي خصوصيــة كل تيولوجيــا مــن هــذه التيولوجيــات الثــلاث وانقطاعهــا عمــا عداها.
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النقــاش حــول الهويــة الوطنيــة الجامعــة أو الهويــات الثقافيــة المتنوعــة فــي كل بلــد نقــاش حيــوي بنــاء، 
وهــو فــي الحالــة الســورية حاجــة ملحــة أيضــا بســبب حجــم التدميــر الــذي أتــى علــى الدولــة والمجتمــع 
الســوريين والــذي طــال الهويــة أيضــا. فالهويــة الوطنيــة الســورية اليــوم فــي حاجــة إلــى إعــادة ترميــم، لكــي 

يتــاح بعــد ذلــك فــي خطــوة لاحقــة تطويرهــا نحــو هويــة مواطنــة قائمــة علــى أســس ديمقراطيــة راســخة.
وحيــن أقــول إن الهويــة بحاجــة إلــى إعــادة ترميــم، فأنــا لا أدعــو إلــى تأســيس مفهــوم لــم يكــن موجــودًا 
قــط، ولا اختــراع هويــة وانتمــاء لكتلــة بشــرية لــم تعــرف الانتمــاء أو أحــد أشــكاله مــن قبــل. وللأســف فــإن 
بعــض النقاشــات الدائــرة حاليًــا التــي بــدأت تثــار بعــد انتفاضــة الســوريين فــي العــام 2011، تبــدو كمــا لــو 
ــذ  ــر موجــود أصــلًا، وكأن هــذه الشــعوب التــي عاشــت علــى هــذه الأرض من أنهــا تتحــدث عــن شــيء غي

آلاف الســنين حتــى يــوم انطــلاق الثــورة لــم تكــن تتمتــع بــأي شــكل مــن أشــكال الانتمــاء والهويــة.
مــن المعلــوم أن هــذه الشــعوب التــي عاشــت فــي منطقــة ســورية الكبــرى يشــهد لهــا التاريــخ بمســاهمات 
حضاريــة وبأشــكال متقدمــة وســباقة فــي المدنيّــة، كمــا يشــهد التاريــخ بــأن المنطقــة حظيــت بمركزيــة عالميــة 
لكونهــا شــكلت مركــزًا لأول دولــة عربيــة إســلامية كبــرى، وبالتالــي فــإن مــن المبالــغ فيــه الــكلام عــن أن 
هــذه الشــعوب لــم تعــرف هويــة جامعــة عبــر تاريخهــا، وكأن هــذه الشــعوب مــرت خــلال كل تلــك المراحــل 
ــج لنفســها  ــر تاريخهــا أن تعــرف نفســها بصيغــة واضحــة، ولا أن تنت ــم تســتطع عب ــي، ول ــراغ هويّات ــة ف بحال

تعريفــات هوياتيــة مناســبة لطبيعــة المراحــل والأوضــاع التــي اجتازتهــا حتــى يومنــا هــذا.
ــن دون  ــعوب م ــكل الش ــخ، ف ــى التاري ــة عل ــؤال الهوي ــرح س ــن ط ــر م ــر لا مف ــذا الأم ــن ه ــث ع وللحدي
اســتثناء طــورت هويتهــا الحديثــة دون انتزاعهــا مــن ســياقها التاريخــي، أي دون التنكّــر للتاريــخ، وفــي بعــض 

كاتــب وباحــث ســوري فــي القضايــا الإســلامية، مهتم بإعــادة قــراءة النص الدينــي في ضوء 
الواقــع، وبقضايــا التغييــر الاجتماعــي، ومســألة الحريّــة واللاإكــراه مــن منظــور إســلامي، وقــد 
كتــب العديــد مــن المقــالات الفكريّــة والسياســيّة المنشــورة فــي صحــف ومواقــع إلكترونيــة 
عديــدة. صــدر لــه عــن مركــز دراســات الجمهوريــة الديموقراطيــة كتــاب بعنــوان »قصــة الحريــة 
بيــن النــص القرآنــي، والتطبيــق التاريخــي للإســلام«. وهــو أحــد الأعضــاء المؤسّســين فــي مركــز 
دراســات الجمهوريــة الديمقراطيــة. طبيــب أســنان، تخــرج فــي كليــة طــب الأســنان بجامعــة 

فيكتــور ســيغالن بــوردو 2، مقيــم فــي فرنســا، مــن مواليــد مدينــة داريــا 1978. 

عماد العبار
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قضايـــا

الــدول التــي تشــكلت علــى أنقــاض إمبراطوريــات قديمــة، كتركيــا كمــال أتاتــورك التــي أُجبرتهــا الأوضــاع 
ــد  ــواة هــذه الأمــة، وبمــا يحــول دون إعــادة توحي ــة الأمــة بمــا يناســب مصلحــة بقــاء ن علــى )تعديــل( هوي
ــد  ــا، تعي ــوم، وهــي تســتعيد عافيتهــا واســتقلالها تدريجيً الجهــود الاســتعمارية لتفكيكهــا مجــددًا، نراهــا الي
الاحتــرام لهويتهــا التاريخيــة، دون التنكــر لهويتهــا الأتاتوركيــة الحديثــة )إن صــح التعبيــر(. أي تعيــد وصــل 
هويتهــا الحديثــة بتاريخهــا مجــددًا، فبنــاء الهويــة عمليــة تراكميــة لا ينبغــي تحويلهــا لســاحة صــراع عدمــي، 
وإنمــا لحالــة نقــد بنــاء مثمــر وتغييــر نحــو الأفضــل بالاســتفادة مــن تجــارب الماضــي والحاضــر. فمــن غيــر 
الممكــن بتصــوري طــرح نقــاش الهويــة بمعــزل عــن تاريخهــا، ونحــن لســنا اســتثناء فــي هــذه الحالــة، ولســنا 
ــد معظــم الشــعوب  ــكاد يكــون هــو القاعــدة عن ــة ي اســتثناء أيضًــا فــي وجــود جــدل هوياتــي، فجــدل الهوي

وليــس الاســتثناء.
ــر  ــري الدائ ــدل العنص ــك الج ــي بذل ــر معن ــا غي ــورية فأن ــة الس ــي للهوي ــياق تاريخ ــن س ــدث ع ــن أتح حي
حــول مــن وصــل أولًا إلــى هــذه الأرض، ومــن كان قبــل مــن، ومــن أطلــق هــذه التســمية علــى المدينــة قبــل 
غيــره. فهــذا جــدل منطلقــه عنصــري ومنتهــاه حــروب أهليــة بــاردة أو ســاخنة، بينمــا يســاعدنا منطــق التاريــخ 
فــي فهــم كيــف تفاعلــت هويــات الشــعوب فــي منطقــة ســورية الكبــرى وكيــف تغيــرت مــع أحــداث التاريــخ، 
وهــل كانــت هنــاك هويــة ســائدة تجمــع هويــات فرعيــة، أم كانــت المنطقــة تعيــش فعــلًا فــي حالــة مديــدة مــن 

الفــراغ الهويّاتــي؟
***

قبــل الفتــح العربــي الإســلامي لبــلاد الشــام كانــت المنطقــة تشــكل مســاحة للصــراع بيــن الإمبراطوريــات 
العظمــى آنــذاك، ولــم يتــح لهــا الاســتقرار الكافــي ولا الحكــم المركــزي المناســب لتشــكيل هويــة إقليميــة 
ــة  ــق العاصم ــت دمش ــوي، أصبح ــم الأم ــرة الحك ــع فت ــدًا م ــلمين، وتحدي ــة المس ــع دول ــد توس ــة، بع جامع
السياســية للدولــة، وهــذا أعطــى لبــلاد الشــام مركزيــة واســتقرارًا كافييــن لتتفاعــل الهويــات الشــامية المحليــة 
مــع الإســلام، مــا أنتــج هويــة جامعــة عربيــة اللغــة تمتــاز بتأثيــر واضــح للإســلام فــي ثقافــة وعــادات وتقاليــد 

الشــعوب التــي عاشــت فــي هــذه المنطقــة.
 انتقلــت مركزيــة الدولــة بعــد ذلــك مــن بــلاد الشــام ولــم تعــد إليهــا بعــد ذلــك، وكانــت الهويــة الجامعــة 
تتفاعــل مــع متغيــرات الزمــن لكــن مــن دون حــدوث تصدعــات خطــرة، وأعتقــد أن وجــود بــلاد الشــام بعــد 
ــعوب  ــاء الأول لش ــز الانتم ــى تعزي ــة، أدى إل ــلات الصليبي ــام الحم ــة أم ــي الجبه ــط الأول ف ــى الخ ــك عل ذل
ــى  ــا إل ــؤدي أيضً ــد ت ــا ق ــات إلا أنه ــة المجتمع ــدع هوي ــى تص ــؤدي إل ــد ت ــا ق ــروب كم ــة، فالح ــذه المنطق ه

تأســيس عصبيــة أو إعــادة تنبيــه الوعــي بالــذات والهويــة، بتصــوري كان للحــروب الصليبيــة دور هنــا.
تحــت الإدارة العثمانيــة مــرت بــلاد الشــام بمراحــل مــن التهميــش، لكــن لــم يحصــل فيهــا صــراع هوياتــي 
ــى تثبيــت  ــة ســلطانية ســلطوية كانــت تهــدف فــي مراحــل قوتهــا إل ــة دول ــة العثماني ــى الكلمــة، فالدول بمعن
ــة  ــا فــي طبيعــة المجتمعــات المحلي ــا وهوياتيً ســلطانها علــى الأراضــي التــي ضمتهــا، دون أن تتدخــل ثقافيً
ــة، وكانــت الإدارة  ــة ودفــع الالتزامــات المالي التابعــة لهــا، إلا فيمــا يخــص مســألة الــولاء والخضــوع للدول
ــع  ــه م ــة ل ــق الخاضع ــا كل والٍ المناط ــم فيه ــام، يحك ــكل ع ــة بش ــى الإدارة اللامركزي ــرب إل ــة أق العثماني
صلاحيــات واســعة تــكاد تكــون مطلقــة، حيــث كانــت ســورية الكبــرى مقســمة إلــى ولايــات: حلــب ودمشــق 
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وبيــروت. وإلــى متصرفيــات هــي: القــدس وجبــل لبنــان وديــر الــزور، والظاهــر أن الصــراع الهوياتــي نشــأ 
فــي نهايــة العهــد العثمانــي مــع ظهــور النزعــات القوميــة فــي وقــت كان العالــم كلــه يعيــش اضطرابــات مــن 
هــذا النــوع بيــن الحربيــن العالميتيــن، فكانــت سياســة التتريــك التــي ســعت إلــى تغييــر هويــة المجتمعــات 
ــذه الإدارة  ــر أن ه ــة، غي ــة العربي ــا، أي اللغ ــم مقوماته ــرب أه ــلال ض ــن خ ــرى م ــورية الكب ــي س ــة ف المحلي
فشــلت فــي ذلــك، ومــا حــدث آخــر الأمــر أن ســقطت الإدارة نفســها وتأسســت المملكــة العربيــة الســورية.

أميــل إلــى الاعتقــاد بــأنّ شــعوب المنطقــة منــذ أيــام معاويــة بــن أبــي ســفيان حتــى انهيــار الدولــة العثمانية، 
لــم تكــن تعيــش فــي حالــة فــراغ هوياتــي كمــا توحــي بعــض النقاشــات الدائــرة حاليًــا، بــل كان هنــاك حالــة 
أقــرب إلــى التفاعــل الهوياتــي الطبيعــي الــذي لا يخلــو مــن اضطرابــات علــى هامــش الصراعــات السياســية 
والحــروب الإقليميــة، لكــن بالمقابــل لــم يكــن هنــاك أيضًــا مــا يســمى هويــة وطنيــة ســورية بالمعنــى الحديث 
للكلمــة، وكانــت المملكــة الســورية أولــى محــاولات تشــكيل هــذه الهويــة الوطنيــة علــى أســس حديثــة، ومن 
الملاحــظ أيضًــا أن تبــدل الإدارات الحاكمــة فــي بــلاد الشــام منــذ الفتــح الإســلامي حتــى تأســيس المملكــة 
الســورية لــم يخلــق إشــكالية خطــرة علــى مســتوى التعريــف العــام لهويــة ســورية الكبــرى، لكــن أزمــة الهويــة 
الوطنيــة بــدأت بتصــوري فــي بدايــات تأســيس هــذه الوطنيــة الحديثــة، أي بفعــل الانتــداب 1920 ومــا رافقــه 

مــن تقســيمات طائفيــة ومناطقيــة وتغييــرات ديموغرافيــة.
لا يعنــي كلامــي هنــا أنّ الإدارة العثمانيــة للولايــات الســورية التابعــة لهــا كانــت إدارة جيــدة، بــل أقصــد أنّ 
العثمانييــن لــم يكونــوا معنييــن بفــرض تغييــرات فوقيــة علــى هويــة الشــعوب الخاضعــة لهــم، ولا حتــى بفكرة 
التغييــر نفســها أصــلًا )لا ســلبًا ولا إيجابًــا(، بــل كانــت سياســتهم محافظــة جــدًا خــارج الإطــار الســلطوي، 
ــا يمكــن أن نجدهــا  وهــذه سياســة ليــس مــن الســهولة الحكــم عليهــا أو إخضاعهــا للتقييــم التاريخــي، لأنن
إيجابيــة فــي مراحــل وســلبية فــي مراحــل أخــرى، ففــي الوقــت الــذي يحســب لهــذه الإدارة عــدم تدخلهــا 
ــة،  ــة المتخلف ــى التقليدي ــى البن ــت عل ــا حافظ ــا أنه ــا أيضً ــب عليه ــة، يحس ــات المحلي ــة المجتمع ــي ثقاف ف
وعملــت )بتخطيــط أو مــن دون تخطيــط( علــى اســتمرار وجــود هــذه البنــى والعلاقــات التقليديــة، مــا أدى 
لاحقًــا إلــى تصدعــات مجتمعيــة مــا نــزال نعانــي مــن آثارهــا حتــى يومنــا هــذا بعــد مــرور قــرن علــى انهيــار 

الدولــة العثمانيــة.
كانــت الدولــة العثمانيــة قــد ورثــت بــلاد الشــام بتقســيماتها الإداريــة التــي كان معمــولًا بهــا خــلال عصــر 
ــة  ــة العثماني ــاهمت السياس ــا، وس ــيطرة عليه ــكام الس ــات لإح ــى ولاي ــة إل ــيم المنطق ــع تقس ــك، م الممالي
الســاعية إلــى بســط ســيطرة الدولــة علــى كامــل أراضيهــا فــي خلــق إشــكاليات جديــدة كان لهــا تأثيــر كبيــر 
ــى حكــم المناطــق الخاضعــة لهــا مــن خــلال  ــة إل ــة بعــد ذلــك. عمــدت الإدارة العثماني ــة الوطني فــي الهوي
ــى  ــيطرتها عل ــكام س ــعيها لإح ــي س ــوبيات، وف ــح ومحس ــبكة مصال ــلطة ش ــم بالس ــاء تربطه ــلات ووجه عائ
الأرض عمــدت الســلطة إلــى إصــدار قانــون الأراضــي العثمانيــة للعــام 1858وملحقاتــه، ثــم أتبعتــه بقانــون 
الطابــو للعــام 1861، وقــد أدت قوانيــن الأراضــي هــذه إلــى تركيــز ملكيــة مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي في 
أيــدي فئــة صغيــرة مــن المالكيــن، وأشــار ريمــون معــلا إلــى ذلــك فــي مقالتــه فــي العــدد الأول مــن مجلــة 
رواق ميسلون: »وعلـــى الرغـــم مـن أن أغلبيـة الأراضـي كانـت ملـــكًا أميريًـا أي لبيـت المـال، فقـد كان حـق 
اسـتثمارها يخـول لعـدد محـدود مـن العائـلات المدينيـة مـن علمـاء وأشـراف وآغـاوات )زعمـاء الحاميـات 
العســـكرية( بموجـب »سـند التصـــرف« وهكـذا شـكلت المدينـة مركـز الحيـــاة الاقتصاديـة والسياسـية، فـي 

حيـــن بقـي الريـف بفلاحيـه يـرزح تحـــت ضغـط الفقـر والعـوز«.
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قضايـــا

مــع أن بعــض التغييــرات الديموغرافيــة حصلــت فــي عهــد العثمانييــن بفعــل الحــروب الداخليــة والخارجية 
التــي كانــت الدولــة العثمانيــة طرفًــا فيهــا، إلا أنــه فــي أغلــب الأحــداث لــم تتعمــد الإدارة العثمانيــة إحــداث 
ــا  ــب مراحله ــلال أغل ــة خ ــذه الدول ــد ه ــم تتعم ــا ل ــرى، كم ــورية الكب ــي س ــة ف ــة إثني ــرات ديموغرافي تغيي
ممارســة إكراهــات ثقافيــة علــى ســبيل أســلمة جــزء مــن المجتمعــات المحليــة التــي لا تديــن بديــن الدولــة، 
غيــر أنّ سياســاتها الاقتصاديــة فــي المئــة ســنة الأخيــرة مــن عمرهــا أدت إلــى خلــق أزمــة طبقيــة كبــرى فــي 
ــات  ــة للمجتمع ــتبقى ملازم ــة س ــذه الأزم ــية، وه ــة أساس ــاف بدرج ــدن والأري ــن الم ــوري، بي ــع الس المجتم
المحليــة الســورية حتــى بعــد تفــكك الدولــة العثمانيــة، ثــم فــي أثنــاء فتــرة الانتــداب، ثــم ســيكون لهــا تأثيــر 
كبيــر علــى مجمــل الحــراك السياســي بعــد الاســتقلال حتــى انقــلاب )أو ثــورة( البعــث، ثــم خــلال حكــم 
عائلــة الأســد، وهــي أزمــة شــهدنا بعــض تجلياتهــا أيضًــا خــلال الثــورة الســورية. نســتطيع القــول إن هــذه 

الأزمــة كانــت حاضــرة علــى الــدوام وكانــت مــن بيــن العقبــات المعيقــة لتأســيس المواطنــة الســورية. 
***

أرى أن إعــلان تأســيس المملكــة العربيــة الســورية كان يمثــل خطــوة مهمــة علــى طريــق بنــاء دولــة المواطنة 
والهويــة الوطنيــة الســورية، ففــي البدايــة يظهــر لنــا مــن خــلال التاريــخ أن تســمية المملكــة بهــذا الاســم لــم 
يكــن أمــرًا صادمًــا ومســتهجناً فــي المجتمعــات المحليــة لســورية الكبــرى، فالتســمية جــاءت منســجمة مــع 
تاريــخ المنطقــة ومــع هويتهــا الســائدة، ولــم تــأتِ التســمية بالضــرورة مــن منطلــق تحــدي الهويــات الفرعيــة، 
ــة، وكان  ــي المنطق ــود ف ــي الموج ــوع الإثن ــع التن ــا م ــى متعارضً ــخاص، ولا حت ــة للأش ــات الفردي ولا الهوي
دســتور المملكــة ينــص علــى أنهــا دولــة قوميــة لا مركزيــة ملكيــة دســتورية مدنيــة يــرأس مقاطعاتهــا حــكام 

يعينهــم الملــك.
كمــا أن هــذه المملكــة التــي أسســها الملــك فيصــل بــن الحســين الهاشــمي فــي الثامــن مــن آذار 1920 
جــاءت علــى خلفيــة ثــورة القبائــل العربيــة فــي الحجــاز ضــد الحكــم العثمانــي، ويفهــم مــن ذلــك أن الانتمــاء 
العربــي جــزء أصيــل مــن تكويــن هــذا الكيــان السياســي حديــث النشــوء، ولا ســيما أن المجتمــع نفســه قبــل 
بفكــرة أن يكــون ملــك هــذه الدولــة مــن عــرب الحجــاز، علــى الأقــل لــم يكــن الأمــر مســتهجناً ضمــن ســياقه 
ــة الســورية بمنطــق الفــرض والإكــراه،  ــم تتشــكل المملكــة العربي التاريخــي. فــي هــذا الســياق التاريخــي ل
كمــا أنهــا لــم تعلــن مــن دون تحضيــرات كافيــة، وكتــب ريمــون معلولــي عــن البدايــات التأسيســية للإعــلان: 
»خـــلال الحـــرب الأولى تواصـل فيصـل نجـل الشريـف حسـن سرًا مـــع القومييـن السـوريين عـام 1915  
في أثنـــاء زيارتـــه لدمشـــق، في إطـار التحضيـرات للانخـــراط في الحـرب إلى جانـــب الإنكليـز والفرنسـين، 
وأجـــرى اتفاقــــات مــع أعضــــاء الجمعيــــة العربيــة الفتــــاة وجمعيــة العهــــد الذيــن شــــجعوه عــلى 
التواصــــل مــــع الإنكليــــز، وزودوه بــــشروط التحالــــف معهــم في الحــــرب التــــي عرفت ببروتوكــول 
دمشــــق، وبموجبه كان على الإنكليــز الاعتــراف للعــرب باســــتقلال الدولــة العربيــة بحدودهــا الطبيعية 

وإلغــاء نظــام الامتيــازات«.
 وجــرى إعــلان المملكــة بعــد اجتمــاع المؤتمــر الســوري الكبيــر الــذي تألــف فــي حزيــران عــام 1919م، 
ــا  ــكًا، ودع ــل مل ــاداة بفيص ــت المن ــرى، وتم ــورية الكب ــق س ــف مناط ــن مختل ــا م ــعين نائبً ــو تس ــم نح وض
المؤتمــر إلــى إقامــة وحــدة عربيــة بيــن ســورية والعــراق، كمــا أكــد علــى رفــض فصــل فلســطين ولبنــان عــن 
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الكيــان الســوري، وقــد لاقــى الإعــلان تأييــدًا جماهيريًــا وقتهــا، وكانــت تجربــة المؤتمــر الســوري أول تجربــة 
برلمانيــة وطنيــة فــي تاريــخ ســورية تؤكــد وحــدة ســورية الطبيعيــة واســتقلاليتها أولًا، وعلــى رفض تقســيمات 
ســايكس بيكــو ووعــد بلفــور، وعلــى وحــدة العــرب أيضًــا، وكان البرلمــان يتمتــع بقــدر جيد جــدًا مــن تمثيلية 

الطوائــف والتيــارات السياســية التــي كانــت موجــودة علــى الســاحة فــي ذلــك الوقــت.
وكان دســتور عــام 1920 أول دســتور وطنــي للبــلاد، وتــم التأكيــد بموجبــه علــى هويــة ســورية الكبــرى 
ــع إدارة لا  ــدة م ــن ملكهــا الإســلام، وســورية موح ــة دســتورية دي ــة الســورية ملكي ــي: المملكــة العربي كالتال
مركزيــة فــي المقاطعــات، كمــا وضــح معنــى كونهــا عربيــة بشــكل دقيــق، حيــن أكّــد علــى أن عروبتهــا تعنــي 
اعتمــاد اللغــة العربيــة لغــة رســمية للمملكــة وهــي لغــة أغلبيــة الســكان؛ أي عروبــة اللغــة الرســمية للدولــة 
ــن  ــى كل مواط ــق عل ــا يطل ــد، بينم ــي البل ــودة ف ــة الموج ــراق المختلف ــي للأع ــل العرب ــى الأص ــس بمعن ولي
فــي هــذه المملكــة وصــف ســوري )بمعنــى جنســية المواطنيــن عربًــا كانــوا أم غيــر عــرب(. ولكــن التجربــة 
الدســتورية الأولــى لــم يكتــب لهــا الاســتمرارية وتدخلــت دول الاســتعمار التقليــدي لتقضــي علــى إيجابيــات 

المرحلــة، ولتضــع المنطقــة أمــام تحديــات جديــدة أكثــر خطــورة.
***

بــدأت مرحلــة الانتــداب علــى ســورية الكبــرى بالتقســيم، وظهــرت مــع الوقــت تيــارات وأحــزاب وكتــل 
يبحــث كل منهــا عــن هويــة سياســية لهــذا الكيــان الوليــد ويســعى إلــى توحيــد أجزائــه اعتمــادًا علــى أشــكال 
مختلفــة مــن الأيديولوجيــا، وقــد جــاء واقــع التقســيم منســجمًا مــع السياســات الاســتعمارية التــي لــم تكــن 
لتســمح بوجــود نــواة دولــة أو أمــة ذات هويــة عربيــة، فالاســتعمار لــم يفتــت دولــة أمميــة )عثمانيــة( ليســمح 
بقيــام دولــة أمميــة )عربيــة( بثقافــة إســلامية غالبــة، ولا ســيما أنّ ســورية الكبــرى ليســت معزولــة عــن عمقهــا 

العربــي فــي الجزيــرة العربيــة والعــراق كمــا أثبتــت التجربــة غيــر المكتملــة للمملكــة الســورية.
ــا  ــة يمكنه ــس منطقي ــى أس ــة عل ــام 1916م قائم ــذ الع ــا من ــدأت فكرته ــي ب ــيم الت ــة التقس ــن سياس ــم تك ل
تحقيــق الديمومــة والاســتقرار، ونتــج عنهــا تقســيم ســورية الكبــرى إلــى ســورية صغــرى )مقســمة بدورهــا 
إلــى دويــلات أيضًــا( ولبنــان وإمــارة شــرقي الأردن وفلســطين والتنــازل عــن مقاطعــة اســكندرون ـــــ هاتــاي 
لتركيــا، ولاقــت رفضًــا مــن الشــعب آنــذاك. وتعاملــت ســلطات الانتدابيــن البريطانــي والفرنســي مــع ســورية 
ــا، لا جــذور ولا هويــة لــه، وقــد أشــار ســمير التقــي فــي مقالتــه  الكبــرى كمــا لــو أنهــا كيــان مفتعــل تاريخيً
ــع  ــوم الأول م ــذ الي ــيم من ــذا التقس ــادم ه ــى تص ــلون إل ــة رواق ميس ــن مجل ــدد الأول م ــي الع ــورة ف المنش

ــة: ــة للمنطق ــة والتاريخي ــية والاقتصادي ــا السياس ــات الجغرافي بدهي
»لم تكـن سـورية يومًا كيانًـا مفتعلًا مـن الناحيـة التاريخيـة. بـل كانـت كيانًـا تفرضـه الجغرافيـا الاقتصاديـة 
والإثنيــــة لســورية كــما ترســخت عمليـًـا. فلقــد اســتتبت علاقــــات الاقتصــاد الســياسي والجغــرافي 
لســــورية تاريخيًـا، حيـث كانـت الاســـكندرونة المينـاء الطبيعـي لحلـب، والمينـــاء الطبيعـي لوسـط سـورية 
هـــو طرابلـس، أمـا المينـــاء الطبيعـي لدمشـق فقـد كان في حيفـا، في حـين لم تصعـد بيـروت إلا بعـد انقطـاع 
حيفـــا، ولم تصعـــد اللاذقيـــة إلا بعـد الحـــرب الأهليـة في لبنـــان. كـما لم تكـــن الأردن إلا امتـــدادا للعمـق 
لدمشـــق، كواحـة للعمـــران بالنسـبة إلى الجزيـــرة العربيـة، ولم تكـن الموصـل سـوى تـــوأم وظيفـي لحلـب 
فــي الجغرافيـــة الاقتصاديـــة للطريـــق نحــــو الأستانة–إســــطنبول، كمــا أشــار التقي إلــى الهاجــس الذي كان 
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قضايـــا

محــركًا لــكل مــن السياســات الاســتعمارية البريطانيــة والفرنســية فــي أثنــاء التقســيم؛ ففــي حيــن طغــى هاجس 
ــات  ــدر مــن الإثني ــر ق ــا، غلــب منطــق النفــوذ الثقافــي وضــم أكب الاقتصــاد والسياســة علــى سياســة بريطاني

المتعاطفــة إلــى مناطــق النفــوذ الفرنســي. 
ــا  ــم تركه ــات، ث ــدة ولاي ــمل ع ــورية تش ــة س ــة عربي ــا مملك ــرى بوصفه ــورية الكب ــى س ــداب إل ــاء الانت ج
ــد  ــي لأح ــاء السياس ــة والانتم ــة الجامع ــول الهوي ــية ح ــوى السياس ــن الق ــراع بي ــا ص ــار داخله ــرى يث صغ
الأحــلاف والمعســكرات، ربمــا يســاعدنا تقديــر مــدى عدوانيــة ولا منطقيــة هــذا التقســيم الــذي طبقتــه القوى 
الخارجيــة علــى ســورية فــي اســتيعاب أســباب التخبــط الــذي جــرى عنــد الأحــزاب والتيــارات السياســية بعد 
ذلــك فــي تحديــد الهويــة الســورية؛ بيــن هويــة قوميــة أو هويــة إســلامية أو هويــة أمميــة، ويســاعدنا فــي تفهّــم 
الأســباب التــي جعلــت أغلــب هــذه التيــارات، وعلــى رأســها التيــار القومــي العربــي، تأخــذ بعــض أشــكال 
ــا هــذا أيضًــا علــى عــدم استســاغة المقــولات التبســيطية )أو  التعصــب فــي هــذه المنطقــة بالــذات، ويحملن
التســخيفية( التــي يطرحهــا بعــض المثقفيــن، والتــي تســتهدف التيــارات السياســية والجماهيريــة التــي تجــد 
ــا  ــة وم ــي الحداث ــت ف ــكلتنا ليس ــتعماريًا، فمش ــروض اس ــي المف ــيم اللامنطق ــع التقس ــل واق ــي تقب ــة ف صعوب
صاحبهــا مــن مفاهيــم كالدولــة الوطنيــة الحديثــة، بــل مشــكلتنا أنّ هــذا التقســيم هــو الــذي منــع نشــوء الدولــة 

الوطنيــة وجعلهــا مــن الماضــي.
لــم يكــن تفتيــت الكيــان الســوري مجــرد اقتطــاع جــزء مــن الجغرافيــا، بــل كان أشــبه بعمليــة فــرض هويــة 
جديــدة علــى أمــة، وقــد لاحظــت أنّ بعــض الباحثيــن الســوريين فــي موضــوع الهويــة الوطنيــة يؤكــدون علــى 
التــلازم مــا بيــن بنــاء دولــة المواطنــة ودولــة الأمــة الســورية، وأن عمليــة بنــاء المواطنــة مــا هــي فــي الصميــم 

إلا عمليــة بنــاء أمــة، وقــد كتــب ســائد شــاهين فــي العــدد الأول مــن المجلــة:
 »حتــــى نســــتطيع بنــاء أمــــة لا بــد مــن فــــك الرابــط الرغبــــوي مــا بــن القومــــي والوطنـي، وأن 
يقـــر السـوريون بـأن سـورية وطنهـم النهائـي، وهـذا يرتـب الانطـلاق مـن الواقـع السـوري، بــكل مكوناتــه 

والاعتــــراف بحقيقتــه وحقوقــــه، في إطــار وحدتــه الجغرافيــــة والبشريــة«
 لكــن هــذه الجزئيــة التــي يضعهــا شــاهين شــرطًا لبنــاء الوطنيــة الســورية ليــس مــن الســهل تحققهــا فــي 
ــع  ــن الواق ــلاق م ــه، فالانط ــار علي ــه والاقتص ــعي إلي ــا الس ــق أيضً ــن المح ــس م ــا لي ــورية، وربم ــة الس الحال
الســوري الحالــي أمــر يفرضــه الواقــع الحالــي ولا بديــل عنــه، غيــر أنــه مــن المخالــف لمنطــق التاريــخ فــك 
الرابــط مــا بيــن القومــي والوطنــي فــي حالــة ســورية، لأن هــذا الانفــكاك يجعــل الجغرافيــا الســورية مفتوحــة 
علــى تقســيمات غيــر منتهيــة، ولأنــه يفتــرض التعــارض مــا بيــن الوطنــي والقومــي، فــي حيــن أنّ التأســيس 
لمواطنــة ســورية حقيقيــة لا يتعــارض مــع العمــل لتحقيــق التكامــل الاقتصــادي والثقافــي والأمنــي والسياســي 
فــي هــذه المنطقــة بوصفهــا منطقــة تواجــه التحديــات والأخطــار ذاتهــا، وبوصفهــا منطقــة كانــت قائمــة فــي 

الأصــل علــى هــذا الشــكل مــن التكامــل كمــا بيــن ســمير التقــي.
ــى  ــط عل ــس فق ــتقبله )لي ــره ومس ــب بمصي ــم التلاع ــر ت ــزء أكب ــن ج ــا م ــتبقى كيانً ــرى س ــورية الصغ  فس
مســتوى رســم حــدود مصطنعــة(، مــا يجعــل مــن الصعوبــة إخضــاع هــذه الدولــة للوصفــة المطبقــة نفســها 
فــي دول أخــرى كفرنســا وألمانيــا علــى ســبيل المثــال، والتــي تشــكلت حدودهــا وقوميتهــا ومواطنتهــا حســب 
صيــرورة تاريخيــة انطلاقًــا مــن عواملهــا الذاتيــة لا القهريــة المفروضــة عليهــا مــن خارجهــا؛ وقــد لاحظــت 
فــي مقالــة منيــر الخطيــب المنشــورة فــي العــدد الأول للمجلــة تجاهــلًا للســياق التاريخــي الــذي تشــكلت 
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مــن خلالــه الوطنيــة المطابقــة للقوميــة فــي الحالــة الفرنســية والألمانيــة، حيــن فســر مشــكلة الوطنيــة الســورية 
بعقــدة الشــعور بالنقــص وعــدم الاكتفــاء الكيانــي، علمًــا بــأنّ المشــكلة ليســت عــدم اكتفــاء أو تعــالٍ علــى 
ــي  ــياق التاريخ ــي الس ــي ف ــي وحقيق ــلاف كل ــكلة اخت ــي مش ــل ه ــائدة، ب ــة الس ــاذج الوطني ــن النم ــوذج م نم
للهويــة الوطنيــة الســورية عــن نظيرتهــا فــي فرنســا أو غيرهــا، وهــذا الاختــلاف قــد يحتــاج أدوات مغايــرة فــي 

الدراســة والمقارنــة وإطــلاق الأحــكام.
وهنــا لا بــد مــن التركيــز علــى دور الانتــداب الفرنســي فــي نشــوء أزمــة الأقليــات الإثنيــة أيضًــا، فالأكــراد 
منهــم مــن عــاش علــى أرض ســورية منــذ فتــرات قديمــة كســائر الإثنيــات التــي وجــدت فــي المنطقــة إن كان 
ــورية  ــادات س ــية وقي ــخصيات سياس ــم ش ــرز منه ــؤلاء ب ــه، وه ــابقة علي ــود الس ــن أو العه ــد العثمانيي ــي عه ف
ــرة  ــلال فت ــورية خ ــل س ــن دخ ــم م ــد، ومنه ــد العاب ــكلي ومحم ــب الشيش ــم وأدي ــني الزعي ــة كحس معروف
الانتــداب هربًــا مــن قمــع كمــال أتاتــورك لثــورات الأقليــات فــي أثنــاء ســعيه إلــى تأســيس تركيــا الحديثــة، 
ســهّلت ســلطة الانتــداب للهاربيــن مــن قمــع أتاتــورك الدخــول إلــى ســورية وشــجعتهم علــى ذلــك ومنحتهم 
الجنســية الســورية، وهــذا لا يمكــن الاعتــراض عليــه فيمــا لــو جــاء مــن منطلــق إنســاني، لأن أرض ســورية 
كانــت عبــر التاريــخ أرضًــا يتــم اللجــوء إليهــا لأســباب سياســية أو اقتصاديــة، لكــن سياســة فرنســا هنــا كانــت 
ــب  ــم التلاع ــرى، ث ــورية الكب ــن س ــا م ــد اقتطاعه ــرى بع ــورية الصغ ــاف س ــي إضع ــتها ف ــتمرارًا لسياس اس
ــال والإدارة  ــرة الانفص ــجع فك ــداب ش ــيما أنّ الانت ــة، ولا س ــة جامع ــور هوي ــول دون ظه ــا يح ــا بم بمكوناته
ــدو أن نظــام الأســد اســتفاد مــن سياســة  ــذ العــام 1936م، ويب ــة فــي مناطــق الأكــراد والآشــوريين من الذاتي

التلاعــب هــذه التــي اعتمدتهــا ســلطة الانتــداب ليحكــم ســيطرته علــى المجتمــع بعــد ذلــك.
لا أدعــي هنــا أن مناطــق وجــود الأقليــات الإثنيــة فــي ســورية لــم تكــن تعانــي مــن مشــكلة قبــل الانتــداب، 
ولا أدعــي أيضًــا أن اســتمرار المشــكلة وتفاقمهــا بعــد ذلــك يجــب أن تُحمّــل مســؤوليته لســلطات الانتــداب 
وحدهــا، فالمناطــق التــي كان يعيــش فيهــا العــرب والأكــراد فــي ســورية علــى ســبيل المثــال كانــت تعانــي 
مــن تداعيــات غيــاب دولــة القانــون والمســاواة والمواطنــة، حالهــا كحــال الوطــن ككل، فالمشــكلة إثنيــة فــي 
منطقــة، وطائفيــة فــي منطقــة أخــرى، وطبقيــة كامنــة فــي مجمــل الصراعــات السياســية والطائفيــة والإثنيــة، 
والملاحــظ أنّ الحلــول التــي طرحــت للمشــكلة الإثنيــة، والتــي كانــت مقبولــة مــن الفرنســيين ومعهــم فئــة 

مــن الأكــراد والآشــوريين، لاقــت رفضًــا مــن بقيــة التيــارات السياســية ومــن عمــوم الســوريين.
لا شــك فــي أن قســمًا مــن أكــراد ســورية كانــوا ضحيــة سياســات الانتــداب ومــا تلاهــا مــن تخبــط سياســي 
ــوري  ــوم الجمه ــى المرس ــاء عل ــكة بن ــة الحس ــي محافظ ــكاني ف ــداد الس ــتقلال، وكان التع ــة الاس ــي مرحل ف
التشــريعي رقــم )93( فــي 23 أغســطس/آب 1962 الــذي تقــرر بموجبــه إجــراء إحصــاء اســتثنائي للســكان 
الأكــراد فــي منطقــة الجزيــرة لتحديــد هويــة المواطــن وتحديــد الأكــراد الأجانــب القادمين مــن تركيــا والعراق 
ــيم  ــه تقس ــم بموجب ــط وت ــد فق ــوم واح ــي ي ــتثنائي ف ــاء الاس ــرى الإحص ــة. وج ــجلات المدني ــح الس وتصحي
الأكــراد فــي ســورية إلــى: أكــراد متمتعيــن بالجنســية الســورية، أكــراد مجرديــن مــن الجنســية ومســجلين فــي 
ــن فــي ســجلات الأحــوال  ــر مقيدي ــن مــن الجنســية غي ــود الرســمية علــى أنهــم أجانــب، أكــراد مجّردي القي
ــدم  ــى ع ــير إل ــوري يش ــح إداري س ــو مصطل ــد وه ــوم القي ــف مكت ــم وص ــق عليه ــمية، وأطل ــة الرس المدني
وجــود الشــخص المعنــي فــي الســجلات الرســمية. خلّفــت هــذه الخطــوة الخاطئــة أزمــة عربيــةـ كرديــة مــا 
نــزال نعيــش آثارهــا إلــى اليــوم، حيــث إن المصــادر الكرديــة الحاليــة تتحــدث عــن نحــو 300 ألــف شــخص 

مجرديــن مــن الجنســية الســورية نتيجــة الإحصــاء الظالــم.
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ــر  ــدة زادت الأم ــرارات ع ــدر ق ــل أص ــكلة، ب ــل المش ــم ح ــم يت ــلطة، ل ــث الس ــزب البع ــتلم ح ــد أن اس بع
ــرة بإشــراف حكومــة  ــر مــن منطقــة الجزي ســوءًا، حيــث صــدرت مجموعــة مــن مشــاريع التعريــب والتهجي
ــذي  ــي« فــي العــام 1971، ال ــم أتبعهــا الأســد الأب بمشــروع »الحــزام العرب ــن عــام 1966، ث يوســف زعي
تضمــن نقــل ســكان عــرب مــن المناطــق التــي ســوف تغمرهــا ميــاة بحيــرة الأســد، وإســكانهم فــي مناطــق 
تحتــوي تجمعــات مــن أقليــات كرديــة وآشــورية، وهــذا أدى إلــى خلــق مشــكلة اقتصاديــة معيشــية للســكان 

تضــاف إلــى مشــكلة الحساســيات الإثنيــة فــي المنطقــة.
***

ينبغــي لنــا هنــا فــك الارتبــاط بيــن بعــض المفاهيــم المختلــف حولهــا ضمــن النقــاش الدائــر اليــوم حــول 
ــا لا تمــت بصلــة للأزمــة القائمــة علــى خلفيــة قــرار  هويــة ســورية، فمســألة عروبــة الهويــة الســورية تاريخيً
الإحصــاء الاســتثنائي ومــا تــلاه مــن قــرارات ظالمــة، فهــذه السياســات هــي مــن بيــن السياســات الخاطئــة في 
ضــوء غيــاب دولــة القانــون والمحاســبة. أمــا كــون الهويــة العربيــة هــي الهويــة الســائدة فهــذا مــا لــم يكــن 
مختلفًــا عليــه مــن قبــل، كمــا أنــه لا يمكــن أن يتــم تحميــل حــزب البعــث كل الأزمــات الســابقة، فــلا حــزب 
البعــث ولا القومييــن الســوريين هــم الذيــن قــرروا الهويــة العربيــة لســورية، ومــن المعلــوم أنّ اعتمــاد تســمية 
ــهر  ــث بأش ــلاب البع ــل انق ــال وقب ــد الانفص ــام 1962م، أي بع ــي الع ــم ف ــورية« ت ــة الس ــة العربي »الجمهوري
وفــق مرســوم وقّعــت عليــه شــخصيات ليبراليــة، فإقــرار هــذه التســمية كان منســجمًا مــع الســياق التاريخــي 
لســورية، بقــدر مــا كانــت تســمية »المملكــة العربيــة الســورية« تســمية منطقيــة فــي وقتهــا. وفــي مــادة نشــرتها 
مجلــة رواق ميســلون فــي عددهــا الأول للكاتــب رايمونــد هينيبــوش أشــار الكاتــب إلــى وجــود هويــة عربيــة 
لســورية بعــد الاســتقلال مباشــرة، لكونهــا لغــة الأغلبيــة، ثــم أشــار إلــى دور الصراعــات السياســية وطبيعــة 
ــاحة  ــى الس ــتحواذه عل ــث واس ــزب البع ــود ح ــي صع ــتقلال ف ــد الاس ــة بع ــة الحاكم ــية الليبرالي الأليغارش

السياســية ممثــلًا عــن الطبقــة الوســطى. 
وفــي الواقــع لــم يــأت صعــود حــزب البعــث مــن فــراغ، فالتيــار القومــي فــي ذلــك الوقــت كان هــو الأقــدر 
علــى تمثيــل الطوائــف وصهرهــا فــي خطــاب جامــع )كــرد علــى سياســة التقســيم الطائفــي مــن رواســب عهــد 
الانتــداب( والأكثــر اهتمامًــا بإشــكالية التفــاوت بيــن الطبقــات، وهــي الإشــكالية التــي انتقلــت مــن الحكــم 
العثمانــي إلــى فتــرة الانتــداب، ثــم إلــى عهــد الاســتقلال دون أن تجــد لهــا الليبراليــة الحاكمــة حلــولًا مناســبة 

أو دون أن تكــون علــى جــدول أعمالهــا فــي الأصــل.
ــل  ــث، ب ــد البع ــي عه ــدث ف ــم يح ــام 1962، ل ــكة ع ــظ الحس ــي محاف ــتثنائي ف ــاء الاس ــى إن الإحص حت
صــدر المرســوم 93 الــذي أدى إلــى تجريــد نســبة مــن الأكــراد مــن حقوقهــم المدنيــة فــي عهــد الرئيــس ناظــم 
القدســي، ووافقــت عليــه حكومــة خالــد العظــم، أي أن الأمــر لــم يحصــل تحــت حكــم البعــث، بــل خــلال 
فتــرة حكومــة الانفصــال، أي فــي عهــد الليبرالييــن لا فــي عهــد القومييــن، ولا أظــن أن هــؤلاء كانــوا يتصرفون 
مــن منطلــق قومــي عنصــري، بــل أعتقــد أنهــم تصرفــوا بدافــع الخــوف مــن النزعــة الانفصاليــة التــي زرعهــا 
ــة  ــع عنصري ــى دواف ــات عل ــل السياس ــال مجم ــل أن تح ــلًا قب ــث قلي ــي التريّ ــا ينبغ ــي، وهن ــداب الفرنس الانت

وشــوفينية، فالتفســير الخاطــئ للظواهــر قــد لا تكــون نتائجــه أقــل ســوءًا مــن الظاهــرة نفســها. 
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ولكــن وإن كنــت أبحــث عــن تفســير لتلــك المخــاوف بحســب أوضاعهــا، إلا أنــه لا يوجــد مبــرر لتــرك 
هــذه المشــكلة مــن دون حــل منــذ تلــك الفتــرة حتــى يومنــا هــذا، كمــا لا يوجــد مــا يبــرر لنظــام الأســد عــدم 
إيجــاد حلــول وطنيــة، ولا ســيما أن فتــرة حكمــه امتــدت لأكثــر مــن 40 عامًــا، ولــم يعــان خــلال فتــرة حكمــه 

مــا عانــت منــه الحكومــات الســابقة منــذ مرحلــة الاســتقلال حتــى العــام 1970م.
***

فُــرض شــكل الدولــة علــى ســورية الكبــرى مــن ســلطات اســتعمارية قســمت المنطقة بمــا يخــدم مصالحها 
الاســتعمارية أولًا، وبمــا ينســجم مــع دراســات استشــراقية ســابقة لمرحلــة الاســتعمار كانــت تــرى المنطقــة 
عبــارة عــن مجموعــات هوياتيــة إثنيــة وطائفيــة لا تحقــق شــرط الأمــة، ولا يجمعهــا هويــة عامــة وغيــر قــادرة 
علــى إقامــة دولــة الأمــة، وكان لسياســة تقســيم المنطقــة علــى أســس طائفيــة دور كبيــر فــي صعــود دعــوات 
ــة  ــم النزع ــا ودع ــن تركي ــن م ــس اللاجئي ــة تجني ــا أدت سياس ــا، كم ــا جامعً ــارًا وطنيً ــا إط ــة بوصفه القومي
الانفصاليــة إلــى ظهــور سياســات خاطئــة بعــد ذلــك، بعضهــا مفهــوم ضمــن ســياقه وبعضهــا الآخــر متطــرف.
إن غيــاب الهويــة الوطنيــة الجامعــة والتشــتت الــذي نعيشــه اليــوم، مــا هــو إلا حصيلــة سياســات خاطئــة 
متراكمــة، ليــس منــذ أن اســتلم حافــظ الأســد الســلطة فقــط، بــل هنالــك مشــكلات لــم توجــد لهــا الحلــول 
ــة  ــن متاح ــم تك ــد ل ــام الأس ــت لنظ ــي أتيح ــاع الت ــر أنّ الأوض ــتقلال أيضًــا، غي ــل الاس ــا قب ــذ م ــة من الملائم
ــكيل  ــة تش ــي إعاق ــة ف ــؤولية التاريخي ــن المس ــا م ــزءًا مهمً ــل ج ــه يتحم ــا يجعل ــه، م ــاؤوا قبل ــن ج ــكل الذي ل
ــه  ــدث عــن كون ــا لا أتح ــي؛ وهن ــام وطن ــه نظ ــى أن ــد عل ــرف نظــام الأس ــم يتص ــة الســورية. ل ــة الوطني الهوي
نظامًــا مســتبدًا أو ديمقراطيًــا، فتلــك جزئيــة أخــرى )لا تقــل أهميــة( لكنهــا تحتــاج لدراســة ثقافيــة واجتماعيــة 
تاريخيــة أكثــر شــمولية، وإنمــا أقصــد أنــه حتــى وفــق منطقــه الســلطوي فــي الحكــم لــم تكــن لديــه إرادة بنــاء 
مجتمــع موحــد بهويــة وطنيــة جامعــة توافقيــة، بــل نــادى بهــذه المبــادئ علــى أنهــا شــعارات فقــط ثــم أدار 
المجتمــع عبــر قنــوات تقليديــة تعــود إلــى عصــور ســابقة، معــززًا الهويــات العشــائرية والطائفيــة والجهويــة، 
فــكان ينــادي بالقوميــة العربيــة شــعارًا ثــم ينقــض الأســس التــي نهضــت عليهــا دعــوة القوميــة فــي البدايــات 
ــدين  ــاء والفاس ــن الوجه ــبكة م ــطة ش ــد بواس ــه أدار البل ــتراكية لكن ــادى بالاش ــف، ون ــع للطوائ ــار جام كإط
الجــدد وأعــاد تركيــز الملكيــة بيــد طغمــة جديــدة فهــدم الأســس التــي بنيــت عليهــا الاشــتراكية، وهــذا أدى 

إلــى نتائــج خطــرة: 
ــبكة  ــق ش ــا وف ــارس حياته ــة، وتم ــة والوطني ــة والقومي ــعارات العروب ــر بش ــاس تكف ــل الن ــه جع ــا أن أوله
العلاقــات الفاســدة القائمــة علــى أســس جهويــة ومناطقيــة وطائفيــة وعشــائرية، وثانيهــا وهــو الأهــم؛ بمجــرد 
أن رفــع غطــاء الأســدية عــن المجتمــع عــاد هــذا المجتمــع إلــى طبيعــة العلاقــات البدائيــة المتخلفــة التــي 

رســخها نظــام الأســد علــى أســس مــا دون وطنيــة، ولكــن مــع قــدر مضاعــف مــن الفوضــى والبربريــة.
ــى  ــل عل ــن يعم ــه لم ــدّ من ــر لا ب ــورية أم ــة الس ــة الوطني ــة الهوي ــي لأزم ــياق التاريخ ــم الس ــد أن فه أعتق
ــة  ــدم إضاف ــة أو ع ــول إضاف ــر ح ــلاف الدائ ــا بالخ ــن تقزيمه ــا لا يمك ــألة هن ــع، والمس ــي جام ــروع وطن مش
ــل  ــد، ب ــة البل ــن هوي ــيعبر ع ــن س ــو م ــس ه ــم لي ــورية«، فالاس ــة الس ــم »الجمهوري ــة« لاس ــف »العربي وص
ــه، وأفهــم أيضًــا أن قــراءة التاريــخ مســألة قــد لا تصــل  ــم العمــل علي ــي الداخلــي الــذي يت المشــروع الوطن
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بنــا إلــى اتفــاق، وقــد لاحظــت علــى ســبيل المثــال أنّ منيــر الخطيــب )فــي بحثــه المنشــور فــي العــدد الأول 
مــن المجلــة قــدم قــراءة مغايــرة تمامًــا( فــرأى فــي الحقبــة المملوكيــة والعثمانيــة كل مــا هــو انحــدار وتعفــن 

ــة.  ــة الكولينيالي ــة بالحقب ــة حضاري ــدم وصدم ــة وتق ــه حداث ــا في ــط كل م ــا رب ــار، بينم وانهي
ــس  ــي نف ــع ف ــة، فوق ــل الكولينيالي ــا قب ــى م ــعبوي إل ــن الش ــج الحني ــى منه ــرد عل ــد أن ي ــب يري كان الخطي
ــرة  ــة وللفت ــه للكولينيالي ــغ ب ــا( المبال ــوي ربم ــن )النخب ــه الحني ــن كلام ــدا م ــم، وب ــن ينتقده ــاء الذي أخط
الليبراليــة العابــرة، وأخشــى أنــه وقــع فــي تحريــف التاريــخ حيــن ربــط بيــن صدمــة الحداثــة والخــروج مــن 
القبــر )ممثــلًا للحقبــة العثمانيــة( التــي صاحبــت الاســتعمار وبيــن ســيرورة تشــكل الهويــة الوطنيــة الســورية، 
مــع العلــم أن الانتــداب هــو الــذي أنهــى أول تجربــة وطنيــة حديثــة بعــد خــروج العثمانييــن، فالانتــداب عمليًا 

هــو الــذي حفــر قبــر أول تجربــة وطنيــة حديثــة فــي تاريــخ ســورية.
ــف  ــم يكلّ ــة، فل ــه خــرج عــن المنطــق والموضوعي ــخ، لكن ــه للتاري ــر الخطيــب قراءت ــي، قــدم مني فــي رأي
نفســه عنــاء تحليــل الظواهــر التــي انتقدهــا بقســوة، ولــم يقــدم تفســيرًا كافيًــا عــن أســباب انتشــار التيــارات 
ــن  ــا م ــا أيضً ــيوعية هم ــة والش ــن القومي ــا أن الظاهرتي ــيوعية(، علمً ــلامية، ش ــة، إس ــة )عربي ــة والأممي القومي
منجــزات الحداثــة الغربيــة، ولا شــك أنّ لــكل ظاهــرة سياســية أبعــاد أكثــر بكثيــر مــن أن يتــم تقزيمهــا بعامــل 
المشــاعر والحنيــن والشــعبوية، كمــا ســخّف مســألة التجزئــة كمــا لــو أنهــا حــدث عابــر فــي تاريــخ الشــعوب، 
وكمــا لــو أنّ فرنســا مثــلًا إذا تمــت تجزئتهــا اليــوم فالنــاس فــي كل قســم مجــزّأ غــدًا تتابــع حياتهــا بهويــات 

جديــدة، دون أن تخــرج تيــارات وتثــار نقاشــات وتتشــكل ولاءات وأفــكار جديــدة! 
وفــي معــرض نقــده لصعــود الظاهــرة القوميــة قــدم الخطيــب نقــدًا أراه مســيئًا لفكــرة الهويــة الوطنيــة التــي 
يدافــع عنهــا، حيــن جعــل مــن الجماهيريــة التــي رافقــت ظهــور الأحــزاب القوميــة وصعــود حــزب البعــث 
ــة  ــة«، ورأى فيهــا أيضًــا »إعــادة الأهمي ــاة العصري ــم الحي ــة للتمــدن وقي ــة معادي ــة »رعاعي ــى الســلطة، حال إل
للمجتمــع التقليــدي مــا قبــل الكولينيالــي وإطــلاق ســيرورة ترييــف المــدن ثقافيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا«، ولا 
أرى فــي هــذا الــكلام إلا نكوصًــا علــى فكــرة الوطنيــة والمواطنــة نفســها، فالمعــروف أن الأحــزاب القوميــة 
الاشــتراكية اعتمــدت قاعــدة شــعبية عريضــة مــن أبنــاء الريــف )أغلبيــة المجتمــع الســوري بمــا فيهــم أغلبيــة 
ــي  ــاواة ف ــة المس ــة ودول ــة حديث ــة وطني ــيس هوي ــو لتأس ــن يدع ــن لم ــف يمك ــات(، فكي ــف والإثني الطوائ
الحقــوق والواجبــات ودولــة العدالــة الاجتماعيــة أن يقــول عــن حالــة جماهيريــة )لهــا أســبابها الموضوعيــة 
بــكل تأكيــد( بأنهــا حالــة رعاعيــة معاديــة للتمــدن وقيــم الحيــاة العصريــة، كشــخص يعيــش فــي فرنســا قبلــة 

الحداثييــن العــرب، أعتقــد أن كلامًــا كهــذا لــو نُشــر فــي صحــف حكوميــة لــكان بمنزلــة الفضيحــة.
أمــا الــكلام عــن ترييــف المــدن فهــذا يحتــاج إلــى تحريــر مــن كاتبــه، لأنــه إذا كان المقصــود إحاطــة دمشــق 
ــة، فهــذه  ــن يخدمــون فيهــا مــن مناطــق ريفي ــة جــل الذي ــة، وانتشــار مســتعمرات أمني بطغمــة عســكرية ريفي
ــا إذا كان  ــقاطه، أم ــون( إس ــم ريفي ــوريون )أغلبيته ــذي أراد الس ــام ال ــة النظ ــت بطبيع ــة ارتبط ــرة منحطّ ظاه
الــكلام عــن نــزوح ريفــي باتجــاه المــدن، يرافقــه ظهــور العشــوائيات فــي المــدن، لأســباب اقتصاديــة متعلقــة 
بفشــل الدولــة أو لأســباب خارجــة عــن إرادتهــا متعلقــة بكــوارث طبيعيــة أو جفــاف، فهــذه ظاهــرة إنســانية 
مــن غيــر الوطنــي وغيــر الإنســاني الحديــث عــن ترييــف، كمــا لــو كانــت المدينــة أعلــى مرتبــة مــن الريــف، 
يفتــرض أنّ الريــف يمثــل شــريان الحيــاة للمــدن، ويفتــرض أنّ الريــف يطعــم المدينــة ويوفــر لهــا الإمكانــات 
ــرض  ــع، ويفت ــي المجتم ــة ف ــن النخب ــة م ــد بالمئ ــبة الواح ــور نس ــة لظه ــة اللازم ــة والراح ــواد الأولي والم
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أيضًــا أنّ هــذه النســبة التــي ينتظرهــا الجميــع ســيقع علــى عاتقهــا مســؤولية النهــوض بالجميــع معًــا )ريــف 
ومدينــة(، أمــا اســتعادة مفــردات الخطــاب الطبقــي التــي كانــت ســائدة فــي مرحلــة مــا قبــل الاســتقلال حيــن 
كان المجتمــع مقســمًا إلــى وجهــاء ورعــاع، فهــو بمنزلــة خلطــة ســحرية لإعــادة الظواهــر الجماهيريــة ذاتهــا 
بأشــكال جديــدة وربمــا بأشــكال أكثــر تدميريــة مــن الســابق، ولمــاذا يجــب أن ننتظــر مــن الجماهيــر تغييــر 

ســلوكها طالمــا مــا تــزال نخبهــا تفكــر بالطريقــة ذاتهــا؟!
لا يمكــن، فــي تصــوري، إعــادة التأســيس لهويــة وطنيــة ولمواطنــة حديثــة فــي ســورية، مــن دون معالجــة 
المشــكلات الاجتماعيــة التــي نتجــت عنهــا الأزمــات السياســية ثــم الانهيــار المجتمعــي الــذي نشــاهده اليوم، 
وهــذا يتطلــب معالجــة ذات خصوصيــة تتوافــق مــع خصوصيــة المجتمــع الســوري، وإن كان مــن الضــروري 
جــدًا الاســتفادة والاقتبــاس والبحــث عمــا هــو مناســب لنــا فــي تجــارب المجتمعــات الأخــرى، إلا أنــه مــن 

الخاطــئ جــدًا أيضًــا تجاهــل الفــوارق والســياقات التاريخيــة لــكل تجربــة.
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مفهوم حرية الاعتقاد في الدستور السوري؛ دراسة مقارنة

مهنــد البـعلي
تاريخ وصول المادة: 25 نيسان/ أبريل 2021

مخطط الدراسة
ملخص
مقدمة

الجزء الأول: مفهوم حرية الاعتقاد؛ التطور التاريخي والمذاهب الفكرية
1 - تعريف الاعتقاد

 2 - مفهوم حرية الاعتقاد تاريخيًا
أ- في المجتمعات الغربية حتى الحرب العالمية الثانية

ب- في العالمين العربي والإسلامي حتى الحرب العالمية الأولى
ج- النهضة العربية

3 - الإطار النظري لمفهوم حرية الاعتقاد
الجزء الثاني: حرية الاعتقاد في الدستور

1 - حرية الاعتقاد في الدساتير السورية المتعاقبة
أ– مرحلة التأسيس

ب – عهد الاستقلال
ج – في الوحدة والانفصال

د – تحت سلطة الاستبداد
2 - حرية الاعتقاد في الدستور المقارن

ناشــط حقوقــي ســوري فــي مجــال حقــوق الإنســان والمنظمــات المدنيــة غيــر الحكوميــة، 
ــية،  ــي الجنس ــد، وعديم ــي القي ــا مكتوم ــة وقضاي ــوال المدني ــون الأح ــص بقان ــامٍ متخصِّ مح
والــزواج المختلــط. لديــه بحــث فــي واقعــة الــولادة فــي القانــون الســوري لنيــل لقــب أســتاذ 
فــي المحامــاة 2010، معــاون مديــر الأحــوال المدنيــة فــي وزارة الداخليــة 2001 - 2008، عضــو 
ــق مشــروع الشــبكة الســورية  ــس فــي تجمــع المحاميــن الديمقراطييــن عــام 2011، منسِّ مؤسِّ
لبنــاء الســلام 2012 - 2013، مديــر العمليــات فــي منظمــة ايتانــا للتوثيــق 2014 - 201٥، عضــو 
ــام  ــذ الع ــا من ــي فرنس ــه ف ــة انجي ــي مدين ــان ف ــوق الإنس ــات حق ــع منظم ــس إدارة تجم مجل

201٥، ناشــط فــي منظمــة فرنســا أرض اللجــوء منــذ العــام 2018.

مهنــد البـعلي
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أ - الدستور والقضاء المصري
ب - الدستور التونسي ومداولات الجمعية التأسيسية

ج - القانون الدولي
3 - العقد الاجتماعي السوري - العوامل المؤثرة

أ- تطور العقد الاجتماعي
ب- تأثير الدين

ج- تأثير الرأي العام
رأي وخاتمة

ملخص

ــي  ــارن ف ــريع المق ــوري والتش ــريع الس ــي التش ــاد ف ــة الاعتق ــألة حري ــي مس ــة ف ــذه الدراس ــث ه تبح
ــي،  ــر الدين ــاد غي ــي والاعتق ــاد الدين ــن الاعتق ــرق بي ــة ألا ف ــرح الدراس ــل الأول تقت ــي الفص ــن. ف فصلي
ــا  ــألة. وتجنب ــة المس ــلال مناقش ــوقها خ ــي ستس ــة الت ــن الأدل ــدد م ــى ع ــرض إل ــذا الف ــي ه ــتندة ف مس
ــعى  ــا نس ــيط م ــدف تبس ــد، وبه ــن تعقي ــوم م ــذا المفه ــه ه ــا يحمل ــات ولم ــكال الحري ــن أش ــط بي للخل
إلــى طرحــه وتحديــده، كان لا بــد مــن إعــادة ســرد مراحــل تطورهــا التاريخــي. واختــرت العــودة إلــى 
تاريخهــا العالمــي أولًا. ثانيًــا، البحــث فــي تاريخهــا عنــد العــرب والمســلمين. ثــم التوقــف عنــد عصــر 
النهضــة العربيــة. فــي الفصــل الثانــي تقــدم الدراســة النصــوص الدســتورية التــي اهتمــت بقضيــة حريــة 
ــتعينة  ــن. مس ــت الراه ــى الوق ــام 1920 وحت ــي ع ــيا ف ــة سياس ــوء الدول ــذ نش ــورية من ــي س ــاد ف الاعتق
فــي ذلــك بدراســة القانــون المقــارن فــي بعــض الــدول العربيــة والقانــون والاتفاقــات الدولييــن. كمــا 
ــاد فــي الدســتور  ــة الاعتق ــرة فــي صــوغ مفهــوم حري ــن والسياســية المؤث تناقــش الرســالة عوامــل الدي
الســوري، والتناقضــات القانونيــة فــي هــذا الســياق. تبيــن الدراســة أثــر التفاعــلات الداخليــة والخارجيــة 

ــات العامــة، وســتنتهي بعــرض ملاحظاتهــا واقتراحاتهــا. ــادئ الحقــوق والحري فــي ســورية فــي مب

مقدمة

ــي كافحــت الإنســانية فــي ســبيلها. وكان أكثرهــا  ــن أقــدم الحقــوق الت ــه مــن بي ــة أن يُحســبُ لحــق الحري
تكلفــة للبشــرية مــن حــروب، وصراعــات، وقمــع، واســتبداد، وظلــم. عــرف هــذا المفهــوم تطــورًا تاريخيًــا 
طويــلًا، جنبًــا إلــى جنــب مــع تطــور الحضــارة الإنســانية. وتشــعبت وتعــدّدت معانيــه وأقســامه. وربمــا كان 
أكثــر المفاهيــم، مــن بيــن جميــع المفاهيــم الإنســانية الأخــرى، التــي شــكلت هاجسًــا للفلاســفة والمفكريــن 
فــي بحثهــم عــن معــان الحيــاة حتــى يومنــا هــذا. ليــس مفهــوم الحريــة وحــده مــا أثــار جــدلًا مســتعصيًا، بــل 
هنــاك جدليــات أخــرى حــول الحريــة فــي عمومهــا، منهــا ما يتعلــق بوجودهــا مــن عدمهــا، وهــذا كان مطروحًا 
فــي أزمنــة ســابقة وفــي مجــالات معينــة أو لأشــخاص محدديــن كالعبيــد مثــلًا. ثــم الجــدل بإطــلاق حريــة 
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أو نســبيتها. وفــي الســياق نفســه، تعــرف الحريــة اتســاعًا أو تضييقًــا بيــن تســلط الحاكــم وتمــرد المحكــوم. 
وهــذه إشــكالية لا تــزال تفــرض نفســها حتــى فــي وقتنــا الحالــي.

ــا  ــا خرقً ــا أو انتقاصه ــد غيابه ــة. يُع ــات العام ــوق والحري ــادئ الحق ــم مب ــن أه ــدة م ــاد واح ــة الاعتق حري
ــة  ــك حري ــي ذل ــن دون أن يعن ــة، م ــة الحري ــة قضي ــوم مناقش ــا الي ــل لا يمكنن ــان، ب ــوق الإنس ــادئ حق لمب
التفكيــر والنقــد والاختيــار. وممــا لا شــك فيــه، أن لحريــة الاعتقــاد خصوصيتهــا التــي تميزهــا عــن غيرهــا 
مــن مواضيــع الحريــة، بســبب الارتبــاط الوثيــق بيــن مفهــوم الاعتقــاد، وضميــر الإنســان، ووجدانــه، وفكــره. 
إن فكــرة الاعتقــاد، التــي تهمنــا هنــا فــي هــذه الدراســة، لا تعنــي الاعتقــاد الدينــي فقــط، إنمــا تنــوع أنمــاط 

ــر ذلــك مــن التســميات. ــة أو غي ــة أو العلمي ــة أو اللاديني الاعتقــاد، بغــض النظــر عــن طبيعتهــا الديني

الجزء الأول: مفهوم حرية الاعتقاد؛ التطور التاريخي والمذاهب الفكرية

1 - تعريف الاعتقاد

؛ ً
لغة

الاعتقــاد فــي اللغــة العربيــة: وزن افتعــالَ، مصــدر اعتَقَــد بمعنــى اشــتد وصلــب، واعتَقــدتُ كــذا: عَقــدتُ 
قــهُ وعَقــدَ عليــه  عليــه القلــب والضميــر. ومنــه العَقيــدة: وهــي مــا يديــنُ الإنســان(1). اعتَقــدَ فــلانٌ الأمــرَ: صدَّ
 »Croyance« قلبــهُ وضميــرهُ. العَقِيــدَةُ: الحكــمُ الــذي لا يُقبــلُ الشــكُّ فيــه لــدى معتقِــدِه.(2) فــي اللغــة الفرنســية
ــة.  ــدة أو فرضي ــة عقي ــا، بحقيق ــيء م ــا أو ش ــخص م ــود ش ــان بوج ــا الإيم ــى أنه ــم لاروس عل ــا معج يعرفه
ــة والفلســفية والسياســية،  ــه: هــو الــرأي المعلــن فــي الأمــور الديني الإيمــان باللــه أو بالأشــباح. مــا نؤمــن ب
ــاد  ــاد لغــة، حســبما يشــير التعريــف، لا يخــص كلمــة الاعتق ــع المعتقــدات.(3) إذًا الاعتق ــرم جمي ومنهــا احت
بالديــن وحــده، بــل تشــمل أيضــا عــدم الايمــان بديــن، وهــي كذلــك تتضمــن معنــى الــرأي الــذي نتمســك بــه 

تجــاه قضيــة مــا أيضًــا.

اصطلاحًا؛

ــذه  ــة ه ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــا، بغ ــان م ــا إنس ــن به ــي يؤم ــة الت ــدة الفكري ــو العقي ــا ه ــاد اصطلاح الاعتق
العقيــدة دينيــة أكانــت أم غيــر دينيــة، فهــي مجمــوع المبــادئ الأخلاقيــة المتحكمــة بوجــدان الفــرد وضميــره. 
يعــرف ســامي أدهــم الاعتقــاد »هــو اعتقــاد بشــيء، وهــذا الشــيء يمكــن لــه أن يكــون ماديــة أو معنويــة، فكــرة 
ــيء  ــون أي ش ــن أن يك ــل يمك ــول، ب ــول واللامعق ــى معق ــف عل ــاد وق ــس الاعتق ــا. إذ لي ــيئًا أو موضوعً أو ش

مثالــي أو واقعــي. إن تعريــف الاعتقــاد هــو التمســك القــوي والتشــبث الراســخ بموضــوع الاعتقــاد«(4). 

(1)  معجم الصحاح، ج2، ص510، لسان العرب، ج9، ص309، المصباح المنير، ص421.
(2)  المعجم الوسيط.

(3) https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/croyance/20740 LAROUSSE 2015 – Page 45
(4)  ســامي أدهــم، مــا بعــد الحداثــة: انفجــار عقــل أواخــر القــرن: النــص، الفســحة المضيئــة بيــروت: دار كتابــات 

ص161.  ،1994

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/croyance/20740
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 نســتنتج أن الاعتقــاد والعقيــدة وفقًــا للتعريــف اللغــوي والاصطلاحــي، يشــيران إلــى المعنــى ذاتــه، لذلــك 
ســتعتمد هــذه الدراســة اســتخدام كلتــا الكلمتيــن بالمعنــى ذاتــه، دون أدنــى اختــلاف.

2 - مفهوم حرية الاعتقاد تاريخيًا

أ- في المجتمعات الغربية حتى الحرب العالمية الثانية

كانــت حريــة الاعتقــاد الدافــع رئيــس لتطــور الفكــر الإنســاني عنــد الإغريــق والرومــان، ولا ســيما في مجالات 
ــوا مــن مناقشــة  ــوا ليتمكن ــال ســقراط وأفلاطــون وأرســطو لم يكون الفلســفة والسياســية. إن فلاســفة مــن أمث
ــة  ــة الفكــر. ذلــك عــى الرغــم مــن النهاي ــة، لــولا مــا عــرف عــن الإغريــق مــن حري ــة بحري أفكارهــم الجريئ
المأســاوية التــي واجههــا ســقراط بســبب عــدم تراجعــه عــن أفــكاره. ويســجل للإمراطوريــة الرومانيــة، أيضًــا، 
تســامحها الدينــي، إذ لم يكــن الإلحــاد أو الزندقــة ذنبًــا يعاقــب عليــه صاحبــه(5). بــدأت حريــة الاعتقــاد بالتراجــع 
مــع بدايــة المواجهــة بــن المســيحية والإمراطوريــة الرومانيــة. حيــث حــرم تراجــان الديانــة المســيحية، دون أن 
يعنــي ذلــك ملاحقــة المســيحن دون شــكوى. كانــت الغايــة مــن هــذا التحريــم حمايــة التنــوع الثقــافي الــذي كان 
يميــز الإمراطوريــة(6). في أواخــر القــرن الثــاني الميــلادي أصــدر الإمراطــور ديكوليســيان قوانينــه للقضــاء عــى 

المســيحية، فشــهد عــره أكثــر الأعــمال وحشــية بحــق المســيحن.
بعــد فشــل هــذه القوانــن في احتــواء انتشــار المســيحية، أصــدر الامراطــور مراســيم التســامح بــن العامــن 
ــطى،  ــرون الوس ــه الق ــد تقديم ــاد عن ــة الاعتق ــه حري ــوري في كتاب ــورج بي ــظ ج ــة. يلاح 311 - 313 ميلادي
كيــف دفعــت الكنيســة، التــي طالمــا عانــت مــن الاضطهــاد، إلى ســن قوانــن تعاقــب الفــرد بأبشــع العقوبــات 
الوحشــية، إذا مــا اشــتبه باعتقــاده بغــر المســيحية. وهــو يــرى أن انتشــار قيــم المســيحية شــكل انتكاســة لحريــة 
الفكــر في العــالم القديــم، كونهــا، أي المســيحية، وهــو حــال الديانــات والأيديولوجيــات الأخــرى أيضًــا، ترفــض 
المعتقــدات المغايــرة لهــا جميعهــا، بينــما كانــت الديانــات الوثنيــة لا تتخــذ الموقــف ذاتــه تجــاه غرهــا مــن الأديــان، 
بــل إنهــا كانــت ديانــات متســامحة في مســألة وجــود معتقــدات أخــرى غرهــا، مــا يــؤرخ، بحســب رأيــه، انهيــار 
قيــم حريــة الفكــر في أوروبــا ودخولهــا حقبــة طويلــة مــن الجهــل، بعــد سلســلة مــن القوانــن والأنظمــة، التــي 
سُــنت بتأثــر مــن الكنيســة. كان مــن أبــرز هــذه المبــادئ، القاعــدة العامــة القائلــة إنــه »ليــس للأمــر الاحتفــاظ 
بســلطته مــا لم يجتــث الإلحــاد مــن نفــوس رعيتــه«. ثــم نظــام محاكــم التفتيــش ولاحقًــا مرســوم الإيــمان، وأخــرًا 
قوانــن تعذيــب الســاحرات وقتلهــم. عــى النقيــض مــن ذلــك، يقــول ســيلفان ماتــون »مــن الناحيــة العلميــة، 
ــفي  ــياسي والفلس ــر الس ــرك الفك ــب ت ــان، يج ــوق الانس ــدة حق ــي لعقي ــع الحقيق ــن المنب ــث ع ــار البح وفي إط
اليونــاني- الرومــاني والتوجــه نحــو المســيحية«(7). ومــن دون أدنــى شــك، يســتند هــذا الــرد إلى حجــج صلبــة، 

ــان والأفــكار فــي جميــع أنحــاء  ــد الرومــان، يجنــح إلــى التســامح مــع الأدي كان الاتجــاه العــام للسياســة عن  (5)
الإمبراطوريــة، ويتجلــى ذلــك بمقولــة الامبراطــور تيبريــوس »إذا شــعرت الآلهــة بأنهــا أهينــت، فلتتفضــل بــأن 

ــي. ــع التال ــها«. المرج ــص لنفس تقت
(6)  جــورج بانيــل – حريــة الفكــر، ترجمــة محمــد عبــد العزيــز إســحاق وإمــام عبــد الفتــاح إمــام، العــدد 1712 

ــرة. ص29. ــي القاه ــة ف ــي للترجم ــز القوم ــة للمرك ــر محفوظ ــة النش ــوق الترجم ــام 2010، حق لع
(7)  ســيلفان ماتــون، حقــوق الانســان مــن ســقراط إلــى ماركــس 1988، ترجمــة محمــد الهلالــي، الطبعــة الثانيــة 

ص22.  ،1999
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قضايـــا

ــا عــى مــا تعــرض لــه الانســان مــن  ولا ســيما أن انتشــار المســيحية، بــما تحملــه مــن تســامح، شــكل ردًا طبيعيً
ظلــم واســتعباد في العصــور القديمــة. في الواقــع، يعكــس هــذا الاختــلاف في الموقــف بــن بانيل وباتــون وغرهم 
كثــر مــن المفكريــن جوهــر قضيــة الحريــة. ذلــك عندمــا تصبــح الإجابــات التــي نســوغها لمواجهــة قضيــة تحــرر 

الانســان هــي بحــد ذاتهــا قيــودًا عــى حريتــه.
بــدأت القيــود الكنســية عــى حريــة الاعتقــاد بالانحســار مــع بديــات انقســامات الكنيســة وضعــف مركزيتهــا 
المتمثلــة بســلطة البابــا في رومــا. ثــم بتأثــر الفكــر الأوربي بنظريــة ابــن رشــد »الحــق المــزدوج« التــي حــاول فيهــا 
تجنــب الصــدام مــع الســلطات الدينيــة الإســلامية، إذ نــادى بالتمييــز بــن حقيقتــن مســتقلتن متناقضتــن في هذا 
الوجــود. حقيقــة دينيــة وحقيقــة فلســفية. وعــى الرغــم مــن تحريــم البابــا هــذه النظريــة، إلا أن تأمــلات ابــن 
رشــد وجــدت طريقهــا للانتشــار في أوروبــا. بــدأت أفــكار التســامح وحريــة العقيــدة بالظهــور مــع بــزوغ عــر 
النهضــة في إيطاليــا في القــرن الثالــث عــر. في القــرن الخامــس عــر، وقعــت الأطــراف المتنازعــة في الحــرب 
الدينيــة في أوروبــا مــا عــرف بصلــحُ وســتڤاليا، كــما صــدر في كل مــن فرنســا وإنكلــترا دســاتر تجيــز، عــى نطــاق 
ــا مــن المذاهــب المســيحية. 1789 اندلعــت الثــورة الفرنســية، وعرفــت البريــة أول إعــلان  ضيــق، اعتنــاق أيً
رســمي مكتــوب يكــرس حريــة الاعتقــاد والفكــر، هــذا الإعــلان الــذي مهــد لتغيــرات عميقــة في التريعــات 
الأوربيــة والمعاهــدات الدوليــة في مجــال الحريــات والحقــوق العامــة. مــرورًا بالثــورة الصناعيــة والقــرن التاســع 
ــة، وصــولًا إلى الإعــلان العالمــي  ــات جنيــف فالحــرب الثاني ــم اتفاق ــة الأولى ث ــم نحــو الحــرب العالمي عــر، ث
لحقــوق الإنســان عــام 1948، الــذي يعــدّ أول وثيقــة دوليــة غــر ملزمــة تنــص عــى احــترام حريــة الاعتقــاد 

والفكــر.

ب- في العالمين العربي والإسلامي حتى الحرب العالمية الأولى  

عرفــت المجتمعــات القديمــة في شــبه الجزيــرة العربيــة، قبــل الإســلام، التعدديــة الثقافيــة والحريــات الدينيــة. 
وكذلــك كان الحــال في حضــارات ســورية وبــلاد مــا بــن النهريــن. لقــد كان مــن الممكــن للإنســان أن يعتنــق 
الديــن الــذي يريــد دون الشــعور بالتهديــد، وهــذا يعــر عــن حريــة الاعتقــاد. بينــما كانــت الكعبــة تحــوي مئــات 
ــة ترتبــط  ــرة العربي ــة. وكانــت القبائــل في شــبه الجزي ــة ممارســة الشــعائر الديني الآلهــة، ضمــن ســياق مــن حري
بعلاقــات تجاريــة واجتماعيــة متنوعــة، عــى الرغــم مــن تنــوع واختــلاف عقائدهــا الدينيــة، بــما في ذلــك العقائــد 
ــامح  ــدأ التس ــن بمب ــن الطع ــر م ــكل يُذك ــلاف أي ش ــذا الاخت ــق ه ــيحية. إذ لم يخل ــة والمس ــماوية، كاليهودي الس

الدينــي.
مــع انتشــار الإســلام في المــرق العــربي، اقتــرت حريــة الاعتقــاد، بشــكل مــروط، عــى الأديان الســماوية، 
بينــما حُرمــت جميــع أشــكال الوثنيــة أو الإلحــاد. والواقــع أن فكــرة المواطنــة آن ذاك كانــت تســتند إلى الإســلام 
بحــد ذاتــه، فمــن كان يؤمــن بغــر الإســلام لم ينظــر إليــه عــى أنــه مواطــن يتمتــع بجميــع حقــوق المســلمن. 
فتعاملــت الدولــة الإســلامية مــع غــر المســلمن عــى أنهــم رعايــا أجانــب تحــت مســمى )أهــل الذمــة(، وكان 
عليهــم دفــع )الجزيــة( في مقابــل ضــمان حريــة المعتقــد. تعــد العهــدة العمريــة مــن أبــرز الوثائــق التــي يمكــن 
الإشــارة إليهــا في هــذا الصــدد. فقــد وضعــت الأســس القانونيــة لممارســة الشــعائر الدينيــة لغــر المســلمن في 
ــا ذات طابــع دينــي أو ســياسي أو  ــة الإســلامية في مختلــف عهودهــا حروبً ــة القــدس. لقــد شــهدت الدول مدين

كليهــما معًــا، كحــروب الــردة، والــراع الســني الشــيعي وحــروب الدولــة الفاطميــة.
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مــع ذلــك لا يمكــن إنــكار المســاهمات الفلســفية الكبــرة للمفكريــن المســلمن في تأثــر في مفاهيــم الدولــة 
والحــق والعلاقــة مــع الديــن. لقــد أدى توســع الدولــة الإســلامية دورًا حاســمًا في تعــرف المفكريــن العــرب عــى 
فلســفة أثينــا والهنــد قبــل نظرائهــم في أوروبــا. لكــن مــن المؤســف، أن كان لشــدة القبضــة السياســية والدينيــة 
وتحالفهــما في آن، دور عميــق في الحــد مــن انتشــار الأفــكار الفلســفية التــي تناولــت العقيــدة، بــل تــم اضطهــاد 
معظــم دعاتهــا في تلــك العصــور. عــاش الكنــدي بــن 805  - 873م وترجــم أهــم الكتــب الفلســفية اليونانيــة 
إلى العربيــة. الفــارابي بــن 872  -  950م صاحــب كتــاب »آراء أهــل المدينــة الفاضلــة« الــذي يناقشــه في نظــام 
ــع  ــلادي، وض ــر مي ــادي ع ــرن الح ــاش في الق ــينا ع ــن س ــون. اب ــة لأفلاط ــاب الجمهوري ــرًا بكت ــم متأث الحك
مــا عــرف بالخلاصــات الفلســفية وأبرزهــا كتــاب الشــفاء. ابــن رشــد في القــرن الثالــث عــر ميــلادي وهــو 
الــذي يُعــد الأب المؤســس للفكــر العلــماني في أوروبــا، أشــهر كتبــه »فصــل المقــال«، وتتخلــص فلســفته في أن 
الريعــة الإســلامية حــق وأن الراهــن العقليــة حــق أيضًــا، والحــق لا يُناقــض الحــق، فــلا تضــاد بــن الفلســفة 
والــرع، والمرجــع الأســاس لــه هــو العقــل. شــكلت فلســفة ابــن رشــد دعــوة ســابقة لزمانهــا في فصــل الديــن 
عــن الدولــة، وقــد جُوبهــت برفــض شــديد مــن المرجعيــات الدينيــة حينهــا، لمــا تتضمنــه، بالنتيجــة، مــن تقويض 
لنفــوذ تلــك المرجعيــات. فاتهــم بالكفــر والإلحــاد وأحرقــت مؤلفاتــه وحُكــم عليــه بالنفــي، حيــث مــات. ابــن 
خلــدون بــن 1332  - 1406م مــن أهــم مؤلفاتــه المقدمــة، التــي ترجمــت إلى كثــر مــن اللغــات، عــرف عنــه 
دعوتــه إلى العقلانيــة وفصــل بــن الديــن والعلــم، كــما »تميّــز في رؤيتــه وتصوّراتــه بدعــوة صريحــة نحــو عقلانيــة، 
تســتند إلى ضرورة الفصــل بــن الدينــي والمعــرفي أو بعبــارة أخــرى فصــل الكتابــة التاريخيّــة العربيّــة، بــن علــم 

التاريــخ بوصفــه علــمًا إبســتمولوجيًا مُســتقلًا عــن العلــوم الدينيــة«(8).
ــود  ــتمر الوج ــربي. اس ــالم الع ــورية والع ــاه س ــا باتج ــة جنوبً ــلطنة العثماني ــع الس ــدأ توس ــام 1516 ب في الع
ــة الفكــر في المجتمــع الســوري وغــره  ــر في مفهــوم حري ــر كب ــماني بعدهــا نحــو أربعــة قــرون، كان لهــا أث العث
مــن المجتمعــات العربيــة. اتبــع العثمانيــون سياســات شــديدة الاســتبداد في ســورية، واســتندوا في حكمهــم إلى 
أحــكام الريعــة الإســلامية في تريــر شرعيتهــم، بوصفهــم، أي العثمانيــن، ورثــة الخلافــة الإســلامية. يلاحــظ 
ألــرت حــوراني أن الدولــة العثمانيــة كانــت قبــل كل شيء، دولــة إســلامية ســنية. وكان جميــع المســلمن الســنين، 
دون غرهــم، ينتمــون انتــماءً تامًــا ومتســاويًا إلى جســم الجماعــة الســياسي، ذلــك بــرف النظــر عــن العــرق أو 
اللغــة. بينــما كان التعامــل مــع المســلمن الشــيعة باســتهانة واســتعلاء لأســباب سياســية تتعلــق بالــراع بــن 
ــرى  ــات أخ ــم أقلي ــاف إليه ــا. يض ــا به ــن معترفً ــم لم يك ــة إلى أن شرعه ــماني، إضاف ــلطان العث ــران والس ــاه إي ش
كانــت تتمركــز في مناطــق بعيــدة عــن مركــز الســلطة، فتســاهلت الســلطة العثمانيــة معهــم في ممارســة شــعائرهم 
عــى نطــاق ضيــق ومغلــق في مقابــل دفــع الضرائــب والــولاء للســلطنة. ويبــن أن الحــال لم يكــن كذلــك بالنســبة 
ــع  ــاواة م ــك المس ــي ذل ــارز، دون أن يعن ــمي ب ــتراف رس ــات باع ــذه الديان ــت ه ــود، إذ تمتع ــيحن واليه إلى المس

حقــوق المســلمن الســنة(9).
ــن،  ــر مواطن ــا غ ــم رعاي ــلطنة، بوصفه ــلمن في الس ــر المس ــوني لغ ــز القان ــى المرك ــون ع ــظ العثماني حاف
ــة  ــع ولادة الحرك ــة. م ــوال المدني ــا الأح ــادة وقضاي ــم في العب ــة خصوصيته ــاء كفال ــة لق ــع الجزي ــون بدف وملزم

(8)  أشــرف الحســاني، وجــوه ابــن خلــدون العقلانيــة الحديثــة – الجزيــرة 2012/6/1، تاريــخ زيــارة الموقــع 
.2021/4/24

(9)  ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، دار النهار للنشر، بيروت لبنان، ص 45.

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2021/1/6/%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9
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ــية،  ــات الدراس ــلال البعث ــن خ ــا م ــه أوروب ــت إلي ــا وصل ــى م ــرف ع ــل التع ــة، بفع ــة التركي ــة الثقافي النهضوي
ــر في  ــى التأث ــه ع ــياسي الأوربي، وقدرت ــدور الس ــم ال ــع تعاظ ــدولي، م ــياسي ال ــلطنة الس ــف الس ــبب ضع وبس
ــارة  ــب الحض ــاق برك ــة للح ــي في محاول ــلاح التريع ــة الإص ــت مرحل ــن، انطلق ــة للعثماني ــات الداخلي السياس
ــل.  ــام المل ــوغ نظ ــادة ص ــت إع ــي تضمن ــة، الت ــمات العثماني ــرف بالتنظي ــا ع ــدر م ــام 1839 ص ــة. في الع الغربي
ــق  ــاص، تحقي ــه خ ــون، وبوج ــام القان ــة أم ــة العثماني ــي الدول ــع قاطن ــن جمي ــاواة ب ــد المس ــى »تأكي ــت ع فنص
المســاواة بــن المســلمن وغــر المســلمن، بهــدف القضــاء عــى حواجــز الملــل وتوفــر الإخــاء بــن كل الرعايــا 
العثمانيــن«.(10) ثــم في العــام 1856 صــدر تعديــل آخــر أضــاف أحــكام أخــرى مثــل، إلغــاء نظــام الالتــزام، 
وتطبيــق الخدمــة العســكرية عــى المســلمن وغــر المســلمن، وعــدم تطبيــق عقوبــة الإعــدام عــى المرتديــن عــن 
ــى أن  ــة ع ــه الثامن ــص في مادت ــذي ن ــماني(12) ال ــية العث ــون الجنس ــدر قان ــام 1869 ص ــلام ...،«(11). في الع الإس
ــد في  ــب«، وع ــن أو مذه ــن أي دي ــتثناء، م ــلا اس ــة ب ــة العثماني ــن التابعي ــرد م ــى كل ف ــماني ع ــب عث ــق لق »يطل
المــادة التاســعة منــه أن كل مقيــم في الدولــة عثــماني ويُعامــل عــى أنــه مــن رعايــة الدولــة، ثــم المــادة العــاشرة 
»حريــة الشــخص مصونــة«. في العــام 1876 صــدر القانــون الأســاس العثــماني أو المروطيــة الأولي )الدســتور 
العثــماني(، الــذي عُلــق تنفيــذه حتــى العــام 1908، وهــو مــا عُــرف بالمروطيــة الثانيــة. »وجديــر بالذكــر أنــه 
باســتقراء جملــة نصــوص الدســتور العثــماني )المروطيــة العثمانيــة( 1876 يتضــح أنهــا متأثــرة بإعــلان حقــوق 
الإنســان والمواطــن الفرنــي، وكذلــك بالدســاتر الفرنســية؛ إذ كانــت الســلطنة مرتبطــة إلى حــد كبــر بأوروبــا 

بوجــه عــام، وبفرنســا بوجــه خــاص«(13).

ج- النهضة العربية

ســيكون مــن المتعــذر الوصــول إلى فهــم عميــق لتطــور مفهــوم الحريــة بشــكل عــام، وحريــة الاعتقــاد بشــكل 
خــاص، في ســياق القانــون في ســورية، دون التوقــف عنــد تطــور المفاهيــم ذاتهــا فكريًــا خــلال عــر النهضــة 
العربيــة. والواقــع أن أهميــة هــذه المرحلــة، واختــلاف ســياقها الفكــري عــن الســياق القانــوني لهــذه الدراســة، 
دفعــاني إلى تقديمهــا في فقــرة منفصلــة، لتنــاول بعــض مــن أهــم أعــلام النهضــة العربيــة، وأبــرز الرؤيــا الفكريــة 

مــن قضيــة حريــة العقيــدة.
ــر  ــكاك بالفك ــربي، أول احت ــالم الع ــبة إلى الع ــر 1802، بالنس ــى م ــرت ع ــون بوناب ــة نابلي ــكلت حمل ش
ــة، آن ذاك،  ــة العثماني ــي الدول ــدى مواطن ــة ل ــذه الحمل ــت ه ــد انتج ــورة. لق ــة المتط ــة الأوربي الأوربي وبالصناع
وعيًــا بالفــارق الحضــاري بينهــم وبــن المجتمــع الأوربي. بعــد فشــل الحملــة وخــروج فرنســا، تــولى محمــد عــي 
باشــا الحكــم في مــر بــن عامــي 1805 و1846. ســعى محمــد عــي باشــا إلى تأســيس دولــة متطــورة قويــة. 
فــرع بإرســال البعثــات التعليميــة إلى فرنســا للتعــرف عــى الحضــارة الأوربيــة والتعلــم منهــا. خــلال النصــف 
ــوق  ــع، وبحق ــة المجتم ــي، وبحري ــلاح الدين ــاوي بالإص ــة الطهط ــادى رفاع ــر ن ــع ع ــن القــرن التاس الأول م

فايــز محمــد حســين محمــد، الشــريعة والقانــون فــي العصــر العثمانــي والعلاقــة بنظــام الملــل، ورقــة عمــل   (10)
مقدمــة إلــى نــدوة تطويــر العلــوم الفقهيــة 2013/3/18، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة العُمانيــة، تاريــخ 

ــع 2021/4/24، ص18. ــارة الموق زي
(11)  المرجع السابق، ص20.
(12)  المرجع السابق، ص 24.
(13)  المرجع السابق، ص 25.

https://www.mara.gov.om/nadwa/data/pages/12.pdf
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الفــرد، وبمبــادئ العدالــة، والمســاواة. فيــما بعــد وخــلال النصــف الثــاني مــن القــرن ذاتــه، تصاعــدات دعــوات 
الإصــلاح الدينــي وتحريــر العقــل وتحكيمــه، والابتعــاد عــن البــدع مــع الشــيخن الأفغــاني ومحــد عبــده، اللذيــن 
دعيــا إلى مواجهــة ســلطة الخديــوي في مــر والتخلــص مــن الاســتعمار. خــلال المرحلــة التاريخيــة ذاتهــا، بــرز 
ــري  ــة مفك ــت أكثري ــي. اتفق ــلاح الدين ــرر والإص ــاة التح ــم دع ــد أه ــورية، أح ــي في س ــن الكواكب ــد الرحم عب
ــارة  ــباب الحض ــي، وأن أهــم أس ــلاح الدين ــتند إلى الإص ــب أن يس ــة يج ــوض بالأم ــة عــى أن النه ــر النهض ع
ــده بعــد  ــي أمــر بهــا الإســلام، فيقــول الشــيخ محمــد عب ــادئ الت ــم والمب ــة هــي التزامهــا بالتعلي ــة الحديث الغربي
زيارتــه إلى لنــدن أنــه قــد رأى »إســلاما بــلا مســلمن« في حــن أن قومــه »مســلمون بــلا إســلام«. ينشــق عــن 
هــذه الرؤيــا بطــرس البســتاني، الــذي كان مــن بــن أوائــل دعــاة حريــة العقيــدة، إضافــة إلى فــارس الشــدياق. 
ــة بتبنــي المذهــب الديــكارتي النقــدي، فقــد فجــر بأفــكاره  ــه الجريئ في القــرن العريــن قــدم طــه حســن رؤيت
أهــم الســجلات الفكريــة في العــالم العــربي حتــى اليــوم. لاقــت أفــكاره مقاومــة شــديدة مــن المؤسســة الدينيــة 
في مــر. لم تتوقــف الانتقــادات عنــد حدودهــا الفكريــة، بــل تجــاوزت ذلــك لتكــون حمــلات تشــهر وتكفــر 
ــس  ــد، لي ــاني واح ــل الإنس ــد أن العق ــرى العمي ــه، ي ــم كتابات ــي »في معظ ــدي الزعب ــور ع ــول الدكت ــه. يق بحق
شرقيًــا ولا غربيًــا، وأن المنهــج النقــدي الديــكارتي والتنويــر العقــلاني يصلحــان لــكل الشــعوب، لأن الإنســان 
هــو الإنســان في كل مــكان وزمــان، ومــا الاختلافــات التــي نراهــا إلا نتيجــة الأوضــاع المختلفــة التــي خضعــت 

لهــا المجتمعــات.«(14)
لا يتيــح موضــوع هــذه الدراســة الإشــارة إلى مفكــري عــر النهضــة جميعهــم، ولا تنــاول مراحلهــا التاريخيــة 
كلهــا. وإذ تناولــت بعضًــا مــن المفكريــن، فــإن الهــدف هــو تبيــان أبــرز التيــارات الفكريــة بخصــوص قضيــة 
حريــة العقيــدة. ركــز معظــم مفكــري مــر عــى فكــرة الإصــلاح الدينــي، والاســتفادة مــن التجربــة الأوروبية، 
بــما يتناســب مــع مبــادئ الريعــة الإســلامية. فلــم تتنــاول طروحاتهــم حــول الحريــة مــا يتقبــل حريــة اختيــار 
الديــن أو الاعتقــاد أو تبديلــه. كان طرحهــم لقضيــة الحريــة ينطلــق مــن مفهومهــا الســياسي، بما يســمح بممارســة 
العمــل الســياسي والإعلامــي في بيئــة ديمقراطيــة. عــى المقلــب الآخــر، لــدى بعــض مفكــري ســورية ولبنــان، 
ــاوز في  ــى يتج ــاني. بمعن ــوره الإنس ــة بمنظ ــوم الحري ــوا مفه ــم تناول ــد أنه ــر، نج ــن في م ــه حس ــم ط ومعه
ــلوب  ــار أس ــرد في اختي ــة الف ــرح حري ــدًا، في ط ــب بعي ــل يذه ــة، ب ــة الإعلامي ــة والحري ــا السياس ــدوده قضاي ح
حياتــه وتوجهاتــه الفكريــة، التــي قــد تتعــارض مــع الثقافــة الغالبــة في المجتمــع. لقــد أدت الأوضــاع السياســية 
ــة  ــون نقط ــة نابلي ــكلت حمل ــاد. إذ ش ــة الاعتق ــن حري ــف م ــلاف في الموق ــذا الاخت ــمًا في ه ــة دورًا مه والاجتماعي
ــت  ــت أن وقع ــا لبث ــم م ــة، ث ــلطنة العثماني ــة للس ــن التبيع ــرر م ــن للتح ــبة إلى مري ــة بالنس ــاف التاريخي الانعط
تحــت الانتــداب الريطــاني. بينــما اســتمرت الســلطة العثمانيــة محتفظــة بتأثــر حاســم في الحيــاة السياســية في كل 
ــوع  ــان بالتن ــز المجتمــع في كل مــن ســورية ولبن ــما يتمي ــة الأولى. وبين ــى الحــرب العالمي ــان حت مــن ســورية ولبن
ــات  ــه الأقلي ــت ل ــا تعرض ــع أن م ــر. والواق ــبة لم ــك بالنس ــال كذل ــت الح ــديد، ليس ــي الش ــي والطائف الدين
الدينيــة في ســورية ولبنــان مــن اضطهــاد وتهميــش، كان الدافــع الأبــرز للتفكــر بقضيــة حريــة الاعتقــاد وطــرح 
الانتــماء القومــي العــربي بديــلًا للانتــماء الدينــي الــذي كان يســتند إليــه العثمانيــون في تريــر شرعيــة ســلطتهم. 

ــت،  ــة. ن ــة، 2018/06/28، الجمهوري ــرب العظيم ــرق والغ ــة الش ــى مأدب ــين عل ــه حس ــي، ط ــدي الزعب (14)  ع
تاريــخ زيــارة الموقــع 2021/4/24.

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D8%B7%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A9
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3 - الإطار النظري لمفهوم حرية الاعتقاد

كــما وضحــت هــذه الرســالة في مســتهلها، تطــور مفهــوم الحريــة جنبًــا إلى جنب مــع تطــور الحضارة الإنســاني. 
فقــد امتــد البحــث في مفهــوم الحريــة عــر آلاف الســنوات حتــى يومنــا الحــالي، متنــاولًا مجالاتهــا جميعهــا مــن 
الحريــة الفرديــة إلى السياســية والاقتصاديــة، ونواحيهــا جميعهــا مــن حريــة العقيــدة، والتعلــم، والعمــل، وغرها. 
ولا نخطــئ إذا مــا قلنــا إن جميــع التيــارات أو المــدارس الفكريــة، قــد تركــت أثرهــا بالفعــل عــى مفهــوم حريــة 
الاعتقــاد بشــكل خــاص. وتنقســم الــرؤى الفكريــة تجــاه حريــة الاعتقــاد في أربعــة مذاهــب رئيســة. هــي الفكــر 

الإســلامي، المذهــب الفــردي، المذهــب الاشــتراكي وأخــرًا المذهــب المعــاصر أو الاجتماعــي. 
ــان  ــري الأدي ــال مفك ــم كح ــاد، حاله ــة الاعتق ــدد لحري ــوم مح ــى مفه ــلاميون ع ــرون الإس ــق مفك لا يتف
ــة  ــى درج ــدًا حت ــديد ج ــلامين ش ــن الإس ــدى المفكري ــاق ل ــدم الاتف ــن ع ــرى، لك ــة الأخ ــارات الفكري والتي
ــا  ــة، لم ــرؤى المنفتح ــا ال ــت منه ــد انتقي ــة. وق ــطية والمنفتح ــددة والوس ــم المتش ــن المفاهي ــتراوح ب ــض، وي التناق
تعــر عنــه مــن تقــارب مــع التوجهــات الدوليــة والقانــون، وهــو مــا ينســجم مــع هــذه الدراســة. يُقصــد بحريــة 
ــق  ــون والخال ــر للك ــمان والنظ ــن الإي ــه م ــاه لنفس ــا يرض ــار م ــان ويخت ــك الإنس ــلام »أن يمل ــاد في الإس الاعتق
والحيــاة والإنســان، دون إكــراه، أو قــسر، أو فــرض عليــه«(15). أمــا بحســب الغنــوشي، تُبنــى حريــة الاعتقــاد في 
الإســلام عــى مبــدأ عــدم إكــراه النــاس عــى الدخــول في الإســلام، ولأي فــرد الحــق في اختيــار عقيدتــه بعيــدًا 

ــار والإكــراه(16) ــار، وليــس عــى الإجب عــن أي إكــراه، فــالله تعــالى بنــى أمــر الإيــمان عــى التمكــن والاختي
ــن  ــق م ــكل أعم ــة بش ــة الفردي ــون الحري ــت مضم ــة تناول ــات متخصص ــث دراس ــر الحدي ــرت في الع ظه
ــو.  ــه هوري ــو وأندري ــاك روس ــان ج ــوك، ج ــون ل ــم ج ــن أبرزه ــن م ــن المفكري ــة م ــد مجموع ــى ي ــابقاتها. ع س
ــه ونقطــة البــدء، فهنــاك قانــون  ــة في ذات يــرى أصحــاب المذهــب الفــردي أن الفــرد هــو محــور الوجــود، وغاي
طبيعــي للحقــوق والحريــات العامــة يتضمــن مجموعــة مــن المبــادئ، يجــب عــى المــرع أن يحترمهــا وأن يكرســها 
بالتريــع، لأنهــا ســابقة عــى وجــود المــرع نفســه، إذ إن للأفــراد حقوقًــا لصيقــة بهــم ولــدت معهــم ولا يمكــن 

للدولــة أن تمســها أو تســن مــا يخالفهــا(17).
حريــة الاعتقــاد في المذهــب الفــردي تعنــي حريــة الشــخص الكاملــة غــر المنقوصــة في مــا يتعلــق بالعقيــدة، 
وهــذه الحريــة لهــا أوجــه عديــدة، هــي: حريتــه في أن يكــون لــه ديــن أو عقيــدة، وحريتــه المطلقــة في ألا يفــرض 
عليــه ديــن معــن أو يجــر عــى اعتنــاق ديانــة بعينهــا، حريتــه في ممارســة شــعائر وطقــوس ديانتــه أو عقيدتــه في 

الخفــاء أو العلانيــة، دون أن يــؤدي ذلــك إلى تعرضــه للمســاءلة أو المضايقــة(18).
تضيــق مســاحة الحريــة الفرديــة بشــكل كبــر لــدى أصحــاب المذهــب الاشــتراكي. حتــى أن مســألة حريــة 
ــة  ــة ثابت ــات طبيعي ــوق وحري ــرد حق ــس للف ــة. إذ لي ــون معدوم ــكاد تك ــة، ت ــذه الدراس ــوع ه ــاد، موض الاعتق
ولصيقــة بصفتــه إنســانًا، فــلا يمكــن المســاس بهــا، بــل إنــه لا يتمتــع إلا بتلــك الحقــوق التــي تمنحهــا وتقررهــا 

(15)  محمــد الزحيلــي، الحريــة الدينيــة فــي الشــريعة الإســلامية أبعادهــا وضوابطهــا، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم 
ــدد الأول. ص 375. ــد 27. الع ــة، 2011. مجل ــة والقانوني الاقتصادي

(16)  راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان بيروت، 1993، ص 
.375

(17) JEAN RIVERO : libertés publiques, 1 –les droits de l’hommes, 3ed, paris, 1973, p 37
(18)  JACQUES ROBERT : Liberté publiques, Domat, 2eme édition, Paris, 1977, p 271.

http://damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/369-413.pdf
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لــه الدولــة، وهــي ليســت بديهيــات أو مســلمات أو أشــياء تولــد معــه، وتلتصــق بــه وتســتمر مرافقــة لــه طــول 
حياتــه، وإنــما هــي مجــرد امتيــازات أو قــدرات مؤقتــة وعارضــة، تمنحهــا وتنظمهــا، بــل وتســحبها الدولــة متــى 

تشــاء مراعــاة صالــح الجماعــة وأهدافهــا التــي تســعى إلى تحقيقهــا(19).
أمــام التناقــض الحــاد في مفهــوم حريــة الفــرد لــدى كلا المذهبــن، ظهــرت دعــوات للتوفيــق بينهــما، وهــذا مــا 
اصطلــح عــى تســميته بالمذهــب الاجتماعــي أو المعــاصر. يــرى الفقيــه ديجــي، وهــو واحــد مــن أبــرز دعــاة هــذا 
ــادل الخدمــات والمنافــع وإشــباع  المذهــب، أن الأفــراد يحتاجــون داخــل المجتمــع إلى التضامــن الاجتماعــي، لتب
ــده التضامــن بالتشــابه  حاجاتهــم المتنوعــة، باســتخدام قدراتهــم واســتعداداتهم المختلفــة، وهــو مــا يســمى عن
أي تشــابه حاجــات الأفــراد، وإشــباع هــذه الحاجــات يحتــاج إلى تقســيم العمــل بينهــم، وهــذا التضامــن يوجــد 
في جميــع المجتمعــات عــى مــر العصــور كلهــا، وهــو الــذي يحــدد غايــات الجماعــة وحقــوق وحريــات الأفــراد 

وعلاقاتهــم بالســلطة(20).

الجزء الثاني: حرية الاعتقاد في الدستور

1– حرية الاعتقاد في الدساتير السورية المتعاقبة

ــاه  ــي تج ــياسي والاجتماع ــف الس ــن الموق ــاد، ع ــة الاعتق ــألة حري ــة بمس ــتورية، المتعلق ــوص الدس ــر النص تع
واحــدة مــن أعقــد القضايــا التــي تواجــه المرعــن في المجتمعــات المتنوعــة ثقافيًــا. ولاســيما عندمــا يعــر هــذا 
التنــوع عــن نســب متفاوتــة في الحجــم، بــن أغلبيــة ســاحقة وأقليــات غــر مؤثــرة، كــما هــو الحــال في ســورية. 
إذ يمثــل المواطنــون، الذيــن يعــدون أنفســهم مســلمن ســنة عربًــا، أغلبيــة ســكانية كبــرة أمــام أقليــات متعــددة 

ومتنوعــة طائفيًــا وعرقيًــا، ســتظل في مجموعهــا أقــل حجــمًا مقارنــة بحجــم الأغلبيــة. 
ــاش  ــل نق ــي، ظ ــي أو مذهب ــون دين ــبغت بل ــي أُس ــة، الت ــة والخارجي ــية، الداخلي ــات السياس ــة الراع نتيج
ــل  ــكل منفص ــة بش ــة ثقافي ــاول كل مجموع ــث يتن ــي. بحي ــوم الجمع ــى المفه ــز ع ــاد يرتك ــة الاعتق ــة حري قضي
ــا.  ــة كله ــة الثقافي ــة بالمجموع ــا الخاص ــة حدوده ــذه القضي ــداولات ه ــاوز م ــزأ. ولم تتج ــا كلاًّ لا يتج وبوصفه
فهــي لم تتعامــل مــع فكــرة الاعتقــاد عــى أنهــا مفهــوم شــخصي مرتبــط بوجــدان الفــرد مســتقلًا عــن المجموعــة 

ــا. ــي ينتمــي إليهــا بيولوجيً ــة الت الثقافي
ــدى  ــمًا في م ــؤدي دورًا حاس ــا، لا ت ــع م ــم في مجتم ــياسي الحاك ــام الس ــة للنظ ــة الفكري ــع، إن الطبيع في الواق
احــترام حريــة الاعتقــاد فحســب، بــل إنهــا تحــدد مفهــوم هــذه الحريــة بالنســبة للمجتمــع. فالأنظمــة السياســية 
ذات الطابــع الدينــي، أو الأيديولوجــي، أو تلــك التــي يكــون لأيديولوجيــا مــا دور في بيئتهــا القانونيــة، تُعــرف 
حريــة الاعتقــاد بــما ينســجم مــع الأفــكار والمبــادئ التــي تؤلــف رؤيتهــا السياســية. لذلــك كان لا بد مــن البحث 

في القضايــا التــي ينــص فيهــا الدســتور عــى دور للديــن. كتحديــد ديــن الدولــة أو ديــن رئيســها. 

ــة  ــورية، الطبع ــق س ــة دمش ــورات جامع ــية، منش ــم السياس ــتوري والنظ ــون الدس ــادئ القان ــي: مب ــال الغال كم  (19)
.2002 –  455 العاشــرة، ص 

ــر،  ــكندرية، مص ــة الإس ــات الجامعي ــتوري، دار المطبوع ــون الدس ــية والقان ــم السياس ــان: النظ ــين عثم (20)  حس
.150 ص  ســنة2001، 
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ــر،  ــط كب ــاك تراب ــي يتناولهــا الدســتور. إذ إن هن ــات الأساســية الأخــرى، الت كذلــك الأمــر بالنســبة للحري
وتأثــر متبــادل، بــن حريــة الاعتقــاد، بكونهــا إحــدى الحريــات الأساســية، وحريــات الفكــر والــرأي والتعبــر. 

بالتــالي كان لا بــد مــن الإشــارة إلى هــذه الحريــات في معــرض دراســتنا لحريــة الاعتقــاد.
كــما ســنلاحظ أن الدســتور الســوري يميــز بــن حريــة الاعتقــاد(21) وحريــة الفكــر. وهــو يذهــب إلى قــر 
معنــى المعتقــد عــى العقيــدة الدينيــة، أي الديــن، إلا أنــه لا ينظــر إلى الفكــر عــى أنــه عقيــدة لهــا خصوصيتهــا 
ــرد أو  ــرد رأي الف ــا مج ــى أنه ــر ع ــة الفك ــسر حري ــوري يف ــرع الس ــل إن الم ــا، ب ــا قانونً ــب كفالته ــي يتوج الت

ــة. ــة أو الاقتصادي ــية أو الاجتماعي ــا السياس ــاه القضاي ــه تج موقف
ــط،  ــبة، ترتب ــي بالمناس ــل - وه ــدى في التواص ــدة الم ــار بعي ــى آث ــد ع ــن أو المعتق ــة الدي ــوي حري ــرًا، تنط أخ
ارتباطًــا عضويًــا بحريــة التعبــر. إن حريــة التعبــر ضروريــة لا بــد منهــا للوصــول إلى بيئــة تســمح بحــوارات 
ــف  ــى موق ــلاع ع ــكان الط ــضرورة بم ــن ال ــيكون م ــك س ــاد. لذل ــة الاعتق ــألة حري ــق بمس ــا يتعل ــاءة في م بن

ــا.  ــر أيضً ــة التعب ــة حري ــن قضي ــتور م الدس

أ– مرحلة التأسيس

في العــام 1920 صــدر أول دســتور لدولــة ســورية بمفهومهــا الســياسي الحديــث. لم يجــر العمــل بــه، بســبب 
دخــول القــوات الفرنســية وخضــوع ســورية لســلطة الانتــداب. عــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن البحــث فيــه، مــن 
الأهميــة بمــكان، تســمح بالتعــرف عــى الموقــف الدســتوري، وكذلــك الســياسي، تجــاه قضيــة حريــة الاعتقــاد في 

ســورية إبــان مرحلــة تأســيس الدولــة.
تنــاول الدســتور مســألة حريــة الاعتقــاد في مــادة يتيمــة مقتضبــة. إذ تنــص المــادة الثالــث عــرة منــه عــى أن 
»لا يجــوز التعــرض لحريــة المعتقــدات والديانــات ولا منــع الحفــلات الدينيــة مــن الطوائــف عــى ألّا تخــل بالأمــن 
العــام أو تمــس بشــعائر الأديــان الأخــرى«. إن الصيغــة اللغويــة الناهيــة عــن التعــرض، إضافــة إلى الاختصــار 
ــة المجتمــع. فهــدف المــرع إلى  ــدأ التســامح الدينــي لم يكــن راســخًا في ثقاف ــأن مب ــان ب ــنّ في النــص، يوحي الب
ــة  ــور دراجــي في معــرض طرحــه لقضي الحــد مــن هــذه الظاهــرة، لكــن دون التوســع في بحثهــا. يقــول الدكت
علاقــة الديــن بالدولــة في دســتور 1920: »وبموجــب رســائل رشــيد رضــا رئيــس المؤتمــر الســوري العــام، فــإن 
المــداولات التــي أدّت إلى التوافــق حــول هــذه المــادة تضمّنــت مقترحــن، الأول يدعــو لأن ينــص الدســتور عــى 
أن الدولــة لا دينيــة، والثــاني يدعــو لأن ينــص الدســتور عــى أن الدولــة إســلامية وأن التوافــق كان بالعــدول عــن 
ذكــر مــا إذا كانــت الدولــة لا دينيــة أو إســلامية مقابــل أن ينــص الدســتور عــى أن ديــن الملك هــو الإســلام«(22). 
ممــا يــدل عــى توجــه أعضــاء المؤتمــر الســوري الأول إلى تبنــي مبــدأ التوافــق بــن مواقــف أعضائــه في مواجهــة 

القضايــا الخلافيــة. وهــذا مــا يفــسر - برأيــي - اقتضــاب النــص المتعلــق بحريــة الاعتقــاد.

(21)  تــم اعتمــاد مصطلــح » حريــة المعتقــد« فــي هــذه الدراســة بمــا يقابــل مصطلــح »حريــة الضميــر« فــي النســخة 
العربيــة للإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وذلــك تبعًــا لاســتعمال هــذا المصطلــح »حريــة المعتقــد« فــي 

الاتفاقيــات الدوليــة الحديــث.
(22)  إبراهيــم دراجــي، المســألة الدينيــة فــي الدســاتير الســورية – دراســة مقارنــة – برنامــج الشــرعية والمواطنــة فــي 

العالــم العربــي – سلســلة أوراق العمــل البحثيــة، ص9.



320

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ــا،  ــا أيضً ــادة ذاته ــه الأولى. وفي الم ــح في مادت ــكل صري ــة بش ــة الدول ــماد مدني ــتور إلى اعت ــذا الدس ــب ه ذه
ــراز  ــدف إلى إب ــزي، يه ــع رم ــن طاب ــر م ــك، أكث ــن المل ــص، دي ــذا الن ــن له ــلام. لم يك ــك بالإس ــن المل ــدد دي ح
ك للعوامــل الدينيــة البحتــة مجــال في  الهويــة الثقافيــة لأغلبيــة الســكان. إذ إن واضعــي الدســتور أرادوا »ألا يُــتْرَ
السياســة والأحــكام العموميــة، مــع احــترام حريــة الأديــان والمذاهــب التــي في البــلاد بــلا تفريــق بــن طائفــة 
وأخــرى«(23). يشــر جمــال بــاروت إلى أن شــهر أيــار 1919 ســجل أول إشــارة إلى تــداول مفهــوم العلمانيــة في 
الوســط الثقــافي الســوري. أي مــا يزيــد عــن الســنة قبــل تاريــخ صــدور الدســتور الأول في حزيــران 1920. 
ويــرى أن عبــارة »الحكومــة المدنيــة« هــي المفهــوم المعــادل للعلمانيــة في المجــال التــداولي الســوري(24). إن الــسرد 
الســابق حــول العلمانيــة والديــن في الدســتور، يحيلنــا مبــاشرة إلى قضيــة الحريــات الشــخصية وحريــة الاعتقــاد 

بشــكل خــاص موضــوع الدراســة.
ــن بإطــلاق  ــة الشــخصية. فطالــب بعــض المؤتمري لقــد شــهد المؤتمــر الســوري الأول نقاشــات حــول الحري
ــة.  ــخصيَّة دون قيــد أو شرط، بينــما عارضــه آخــرون، مطالبــن بتقييدهــا بــأن تراعــي الآداب العامَّ ــات الشَّ الحريَّ
ــخصيَّة بــرط المحافظــة عــى الآداب  ــة الشَّ يقــول رشــيد رضــا عــن هــذا: »قــاوم كثــرون منهــم تقييــد الحريَّ
ــكر في المقاهــي والملاهــي،  ــل بــه إلى منــع السُّ ــه شرط لا حاجــة إليــه؛ لئــلاَّ يتوسَّ ــة، وكان رأي بعضهــم أنَّ العامَّ
 ، جــال فيهــا، ورأى آخــرون أنَّــه شرط حســن، ولكــن لا ينبغــي ذكــره في القانون الأســاسيِّ واختــلاط النِّســاء بالرِّ
وقــد رجــح هــذا الــرأي عــى رأي المخالفــن لــه«(25). مــا يــدل عــى أن مفهــوم الحريــة الشــخصية فُــسر حــرًا 
ــن. ولم يتضمــن  ــن الجنس ــال والاختــلاط ب ــراب والاحتف ــاس والطعــام وال ــة في اللب ــر الحياتي ــة المظاه بحري

ذلــك حريــة الفكــر أو العقيــدة.
ــة  ــة ذات النزعــة العلماني لقــد جــرت المــداولات التأسيســية بــن كتلتــن رئيســتن في البــلاد. الكتلــة القومي
ــن  ــة م ــوات العثماني ــحاب الق ــة لانس ــنة التالي ــلال الس ــك خ ــة. وكان ذل ــة العثماني ــة ذات النزع ــة الديني والكتل
دمشــق 1918. وهــذا مــا تؤكــده رســائل رشــيد رضــا رئيــس المؤتمــر الســوري العــام، التــي أشرنــا إليها ســالفًا، 
والتــي يشــر فيهــا إلى وجــود رأيــن داخــل المؤتمــر حــول قضيــة ديــن الدولــة. ويضيــف »وقــد اقــترح بعــض 
أعضــاء المؤتمــر مــن غــر المســلمن في هــذه الجلســة أن يُنَــص في قــرار المؤتمــر عــى أن حكومــة ســورية المتحــدة 
لا دينيــة )لاييــك( ووافقــه بعــض المســلمن الجغرافيــن، وعارضــه آخــرون مقترحــن أن يُنــص فيــه عــى أنهــا 
حكومــة إســلامية عربيــة، أو دينهــا الرســمي الإســلام، واحتــدم الجــدال، فلــم أرَ مخرجًــا مــن هــذه الفتنــة إلا 
اقــتراح الســكوت عــن هــذه المســألة، وممــا قلتــه: إن إعــلان كونهــا لا دينيــة يفهــم منــه المســلمون جميعهــم أنهــا 
حكومــة كفــر وتعطيــل، لا تتقيــد بحــلال ولا حــرام، ومــن لــوازم ذلــك أنهــا غــر شرعيــة، فــلا تجــب طاعتهــا 
ولا إقرارهــا، بــل يجــب إســقاطها عــن الإمــكان، فــالأوَْلَى الســكوت عــن ذلــك، فوافــق الأكثــرون عــى هــذا 

الــرأي، والاكتفــاء باشــتراط أن” يكــون ديــن ملكهــا الرســمي هــو الإســلام فتقــرر ذلــك«(26).
ــام  ــية ع ــة التأسيس ــا الجمعي ــي اقترحته ــتور الت ــودة الدس ــول مس ــاقة(27)، ح ــة وش ــات طويل ــد مفاوض بع

(23)  المرجع السابق، ص9.
(24)  جمال باروت، مئوية الدستور السوري الأول، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ص17.
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قضايـــا

1928، أصــدر المنــدوب الســامي الفرنــي في ســورية الدســتور الثــاني في تاريــخ البــلاد في العــام 1930. وقــد 
ــن 15 و(28)16. ــاد في المادت ــة الاعتق ــة حري ــن قضي ــه م ــتور موقف ــن الدس ب

ــان الموجــودة في البــلاد وتكفــل  ــع المذاهــب والأدي ــة جمي ــة الاعتقــاد مطلقــة. وتحــترم الدول المــادة 15: حري
حريــة القيــام بشــعائر الأديــان والعقائــد جميعهــا عــى ألّا يخــل ذلــك بالنظــام العــام، ولا ينــافي الآداب، وتضمــن 

الدولــة أيضًــا للأهلــن عــى اختــلاف طوائفهــم احــترام مصالحهــم الدينيــة وأحوالهــم الشــخصية. 
ــة  ــة والخطاب ــة. فلــكل شــخص حــق الإعــراب عــن فكــره بالقــول والكتاب ــة الفكــر مكفول المــادة 16: حري

ــون.  ــر ضمــن حــدود القان والتصوي
ــا،  ــا برلمانيً ــا جمهوريً ــت نظام ــة، وتبن ــة أوروبي ــة ديمقراطي ــن أنظم ــي م ــتور بوح ــذا الدس ــودة ه ــت مس كُتب
ــارة  ــه الإش ــت عن ــد غاب ــة(29). وق ــروح الديمقراطي ــس ال ــة تعك ــتورية حديث ــة دس ــتور 1930 وثيق ــاء دس فج
ــن  ــلام دي ــى أن الإس ــة ع ــص صراح ــه ن ــع. لكن ــن في التري ــارة إلى دور الدي ــك الإش ــة وكذل ــن الدول إلى دي
الرئيــس. ويمكــن القــول إنــه نــصّ رمــزي فحســب، لا أثــر لــه عــى حياديــة مؤسســات الدولــة تجــاه الأديــان 
والمعتقــدات. وإنــما جــاء نتيجــة لضغــوط الأغلبيــة الرلمانيــة، والمطالبــات الشــعبية بالتأكيــد عــى الهويــة الثقافيــة 

ــلاد. ــلامية للب الإس
يلاحــظ عــى نــص هــذا الدســتور، أنــه كان حاســمًا في قضيــة حريــة الاعتقــاد، فــوردت في مســتهل المــادة 15 
بشــكل صريــح ومطلــق دون تقييــد أو توريــة، مشــترطًا في ممارســتها ألا تخــل بالنظــام العــام أو ألا تنــافي الآداب 
ــة والأحــوال الشــخصية المتعلقــة  العامــة. وتوســع في تحميــل الدولــة مســؤولية ضــمان احــترام المصالــح الديني
بالأقليــات. ثــم أكــد في المــادة 16 مســؤولية الدولــة أيضًــا عــن كفالــة حــق حريــة الفكــر. وبــن أن لــكل إنســان 
الحــق في التعبــر عــن فكــره بالقــول والكتابــة والخطابــة. بالمقارنــة مــع نصــوص دســتور 1920، فــإن دســتور 
1930 قــد شــكل تطــورًا نوعيًــا في الموقــف مــن حريــة الاعتقــاد، وهــو، مــن دون أي مبالغــة، لا يتخلــف عــن 

أي مــن النصــوص الدوليــة المعمــول بهــا حاليًــا بهــذا الشــأن.
مــن غــر الممكــن إخفــاء أثــر الانتــداب الفرنــي عى نصــوص هــذا الدســتور. إذ تبــدو جليــة مبــادئ العلانية 
الفرنســية في صيغتــه. »جــاء دســتور 1930 متوازنًا في الفصل بن الســلطات. .... والنظــــام السياســــي، كمــــا 
حــــدده الدســتور، شــبيه إلــى حــــد بعيــد بالنظــام الفرنســي فــي عهــد الجمهوريــة الثالثــة«(30). ويبدو 
أن محــاولات فرنســا، مــن أجــل ترســيخ العلمانيــة في الدولــة الســورية، لم تتوقــف عنــد حــد النــص الدســتوري. 
إذ أصــدر المنــدوب الســامي الفرنــي القــرار رقــم 60 بتاريــخ 31 آذار 1936 المعــدل بقــرار 146 بتاريــخ 18 
ــي اعترفــت بهــا فرنســا في ســورية، وينظــم شــؤون الأحــوال  ــه يحــدد الطوائــف الت ــاني 1938 وفي ــن الث تري
الشــخصيّة عــى أســس وضعيــة وليــس وفــق الــرع. وعــدَّ المســلمن في ســورية طائفــة مــن الطوائــف، وتدخــل 
ــزواج  ــتراف ب ــل الاع ــن مث ــلامي، م ــن الإس ــكام الدي ــف أح ــما يخال ــؤون الأسرة ب ــم ش ــن تنظ ــرض قوان في ف

(28)  تشــير بعــض المصــادر - التــي لــم نتمكــن مــن الوصــول إلــى مراجعهــا - إلــى أن نــص المادتيــن 15 و16 
الــوارد فــي دســتور 1930 قــد عُدلتــا مــن قبــل وزارة الخارجيــة الفرنســية، وتــم فرضهمــا مــن قبــل المنــدوب 

الســامي بونســو.
(29)  فيليــب خــوري، ســورية والانتــداب الفرنســي “سياســة القوميــة العربيــة”، ترجمــة مؤسســة الأبحــاث العربيــة، 

ــة، ط 1 1997(، ص 385. ــاث العربي ــة الأبح ــروت، مؤسس )بي
(30)  الكتاب السنوي 2015-2016، المنظمة العربية للقانون الدستوري، ص23.
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ــع بقــوة  ــلًا: »إن كل مــن بلــغ ســن الرشــد ويتمت ــه مث ــد 11 من المســلمة مــن غــر المســلم، أو كــما جــاء في البن
عقليــة كاملــة يملــك حريــة الاعتقــاد الدينــي والمذهبــي، ولــه حريــة الانتقــال مــن ديــن إلى آخــر ومــن طائفــة 
إلى أخــرى«.(31) عــى الرغــم مــن صراحــة النــص الدســتوري حــول مفهــوم حريــة الاعتقــاد، ومــا تبعــه أيضًــا 
حــول حريــة الفكــر، بكونهــا قضيــة تتجــاوز المفهــوم الدينــي أو الطائفــي الخــاص بــكل مجموعــة ســكانية، إلى 
قضيــة شــخصية مرتبطــة بوجــدان كل فــرد، وهــذا مــا ينســجم مــع القــرار رقــم 60 لكــن يبــدو أن هــذا الفهــم 
ظــل حبيــس النــص، ومــن ضمــن تطلعــات بعــض النخــب الثقافيــة في المجتمــع الســوري لا أكثــر. فقــد اضطــر 
المفــوّض الســامي للتراجــع عــن قــراره تحــت ضغــط الشــارع الســوري، خاصــة الإســلامي منــه، فأصــدر في 30 
آذار 1939 المرســوم رقــم 53 الــذي يســتثني المســلمن الســنة مــن القانــون، فاحتــج علــماء الشــيعة عــى هــذا 

حتــى اضطــرت فرنســا لإلغائــه(32).

ب– عهد الاستقلال

ــاة السياســية. فــإلى جانــب القــوى  ــا في الحي بعــد الاســتقلال وخــروج فرنســا، شــهدت البــلاد تطــورًا لافتً
ــواب  ــة، والن ــلامية التقليدي ــوى الإس ــا، والق ــا ودينيً ــدل قوميً ــه المعت ــة ذات التوج ــة الوطني ــية التقليدي السياس
ــرى  ــتراكية وأخ ــيوعية والاش ــكار الش ــرة بالأف ــة متأث ــر تقليدي ــة غ ــة حديث ــارات فكري ــرت تي ــن، ظه القومي
بالليراليــة الغربيــة. وقــد شــهدت البــلاد ســجالات غنيــة في المجــال الحقوقــي والســياسي حــول الهويــة الوطنيــة 
وطبيعــة الدولــة. في هــذه الأجــواء انعقــدت الجمعيــة الـــتأسيسية التــي ووضعــت دســتور 1950. الــذي يطــرح 

قضيــة حريــة الاعتقــاد في المــادة 3 منــه:
»ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســلام، الفقــه الإســلامي هــو المصــدر الرئيــس للتريــع، حريــة الاعتقــاد مصونة، 
والدولــة تحــترم جميــع الأديــان الســاوية، وتكفــل حريــة القيــام بشــعائرها جميعهــا عــى أن لا يخــل ذلــك بالنظــام 

العــام، الأحــوال الشــخصية للطوائــف الدينيــة مصونــة ومرعيــة.«
عمــدَ واضعــو هــذا الدســتور إلى دمــج عــدد مــن القضايــا المختلفــة في موضوعهــا ضمــن نــص واحــد. تحديــد 
ديــن رئيــس الدولــة، ومصــادر تريعهــا الرئيســة، والموقــف مــن الأديــان والمعتقــدات الأخــرى الموجــودة في 
ــا للصيغــة الدســتورية  ــا الأحــوال الشــخصية. وذلــك خلافً ــة الناظمــة لقضاي البــلاد، وأخــرًا القوانــن الديني
التقليديــة، التــي تجعــل لــكل محــور قســمًا أو بابًــا مســتقلًا، فقضيــة الحريــات العامــة لا تبحــث في بــاب مصــادر 
التريــع. كــما هــو الحــال في دســتوري 1920 و1930، حيــث أفــرد كل منهــما مــوادًا خاصــة بحريــة الاعتقــاد. 
وكذلــك الأمــر بالنســبة لتحديــد ديــن رئيــس الدولــة. إذ يُفــترض أن يجــري طرحهــا في بــاب رئاســة الجمهوريــة 
ــلاد وطبيعــة نظامهــا  ــي تعــرف الب ــواد الاســتهلالية الت ــولي منصــب الرئاســة وليــس في الم وشروط الترشــح لت
الســياسي. لكــن عــى مــا يبــدو أنــه تقليــد اســتقر مــع وضــع دســتور 1920 الــذي يحــدد ديــن الملــك في المــادة 
الأولى. والواقــع أنــه لا يوجــد أي رابــط فقهــي أو تريعــي يجمــع بــن القضايــا المنصــوص عليهــا المــادة 3 مــن 
دســتور 1950، إلا في أنهــا قضايــا متصلــة بالديــن اســميًا فقــط. أمــا في الواقــع فهــي قضايــا مختلفــة في موضوعها 

مــن الناحيــة القانونيــة. يوحــي النــص غــر المنســجم في المــادة الثالثــة إلى أن المــرع أراد إظهــار غايــة مــا.

(31)  غيداء زيدان، ص7.

(32)  غيداء زيدان، ص8.
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نصــت مقدمــة هــذا الدســتور عــى أن »... ضــمان الحريــات العامــة الأساســية لــكل مواطــن، والعمــل عــى أن 
يتمتــع بهــا فعــلًا في ظــل القانــون والنظــام، لأن الحريــات العامــة هــي أســمى مــا تتمثــل فيــه معــاني الشــخصية 
والكرامــة والإنســانية ... ولمــا كانــت أغلبيــة الشــعب تديــن بالإســلام فــإن الدولــة تعلــن استمســاكها بالإســلام 
ــه وشــعوب العــالم العــربي  ــد أواصر التعــاون بين ــا نعلــن أيضًــا أن شــعبنا عــازم عــى توطي ــا. وإنن ــه العلي ومثل
والإســلامي، وعــى بنــاء دولتــه الحديثــة عــى أســس مــن الأخــلاق القويمــة التــي جــاء بهــا الإســلام والأديــان 

الســماوية الأخــرى، وعــى مكافحــة الإلحــاد وانحــلال الأخــلاق ...«. 
وإذا مــا ربطنــا مضمــون المــادة الثالثــة مــع مــا ورد في المقدمــة، ســيبدو جليًــا الإصرار عــى التوجــه الدينــي، 
ــول  ــة. يق ــك صراح ــى ذل ــص ع ــدم الن ــن ع ــم م ــى الرغ ــة ع ــة للدول ــة الديني ــى الهوي ــد ع ــة إلى التأكي إضاف
ــو  ــار يدع ــن تي ــة ب ــن الدول ــول دي ــية ح ــة التأسيس ــف في الجمعي ــب صراع عني ــي »نش ــم دراج ــور إبراهي الدكت
إلى اعتــماد عبــارة أن - الإســلام ديــن الدولــة - وتيــار أخــر يعــارض تبنــي هــذا النــص، ومــع أن هــذا النقــاش 
ــة، والديــن لا يكــون إلا لإنســان مــدرك وعاقــل، فــإن  لا مــرر لــه أصــلًا لأن الدولــة مجــرد شــخصية اعتباري
ــألة  ــة »المس ــته المقارن ــن، في دراس ــن(33)«. ويب ــوس الدي ــس لب ــه أُلب ــة الأولى، لكن ــيًا بالدرج ــدف كان سياس اله
الدينيــة في الدســاتر الســورية«، جــزء مهــم مــن الحــوارات والمواقــف التــي دارات داخــل الجمعيــة التأسيســية، 

التــي انقســمت بــن فريقــن حــول قضيــة الديــن وعلاقتــه بالدولــة.
كانــت الأغلبيــة التمثيليــة في الجمعيــة التأسيســية مــن نصيــب حزب الشــعب والحــزب الوطني. وهــي أحزاب 
ذات ميــول بورجوازيــة اجتماعيًــا، وليراليــة اقتصاديًــا، وعروبيــة إســلامية معتدلــة فكريًــا(34). وكانــت، في إطــار 
ــدم  ــارت ع ــد اخت ــي، ق ــزب الوطن ــخصيات الح ــض ش ــتثناء بع ــعبية، باس ــدة الش ــد القاع ــب تأيي ــعيها لكس س
معارضــة الطروحــات الدينيــة المتشــددة التــي قدمتهــا، وقــادت الحــوار حولهــا، الكتلــة الإســلامية والإخــوان 
المســلمون بزعامــة الشــيخ مصطفــى الســباعي(35). لقــد تمــت الإشــارة في هــذا الدســتور صراحــة إلى أن الإســلام 
هــو المصــدر الرئيــس للتريــع، وكان ذلــك خطــوة لاختــزال الهويــة الثقافيــة الســورية بالإســلام. ولضــمان الحــد 
مــن تأثــر المفاهيــم الحقوقيــة المعــاصرة، ولا ســيما الأوروبيــة، عــى البيئــة القانونيــة الســورية. وذلــك عــى الرغم 
ممــا يحملــه هــذا النــص مــن إجحــاف بحقــوق الســورين مــن الديانــات والطوائــف الأخــرى والســورين مــن 

أصحــاب الــرؤى العلمانيــة. 
اســتمر العمــل بهــذا الدســتور حتــى إعــلان الوحــدة مــع مــر في العــام 1958، عــى الرغــم مــن تعليــق 
العمــل بــه بعــد انقــلاب أديــب الشيشــكي، بــن عامــي 1951 و1954. أمــا دســتور الشيشــكي 1953، فقــد 

كان نســخة مصــورة عــن دســتور 1950، في مــا يتعلــق بقضيــة حريــة الاعتقــاد.

(33)   إبراهيم دراجي، ص13.
ــات  ــران للدراس ــز عم ــة، مرك ــة تحليلي ــة – دراس ــارات الليبرالي ــن التي ــة بي ــن والدول ــي، الدي ــدون الزعب (34)  زي

ص14.  ،2020 الاســتراتيجية 
(35)  زيدون الزعبي، ص16.
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ج– في الوحدة والانفصال

في عــام 1958 أُعلنــت الوحــدة بــن ســورية ومــر، وخضعــت البــلاد بعدهــا لأحــكام دســتور مؤقــت، 
كانــت الغايــة منــه قيــادة المرحلــة الانتقاليــة مــن الوحــدة. وقــد اســتند هــذا الدســتور في تحديــد مضمــون مــواده 
وأســلوب صياغتهــا إلى الدســتور المــري لعــام 1956، أي دســتور حركــة الضبــاط الأحــرار بقيــادة جمــال عبــد 
النــاصر. لم يتنــاول دســتور 1958 مســألة حريــة الاعتقــاد بنــص خــاص(36). وقــد بــنَّ في المــادة 10 منــه موقفــه 
مــن الحريــات العامــة بشــكل عــام: »الحريــات العامــة مكفولــة في حــدود القانــون«. فلــم يعــدد هــذه الحريــات، 
ــكل  ــه، بش ــة من ــادة الثامن ــد في الم ــه أك ــخصية. إلا أن ــة ولا الش ــوق العام ــرق إلى الحق ــا، ولم يتط ــن ماهيته ولم يب
مفصــل، عــى المســاواة بــن جميــع المواطنــن أمــام القانــون دون أي تمييــز. فينــص عــى أن: »لا تمييــز بينهــم في 

ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة«
 عــى الرغــم ممــا يكرســه هــذا الدســتور مــن ديكتاتوريــة وتركيــز للســلطات بيــد رئيــس الجمهوريــة، وكذلــك 
مــا يتضمنــه مــن إهــدار للحريــات السياســية، وهــي قضايــا خــارج إطــار موضــوع هــذه الدراســة، إلا أنــه فيــما 
يتعلــق بقضيــة حريــة الاعتقــاد، فقــد كان ينــص ضمنيًــا عى حياديــة الدولــة تجــاه الأديــان والطوائــف والإثنيات 
والقوميــات جميعهــا والأفــراد أيًــا كانــت معتقداتهــم أو لغتهــم أو أصولهــم. وهــو لم يحــدد دينـًـا للدولــة، ولا ديــن 
ــام  ــم أم ــز بينه ــواء لا تميي ــا، س ــلاد، وأتباعه ــودة في الب ــات الموج ــدّ الديان ــا، وع ــادر تريعه ــها، ولا مص رئيس

لقانون. ا
اســتمرّ العمــل بهــذا الدســتور لمــدة ثــلاث ســنوات تقريبًــا في ســورية. وانتهــى مفعولــه بإعــلان الانفصــال. 
أمــا في مــر، فقــد تــم إقــراره في العــام 1966 دســتورًا دائــمًا، بعــد إدخــال بعــض التعديــلات الرمزيــة. وظــل 
معمــولًا بــه هنــاك حتــى العــام 1971. في عــام 1961 تــم الإعــلان عــن دســتور مؤقــت أعيــد بموجبــه العمــل 
بمــواد دســتور 1950 في مــا يتعلــق بعمــل الســلطة التنفيذيــة وواجباتهــا ومســؤولياتها فقــط. ولم يتنــاول ذلــك 
ــض  ــع بع ــام 1950 م ــتور ع ــو دس ــتور 1962، وه ــن دس ــم أعل ــة(37). ث ــات العام ــوق والحري ــا الحق قضاي

ــلات(38). التعدي
ــوق  ــية والحق ــاة السياس ــر في الحي ــتمرت بالتأث ــتور 1950، اس ــوص دس ــول إن نص ــن الق ــة يمك بالنتيج
والحريــات العامــة في ســورية حتــى العــام 1963، بــما تحملــه مــن تناقضــات بــن ليراليــة سياســية واقتصاديــة 

ــدة. ــر والعقي ــا الفك ــي في قضاي ــدد دين ــن تش وب

د– تحت سلطة الاستبداد

في الثامــن مــن آذار/ مــارس عــام 1963، نجــح عــدد مــن ضبــاط الجيش، الأعضــاء في حــزب البعــث، بتنفيذ 
انقــلاب عســكري، تولــوا إثــره زمــام الســلطة في ســورية. وســتتغر جميــع أوجــه الحيــاة العامــة في ســورية مــن 

(36)  نــص الدســتور المؤقــت للجمهوريــة العربيــة المتحــدة )مصــر وســورية( لعــام 1958 والمنشــور فــي الجريــدة 
.International IDEA  ــة ــورات منظم ــدد الأول – منش ــارس 1958 - الع ــي 13 آذار/م ــمية ف الرس

(37)  الدستور المؤقت للجمهورية العربية السورية بعد الانفصال 1961 – موقع مجلس الشعب.
(38)  نجيــب غضبــان، المســألة الدســتورية فــي ســورية، مقاربــة سياســية، ورقــة تحليليــة، مركــز عمران للدراســات، 

2019، ص13.

https://constitutionnet.org/sites/default/files/constitution_of_1958-arabic.pdf
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=416&
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قضايـــا

بعــده. بدايــة تــم تعطيــل العمــل بالدســتور، ثــم أعلنــت حالــة الطــوارئ والأحــكام العرفيــة، بموجــب الأمــر 
العســكري رقــم 2 مــن ذات العــام، والتــي اســتمرت حتــى العــام 2011. ثــم أصــدرت قيــادة البعــث مجموعــة 
مــن التريعــات والقوانــن التــي ادعــت فيهــا تكريــس المفهــوم الاشــتراكي. عاشــت البــلاد فــترة عصيبــة مــن 
عــدم الاســتقرار الدســتوري والتريعــي. وتبــدل في أفــراد الســلطة الحاكمــة. في الواقــع كانــت الفــترة الممتــدة 
ــة،  ــية، والاقتصادي ــد السياس ــف الصع ــى مختل ــات ع ــديدة الاضطراب ــام 1970 ش ــى الع ــام 1963حت ــن الع م

والاجتماعيــة(39). كانــت أبــرز أحداثهــا:
- انقلاب البعث 1963.

- أعمال العنف التي شهدتها مدينة حماة والصدام الأول مع الإخوان المسلمن عام 1964.
- إطلاق سياسات التأميم الاقتصادي 1965.

- بدء الكفاح المسلح الفلسطيني 1964.
- محاولة انقلابية فاشلة بقيادة سليم حاطوم 1966.

- هزيمة حزيران 1967.
- التورط في الأردن عقب مجازر أيلول الأسود 1970.

- موت عبد الناصر في 28 أيلول 1970.
- احتدام الراع عى السلطة بن صلاح جديد وحافظ الأسد.

دســتوريًا، في نيســان 1964 أصــدرت قيــادة البعــث الدســتور المؤقــت. وقــد نــص في المــادة 16 منــه عــى أن 
»حريــة الاعتقــاد مصونــة، والدولــة تحــترم الأديــان جميعهــا وتكفــل حريــة القيــام بجميــع شــعائرها عــى ألّا يخــل 
ــا  ذلــك بالنظــام العــام«. ثــم في أواخــر العــام 1969 أصــدرت، القيــادة القطريــة لحــزب البعــث دســتورًا مؤقتً
جديــدًا. تضمــن النــص ذاتهــا حــول حريــة الاعتقــاد. فيــما بعــد، وإثــر مــا عــرف بالحركــة التصحيحيــة 1970، 
تــم وضــع دســتور مؤقــت آخــر في العــام 1971. وقــد تكــرر فيــه النــص ذاتــه حــول حريــة الاعتقــاد. تــولى 
بعــد ذلــك حافــظ الأســد في الثــاني عــر مــن آذار مــن العــام ذاتــه رئاســة الجمهوريــة بموجــب اســتفتاء شــعبي. 
ــة  ــم للجمهوري ــى العــام 1973، حيــث صــدر مــا عــرف بالدســتور الدائ واســتمر العمــل بهــذا الدســتور حت

العربيــة الســورية. شــهدت البــلاد إثــره حالــة مــن الاســتقرار الدســتوري حتــى العــام 2012. 
ــادر  ــد مص ــلامي أح ــه الإس ــن الفق ــل م ــلام وتجع ــس بالإس ــن الرئي ــتور 1973 دي ــن دس ــادة 3 م ــدد الم تح
التريــع. ثــم يتحــدث الفصــل الرابــع عــن الحريــات والحقــوق والواجبــات العامــة. فيقــدم الحريــة الشــخصية 
في المــادة 25. إلا أنــه لا يبــن ماهيــة هــذه الحريــة. فعــى ســبيل المثــال لا نــص عــن حريــة الفكــر. ليعــود في المــادة 
ــزم  ــادة 35 يلت ــم في الم ــون. ث ــف القان ــما لا يخال ــم ب ــم وحريته ــون حقوقه ــن يمارس ــى أن المواطن ــص ع 27 لين
بصــون حريــة الاعتقــاد، إلا أنــه يحــر معناهــا باختيــار ديــن أو بالانتــماء إلى ديــن. حيــث ينــص حرفيًــا عــى أن: 
»1 - حريــة الاعتقــاد مصونــة وتحــترم الدولــة الأديــان جميعهــا. 2 - تكفــل الدولــة حريــة القيــام بالشــعائر الدينيــة 

جميعهــا عــى ألّا يخــل ذلــك بالنظــام العــام«. 

(39)  جان حبش، تقرير - مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية - قـراءة في الدسـتور السـوري.
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ــدأ  ــد ب ــباط 2012، كان ق ــخ 27 ش ــد بتاري ــورية، وبالتحدي ــورة الس ــار الث ــى انفج ــام ع ــن ع ــل م ــد أق بع
العمــل بالدســتور الســوري الحــالي في ســورية، الــذي صــدر بالمرســوم التريعــي رقــم 94 مــن العــام ذاتــه عــن 

ــة الاعتقــاد في المــواد 3، 9، 33 و42. ــة حري ــاول هــذا الدســتور قضي بشــار الأســد. يتن
جــاءت المــادة الثالثــة منســوخة عــن المــادة 3 في دســتور 1950، مــع تعديــل شــكي، بوصــف الفقه الإســلامي 
ــاد  ــة الاعتق ــة »حري ــذف جمل ــم ح ــع« ث ــس للتري ــدر الرئي ــده »المص ــن ع ــدلا ًم ــع« ب ــا للتري ــدرًا رئيسً »مص

مصونــة« إذ تضمنــت مــا يــي:
»ديــن رئيــس الجمهوريــة الإســلام. الفقــه الإســلامي مصــدر رئيــس للتريــع. تحــترم الدولــة الأديــان جميعها، 
ــف  ــخصية للطوائ ــوال الش ــام. الأح ــام الع ــك بالنظ ــل ذل ــى ألّا يخ ــا ع ــعائرها جميعه ــام بش ــة القي ــل حري وتكف

الدينيــة مصونــة ومرعيــة«.
ــمية،  ــة الرس ــة، والديان ــس الدول ــب رئي ــة لمنص ــة، وشروط الأهلي ــة الديني ــا الحري ــادة قضاي ــذه الم ــرح ه تط
ووضعيــة القانــون الدينــي، جميعهــا في نــص واحــد دون رابــط فقهــي يتنــاول محــل هــذه القضايــا، إلا صلتهــا 
ــول  ــرى. يق ــة الأخ ــة والطائفي ــات الديني ــنية والأقلي ــة الس ــن الأغلبي ــورية ب ــة في س ــية الديني ــألة الحساس بمس
ــة في  ــق بالإيــمان، إذ تكفــي الإشــارة إلى الديان ــا لا يتعلَّ الدكتــور إبراهيــم دراجــي بهــذا الشــأن »... والأمــر هن
قيــد النفــوس، حتــى لــو كان الرئيــس غــر مؤمــن، أو لا يــمارس الشــعائر الدينيــة. كــما أنهــا تميِّــز بــن الأقلّيــات؛ 

فيكفــي أن يكــون الرئيــس مســلمًا، وحتــى لــو كان غــر عــربي ...«(40).
ــتور  ــل الدس ــوري. »يكف ــع الس ــافي في المجتم ــوع الثق ــة التن ــن حماي ــعة ع ــادة التاس ــتور في الم ــدث الدس يتح
حمايــة التنــوع الثقــافي للمجتمــع الســوري بمكوناتــه جميعهــا وتعــدد روافــده، بوصفــه تراثًــا وطنيًــا يعــزز الوحــدة 
الوطنيــة في إطــار وحــدة أراضي الجمهوريــة العربيــة الســورية«. في الواقــع هــذا نــص جديــد لم تألفــه الدســاتر 
الســابقة. وهــو خطــوة جريئــة، في الاتجــاه الصحيــح، نحــو مواجهــة القضايــا التــي تــؤرق المجتمــع. إذ يطــرح 
قضيــة التنــوع الثقــافي، وهــي، دون أدنــى شــك، قضيــة مهمــة جــدًا في مجتمــع غزيــر التنــوع كالمجتمــع الســوري. 
ــة، ينــص الدســتور  ــة الشــخصية والمواطن ــادئ الحري ــم مب ــادة 33، وفي إطــار تقدي ــن 1 و3 مــن الم في الفقرت
ــم  ــى كرامته ــظ ع ــخصية وتحاف ــم الش ــن حريته ــة للمواطن ــل الدول ــدس وتكف ــق مق ــة ح ــى أن: » .1الحري ع
وأمنهــم. ... .3المواطنــون متســاوون في الحقــوق والواجبــات، لا تمييــز بينهــم في ذلــك بســبب الجنــس أو الأصــل 
أو اللغــة أو الديــن أو العقيــدة. ...«. لا يقصــد المــرع بالنــص عــى العقيــدة في هــذه المــادة بأنهــا تعنــي حريــة 
الفكــر، التــي هــي موضــوع هــذه الدراســة. إنــما يقصــد بهــا الانتــماء لطائفــة مــا. أي عــدم التمييــز بــن المواطنــن 
بســبب الانتــماء الطائفــي. لكــن في الواقــع هنــاك كثــر مــن الشــواهد القانونيــة التــي تتناقــض مــع نــص هــذه 

المــادة. التــي ســنذكرها في مراجعــة العقــد الاجتماعــي الســوري. 
ــة،  ــن أو طائف ــمان بدي ــى الإي ــي ع ــاد المبن ــن الاعتق ــد، ب ــار الأس ــدره بش ــذي أص ــتور 2012، ال ــز دس مي
والاعتقــاد اللادينــي، أو الاعتقــاد المبنــي عــى الفكــر الحــر مــن كل قيــد أيديولوجــي. كذلــك فــرق بــن الحريــة 
الجســدية والحريــة الفكريــة. فينــص في المــادة 42 عــى أن:«.1حريــة الاعتقــاد مصونــة وفقًــا للقانــون. .2لــكل 
مواطــن الحــق في أن يعــرب عــن رأيــه بحريــة وعلنيــة بالقــول أو الكتابــة أو بوســائل التعبــر كافــة«. إن النــص 
عــى حريــة الاعتقــاد بمفهومهــا غــر الدينــي يعكــس تأثــر القانــون الــدولي بهــذا الخصــوص. وهــو، بــلا شــك، 

(40)  إبراهيم دراجي، مرجع سابق، ص 16.
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قضايـــا

خطــوة مهمــة في طريــق تطويــر التريــع الســوري بــما لا يتعــارض مــع المفاهيــم الحديثــة للعلــوم القانونيــة. لكن 
عــى مــا يبــدو، فــإن واضــع هــذا الدســتور يفــسر حريــة الاعتقــاد عــى أنهــا الاعتقــاد اللادينــي. ويفــسر حريــة 
العقيــدة بأنــه الاعتقــاد الدينــي. وهــذا خطــأ خطــر. لأن التعريــف اللغــوي لا يفــرق بــن العقيــدة والاعتقــاد. 
وربــما أراد واضــع هــذا النــص أن يتجنــب الإشــارة إلى حريــة الضمــر، لمــا يشــمله مضمونهــا مــن معــان كثــرة 

متناقضــة، مــن بينهــا عــدم الاعتقــاد الدينــي، أو الإلحــاد.

2– حرية الاعتقاد في الدستور المقارن

ــة، وتلــك  ــدة مــع المجتمعــات الناطقــة بالعربي ــة عدي ــة وتاريخي يشــترك المجتمــع الســوري في جوانــب ثقافي
ذات الأغلبيــة الســكانية المســلمة. وإلى حــد بعيــد، تواجــه جميــع هــذه المجتمعــات المســائل الجوهريــة ذاتهــا، في 
ــد مصــادر  ــة ديــن؟ وهــل يجــب تحدي ــة. هــل للدول ــة القانوني ــة والنظــام الســياسي والبيئ ــة الوطني ــا الهوي قضاي
التريــع فيهــا؟ مــا هــو تعريــف الاعتقــاد؟ ومــا هــي حــدود الحريــة الشــخصية، وإلى أي مــدى يجــب احــترام 
خصوصيتهــا؟ مــن دون شــك لــن تجيــب هــذه الدراســة عــن الأســئلة الســابقة. إنــما مــا يعنينــا هــو فهــم التطــور 
التاريخــي القانــوني في مجتمعــات متشــابهة، إلى حــد مــا، بالتجربــة التاريخيــة وبالتركيبــة الســكانية، مــع اختــلاف 
كبــر وعميــق في خصوصيــة كل منهــا. ومــا المــآلات، الإيجابيــة أو الســلبية، التــي مــن الممكــن الوصــول إليهــا في 

حــال تكــرار التجــارب ذاتهــا.
ســنطلع في هــذا القســم، عــى عجالــة، عــى كل مــن التجربــة المريــة، لثرائهــا التاريخــي المعــروف، ولتأثرهــا 
ــا  ــن مثيلاته ــدم ع ــوذج متق ــن نم ــه م ــا تقدم ــية لم ــة التونس ــى التجرب ــك ع ــي. وكذل ــا الإقليم ــر في محيطه الكب
مــن التجــارب في شــمال أفريقيــا والــرق الأوســط. وأخــرًا ســنعرض حريــة الاعتقــاد وفــق منظــور القانــون 

الــدولي. 

أ– في الدستور والقضاء المصري

تنــص المــادة 64 مــن الدســتور المــري عــى أن: »حريــة الاعتقــاد مطلقــة. وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة 
وإقامــة دور العبــادة لأصحــاب الأديــان الســاوية، حــق ينظمــه القانــون.« يشــر القســم الأول مــن هــذا النــص 
ــة الاعتقــاد. فهــو يعدهــا مطلقــة. والإطــلاق يعنــي عــدم الخضــوع لأي شرط.  ــد حري بوضــوح إلى عــدم تقيي
ــا لمنطــوق النــص، فــإن للفــرد الحــق باعتقــاد ديــن ســماوي أو غــر ســماوي، كــما لــه الحــق بعــدم  بالتــالي، وفقً
الاعتقــاد. لكــن القســم الثــاني مــن النــص يناقــض هــذا الاســتنتاج. إذ يقــسر حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة 
ــرع  ــر الم ــون. إذًا، يح ــه القان ــا ينظم ــق م ــط، ووف ــماوية فق ــات الس ــاع الديان ــى اتب ــادة ع ــة دور العب وإقام
ــة  ــلاق حري ــي إط ــر لا يعن ــذا التفس ــى ه ــماوية. وحت ــات الس ــاد بالديان ــة الاعتق ــوم حري ــر مفه ــري تفس الم
الاعتقــاد بالنســبة لغــر المســلمن، بــل هــو ســيظل مقيــدًا بــما يحــدده القانــون. أي إنــه بالنتيجــة ســيظل محــددًا 
ــر  ــذا التفس ــد ه ــادة 65 ليؤك ــص الم ــأتي ن ــم ي ــود. ث ــن قي ــلامية م ــة الإس ــة التريعي ــه الأغلبي ــرى وضع ــما ت ب
الضيــق لمفهــوم حريــة الاعتقــاد. إذ ينــص عــى أن »حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة«، فهــو لا يــرى إذًا أن الفكــر 
ــرأي،  ــتوى ال ــه في مس ــر ليجعل ــوم الفك ــر في مفه ــل يقت ــان، ب ــان لا تختلف ــاد وأن كلا الحريت ــه الاعتق ــو ذات ه
ــه.  ــبة لصاحب ــة بالنس ــو حقيق ــذي ه ــاد ال ــر أو الاعتق ــا للفك ــواب خلافً ــأ أو الص ــل للخط ــر قاب ــو أم ــذي ه ال
ــتور  ــذا الدس ــام له ــياق الع ــببه الس ــري، س ــتور الم ــن الدس ــن 64 و65 م ــص المادت ــر في ن ــض الظاه إن التناق
وتوجهــه الدينــي المبالــغ فيــه. فهــو يؤكــد في ديباجتــه عــى موقفــه مــن عــد الإســلام ديــن الدولــة، ومصــادر 
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ــما تحــدده الريعــة الإســلامية. ثــم يحــول هــذا الموقــف إلى نــص دســتوري ملــزم في  ــع فيهــا محكومــة ب التري
المــادة الثانيــة: »الإســلام ديــن الدولــة، واللغــة العربيــة لغتهــا الرســمية، ومبــادئ الريعــة الإســلامية المصــدر 
الرئيــس للتريــع«. ثــم يحــدد في المــادة الثالثــة مصــادر التريــع بالنســبة إلى الأحــوال الشــخصية لغــر المســلمن 
ــا بذلــك مبــادئ المســاواة بــن المواطنــن. ولا يتوقــف توجهــه الديــن عنــد هــذا  مــن مســيحين ويهــود، خارقً
ــة  ــة علمي ــا هيئ ــل منه ــة. فيجع ــر الديني ــة الأزه ــن مؤسس ــابعة ع ــادة الس ــا في الم ــا خاصً ــورد نصً ــل ي ــد، ب الح
مســتقلة لا تخضــع للدولــة، لهــا وحدهــا تفســر القواعــد الدينيــة ونــر العلــوم الدينيــة واللغــة العربيــة، وتلتــزم 
ــتورية،  ــلطات الدس ــإن الس ــص ف ــذا الن ــب ه ــزل. وبموج ــن الع ــر م ــيخ الأزه ــن ش ــا، ويُحص ــة بتمويله الدول
مــن تريعيــة وتنفيذيــة وقضائيــة، أصبحــت جميعهــا تخضــع لرقابــة الأزهــر في كل مــا يتعلــق بتفســر القواعــد 
الفقهيــة الإســلامية. وإذا مــا أخذنــا بالحســبان أن المــادة الثانيــة قــد حــددت ديــن الدولــة الإســلام وأن مبــادئ 
الريعــة الإســلامية هــي المصــدر الرئيــس للتريــع، تصبــح كلًا مــن المحكمــة الدســتورية ومحكمــة النقــض في 
ــياسي  ــام الس ــي، أن النظ ــي، برأي ــا يعن ــذا م ــرات. وه ــن تفس ــر م ــة الأزه ــرره مؤسس ــا تق ــن لم ــر خاضعت م
ــان القــرون الوســطى، حينــما  ــة إب المــري الحــالي، بجميــع ســلطاته، بــات يحاكــي الأنظمــة السياســية الأوربي

ــة الكنســية. كانــت تخضــع تلــك الأنظمــة للســلطة البابوي
لا يوجــد في الدســتور أو القانــون المــري مــا ينــص عــى أن الإلحــاد أو تغيــر الديــن إلى غــر الإســلام يعــد 
جريمــة. ولكــن أمــام حالــة انعــدام النــص، وتبعًــا لمــا يحــدده الدســتور. فإنــه مــن الواجــب، بهــذا الخصــوص، 
ــول  ــا ح ــة في رأيه ــض المري ــة النق ــتقرت محكم ــد اس ــلامية. وق ــة الإس ــه الريع ــت علي ــا نص ــوع إلى م الرج
ــا  ــة عقيدته ــا أن »الدول ــد اجتهاداته ــان. وفي أح ــة ازدراء الأدي ــكاب لجريم ــه ارت ــى أن ــاد، ع ــار بالإلح الإجه
الإســلام، وهــذا مــا ينــص عليــه الدســتور في المــادة الثانيــة منــه مــن أن الإســلام ديــن الدولــة ومبــادئ الريعــة 
الإســلامية المصــدر الرئيــس للتريــع ... وارتــداد المســلم عــن الاســلام ليــس أمــرًا فرديًــا يمكــن أن تتســامح 
فيــه شريعــة الإســلام ودولتــه لأنــه حــق مــن حقــوق الأفــراد ... وذلــك بــأن الدســتور يكفــل في المــادة ٤٧ منــه 
ــام  ــا النظ ــمح به ــي يس ــدود الت ــط والح ــا للضواب ــون وفقً ــرأي تك ــة ال ــون، فحري ــدود القان ــرأي في ح ــة ال حري
الأســاس للدولــة ... ولــو أنــه احتفــظ باعتقــاده في سريــرة نفســه ... إلا أن الجهــر بالســوء مــن القــول طعنًــا في 
عقيــدة المجتمــع والدعــوى إلى ازدرائهــا يتصــادم مــع النظــام العــام وهــو مــا لا يقــره أي تريــع أو نظــام(41).«

يعــد الاجتهــاد الســابق أن الدولــة جــزء أو تفصيــل مــن كليــة شريعــة الإســلام، وأن أمــر تغيــر الديــن ليــس 
قضيــة شــخصية، بــل هــو قضيــة وطنيــة. ثــم يناقــض اســتنتجه الأخــر بالذهــاب إلى عــد هــذا التغيــر مجــرد رأي 
شــخصي. فبحســب تفســره، لــو أن المدعــى عليــه احتفــظ بــه دون أن يــرح بــه، لمــا شــكل ذلــك أي خــرق 

للقانــون!
وفي تطبيــق نصــوص الريعــة الإســلامية عــى المســلمن في مــر، تــرى المحكمــة الدســتورية أن تطبيــق تلــك 
القواعــد لا يشــكل إخــلالًا بمبــدأ حريــة العقيــدة. فتقــول في ذلــك: »وإذا كانــت الريعــة الإســلامية لهــا طابــع 
دينــي لا شــك فيــه، بوصفهــا جوهــر الديــن الإســلامي، إلا أنهــا تســتقل عــن الطابــع العقائــدي الدينــي الأصيل 
في أنهــا نظــام تريعــي. ولهــذا كان مــن المتصــور أن تطبــق الريعــة الإســلامية في مجتمــع غــر إســلامي، أو في 
المجتمــع الإســلامي عــى غــر المســلمن مــن أفــراده، وعــى الأجانــب الذيــن يوجــدون عــى أرضــه، بالنظــر إلى 

(41)  الطعــن رقــم 475 لســنة 65 قضائيــة الصــادر بجلســة  1996/08/05مكتــب فنــي )ســنة 47 - قاعــدة 212 
ــة 1134(. - صفح
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قضايـــا

طابعهــا الحضــاري وســندها المنطقــي وقيمهــا الاجتماعيــة دون إخــلال بمبــدأ حريــة العقيــدة الدينيــة«(42).
وعــى الرغــم مــن هــذا التوجــه في إخضــاع الدســتور والدولــة للديــن، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن المحكمــة 
الإداريــة العليــا بمجلــس الدولــة المريــة قــد اتخــذت موقفًــا مختلفًــا. فهــي تحــر إلزاميــة النــص الدســتوري 
بالمــرع، كونــه هــو مــن يتــولى مهمــة ســن القانــون. دون أن ينــال ذلــك الإلــزام مــن القضــاء. عــى أن القضــاء 
ملــزم بتطبيــق القواعــد القانونيــة لا صياغتهــا. بالتــالي فهــو ملــزم بإعــمال القواعــد النافــذة. »تنــص المــادة الثانيــة 
مــن الدســتور عــى أن مبــادئ الريعــة الإســلامية هــي المصــدر الرئيــس للتريــع، ولا جــدال في أن الخطــاب في 
هــذا النــص موجــه إلى الســلطة التريعيــة .... فــإن التريعــات الســارية في الوقــت الحــاضر تظــل نافــذة، بحيث 
يتعــن عــى المحاكــم تطبيقهــا توصــلًا إلى الفصــل في المنازعــات التــي ترفــع إليهــا، والقــول بغــر ذلــك ســيؤدي 
ــتورية  ــادئ الدس ــد بالمب ــه بأح ــت ذات ــاس في الوق ــع المس ــة م ــزان العدال ــراب مي ــكام واضط ــارب الأح إلى تض
الأصليــة وهــو مبــدأ الفصــل بــن الســلطات(43)«. وهــذا مــا اســتقر عليــه موقــف المحكمــة الدســتورية المريــة 
ــة في  ــا المري ــذي يقــول: »تمكنــت المحكمــة الدســتورية العلي ــور فرحــات ال ــور محمــد ن أيضًــا، حســب الدكت
قضايــا عديــدة مــن إقــرار مبــادئ حالــت بــن أن يــؤدي كــون النــص في الدســتور يعتمــد الريعــة الإســلامية 
مصــدرًا رئيسًــا للتريــع وأن تتحــول مــر إلى دولــة دينيــة. وأهــم هــذه المبــادئ التــي قررتهــا محكمتنــا العليــا: 
ــا إلى القــاضي، وبالتــالي لا يجــوز للقــاضي أن يتجاهــل  أن خطــاب هــذه المــادة موجــه إلى المــرع وليــس موجهً
القانــون الوضعــي، وأن يذهــب إلى تطبيــق الريعــة مبــاشرة حتــى ولــو تــراءى لــه أن نــص القانــون الوضعــي 

مخالــف لأحــكام الريعــة الإســلامية«(44).

ب– الدستور التونسي ومداولات الجمعية التأسيسية

نــص الفصــل الســادس مــن الدســتور التونــي لعــام 2014 عــى أن: »الدولــة راعيــة للديــن، كافلــة لحريــة 
ــزبي.  ــف الح ــن التوظي ــادة ع ــاجد ودور العب ــاد المس ــة لحي ــة، ضامن ــعائر الديني ــة الش ــر وممارس ــد والضم المعتق
ــر  ــوات التكف ــع دع ــزم بمن ــما تلت ــات، ك ــة المقدّس ــامح وبحماي ــدال والتس ــم الاعت ــر قي ــة بن ــزم الدول تلت
والتحريــض عــى الكراهيــة والعنــف بالتصــدي لهــا«. بموجــب هــذا النــص يُســجل للدولــة التونســية، بوصفهــا 
إحــدى الــدول المنضمــة لجامعــة الــدول العربيــة، أنهــا أنتجــت أول وثيقــة دســتورية تنــص صراحــة عــى حريــة 
الضمــر، وتميــز بــن الاعتقــاد الدينــي والاعتقــاد اللادينــي. وهــي، بالنــص عليهــا في بــاب المبــادئ الأساســية، 
تكــون قــد ســاوت بــن حريــة الضمــر وبــن حريــة المعتقــد مــن وجهــة نظــر الدســتور. مــا يعنــي مــن حيــث 
ــه كل  ــا يؤمــن ب ــة تجاههــم، دون الالتفــات لم ــة الدول ــون، وحيادي ــن أمــام القان ــع المواطن النتيجــة مســاواة جمي
منهــم. ويوضــح النــص بشــكل حاســم موقفــه مــن علاقــة المؤسســة الدينيــة بالسياســية، بالنــص عــى حياديــة 
دور العبــادة عــن التوظيــف الحــزبي. مــا يعنــي فصــل الديــن عــن الدولــة وضــمان علمانيــة الدولــة. ثــم ينــص 
الدســتور في البــاب الثــاني – الحقــوق والحريــات الفصــل 31 عــى أن: »حريــة الــرأي والفكــر والتعبــر والإعلام 

ــة »دســتورية«، ج  ــم 119 لســنة 21 قضائي ــة رق ــا فــي مصــر 2004/12/19 القضي (42)  المحكمــة دســتورية علي
.1143 1/11 »دســتورية« ص 

ــى  ــك عل ــر ذل ــتورية وأث ــق الدس ــي الوثائ ــريعة ف ــلام والش ــى الإس ــارة إل ــل، الإش ــم خلي ــر وعاص ــوار بدي (43)  ن
الحريــة الدينيــة »دارســة مقارنــة« ص23.

(44)  محمد نور فرحات، ورقة بحثية الدين والدستور في مصر، مجلة فصول 2012، ص 130،140.
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ــا، في  والنــر مضمونــة. لا يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة عــى هــذه الحريــات«. عــى الرغــم مــن المســاواة ضمنً
النــص، بــن حريــة الفكــر مــن جهــة، وحريــات الــرأي والتعبــر والإعــلام والنــر مــن جهــة أخــرى الــذي هو 
برأيــي أمــر في غــر مكانــه، كــون حريــة الفكــر، أولًا، أقــرب في مفهومهــا إلى حريــة الاعتقــاد وحريــة البحــث 
العلمــي، وثانيًــا في كونهــا أوســع وأعمــق مــن حريــات الــرأي والتعبــر والإعــلام والنــر، وهــي بحــد ذاتهــا 
مصــدر لتلــك الحريــات. إلا أن الفصــل بــن هــذه الحريــات جميعًــا وحريــة الاعتقــاد، والنــص عــى كل منهــا في 
بــاب مختلــف، هــو خطــوة متقدمــة تنســجم مــع موقــف القانــون الــدولي في قضايا حقــوق الإنســان ومــع المفاهيم 
المعــاصرة لهــذه الحقــوق. ثــم يضمــن النــص حمايــة هــذه الحقــوق وعــدم انتزاعهــا أو خرقهــا مــن خــلال تحديــد 
عمــل آليــة الرقابــة، بعــدم جــواز الرقابــة المســبقة عليهــا. وهــو يكــون بذلــك قــد تضمــن نصًــا جديــدًا ســباقًا لم 
يــرد في أي مــن النصــوص الدســتورية العربيــة. لا يكتفــي الدســتور بالنــص عــى عــدم جــواز ممارســة الرقابــة 
ــة  ــط المتعلق ــون الضواب ــدد القان ــى أن: »يح ــص ع ــك فين ــن ذل ــد م ــل 49 إلى أبع ــب في الفص ــل يذه ــبقة، ب المس
بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بــما لا ينــال مــن جوهرهــا. ولا توضــع هــذه الضوابــط 
ــام، أو  ــن الع ــات الأم ــر، أو لمقتضي ــوق الغ ــة حق ــدف حماي ــة به ــة ديمقراطي ــة مدني ــا دول ــضرورة تقتضيه إلّا ل
ــط  ــذه الضواب ــن ه ــب ب ــترام التناس ــع اح ــك م ــة، وذل ــة، أو الآداب العام ــة العام ــي، أو الصح ــاع الوطن الدف
وموجباتهــا. وتتكفّــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك. لا يجــوز لأيّ تعديــل أن 
ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه المضمونــة في هــذا الدســتور«. وبموجــب هــذا النــص يكــون 
الدســتور قــد حصــن هــذه الحقــوق مــن تدخــل الســلطة التنفيذيــة وتجاوزهــا لســلطاتها. وكذلــك مــن احتــمال 
ســيطرة أغلبيــة تريعيــة مــا وســنها قوانــن تتعــارض مــع جوهــر الحقــوق والحريــات العامــة المنصــوص عنهــا. 
وهــو يحصــن أيضًــا اســتقلالية الســلطة القضائيــة، عندمــا يكلفهــا دون غرهــا بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن 

أي انتهــاك.
تبــن الهيئــة التأسيســية في التوطئــة، المقدمــة، أن مســألة احــترام الحريــات وحقــوق الإنســان هــي أحــد الدوافع 
لكتابــة هــذا الدســتور. فتنــص عــى: »... وتأسيسًــا لنظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي، في إطــار دولــة مدنيــة 
... وتضمــن فيــه الدولــة علويــة القانــون واحــترام الحريــات وحقــوق الإنســان واســتقلالية القضــاء والمســاواة في 

الحقــوق والواجبــات بــن جميــع المواطنــن والمواطنــات والعدل بــن الجهــات ...«.
في البــاب الســادس، تحــت بــاب الهيئــات الدســتورية، ينــص الدســتور في الفصــل 125 عــى كيفيــة تشــكيل 
ــوق  ــة حق ــل 125 هيئ ــث، الفص ــم الثال ــدم في القس ــم يق ــا. ث ــات عمله ــا وآلي ــن مهماته ــات ويب ــذه الهيئ ه
الإنســان، وهــي بمنزلــة مفوضيــة حقــوق الانســان: »تراقــب هيئــة حقــوق الإنســان احــترام الحريــات وحقــوق 
ــا في  ــر منظومــة حقــوق الإنســان، وتستشــار وجوبً ــراه لتطوي ــا ت الإنســان، وتعمــل عــى تعزيزهــا، وتقــترح م
ــة في حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان لتســويتها  ــة بمجــال اختصاصهــا. تحقــق الهيئ مشــاريع القوانــن المتصل
ــة مــن أعضــاء مســتقلن محايديــن مــن ذوي الكفــاءة والنزاهــة،  ــة. تكــون الهيئ أو إحالتهــا عــى الجهــات المعني

يبــاشرون مهماتهــم لفــترة واحــدة، مدتهــا ســنوات«.
وافــق أعضــاء المجلــس الوطنــي التأســيي عــى الدســتور التونــي الجديــد بعــد ثــلاث ســنوات مــن الإطاحة 
بنظــام بــن عــي وبعــد ســنتن مــن انطــلاق عمليــة صــوغ الدســتور. أعــد المجلــس مســودات ثــم مشــاريع تــم 
نرهــا عــى موقعــه الإلكــتروني، ممــا ســمح لمنظــمات المجتمــع المــدني والســياسي بتقييمهــا والتأثــر في تعديلهــا 
وبعــد ذلــك عــى عمليــة الموافقــة عــى الدســتور. بعــد ســتة أشــهر مــن الانطــلاق تــم إصــدار النســخة الأولى. 
وظهــرت النســخة الثانيــة خــلال أربعــة أشــهر. واســتغرق إصــدار النســخة الثالثــة المــدة نفســها. صــدر عــن 



331

قضايـــا

لجنــة الصــوغ المــروع النهائــي في الأول مــن الشــهر الســادس مــن العــام (45)2013. شــهدت أعــمال المجلــس 
ــن والشــتائم.  ــي الأحــزاب التونســية. وصلــت حــد التخوي ــن ممث ــة ومعقــدة وشــاقة جــدًا ب مــداولات طويل
خــارج قبــة المجلــس، شــهدت حــدة الخــلاف الســياسي، حــول نصــوص الدســتور، مســتويات خطــرة. وصلــت 
إلى حــد وقــوع جرائــم اغتيــال ســياسي. مــع صــدور كل نســخة عــن المجلــس الوطنــي التأســيي، كان المجتمــع 
المــدني يســارع بتنظيــم جلســات تقييميــة تصحبهــا قــراءة في المــروع. وإثــر هــذه الملتقيــات المفتوحــة للسياســين 
والإعــلام يتــم نــر توصيــات للعمــوم بقصــد تحســن النســخة المقترحــة. وقــد وصلــت بذلــك هــذه التوصيات 
ــا تأخــذ  ــة عــادة م ــاشرة، ولوحــظ أن النســخة الموالي ــي التأســيي بطريقــة غــر مب إلى أعضــاء المجلــس الوطن
المقترحــات بالحســبان وذلــك بدمجهــا كليًــا أو جزئيًــا(46). »والحــقّ أنّ هنــاك عــددًا مــن فصــول الدســتور - لمــا 
ــات المجتمــع المــدني والجماعــات  ــوّاب وجمعيّ ــر حولهــا الخــلاف بــن الن ــي كَثُ كان في طــور المــروع - هــي الت

الدينيــة بــكلّ ألوانهــا السياســية واتجاهاتهــا المذهبيّــة المعلنــة أو الضمنيّــة«(47).
نــصّ الدســتور في فصلــه الأول عــى أن »تونــس دولــة حــرّة، مســتقلّة، ذات ســيادة، الإســلام دينهــا«. وهــو 
يؤكــد في التوطئــة عــى الهويــة الثقافيــة الإســلامية والعربيــة للشــعب التونــي. وهــي في الواقــع نصــوص رمزيــة 
لا تؤثــر عــى التوجــه العــام الــذي يأخــذ بــه هــذ الدســتور، وهــو توجــه يســتند إلى الثقافــة العالميــة المعــاصرة 
ــة في  ــاتر الغربي ــر الدس ــا تأث ــدو جليً ــما يب ــا. ك ــدولي منه ــون ال ــف القان ــان، وموق ــوق الإنس ــة حق ــول قضي ح
ــف  ــد يوس ــي محم ــث التون ــر الباح ــي(48). ويش ــس الوطن ــرًا المجل ــا أخ ــي اعتمده ــتورية الت ــة الدس الصيغ
ــات  ــترام الحري ــام في اح ــه الع ــان التوج ــا تناقض ــتور. وهم ــما الدس ــص عليه ــن ن ــن جوهريت ــس إلى نقطت إدري
ــث  ــة. حي ــلطة التنفيذي ــع – الس ــاب الراب ــه الفصــل 74 مــن الب ــا تضمن وحقــوق الإنســان. تكمــن الأولى في م
ــك  ــى ش ــن دون أدن ــذا م ــح. وه ــن المرش ــلام دي ــون الإس ــة أن يك ــة الجمهوري ــح لرئاس ــول الترش ــترط لقب يش
يطعــن بمبــادئ المواطنــة والمســاواة بــن المواطنــن عــى اختــلاف انتماءاتهــم الدينيــة أمــام القانــون، بــل يطعــن 
أيضًــا في حياديــة الدولــة تجــاه الأديــان والمعتقــدات(49). أمــا النقطــة الثانيــة، فهــي مــا نص عليــه الفصل الســادس 
مــن أن الدولــة راعيــة للديــن، والــذي هــو الإســلام بحســب المــادة الأولى. بينــما يكتفــي النــص بكفالــة حريــة 
ــان، وعــن  ــة تجــاه الأدي ــة الدول ــدأ حيادي المعتقــد والضمــر. وهــذا مــا يطــرح الســؤال، مــرة أخــرى، عــن مب

موقــف الدولــة مــن المقدســات الأخــرى غــر الإســلامية(50).
ــا كانــت نقــاط النقــد التــي تنــال مــن الدســتور التونــي لعــام 2014، ومهــما كانــت النصــوص  أخــرًا، أيً
بعيــدة عــن الطمــوح، إلّا أنــه بالنــص عــى حريــة الضمــر والتمييــز بينهــا وبن المعتقــد، شــكل خرقًــا في محرمات 
ثقافــة المجتمعــات الناطقــة بالعربيــة. وهــو بــكل تأكيــد يعــر عــن روح عريــة منســجمة مــع المبــادئ العالميــة 
لحقــوق الإنســان وحريتــه، ولا ســيما في بحثــه لقضيتــي احــترام حريــة الاعتقــاد والضمــر، والاعــتراف بفرديــة 

(45)  مؤسسة فريدرش إيبرت بتــونس، الدستور التونسي تحت المجهر، ص9.
المرجع السابق، ص10.  (46)

بســام الجمــل، مقالــة بعنــوان حرّيّة المعتقد والضمير في الدستور التونسي الجديد: صراع المرجعيّات، مؤمنــون   (47)
بــلا حــدود.

(48)  محمــد يوســف إدريــس، بحث محكم، حريّة الضمير في الدستور التونسي الجديد بين دواعي الانفتاح على القيم 
ــون بــلا حــدود، ص13. الإنسانيّة وسلطة المرجع الثقافي، مؤسســة مؤمن

(49)  المرجع السابق، ص8.

(50)  المرجع السابق، ص9.
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https://www.mominoun.com/articles/%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-1384
https://www.mominoun.com/pdf1/2016-01/damiir.pdf
https://www.mominoun.com/pdf1/2016-01/damiir.pdf


332

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ــة  ــة للمجموع ــات العام ــن الصف ــة ع ــا الخاص ــتقلالية صفاته ــان، واس ــكل إنس ــا ب ــوق وخصوصيته ــذه الحق ه
ــة هــذه الحقــوق  ــة التــي ينتمــي لهــا، ونجــح في وضــع قواعــد دســتورية واضحــة وحــادة في ســبيل حماي الديني
وتكريســها. لقــد جــاء هــذا الدســتور نتيجــة لعمليــة ديمقراطيــة طويلــة ومعقــدة، عــرت عــن تطــور حضــاري 
مميــز للثقافــة التونســية. وقــد تمكــن واضعــوا هــذا الدســتور، إلى حــد بعيــد، مــن التعبــر عــن مكونــات هويــة 

الشــعب التونــي، ومكنوناتهــا المتناقضــة جميعهــا، مــن دون الإخــلال بمبــادئ احــترام الكرامــة الإنســانية. 

ج– القانون الدولي

ــالي.  ــا الح ــل إلى مفهومه ــل أن تص ــة، قب ــات التاريخي ــن المحط ــر م ــر كث ــاد ع ــة الاعتق ــرة حري ــورت فك تط
ويبــدو أنــه مــن الأهميــة بمــكان، تنــاول هــذه القضيــة، بدايــةً، مــن وجهــة نظــر التجربــة الفرنســية. لمــا لهــذه 
ــة  ــا للتجرب ــكار م ــان. دون إن ــوق الإنس ــاصرة لحق ــة المع ــم الدولي ــوغ المفاهي ــى ص ــر ع ــر كب ــن أث ــة م التجرب
الأمركيــة أيضًــا مــن دور مهــم في المجــال ذاتــه. تنــص المــادة الثانيــة مــن الدســتور الفرنــي الحــالي الــذي صــدر 
ــد  ــة، وتؤك ــة واجتماعي ــة وديمقراطي ــة وعلماني ــة للتجزئ ــر قابل ــة غ ــا جمهوري ــى أن: »فرنس ــام 1958 ع في الع
ــترم  ــا تح ــما أنه ــن، ك ــرق أو الدي ــل أو الع ــز في الأص ــن دون أي تميي ــون م ــام القان ــن أم ــع المواطن ــاواة جمي مس
المعتقــدات جميعهــا...«. وتنــص مقدمــة هــذا الدســتور عــى أن: »يعلــن الشــعب الفرنــي رســميًا عــن تمســكه 
ــادر  ــن الص ــان والمواط ــوق الإنس ــلان حق ــا في إع ــا لتعريفه ــة وفقً ــيادة الوطني ــادئ الس ــان ومب ــوق الإنس بحق
ــادة  ــلان في الم ــر الإع ــتور عــام 1946 ...«. ويش ــده واســتكماله في مقدمــة دس ــم تأكي ــذي ت في عــام 1789، ال
العــاشرة منــه إلى أنــه: »لا يجــب محاســبة أحــد بســبب آرائــه، حتــى الدينيــة منهــا، شريطــة ألا يخــل التعبــر عنهــا 
بالنظــام العــام الــذي حــدده القانــون«. ويبــن في المــادة الحاديــة عــرة، في مــا يتعلــق بالعلمانيــة وتقديــس الحريــة 
الفكريــة وعلوهــا عــى أي مبــدأ آخــر، أن: »حريــة تــداول الأفــكار والآراء هــي أحــد أثمــن حقــوق الإنســان«.

ــاد  ــة الاعتق ــر )Liberté de Conscience( وحري ــدان أو الضم ــة الوج ــن حري ــي ب ــتور الفرن ــز الدس لا يمي
ــة أو  ــة الأهمي ــما بدرج ــز بينه ــى تميي ــون دون أدن ــن بالقان ــا مكفولت ــو يعدهم ــي )Liberté Religieuse(. وه الدين
القداســة(51)، عندمــا ينــص عــى احــترام المعتقــدات جميعهــا دون تحديــد ديــن للدولــة، أو لديــن رئيســها، أو دون 

مفاضلــة، أو تمييــز بــن الديانــات في البــلاد.
دوليًــا، فقــد تمــت الإشــارة لأول مــرة إلى قضيــة حريــة الاعتقــاد، في وثيقــة دوليــة غــر ملزمــة، في المــادة 18 
مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان عــام 1948 »لــكل شــخص حــق في حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، 
ويشــمل هــذا الحــق حريتــه في تغيــر دينــه أو معتقــده، ...إلــخ«. ثــم في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية 1966، الــذي وقعــت عليــه ســورية، حيــث نــص في الفقــرة الأولى مــن المــادة 18 »... ويشــمل هــذا 

الحــق حريتــه في اعتنــاق أي ديــن أو معتقــد يختــاره، ...إلــخ«.
في العــام 1981 أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قرارهــا غــر الملــزم المتضمــن إعلانًــا بشــأن القضاء 
عــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائمــن عــى أســاس الديــن أو المعتقــد، والــذي أكــد في مادتــه الأولى 
عــى مــا ورد في العهــد الــدولي الخــاص الســابق الذكــر. تحفظــت ســورية عى هــذا القــرار بحجــة تعــارض تنفيذه 
مــع قوانينهــا الداخليــة، وأثنــت - أي ســورية - مــع إيــران عــى التحفــظ الجماعــي الــذي تقــدم بــه العــراق نيابــة 

ــة،  ــدورة الثاني ــامل، ال ــي الش ــتعراض الدول ــان، الاس ــوق الإنس ــس حق ــى مجل ــية إل ــة الفرنس ــر الحكوم تقري  (51)
.A/HRC/WG.6/2/FRA/1 2 May 2008  ،23 الفقــرة   ،2008 جنيــف 
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قضايـــا

عــن منظمــة المؤتمــر الإســلامي بخصــوص تطبيــق أي بنــد أو نــص في الإعــلان مــن شــأنه أن يخالــف الريعــة 
الإســلامية أو أي تريعــات أو لوائــح أساســها الريعــة الإســلامية، وذلــك وفقــا للمعلومــات المنشــورة عــى 
موقــع مكتبــة حقــوق الإنســان في جامعــة مينيســوتا. يُذكــر أيضــا أن دول أوروبــا الرقيــة والاتحــاد الســوفيتي 
ســابقا كانــوا قــد تحفظــوا عــى القــرار بســبب أنــه »لم يأخــذ بالحســبان الاعتقــادات الملحــدة بالدرجــة المطلوبــة«. 
ــية،  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــذ العه ــى تنفي ــة الإشراف ع ــارت لجن ــام 1993، أش في الع
والمشــكلة مــن 18 خبــرًا يتــم انتخابهــم مــن قبــل الــدول الأطــراف في العهــد، إلى أن المقصــود بالديــن أو المعتقــد 
هــو »معتقــدات في وجــود إلــه، أو في عــدم وجــوده أو معتقــدات ملحــدة، بجانــب الحــق في عــدم ممارســة أي 

ديــن أو معتقــد”.
تــرى لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان أنــه لا بــدّ مــن أن تُفــسر حريــة الديــن أو العقيــدة عــى نطــاق 
ــات  ــون الديان ــة ويمارس ــات مختلف ــون ديان ــن يعتنق ــراد الذي ــة الأف ــو حماي ــا ه ــدف منه ــث إن اله ــع، حي واس
التقليديــة، وغــر التقليديــة، والديانــات الحديثــة، والإلحــاد. وهــي أيضًــا تحمــي الحــق في عــدم اعتنــاق عقيــدة 
أساسًــا(52). فيقصــد بحــق حريــة الديــن أو المعتقــد في إطــار منظومــة حقــوق الإنســان حريــة الفــرد في اعتنــاق 

مــا يشــاء مــن أفــكار دينيــة أو غــر دينيــة(53). 

3– العقد الاجتماعي السوري - العوامل المؤثرة

أ- تطور العقد الاجتماعي

مرحلــة التأســيس: يلاحــظ المراقــب عــدم الإشــارة إلى الديــن الإســلامي بوصفــه دينـًـا للدولــة أو مصــدرًا من 
ــا للملــك أو الرئيــس. لا  مصــادر التريــع في دســتور 1920، حيــث اكتفــى النــص بالإشــارة إلى الإســلام دينً
شــك أن الرعيــل الأول مــن مؤســي الدولــة الســورية لم يجــدوا ضرورة ل إقحــام الفقــه الإســلامي في نصــوص 
ــورية  ــة الس ــكل الدول ــن ش ــا ع ــن أفكاره ــع م ــزء الأوس ــتلهمت الج ــد اس ــت ق ــة كان ــذه النخب ــتور، فه الدس
متأثــرة إلى حــد بعيــد بــالإرث العثــماني وبطبيعتــه الدينيــة الإســلامية، وكانــت تــدرك في سريرتهــا ألّا معنــى لهــذه 

الإشــارة، طالمــا أن القوانــن في الأصــل مســتوحاة مــن الفقــه الإســلامي.
ــن  ــم م ــى الرغ ــدة. إذ ع ــورية الولي ــة الس ــة الدول ــن علماني ــر ع ــتور يع ــذا الدس ــأن ه ــاء ب ــن الادع لا يمك
ــا.  ــن رمزيته ــم م ــى الرغ ــك، ع ــن المل ــة دي ــاوز قضي ــن تج ــن م ــه لم يتمك ــة، إلا أن ــة الحكوم ــى مدني ــده ع تأكي
كــما فضــل واضعــوه صــوغ نــص مختــر لتنــاول مســألة حريــة الاعتقــاد في بلــد متعــدد الطوائــف والمذاهــب. 
ــا لمســألة الحريــة الشــخصية بوصفهــا حريــة اختيــار المظهــر والعــادات دون أن يتنــاول  ــا ضيقً ثــم تبنــى مفهومً
حريــة الفكــر. وتــرك أمــر النظــر بقضايــا الأحــوال الشــخصية للمحاكــم الرعيــة والروحيــة والمذهبيــة. وإذا 
مــا عدنــا لمحــاضر المؤتمــر الســوري الأول، فإنهــا تشــر بوضــوح إلى أن أعضــاء هــذا المؤتمــر قــد خضعــوا في نهايــة 

ــة الإســلامية والمســيحية في البــلاد. ــة رؤســاء المؤسســات الديني مداولاتهــم لرغب

(52)  اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الدورة الثامنة والأربعون 1993، التعليق العام رقم 22.
http://hrlibrary.umn. (53)  دليــل دراســي، حريــة الديــن والمعتقــد، جامعــة منيســوتا – مكتبــة حقــوق الإنســان

.edu/arabic/SGreligion.html

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGreligion.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc22.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc22.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGreligion.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/SGreligion.html
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ــر  ــروا بالفك ــد تأث ــة، ق ــيس الدول ــة تأس ــلال مرحل ــورين، خ ــن الس ــن المثقف ــرًا م ــددًا كب ــك أن ع لا ش
ــك لا  ــن ذل ــتور 1920. لك ــوغ دس ــم في ص ــوا بصمته ــد ترك ــد. وق ــه التحدي ــى وج ــي ع الأوروبي، والفرن
يعنــي بالــضرورة أن المــزاج الشــعبي العــام، والزعامــات الدينيــة والمحليــة، قــد نــال منهــما تأثــر الفكــر الأوروبي 
أيضًــا. فالســمة الحداثيــة، نســبيًا، التــي ميــزت هــذا الدســتور، لم تكــن وليــدة تــوازن القــوى السياســية في مجلــس 

النــواب. إنــما وليــدة الأوضــاع السياســية التــي كانــت تعصــف بســورية في تلــك المرحلــة.
جــرت مناقشــة هــذا الدســتور في جــو مــن الحريــة السياســية، بعــد الخــلاص مــن الاســتبداد العثــماني. وتحــت 
إدارة حكومــة سياســية معاديــة للعثمانيــن، بزعامــة الملــك فيصــل، وقــد جــاءت نتيجــة للثــورة العربيــة الكــرى. 
مــا أدى، بطبيعــة الحــال، إلى الحــد مــن قــدرة الكتلــة الدينيــة عــى المنــاورة السياســية والتشــبث بمواقفهــا. يضاف 
إلى ذلــك أيضًــا، الــدور الرئيــس للتهديــدات الفرنســية، بالتدخــل العســكري وفــرض نظــام الانتــداب، مــا دفــع 
أعضــاء المؤتمــر إلى التوصــل إلى نقــاط توافقيــة، تســمح بإنتــاج الوثيقــة الدســتورية خــلال أقــر وقــت ممكــن. 
وذلــك بهــدف أن تمثــل هــذه الوثيقــة رســالة إلى المجتمــع الــدولي، تعــر عــن قــدرة الســورين عــى إدارة بلادهــم 

بأنفســهم دون الحاجــة للوجــود الأجنبــي.
لقــد اكتفــى الدســتور الأول للدولــة بمنــع التعــرض للمعتقــدات والديانــات، دون أن يبــن موقفــه مــن حريــة 
الاعتقــاد بحــد ذاتهــا، لا بمفهومهــا الواســع الــذي يشــمل حريــة الضمــر والوجــدان الخاصــة بــكل فــرد، ولا 
بمفهومــه الضيــق الــذي يعنــي التســامح الدينــي بــن المجموعــات الســكانية والانتــماء إلى ديــن آخــر أو طائفــة 
مختلفــة. فقــد عالــج قضيــة حريــة الاعتقــاد بكونهــا مســألة أغلبيــة وأقليــات دينيــة. ولم يتجــاوز ذلــك إلى عدهــا 
مســألة شــخصية تعــر عــن ضمــر كل إنســان وعــن فهمــه الخــاص للمعتقــد، بشــكل مســتقل عــن مرجعيتــه 
ــن أو  ــن مع ــماء إلى دي ــرد الانت ــه مج ــتور، أن ــاء الدس ــبة إلى آب ــاد، بالنس ــي الاعتق ــر، كان يعن ــكلام آخ ــة. ب الديني
طائفــة مــا. هــذا الواقــع كان لم ينــل منــه كثــر مــن التغيــر إبــان وضــع دســتور 1930، إلا لناحيــة تكريــس مبــدأ 
التســامح الدينــي باحــترام المعتقــدات الدينيــة المختلفــة المنتــرة بــن أفــراد الشــعب الســوري. مــا يؤكــد أيضًــا 
أن النزعــة العلمانيــة التــي ميــزت هــذا الدســتور، قــد جــاءت نتيجــة التدخــل الأجنبــي، وليــس بســبب تطــور 
ــذه  ــه ه ــت إلي ــذي ذهب ــتنتاج ال ــد الاس ــا يؤك ــذا م ــع. وه ــي في المجتم ــر الحقوق ــج الفك ــة أو نض ــة الثقافي الحال
الدراســة، حــول عــدم تأثــر المــزاج الشــعبي العــام، والزعامــات الدينيــة والمحليــة بالنزعــة الحداثيــة لواضعــي 
ــد  ــن ق ــي لم تك ــع وه ــارج المجتم ــن خ ــاءت م ــد ج ــاد ق ــة الاعتق ــادئ حري ــابق. وأن مب ــتور 1920 الس دس
تجــذرت فيــه بعــد. هــذا مــا ســيتأكد مــرة أخــرى في دراســة دســتور 1950 الــذي تمــت صياغتــه بعــد خــروج 

الانتــداب الفرنــي.
مرحلــة الليراليــة: مــع تطــور الحيــاة السياســية وظهــور تيــارات فكريــة حديثــة غــر تقليديــة متأثــرة بالأفــكار 
ــياسي  ــري والس ــجال الفك ــات الس ــلاد بداي ــت الب ــة، عرف ــة الغربي ــرى بالليرالي ــتراكية وأخ ــيوعية والاش الش
حــول الهويــة الوطنيــة وطبيعــة الدولــة. بعــد ســيطرة التيــارات الوطنيــة ذات الطبيعــة الإســلامية المعتدلــة عــى 
ــواب، وبتأثــر مــن قــوى الإســلام الســياسي، ولا ســيما حركــة الإخــوان المســلمن، تمــت الإشــارة  مجلــس الن
في دســتور 1950 صراحــة إلى أن الإســلام هــو المصــدر الرئيــس للتريــع، لتكــون خطــوة اســتباقية لمحــاصرة 
ــة الإســلامية لســورية. وذلــك عــى الرغــم ممــا يحملــه هــذا النــص مــن  ــة الديني ــة للتأثــر عــى الهوي أي محاول
إجحــاف بحقــوق الســورين مــن الديانــات والطوائــف الأخــرى والســورين مــن أصحــاب الــرؤى العلمانيــة. 
إضافــة إلى مــا يعنيــه ذلــك مــن حرمــان المجتمــع مــن الاســتفادة مــن المفاهيــم القانونيــة المعــاصرة، التــي بــدأت 
تطبــع التريعــات الوطنيــة حــول العــالم. عــى الرغــم مــن النضــج الفقهــي الــذي يميــز هــذا الدســتور، مقارنــة 
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بعمــر الدولــة، إلا أنــه مــن غــر الممكــن عــده دســتورًا ليراليًــا، فهــو يســتند في جوهــره إلى فكــر أيديولوجــي. 
فقــد شــكل دســتور 1950 تراجعًــا خطــرًا في الموقــف مــن قضيــة حريــة الاعتقــاد. وهــو في ذلــك بعيــد جــدًا 
ــراغ هــذا المفهــوم  ــوا عــى إف ــل يمكــن القــول إن واضعــي هــذا الدســتور، عمل ــة دســتور 1930. ب عــن رؤي
مــن مضمونــه. فجعلــوا منــه قضيــة ثانويــة تتبــع قضايــا السياســة ومســائل الحكــم. وجــرى عرضهــا في فقــرة 
مختــرة، ضمــن المــادة الثالثــة التــي تحــدد ديــن رئيــس الدولــة، ومصــادر تريــع هــذه الدولــة. وإذا مــا أضفنــا 
مــا جــرى مــن اســتبدال لعبــارة »حريــة الفكــر« بعبــارة »حريــة الــرأي« في المــادة 14. ســيكون دســتور 1950 
ــن  ــة ب ــد عــزز مــن العزل ــز المجتمــع الســوري، وســيكون ق ــذي يمي ــى الثقــافي ال ــد أجهــز عــى الغن بذلــك ق
مجموعاتــه الثقافيــة المتنوعــة، بحيــث جعــل كل منهــا تعيــش بشــكل منفصــل، ضمــن جــدران فكريــة مغلقــة؛ مــا 

يعنــي تعزيــز مشــاعر انعــدام الثقــة، والخــوف، والشــعور بالمظلوميــة بــن مكونــات الثقافيــة الســورية.
هنــا لا بــدّ مــن الإشــارة، إلى أن نقاشــات الجمعيــة التأسيســية في العــام 1950، تعــدّ النقاشــات الأكثــر حريــة 
في التاريــخ الســياسي الســوري. وخلافًــا لمــا ســبقها، كانــت ســورية، خــلال فــترة إعــداد هــذا الدســتور، تتمتــع 
باســتقلالها الكامــل ولم تكــن واقعــة تحــت أي تهديــد خارجــي مبــاشر أو أوضــاع سياســية داخليــة تؤثــر في إرادة 
واضعــي الدســتور، بالتــالي، فــإن هــذ الدســتور، كان يعــر إلى حــد بعيــد عــن حالــة المجتمــع وتناقضاتــه. وهــذا، 
برأيــي، مــا يفــسر التناقضــات الــواردة في نصوصــه بــن الانفتــاح الليــرالي الاقتصــادي والاجتماعــي والتشــدد 

الفكــري الدينــي.
ــرد  ــا مج ــاد، بكونه ــة الاعتق ــة حري ــع قضي ــل م ــن التعام ــم م ــتور، في موقفه ــذ الدس ــو ه ــق واضع ــد انطل لق
مســألة سياســية فرعيــة تتعلــق بالموقــف القانــوني مــن حريــة الأقليــات دينيــة، المختلفــة في هويتهــا الثقافيــة عــن 
هويــة الدولــة، في ممارســة شــعائرها وطقوســها. وهــو لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال، بالنســبة إليهــم أنهــا 

مســألة شــخصية تتعلــق بوجــدان كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع.
إن نصــوص دســتور 1950 كانــت تؤســس لبنــاء نظــام ســياسي دينــي يتــلاءم في بنيتــه القانونية مــع طموحات 
ــى  ــة ع ــة الديني ــباغ الصف ــدد في إس ــاه المتش ــبب الاتج ــرر س ــا ي ــذا م ــدد. وه ــياسي المتش ــلام الس ــارات الإس تي
الدولــة. لقــد ذهبــت الأغلبيــة السياســية بعيــدًا في هــذ الاتجــاه، حتــى أنهــا جعلــت مــن محاربــة الإلحــاد واحــدًا 

مــن أهــداف »الأمــة الســورية«، بحيــث تصبــح مؤسســات الدولــة هــي المؤسســات الدينيــة نفســها.
ــالي لا يمكــن الأخــذ بمواقــف القــوى  ــا، بالت ــأن هــذا الدســتور كان مؤقتً ــرد البعــض ب ــة الوحــدة: ي مرحل
السياســية الســورية، آنــذاك، بموافقتهــا عــى مضمــون نصوصــه التــي قبلتهــا تلــك القــوى. هنــا تجــب الإشــارة 
ــا  ــا تقريبً ــت ذاته ــتور 1950، كان ــداد دس ــمال إع ــا في أع ــبة تمثيله ــية ونس ــوى السياس ــن، الأول أن الق إلى أمري
مــع اختــلاف بســيط في نســب التمثيــل داخــل مجلــس النــواب. وهــو المجلــس الــذي أقــرّ اتفــاق الوحــدة مــع 
مــر(54). ثانيًــا، لم تكــن المشــاعر القوميــة لــدى القيــادات السياســية الســورية، الدافــع وراء قــرار قبــول الوحــدة 
مــع مــر فحســب، بــل وجــود عوامــل داخليــة وخارجيــة أخــرى أدت دورًا حاســمًا بالدفــع باتجــاه إعــلان قيــام 
ــا، الــراع الســياسي عــى الســلطة، وانقســام  الوحــدة الكاملــة مــع مــر. أبــرز تلــك الدوافــع كانــت داخليً
الجيــش، وخطــر المواجهــة المســلحة بــن قواتــه، وتدخلــه - أي الجيــش - المتكــرر بالســلطة. أمــا خارجيًــا فكانت 
تهديــدات حلــف بغــداد بــن تركيــا والعــراق، والتهديــدات الإسرائيليــة، والعــدوان الثلاثــي عــى مــر عــام 

ــوم  ــل للعل ــة باب ــة جامع ــورية 1954-1958 - مجل ــي س ــة ف ــة الديمقراطي ــرهيد، التجرب ــن س ــي محس عل  (54)
ص175.  2018:  7 العــدد  المجلــد26،  الإنســانية، 
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(55)1956. تلــك الأســباب، التــي شــكلت المخاطــر الحقيقيــة عــى وجــود الدولــة بحــد ذاتهــا، هــي التــي ألفــت 

ــة، أو عــى  ــة لعــدم اكــتراث النخــب السياســية في البــلاد بالتمســك بالنــص عــى ديــن الدول الأســباب الكافي
ــات في ممارســة شــعائرها  ــة الأقلي ــن رئيســها، ولا عــى مصــادر تريعهــا، أو في البحــث بالموقــف مــن حري دي

ــاد.  ــة الإلح ــره، ولا في محارب ــاد، ولا بتفس ــة الاعتق ــوم حري ــن مفه ــف م ــا، لا في الموق واحتفالاته
ــياسي  ــتقرار الس ــدم الاس ــن ع ــة م ــلاد في حال ــت الب ــام 1961، دخل ــال ع ــد الانفص ــتبداد: بع ــة الاس مرحل
ــي  ــتورية الت ــوص الدس ــة، في أن النص ــة. المفارق ــاتر البعثي ــة الدس ــع بداي ــام 1964 م ــى الع ــتوري. حت والدس
صيغــت في عهــد حــزب البعــث، والمتعلقــة بحريــة الاعتقــاد وعلاقــة الديــن بالدولــة، كانــت جميعهــا تكــررًا لمــا 
نــص عليــه دســتور 1950، الــذي تمــت عمليــة صياغتــه بــما يخــدم أهــداف قــوى الإســلام الســياسي في ســورية، 
ــة  ــل الجمعي ــتور داخ ــروع الدس ــات م ــم بمناقش ــت تتحك ــي كان ــلمن الت ــوان المس ــة الإخ ــها حرك ــى رأس ع
التأسيســية. المفارقــة الثانيــة، في أن جميــع دســاتر البعــث لم تتبنــى مبــدأ حياديــة الدولــة تجــاه الديــن، التــي أخــذ 
بهــا ضمنًــا دســتور 1958 الــذي هــو دســتور يتقاطــع مــع رؤى حــزب البعــث الاشــتراكية والقوميــة العربيــة. 
بــكلام آخــر، فــإن قيــادات البعــث لم تأخــذ بالتوجهــات الناصريــة بعــدم التمييــز بــن المواطنــن، والتــي نــص 
عليهــا صراحــة في المــادة العــاشرة. كــما أنهــا، أيضًــا، لم تأخــذ بمبــدأ حياديــة الدولــة تجــاه الأديــان التــي عــر عنها 
ــا، بالســكوت عــن موقــف الدولــة تجــاه حريــة العقيــدة. وهــذا مــا يدحــض مــا يــروج لــه نظــام البعــث  ضمنً
عــن نفســه دوليًــا، بكونــه واحــدًا مــن الأنظمــة السياســية الأكثــر علمانيــة في المنطقــة. وهــو مــا يدحــض، أيضًــا 
ــا. وهــو مــا تتخــذ  في الوقــت ذاتــه، اتهامــات قــوى الإســلام الســياسي، التــي تعــد نظــام البعــث نظامًــا علمانيً

منــه ذريعــة لتكفــر العلمانيــة، عــى أنهــا مبــدأ حكــم، واتهامهــا بمعــاداة الأديــان.
بالمحصلــة، فــإن الوثائــق الدســتورية البعثيــة المتعاقبــة، مــا بــن العــام 1964 والعــام 1973، كانــت غايتهــا 
تنحــر في تكريــس السياســات قمعيــة، ولا تعنيهــا قضايــا حريــة الفكــر أو الضمــر. ففــسرت حريــة الاعتقــاد 
بمعناهــا الضيــق، الــذي يــرى فيهــا حريــة المجموعــات الدينيــة والطائفيــة المختلفــة بممارســة عقائدهــا فقــط. ولم 
تتضمــن نصوصًــا تحمــي أو تؤســس للحريــة الفكريــة خــارج إطــار المفهــوم الدينــي. ولم تأخــذ بمفهــوم حريــة 

العقيــدة عــى أنهــا قضيــة حريــة شــخصية خاصــة بوجــدان كل فــرد في المجتمــع.
ــى  ــل ع ــتور 2012 يدل ــلات، في دس ــض التعدي ــع بع ــتور 1950، م ــن دس ــة م ــادة الثالث ــص الم ــرار ن إن تك
أن سياســة صــوغ الدســتور، مــا زالــت تحددهــا الدوافــع والأهــداف ذاتهــا منــذ الاســتقلال. ودون أن تتمكــن 
ــاق أو رؤى  ــة مــن معالجــة مخــاوف المجتمــع، ودون أن تمتلــك هــذه الأنظمــة أي آف الأنظمــة السياســية المتعاقب
مســتقبلية في مواجهــة هــذه القضيــة. ويبــدو مــن التأكيــد عــى تكــرار هــذا النــص في الدســاتر الســورية المتعاقبــة 
جميعهــا منــذ العــام 1950، أنــه تحــول إلى نــص رمــزي، يفتقــر للمــررات الفقهيــة الدســتورية. وتنحــر الغايــة 

منــه في طمأنــة الأغلبيــة الســنية وكســب تأييدهــا، وتهدئــة مخــاوف الأقليــات مــن أبنــاء الطوائــف الأخــرى.
وفي إطــار تقديمــه لقضيــة التنــوع الثقــافي في ســورية في المــادة التاســعة، فإنــه بمجــرد تحليــل النــص ســيتبن 
ــه نــص عــام فضفــاض، لا يقــوم إلا عــى الزخرفــة اللغويــة فحســب، فــلا ينــص عــى مســائل محــددة، ولا  أن
ــوع  ــي؟ أم التن ــوع الإثن ــدى اتســاعه. فهــل المقصــود هــو التن ــه وم ــذي يكفل ــوع الثقــافي ال ــة التن يوضــح ماهي
ــان الســماوية؟ أم  ــد التــي لا تتفــق مــع الأدي ــه يشــملهما إضافــة إلى الفكــر غــر الدينــي أو العقائ الدينــي؟ أم إن
يقتــر في دلالتــه عــى فكــرة العــادات والتقاليــد، والــتراث الشــعبي بشــكل عــام؟ ثــم أخــرًا مــا مــدى هــذه 

علي محسن سرهيد، ص180.  (55)
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قضايـــا

ــة أو مــا حدودهــا؟  الحماي
في قضايــا الحريــة الشــخصية والمســاواة وعــدم التمييــز بــن المواطنــن بســبب الديــن أو الأصــل، المنصــوص 
ــي تؤكــد عــدم احــترام هــذا النــص، في  ــر مــن الحــالات الت ــاك كث ــأن هن ــادة 33. فالواقــع يــي ب عنهــا في الم
الدســتور بحــد ذاتــه، وفي مواقــع عديــدة مــن القانــون. عــى ســبيل المثــال لا الحــر، المــادة الثالثــة تميــز بــن 
المواطنــن تبعًــا لاختــلاف أديانهــم فيــما يتعلــق بالترشــح لمنصــب رئاســة الجمهوريــة. فــلا يُقبــل الترشــح إلا مــن 
مســلم. فيــما يتعلــق بقضايــا الأحــوال الشــخصية، المواطنــون لا يخضعــون لقانــون واحــد، يتســاوون جميعهــم 
أمامــه. بحيــث تتمتــع كثــر مــن الطوائــف باســتقلالية شــبه تامــة في قضايــا الأسرة، ولديهــا محاكمهــا الخاصــة 
بهــذا الشــأن. ويمكــن إضافــة إلى مــا ســبق مــن أمثلــة، أن النظــام القضائــي الســوري لا يعطــي للمواطنــن الحــق 
ــن  ــورين الذي ــن الس ــبة إلى المواطن ــال بالنس ــو الح ــما ه ــم. ك ــود زواجه ــق عق ــادي لتوثي ــاء الع ــة القض بمراجع
ــن  ــم م ــبب زواجه ــة، أو بس ــم الفكري ــبب ميوله ــة، بس ــة الديني ــم ذات الطبيع ــم للمحاك ــون بخضوعه لا يرغب
ــا الأسرة،  ــي، في قضاي ــاء الدين ــاع القض ــزم باتب ــن مل ــها (56). أي إن المواط ــم نفس ــون لطائفته ــخاص لا ينتم أش

حتــى ولــو كان يعــد نفســه لا ينتمــي إلى ديــن مــا.
ــق  ــن. أولًا، إن التفري ــز ملاحظت ــا نمي ــادة 42. فإنن ــا في الم ــص عليه ــي ن ــاد، الت ــة الاعتق ــة حري ــا في قضي أم
بــن نوعــي الاعتقــاد، الدينــي وغــر الدينــي، في نصــن منفصلــن، وفي بابــن مختلفــن، الأول في بــاب المبــادئ 
ــع  ــر إلى أن واض ــون. يش ــيادة القان ــات وس ــوق والحري ــاب الحق ــاني في ب ــية. والث ــادئ السياس ــية، المب الأساس
الدســتور يميــز قيميًــا بالأهميــة بــن شــكي الاعتقــاد. وهــذا مــا يخالــف جوهــر مبــادئ احــترام حريــة الاعتقــاد 
بحــد ذاتهــا. إذ إن الأصــل هــو احــترام الاعتقــاد الــذي يختــاره كل إنســان بغــض النظــر عــن مضمــون أو طبيعيــة 
أو تبعيــة هــذا الاعتقــاد، طالمــا أنــه لا يشــكل تهديــدًا جســديًا أو معنويًــا عــى أفــراد المجتمــع، وطالمــا أن ليــس فيه 
مــا يخــرق حريــة الآخريــن. وهــذا مــا تنبــه إليــه دســتور 1930، عندمــا نــص في مســتهل المــادة، وبشــكل مبــاشر 
وصريــح، عــى أن »حريــة الاعتقــاد مطلقــة«، وتابــع في المــادة ذاتهــا بالنــص عــى المســاواة بــن جميــع المذاهــب 
والطوائــف في المجتمــع الســوري. الملاحظــة الثانيــة، وهــي مــا يشــر إليهــا الدكتــور دراجــي، مــن افتقــاد هــذا 
الدســتور لمــداولات هيئتــه التأسيســية(57)، كــما هــو حــال معظــم الدســاتر الســورية، مــا يجعــل مــن التوصــل 
إلى قصــد المــرع وهدفــه مــن وراء النــص بهــذا الشــكل، أمــرًا صعــب المنــال. ولا ســيّما مــا أشرنــا إليــه ســابقًا، 
حــول الخطــأ اللغــوي بالتفريــق بــن حريــة الاعتقــاد وحريــة العقيــدة. إذ مــن غــر الممكــن معرفــة فيــما إذا كان 
ذلــك خطــأ لغويًــا، أو أن هنــاك تفســر آخــر يــراه واضــع الدســتور. بالتــالي لا يمكننــا الجــزم بمصداقيــة هــذا 
النــص، لا الجــزم بأنــه ليــس أكثــر مــن دعايــة سياســية، غايتهــا الترويــج للانفتــاح الفكــري للنظــام الســياسي 
الحاكــم، بــما يميــزه عــن القــوى السياســية الأخــرى المنخرطــة في الــراع في ســورية. خصوصًــا وأن كتابــة هــذا 
الدســتور، قــد تمــت مــن قبــل لجنــة معينــة بقــرار مــن رئيــس الدولــة. وخــلال أعنــف أزمــة داخليــة تشــهدها 

البــلاد منــذ نشــؤ الدولــة في العــام (58)1920.

ينــص القانــون الســوري علــى اختصــاص محكمــة البدايــة المدنيــة بعقــد زواج الأجانــب، بينمــا لا يجيــز ذلــك   (56)
للمواطنيــن الســوريين، المــادة 11 قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة.

(57)  إبراهيم دراجي، ص7.
ــم  ــا رق ــرارًا جمهوريً ــس الســوري بشــار الأســد ق ــدر الرئي ــر لعــام 2011, أص ــي الســادس عشــر مــن أكتوب ف  (58)
(33( الــذي يخــص إنشــاء لجنــة وطنيــة لوضــع الدســتور للجمهوريــة العربيــة الســورية خــلال أربعــة أشــهر، 
ــة  ــة الوطني ــراه مناســبًا مــن أجــل إنجــاز هــذا الهــدف، وقــد تكونــت اللجن ــة أن تســتعين بمــن ت ويحــق للجن



338

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

ب- تأثير الدين

إن دراســة مفهــوم حريــة الاعتقــاد تحتــم علينــا البحــث في واحــدة مــن القضايــا الأكثــر إثــارة للجــدل، وهــي 
ــا خــلال  ــة في ســورية. وقــد لاحظن ــة وثقافي ــة ديني ــن بالدســتور، خصوصًــا في ظــل وجــود تعددي ــة الدي علاق
اســتعراض الوثائــق الدســتورية، وكيفيــة وضعهــا، أن الآراء تنقســم حــول طبيعــة علاقــة الدولــة بالديــن بــن 
ثلاثــة آراء. توجــه متشــدد يدعــم ســيطرة الديــن عــى الدولــة وجعلــه المصــدر الرئيــس للتريــع، بحيــث يســمو 
عــى باقــي القوانــن. وتوجــه معتــدل يعمــل عــى التوفيــق بــن الفكــر الدينــي والفكــر المعــاصر حــول مفهــوم 

العقيــدة. وأخــرًا التوجــه العلــماني الــذي ينــادي بالفصــل بــن الديــن والدولــة.
ــكام  ــى أح ــار ع ــي الاقتص ــا يعن ــع. م ــادر التري ــد مص ــلامي أح ــه الإس ــورية الفق ــاتر الس ــددت الدس ح
ــه  ــرد برب ــة الف ــة بعلاق ــكام المتعلق ــك الأح ــا، أي تل ــن به ــال المكلف ــد بأفع ــة بالتحدي ــة المتعلق ــة العملي الريع
ــد  ــكام العقائ ــك أح ــمل ذل ــون(59). دون أن يش ــع الك ــه م ــك علاقت ــراد، وكذل ــن الأف ــره م ــرد بغ ــة الف وعلاق
ــاب  ــد غي ــة بالعــودة إلى المذهــب الحنفــي عن ــون الأحــوال المدني ــادة 305 مــن قان أو الأخــلاق. كــما أمــرت الم
النــص. لا يوجــد في التريــع الســوري نصــوص قانونيــة تمنــع تغيــر الديــن أو تجــرم الإلحــاد. لكــن بحســب 
أن الدســتور نــص عــى أن الفقــه هــو أحــد مصــادر التريــع، بالتــالي فــإن القضــاء ملــزم بــما ورد في الأحــكام 

ــوص.  ــذا الخص ــلامية به ــة الإس الفقهي
ــم  ــرار محكمــة النقــض رق ــاد، إذ جــاء في ق ــة الاعتق ــدأ حري ــل القضــاء الســوري بمب ــدأ، يقب مــن حيــث المب
ــة عندمــا يكــون  ــة الولاي ــة هــي صاحب ــة - 3205 أســاس لعــام 1992: »إن محاكــم البداي 707 الغرفــة شرعي
ــا  ــه ويكــون خاضعً ــه أن يغــر مذهب ــكل شــخص فل ــة ل ــة الاعتقــاد مكفول ــا ... إن حري أحــد الزوجــن أجنبيً
ــف  ــن موق ــا م ــدأ انطلاقً ــذا المب ــسر ه ــوري يف ــاء الس ــا«.(60) إلا أن القض ــه مدنيً ــد إن كان زواج ــه الجدي لمذهب
الريعــة الإســلامية. إذ إن هــذه الحريــة – بالنســبة للقضــاء الســوري - مكفولــة في نطــاق تغيــر المذهــب ضمــن 
الديــن الواحــد فقــط، أو في نطــاق إشــهار الإســلام. في حــن أنــه لا يعــترف بهــذه الحريــة عندمــا يتعلــق الأمــر 
ــة الــردة  بتغيــر ديــن المســلم أو إلحــاده. يقــول الدكتــور نائــل جريــس: »تــؤدي الريعــة دورًا أساسًــا في قضي
ــد مــن الحقــوق  ــد المرت ــة مختلفــة تتمثــل خاصــة بتجري ــا مــا يتبعهــا انتهــاكات حقوقي عــن الإســلام التــي غالبً
ــة  ــه حضان ــقط عن ــزواج وتُس ــه في ال ــن شريك ــد ع ــق المرت ــم بتفري ــا المحاك ــي غالبً ــة. فتق ــية والمدني السياس
ــود  ــرام العق ــى إب ــدرة ع ــه الق ــي تمنح ــة الت ــخصيته القانوني ــد ش ــه، ويفق ــى أملاك ــر ع ــم الحج ــال، ويت الأطف
المختلفــة. وفي المقابــل، نــرى أنّ اعتنــاق الاســلام يجــري مــن دون إشــكالات قانونيــة، وهــو مــا ينتهــك مبــدأ 

ــون«(61). ــام القان ــاواة أم المس
ــادر  ــى مص ــص ع ــألة الن ــاد، ولا في مس ــة الاعتق ــة حري ــورية في قضي ــتورية الس ــة الدس ــث المحكم لم تبح

برئاســة مظهــر العنبــري إلــى جانــب 28 عضــوًا آخريــن - دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية لعــام “2012” 
وتطــور الأوضــاع فــي ســورية - المركــز الديمقراطــي العربــي.

ــى  ــك عل ــر ذل ــتورية وأث ــق الدس ــي الوثائ ــريعة ف ــلام والش ــى الإس ــارة إل ــل، الإش ــم خلي ــر وعاص ــوار بدي (59)  ن
الحريــة الدينيــة »دارســة مقارنــة « ص7.

(60)  نقض سوري أساس 1276 قرار 1108 تاريخ 1982/5/24، مجلة القانون ص83 لعام 1982.
ــرة  ــات المعاص ــون للدراس ــز حرم ــة، مرك ــة والوضعي ــريعات الديني ــر التش ــن تأثي ــورية بي ــس، س ــل جرج (61)  نائ

.2016
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قضايـــا

ــورية.  ــث في س ــن البح ــع م ــم والمن ــم التحري ــدرج في قوائ ــائل ين ــن المس ــوع م ــذا الن ــدو أن ه ــع. ويب التري
ــري.  ــاء الم ــتور والقض ــن الدس ــف كل م ــى موق ــلاع ع ــا الاط ــد هن ــن المفي ــيكون م وس

ــص  ــتور، فن ــن بالدس ــة الدي ــة علاق ــق بقضي ــما يتعل ــددًا في ــر تش ــف أكث ــري بموق ــتور الم ــذ الدس ــد أخ لق
ــة  ــادئ الريع ــمية، ومب ــا الرس ــة لغته ــة العربي ــة، واللغ ــن الدول ــلام دي ــى أن: »الإس ــه ع ــة من ــادة الثاني في الم
ــما ورد في الفقــه الإســلامي، بــل يجعــل مــن  الإســلامية المصــدر الرئيــس للتريــع«. وهــو بذلــك لا يكتفــي ب
ــادة 219  ــتور 2012 في الم ــسره دس ــذي ف ــر ال ــع. الأم ــس للتري ــدر الرئي ــلامية المص ــة الإس ــادئ الريع مب
ــا  ــة ومصادره ــة والفقهي ــا الأصولي ــة وقواعده ــا الكلي ــمل أدلته ــلامية تش ــة الإس ــادئ الريع ــاة: »إن مب الملغ
المعتــد بهــا في مذاهــب أهــل الســنة والجماعــة–. وهــذا مــا يحتــم عــدم الأخــذ بــأي نــص يتعــارض مــع مــا جــاء 
في الريعــة الإســلامية بشــأن الموقــف مــن قضيــة حريــة الاعتقــاد ومفهــوم الاعتقــاد بحــد ذاتــه. في حــن تــرى 
المحكمــة الدســتورية العليــا في مــر أن مبــادئ الريعــة الإســلامية ملزمــة للســلطة التريعيــة، وأن أي قانــون 
مخالــف لهــا يحكــم بعــدم دســتوريته، وأضافــت أن مبــادئ الريعــة الإســلامية لا تعــد قــوة إلزاميــة للقضــاء إلا 

ــا(62). ــرع وقننه ــل الم إذا تدخ

ج– تأثير الرأي العام

ــام  ــكل النظ ــا لش ــلاث، تبعً ــتورية الث ــلطات الدس ــى الس ــه ع ــة رقابت ــام وفعالي ــرأي الع ــر ال ــف تأث يختل
الســياسي الحاكــم في البــلاد ومــدى الالتــزام بمبــادئ الديمقراطيــة. فيــتراوح تأثــره مــن الــدور الرقــابي الحاســم 
ــن؛ الأولى  ــن مرحلت ــز ب ــه مــن الممكــن التميي ــة الســورية فإن ــة الحال ــا لخصوصي ــر. وتبعً إلى حــد انعــدام أي أث
امتــدت منــذ إعــلان الدولــة عــام 1920، وتميــزت بفعاليــة تأثــر الــرأي العــام وقدرتــه عــى الحشــد والضغــط 
والتغيــر. وهــذا مــا لاحظنــاه عندمــا ألغــى المنــدوب الســامي القــرار رقــم 60 لعــام 1936، نتيجــة ضغــوط 
الــرأي العــام. وكذلــك مــا لاحظنــاه خــلال مــداولات الجمعيــة التأسيســية لدســتور 1950، عندمــا حشــدت 
قــوى الإســلام الســياسي الــرأي العــام لفــرض رؤيتــه في الدســتور. »اســتعان الشــيخ )الســباعي( بالــرأي العــام 
الســوري، وأصــدر بيانًــا نــره في الإعــلام خاطــب بــه الســورين، وطمــأن مــن خلالــه المســيحين والقوميــن، 
ثــم بــنَّ أن هنــاك أربعــة أمــور تقتــي أن يكــون ديــن الدولــة الإســلام ... وهــو مــا جعــل الســورين يتفاعلــون 

مــه مــن حجــج وأفــكار ...(63)«. مــع كلام الشــيخ )الســباعي( مناقشــن لمِــا قدَّ
ــذ 8 آذار 1963  ــوم من ــى الي ــتمرة حت ــه، المس ــة نفس ــة الثاني ــة المرحل ــخ بداي ــة الأولى في تاري ــت المرحل انته
تاريــخ انقــلاب البعــث وتوليــه الســلطة في ســورية. حيــث راح تأثــر الــرأي العــام بالتراجــع تدريجيًــا وصــولًا 
لانعدامــه، تقريبًــا، مــع تــولي حافــظ الأســد الســلطة. لقــد تميــزت جميــع الوثائــق الدســتورية البعثيــة بالحــد مــن 
تأثــر الفقــه الإســلامي عــى التريــع. مــع التأكيــد في الوقــت ذاتــه عــى إبــراز الهويــة العربيــة أولًا ثم الإســلامية 
ــا بالمؤسســة الدينيــة  للدولــة والمجتمــع. ومــع ذلــك لم يكــن موقــف الــرأي العــام مــن حريــة الاعتقــاد مرهونً
الإســلامية فحســب. بــل مــن المهــم الإشــارة إلى موقــف المؤسســة الدينيــة المســيحية ورجالاتهــا، لمــا تحملــه هــذه 
الإشــارة مــن دليــل عــى وحــدة الموقــف لــدى رجــالات الديــن جميعهــم في ســورية مــن قضيــة حريــة الاعتقــاد. 

ــى  ــك عل ــر ذل ــتورية وأث ــق الدس ــي الوثائ ــريعة ف ــلام والش ــى الإس ــارة إل ــل، الإش ــم خلي ــر وعاص ــوار بدي (62)  ن
الحريــة الدينيــة »دارســة مقارنــة«، ص16.

(63)  غيداء زيدان، ص 11-10.
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»يذكــر كل مــن آني شــابري ولــوران تشــابري في كتابهــما »سياســة وأقليــات في الــرق الأدنــى«، أنــه حتــى عــام 
1967 امتنــع رجــال الديــن المســيحين عــن التدخــل في السياســة الوطنيــة للبعــث، أو عــن المشــاركة في نقــده 
الــذي بــرز في أوســاط دينيــة واجتماعيــة ســنية محافظــة، لكــن مــع إمعــان البعــث في فــرض سياســات علمانيــة 
كان مــن نتيجتهــا »انحــدار نفوذهــم الاجتماعــي والســياسي«، تغــر موقفهــم مــن البعــث. كان لظهــور مقــال 
في مجلــة »جيــش الشــعب« في نيســان 1967 يتعــرض لفكــرة الله والأديــان، أن أثــار الكثــر مــن الاحتجاجــات 
ــاة  ــرات حم ــس في تظاه ــن أرثوذك ــال دي ــارك رج ــد ش ــا، فق ــور فيه ــيحين حض ــي كان للمس ــرات، الت والمظاه
ــن  ــلمن الذي ــن العلماء المس ــراج ع ــق للإف ــة بدمش ــة الكاثوليكي ــاء الطائف ــل رؤس ــة، وتدخ ــة للحكوم المعادي

اعتقلــوا آنــذاك«(64).
بــدأت قضيــة التنــوع الثقــافي والدينــي للمجتمــع الســوري تؤخــذ بالحســبان انطلاقًــا مــن دســتوري 1973 
و2012. وتدلــل هــذه الصياغــات الدســتورية، غــر المنســجمة في الموقــف، إلى ســعي واضعــي دســاتر 
ــة  ــة حري ــاه قضي ــي تج ــف دين ــي موق ــع، بتبن ــن المجتم ــة م ــة ممكن ــع شريح ــد أوس ــب تأيي ــة إلى كس ــذه المرحل ه
ــعة  ــات واس ــات واختصاص ــر صلاحي ــل تمري ــن أج ــك م ــان. وذل ــوق الإنس ــاب لحق ــاد، دون أي حس الاعتق
ــة إلى  ــادئ فصــل الســلطات. إضاف ــة الدســتورية، ومب ــر الرقاب ــى معاي ــة، تتعــارض مــع أدن لرئيــس الجمهوري
ــورية  ــة الس ــة للهوي ــة عربي ــا قومي ــرض رؤي ــة، وف ــة المعلن ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــا السياس ــق أهدافه تحقي
تنســجم مــع التوجــه العقائــدي لحــزب البعــث. »عقــب انتفاضــة 1979 - 1982 التــي قادتهــا جماعــة الإخــوان 
المســلمن الســورية، بــدأ نظــام الأســد الترويــج لشــكل مــن أشــكال القوميــة العربيــة الدينيــة، لكســب دعــم 
المســلمن المتدينــن، بينــما اســتخدم الرئيــس الســابق حافــظ الأســد المراجــع والرمــوز الدينيــة لتعبئــة الأغلبيــة 
الســنية. خاصــة بعــد قمعــه لثــورة الإخــوان. منــذ العــام 2000، عندمــا تــولى بشــار الأســد زمــام الأمــور بعــد 
وفــاة والــده، ســعى النظــام إلى تكويــن صــورة للرئيــس الســوري عــى أنــه شــخص تقــي: صــور الأســد وهــو 
يصــي، وهــو يمســك القــرآن ويقبلــه، انتــرت في وســائل الإعــلام وفي كل المســاحات اليوميــة«(65). وهــذا مــا 
يفــسر تبنــي الوثائــق الدســتورية جميعهــا في عهــد البعــث نــص المــادة الثالثــة مــن دســتور 1950، التــي تطــرح 
علاقــة الديــن بالدولــة وقضيــة حريــة الاعتقــاد. فهــو في ســعيه لتكريــس حالــة الاســتبداد الســياسي وتريعهــا 
ــنية في  ــة الس ــدى الأغلبي ــام ل ــرأي الع ــول ال ــى قب ــة تلق ــة رمزي ــة ديني ــراز هوي ــن إب ــه م ــد ل ــتوريًا، كان لا ب دس

ســورية، مــع ضــمان موافقــة المؤسســات الدينيــة في الطوائــف الأخــرى.

رأي وخاتمة

ــن  ــالًا لس ــترك مج ــة، لا ت ــل رقابي ــدة مراح ــون بع ــن القان ــة س ــرّ عملي ــي تم ــياسي ديمقراط ــام س ــل نظ في ظ
ــوني الســوري،  ــخ القان ــي يقــوم عليهــا. لم يســجل في التاري ــادئ الت ــة المجتمــع والمب قوانــن تتعــارض مــع هوي
ــا الأحــوال الشــخصية للمســلمن وغــر المســلمن،  ــق بقضاي ــا يتعل ــان في م ــن تتعــارض مــع الأدي ســن قوان
غــر أن العديــد مــن القواعــد المنصــوص عنهــا في القانــون المــدني والجزائــي هــي ذات مرجعيــة فقهيــة إســلامية، 
كل ذلــك دون أن يفوتنــا الإشــارة إلى أن القانــون قــد تضمــن أيضًــا قواعــد تتعــارض في جوهرهــا مــع مــا نــص 
عليــه الفقــه الإســلامي. ولا ســيما في مــواد القانــون المــدني والتجــاري، كالنصــوص التــي تبحــث الفائــدة عــى 

(64)  اياد العبد الله وعبد الله أمين الحلاق، بحث بعنوان مسيحيو سورية، موقع الجمهورية نت، 2017.
(65)  دينا مطر، التواصل الاستراتيجي للنظام السوري، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، ص 15.

https://www.aljumhuriya.net/ar/content/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.harmoon.org/wp-content/uploads/2020/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.pdf
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قضايـــا

ــه  ــذي هــو في حقيقت ــون مكافحــة الدعــارة، ال ــل قان ــن الخاصــة، مث ــد نســبتها. وبعــض القوان القــرض وتحدي
قانــون لتنظيــم الدعــارة. مــا يقودنــا إلى حالــة مــن التناقــض التريعــي، بــن رؤيــا تكــرس دور الديــن، وقوانيــن 
تنســجم في عناوينهــا مــع مضمــون الديــن، وبــن نصــوص تتعــارض كليًــا في مضمونهــا مــع الديــن. مــا يجعــل 
مــن الإشــارة إلى الفقــه الإســلامي في متــن الدســتور، برأيــي، نوعًــا مــن المــزاودة اللغويــة غــر المــررة. طالمــا 
ــة  ــة والاقتصادي ــضرورات الاجتماعي ــبب ال ــارة. بس ــذه الإش ــترام ه ــتحالة اح ــدرك اس ــتور ي ــع الدس أن واض

المعــاصرة.
ــة في  ــم الحري ــر فه ــه، اقت ــاع كتابت ــبب أوض ــه بس ــكك بمصداقيت ــذي نش ــر، وال ــتور الأخ ــتثناء الدس باس
ــد  ــى المعتق ــاد ع ــوم الاعتق ــر مفه ــك اقت ــدية، كذل ــة الجس ــوم الحري ــى مفه ــوري ع ــتوري الس ــخ الدس التاري
ــوق  ــة بحق ــة المعني ــة الدولي ــا إلى اللجن ــورية في تقريره ــة الس ــده الحكوم ــا تؤك ــذا م ــب. وه ــي فحس الدين
ــة  ــا الخاص ــة ثقافته ــن ممارس ــة م ــة ديني ــع أي طائف ــا يمن ــون م ــد في القان ــام 2004: » ولا يوج ــان في الع الإنس
ــة  ــف الديني ــكل الطوائ ــة ل ــعائر الديني ــة الش ــة ممارس ــد حري ــة. وتتجس ــتخدام اللغ ــن أو اس ــرة بالدي أو المجاه
بحريــة الممارســة العلنيــة لشــؤونها الدينيــة، وتتمتــع هــذه الطوائــف الدينيــة بتطبيــق قانــون أحوالهــم الشــخصية 
ــة التــي تتمثــل في وجــود تعــدد  ــا مــن الحقيقــة الموضوعي عليهــم مــن جانــب مراجعهــا الدينيــة وذلــك انطلاقً
الأديــان. رغــم أن ديــن رئيــس الجمهوريــة كــما حــدد في الدســتور هــو الإســلام، ولكــن الســورين أحــرار في 
ــة الشــعائر  ــة أو أن لا يمارســوها، إذ لا يوجــد ســلطة مختصــة تفــرض عليهــم تأدي أن يمارســوا شــعائرهم الديني
الدينيــة، وينطبــق ذلــك عــى مختلــف الطوائــف الدينيــة. فالدولــة توفــر لهــذه الطوائــف وفقًــا لأحــكام الدســتور 
ــادة الخاصــة بــكل طائفــة عــى حــدة. وأقــر  والقانــون إظهــار دينهــم، والحريــة في ممارســة شــعائره في دور العب
المــرع الســوري حريــة الفكــر والوجــدان والديــن عندمــا وضــع قانــون أحــوال شــخصية خــاص بالمســلمن، 
ــا خاصًــا بالطائفــة الموســوية.  ــا آخــر خاصًــا بالطوائــف المســيحية المتعــددة الموجــودة في ســورية وقانونً وقانونً
وهــي قواعــد محترمــة ومصانــة، ولــكل مــن الطوائــف المذكــورة محاكــم خاصــة بهــا تنظــر في المنازعــات الناشــئة 

ــق تلــك القوانــن«(66). عــن تطبي
آخذيــن بالحســبان كــون الســلطة السياســية في ســورية ســلطة ديكتاتوريــة شــمولية، كان هدفهــا الاســتراتيجي 
ــر نوعــي في البنــى  ــمًا البقــاء في الســلطة، دون أن تتوفــر لديهــا الإرادة الصادقــة لإحــداث أي تغيــر أو تطوي دائ
ــا  ــما فيه ــه، ب ــان وحقوق ــة الإنس ــن حري ــكار ع ــر أي أف ــة بتطوي ــن معني ــي لم تك ــالي فه ــع، بالت ــة للمجتم الفكري
حقــه بحريــة الاعتقــاد. فــإن قــر مفهــوم حريــة الاعتقــاد عــى الديــن، وتحريــم غــر ذلــك، لا يخــدم مصالــح 
ــية  ــارات السياس ــي والتي ــر الدين ــاب الفك ــح أصح ــا مصال ــدم أيضً ــل يخ ــط، ب ــورية فق ــياسي في س ــام الس النظ
ــة، عــى اختلافهــا بــن إســلامية ومســيحية وغرهــا، في احتفاظهــا بتأثــر كبــر وعميــق عــى المجتمــع.  الديني
ــة أدى  ــة الداخلي ــة وراء المروعي ــه »فــإن ســعي الدول ــه ومقالات ــه Thomas Pierret في كتاب يقــول تومــاس بري
ــل  ــة في أوائ ــع الدول ــتهدفها قم ــي اس ــعبية الت ــر ش ــة الأكث ــوى الديني ــض الق ــع بع ــا م ــن علاقاته ــا إلى تحس به
الثمانينــات ... غالًبــا مــا يُوصــف النظــام الســوري وكأنــه قــوة طاغيــة تتلاعــب بالفواعــل الاجتماعيــة المنصاعــة 
ــس  ــعيها لتكري ــة، في س ــادة البعثي ــر أن القي ــا تُظه ــإن مقالتن ــس، ف ــى العك ــة. ع ــل المتململ ــع الفواع ــا وتقم له

(66)  الفقــرة 291 - النظــر فــي التقاريــر المقدمــة مــن الــدول الأطــراف عمــلا بالمــادة 40 مــن العهــد - التقريــر 
.CCPR/C/SYR/2004/3 - 2004 الــدوري الثالــث - الجمهوريــة العربيــة الســورية
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ــر  ــد نظ ــور أحم ــر الدكت ــما يش ــة«(67). ك ــة لا راغب ــم مكره ــن اختارته ــاعدة شركاء داخلي ــتجر مس ــها، تس نفس
ــة: »ويــرى الكاتــب  ــه إلى علاقــة النظــام الســياسي مــع المؤسســة الديني ــه لكتــاب تومــاس بري أتــاسي في قراءت
أن البوطــي، مفكــر وكاتــب وأســتاذ في كليــة الريعــة، أضفــى شرعيــة عــى الوضــع القائــم، وأسسًــا لتوجــه 
فكــري دينــي لا يتعامــل بالسياســة ويعــادي التيــارات الحركيــة وخاصــة الســلفية. أمــا العلماء-المشــايخ الآخرين 
الذيــن اصطفاهــم النظــام فقــد أسســوا معاهــد شرعيــة تطــورت خــلال التســعينات والعقــد الأول مــن الألفيــة 
الثالثــة إلى مجمعــات تعليميــة ضخمــة )وشــبكات اجتماعيــة ودينيــة أيضًــا( مثــل الفتــح وأبــو النــور في دمشــق، 

ــب«(68).  ــة في حل والكلتاوي
ــوص  ــى النص ــرى ع ــف الأخ ــة في الطوائ ــات الديني ــتراض المؤسس ــدم اع ــة ع ــب ملاحظ ــن المراق ويمك
ــق  ــاف بح ــن إجح ــوص م ــذه النص ــه ه ــا تتضمن ــم مم ــى الرغ ــن. ع ــد الأب والاب ــدي الأس ــتورية في عه الدس
الأقليــات التــي تدعــي تمثيلهــا، ومــا تمثلــه مــن طعــن بمبــدأ المواطنــة. بالنســبة إلى الطائفــة العلويــة، فقــد أصــدر 
رجالاتهــا في العــام 1973 بيانًــا يؤكــدون فيــه أن العلويــون طائفــة مســلمة تتبــع المذهــب الشــيعي، وهــم بذلــك 
ــة والطوائــف  ــة الاعتقــاد. أمــا بالنســبة إلى الطائفــة الدرزي أعلنــوا خضوعهــم لنصــوص الدســتور بشــأن حري
المســيحية، فــإن شــكلًا مــن المصالــح المتبادلــة يجمــع بــن النظــام الســياسي الــذي فــرض الدســتور ورجــالات 
هــذه الطوائــف. وهــذا الحــال مــن تبــادل المصالــح ينطبــق عــى العلاقــة بــن النظــام الســياسي في ســورية وجميــع 
ــلال  ــن خ ــف م ــى الطوائ ــيطرتها ع ــة س ــات الديني ــذه المؤسس ــتور له ــن الدس ــد ضم ــة، فق ــات الديني المؤسس
تكريــس قوانــن أحــوال مدنيــة دينيــة خاصــة بــكل منهــا، وإنشــاء المحاكــم الطائفيــة والمذهبيــة. وهــو في الوقــت 
ــن  ــاع م ــة قط ــد، ثم ــي »بالتأكي ــورج فهم ــث ج ــول الباح ــاد. يق ــة الاعتق ــن حري ــا م ــع موقفه ــجم م ــه ينس ذات
المســيحين، مــن ضمنهــم جــل قيــادات الكنائــس الســورية، يدعمــون نظــام الأســد بســبب تشــابك مصالحهــم 

السياســية والاقتصاديــة مــع رمــوزه، كــما يدعمــه آخــرون بكونــه الضمانــة لأمــن المســيحين في ســورية«(69).
ــة في  ــة مبدئي ــل قضي ــن المراح ــة م ــن في أي مرحل ــورية، لم تك ــة في س ــتور وبالدول ــن بالدس ــة الدي إن علاق
السياســة الســورية، إنــما ظلــت دائــمًا قضيــة سياســية بامتيــاز، ليــس لهــا أي علاقــة بالديــن إلا في الظاهــر. ولطالمــا 
كانــت محــلًا للبــازار والاســتثمار الســياسي مــن قبــل بعــض قــوى الإســلام الســياسي بهــدف توســيع قواعدهــا 
الشــعبية، وبالتــالي زيــادة تمثيلهــا النيــابي مــن الســلطات الحاكمــة في البــلاد، ولا ســيما الانقلابيــة منهــا، بهــدف 

التغطيــة عــى عــدم شرعيتهــا. مــن خــلال اســتغلال المشــاعر الدينيــة لــدى المواطنــن.
دوليًــا، يعــد العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966، اتفاقيــة دوليــة ملزمــة لجميــع 
الأطــراف التــي وافقــت عليــه، ومــن بينهــا ســورية، وعــى الرغــم مــن توقيــع ســورية عــى اتفاقيــة فينــا لقانــون 
ــي.  ــون الوطن ــتور والقان ــى الدس ــة ع ــدات الدولي ــمو المعاه ــدأ س ــت مب ــي تضمن ــام 1969 الت ــدات لع المعاه
وهــذا مــا تؤكــده الحكومــة الســورية، أيضًــا، في تقريرهــا إلى لجنــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في العــام 2004: » 
وافقــت ســورية عــى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية في عــام 1969 وأصبــح منــذ ذلــك 
الحــن جــزءًا مــن تريعهــا الوطنــي. وقــد راعــى دســتور الجمهوريــة عنــد صياغتــه في عــام 1973 مــواد هــذا 

(67)  تومــاس بيريــه وكيتيــل ســيلفيك، حــدود »التحديــث الســلطوي« فــي ســورية، المعهــد العالمــي للدراســات، 
ــي. ــر الأتاس ــد نظي ــة أحم ترجم

(68)  أحمــد نظيــر الأتاســي، قــراءة في كتاب تومــاس بيريــه - البعث والإســلام في ســورية، معهد العالم للدراســات.

(69)  جــورج فهمــي، مقالــة تحليليــة، المســيحيون والثورة الســورية، مركــز مالكوم كير – كارنيغي للشــرق الأوســط.
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قضايـــا

العهــد، وغــره مــن الاتفاقــات والمعاهــدات التــي كانــت قــد انضمــت إليهــا ســورية. ومــواد هــذا العهــد لا 
ــون محــي مــع أحــكام معاهــدة  ــه في حــال تعــارض أي قان ــر بالذكــر أن تتعــارض مــع مــواد الدســتور، والجدي
ــز  ــة التميي ــرار محكم ــى ق ــد ق ــة. وق ــدة الدولي ــون للمعاه ــة تك ــإن الغلب ــا ف ــا فيه ــورية طرفً ــون س ــة تك دولي
ــابقة  ــة س ــدة دولي ــكام معاه ــة لأح ــد مخالف ــع قواع ــي أن يض ــون داخ ــس لقان ــه »لي ــام 1931 بأن ــم 23 لع رق
ــة  ــرار آخــر للغرف ــد عــزز هــذا الفهــم في ق ــاشرة في أحــكام نفاذهــا«. وق ــو بصــورة غــر مب ــه أو أن يغــر ول ل
المدنيــة في محكمــة النقــض الصــادر برقــم 366/1905، تاريــخ 21 كانــون الأول/ديســمر 1980 منشــور في 
مجلــة »المحامــون« ص 305 لعــام 1981، الــذي يبــن أن المحاكــم الوطنيــة لا تطبــق المعاهــدات تأسيسًــا عــى أن 
الدولــة قــد التزمــت دوليًــا بتطبيقهــا، وإنــما بكونهــا أصبحــت جــزءًا مــن قوانــن الدولــة الداخليــة. وإذا وجــد 
تعــارض بــن أحــكام المعاهــدة وأحــكام قانــون داخــي، فــإن عــى المحكمــة الوطنيــة أن تطبــق أحــكام المعاهــدة 
الدوليــة مرجحــة حكمهــا عــى القانــون الداخــي. كــما أن المــادة 25 مــن القانــون المــدني الســوري تنــص عــى 
عــدم سريــان أحــكام المــواد الســابقة أو المخالفــة لمعاهــدة دوليــة نافــذة في ســورية، إضافــة إلى أن قانــون أصــول 
ــكام  ــل بأح ــة لا يخ ــد المتقدم ــل في القواع ــى أن: »العم ــه ع ــادة 311 من ــص في الم ــد ن ــورية ق ــمات في س المحاك

المعاهــدات المعقــودة والتــي تعقــد بــن ســورية وغرهــا مــن الــدول في هــذا الشــأن«(70).
إلا أن الدســتور الســوري، عمليًــا، لا يجعــل مــن المعاهــدات الدوليــة ذات مركــز أعــى مــن القانــون الداخــي، 
ــه الرعــة الدوليــة لحقــوق الإنســان والتريعــات  ــا لمــا يعرضــه الدكتــور نائــل جرجــس في مقالت وذلــك وفقً
الســورية عــى موقــع صــور: »لا يعــترف الدســتور الحــالي لعــام 2012 بســمو المواثيــق الدوليــة الُمصــادَق عليهــا 
عــى القوانــن الداخليــة. وقــد جعــل المرســوم التريعــي رقــم 3، ...، هــذا العهــد بمنزلــة التريــع الداخــي، 
... لكــن عــد المعاهــدة الدوليــة بمنزلــة القانــون الداخــي أمــر غــر كافٍ حيــث تســمو في هــذه الحالــة فقــط عــى 

القوانــن الســابقة لإقرارهــا أمّــا القوانــن اللاحقــة؛ فتلغــي بنودهــا عنــد التعــارض بينهــما.«
ــياسي  ــب الس ــن التلاع ــة م ــام حال ــي، أو أم ــي والقضائ ــض التريع ــن التناق ــة م ــام حال ــا أم ــن إم إذًا نح
القانــوني. في الأحــوال جميعهــا، وبغــض النظــر عــن أي تفســر لحالــة التعــارض بــن القانــون الداخــي الســوري 
ــزام ســورية بإعــلان  ــة، وعــى الرغــم مــن الت ــة، وعــدم احــترام ســورية لتعهداتهــا الدولي ــدات الدولي والمعاه
ــدولي  ــد ال ــع العه ــه م ــارض في مضمون ــذي يتع ــام 1990، ال ــلام لع ــان في الإس ــوق الإنس ــول حق ــرة ح القاه
الخــاص للحقــوق المدنيــة والسياســية، فــلا بــد مــن الإشــارة إلى أن مــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء الدوليــن 
ــى ضرورة أن  ــتور، وع ــا الدس ــما فيه ــة ب ــات الداخلي ــى التريع ــدول ع ــن ال ــدات ب ــمو المعاه ــدأ س ــول مب ح
ــدات،  ــن معاه ــه م ــزم ب ــا تلت ــع م ــارض م ــما لا يتع ــة ب ــة الداخلي ــا القانوني ــح بيئته ــى تصحي ــة ع ــل الدول تعم
يحمــل ســورية مســؤولية قانونيــة دوليــة في التعاطــي مــع تفســر مفهــوم حريــة الاعتقــاد وفقًــا لمفهومهــا المعتمــد 
مــن وجهــة نظــر القانــون الــدولي. لكــن هــذه المســؤولية ســتظل في حدودهــا النظريــة لافتقــار القانــون الــدولي 
لآليــات تنفيــذ تجــر الأطــراف الموقعــة عــى الإيفــاء بتعهداتهــا، وذلــك في غــر حــالات النــزاع القضائيــة الدولية 

المعروضــة عــى القضــاء الــدولي.
ــة  ــدورة الخامس ــره إلى ال ــد، في تقري ــن أو المعتق ــة الدي ــي بحري ــاص المعن ــرر الخ ــت المق ــر بيليفيل ــول هاين يق
والعريــن لمجلــس حقــوق الإنســان: »والدولــة، بموجــب القانــون الــدولي، هــي الضامــن الرســمي لحقــوق 

ــر  ــد - التقري ــن العه ــادة 40 م ــلا بالم ــراف عم ــدول الأط ــن ال ــة م ــر المقدم ــي التقاري ــر ف ــرة 39 النظ (70)  الفق
.CCPR/C/SYR/2004/3  -  2004 الســورية  العربيــة  الجمهوريــة   - الثالــث  الــدوري 
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ــة  ــدور الضامــن الأمــن لحري ــة ب ــن أو المعتقــد. ولكــي تضطلــع الدول ــة الدي ــما فيهــا الحــق في حري الإنســان، ب
ــة أو  ــة الديني ــه التعددي ــر في ــا تزده ــا وجامعً ــارًا منفتحً ــح إط ــا أن تتي ــي له ــع، ينبغ ــد للجمي ــن أو المعتق الدي
ــن  ــد م ــة. ولا ب ــة كاف ــات الإقصائي ــى النزع ــب ع ــك التغل ــب ذل ــز. ويتطل ــرًا ودون تميي ــارًا ح ــة ازده العقائدي
التصــدي، في المقــام الأول، للحــالات التــي تتماهــى فيهــا الدولــة مــع ديــن أو معتقــد معــنّ فــلا تكفــل لمعتنقــي 
ــي  ــدول الت ــى ال ــر ع ــة لا تقت ــات الإقصائي ــذه النزع ــة. وه ــر تمييزي ــاوية وغ ــة متس ــرى معامل ــد الأخ العقائ
ــة،  ــي أو العلماني ــاد الدين ــي الحي ــي تدع ــدول الت ــن ال ــر م ــي كث ــة. فف ــا للدول ــميًا أو دينً ــا رس ــا دينً ــق علنً تعتن
ــا بوصفــه أســاس شرعيتهــا السياســية أو لحشــد الأنصــار بالعــزف عــى  ــا معيّنً قــد تســتحضر الحكومــات دينً
وتــر الــولاء الدينــي. وتبــنّ تجــارب كثــرة أن اســتخدام الديــن في ســياق العمــل الســياسي المنطلــق مــن الهويــة 
القوميــة ينطــوي دائــمًا عــى مخاطــر جمــة تتمثــل في التمييــز ضــد الأقليــات، ولا ســيما ضــد أفــراد الطوائــف الدينية 
المهاجــرة أو الحــركات الدينيــة الجديــدة، الذيــن يوصمــون عــى الأغلــب بتهديدهــم المزعــوم للتلاحــم الوطنــي. 
وكــما عُــرض أعــلاه، يمكــن أن يتحــول ذلــك إلى أرض خصبــة تغــذي مظاهــر الكراهيــة الدينيــة الجماعيــة التــي 

ــة أو كلتاهمــا«(71). ــة أو جهــات فاعلــة غــر حكومي تذكيهــا الــوكالات الحكومي
ــان  ــما مفهوم ــع، إلا أنه ــة للمجتم ــة الثقافي ــن الهوي ــعة م ــاحة واس ــان مس ــة يؤلف ــن والقومي ــك أن الدي لا ش
ــرى.  ــة إلى أخ ــة بري ــن مجموع ــان م ــة. فيختلف ــة التاريخي ــكان والتجرب ــان والم ــب الزم ــان بحس ــان يختلف عام
ــة.  الإســلام الســني ليــس هــو الإســلام الشــيعي، والمســيحية الأرثوذكســية ليســت هــي المســيحية الكاثوليكي
والعروبــة بالنســبة إلى المجتمعــات الريفيــة لا تحمــل المضامــن ذاتهــا بالنســبة إلى أبنــاء مجتمعــات المدينــة. بــل إن 
هــذه المفاهيــم تختلــف مــن شــخص إلى أخــر، ولــكل إنســان خصوصيتــه في إدراكــه للإيــمان والعقيــدة والأصول 
ــما  ــزام، بين ــة المجتمــع بالنــص عليهــا في مــادة دســتورية، لهــا صفــة الإل ــة. إذًا مــن الخطــأ اختصــار هوي القومي

نــدرك أنــه مــن الاســتحالة تحقيــق هــذا الإلــزام.
ــالي  ــة، وبالت ــادئ المواطن ــا لمب ــكل خرقً ــتور سيش ــة في أي دس ــن أو القومي ــارة إلى الدي ــع إن أي إش في الواق
ســيؤدي إلى عــدم المســاواة بــن المواطنــن، حتــى ولــو كان عــدد هــؤلاء المواطنــن لا يتجــاوز العــرات. وإذا 
ــا في  ــإن مكانه ــع، ف ــة المجتم ــكيل هوي ــا في تش ــؤدي دورًا رئيسً ــي ت ــة الت ــم الثقافي ــراز المفاهي ــن إب ــد م كان لا ب

ــواده. ــا في م ــص عليه ــس الن ــه، ولي ــزأ من ــزء لا يتج ــي ج ــي ه ــتور، الت ــة الدس مقدم
ــف  ــة، بمختل ــات الأيديولوجي ــيطرة المؤسس ــن س ــرر م ــة للتح ــس الحاج ــوم، بأم ــوري الي ــع الس إن المجتم
ــوني  ــبيل القان ــا الس ــة بكونه ــة الديني ــتمر المؤسس ــب أن تس ــة. ولا يج ــة أو الاجتماعي ــة أو القومي ــاربها، الديني مش
ــة  ــل سياس ــة فش ــة الطويل ــت التجرب ــد أثبت ــة. لق ــوال المدني ــا الأح ــة قضاي ــن لمواجه ــام المواطن ــد أم الوحي
تصنيــف المواطنــن في قطاعــات طائفيــة، وقــد آن الأوان لــترك قضيــة إعــلان الديــن، والإشــارة إليــه في الوثائــق 
الشــخصية، والخضــوع للمحاكــم الدينيــة، أمــرًا شــخصيًا يقــرره صاحــب الشــأن، لا المجتمــع ممثــلًا بالدولــة. إذ 
ليــس مــا يمنــع مــن إفســاح المجــال، أمــام مــن يرغــب، بالخضــوع للقانــون والقضــاء المــدني في مســائل الأحــوال 

الشــخصية.
ــوق  ــة الحق ــم ممارس ــر تنظي ــرك أم ــا ت ــه، عندم ــن مضمون ــورية م ــتوري في س ــص الدس ــرغ الن ــا أُف ــرًا م كث
والحريــات العامــة للقانــون. إن مثــل هــذا الــدور للقانــون يجــب أن يكــون مرســومًا ومحــددًا بآليــات واضحــة 

ــان  ــوق الإنس ــس حق ــت - مجل ــر بيليفيل ــد، هاين ــن أو المعتق ــة الدي ــي بحري ــاص المعن ــرر الخ ــر المق (71)  تقري
.A/HRC/25/58-26 December 2013 والعشــرون   الخامســة  الــدورة 
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تمنــع تــرك تفســره لرغبــة الســلطة التنفيذيــة، ويحصــن تلــك الحقــوق والحريــات ويحميهــا مــن أجهــزة الســلطة 
ــي. ــف الاجتماع أو الموق

إن التجربــة الســورية المريــرة خــلال الســنوات العــر الماضيــة، تحتــم علينــا إعــادة النظــر بالمبــادئ القانونيــة 
التــي مــا زالــت ســائدة حتــى اليــوم، والتــي تتحمــل الجــزء الأهــم عــما آلــت إليــه حــال الدولــة الســورية. لذلك 

أجــد أن مــن واجبــي الأخلاقــي اســتغلال هــذه الدراســة لعــرض رؤيتــي ومقترحــاتي:
- النص عى هوية المجتمع وثقافاته المتعددة في مقدمة الدستور، وألا يتجاوز ذلك إلى المواد الدستورية.

- ألّا يتضمن الدستور أي مواد تميز بن حرية الاعتقاد الديني والاعتقاد غر الديني.
- الإشارة بشكل واضح إلى حرية الضمر.

- ألّا يتضمن الدستور أي مواد تميز بن المواطنن عى أساس ديني أو قومي.
- أن يستند النص الدستوري إلى المبادئ القانون الدولي في مجال الحقوق والحريات العامة.

- الاعــتراف بفرديــة هــذه الحقــوق وخصوصيتهــا بــكل إنســان، واســتقلالية صفاتهــا الخاصــة عــن الصفــات 
العامــة للمجموعــة الدينيــة التــي ينتمــي لهــا.

- وضــع قواعــد دســتورية واضحــة، وحــادة، وتشــتمل عــى آليــات تمنــع ســن قوانــن تتعــارض مــع جوهــر 
النــص الدســتوري.

ــة  ــتنداتها الفكري ــاواة ومس ــة والمس ــق والعدال ــادئ الح ــل مب ــه، في تحوي ــون وأهميت ــة القان ــى مهم ــرًا، تتج أخ
إلى نصــوص تحكــم المجتمــع. بالتــالي لا قيمــة مجديــة لأفــكار حقــوق الإنســان والحريــات العامــة طالمــا ظلــت 
حبيســة الدراســات النظريــة. كــما لا قيمــة لهــا بمجــرد النــص، بــل ســتفقد قيمتهــا الإنســانية عندمــا يتــم النــص 
عليهــا انطلاقًــا مــن مبــدأ التوفيــق بــن مفاهيــم فكريــة متناقضــة، أو دون إدراك عميــق لهــذه المفاهيــم. القانــون 
هــو مــن يمنــح هــذه الأفــكار والمبــادئ ووجودهــا المعنــوي، وطابعهــا الإلزامــي، أو المــروط، أو الاختيــاري. 

المصادر
نصوص الدستور السوري أعوام 1920، 1930، 1950، 1958، 1964، 1973، 2012.  -

الدستور المصري 2019.  -
الدستور التونسي 2014.  -

قــرار محكمــة النقــض المصريــة، الطعــن رقــم ٤٧٥ لســنة ٦٥ قضائيــة الصــادر بجلســة1996/08/05      -
مكتــب فنــي )ســنة 47 - قاعــدة 212 - صفحــة 1134(.

قــرار المحكمــة دســتورية عليــا فــي مصــر 2004/12/19 القضيــة رقــم 119 لســنة 21 قضائيــة     -
»دســتورية.  1/11 ج  »دســتورية«، 

تقريــر الحكومــة الفرنســية إلــى مجلــس حقــوق الإنســان، الاســتعراض الدولــي الشــامل، الــدورة الثانيــة،     -
.FRA/1 2 May 2008/2/A/HRC/WG.6 ،23 ــرة ــف 2008، الفق جني

ــون  ــة القان ــخ 1982/5/24 مجل ــرار 1108 تاري ــاس 1276 ق ــورية، أس ــض الس ــة النق ــرار محكم ق    -
.1982

https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/france/session_2_-_may_2008/ahrcwg62fra1a.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/france/session_2_-_may_2008/ahrcwg62fra1a.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/france/session_2_-_may_2008/ahrcwg62fra1a.pdf
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.2021/4/24 الموقع 
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ــة، 2019. ــل البحثي ــلة أوراق العم ــربي، سلس ــالم الع الع
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حــدود 2014.
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كاتــب وباحــث أردنــي، مهنــدس مدنــي ودكتــور فــي الفلســفة، رئيــس جمعيــة حفــظ 
الطاقــة واســتدامة البيئــة – الأردن، رئيــس مكتــب هندســي استشــاري، مستشــار فــي الأبنيــة 
ــادة  ــرغ لم ــر متف ــي غي ــر جامع ــة، محاض ــة العالمي ــؤون البيئ ــي ش ــب ف ــة، كات ــرة للطاق الموف
ــراع  ــراءَة اخت ــب ب ــكو، صاح ــيوي – اليونس ــي الآس ــفي العرب ــوار الفلس ــة الح ــو لجن ــة، عض البيئ
مشــتركة فــي العــزل الحــراري، عضــو رابطــة الكتــاب الأردنييــن والجمعيــة الفلســفية الأردنيــة، 
حصــل علــى جائــزة الدولــة التشــجيعية فــي العلــوم الهندســية لعــام 1992، اختيــر كتابــان مــن 
مؤلفاتــه لمكتبــة الأســرة الأردنيــة )دليــل الأســرة فــي توفيــر الطاقــة، والطاقــة المتجــددة فــي 
حياتنــا(، حصــل علــى الجائــزة الذهبيــة البريطانيــة للبيئــة المبنيــة عــن الشــرق الأوســط 2010، 
ــة  ــب علمي ــه كت ــي 2010، ل ــوم البريطان ــس العم ــي مجل ــر ف ــل الأخض ــزة البط ــى جائ ــل عل حص
عديــدة، منهــا: )العلــم والفلســفة الأوروبيــة الحديثــة-دار الفارابــي، 2009(، )موســوعة أعــلام 
ــي  ــي العرب ــر العلم ــن رواد الفك ــى: م ــلامة موس ــر 2008(، )س ــث والمعاص ــي الحدي ــر العرب الفك

ــى الديــن، 2003(. ــم إل المعاصــر  2006(، )عبــاس محمــود العقــاد: مــن العل

أيّوب أبو ديّة

رؤية للفكر العربي الحديث والمعاصر

أيّوب أبو ديّة
   

ملخص البحث
ــة لتطــور  ــه صياغــة رؤي إن المســتعرض للفكــر العــربي الحديــث والمعــاصر مــن منظــور شــمولي بإمكان
الفكــر العــربي في القرنــن الأخريــن، وهــي محاولــة لم يســبق أن بحــث فيهــا أحــد حســب علمــي. وعــى 
الرغــم مــن تنــوع هــذا الفكــر وأطيافــه المتعــددة، فربــما يمكننــا منهجيًــا ضمهــا معًــا تحــت ســقف واحــد 
يحمــل عنــوان »الأصالــة والمعــاصرة«. بمعنــى أننــا ســوف ننخــرط ههنــا في مســعى لمحاولــة تصنيــف الفكر 

العــربي الحديــث والمعــاصر إلى أربعــة تيــارات رئيســة بعنــوان »الأصالــة والمعــاصرة«، كــما هــو آت:
التيــار الأول منهــا يمثــل نزعــة الأصالــة في شــقيها، الأول وهــو »تيــار الأصالــة النقــي« صاحــب نزعــة 
ــل  ــما يمث ــلفي(، بين ــار الس ــل )التي ــن دون تعدي ــي م ــما ه ــة للإســلام ك ــول النقي ــودة إلى الأص الدعــوة للع
ــث  ــن بحي ــة، ولك ــول النقي ــن الأص ــتمد م ــن المس ــا للدي ــث فهمن ــة في تحدي ــاب الرغب ــاني أصح ــق الث الش

يكــون ملائــمًا لمواكبــة العــر، ويمكننــا وســم هــذا التيــار بـــ »تيــار الأصالــة المحدثــة«.
التيار الثاني، وهو »تيار المعاصرة التقليدي« الذي نرغب في تقسيمه إلى أنماط أربعة هي:

النمــط الأول ويمثــل انطلاقــة »النزعــة العلمويــة« والمطالبــة بالدولــة المدنيــة منــذ زمــن الهيمنــة 
العثمانيــة. أمــا النمــط الثــاني فيمثــل دعــاة التوفيــق بيــن العلــم والديــن، والثالــث يمثــل دعــاة 
الفصــل بيــن العلــم والديــن، أمــا النمــط الأخــر فيشــتمل عــى التيــارات القوميــة في تنوعهــا.

أما التيار الثالث فهو ذلك النهج الذي سعى إلى الدمج بين الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي المعاصر.
أمــا التيــار الرابــع والأخــر فهــو ماثــل في التيــارات الفكريــة الماديــة المعاصــرة التــي تقــع في مســتوين: 
الأول، يمثــل تلــك التيــارات التــي ســعت إلى نقــد الديــن بهــدف هدمــه، بينــما يشــتمل المســتوى الثــاني عــى 

أصحــاب التفســير المــادي للتاريــخ.

الكلمات المفتاحية: الأصالة . المعاصرة . القومية . العلموية . العلمنة
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1- تيار الأصالة

1-1 نزعة الأصالة النقية )التيار السلفي(

نبــدأ بنزعــة الأصالــة النقيــة، حيــث ظهــر تيــار الدعــوة إلى العــودة إلى أصــول الإســلام النقيــة كــما تجلــت في 
ــن الأفغــاني )تــوفي 1897( الــذي  ــما يكــون مــن دعاتهــا جمــال الدي ــوة والعهــد الراشــدي؛ دعــوة رب فــترة النب
نــادى بفكــرة الجامعــة الإســلامية لتوحيــد »الأمــة« في مواجهــة التفرقــة والتجزئــة والتنــوع المذهبــي. وربــما يــأتي 
في هــذا الســياق أيضًــا حســن البنــا )تــوفي 1949( ممثلهــا الرئيــس وهــو الــذي أســس حركــة الإخــوان المســلمن 
في مــر عــام 1928. ونضيــف إليــه تلميــذه ســيد قطــب )تــوفي 1966( الــذي تنســب إليــه فكــرة »الحاكميــة 
لله« والــذي ألّــف كتبــه الشــهرة: »في ظــلال القــرآن«(1)، »معــالم في الطريــق«(2)، »الســلام العالمــي والإســلام«(3).

1-2 نزعة الأصالة المحدثة

أمــا النزعــة الأخــرى في تيــار الأصالــة فهــي محــاولات تحديــث الأصالــة المســتمدة مــن الســلف، وأصحــاب 
ــوة  ــة الأولى لعهــد النب ــه النقي ــه كــما هــو عــن أصول ــوا في تحديــث الإســلام، ولم يكتفــوا بنقل هــذه النزعــة رغب
ــوفي  ــلامي )ت ــوداني الإس ــر الس ــه، المفك ــد ط ــود محمّ ــاولات محم ــرى مح ــك، ن ــط. لذل ــدي فق ــم الراش والحك
ــال،  ــبيل المث ــى س ــا، ع ــث دع ــلام، حي ــد في الإس ــعي إلى التجدي ــوري، للس ــزب الجمه ــس الح 1985( ومؤس
ــذا  ــدى ه ــما تب ــه، ك ــامحة مع ــم مس ــر وأعظ ــولًا للآخ ــر قب ــت أكث ــي كان ــة الأولى الت ــات المكي ــودة إلى الآي للع

ــلام«(4). ــتقبي للإس ــروع مس ــو م ــه »نح ــف في كتاب الموق
كذلــك فعــل حســن الــترابي )تــوفي 2016( بالدعــوة إلى التجديــد في الديــن كــما في كتابــه »الحركــة الإســلامية: 
رؤيــة مســتقبلية«(5) الــذي دعــا فيــه إلى الفقــه الشــعبي في مواجهــة الكهنــوت الإســلامي، والتنبــه إلى أن مراثنــا 
ــاني  ــف والمع ــور في التري ــة تتط ــة، وإلى أن اللغ ــة العام ــر السياس ــورى في تقري ــن الش ــو م ــكاد يخل ــياسي ي الس

اتســاعًا وعمقًــا، كــما جــاء في كتابــه »المصطلحــات السياســية في الإســلام«(6).
أمــا المفكــر التونــي راشــد الغنــوشي فقــد دعــا إلى تحديــث المفاهيــم الدينيــة، في مواجهــة التغريــب )الأفــكار 
ــص  ــن الن ــل ب ــدث تفاع ــي يح ــاد، ك ــاب الاجته ــح ب ــاصر وفت ــلاموي المع ــاب الإس ــث الخط ــة(، وتحدي الغربي
الإلهــي المطلــق والواقــع، والتركيــز عــى همــوم المجتمــع ومعاناتــه بــدلًا مــن التركيــز عــى الجزيئــات كالملبــس 

والشــعائر، كــما يتضــح في كتابــه »الحريــات العامــة في الدولــة الإســلامية«(7) وغــره مــن الأعــمال.

سيّد قطب، في ظلال القرآن، ط7، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1971، 7 مجلدات.  (1)
سيّد قطب، معالم في الطريق، ]ط1[، بيروت: دار الشروق، 1983.  (2)

سيّد قطب، السلام العالمي والإسلام، دار الشروق، 2005.  (3)
ــد طــه، نحــو مشــروع مســتقبلي للإســلام؛ تقديــم أســماء محمــود طــه والنــور محمّــد حمــد،  محمــود محمّ  (4)

ط1، بيــروت- الكويــت: المركــز الثقافــي- دار قرطــاس، 2002.
ــه النفيســي، لا ط،  ــد الل ــم عب ــر وتقدي ــة مســتقبلية؛ تحري حســن الترابــي، وآخــرون، الحركــة الإســلامية: رؤي  (5)

ــي، 1989. ــة مدبول ــر: مكتب مص
حسن الترابي، المصطلحات السياسة في الإسلام، ط1، بيروت: دار الساقي، 2000.  (6)

راشد الغنـّوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ط1، بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993.  (7)
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أمّــا محمّــد الغــزالي )تــوفي 1996( فقــد دعــا إلى إصــلاح مفاهيمنــا عــن الإســلام ورد عــى كتــاب خالــد محمّد 
خالــد »مــن هنــا نعلــم«(8). أعلــن محمّــد الغــزالي أن مصــادر المعرفــة تجتمــع في الوحــي والوجــود معًــا، ولا يمكن 
ــنة العمليــة. وهكــذا بــدأ مســاعيه لعــلاج تأخــر المســلمن عــر محــاولات لغربلــة  فهــم القــرآن إلا في ضــوء السُّ
ــة الســليمة. ولذلــك عــارض الأفغــاني فكــره في الإصــلاح  ــم الإصــلاح بالتربي ــث يت ــه، حي ــتراث ومراجعت ال

الســياسي الثــوري كــما جــاء في كتــاب الغــزالي »سر تأخــر العــرب والمســلمن«(9).
وتميــز محمّــد جــواد مغنيــة )ت 1979( بمحاولــة التقريــب بــن المذاهــب الإســلامية، عــى الرغــم مــن أن الطابع 
الشــيعي بــارز بوضــوح في كتاباتــه الكثــرة حول »المجالــس الحســينية«، و»الشــيعة الإماميــة« و»الشــيعة والحاكمون«، 
.... إلــخ. وفي كتابــه »الفقــه عــى المذاهــب الخمســة« عــام 1960، حــاول جاهــدًا التقريــب بــن المذاهــب الخمســة 
الرئيســة بجــرأة وشــجاعة، ثــم عــاد في عــام 1964 واســتخلص مــن هــذا الكتــاب كتابًــا آخــر هــو: »الحجــج عــى 

مختلــف المذاهــب«. وفي الوقــت نفســه اشــتغل بــرد الشــبهات التــي وضعهــا الملحــدون(10).

2- تيار المعاصرة التقليدي

2-1 العلموية

أمّــا التيــار الثــاني في الفكــر العــربي الحديــث فهــو تيــار المعــاصرة التقليــدي الذي بــدأت بنمــط »العلمويــة« مع 
الدعــوة إلى الفكــر العلمــي التــي قادهــا شــبي الشــميل )تــوفي 1917( لنــر الدارونيــة والفكــر العلمــي في العالم 

العــربي منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، كما عــر عنهــا كتابــه »فلســفة النشــوء والارتقــاء«(11).
ــة عــى  ــا، اللــذان وضعــا منظومــة معرفي ــر« في ألماني ــات »ســبنسر« في إنكلــترا، و»بوخن ــر الشــميل بنظري تأث
ــات؛  ــدة الكائن ــرة وح ــة فك ــذه المنظوم ــاس ه ــاء، وكان أس ــوء والارتق ــن« في النش ــات »داروي ــاس فرضي أس
التــي تقــوم عــى قاعــدة أن الأشــياء قاطبــة تتكــوّن مــن المــادة الطبيعيــة المحسوســة؛ التــي وجــدت منــذ الأزل، 
ــكل إلى  ــن ش ــوّل م ــتظل تتح ــا س ــى، ولكنه ــد لا تفن ــك إلى الأب ــتبقى كذل ــة، وس ــة عفوي ــلت بطبيع وتشكـّـ
آخــر. وقــد تطــوّرت هــذه المــادة البدائيــة وتدرّجــت في الارتقــاء حتــى بلغــت مــا بلغــه الإنســان العاقــل مــن 
رقــيّ جســديّ وعقــيّ وانفعــالّي. ومــا يــزال الإنســان ســاعيًا إلى بلــوغ كمالــه الــذاتي، والاســتعاضة عــن النــزاع 

ــع(12). ــعادة الجمي ــعيًا وراء س ــاون، س بالتع
ثــم تابــع حمــل هــذا اللــواء مفكــرون مثــل إســماعيل مظهــر )تــوفي 1962( الــذي ترجــم كتــاب دارون »أصــل 
ــة  ــق بالداروني ــه العمي ــى اهتمام ــلًا ع ــون دلي ــة لتك ــة صفح ــن مئ ــة م ــه مقدم ــع ل ــام 1916 ووض ــواع« ع الأن
واســترافه أهميتهــا في التأســيس لنهضــة علميــة عربيــة مرتقبــة ونهوضــه بالوعــي العلمــي العــربي، عــى الأقــل 
في مراحلــه الفكريــة الأولى، لأنــه بعــد عــام 1945، بــدأ بالتقريــب بــن الدولــة والدين، وحــاول أن يُـوفـِّـــق بن 
العلــم والديــن حتــى يقبــل كل منهــما الآخــر، إلى أن توحّـــدا تمامًــا عــى يديــه في عــام 1961، ومــن خــلال كتابــه 

محمّد الغزالي، من هنا نعلم، دار نهضة مر، 2005.  (8)
محمّد الغزالي، سر تأخـّر العرب والمسلمين؛ طبعة خاصة، القاهرة: دار الريان، 1987.  (9)

محمّد جواد مغنية، الإسلام بنظرة عصرية، ط1، بروت: دار العلم للملاين، 1973.  (10)
شبي الشميّـل، فلسفة النشوء والارتقاء، طبعة 1983، بروت: دار مارون عبود، 1983.  (11)

أيّوب أبو ديّة، موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر، ط 2 معدلة ومنقحة، عمّان، 2012، ص 319.  (12)
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»الإسلام لا الشّـيوعيّـــة«(13).
كذلــك ســاهم ســلامة موســى أيضًــا )تــوفي 1958( في رفــع الوعــي العلمــي والتنويــري مــن خــلال كتابتــه 

العلميــة الوفــرة(14) إلى جانــب عبــاس محمــود العقاد(15)وغرهمــا.

2-2 التوفيق بين العلم والدين

ظهــر تيــار آخــر ســعى إلى التوفيــق بــن العلــم والديــن؛ هــذا التيــار كان مــن أعلامــه علماء مــن شــيوخ الأزهر 
ــده )تــوفي 1905( الــذي طالــب بقبــول فكــرة الحاكــم العــادل المســتبد، عــى غــرار المفكريــن  ــد عب مثــل محمّ
ــدع  ــاب الب ــى أصح ــوم ع ــده في الهج ــد عب ــز. شرع محمّ ــاس هوب ــل توم ــر مث ــابع ع ــرن الس ــز في الق الإنكلي
والتصــوّف وحــارب الاعتقــادات الســائدة مثــل التشــفع بالأوليــاء وســعى إلى هــدم عقيــدة الجــر، والابتعــاد 
عــن التكفــر، والرمــي بالإلحــاد لأتفــه الأســباب، فيقــول في ذلــك: » فــإذا صــدر قــول مــن قائــل يحتمــل الكفــر 
مــن مئــة وجــه، ويحتمــل الإيــمان مــن وجــه واحــد، حُمــل عــى الإيــمان، ولا يجــوز حملــه عــى الكفــر«. وهكــذا، 
ــس  ــا بلب ــى فيه ــة، إذ أفت ــل غاضب ــار« أدت إلى ردود فع ــة »المن ــات صحيف ــى صفح ــاوى ع ــن الفت ــة م ــاد حمل ق
ــل  ــة وتحصي ــوح حــلالًا، وحــث المســلمن عــى تعلــم لغــة أجنبي »الرنيطــة« وأكل اللحــم الأوروبي غــر المذب
ــى. ــد الأعم ــة والتقلي ــل والخراف ــوق الجه ــم ف ــم وعقله ــلمون بفكره ــى المس ــده أن يرق ــد عب ــوم. أراد محمّ العل
ــن  ــا وب ــق بينه ــة والتوفي ــة الحديث ــفات العلمي ــع المكتش ــل م ــده التعام ــد عب ــمّات محمّ ــن مه ــت م ــما كان ك
الإســلام، فضــلًا عــن دراســة تاريــخ الإســلام والمســلمن. ففــي كتابــه »الإســلام والنرانيــة«(16)، مثــلًا، نجــد 
ــك إلى  ــأدى ذل ــراك، ف ــد الأت ــم« بالجن ــة »المعتص ــتعان الخليف ــذ اس ــلام من ــاط الإس ــؤرخ لانحط ــده ي ــد عب محمّ

ــلامية. ــة الإس ــكري في الأم ــان العس ــيادة الطغي س
وفي كتابــه »رســالة التوحيــد«(17)، الــذي يُعــدّ أهــم مــا كتبــه الإمــام، وهــو علــم كلام جديــد اســتحدثه، فقــد 
أثبــت فيــه وحدانيــة الله وصــدق الرســالة المحمّديــة، وقــام بإيــلاء العقــل أهميــة خاصــة للوصــول إلى الإيــمان، 
ــة صحيحــة لإلهــاب مشــاعرهم وحماســتهم في  ــة ديني ــر الجماهــر وتثقيفهــم بثقاف ــه أيضًــا حــث عــى تنوي ولكن

مقاومــة المســتعمر، وهــو أســلوب غــر مبــاشر في مقاومــة الاســتعمار(18).
ومــن أعــلام هــذا التيــار أيضًــا مفكــرون مثــل محمّــد رشــيد رضــا الشــيخ اللبنــاني )تــوفي 1935( الــذي يُعــدّ 
مــن أهــم أتبــاع الإمــام محمّــد عبــده وحامــل لــواء الدعــوة إلى الإســلام الأول في بســاطته الأولى، الخاليــة مــن 
البــدع والخرافــات والمفســدات. واصــل في مجلــة »المنــار« دعــوة »العــروة الوثقــى« التــي أسســها جمــال الدّيــن 
الأفغــاني، ولكنــه خالــف أســتاذيه محمّــد عبــده وجمــال الدّيــن الأفغــاني حــن نفــر مــن سياســة العثمانيــن التــي 

قامــت عــى الخــداع والدســائس، وابتليــت بالفســاد المــالي والإداري.

إسماعيل مظهر، الإسلام لا الشيوعية، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية، 1961.  (13)
أيّوب أبو ديّة، سلامة موسى: من روّاد الفكر العلمي المعاصر، ط1، عمّان: دار ورد الأردنية، 2006.  (14)

أيّوب أبو ديّة، عبّاس محمود العقـّاد: من العلم إلى الدين، ط1، عمّان: دار ورد الأردنية، 2004.  (15)
محمّد عبده، الإسلام والنصرانية: مع العلم والمدنية، ط3، بروت: دار الحداثة، 1988.  (16)

محمّد عبده، رسالة التوحيد، القاهرة، دار الروق، 1999.  (17)
محمّد عبده، الإسلام والنصرانية: مع العلم والمدنية، ط3، بروت: دار الحداثة، 1988.  (18)
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رأى رشــيد رضــا أن الريعــة تســاوي بــن الأجنــاس جميعًــا في الحكــم، ودعــا إلى أن تكــون اللغــة العربيــة لغة 
المســلمن جميعًــا، فأفتــى في »المنــار« بــضرورة تعلــم كل مســلم اللغــة العربيــة، خاصــة أولئــك الذيــن يطالبــون 
بفتــح بــاب الاجتهــاد وتوحيــد العــالم الإســلامي وتأســيس نظــام شــورى كأســاسٍ للحكــم، وذلــك في ســياق 

توحيــد الأقطــار الإســلامية ورص صفوفهــا.
أســس محمّــد رشــيد رضــا لمــروع محمّــد عبــده التعليمــي، ودعــا إلى تأســيس المــدارس، وقــدّم أهميتهــا عــى 
ــرآن  ــر الق ــار« بتفس ــلال »المن ــن خ ــك شرع م ــام 1912. كذل ــن ع ــة للمعلم ــأ مدرس ــاجد، وأنش ــاء المس إنش
ــع ذات  ــة الطاب ــه انتقائي ــت محاولات ــام. فكان ــة والانقس ــد الفتن ــاس، لا لتوكي ــن الن ــف ب ــة والتآل ــد المحب لتأكي
أهــداف اجتماعيــة وسياســية. أراد أن يوفـّــق بــن العلــم والديــن، فربــط التفســر بالمكتشــفات العلميــة الحديثــة 

ــة مــن الطــرف الآخــر.  كــي يســتمد كل طــرف مروعي
وقــد تأثــر العــالم الإســلامي بمنشــورات »المنــار«، فبــدأ عبــد الحميــد بــن باديــس في الجزائــر، مثــلًا، في نقــل 

تجربــة مــدارس القــرآن الابتدائيــة التــي أسســها محمّــد رشــيد رضــا وأخــذ في تعميمهــا(19).

2-3 العلمنة

ــه  ــما ل ــى أن كلًا منه ــا ع ــا بيّنً ــلًا واضحً ــن فص ــم والدي ــن العل ــل ب ــا إلى الفص ــم دع ــار مه ــر تي ــك ظه كذل
دائرتــه الخاصــة، كــما فعــل المفكــر اللبنــاني فــرح أنطــون )تــوفي 1922( عــر »مجلــة الجامعــة«. وهــذا التيــار هــو 
اســتمرارية لتيــار دعــاة الدولــة المدنيــة الــذي ربــما بدأهــا المفكــر اللبنــاني أحمــد فــارس الشــدياق )تــوفي 1887) 

كــما عــر عنهــا في كتابــه »الســاق عــى الســاق«.
ــا في مــر فكانــت دعــوات الدولــة المدنيــة واضحــة عنــد أصحــاب الفكــر الســياسي مثــل أحمــد لطفــي  أمّ
الســيد )تــوفي 1963( وعــي عبــد الــرازق )تــوفي 1966( وقــد عــرّ عبــد الــرازق عــن هــذه الفكــرة في كتابــه 
»الإســلام وأصــول الحكــم«، وأيضًــا فعــل طــه حســن )تــوفي 1973( فعــرّ عنهــا في كتابيــه »الشــعر الجاهــي« 

(1926(، و»الفتنــة الكــرى« التــي شرح فيهــا تزويــر تاريــخ العــرب ونــادى بإصــلاح التعليــم.

2-4 القومية:

ومن ضمن سياق تيار المعاصرة يمكن الحديث عن التيارات القومية أيضًا التي ظهرت في مواجهة فكرة »الجامعة 
الإسلامية« التي شجعها السلطان عبد الحميد. برز مفكرون من أمثال ساطع الحري(20) )توفي 1969( الذي دعا 
إلى الإيمان بالقومية بوصفها مقدمة لنهضة عربية مقرونة بفلسفة إصلاحية تشمل الجوانب الروحية والمادية كافة. يُعدّ 
الحري رائد المنحى العلماني في الفكر القومي العربي(21)، واعترف أن القومية مرحلة في تطور الأمم، حيث الأممية 

سوف تستبدل الفكرة القومية عند استنفاذ مهماتها.

محمّد رشيد رضا، شبهات النصارى وحجج الإسلام، ط3، القاهرة: مطبعة نهضة مر، 1956.  (19)
الأعمال الكاملة لساطع الحُصْري، طبعة خاصة، بروت: منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، 1985.  (20)

ــة،  ــة إلى العربي ــة مترجم ــربي؛ طبع ــي الع ــر القوم ــماني في الفك ــى العل ــد المنح ــري: رائ ــاطع الحُصْ ــا، س تيخونوف  (21)
موســكو: دار التقــدّم، 1987.
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أمّــا المفكــر القومــي ميشــيل عفلــق )تــوفي 1989( فقــد حمــل لــواء الممارســة والتطبيــق العلمــي للفكــر القومي 
العــربي، ودافــع بعاطفيــة ورومانســية عــن الفكــرة القوميــة وكأنــما هــي قدرنــا المحتــوم، وأنهــا ليســت مــن نتــاج 
ــدة الفكــر  ــون، وليســت ولي ــع الفن ــة »هــي مرضعــة الفكــر ونب ــة. ورأى عفلــق أن القومي الأوضــاع الموضوعي
الإنســاني«(22). أمّــا رؤيتــه للقائــد الرمــز فــما زلنــا نعــاني منهــا حتــى يومنــا هــذا عــى الرغــم مــن أهميتهــا في فــترة 

محــددة مــن فــترات التاريــخ.
أمّــا أنطــون ســعادة )تــوفي 1949(، رئيــس الحــزب الســوري القومــي الاجتماعــي وصاحــب كتــاب »نشــوء 
الأمــم«(23)، فقــد تطلــع إلى وحــدة ســورية مــن جبــال طــوروس شــمالًا حتــى قنــاة الســويس جنوبًــا، ومــن نهــر 
دجلــة وصــولًا إلى قــوس الصحــراء والخليــج العــربي شرقًــا، حتــى قــرص في البحــر الأبيــض المتوســط غربًــا، 
وهــذا المــكان تقطنــه »أمــة ســورية« مكتملــة التكويــن ولهــا إرادة عامــة مرتبطــة روحيًــا وتاريخيًــا بالوطــن الأم. 
لذلــك ســعى إلى عــدم التفريــق بــن نزعتــي العروبــة والإســلام وإلى رؤيــة العــالم مــن منظــور »مدرحــي« يــزاوج 
ــة وحــوض وادي  ــرة العربي ــام بــن الأمــة الســورية والجزي بــن المــادة والــروح، كــما دعــا إلى عــدم الفصــل الت

النيــل والمغــرب العــربي الواقعــة خــارج »الهــلال الخصيــب«(24).
وفي مواجهــة هــذا التيــار ظهــرت محــاولات للفصــل بــن القوميــة والإســلاموية، كــما عر عنــه طــارق البري 
في مــر. إذ يتمثــل موقــف البــري في الدعــوة إلى التوفيــق بــن علــوم الديــن وعلــوم الدنيــا، فيــما يــرى في كتابــه 
»الجماعــة الوطنيــة« أن مســتقبل الأقليــات هــو عــر الفكــر الإســلامي وليــس عــر الفكــر القومــي، لأن القوميــة 
والعلمانيــة تصطــدم مــع الإســلام بالــضرورة، فــلا يمكــن، مــن وجهــة نظــره، أن تجتمــع العلمانيــة مــع الإســلام 
ــا للحكــم(25). لذلــك هــو  ــول الريعــة نظامً ــة، وبقب ــة عــن العلماني ــادى بفصــل القومي إلا بالتلفيــق، لذلــك ن

أقــرب إلى تيــار التوفيــق بــن العلــم والديــن.

3- الجمع بين الأصالة والمعاصرة

أمــا تيــار الجمــع بــن الأصالــة والمعــاصرة، فيمكــن الحديــث عنــه بوصفــه تيــارًا توفيقيًــا حــاول التوفيــق بــن 
أفــكار الأصالــة ومتطلبــات المعــاصرة، كــما فعــل حســن حنفــي في محــاولات تحديــث الــتراث.

انــرى حســن حنفــي لحــل مشــكلة الأصالــة والمعــاصرة، التــي شــغلت فكــر المــروع النهضــوي العــربي منــذ 
بدايتــه الأولى، ففيــما حمــل أنصــار الأصالــة لــواء إعطــاء الأولويــة للوحــي عــى حســاب التاريــخ والواقــع، ورفع 
أنصــار المعــاصرة لــواء التنكــر للوحــي وعَــدّوه نتاجًــا تاريخيًــا للعلاقــات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، 
اعتقــد حنفــي أن الحــل يكمــن في تجــاوز هــذه الثنائيــة بتجديــد الــتراث واتخــاذ موقــف نقــدي منــه في ضــوء روح 
ــياسي  ــي والس ــي والأخلاق ــلاح الدين ــتلزم الإص ــذي يس ــن ال ــاري الراه ــف الحض ــاس بالموق ــر والإحس الع
ــلامية  ــة الإس ــم بالأصال ــو يتس ــى نح ــل ع ــة( ب ــة الغربي ــم العلماني ــتلهم النظ ــي )يس ــو لا تغريب ــى نح ــا، ع معً
وبــروح عريــة تأخــذ تحديــث البنيــة الثقافيــة والقوالــب الذهنيــة في الحســبان، لتصبــح حركــة إصــلاح تنويريــة 

زهر المارديني، الأستاذ: قصة حياة ميشيل عفلق، لا ط، لندن: رياض الريس، لات.  (22)
أنطون سعادة، نشوء الأمم: الكتاب الأول، لاط، لا مكان نشر: لا دار نشر، 1994.  (23)

أنطون سعادة، المحاضرات العشر، ط5، لا مكان نر: لا دار نر، 1959.  (24)
طارق البشري، بين الإسلام والعروبة، ط1، القاهرة - بيروت: دار الشروق، 1998.  (25)
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تأخــذ بالتصــور العلمــي للعلــم أيضًــا(26)(27).
كذلــك فعــل زكــي نجيــب محمــود )تــوفي 1994( الــذي ســعى إلى الجمــع بــن الأصالــة والمعــاصرة، حيــث 
ــة والعقــل  ــد الشــخصية العربي ــا إلى تجدي ــد الفكــر العــربي«(28) داعيً ــه »تجدي غــدا زكــي نجيــب محمــود في كتاب
العــربي، ولم يعــد داعيًــا إلى تغريبــه؛ أصبــح داعيًــا للجمــع بــن الأصالــة والمعــاصرة في وحــدة ســلوكية مندمجــة 
في نظرتهــا إلى الكــون. هــذه النظــرة العروبيــة الجديــدة التــي تطلــّـــع إليهــا هــي ثقافــة معــاصرة تصــب جديــدًا 
ــربي،  ــالم الع ــي في الع ــوع الإقليم ــا في التن ــرى تناقضً ــاصر. ولا ي ــاء مع ــمًا في وع ــب قدي ــم، أو تص ــاء قدي في وع

ــا معًــا؛ فهــي دوائــر صغــرة مســتغرَقة ضمــن دوائــر أوســع. فيمكنــك أن تكــون مريًــا وعربيً
وســعى المفكــر المغــربي محمّــد عابــد الجابــري )تــوفي 2010( إلى إصــلاح الوعــي الدينــي العــربي وشــك في 
»الحقيقــة التاريخيــة« ونقــد الفلســفة العربيــة التــي قــادت ســمات العقــل العــربي المتمثلــة في »البيــان والعرفــان 
والرهــان«. وســعى إلى تحديــث العقــل العــربي بإقامــة نــوع مــن التــوازن بــن الــتراث والحداثــة الغربيــة. وكتبــه 
ــل  ــة العق ــل العربي«(29)و»بني ــن العق ــتراث«، »تكوي ــن وال ــا: »نح ــرة، منه ــاه كث ــذا الاتج ــى ه ــل ع ــي تدل الت

ــاصر«(30). ــر المع ــا في الفك ــربي« و»قضاي ــياسي الع ــل الس ــربي« و»العق الع

4- التيارات المادية المعاصرة

4-1 نقد الدين

ــد  ــا بنق ــر عنه ــم التعب ــة الأولى ت ــن، المرحل ــورت في مرحلت ــد تط ــاصرة فق ــربي إلى المع ــر الع ــة الفك ــا نزع أمّ
الديــن تحديــدًا، فيــما عــر مفكــرو التفســر المــادي للتاريــخ عــن طورهــا الثــاني المتمــم لهــا والمنخــرط في مروعها 

التنويــري.
ســاهم شــبي الشــميل )تــوفي 1917( صاحــب »فلســفة النشــوء والارتقــاء« في نــر فكــرة »وحــدة الكائنات« 
والفلســفة الماديــة في العــالم العــربي، ودافــع عنهــا بجــرأة نــادرة. كذلك ســاهم ســلامة موســى(31) )تــوفي 1958) 
وأحمــد صــادق ســعد(32) )تــوفي 1989( وغرهمــا بنشــأة هــذا التيــار في مراحلــه الأولى، ولكنــه تطــور إلى نقــد 

شــديد اللهجــة للديــن لا هــوادة فيــه، خاصــة عندمــا أصبــح الديــن تيــارًا سياســيًا جارفًــا.
نــر المفكــر المــري فــرج فــوده )تــوفي 1992( كتابــه »الحقيقــة الغائبــة«(33) الــذي أدى إلى اغتيالــه؛ وهــو 
صاحــب مقولــة »مــن يقــرأني ويفهمنــي يحــاورني، أمّــا مــن يقــرأني ولا يفهمنــي فســوف يشــتمني، أمّــا الــذي لا 

حسن حنفي، مقدّمة في علم الاستغراب، ط1، بروت: المؤسسة الجامعية، 1992.  (26)
حسن حنفي، التراث والتجديد، موقفنا من التراث، ط1، بيروت: دار التنوير، 1981.  (27)

زكي نجيب محمود، تجديد الفكر العربي، ط9، القاهرة - بيروت: دار الشروق، 1993.  (28)
محمّد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ط2، بيروت: دار الطليعة، 1985.  (29)

محمّد عابد الجابري، قضايا في الفكر المعاصر، ط2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ]لات[.  (30)
أيّوب أبو ديّة، سلامة موسى: من روّاد الفكر العلمي المعاصر، ط1، عمّان: دار ورد الأردنية، 2006.  (31)

أحمد صادق سعد، تاريخ مصر الاجتماعي – الاقتصادي، ط1، بروت: دار ابن خلدون، 1979.  (32)
فرج فوده، الحقيقة الغائبة، ط2، مصر: دار ومطابع المستقبل، 2003.  (33)
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يقــرأ ولا يفهــم ســوف ينتــر عــي«؛ فمــن اغتــال فــرج فــوده ظــن أنــه انتــر عليــه، ولكــن الحقيقــة عكــس 
ذلــك ففــرج فــوده بــاق في فكــره، أمّــا مَــنْ اغتالــه فذهــب في طــي النســيان.

وربــما يعــرّ عــن هــذا التيــار الأخــر أيضًــا المفكــر الليبــي الصــادق النيهــوم )تــوفي 1994( بكتابيــه »محنــة 
ــاك فئــات في المجتمــع قــد صــادرت الإســلام  ثقافــة مــزورة«(34)، و»الإســلام في الأسر«(35)، حيــث رأى أن هن
وحريــة المــرأة وفرضــت ثقافتهــا المــزورة عــى النــاس، وأنــه قــد آن الأوان لتحريرهــا عــر رفــع وعــي الجماهــر.
ــعى إلى  ــي يس ــي قمع ــر طبق ــو فك ــي ه ــر الدين ــذي رأى أن الفك ــوفي 1998( ال ــوي )ت ــادي العل ــاك ه وهن
الســيطرة عــى قلــوب النــاس وعقولهــم وإنتاجهــم(36). كذلــك كان فكــر خليــل عبــد الكريــم )تــوفي 2002) 
صاحــب كتــاب »النــص المؤســس«(37)، الــذي ســعى فيــه إلى إزالــة الهالــة المقدســة التــي علقــت بتاريخ الإســلام 

عــر العصــور.
أمّــا نــر حامــد أبــو زيــد )تــوفي 2010( صاحــب كتــاب »الخطــاب الدينــي: رؤيــة نقدية«(38)فقــد دعــا فيــه 
إلى التمييــز بــن الديــن والفكــر الدينــي، ونقــد الخطــاب الدينــي الــذي دمــر البعــد التاريخــي للنــص بتوحيــده 

بــن النــص وفهــم النــص بحيــث لا يقبــل التأويــل.
ــلمن إلى  ــة المس ــه »انتكاس ــت«، وفي كتاب ــراث العفاري ــتراث - وت ــت ال ــه »عفاري ــي في كتاب ــيد القمن ــا س أمّ
الوثنيــة«(39)، وغرهمــا، فقــد نقــد الديــن والــتراث نقــدًا لا هــوادة فيــه، إذ ينقــد ســيد القمنــي قــراءَة الديــن في 

ــة: مســتويات ثلاث
المســتوى الأول يتعلــق بمنهــج البحــث في الديــن الــذي يتمثــل في تحويــل التاريــخ الإســلامي إلى تاريــخ جامد 
ثابــت غــر فاعــل، يتمثــل في اجتــزاء النصــوص واســتخدامها حســب الحاجــة الزمانيــة والمكانيــة لتلبيــة حاجات 

الســلطة السياســية والدّينيّــة في المجتمع.
أمّــا عنــد المســتوى الثــاني فهــو تحريــم الأبحــاث العلميــة التــي تمــس الاعتقــادات الراســخة، كنظريــة النشــوء 
والارتقــاء، والتكيــف البيئــي، التــي هــي أســاس علــوم الطبيعــة اليــوم. وقــد بلغــت بعــض الاتجاهــات مبلــغ 
التوفيــق بــن العلــم والديــن؛ فــأدت إلى تســفيه العلــم، والادعــاء أننــا نمتلــك علــوم الدنيــا كلهــا، تلــك التــي 
أنجــزت في المــاضي وتلــك التــي ســوف تنجــز في المســتقبل، مــا اســتبعد الحاجــة إلى العقــل والبحــث العلمــي.

ــا  ــي بلغته ــات الت ــكار الحري ــدي إلى إن ــج التقلي ــد المنه ــور في نق ــد أدى القص ــث، فق ــتوى الثال ــى المس ــا ع أمّ
ــب  ــتوى التحبي ــل في مس ــه وظ ــرق أو يحرم ــغِ ال ــلام لم يل ــر أن الإس ــا ننك ــاصر، فأخذن ــالم المع ــانية في الع الإنس
ــارق  ــوض ف ــادًا يع ــاول اجته ــن دون أن نح ــك اليم ــد ومل ــات العبي ــى آي ــزل تت ــق، »ولم ت ــب في العت والترغي
القــرون الطــوال منــذ عمــر بــن الخطــاب الــذي خالــف ومنــع وحــرم وأنكــر؛ ولّمــا يمــض عــى ســكوت الوحي 

الصّادق النيهوم، محنة ثقافة مزورة: صوت الناس أم صوت الفقهاء، ط2، دمشق: دار رياض الريس، 1996.  (34)
الصّادق النيهوم، الإسلام في الأسر: مَنْ سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة؟، ط3، دمشق: دار رياض الريس،   (35)

.1995
هادي العلوي، الاغتيال السياسي في الإسلام، ط4، دمشق: دار المدى، 2004.  (36)

خليل عبد الكريم، النص المؤسّس ومجتمعه، ط2، مصر: دار مصر المحروسة، 2002.  (37)
نر حامد أبو زيد، الخطاب الديني: رؤية نقدية، ط1، بروت: دار المنتخب العربي، 1992.  (38)
سيد القمني، انتكاسة المسلمين إلى الوثنية، ط1، بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، 2010.  (39)
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بضــع ســنوات« )الســؤال الآخــر(40)، ص 40 - 41(. ولم تــزل المــرأة عندنــا اليــوم نصــف رجــل جاهــل بليــد، 
حتــى لــو كانــت حاصلــة عــى أعــى درجــات العلــم والمعرفــة.

4-2 التفسير المادي للتاريخ:

ــة« المعــاصرة وعــر عنهــا  ــارات المادي ــة للفكــر العــربي المعــاصر فقــد اتخــذت محــور »التي ــة الثاني أمــا المرحل
ــاب  ــب كت ــوفي 1987( صاح ــروّة )ت ــن م ــل حس ــما فع ــخ، ك ــادي للتاري ــر الم ــعى إلى التفس ــذي س ــار ال التي
ــه يمكــن اســتيعاب الــتراث فقــط في  ــه أن ــة الإســلامية«(41) الــذي رأى في ــة في الفلســفة العربي »النزعــات المادي
ضــوء »تاريخيّـــته«، أي في ارتباطــه بالزمــان والمــكان الــذي نشــأ وتـَشكـَّـــل في إطارهمــا. كذلــك نظــر إلى الــتراث 
في إطــار العلاقــة الجدَليــة القائمــة بــن الحــاضر والمــاضي، مــن حيــث أننــا عندمــا ننظــر إلى الــتراث اليــوم فإننــا 
ــا  ــن هن ــات. وم ــة بالأيديولوجي ــاصرة مضمخ ــة مع ــات معرفي ــتخدمن آلي ــاصرة مس ــة مع ــن زاوي ــوره م نتص
ــة  ــة الــتراث« و»عري ــارات الســابقة التــي تهــادت بــن »عرن يــرز التناقــض التــي شــهدناه في مواقــف التي
المعــارف«، وبالتــالي ســقطنا في فــخ الاعتقــاد أن المعــارف كلهــا موجــودة في الــتراث، ومــا ينبغــي علينــا فعلــه هــو 
الكشــف عنهــا وحســب. وفي خضــم هــذا الخلــل المعــرفي تســعى الرجوازيــة الكولونياليــة المعــاصرة إلى ترميــم 
أيديولوجيتهــا المنهــارة بدلائــل مــن الــتراث بحيــث تحــرص عــى تأكيــد وجودهــا الأبــدي، وذلــك كــي تضمــن 

تأبيــد ســيطرتها وضــمان اســتمرارية وجودهــا طبقــة مهيمنــة إلى الأبــد.
ــة  ــة التابع ــات الكولونيالي ــة الرجوازي ــوفي 1987( طبيع ــل )ت ــدي عام ــسر مه ــة ف ــذه المرحل ــياق ه وفي س
ــوم  ــما يق ــه، إن ــوم بذات ــاني لا يق ــر الإنس ــة(42)، ورأى أن الفك ــمالية المتقدم ــز الرأس ــا بالمراك ــراف وارتباطه للأط
وفــق العلاقــة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة - السياســية التــي تحــدده، لأن الفكــر لا يكــون إلا في حقلــه التاريخــي 
ــة  ــلام الأول بالممارس ــدد إس ــب، إذ تَح ــيّد قط ــلام س ــن إس ــف ع ــد يختل ــن رش ــلام اب ــة. فإس ــه المادي وأرضيت
الأيديولوجيــة للطبقــة الأرســتقراطية العربيــة القرووســطية، أمّــا إســلام الثــاني، ومــن عــاصره مــن أمثــال ســيّد 
قطــب وحســن البنــا، فيغلـُــب عليــه الطابــع الكولونيــالي. لذلــك، انتفــت في أيــام المعاصريــن الحاجــة إلى حــل 
ــدم العــالم، وأصبحــت تعالــج مشــكلات حركــة التحــرر الوطنــي، كالاشــتراكية  مشــكلات مثــل الهرطقــة وقِ

ــك. ــو ذل ــزاب ونح ــدد الأح ــة وتع والإمريالي
وهكــذا تطمــح الرجوازيــة الكولونياليــة في بلادنــا إلى تماثــل تــام مــع الرجوازيــة الإمرياليــة، لذلــك تطــرح 
مفاهيــم »عريــة« ليراليــة مماثلــة لشــعارات الثــورة الفرنســية، كــما فعــل رفاعــة رافــع الطهطــاوي وأحمــد لطفي 
ــلام  ــتخدم الإس ــا تس ــا، أي إنه ــد الروليتاري ــن ض ــة الدي ــة الكولونيالي ــتخدم الرجوازي ــا. وتس ــيّد وغرهم الس
ــة  ــة الكولونيالي ــي الرجوازي ــك تغط ــرة. كذل ــة الصغ ــات الرجوازي ــن طموح ــرًا ع ــه تعب ــياسي بوصف الس
المســيطرة عــى عجزهــا البنيــوي في تغيــر علاقــات الإنتــاج بقطــع بنيــوي كــما حــدث في أوروبــا بإلقــاء اللــوم 
عــى العقــل العــربي المتخلــف. ويكمــن سر التقــدّم، مــن وجهــة نظرهــا، في »التغريــب« فتعكــس بذلــك حالــة 

التبعيــة للرجوازيــة الإمرياليــة مــرة أخــرى.

سيّد القمني، السؤال الآخر، ط1، القاهرة: مؤسسة روز اليوسف، 1998، ص 41-40.  (40)
حسن مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، ط3، بروت: دار الفارابي، 2016، 4 أجزاء.  (41)

مهدي عامل، أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية، ط4، بروت: دار الفارابي، 1985.  (42)
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ويخلــص مهــدي عامــل إلى أن الرجوازيــة الكولونياليــة قــد تكيفــت فلــم تحتــج إلى قطــع بنيــوي مــع جذورهــا 
ــة ومفهــوم الإصــلاح أو المعــاصرة -  عنــوان هــذه الدراســة، وبذلــك تشــوه  ــة، فنبــت مفهــوم الأصال الأصلي
ــة بالفكــر العــربي  ــع عاجــز. إذًا، نهضــة الرجوازي ــه إلى موقــع تاب ــه بانتقال الفكــر العــربي الســابق وفقــد أصالت
هــي التــي حالــت دون نهضتــه الفعليــة إلى اليــوم، لذلــك تحــاول إخفــاء فشــلها الطبقــي بقولهــا إن الفكــر ليــس 

فكرهــا إنــما هــو فكــر المــاضي، هــو »العقــل العــربي«!
أمــا المفكــر المــري العالمــي ســمر أمــن (43) فيقــدم لنــا تطــور التفســر الماركــي لطبيعــة العلاقــة القائمــة 
بــن المراكــز والأطــراف مــن خــلال رؤيــة مفكــري دول الجنــوب المتأخــرة؛ حيــث توصّـــل إلى أن الرجوازيــات 
ــات  ــا الرجوازي ــي حققته ــرى الت ــمات الك ــق المه ــى تحقي ــة، ع ــا البنيوي ــم تركيبته ــادرة، بحك ــر ق ــة غ الوطني
ــل  ــا قب ــم م ــود النظ ــن قي ــع م ــر المجتم ــة في تحري ــمات المتمثل ــي؛ المه ــا التاريخ ــياق صعوده ــة في س الأوروبي
ــل إلى  ــك، توصّ ــخ. كذل ــة، .... إل ــة الديمقراطي ــة القومي ــاء الدول ــة، وبن ــوق القومي ــد الس ــمالية، وتوحي الرأس
أن القــوى الســلفية، وقــوى اليســار التقليديــة، قــد أثبتــت فشــلها. لــذا، يعتمــد مســتقبل العــالم الثالــث قــدرة 
اليســار عــى تحقيــق ثــورات شــعبية جديــدة. ولكــن، ليــس تكــرارًا للماويــة كــما هــي، لأن الماويــة نفســها لم تكــن 
ــورة الفرنســية  ــة فقــط، ولأن أحــد أســباب نجــاح الث ــو حاولــت تكــرار إنجــازات اللينيني لتصيــب النجــاح ل
ــا للظــروف الموضوعيــة  هــو عــدم توافــر نمــوذج جاهــز تتمثــل بــه، فقــد خلقــت نموذجهــا الخــاص بهــا وفقً

ــة! (44) القائم
ويعتقــد ســمر أمــن أن القوميــة العربيــة تشكــّـل قاعــدة لإقامــة دولــة كبــرة - عــى المــدى الطويــل - ينبغــي 
ــتراكية  ــات الاش ــا النزاع ــارع فيه ــة( تتص ــة )دولن ــة انتقالي ــرور في مرحل ــن الم ــد م ــن لاب ــا، ولك ــر له التحض
والرأســمالية. وعــى الرغــم مــن أنــه قــال في البدايــة بمرحلــة انتقــال سريعــة إلى الاشــتراكية، إلا أنــه أخــذ يميــل 
مؤخــرًا إلى القــول بمرحلــة طويلــة مــن الانتقــال، تبــدأ بفــك الارتبــاط، وتنتهــي باشــتراكية عالميــة الطابــع، ربــما 

بعــد عــدة قــرون، وذلــك بوصفهــا النقيــض التاريخــي للرأســمالية العالميــة الطابــع.(45)
وهنــاك مفكــرون يســاريون آخــرون مثــل كــمال جنبــلاط )تــوفي 1977( ومحمــود أمــن العــالم )تــوفي 2009) 
وصــادق جــلال العظــم )تــوفي 2017( وغرهــم. فقــد اتســم فكــر جنبــلاط، كــما اتضــح مــن ميثــاق حزبــه، 
بمحاولــة لتأســيس اشــتراكية عربيــة إنســانية لا تســتبعد الروحــي والدينــي ولكنهــا تلتــزم بــضرورات التقــدّم 
البــري عــى إطلاقــه، خاصــة في مجــالي العلــم والتكنولوجيــا، وتتبنــى، مــن دون تحفــظ، الحفــاظ عــى حريــات 

البــر الأساســية والدفــاع عنهــا(46).
أمــا محمــود أمــن العــالم فقــد اســتخدم مناهجــه النقديــة في محــاورة أعــلام الــتراث، كالتوحيــدي والغــزالي 
والشــافعي وابــن رشــد وابــن خلــدون، إذ رغــب في أن يبــدأ مــن وعــي الــذات للانطــلاق صــوب تجــاوز تخلفنــا 
وتبعيتنــا، ولتحقيــق ذلــك شرع في التأســيس لفكــر نظــري نقــدي يتجــاوز الــتراث، بعــد اســتلهامه، إلى الامتــلاك 

أيّوب أبو ديّة، تنمية التخلف العربي: في ظلال سمر أمن، ط1، بروت: دار الفارابي، 2004.  (43)
ســمر أمــن، التراكــم علــى الصعيــد العالمــي: نقــد نظريــة التخلــف؛ ترجمــة حســن قبيــي، لا ط، بــروت: دار   (44)

ــدون، 1970. ــن خل اب
سمر أمن، الأمة العربية: القومية وصراع الطبقات، ط1، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1988، جزءان.  (45)

محمّد شيا، موسوعة أعلام الفكر العربي الحديث والمعاصر، ط2 معدلة ومنقحة، عمّان، 2012، ص 563.  (46)
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المعــرفي للثــورات العلميــة في التاريــخ الحديــث، انطلاقًــا مــن الثــورة العلميــة الكــرى التــي تحققــت في أوروبــا 
في القــرن الســابع عــر وانتهــاء بثــورة المعلوماتيــة المعــاصرة. ولم يتوقــف محمــود أمــن العــالم عنــد الســعي إلى 
اســتلهام الفكــر الأوروبي الحديــث، بــل نقــد فكر مــا بعــد الحداثــة مســتخدمًا أدوات الغــرب الفكرية نفســها(47).
ــا مــن المقــولات الرائجــة حــول الأصالــة والخصوصيــة،  ــا نقديً كذلــك وقــف صــادق جــلال العظــم موقفً
وعــد قيــم الحداثــة الإنســانية قيــمًا عالميــة كونيــة. كــما دافــع عــن حريــة التعبــر، وخــاض حــوارات لا تنتهــي مــع 
التيــارات الســلفية التــي لم تتســامح معــه بعــد إصــدار كتبــه »نقــد الفكــر الدينــي« و»ذهنيــة التحريــم« وغرهمــا، 
ت  ــدَّ ــم. وعُ ــعيد وغره ــي وإدوارد س ــن حنف ــس وحس ــع أدوني ــفية م ــة وفلس ــجالات فكري ــاض س ــما خ ك
ــلًا بشــبي الشميّـــل  ــذي كان ممث ــة ال ــة الحديث ــادي العلــماني في عــر النهضــة العربي ــدادًا للفكــر الم ــه امت كتابات
ــس لــه.  وفــرح أنطــون وســلامة موســى وغرهــم. واختــط العظــم لنفســه منهجًــا نقديًــا للفكــر والواقــع المؤسِّ
ــة الماركســية، فقــد وقــف مــن حيــث المبــدأ  ــة المتتابعــة متكاملــة مــن حيــث المنهــج والرؤي ــه النقدي وتبــدو كتب
كغــره مــن المثقفــن والمفكريــن العــرب وقفــة نقديــة لكشــف الأســباب الجوهريــة والعميقــة لهزيمــة العــرب 
ــا حــادًا غلبــت عليــه المعرفــة  في ســنة 1967، فأصــدر كتابــه »النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة« فــكان ســجالًا نقديً
العلميــة عــى الأيديولوجيــا، وتوقــف عنــد الممارســات الظاهــرة )اجتماعيًــا ودينيًــا وسياســيًا وحضاريًــا(، الفردية 

والجماعيــة، وكيفيــة مواجهــة العــرب للأزمــات والهزائــم(48).
وفي كتابــه الموســوعي »دفاعًــا عــن الماديــة والتاريــخ« الــذي يحتــوي عــى ثــلاث محــاورات فلســفية بــن العظم 
ــر  ــاق ع ــذ انبث ــرى من ــكاليات الك ــم الإش ــه معظ ــش في ــاصرة، ناق ــة والمع ــفة الحديث ــول الفلس ــر، ح وقي
الفلســفة الأوروبيــة الحديثــة، مــع الشــك الديــكارتي، مــرورًا بالفلســفة الماديــة الميكانيكيــة وترقيهــا تدرجيًــا إلى 
الفلســفات الوضعيــة والماركســية والوجوديــة وتيــارات مــا بعــد الحداثــة، التــي تعــود في جذورهــا الفلســفية إلى 
ــة،  ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــا السياس ــا في علاقاته ــات ورقيه ــور المجتمع ــا بتط ــة، وربطه ــفات القديم الفلس
ــة  ــه التاريخيّ ــكارتي، وأن أهميت ــدادًا منظــورًا لمنهــج الشــك الدي ــع دراســات ماركــس امت ــذي طب وعــدَّ النقــد ال
ــة  ــة علمي ــل معرف ــد لتحصي ــاة مــن المعــارف، والتمهي ــادرًا عــى الحي والإبســتمولوجية هــي هــدم مــا لم يعــد ق
أكثــر تقدّمًــا ودقــة وموضوعيــة بالموضــوع قيــد البحــث والتحليل. وعليــه، فــلا شيء يميــز الماركســية إلا علميتها 
لأنهــا تتكــئ عــى إنجــاز علمــي ســبقها ومهّــد لهــا؛ وهــي ثوريــة لأنهــا تتويــج لمــا ســبقها مــن المعــارف؛ وهــي 

تحرريــة لأنهــا تعطــي العقــل أدوات يقــارب بهــا واقعــه(49).

5- خاتمة

نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا في مســعانا إلى هــذا التقســيم المنهجــي للفكــر العــربي الحديــث والمعــاصر وعــى 
النحــو المســتخدم في العلــوم الطبيعيــة Taxonomy لفهــم التنــوع الشــديد في الطبيعــة؛ وهــو تقســيم مبدئــي يمكــن 
إعــادة النظــر فيــه ونقــده، إنــما هــي محاولــة أولى لفهــم تطــور الفكــر العــربي وتنوّعــه وترقيــه منــذ نهايــات القــرن 
ــا  التاســع عــر. وعــى الرغــم مــن اســتخدامنا نــماذج محــدودة مــن ذلــك الفكــر، فــلا نشــك أننــا ربــما أغفلن

محمود أمن العالم، أربعون عاما من النقد التطبيقي، ط1، القاهرة: دار المستقبل العربي، 1994.  (47)
صادق جلال العظم، نقد الفكر الديني، ط10، بروت: دار الطليعة، 1998.  (48)

صادق جلال العظم، دفاعا عن المادية والتاريخ، ط1، بروت: دار الفكر الجديد، 1991.  (49)
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ذكــر مفكريــن آخريــن عــى قــدر مــن الأهميــة، ولكــن حجــم هــذا البحــث لا يحتمــل الاســتزادة. وبنــاء عليــه، 
نتمنــى ألّا نكــون قــد اختزلنــا الفكــر العــربي برؤيــة بعــض المفكريــن وحســب، بــل أن نكــون قــد وضعنــاه في 
ســياقه التاريخــي بوصفــه كائنًــا حيًــا يســتجيب للواقــع والأوضــاع الموضوعيــة، وذلــك حمايــة لــه مــن التجمــد 

والاندثــار في عــر التكنولوجيــا الرقميــة الفائقــة السرعــة والتطويــر.
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باحــث مغربــي، حاصــل علــى دبلــوم الدراســات الجامعيــة العامــة فــي علــم الاجتمــاع عــام 
2011، جامعــة ابــن طفيــل ـ القنيطــرة. حاصــل علــى شــهادة الإجــازة فــي علــم الاجتمــاع ســنة 
2012، تخصــص علــم الاجتمــاع، جامعــة ابــن طفيــل ـ القنيطــرة. حاصــل علــى شــهادة الماســتر 
فــي سوســيولوجيا التنميــة المحليــة ســنة 2017، جامعــة ابــن طفيــل ـ القنيطــرة. طالــب باحــث 
فــي ســلك الدكتــوراه بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة. يعــدّ أطروحــة فــي علــم الاجتمــاع 
تحــت  بالمغــرب«،  والاقتصــادي  الاجتماعــي  التأثيــر   :19 كوفيــد  »جائحــة  موضــوع  حــول 
إشــراف الدكتــور مبــارك الطايعــي. عضــو مستشــار فــي المكتــب الوطنــي للجمعيــة المغربيــة 
لعلــم الاجتمــاع بالربــاط منــذ ســنة 2017. لــه مقــالات ودراســات علميــة عديــدة منشــورة فــي 
مــة. ولــه عــدة كتــب قيــد النشــر، منهــا: التنظيــر والنظريــة 

َّ
المجــلات العلميــة والثقافيــة المحك

سوســيولوجيا  بالمغــرب،  التنميــة  سوســيولوجيا  ســويدبيرغ،  ريتشــارد  سوســيولوجيا  فــي 
ــة. ــات الافتراضي المجتمع

عبد الإله فرح

باحثــة مغربيــة فــي علــم الاجتمــاع، مهتمــة بقضايــا البيئــة والتنميــة والأســرة. حاصلــة 
علــى شــهادة الإجــازة فــي العلــوم الاقتصاديــة بجامعــة القاضــي عيــاض بمراكــش ســنة 
1999. حاصلــة علــى شــهادة الإجــازة فــي علــم الاجتمــاع بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة ســنة 
ــا التنميــة الجهويــة  2017. حاصلــة علــى شــهادة الماســتر فــي سوســيولوجيا المجــال وقضاي
بجامعــة ابــن طفيــل بالقنيطــرة ســنة 2019. طالبــة باحثــة فــي ســلك الدكتــوراه، تخصــص 
علــم الاجتمــاع، جامعــة ابــن طفيــل القنيطــرة ـ المملكــة المغربيــة. مديــرة مصالــح مجموعــة 
الجماعــات الترابيــة بنــي أحســن للبيئــة بإقليــم ســيدي ســليمان ـ المغــرب. رئيســة جمعيــة 
الكرامــة لــذوي الاحتياجــات الصعبــة وحمايــة حقــوق المــرأة والطفولــة ـ المغــرب. عضــوة فــي 

ــاع. ــم الاجتم ــة لعل ــة المغربي الجمعي منى الجراري

الفن الافتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية 
للموسيقى »نموذجًا«

عبد الإله فرح

منى الجراري

   ملخص
ــا  ــيقي في عالمن ــن الموس ــوع الف ــمام بموض ــدف الأول، الاهت ــن: اله ــق هدف ــة تحقي ــذه الدراس ــروم ه      ت
المعــاصر، وذلــك مــن منظــور سوســيولوجيا الفــن. والتأكيــد عــى أن الأذواق الفنيــة التــي يمتلكهــا الأفــراد 
ــيقية،  ــكال الموس ــى الأش ــمالي ع ــم الج ــة، وأن الحك ــم الاجتماعي ــت أصوله ــما كان ــة مه ــددة ومتناقض متع
ــة مــن خــلال الإنترنــت )Internet(. والهــدف  ــة عــى الثقاف ــر العولم ــات يتصــف بالتهجــن، بســبب تأث ب
ــراد.  ــد الأف ــة عن ــة الثقافي ــألة الأذواق والممارس ــو في مس ــر بوردي ــة بي ــد لأطروح ــه النق ــو توجي ــاني، ه الث

الكلمات المفتاحية: الفن . الموسيقى . الذوق . بورديو . العولمة
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Abstract;
The first goal is to focus on the subject of musical art in our contemporary world, from the 

perspective of the sociology of art. And the assertion that the artistic tastes that individuals possess 
and are contradictory regardless of their social origins, and that aesthetic judgment on music has 
become characterized by hybridization, due to the effect of globalization on culture (the Internet). The 
second goal is to criticize Pierre Bourdieu’s thesis on the tastes and cultural practices of individuals.

Keywords : Art . Music . taste . Bourdieu . Globalization.

مقدمة

مــا الــذي يقصــد بالفــن؟ مــن هــو الفنــان؟ وكيــف يتــم إنتــاج الأعمــال الفنيــة؟ ومــا هــو دور الفــن وعلاقتــه 
بالمجتمــع؟ ...إلــخ. هــي مجموعــة مــن الأســئلة طرحتهــا السوســيولوجيا، وحاولــت تقديــم إجابــات عنهــا، 
لأن الفــن مــن وجهــة نظــر الباحثيــن يعــد وســيلة ممتــازة مــن أجــل فهــم المجتمــع. فالفــن هــو واحــد مــن 
الأشــكال الثقافيــة التــي تعبــر عــن طبيعــة المجتمــع، وعــن أهــم التغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تمســه، 
ــمل  ــن يش ــع. والف ــي المجتم ــه ف ــن أن يحدث ــذي يمك ــر ال ــن، والتأثي ــف الف ــى وظائ ــا إل ــا إذا نظرن خصوصً

أشــكالًا تعبيريــة عديــدة، كالرســم والتصويــر والغنــاء والموســيقى...إلخ.
تعــد الموســيقى ظاهــرة فنيــة خاصــة بالمجتمعــات الغربيــة، علــى الرغــم مــن وجــود أنــواع مــن الموســيقى 
فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم، إلا أن ماكــس فيبــر )Max Weber( قــد بيــن أنــه فــي الغــرب فقــط، منــذ عصــر 
النهضــة، ظهــرت موســيقى متناغمــة عقلانيــة مدعومــة بنظــام التدويــن، الــذي جعــل تكويــن وإنتــاج الأعمــال 

الموســيقية الحديثــة ممكنـًـا، ومــن ثــمّ بقاءهــا. 
وقــد أدى انتشــار التقنيــات الرقميــة فــي المجتمعــات الغربيــة، إلــى ترابــط الفــن الموســيقي بأشــكال جديدة 
ــبكة  ــن ش ــذون م ــة يتخ ــاط الفني ــي الأوس ــن ف ــن الفاعلي ــد م ــدأ العدي ــث ب ــات؛ حي ــال والتطبيق ــن الاتص م
الإنترنــت مســاحة افتراضيــة، مــن أجــل مواجهــة مجموعــة مــن التحديــات مــن خــلال المزايــا التــي يوفرهــا 
الويــب والتــي بدورهــا تحفــز الفنانيــن والفاعليــن علــى تحقيــق مجموعــة مــن الرســاميل )الماديــة، الثقافيــة، 
الاجتماعيــة، الرمزيــة(. فهنــاك العديــد مــن المشــاركين والفاعليــن فــي مجــال الحقــل الفنــي، قــد انتقلــوا مــن 
الحالــة الواقعيــة للفــن إلــى الحالــة الافتراضيــة لــه مــن أجــل تعزيــز مكانتهــم الاجتماعيــة. وتظهــر الملاحظــة 
أن مشــاركتهم فــي شــبكات الويــب علــى الإنترنــت، يشــجعهم علــى تبنــي ثقافــة المشــاركة والتواصــل التــي 
تُعلــم وتؤثــر علــى نشــاطهم الفنــي، ذلــك لأن الويــب يوفــر للفاعليــن القــدرة علــى عــرض أعمالهــم الفنيــة، 
ــمية  ــات الرس ــود المؤسس ــة دون قي ــم الفني ــاج عروضه ــدة لإنت ــرق جدي ــة ط ــرص لتجرب ــن ف ــث ع والبح

المهيمنــة.
فــي هــذا الســياق، فــإن الســؤال المطــروح هــو كيــف يشــتغل الفــن الموســيقي فــي العالــم الافتراضــي؟ 

ومــا تأثيــر العولمــة علــى الموســيقى؟
تهــدف هــذه المقالــة إلــى مناقشــة النظريــة التــي طورهــا بييــر بورديــو حــول مســألة الــذوق الفنــي. وذلــك 
بغــرض إظهــار الاختــلاف والتمايــز فــي مســألة الــذوق بالنســبة للأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى الطبقــة أو الفئــة 
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ــيء،  ــذوق كل ش ــى ت ــوم عل ــة يق ــات الغربي ــز المجتمع ــذي يمي ــي ال ــه الثقاف ــا، وأن التوج ــة ذاته الاجتماعي
ــة مــن إنجــاز هــذا العمــل المتواضــع، يرجــع  خصوصًــا فــي المجتمعــات الافتراضيــة. ونشــير إلــى أن الغاي

ــة.  ــن بدراســة المجتمعــات الافتراضي ــا مــن المهتمي ــا العلمــي وكونن ــى فضولن إل
ــاد  ــلال اعتم ــن خ ــيولوجية، م ــة سوس ــوع مقارب ــا للموض ــتكون مقاربتن ــة، س ــة المنهجي ــن الناحي ــا م أم
مجموعــة مــن الأطــر النظريــة التــي تهتــم بالحقــل الثقافــي والفنــي خاصــة. وذلــك حتــى يمكــن أن توفــر لنــا 
نطاقًــا أوســع مــن الفــرص بغــرض النظــر فــي الكيفيــة التــي تــؤدي إلــى تفاعــل الفــرد مــع الفــن الموســيقي. 
ــيقي  ــن الموس ــع الف ــذي يجم ــط ال ــل التراب ــف وتحلي ــرض وص ــة بغ ــة الملاحظ ــى تقني ــد عل ــوف نعتم وس

ــي.  ــع الافتراض بالواق

أولا: في سوسيولوجيا الفن

ــا  ــي إليه ــي ينتم ــانية الت ــات الإنس ــبب التخصص ــته، بس ــة دراس ــى كيفي ــن عل ــكالية للف ــة الإش ــر الطبيع تؤث
العلمــاء، مثــل فلســفة الفــن أو تاريــخ الفــن أو علــم الجماليــات أو السوســيولوجيا أو الأنثروبولوجيــا؛ حيــث 
يعــد الفــن مــن أصعــب القضايــا التــي تواجــه باحثيــن عديديــن، ذلــك أن »علمــاء الاجتمــاع الذيــن يوجهــون 
ــتياء  ــبون اس ــم يكس ــرى. فه ــة أخ ــرة بطريق ــق خط ــي مناط ــيرون ف ــع يس ــي المجتم ــون ف ــى الفن ــم إل انتباهه

ــون والمشــككين فــي شــرعية مســاعيهم«(1).  ــي الفن ــن ف المتخصصي
ــن،  ــخ الف ــا بتاري ــط أساسً ــة ترتب ــا التاريخي ــة لأن جذوره ــروع الغامض ــد الف ــن أح ــيولوجيا الف ــد سوس تع
ــخ  ــي تاري ــي ف ــكل هامش ــر بش ــا تحض ــا أنه ــن، كم ــفة الف ــال وفلس ــم الجم ــي، وعل ــي أو الفن ــد الأدب والنق
ــى  ــا إل ــم )Émile Durkheim( كان ضعيفً ــل دوركهاي ــرف إيمي ــن ط ــن م ــيولوجيا، فالاهتمــام بالف ــأة السوس نش
حــد مــا. حيــث نجــد أن دوركهايــم لــم يتنــاول مســألة الفــن إلا لأنــه يشــكل ـــــ فــي نظــره ـــــ نقلــة للعلاقــة 
بالديــن(2). فقــد أشــار إلــى دور النقــوش علــى الأخشــاب والجــدران فــي التعبيــر عــن الطوطــم الــذي يخــص 
المجتمعــات القبليــة. ومــع ذلــك لــم يتــرك لنــا بعــد وفاتــه أي كتــاب أو مقــال منفــرد أو خــاص بدراســة الفــن.

أمــا فــي ألمانيــا ومــع بدايــة القــرن العشــرين، فقــد تــم إنتــاج أعمــال عديــدة تهتــم بالمســائل الثقافيــة فــي 
ــيولوجيا  ــة لسوس ــال المؤسس ــن الأعم ــن بي ــا. م ــي فرنس ــا كان ف ــس م ــى عك ــن، عل ــيولوجيا الف ــار سوس إط
الفــن، نجــد مــا كتبــه ماكــس فيبــر حــول الموســيقى، واجتهاداتــه الخاصــة بالبحــث فــي أسســها العقلانيــة، 
مركــزًا علــى الكيفيــة التــي جعلــت الموســيقى الغربيــة تنشــأ »نظامًــا مــن التدويــن المكتــوب للعلامــات، مــا 
ــة لا  ــة التناغمي ــر موســيقية... وعــد أن العقلن ــواع معقــدة وأكث مكــن مــن حفــظ الألحــان وإعــادة تأديتهــا بأن
ــام  ــى نظ ــوم عل ــيقية تق ــد الموس ــض التقالي ــرى. فبع ــارات الأخ ــي الحض ــيقية ف ــد الموس ــي التقالي ــد ف توج
بســيط مؤلــف مــن خمــس نغمــات«(3)، بينمــا فــي المجتمعــات الغربيــة تقــوم علــى ثمانــي نغمــات. كمــا أن 

(1) Vera L. Zolberg (1990): Constructing a Sociology of the Arts. Cambridge - University 
Press, P.3.
نتالــي إينيــك، سوســيولوجيا الفــن، حســين جــواد قبيســي )مترجــم(، ط 1، بيــروت ـ لبنــان: المنظمــة العربيــة   (2)

للترجمــة، 2011، ص: 27.
ــان:  ــروت ـ لبن ــم(، ط 1، بي ــماعيل )مترج ــاج اس ــدر ح ــة، حي ــة الاجتماعي ــن والنظري ــون، الف ــتن هارينغت أوس  (3)

المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2014، ص: 260 ـ 261.
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العقلنــة فــي الموســيقى تتمثــل فــي تطويــر تكنولوجيــة الموســيقى مثــل البيانــو والكمــان وغيرهــا. ويــرى فيبــر 
أن نتيجــة هــذه العقلنــة بــروز مــا يســمى بالمؤلــف الموســيقي أو الفنــان الــذي يمتلــك علمًــا بالموســيقى.

بينمــا نجــد أن جــورج زيمــل )Georg Simmel ( هــو أكثــر السوســيولوجيين الكلاســيكيين الذيــن اهتمــوا 
ــي أيضــا.  ــا فقــط ، وإنمــا ســؤال جمال ــرًا بالفــن، فقــد عــد أن الســؤال الاجتماعــي ليــس ســؤالًا أخلاقي كثي
وقــد كان يــرى أن تأثيــر القــوى الجماليــة علــى الحقائــق الاجتماعيــة أكثــر وضوحًــا فــي الصراعــات الحديثــة 
بيــن الميــول الاشــتراكية والفرديــة. وتميــز بأنــه أراد أن يدفــع بالسوســيولوجيا إلــى الأمــام مــن خــلال دراســته 
لأعمــال »رامبرانــت ومايــكل أنجلــو ورودان، بهــدف بيــان التكييــف الاجتماعــي للفــن، وخاصــة فــي علاقاتــه 
مــع المســيحية، وإظهــار أثــر النظــرة إلــى العالــم )رؤيــة العالــم( علــى الأعمــال الفنيــة. وقــد أبــرز علــى نحــو 
ــتبدادية  ــم الاس ــكال الحك ــقة وأش ــرة والمتناس ــكال المتناظ ــى الأش ــي إل ــل الفن ــن المي ــجام بي ــاص الانس خ
والمجتمعــات الاشــتراكية، فــي حيــن أنــه ربــط بيــن الفرديــة والأشــكال الليبراليــة للدولــة والأشــكال الفنيــة 

المتنافــرة«(4).
أمــا فــي المرحلــة المعاصــرة مــن تطــور السوســيولوجيا، وخصوصًــا منــذ أوســاط القــرن العشــرين، ظهرت 
لنــا مجموعــة مــن الأعمــال السوســيولوجية التــي تهتــم بالفــن فــي بلــدان أوربيــة عديــدة، مثــل أعمــال تيــودور 
أدورنــو )Theodor W. Adorno( الــذي انشــغل كثيــرًا بالفــن الموســيقى، فقــد عــد الفــن وســيلة ممتــازة للتحــرر 
مــن الضغوطــات التــي تفرضهــا الحيــاة الاجتماعيــة، كمــا كان يــرى بــأن »التقاليــد الموســيقية المختلفــة فــي 
ــيقى  ــة، وأن الموس ــا المتبادل ــة علاقاته ــلال طبيع ــن خ ــا إلا م ــن فهمه ــة لا يمك ــة الحديث ــات الغربي المجتمع
بحاجــة إلــى أن تُفهــم ليــس مــن حيــث خصائصهــا الشــكلية فقــط وإنمــا مــن حيــث علاقــة هــذه بأوضــاع 

إنتاجــه واســتقباله أيضًــا«(5).
يــرى ديفيــد انغليــز )David Inglis( أن سوســيولوجيا الفــن تحيــط بموضوعــات ومســائل متباينة عديــدة، بدءا 
مــن التحليــلات المحــدودة النطــاق Micro-Level، مثــل دراســة كيــف ينتــج أو يمــارس أولئــك الأفــراد الذيــن 
 ،Macro-Level يطلــق عليهــم «فنانــون» إبداعاتهــم الفنيــة. وصــولًا إلــى التحليــلات الكبــرى الواســعة النطــاق
كالتفكيــر فــي مكانــة الفــن فــي البنــاء العــام للمجتمعــات الحديثــة(6)، ويرجــع ذلــك إلــى أن معظــم علمــاء 
الاجتمــاع يختلفــون فــي مقــدار الاهتمــام الــذي يولونــه لجوانــب معينــة مــن المجتمــع، والشــيء نفســه مــع 

الفــن الــذي يســاعدهم فــي تحليــل الجوانــب الجماليــة للمجتمــع. 
ــا  ــة بينهم ــاذ، فالعلاق ــب وش ــي غري ــن ثنائ ــيولوجيا والف ــرى أن السوس ــه ي ــو، فإن ــر بوردي ــى بيي ــبة إل بالنس
مزعجــة، ومبهمــة فــي الآن نفســه، لأن الفــن كثيــرًا مــا يحيــل إلــى محــاكاة الواقــع ويســعى إلــى التعبيــر عــن 
جمــال الحيــاة ومعانيهــا، فــي حيــن أن السوســيولوجيا تهــدف أساسًــا إلى فهــم الحيــاة الاجتماعيــة والعلاقات 

الاجتماعيــة والثقافيــة التــي يمارســها الأفــراد والمؤسســات. 

إينيك، سوسيولوجيا الفن، ص: 28.  (4)
(5) John Shepherd, Kyle Devine, (2015): The Routledge Reader on the Sociology of Music. 

Routledge, P.4.
ــددي  ــة(، الع ــوي )ترجم ــى الموس ــة، ليل ــرق للرؤي ــن: ط ــيولوجيا الف ــون، سوس ــون هغس ــز وج ــد أنغلي ديفي  (6)

241، الكويــت: سلســلة عالــم المعرفــة،  يوليــوز2007، ص: 31.
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ــا  ــب معناه ــي تكتس ــة الت ــال الفني ــة للأعم ــراءات الداخلي ــميه »الق ــا يس ــه لم ــو رفض ــو ه ــز بوردي ــا يمي وم
وقيمتهــا مــن أنهــا تتجــاوز الأحــوال التاريخيــة التــي أنتجتهــا وقبلتهــا فــي الأصــل، ويرفــض كذلــك الأنمــاط 
التقليديــة مــن التحليــل السوســيولوجي، الــذي يدعــوه القــراءات الخارجيــة، متهمــا إياهــا بأنهــا تميــل إلــى 
اختــزال نشــأة عمــل فنــي مــا فــي الأصــل الاجتماعــي لصانعــه«(7). فمــا يجادلــه بورديــو هــو أن العديــد مــن 
نقــاد الفــن يناقشــون الخصائــص الشــكلية للرســم بطريقــة »غيــر تاريخيــة« مــن أجــل إثبــات صلاحيــة القــراءة 
ــوال  ــب الأح ــة تحج ــة، بطريق ــكال الفني ــور الأش ــوز تط ــك رم ــراءة وف ــرى، ق ــارة أخ ــن. وبعب ــة للف الداخلي

ــة التــي أنتجتهــا.  الاجتماعي
يتميــز معظــم الباحثيــن فــي سوســيولوجيا الفــن عــن باقــي المتخصصيــن مثــل علمــاء الجماليــات، بأنهــم 
ينطلقــون مــن »فرضيــة أن الفــن يجــب أن يوضــع فــي ســياقه، مــن حيــث المــكان والزمــان بالمعنــى العــام، 
ــأة،  ــي، والمكاف ــب المهن ــف، والتدري ــد التوظي ــية، وقواع ــات المؤسس ــدًا، البني ــر تحدي ــكل أكث ــك بش وكذل
والمحســوبية أو دعــم آخــر. إذ يوجــه علمــاء الاجتمــاع الانتبــاه إلــى علاقة الفنــان والعمــل الفني بالمؤسســات 

السياســية والأيديولوجيــات وغيرهــا مــن العلامــات غيــر الجماليــة«(8). 
يركــز علمــاء الاجتمــاع فــي أبحاثهــم العلميــة علــى الســياق التاريخــي والاجتماعــي والثقافــي للأعمــال 
الفنيــة، علــى عكــس علمــاء الجماليــات الذيــن يركــزون علــى جماليــة الأعمــال الفنيــة. فأكثــر مــا يميــز علمــاء 
ــا  ــي. وكم ــها الجمال ــا وحس ــام بجودته ــة دون الاهتم ــال الفني ــار الأعم ــى اختي ــون عل ــم يعمل ــاع أنه الاجتم
ــة،  ــات الإنتاجي ــي الصناع ــن ف ــن الفناني ــعبي، أو مه ــن الش ــة الف ــم دراس ــول )Vera L. Zolberg(: »يمكنه تق
أوأي نــوع مــن الأعمــال الفنيــة بغــض النظــر عــن جودتهــا. قــد يفصلــون مكونــات الفــن لفهــم مكانتــه فــي 
ــل  ــيهات مث ــذه الكليش ــل ه ــي مث ــككون ف ــم يش ــن، فه ــة للف ــة المقدس ــكار الطبيع ــم أف ــع. لا يعرقله المجتم
ــون  ــن يربط ــاع الذي ــاء الاجتم ــلاف علم ــم«(9). وبخ ــن وإبداعاته ــه للفناني ــغ في ــي المبال ــور الرومانس التص
موضــوع الفــن بســياقه الاجتماعــي والثقافــي. »يدعــي الجماليــون أن الفــن العظيــم يتحــدث عــن كل العصــور 
وللإنســانية جمعــاء. ولهــذا الســبب فإنهــم ينتقــدون التحليــل السوســيولوجي الــذي، كمــا يقولــون، يختــزل 

ــة«(10).  ــة أو السياســية أو الاقتصادي ــات الاجتماعي ــى مجــرد انعكاســات للعملي الفــن إل
ــي  ــو يصــر علــى أن سوســيولوجيا الفــن »يجــب ألا يســعى إلــى تفســير نشــأة عمــل فن ــر بوردي ونجــد بيي
بالإشــارة إلــى الأصــل الاجتماعــي لصانعــه فقــط، فالخيــارات الأســلوبية والابتــكارات الجماليــة لا يمكــن أن 
تفســر إلا مــن خــلال الأخــذ فــي الحســبان المــدى والمحــدد تاريخيًــا، مــن المواقــف الممكنــة والمتاحــة لأي 

فنــان وليــس بالإشــارة إلــى العوامــل الخارجيــة مثــل الأصــل الاجتماعــي وحــده(11). 
ــيولوجيا  ــت سوس ــرين، دفع ــرن العش ــلال الق ــة خ ــات الأوروبي ــز المجتمع ــذي مي ــي ال ــع الثقاف إن الطاب
ــة، معتمــدة فــي ذلــك تحليــلات  ــى دراســة مجموعــة مــن المؤسســات الفني ــة الســتينيات إل ــذ بداي الفــن من
ــون. فقــد ركــزت هــذه السوســيولوجيا علــى  ــة، ونمــاذج الاســتهلاك فــي الفن ــة للأســواق الفني ــة وكيفي كمي

المرجع السابق، ص: 27.  (7)
(8) Vera L. Zolberg (1990) : Op.Cit, P.8.
(9) Vera L. Zolberg (1990) : Op.Cit, P.11.
(10) Ibid, P.14

إنجليز وهغسون، سوسويلوجيا الفن، ص: 37.  (11)
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الممارســات الســلوكية والمؤسســية الخاصــة بتلقــي الفنــون البرجوازيــة والشــعبية. كمــا ركــزت فــي دراســتها 
علــى مختلــف الفاعليــن الاجتماعييــن الذيــن ينخرطــون فــي مــا يســمى بالشــبكات الاجتماعيــة للفنــون، مثــل 
الباعــة، والرعــاة، والنقــاد، والفنانيــن، والأعمــال الفنيــة. نظــرًا لأن المقاربــة السوســيولوجية للفــن تســعى إلــى 
ــر  ــرة وغي ــر والمؤسســات المباش ــن، أي الدوائ ــم الف ــي يحدثهــا المجتمــع فــي عال ــرات الت ــي التأثي ــر ف النظ
ــق  ــن أن يتف ــة. إذ يمك ــرات الثقافي ــة بالتأثي ــك المتعلق ــا تل ــن، خصوصً ــم الف ــة بعال ــا علاق ــي له ــرة الت المباش
»العديــد مــن علمــاء الاجتمــاع علــى أننــا نســتطيع أن ننظــر إلــى هــذا المجــال علــى أنــه مكــون مــن شــبكة 

ــع والاســتهلاك الثقافــي«(12). ــاج والتوزي الإنت
ويمكــن تصنيــف سوســيولوجيا الفــن حســب نتالــي إينيــك )nathalie heinich( إلــى ثلاثــة تصنيفــات، وهــي 

ــي(13): ــو التال على النح
ــي  ــل الأكاديم ــي الحق ــر ف ــون التنظي ــطون ويمارس ــن ينش ــاع الذي ــاء الاجتم ــا علم ــوم به ــيرية يق 1. تفس
ــم تأويــلات  ــة، حيــث يعملــون علــى تقدي الجامعــي، وتركــز بحوثهــم فــي الغالــب علــى الأعمــال الفني

ــيميائيات. ــس والس ــم النف ــفة وعل ــخ والفلس ــك التاري ــي ذل ــن ف ــة، معتمدي ــال الفني للأعم
2 . وهــي التــي لهــا علاقــة بمؤسســات اســتطلاعية، حيــث إن المنهــج المعتمــد فــي هــذه المؤسســات هــو 
ــويق،  ــي، والتس ــذوق الفن ــن، وال ــور الف ــة بجمه ــا علاق ــي له ــات الت ــى الموضوع ــز عل ــاء، وترك الإحص

ــة. ــلات علمي ــات أو مج ــي مؤلف ــرها ف ــم نش ــا يت ــادرًا م ــا. ون ــال، وغيره وإدارة الأعم
ــع  ــى تنوي ــا عل ــد أساسً ــي تعتم ــون، وه ــة الفن ــة لدراس ــة والدولي ــد الوطني ــز والمعاه ــط بالمراك ــا يرتب 3 . م
مناهجهــا مثــل المنهــج الكمــي والكيفــي )الملاحظــة ـ المقابلــة ـ تحليــل المضمــون ـ دراســة الحالــة..(، 

وتعــد أكثــر تأثيــرًا مــن ســابقاتها لأنهــا تؤثــر فــي صنــع القــرار.
فــي الأخيــر، تأتــي سوســيولوجيا الفــن لكــي تثيــر مجموعــة مــن الأســئلة وتســاهم فــي إعطــاء التحليــلات 
ــزة  ــة الجاه ــى الأجوب ــن إل ــيولوجية لا ترتك ــي سوس ــن. وه ــول الف ــة ح ــة خلافي ــيرات ذات طبيع والتفس
والأحــكام المســبقة، فمــا يهــم بالنســبة إليهــا هــو البحــث عمــا هــو خفــي فــي الظاهــرة الفنيــة. حيــث إنهــا 
ــزة  ــا محف ــد أيض ــى، وتع ــة الأول ــة بالدرج ــيولوجيا نقدي ــا سوس ــط، وإنم ــة فق ــيولوجيا وصفي ــت سوس ليس

ــي نعيشــها بشــكل يومــي. ــا الت ــة حياتن ــر فــي طبيع للتفكي

ثانيًا: الذوق الفني عند بيير بورديو

ــياء  ــوع الأش ــي ن ــر، أخبرن ــى آخ ــت. بمعن ــن أن ــك م ــول ل ــب؟ أق ــاذا تح ــك؟ وم ــو ذوق ــا ه ــي م ــل ل  ق
التــي تحــب ممارســتها والقيــام بهــا، أقــول لــك مــا نــوع الطبقــة الاجتماعيــة التــي تنتمــي إليهــا، والرســاميل 
والمراتــب التــي تتوفــر عليهــا. هــذا مــا بينــه بييــر بورديــو فــي كتابــه »التميــز«La Distinction) (14)( الــذي صــدر 
ســنة 1979م، فقــد قــام بصياغــة نظريــة تهتــم بسوســيولوجيا الأذواق وأســاليب وأنمــاط العيــش، واســتعراض 

(12)  المرجع السابق، ص: 25
إينيك، سوسيولوجيا الفن، ص: 19 ـ 20.  (13)

(14) Pierre Bourdieu (1996), Distinction: a social critique of the judgement of taste, 
Translated by Richard Nice, Eighth printing. Harvard University Press.
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دراسات ثقافية
الفن الافتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى »نموذجًا«

ــن  ــات الف ــف أن نظري ــح كي ــو يوض ــة. فه ــات الاجتماعي ــد الطبق ــز عن ــل التمي ــن أج ــاح م ــميه بالكف ــا يس م
الســائدة فــي المجتمــع الغربــي تعــزز الانقســامات الاجتماعيــة فــي المجتمــع، كونهــا جــزءًا مــن »رأس المــال 
الثقافــي« الــذي ينشــره مثقفــو الطبقــة المهيمنــة لإعــادة إنتــاج التمييــز بينهــا وبيــن الطبقــة المهيمنــة )وأيضًــا 
فــي نضالهــم مــع القســم المهيمــن فــي طبقتهــم، أولئــك الذيــن يمتلكــون رأس المــال الاقتصــادي بــدلًا مــن 

الثقافــة(.
ــيولوجي  ــل السوس ــي التحلي ــا ف ــد أدى دورًا مهمً ــوس )Habitus)(15) ق ــوم الهابيت ــوم أن مفه ــن المعل وم
لــدى بورديــو خاصــة فــي مــد الجســور بيــن أبحاثــه الســابقة مثــل: »حــب الفــن« L’amour de l’art  و»الفــن 
المتوســط«  Un art  moyen و»إعــادة الإنتــاج«  La reproduction، حيــث يعــرف الهابيتــوس بكونــه »نظــام مــن 
الاســتعدادات فــي الإدراك والتقييــم والعمــل، يســمح للفــرد بالقيــام بعمليــات ذات صلــة بالمعرفــة العمليــة 
... وبــأن يولــد اســتراتيجيات ملائمــة ومتجــددة علــى الــدوام«(16). فهــو نظــام منغــرس بشــكل ضمنــي فــي 
البنيــة الجســدية للأفــراد؛ »الإشــارات الأكثــر تلقائيــة أو التقنيــات الجســدية التــي تبــدو غيــر مهمــة مثــل طــرق 

ــم الاجتماعــي«(17). ــم العال المشــي أو التمخــط، وطــرق الأكل أو التحــدث ... وتقوي
إن منظومــة الاســتعدادات التــي يحملهــا الأفــراد والتــي تتيــح لهــم الحكــم فــي مــدى جــودة المنتجــات 
ــو  والســلع، ونــوع الموســيقى، أو التجــول فــي أحــد المتاحــف، هــي هــذا »الهابيتــوس«. وقــد أظهــر بوردي
فــي انشــغاله علــى مســألة »الــذوق«، أن هــذا الأخيــر يخضــع للمجتمــع فــي المقــام الأول. فــالأذواق المتمثلــة 
فــي المــأكل والمشــرب، وفــي اللبــاس، والموســيقى، وزيــارة المتاحــف، والرياضة...إلــخ، هــي كلهــا تعــد 
ــرد  ــاء الف ــن انتم ــر ع ــذه الأذواق تعب ــه؛ أي إن ه ــي إلي ــذي ينتم ــع ال ــل المجتم ــرد داخ ــة الف ــا لمكان انعكاسً
لطبقــة اجتماعيــة معينــة. وعليــه، فــإن الــذوق يعــد أحــد أهــم الأمثلــة الحيــة علــى الهيمنــة الثقافيــة. فهــو لا 
يعــد اعتباطيــا وإنمــا يتــم فرضــه مــن طــرف الطبقــة البرجوازيــة والمتحكمــة داخــل المجتمــع عبــر الأجهــزة 
ــات  ــن الممارس ــة م ــز بمجموع ــة تتمي ــة اجتماعي ــإن كل طبق ــي، ف ــة. وبالتال ــل المدرس ــة مث الأيديولوجي

ــال. ــن الأجي ــم إعــادة إنتاجهــا وتوريثهــا بي ــي تت ــة الت ــة والثقافي والســلوكات الاجتماعي
ــة  ــدد للممارس ــال مح ــو مج ــي ه ــل الفن ــد أن الحق ــا ع ــن، عندم ــي الف ــو ف ــر بوردي ــاهمة بيي ــز مس تتمي
والخبــرة الاجتماعيــة، ويتكــون مــن الفاعليــن الاجتماعييــن الذيــن يمتلكــون اســتراتيجيات لتحقيــق مجموعــة 
ــادي،  ــي والاقتص ــزي والاجتماع ــال الرم ــى رأس الم ــال عل ــول بالنض ــم الحق ــز معظ ــاميل. وتتمي ــن الرس م
أي الاعتــراف والســمعة والأشــكال الأخــرى مــن المــوارد غيــر الملموســة، والمــوارد الماليــة وغيرهــا مــن 
المــوارد الماديــة التــي تحافــظ علــى مكانــة الفــرد فــي الحقــل. فجميــع الحقــول عنــد بورديــو هــي عبــارة عــن 

حقــول قائمــة علــى الصــراع والتنافــس بيــن الفاعليــن الاجتماعييــن. 
ــع  ــي جمي ــي ف ــع التنافس ــد الطاب ــا يؤك ــا نظريً ــه نموذجً ــل )Champ( بكون ــوم الحق ــو مفه ــتخدم بوردي يس
المجــالات. فهــو تعبيــر عــن علاقــات الســلطة والســيطرة والتنافــس الاجتماعــي بيــن الفاعليــن الاجتماعييــن 

كثيــرًا مــا يتــم ترجمــة مفهــوم الهابيتــوس Habitus فــي اللغــة العربيــة بالســجية أو الخلقــة أو الطبــع أو الســمت   (15)
أو الاعتيــاد التــي توجــه الســلوك بطريقــة تلقائيــة وعفويــة. وقــد وجــده بورديــو عنــد دوركايــم الــذي اســتعاره 

مــن فلاســفة العصــور الوســطى، لكــي يوضــح مختلــف مــا يتعلمــه الطفــل خــلال تربيتــه.
(16)  Pierre Bourdieu, (1997): Méditations Pascaliennes ; Paris le Seuil ; P.200.
(17)  Pierre Bourdieu (1996) ; Op. Cit, P.466.
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مــن أجــل تحقيــق رهاناتهــم وأهدافهــم الخاصــة التــي تنســجم مــع الطبقــات التــي ينتمــون إليهــا، وتتمثــل 
هــذه الرهانــات والأهــداف فــي مــا هــو رمــزي بالدرجــة الأولــى، وليــس مــا هــو مــادي ملمــوس فقــط، هــذه 
ــازة  ــة حي ــن درج ــر ع ــذي يعب ــمال« )Capital( ال ــوم »الرأس ــا مفه ــكل لن ــا تش ــي م ــداف ه ــات والأه الرهان
الفــرد لأشــكال الرأســمال )الاقتصــادي، الثقافــي، الاجتماعــي...(، فــكل حقــل اجتماعــي يتميــز »بملاحقــة 
ــن يملكــون  ــدًا( الذي ــد أولئــك )وهــؤلاء تحدي ــا عن ــة، خاصــة بتيســير الاســتثمارات المطلقــة كليً ــة معين غاي
ــوس.  ــي الهابيت ــياء وف ــي الأش ــر ف ــة نظ ــر لوجه ــو تبري ــل ه ــا أن »كل حق ــة«(18). كم ــتعدادات اللازم الاس
فالهابيتــوس النوعــي الــذي يفــرض نفســه علــى الوافديــن الجــدد علــى أنــه حــق للدخــول، ليــس ســوى كيفيــة 
ــدًا مــن فعــل الوجــود(، مبــدأ بنــاء معيــن للواقــع، قائــم  تفكيــر محــددة )»الفكــرة« التــي تعــد الماهيــة تجري
علــى اعتقــاد قبــل انعكاســي فــي القيمــة المعتــرف بهــا لوســائل البنــاء ولمواضيــع مبنيــة علــى هــذا الشــكل 

ــزاج(«(19). )الم
ويلخص بورديو الارتباط بين الهابيتوس والرأسمال والحقل في المعادلة التالية:

])الهابيتوس( )الرأسمال([ + الحقل = الممارسة
 إن الحقــل بالنســبة إلــى بورديــو هــو الســياق الوحيــد الذي يســمح بتفســير عالــم الممارســات الواقعــي(20). 
حيــث يتطابــق مــع كل حقــل تطبــع )منظومــة اســتعدادات مختزنــة( خــاص بالحقــل(21). وغالبــا مــا يشــهد هذا 
الحقــل تفاوتــا بيــن الأفــراد والمؤسســات فــي المســتوى المتعلــق بحيــازة الرســاميل. مــن هنــا، فــإن الحقــل 
ــن  ــراف، ومــن أجــل إعــلان الفاعلي ــام الأول بالنضــال مــن أجــل الاعت ــز فــي المق ــو يتمي ــد بوردي ــي عن الفن

الاجتماعييــن علــى أنهــم علــى قيــد الحيــاة. 
ــد أنجــز مجموعــة  ــرة الســتينيات مــن القــرن الماضــي، وق ــى فت ــة إل ــو بالفــن والثقاف يعــود اهتمــام بوردي
مــن الدراســات فــي الحقــل الثقافــي. ويرجــع اهتمامــه بالثقافــة نظــرًا إلــى المكانــة التــي احتلتهــا فــي تحديــد 
محتــوى التعليــم منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. و«إذا كان التعليــم مهمًــا فــي تدريــب القــوى العاملــة 
علــى الوظائــف الحديثــة المطلوبــة فــي إعــادة الإعمــار الفرنســي والاســتعماري، فقــد كان مهمًــا أيضًــا فــي 

طريقــة تطــور النــاس شــخصيًا بالمعنــى الفكــري والجمالــي«(22).
ــول  ــا بالأص ــون وعلاقته ــى الفن ــال عل ــول الإقب ــن ح ــن الباحثي ــق م ــع فري ــو م ــا بوردي ــة أنجزه ــي دراس ف
الاجتماعيــة، أظهــرت دراســته أن الأصــول الاجتماعيــة لهــا علاقــة كبيــرة بالرأســمال الثقافــي عنــد جمهــور 
الفــن، وأنــه يــؤدي دورًا كبيــرًا فــي تحديــد الــذوق الفنــي. حيــث إن المنشــأ الاجتماعــي لــدى الأفــراد يؤثــر 
ــارة  ــل زي ــم الأق ــن ه ــن. فالمزارعي ــألة الف ــر بمس ــق الأم ــا يتعل ــا عندم ــي يحملونه ــتعدادات الت ــى الاس عل

ســتيفان شــوفالييه وكريســتيان شــوفيري، معجــم بورديــو، الزهــرة إبراهيــم )ترجمــة(، ط 1، الشــركة الجزائريــة   (18)
ــر، 2013، ص: 148. ــورية ودار الجزائ الس

المرجع نفسه، ص: 149 ـ 150.  (19)
برنــار لاييــر، عالــم متعــدد الأبعــاد: تأمــلات فــي وحــدة العلــوم الاجتماعيــة، بشــير الســباعي )ترجمــة(، ط 1،   (20)

ــة، 2015، ص: 124. ــي للترجم ــز القوم ــر: المرك ــرة ـ مص القاه
المرجع نفسه، ص: 131.  (21)

(22) Michael Grenfell & Cheryl Hardy (2007) : Art Rules. Pierre Bourdieu and the Visual Arts. 
Berg Publishers, P. 40.
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للمتاحــف الفنيــة بنســبة 0.5 %، بينمــا أصحــاب المهــن مثــل الطبيــب والمهنــدس، يواظبــون علــى زيارتهــا 
بنســبة 43.3 %. أمــا الأكثــر حضــورًا وزيــارة للمتاحــف الفنيــة، فهــم الأســاتذة والمثقفــون والمتخصصــون 

ــبة 151 %(23). ــة بنس ــات الفني ــي الدراس ف
وقــد بيــن بورديــو فــي نفــس الدراســة بــأن درجــة الرأســمال الثقافــي الــذي يحملــه الفــرد عامــل أســاس 
ــرد  ــا الف ــي تلقاه ــة الت ــئة الاجتماعي ــبب التنش ــك بس ــن، وذل ــه للف ــدم تذوق ــي أو ع ــذوق الفن ــة ال ــي طبيع ف
داخــل الأســرة أو خارجهــا. وأن الجمهــور الــذي لا يســتطيع زيــارة المتاحــف، إنمــا راجــع أساســا إلــى عــدم 
ــث لا  ــف. حي ــي المتاح ــا ف ــم عرضه ــي يت ــال الت ــك الأعم ــل تل ــم تأوي ــي تخوله ــات الت ــم للإمكاني امتلاكه
يمتلكــون الكفــاءة أو المهــارة الخاصــة بالتــذوق الفنــي. يعنــي ذلــك أن أحــكام الــذوق تظهــر فــي كل عمليــة 
يقــوم بهــا الفــرد عبــر الهابيتــوس الــذي يتشــكل لديــه عــن طريــق عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة، الشــيء الــذي 
ــي  ــة الت ــح المعادل ــي. وتوض ــل الاجتماع ــن الحق ــه ضم ــم تقديم ــا يت ــق م ــات وف ــام بعملي ــه بالقي ــمح ل يس
اقترحهــا بورديــو: »كيــف يشــكل الهابيتــوس ورأس المــال داخــل حقــول الممارســة. وبالتالــي، فــإن اســتهلاك 
ــلاوة  ــا«(24). وع ــة بأكمله ــة الجمالي ــق للدينامي ــو تحقي ــل ه ــل، ب ــاذج أو منفص ــدث س ــرد ح ــس مج ــن لي الف
علــى ذلــك، فــإن المنطــق الــذي يميــز الحقــل الثقافــي، والفنــي علــى الخصــوص، هــو أنــه مجــال للصــراع 

ــز الاجتماعــي. ــة بغــرض تحقيــق التمي والتنافــس مــن أجــل امتــلاك الشــرعية والســلطة والهيمن
تمثــل الأذواق أحــد أهــم الأشــكال الثقافيــة تعبيــرًا عــن التمايــز الاجتماعــي، وهــي عبــارة عــن تفضيــلات 
يحملهــا الأفــراد حــول نــوع ثقافــي معيــن )أنــواع الموســيقى، والمؤلفيــن الموســيقيين، والمغنييــن(، فمثــلا 
قــد يكــون هنــاك شــخص يفضــل ســماع الموســيقى الشــرقية ويرفــض اســتماع الموســيقى الغربيــة أو العكس. 
وذلــك نظــرًا لعوامــل عــدة مرتبطــة بالتغيــرات الثقافيــة والتربويــة الخاصــة بطبقــة معينــة التــي تدفــع الأفــراد 

إلــى اختيــار نــوع مــن الموســيقى. 
ــى  ــل عل ــي، وتعم ــلاف حتم ــى اخت ــي عل ــد الفعل ــي التأكي ــى أن الأذواق ه ــاه إل ــو الانتب ــت بوردي يلف
ــع  ــا يجم ــو م ــو »ه ــا لبوردي ــذوق، وفقً ــرى(25). فال ــن الأخ ــة ع ــات الاجتماعي ــن الطبق ــة م ــز مجموع تميي
الأشــياء والأشــخاص معًــا«(26). وهــو يجــادل بــأن أولئــك الذيــن يتشــاركون أوضاعًــا متشــابهة فــي الوجــود 
)أشــخاص مــن عائــلات متشــابهة أو طبقيــة(، مــع مــوارد )ماديــة( وكفــاءات مماثلــة تحــت تصرفهــم )الكفاءة 
الثقافيــة، مســتويات التعليــم(، مــن المحتمــل أن يكــون لديهــم أذواق متشــابهة أو علــى الأقــل ســوف يصنفــون 

ــة بطــرق مماثلــة.  ويســتهلكون الأشــياء الثقافي
ــة،  ــة اجتماعي ــا كل طبق ــز به ــن الأذواق تتمي ــاف م ــة أصن ــاك ثلاث ــز أن هن ــه التميي ــي كتاب ــو ف ــرى بوردي ي
ــة وأحــوال معيشــية خاصــة  ــارة عــن انعــكاس لأوضــاع اجتماعي حيــث إنهــا محكومــة بهابيتــوس ثقافــي عب

بهــا، وهــي:
ـ الأذواق المشــروعة التــي ترتبــط بالأعمــال الفنيــة الراقيــة والنخبويــة التــي تتطابــق مــع الطبقــة الاجتماعيــة 

ــا المهيمنة. العلي

(23)  Pierre Bourdieu (1969): L’amour de L’art. Paris: éditions de Minuit. P.40.
(24)  Michael Grenfell & Cheryl Hardy (2007), Op. Cit, P.46.
(25)  Pierre Bourdieu (1996), Op.cit, P.56
(26)  Ibid, P.241.
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ــن  ــر م ــطة أكث ــات المتوس ــن الطبق ــر بي ــة، وتنتش ــل نخبوي ــة أق ــال فني ــم أعم ــي تض ــطى الت ـ الأذواق الوس
ــا. ــات العلي ــن الطبق ــارها بي انتش

ـ الأذواق الشــعبية، وهــي الأذواق التــي تمتلكهــا الطبقــة الشــعبية، وتتمثــل فــي صنــف مــن الأعمــال الفنيــة 
المبســطة التــي تفتقــر لأي طمــوح فنــي(27).

مــن خــلال هــذا التصنيــف، يبيــن بورديــو فــي مؤلفــه التمييــز أن الطبقــة الاجتماعيــة العليــا أو المســيطرة 
تتميــز بأنهــا تبحــث عــن التميــز، وأخــذ مســافة اتجــاه الطبقــات الأخــرى، وتتميــز بأنهــا علــى اقتنــاع راســخ 
بشــرعيتها الثقافيــة. بينمــا تتميــز الطبقــات الوســطى بأنهــا تعبــر عــن إرادة ثقافيــة جيــدة، وتعمــل علــى متابعــة 
ــذ  ــى الأخ ــرون عل ــم مجب ــعبية فه ــات الش ــا الطبق ــق. أم ــدم التوفي ــر وع ــن التأخي ــوع م ــة بن ــلع الثقافي الس
ــن  ــى الف ــا إل ــإذا نظرن ــة. ف ــات الاجتماعي ــلال الإكراه ــن خ ــم م ــة عليه ــة المفروض ــارات الضروري بالاختي
الموســيقي ســوف نجــد أن الفــن الكلاســيكي يتعــارض مــع الفــن الشــعبي، وهكــذا يعمــل الحقــل الثقافــي 
علــى أنــه نظــام للتصنيفــات يقــوم أساسًــا علــى التــدرج مــن الأكثــر شــرعية إلــى الأقــل شــرعية ومن اســتعمال 
اللغــة المتميــزة إلــى اللغــة المبتذلــة. فهــل يتحقــق التصنيــف والتمايــز الثقافــي فــي الحقــل الافتراضــي؟ وهــل 

ينســجم الهابيتــوس مــع الحقــل الافتراضــي؟

ا: الفن الموسيقي في الحقل الافتراضي 
ً
ثالث

ــدة موجــودة علــى أرض الواقــع، نظــرًا  ــة عدي أصبــح الإنترنــت )Internet( قــوة منافســة لمؤسســات ثقافي
لقدرتــه علــى تمكيــن مســتخدميه مــن الفــرص لمنافســة مشــاهير ونجــوم الشاشــة الكبيــرة، ويشــير كل مــن 
ــرين،  ــرن العش ــر الق ــي أواخ ــه: »ف ــى أن ــن )Kyle Devine( إل ــل ديفاي ــيبرد )John Shepherd( وكاي ــون ش ج
ــا،  ــماعها وأدائه ــيقى وس ــجيل الموس ــة تس ــي كيفي ــر ف ــكل كبي ــة بش ــات الرقمي ــت والتقني ــار الإنترن ــر انتش أث
فضــلًا عــن طبيعــة الاســتمتاع الموســيقي... فقــد أدى هــذا الانتشــار أيضــا إلــى تغييــر كيفيــة شــراء الموســيقى 
وبيعهــا«(28). وقــد اســتطاع الإنترنــت توفيــر منصــة لكثيــر مــن الوجــوه المجهولــة عــن طريــق مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي تمكنهــم مــن الظهــور أمــام المشــاهدين الذيــن يتصلــون بالويــب إمــا عبــر وســيلة الهاتــف النقــال 
أو الحاســوب. وهــؤلاء الوجــوه المجهولــة التــي نتحــدث عنهــا هــم »فنانــوا التســويق الافتراضــي«، وأقصــد 
بهــذه التســمية: المغنييــن والموســيقيين الذيــن يمتلكــون الرأســمال الثقافــي والرأســمال المعلوماتــي، الــذي 
نعنــي بــه درجــة حيــازة الفــرد علــى المــوارد التــي تمكنــه مــن توظيــف كل مــا هــو رقمــي مــن أجــل تحقيــق 

المنفعــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يراهــن عليهــا.
نجــد أن الفنانيــن )الموســيقيين والمغنييــن( يرتبطــون بعلاقــة كبيــرة مــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي. إذ 
ــن  ــعًا م ــا واس ــتقطب اهتمامً ــي يس ــي عالم ــيط اجتماع ــي MySpace أول وس ــل الاجتماع ــع التواص ــد موق يع
ــن  ــدد الفناني ــد كان ع ــر، فق ــى الجماهي ــول إل ــهم والوص ــن أنفس ــر ع ــن للتعبي ــيقيين والفناني ــرف الموس ط
والفــرق الفنيــة المســجلة بالموقــع نحــو 5 ملاييــن تقريبــا فــي ســنة 2008 حســب موقــع MySpace. وقــد كان 
 ،facebook لهــؤلاء الفنانيــن والفــرق الفنيــة كثيــر مــن الأصدقــاء والمعجبيــن. ومنــذ تأســيس موقــع الفيســبوك

(27)  Ibid, P.16.
(28)  John Shepherd, Kyle Devine, (2015), Op.Cit, P.13.
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تعــززت العلاقــة بيــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي والموســيقى، حيــث انخــرط بموقــع الفيســبوك مجموعــة 
مــن الفنانيــن، وأصبــح لهــم أيضــا مجموعــة مــن المعجبيــن مثــل موقــع MySpace، وهــو الأمــر نفســه الــذي 

حــدث مــع موقــع التويتــر Twitter، حيــث اعتمــده فنانــون عديــدون(29). 
ومــا يجعــل مواقــع التواصــل الاجتماعــي أكثــر المنصــات نجاحًــا وتأثيــرًا هــو عامــل الثقــة الــذي توفــره 
للفنانيــن والمتتبعيــن للفــن الموســيقي، فنجــاح موقــع MySpace يرجــع إلــى عامــل المصداقيــة فــي صناعــة 
 Westو Hollywood Undead الموســيقى، فقــد كان عامــلًا فــي نجــاح العديــد مــن الفــرق الفنيــة الناشــئة مثــل
ــيقية  ــع موس ــم مقاط ــن تقدي ــن م ــع MySpace الفناني ــن موق ــث مكّ ــا(30). حي Grand وFall Out Boy وغيره

ومعلومــات عــن الفــرق، والحديــث مــع المعجبيــن.
كمــا يعــد موقــع الفيســبوك مــن أهــم تلــك المواقــع التــي يســتخدمها الفنانــون الموســيقيون فــي أوروبــا 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفــي الشــرق الأوســط لترويــج فنهــم الموســيقي فــي حســاباتهم الشــخصية. 
ــع الموســيقي، إذ قامــت بعقــد اتفــاق مــع  ــر منصــة خاصــة بالتوزي وقــد أعلنــت شــركة الفيســبوك عــن توفي
ــل  ــا تحمي ــتخدمي موقعه ــح لمس ــا يتي ــيقي، م ــاج الموس ــي الإنت ــة ف ــوني/إيه.تي.في« المختص ــركة »س ش
ــاق  ــيتيح الاتف ــك، س ــى ذل ــة إل ــيقى. إضاف ــة للموس ــركة المنتج ــة الش ــن قائم ــو( م ــات )فيدي ــادل الملف وتب
لمجموعــة مــن الفنانيــن الذيــن يرتبطــون بشــركة »ســوني/إيه.تي.في«، بــأن يحصلــوا علــى الحقــوق الماليــة 
ــوب  ــل ب ــن مث ــوني/إيه.تي.في« فناني ــة »س ــم قائم ــبوك. وتض ــة الفيس ــى منص ــم عل ــتخدام أغانيه ــل اس مقاب

ــم. ــيران Ed sheeran وغيره ــلان Bob Dylan وإد ش دي
وتكمــن أهميــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي مقدرتهــا على صناعــة الشــهرة عن طريــق الجمهــور الذي 
تســتقطبه، خاصــة إن كان يهتــم بالإبداعــات الموســيقية، فهــي تــؤدي دورًا مهمــا فــي إظهــار الكفــاءات الفنيــة 
»الجديــدة« التــي تعلــن عــن نفســها مــن خــلال المنشــورات الافتراضيــة، خصوصًــا عندمــا يشــارك الأفــراد 
إبداعاتهــم الفنيــة علــى موقــع اليوتيــوب Youtube. إن شــبكة الإنترنــت التــي تعبــر عــن الحقــل الافتراضــي، 
ــاهم  ــة، تس ــات الرقمي ــا والتطبيق ــيال الميدي ــق السوش ــن طري ــي ع ــال الاجتماع ــي المج ــيدها ف ــم تجس ويت
بشــكل أو بآخــر فــي نشــر صــور الفنانيــن ومشــاركتها عبــر العالــم، وتمكنهــم أيضــا مــن إشــهار أســمائهم. 

ويــرى كل مــن ريتشــارد بيترســون )Richard Peterson( وآنــدي بينيــت )Andy Bennett( فــي أثنــاء تحليلهما 
لمشــاهد الموســيقى الشــعبية، أن زيــادة الوصــول إلــى الإنترنــت عنــد عشــاق الموســيقى قــد أدت إلــى ظهــور 
شــكل جديــد مــن المشــهد يشــيرون إليــه علــى أنــه »مشــهد افتراضــي« )virtual scene( حيــث يقــولان: »فــي 
حيــن يتــم الحفــاظ علــى المشــهد المحلــي التقليــدي مــن خــلال سلســلة مــن العربــات، والنــوادي الليليــة، 
ــون ويتواصلــون ويعــززون شــعورهم بالانتمــاء  ــة، حيــث يتقــارب المعجب والمعــارض، والأحــداث المماثل
إلــى مشــهد معيــن، فــإن المشــهد الافتراضــي يتضمــن شــخصًا مباشــرًا بوســاطة الشــبكة - التواصل الشــخصي 
بيــن المعجبيــن... قــد يشــمل ذلــك، علــى ســبيل المثــال، إنشــاء غــرف دردشــة أو قوائــم مخصصــة للمشــهد، 

وقــد يتضمــن تــداول الموســيقى والصــور عبــر الإنترنــت«(31).

(29) Ole  J. Mjøs (2013) : Music, Social Media and Global Mobility ; MySpace, Facebook, 
YouTube. Routledge ; P. 58.

(30) Ibid, P. 64.
(31) John Shepherd, Kyle Devine, (2015), Op.Cit, P.149.
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يظهــر لنــا أن الحقــل الافتراضــي بتعــدد مجالاتــه، يدفــع الأفــراد الذيــن يمتلكــون مجموعــة مــن الإمكانيات 
الفنيــة التــي اكتســبوها عبــر التنشــئة مــن الظهــور بشــكل ممتــاز أمــام الجمهــور، وذلــك فــي حالــة إذا كانــوا 
ــط  ــي ترتب ــج الت ــت والبرام ــتخدام الإنترن ــى اس ــدرة عل ــث الق ــن حي ــي« م ــمال المعلومات ــون »الرأس يمتلك
ــاء  ــل الغن ــة مث ــة الفني ــك الموهب ــرد يمتل ــازة لأي ف ــيلة ممت ــك وس ــت دون ش ــر. فالإنترن ــرض والتصوي بالع
والعــزف الموســيقي كــي يحقــق الرأســمال الرمــزي مثــل الاعتــراف والشــهرة، وهــو الأمــر الــذي يثبــت أهميــة 

شــبكة الإنترنــت فــي انتشــار الفنانيــن الموســيقيين(32) فــي عالمنــا المعاصــر.
تدخــل المســاهمة التــي يقدمهــا الحقــل الافتراضــي فــي ارتباطــه بمجــال الفن ضمــن مــا نســميه »ديمقراطية 
الفــن الافتراضــي«، كــون أن هــذا الحقــل يتميــز بالســيولة فــي توزيــع الرؤيــة للفــن الموســيقي، حيــث يعتمــد 
ظهــور الفنانيــن فــي الإنترنــت علــى الممارســات الجماعيــة الخاصــة بالنــوع الموســيقي للفنانيــن. ويلاحــظ 
أن موســيقى الــراب Rap وغيرهــا مــن أنــواع الموســيقى الأقــل نخبويــة تســتثمر بشــكل جيــد مواقــع اليوتــوب 

والإنترنــت(33)، مــا يجعلهــا حاضــرة لــدى الأفــراد مــن أجــل رؤيتهــا والاســتمتاع بهــا. 
إن التطــور الحاصــل فــي ســيولة الوصــول إلــى وســائل الإنتــاج التــي يوفرهــا المجتمــع الرقمــي، مكنــت 
ــه  ــيطر في ــا س ــه وضعً ــا »نواج ــدو أنن ــي، يب ــا الحال ــي عصرن ــة. فف ــهرة عالمي ــق ش ــن تحقي ــن م ــن عديدي فناني
ــم  ــم وتوزيعه ــائل اتصاله ــلعتهم ووس ــم س ــة تقدي ــث كيفي ــن حي ــه م ــا ينتجون ــى كل م ــهم عل ــون بأنفس الفنان
للعالــم(34). عــلاوة علــى ذلــك، فــإن انتشــار مواقــع الموســيقى وكثــرة التطبيقــات والبرامــج الخاصــة بتحميــل 
ــب،  ــى الوي ــرة عل ــة المنتش ــلع الافتراضي ــم الس ــل أه ــيقي يمث ــن الموس ــن الف ــل م ــيقى، جع ــل الموس وتعدي
ــراد المســتخدمين  ــذي مكــن الأف ــل. الأمــر ال ــن والتحمي ــن والتخزي ــط بســهولة عــرض المضامي ــه مرتب ولأن
للويــب مــن الولــوج إلــى هــذا النــوع الثقافــي بســرعة وبأقــل تكلفــة. وأيضــا لأن شــبكة الإنترنــت العالميــة 
ــدون  ــى يري ــدون، ومت ــا يري ــار م ــي اختي ــة ف ــاس الحري ــح الن ــي تمن ــار الت ــة الاختي ــن ديمقراطي ــزء م ــي »ج ه

ــدون أن يفعلــوا بهــا«(35).  ذلــك ومــاذا يري
ــة ذات  ــات الثقافي ــار المؤسس ــي إط ــرة ف ــا حاض ــا نجده ــادرًا م ــار ن ــي الاختي ــة ف ــذه الديمقراطي ــر أن ه غي
ــد  ــا قواع ــب عليه ــث يغي ــا. حي ــيقي خصوصً ــن الموس ــا والف ــة عمومً ــم بالثقاف ــي تهت ــمي الت ــع الرس الطاب
ــي تتحكــم فــي  ــة الت ــر خاصــة بالنخــب الثقافي ــان، لكونهــا تخضــع لمعايي ــر مــن الأحي ــة فــي كثي الديمقراطي
المجــال الثقافــي، والتــي لهــا الحــق أو الســلطة فــي الاعتــراف بالأفــراد الذيــن يمارســون نوعًــا مــن الفنــون. 
ــة أمــام  ــه الفني فليــس كل مــن يمــارس الفــن قــادرًا علــى الولــوج إلــى هــذه المؤسســات لكــي يظهــر موهبت

ــور. الجمه
ــلال  ــك خ ــط، وذل ــا فق ــات العلي ــى الطبق ــرًا عل ــرا« حك ــل »الأوب ــوي مث ــن النخب ــاهدة الف ــت مش وإذا كان
الفتــرة مــا بيــن الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشــرين، فإنــه مــع انتشــار الإنترنــت، ســرعان مــا ســوف 
يجــد نفســه يشــترك مــع باقــي الألــوان والأنــواع الموســيقية الأقــل نخبويــة إلــى الأكثــر شــعبوية مثــل الــراب 

(32) Irène Bostard & Marc Bourreau & Sisley Maillard & François Moreau : «De la visibilité à 
l’attention les musiciens sur internet» Réseaux. N°175/2012. P.P22-42. P.23.

(33) Ibid, P. 30.
(34) Michael Grenfell & Cheryl Hardy (2007) ; Op. Cit, P. 177.
(35) Ibid. P.P 177-178.
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ــتوى  ــى المس ــود عل ــز الوج ــى حي ــر إل ــم يظه ــذي ل ــاهد ال ــور المش ــا لظه ــر أساسً ــت وف Rap، لأن »الإنترن
ــع  ــاج والتوزي ــة بالإنت ــرى الخاص ــركات الكب ــن الش ــة م ــإن مجموع ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل ــي«(36). وع العالم
الفنــي لــم تعــد تســتطيع أن تحقــق نفــس النجــاح الــذي حققتــه فــي الفتــرة مــا بيــن الخمســينيات إلــى حــدود 
التســعينيات نظــرًا لعــدم مواكبتهــا للتحــولات التقنيــة مثــل وســائل الاتصــال. فمــع ظهــور الإنترنــت وتغيراتــه 
التكنولوجيــة مــع إدخــال تنســيقات الملفــات الموســيقية الرقميــة مثــل MP3 وCD burners، أصبحــت 
ــذي  ــر ال ــيقى(37). الأم ــة الموس ــي صناع ــخة ف ــال الراس ــوذج الأعم ــدًا لنم ــكل تهدي ــة تش ــيقى الرقمي الموس
حمــل الشــركات علــى الســعي المتواصــل للســيطرة علــى الحقــل الافتراضــي مــن أجــل تعويــض العائــدات 
ــدأت  ــث ب ــة، حي ــراص المدمج ــيت والأق ــطوانات والكاس ــات الأس ــاض مبيع ــن انخف ــة ع ــودة الناتج المفق
ــح  ــي تتي ــع مــن خــلال الإنترنــت، وقــد قدمــت خدمــات »البــث« الت ــات التوزي الشــركات فــي إدراك إمكاني

الوصــول إلــى قــدر كبيــر مــن الموســيقى مقابــل رســوم عاديــة متواضعــة إلــى حــد مــا. 
يمنــح الحقــل الفنــي الافتراضــي مقــدارًا مهمًــا مــن )الرأســمال الاقتصــادي(، لأنــه يمكــن تحويلــه حــالًا 
ومباشــرة إلــى مــال، كمــا يمنــح علاقــات اجتماعيــة )الرأســمال الاجتماعــي( تتخطــى الحــدود الجغرافيــة، 
ــن  ــة بي ــبة متفاوت ــن بنس ــيقيين، لك ــن الموس ــدى الفناني ــزي( ل ــمال الرم ــراف )الرأس ــرعية والاعت ــزز الش ويع
ــراز  ــى إب ــة وتســعى إل ــز بالنخبوي ــي تتمي ــع الموســيقي الت ــة ذات الطاب ــن الموســيقيين. فالأعمــال الفني الفناني
نــوع مــن الفــروق الطبقيــة وتميزهــا مثــل الأوبــرا، فإنهــا فــي مجــال الحقــل الافتراضــي لــم تســتطع أن تحقــق 
ــدد  ــث ع ــن حي ــوب Pop م ــي الب ــل أغان ــة مث ــل النخبوي ــة الأق ــال الفني ــا الأعم ــي حققته ــها الت ــة نفس المكان
ــي تقدمهــا شــركات التســجيل الموســيقي المرتبطــة بالاقتصــاد  ــاح المحصــل عليهــا الت المشــاهدات والأرب
الرقمــي. ذلــك أن المنافســة بيــن شــركات التســجيل تكــون فــي الكميــات لا فــي الأســعار، حيــث يلاحــظ 
ــم يعــد  ــح أعلــى بشــكل ملحــوظ فــي الألبومــات(38). ممــا يؤكــد أن الارتقــاء الموســيقي ل أن هوامــش الرب
ــا  ــم، وإنم ــع الك ــف م ــا الكي ــارض فيه ــي يتع ــن الت ــن الفناني ــة م ــة المثقف ــة بالنخب ــر خاص ــتجيب لمعايي يس
أصبــح مترتبًــا بالدرجــة الأولــى علــى الكــم. كمــا أن الربــح الــذي تحققــه شــركات التســجيل أصبــح مرتبطًــا 

ــة الشــباب. ــد الجمهــور، وبتركيزهــا علــى فئ ــوع فــي الأذواق الموســيقية عن بالتن
ولذلــك، يجــب أن نعتــرف بــأن الحقــل الثقافــي عامــة والحقــل الفنــي خصوصًــا قــد عــرف تحــولًا كبيــرًا 
منــذ أواخــر القــرن العشــرين علــى مســتوى الــذوق. فهنــاك طلــب علــى كل الأشــكال الفنيــة بمــا فيها الشــعبية 

مــن النخبــة المثقفــة ذات الــذوق الرفيــع، وقــد ذكــر ريتشــارد بيترســون حــول هــذا التحــول قائــلًا:
»إننــا نــرى تحــولًا فــي السياســة الجماعيــة النخبويــة مــن أصحــاب الثقافــة الرفيعــة الذيــن يحتقــرون فــي 
ــي  ــتهلكون ف ــن يس ــة الذي ــة الرفيع ــاب الثقاف ــى أصح ــعبية، إل ــوقية أو الش ــة أو الس ــة الوضيع ــرور كل الثقاف غ

ــا واســعًا مــن الأشــكال الفنيــة الشــعبية والراقيــة«(39). شــره نطاقً

(36) John Shepherd, Kyle Devine, (2015), Op.Cit, P.149.
(37) Ivan L. Pitt (2010) : Economic analysis of music copyright ; income, media and 

performances. Springer-Verlag New York, P.5.
(38) Ibid, P. 10.

ــة  ــبكة العربي ــان: الش ــروت ـ لبن ــة(، ط 1، بي ــر )ترجم ــو جب ــاج أب ــائلة، حج ــة الس ــان، الثقاف ــت باوم (39)  زيجمون
للأبحــاث والنشــر، 2018، ص: 12
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ــات  ــة. فالفئ ــة الثقافي ــتوى الممارس ــى مس ــة عل ــلاط والانتقائي ــى الاخت ــي عل ــن الافتراض ــل الف ــوم حق يق
الاجتماعيــة العليــا أصبحــت تنــوع ثقافتهــا وتضيــف إليهــا ممارســات جديــدة، وينطبــق ذلــك حتــى بالنســبة 
إلــى الفئــات الاجتماعيــة الدنيــا، وهــو مــا يؤثــر بشــكل كبيــر فــي موقــع الشــرعية الثقافيــة. فانتشــار مواقــع 
الويــب الخاصــة بالتوزيــع الموســيقي يســاهم فــي بــروز النزعــة الانتقائيــة عنــد الأفــراد، لأن تلــك المواقــع 

تعــزز مــا يســمى بديمقراطيــة الاختيــار.
ــل  ــة مث ــروض الفني ــأن الع ــرين، ب ــرن العش ــن الق ــبعينيات م ــرة الس ــلال فت ــو خ ــات بوردي ــرت معطي أظه
ــا  ــى بدوره ــة تخش ــة المثقف ــت النخب ــا. وكان ــي إليه ــي تنتم ــة الت ــب الطبق ــا تخاط ــزت بكونه ــيقى تمي الموس
مــن أن يتــم الخلــط بيــن الأذواق الفنيــة، حيــث ســعت بشــكل دائــم لكــي تحافــظ علــى شــرعيتها ووظيفتهــا. 
ــر  ــى زاد كبي ــوي عل ــا تنط ــي لأنه ــل الثقاف ــي الحق ــة ف ــي الجميل ــف المعان ــى تصني ــل عل ــت تعم ــذا، كان وله
مــن الرأســمال الثقافــي. غيــر أن هنــاك بعــض السوســيولوجيين الأميركييــن قــد اســتنبطوا نتائــج مختلفــة مــن 
ــادات أهمهــا: »أن  ــدة انتق ــو ع ــوا عليهــا فــي أبحاثهــم، مــا جعلهــم يوجهــون لبوردي ــي حصل ــات الت المعطي
ــي  ــة ف ــرى منخفض ــات أخ ــة ومجموع ــة العامل ــز الطبق ــه لعج ــي تقييم ــرط ف ــكل مف ــا بش ــو كان حتميً بوردي

المجتمــع عــن التمييــزات الجماليــة...(40). 
وتشــير ميشــيل لامونــت )Michèle Lamont( إلــى أن الامتيــاز الذوقــي الــذي ميــز المجتمــع الفرنســي خلال 
ــرًا  ــهد تغي ــي تش ــة الت ــات الغربي ــى المجتمع ــه عل ــه أو إقامت ــب تعميم ــبعينيات، يصع ــتينيات والس ــرة الس فت
ــازة  ــد حي ــن نج ــي حي ــت: »ف ــول لامون ــة. وتق ــدة الأميركي ــات المتح ــل الولاي ــة، مث ــى الثقافي ــي البن ــرًا ف كبي
ــات  ــي الولاي ــال ف ــو الح ــا ه ــر مم ــي أكث ــع الفرنس ــي المجتم ــاح ف ــوة وللنج ــة للق ــي مهم ــمال الثقاف الرأس
المتحــدة، فإنهــا ليســت بتلــك الأهميــة كمــا أكــد بورديــو. وبصــورة عامــة نقــول، إن ترتيــب البنــى الثقافيــة 
ــم الإنســاني اللاوظيفــي فــي  ــو. فالتعلي ــذ زمــن بحــث بوردي ــر من ــة قــد تغي فــي طبقــات المجتمعــات الغربي
مــدارس وجامعــات النخبــة راح يــؤدي دور شــرعنة فــي الوصــول إلــى الســلطة والثــروة أقــل فــي ســتينيات 
وســبعينيات القــرن العشــرين. فالوصــول الواســع إلــى التعليــم العالــي المترافــق مــع ارتفــاع مداخيــل الطبقــة 
الوســطى الدنيــا والطبقــة العماليــة العليــا أدى إلــى مســاهمة شــعبية أوســع فــي مؤسســات الفنــون الجميلــة 

ــة بعــض حــدود المراتــب القديمــة«.(41)  وإزال
مــن خــلال ذلــك، يبــدو أن بورديــو لــم يتوقــع أن الحقــل الثقافــي ســوف يشــهد تحــولات اجتماعيــة عديــدة 
ــود  ــن القي ــن م ــة والف ــر الثقاف ــي تحري ــاهمت ف ــي س ــة الت ــا العولم ــة وصاحبته ــة الثقافي ــن الصناع ــت ع نتج
ــة  ــى النخب ــرًا عل ــس حك ــاعا ولي ــر اتس ــوي أكث ــن النخب ــى الف ــب عل ــح الطل ــد أصب ــة، فق ــر الصارم والمعايي
المثقفــة فقــط، كمــا أصبحــت هــذه الأخيــرة أكثــر قبــولًا للفــن الأقــل نخبويــة والفن الشــعبي بســبب انتشــارها 
الواســع عبــر وســائل الإعــلام والاتصــال وتزايــد اســتهلاكها مــن الجمهــور وخاصــة فئــة الشــباب. ويشــير 
بيترســون فــي هــذا الإطــار إلــى أن »مجموعــات الطبقــة الوســطى العليــا الآن لا تقتصــر علــى رعايــة الثقافــة 
العليــا وإنمــا تغــوص أيضــا فــي طيــف واســع مــن أصنــاف المنتوجــات الثقافيــة تشــمل فيما تشــمل، موســيقى 
ــد  ــار عن ــس، ص ــة. وبالعك ــرا صوبوني ــا أوب ــيكية وأيضً ــرا كلاس ــة ـ وأوب ــيقى ريفي ــك موس ــيكية وكذل كلاس
مجموعــات الطبقــة الوســطى الدنيــا المزيــد مــن وقــت الفــراغ والمــال، خاصــة فــي المجموعــات العمريــة 

(40)  هارينغتون، الفن والنظرية الاجتماعية، ص: 178.
(41)  المرجع نفسه، ص: 179.
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الشــابة«(42).
ــة قــد تغيــرت، وأضحــت  ــد النخب ــة علــى مســتوى تصنيــف الأذواق عن ــمّ، فــإن الممارســة الثقافي ومــن ث
أقــل حــدة ممــا كانــت عليــه مــن قبــل. وكمــا يقــول زيجمونــت باومــان )Zygmunt Bauman( فــإن »علامــة 
الانتمــاء إلــى نخبــة ثقافيــة اليــوم تتمثــل فــي إبــداء أقصــى قــدرة علــى التســامح وأقــل قــدرة علــى الاختيــار. 
ــأكل كل  ــي ت ــراهة الت ــو الش ــة ه ــة الثقافي ــدأ النخبوي ــو. ومب ــر للزه ــكار ظاه ــن إن ــكل م ــي يتش ــو الثقاف فالزه
شــيء، وتشــعر بأنهــا فــي بيتهــا فــي كل بيئــة ثقافيــة، مــن دون عــد أي منهــا بيتهــا، فضــلًا عــن عــد أي منهــا 

بيتهــا الوحيــد«(43).
ــع  ــر م ــكل كبي ــارض بش ــة تتع ــروعية الثقافي ــي، أن المش ــت الحال ــي الوق ــة ف ــيولوجيا الثقاف ــر سوس تظه
ــن  ــى بي ــة مــع الجمهــور أو الطبقــة يختلــف حت ــق الســلع الثقافي ــة، حيــث إن فكــرة تطاب الممارســات الثقافي
ــتهلاك  ــي اس ــة ف ــى العبثي ــؤدي إل ــي ت ــيقى الت ــع الموس ــع لمواق ــار الواس ــى الانتش ــرًا إل ــها، نظ ــة نفس الطبق
أنــواع مــن العالميــة عنــد الأفــراد، حتــى وإن كانــوا يحملــون الرأســمال الثقافــي نفســه. كمــا أن الممارســات 
الثقافيــة هــي أكثــر تعقيــدًا وأكثــر اختلافًــا بيــن الطبقــات الاجتماعيــة، ومــن الصعوبــة تصنيفهــا وتحديدهــا، 
لأنهــا تخضــع إلــى الســياق الاجتماعــي الــذي ينتجــه الحقــل الافتراضــي. معنــى ذلــك أن الأفــراد يمارســون 
نشــاطهم الثقافــي حســب الإمكانيــات التــي يوفرهــا الحقــل الافتراضــي مثــل الرأســمال المعلوماتــي. فامتلاك 
الفنــون لــم يعــد مرتبطًــا بالمؤسســات الثقافيــة العموميــة، لأن توزيــع التكنولوجيــا الرقميــة شــجع العديــد مــن 
الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى مختلــف الفئــات الاجتماعيــة والطبقيــة أن يلجــوا إلــى كل أشــكال الثقافــة حســب 
ــب  ــا يج ــإن »م ــك ف ــة. ولذل ــم اليومي ــي حياته ــراد ف ــها الأف ــي يعيش ــة الت ــات الاجتماعي ــياقات والوضعي الس
علــى سوســيولوجيا الثقافــة أن تهتــم بــه عندمــا تتعامــل مــع الموســيقى العالميــة هــو الانجــذاب القــوي الــذي 
يشــعر بــه النــاس عــادة نحــو الموســيقى التــي لــم ينشــؤوا معهــا أو التــي ليســت لديهــم صلــة مباشــرة بهــا عبــر 

التــراث«(44).
إضافــة إلــى أن مــا يميــز الأفــراد، مثــل الشــباب أنهــم كثيــرًا ما يســعون إلــى تكييــف المــواد الثقافيــة الأجنبية 
مــع مــا هــو محلــي أو العكــس. كمــا أنهــم يخلقــون ثقافــة أكثــر تجانسًــا ومعاصــرة مــن الثقافــة التــي تميــز مــن 
هــم أكبــر ســناً، وتتأســس ثقافــة الشــباب علــى التنــوع والتعــدد فــي الاســتماع إلــى الفــن الموســيقي بمختلــف 

ــه الثقافية. أشــكاله وألوان
فــي ظــل هــذه الأوضــاع، أصبــح الــذوق الموســيقي الــذي ينتجــه الفنانــون الموســيقيون متنوعًــا وملائمًــا 
للعديــد مــن الفئــات والطبقــات الاجتماعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، نجــد أن الفنــان )المغني/الموســيقي( لــه 
ــا.  ــراب وغيره ــاز وال ــوب والج ــب ه ــيكية والهي ــيقى الكلاس ــن الموس ــة بي ــة متنوع ــيقية وغنائي ــال موس أعم
وبالتالــي لــم يعــد بالنســبة إلــى العديــد مــن الفنانيــن الموســيقيين حتــى وإن كانــوا ينتمــون إلــى الطبقــة العليــا 
ــأنها.  ــن ش ــط م ــة تح ــكام قيمي ــلاق أح ــا، وإط ــور منه ــة والنف ــال الفني ــع الأعم ــوا جمي ــة أن يرفض والمحافظ
وهــو مــا يعنــي أن الهابيتــوس الــذي يحملــه الفنــان أو الفاعــل فــي الحقــل الموســيقي يتســم بالتغيــر، وعــدم 

الثبــات، ويتأثــر بحســب الســياق والأوضــاع الاجتماعيــة. 

(42)  المرجع السابق، ص: 180
(43)  زيجمونت باومان، الثقافة السائلة، ص: 21.

ديفيد انغليز وجون هغسون، سوسيولوجيا الفن، مرجع سابق، ص: 275.  (44)
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وقــد نغامــر بالقــول: إن مفهــوم الهابيتــوس يصبــح بــدون معنــى عندما نفكــر فــي البرامــج الفنيــة والترفيهية، 
مثــل البرنامــج الشــهير »أميــركان أيــدول« )American Idol( الــذي يســاهم فــي تقديــم التنــوع الثقافــي الــذي 
ــاء  ــور أثن ــوت الجمه ــر ص ــب تأثي ــى جان ــيقية، إل ــوع الأذواق الموس ــث تن ــن حي ــة، م ــة الأميركي ــز الثقاف يمي
 American’s Got( »ــت ــوت تالن ــركان غ ــج »أمي ــى برنام ــا لا ننس ــج(45). وأيض ــي البرنام ــروض ف ــار الع مس
ــد  ــج يع ــوب. فالبرنام ــع اليوت ــمية بموق ــاة الرس ــى القن ــة وعل ــوات الفضائي ــى القن ــرض عل ــذي يع Talent( ال
ــاهدين  ــد المش ــث نج ــة، حي ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــة والترفيهي ــج الفني ــر البرام ــن أكب ــدًا م واح
والفنانيــن والحــكام يتذوقــون كل الألــوان والأشــكال الفنيــة بــدءًا مــن الفــن الشــعبي مثــل الــروك والهيــب 
هــوب مــرورًا بالفــن الســامي أو البرجــوازي مثــل الأوبــرا. لأن الهابيتــوس عنــد الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي 
ــائل  ــا وس ــرت فيه ــي أث ــة الت ــى الثقافي ــة، والبن ــئة الاجتماعي ــر التنش ــدد أط ــع لتع ــزة خاض ــات متماي مجتمع
الإعــلام والاتصــال. حيــث كمــا يــرى برنــار لاييــر )Bernard lahire( فــإن الثــورة الرقميــة تمثــل أحــد العوامــل 
الجديــدة فــي التنشــئة الاجتماعيــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى التناقــض الاجتماعــي فــي مســتوى الممارســة 
 L’homme( الاجتماعيــة. الأمــر الــذي يخلــق مــا يســميه لاييــر بالإنســان المتعــدد الأبعــاد، أو الإنســان الجامــع
pluriel)(46)، الــذي يتســم بمجموعــة مــن التصرفــات التــي تبــدو غيــر متجانســة وموحــدة، بــل علــى العكــس 

مــن ذلــك متنوعــة وقابلــة للتغييــر وفقًــا للســياقات الاجتماعيــة.
وبالتالــي، فــإن مشــكلة بورديــو أنــه أصــر علــى القاعــدة التــي تقــول: )الهابتوس/الرأســمال + الحقــل = 
الممارســة الاجتماعيــة(، وذلــك دون أن يســتحضر قــدرة الفاعليــن علــى الإبــداع والابتــكار وخلــق واقعهــم 
ــد  ــر الواح ــم الأصغ ــي العال ــاركين ف ــن المش ــأن الفاعلي ــاد ب ــى الاعتق ــب إل ــو تذه ــة بوردي ــاص. فنظري الخ
لديهــم اســتعدادات مشــتركة. بمعنــى آخــر، أن كل هابيتــوس يتطابــق مــع حقــل خــاص بــه، وهــو مــا يخلــق 
لديهــم الممارســة الاجتماعيــة نفســها. وهــذا يعنــي أن الأطــر التحليليــة التــي طورهــا بورديــو، هي فــي الواقع، 
حتمية وتتســم أيضــا بالتناقــض، وذلــك عندمــا وظــف »الهابيتــوس الــذي يرتبــط بالمجتمعــات ذات التمايــز 
الضعيــف علــى أنــه نمــوذج فــي دراســة المجتمعــات ذات التمايــز القــوي التــي بحكــم طبيعتهــا تعمــل علــى 

ــا داخليًــا وفــي مــا بينهــم«(47). إنتــاج فاعليــن أشــد تباينً
ينتقــد لاييــر طبيعــة الوحدويــة لمفهــوم الهابيتــوس، موضحًــا أن معظــم النــاس لديهــم أذواق ثقافيــة متعــددة 
ــة  ــك الحتمي ــا بذل ــة. رافضً ــات الميداني ــات والمعطي ــن البيان ــة م ــك مجموع ــي ذل ــدًا ف ــرة. ومعتم ومتناف
ــي  ــرده أو ف ــادًا إن كان بمف ــه اعتم ــرد نفس ــذوق. فالف ــألة ال ــي مس ــو ف ــا بوردي ــدث عنه ــي تح ــة الت الاجتماعي
ــى  ــر إل ــار لايي ــو برن ــك، يدع ــل ذل ــي مقاب ــراب(48). ف ــرا وال ــيقى الأوب ــب موس ــن أن يح ــة، يمك مجموع
ــز كل  ــي تمي ــة الت ــر المتجانس ــكال غي ــى الأش ــرف عل ــألة التع ــى مس ــدد عل ــي تش ــراد الت ــيولوجيا الأف سوس

(45) Katherine L. Meizel (2010): Idolized_ Music, Media, and Identity in American Idol. 
Indiana University Press.

(46) Bernard Lahire (1998): L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Nathan.
(47) Ibid, P.13.

(48)  انظر دراسة برنار لايير حول ثقافة الأفراد.
 Bernard Lahire, (2004): La culture des individus: dissonances culturelles et distinction de 

soi, Paris, La Découverte.
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مــن الشــخصية الفرديــة والجماعيــة، حيــث يقتــرح لاييــر »تطويــر سوســيولوجيا تهتــم بتعــدد منطــق الفعــل 
وتعــدد أشــكال العلاقــة للفعــل«(49)، والتــي تؤكــد بــأن الإنســان متعــدد الأبعــاد، خصوصًــا فــي مســتوى تعــدد 
الاســتعدادات التــي يختزنهــا الفــرد بســبب تعــدد الصــوغ الاجتماعــي، ويقــول لاييــر: »الصــوغ الاجتماعــي 
ــادل  ــردي المتب ــوع الف ــيء التن ــل كل ش ــر أولًا وقب ــا يفس ــو م ــزة ه ــات متماي ــي مجتمع ــراد ف ــدد للأف المتع
لســلوكاتهم الاجتماعيــة. ففــي مجتمعــات كهــذه، نجــد فرديــن ينتميــان إلــى طبقــة اجتماعيــة واحــدة، أو إلــى 
جماعــة اجتماعيــة فرعيــة واحــدة، أو إلــى أســرة واحــدة، يتمتعــان بفــرص قويــة لأن يتوفــر لديهمــا جــزء مــن 
ممارســاتهما التــي تتبايــن، لأنهمــا لــم يكونــا خاضعيــن بشــكل دقيــق لأطــر صــوغ اجتماعــي واحــدة. ومــن 
جهــة أخــرى، فــإن معاينــة وجــود تنوعــات لــدى الفــرد الواحــد فــي الســلوكات الاجتماعيــة إنمــا تســجل مــن 
ثــم آثــار التمايــز الاجتماعــي وتعــدد أطــر الصــوغ الاجتماعــي. وبحكــم تعــدد مؤثــرات الصــوغ الاجتماعــي 
التــي عاشــها الذيــن يشــكلون هــذه التكوينــات الاجتماعيــة كمــا بحكــم تنــوع الســياقات التــي اضطــروا إلــى 
الفعــل ضمنهــا، فــإن مــن المرجــح بقــوة أن يتميــزوا بتعــدد اســتعداداتهم«(50). هــذا مــا يقترحــه لاييــر عــن 
طريــق اقتــراح ســياقات لأنظمــة الفعــل ودراســة الطريقــة التفاضليــة التــي يتــم مــن خلالهــا إعــادة اســتثمار 

الهابيتــوس وفقــا للســياقات. 
لا شــك أن مفهــوم الهابيتــوس مهــم جــدًا فــي سوســيولوجيا بورديــو، لكــن إذا أردنــا فعــلًا أن نطــور مــن 
المفهــوم علينــا أن نحــرره لا أن نقيــده، وذلــك بــأن نجعلــه قابــلًا للتعديــل حســب الســياق الزمكانــي، وتعــدد 
ــراد  ــد الأف ــا نج ــك عندم ــا، وذل ــى إذا كان ثابتً ــه معن ــح ل ــد لا يصب ــوس ق ــة. فالهابيت ــئة الاجتماعي ــر التنش أط
جميعهــم الذيــن ينتمــون إلــى خلفيــات طبقيــة مختلفــة، يعملــون علــى تــذوق أشــكال الفنــون كلهــا، خصوصًا 
فــي المجتمعــات المتمايــزة. فانتشــار المعاهــد الفنيــة، والمعــارض الموســيقية، والتلفزيــون، والإنترنــت، ثــم 
ــة  ــة الاجتماعي ــر فــي التراتبي ــة، قــد أدى إلــى تغي ــال عليهــا مــن طــرف جــل الطبقــات الاجتماعي ــد الإقب تزاي

التــي تتمثــل فــي تراجــع احتــكار الطبقــة العليــا لفــن موســيقي معيــن، ونهايــة مــا يســمى بالــذوق الواحــد. 

رابعًا: الفن الموسيقي في زمن العولمة  

تعــد النقاشــات حــول العولمــة أساســية وملحــة فــي المناقشــات التــي تهتــم بالثقافــة، إذ »تكمــن العولمــة 
فــي قلــب الثقافــة المعاصــرة، وتكمــن الممارســات الثقافيــة فــي قلــب العولمــة«(51). فالعولمــة الثقافيــة تؤثــر 
بشــكل كبيــر فــي تغييــر التسلســل الهرمــي للثقافــة، نظــرًا إلــى التبــادل الثقافــي المتزايــد عبــر الحــدود الوطنية، 
ــكال  ــى الأش ــة إل ــكال الوطني ــن الأش ــا م ــة؛ أي تغييره ــكال الثقافي ــر الأش ــي تغيي ــة ف ــرعتها الدينامي ــى س وإل
ــك أن  ــة«. ذل ــيقى العالمي ــوان »الموس ــت عن ــويقها تح ــم تس ــي يت ــيقية الت ــكال الموس ــل الأش ــة، مث العالمي
أكثــر مــا يميــز الموســيقى العالميــة، هــو أنهــا يمكــن أن تبــدأ مــن منطقــة مــا، وتنتشــر فــي أنــواع أخــرى مــن 
الموســيقى علــى مســتوى العالــم، »أو إلــى أماكــن وطنيــة أخــرى حيــث يــؤدي اندمــاج الموســيقى إلــى خلــق 
أشــكال جديــدة مــن الثقافــة المحليــة أو الوطنيــة فــي تلــك المنطقــة، أي أشــكال جديــدة مــن التوطيــن«(52).

(49) Bernard lahire, (1998), Op.Cit, P.188.
برنار لايير، عالم متعدد الأبعاد، ص: 111.  (50)

ــة(، ط 1،  ــي )ترجم ــب الناه ــم غال ــة، هيث ــة للعولم ــات النقدي ــدن، النظري ــك هاي ــي وباتري ــي العجيل شمس  (51)
بيــروت ـ لبنــان: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2016، ص: 289.

(52) Luke Martell, (2016): The Sociology of Globalization. Cambridge, UK; Malden, Polity 
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    فــي الماضــي، ارتبــط الفــن الموســيقي بالنمــط الاجتماعــي الــذي كان يميز أحــد الطبقــات الاجتماعية عن 
الأخــرى، فقــد كان يتــم العمــل علــى تكييــف الأســلوب الموســيقي مــع أشــكال وعــادات الحيــاة الاجتماعيــة 
ــكال  ــد الأش ــى تولي ــون عل ــوا يعمل ــلاء كان ــون، والنب ــون، والبرجوازي ــاس العادي ــة. فالن ــة معين ــة أو لطبق لفئ
الموســيقية المعدلــة وفقًــا لبيئتهــم(53). أمــا اليــوم، فــإن مــا يميــز عالمنــا المعاصــر، هــو أن العولمــة ســاهمت 
فــي عمليــة الامتــزاج والتهجيــن للفــن الموســيقي، وذلــك عــن طريــق مجموعــة مــن التقنيــات والتطبيقــات 
الموســيقية. عــلاوة علــى ذلــك، يلاحــظ أن العولمــة تــؤدي إلــى التنــوع الثقافــي والتعدد الموســيقي، كمــا أنها 
تعيــد إحيــاء الموســيقى، وإبــراز أنمــاط جديــدة مــن الموســيقى. »فبالنســبة إلــى الجماهيــر، يســاعد التعــاون 
عبــر الحــدود بيــن الموســيقيين والمنتجيــن علــى اكتشــاف موســيقى جديــدة يمكــن أن يســتمتع بهــا الجمهــور 
الغربــي. حينهــا، يمكــن إدهــاش مثــل هــؤلاء المســتمعين مــن قبــل توفيقــات جريئــة لــم تكــن متصــورة أو 

يعتقــد أنهــا ممكنــة مــن قبــل«(54).
ــون  ــانية، لك ــات الإنس ــن المجتمع ــد م ــي العدي ــتهلاك ف ــة الاس ــر عملي ــى نش ــة إل ــة الثقافي ــدف العولم ته
الاســتهلاك يمثــل تحكمــا مرنــا فــي التفضيــلات الثقافيــة، فهــو يهــدف إلــى تحقيــق التنــوع فــي الســلوكات 
ــين  ــن الجنس ــدم بي ــذ الق ــة من ــروق القائم ــن الف ــل م ــر »التقلي ــة عب ــة الثقافي ــن التراتبي ــد م والأذواق، والح
ــن  ــررة م ــة المتح ــلوكات الفردي ــي للس ــت الحال ــي الوق ــق، ف ــز فائ ــدة تماي ــك لفائ ــال، وذل ــن الأجي وبي
الأدوار والأعــراف المتصلبــة«(55)؛ حيــث يرجــع ذلــك إلــى انتشــار وســائل الاتصــال مثــل مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وانخفــاض تكلفــة الإنتــاج التــي تعــد مــن أهــم العوامــل المســاعدة فــي تضخــم الســلع الثقافيــة 
وتوفرهــا بشــكل مفــرط. ولهــذا، أصبــح »الاســتهلاك بنيــة مفتوحــة وديناميــة، فهــو يحــرر الفــرد مــن علاقــات 
ــم  ــن، ويعول ــن وحركيي ــرادًا عائمي ــج أف ــض، وينت ــتيعاب والرف ــركات الاس ــرع ح ــة ويس ــة الاجتماعي التبعي

ــاس«(56). ــاة مــع الســماح بالحــد الأقصــى مــن التفــرد للن أنمــاط الحي
ــا فــي كميــة الســلع الموســيقية، إلــى جانــب تعــدد أنواعهــا وأشــكالها  تشــهد الموســيقى العالميــة ارتفاعً
ــد  ــذوق الجي ــل ال ــراد، مث ــد الأف ــي الأذواق عن ــوع ف ــى تن ــؤدي إل ــذي ي ــيء ال ــة. الش ــر العولم ــبب تأثي بس
والــذوق المبتــذل أو مــا نســميه بالــلاذوق )انعــدام الــذوق(. فضــلًا عــن ذلــك، فــإن الأفــراد الذيــن يهتمــون 
ــت  ــا كان ــيقي مهم ــان الموس ــا الفن ــي ينتجه ــلع الت ــودة الس ــددون ج ــن يح ــم الذي ــيقية، ه ــكال الموس بالأش
ــه  ــا(، نظــرًا إلــى الــدور الــذي يلعب ــا أو الطبقــة المتوســطة أو الطبقــة الدني ــة )الطبقــة العلي أصولــه الاجتماعي
الإنترنــت فــي توزيــع ومشــاركة الســلع الموســيقية بيــن الأفــراد الذيــن ينتمــون إلــى مجتمعــات مختلفــة. وقــد 
أصبحــت الموســيقى العالميــة تعطــي انطباعًــا بفتــح آذاننــا علــى عالــم واســع مــن الاحتمــالات الثقافيــة، فــإذا 
كانــت الموســيقى العالميــة هــي النمــوذج المثالــي للثقافــة العالميــة، فإننــا قــد نجــد أو نصــادف أشــكالا مــن 
الســلع الموســيقية التــي تبــدو منعدمــة الــذوق بالنســبة إلــى الأفــراد، لأنهــا تتميــز عــن غيرهــا مــن الألــوان 

Press: 2 ND EDITION.
(53) Ivo Supičić (1987): Music in Society a Guide to the Sociology of Music. Pendragon 

Press, P.131.
(54)  إنغليز وهغسون، مرجع سابق، ص: 269.

ــراز  ــظ إدوخ ــة، حاف ــد الحداث ــا بع ــولات م ــرة وتح ــة المعاص ــراغ: الفرداني ــر الف ــكي، عص ــل ليبوفتس (55)  جي
.113 2018، ص:  لبنــان: مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات،  بيــروت   ،1 )ترجمــة(، ط 

المرجع نفسه، ص: 116.  (56)
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ــن  ــة م ــاك مجموع ــراد. فهن ــتوى ذوق الأف ــى مس ــة عل ــدو غريب ــا تب ــا يجعله ــو م ــف، وه ــيقية بالتولي الموس
»الأشــكال الموســيقية الناتجــة مــن امتــزاج نوعيــن أو أكثــر مــن الأشــكال الموســيقية، التــي كانــت قبــل ذلــك 
الوقــت متمايــزة جغرافيًــا أو صوتيًــا«(57). ومــع ذلــك، نجــد الأفــراد أو جمهــور الفــن يســتهلكونها مــن أجــل 

الترفيــه فقــط. 
إن أكثــر مــا يميــز الأنــواع الموســيقية )ريغــي، صلصــا، الــراب، البــوب، البلــوز، الــراي...( عن باقي الســلع 
الثقافيــة )الأدب، الأفــلام...(، هــو قدرتهــا علــى الانتقــال بيــن أطــراف الكــرة الأرضيــة، لأن العولمــة الثقافيــة 
ــرى«، وســائل الإعــلام والاتصــال... (،  ــاج الموســيقي »الصغــرى والكب مــن خــلال آلياتهــا )شــركات الإنت
تهــدف إلــى تفجيــر الحــدود الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تميــز المجتمعــات القوميــة، فهــي ترســم لنــا الوجــه 
الجديــد للمجتمعــات المعاصــرة التــي تقــوم علــى التنــوع فــي الأشــكال الثقافيــة، مــن خــلال التداخــل بيــن 
المحلــي والدولــي أو الامتــزاج بيــن الأصيــل والتقليــدي. كمــا أنــه مــن خــلال التكنولوجيــا الرقميــة تســعى 
العولمــة الثقافيــة إلــى تحريــر المجتمعــات المعاصــرة مــن المؤسســات الماديــة والثقافيــة، وذلــك عــن طريــق 
ــى تخفيــض  ــة إل ــة، إضاف ــة الثقافي ــز الملكي ــة مــن أجــل تعزي ــات تحتي ــة بكونهــا بني خلــق الفضــاءات الرقمي
ــارة  ــاع »تج ــى ارتف ــك إل ــد أدى كل ذل ــيقي. وق ــن الموس ــل الف ــة مث ــات الثقافي ــة بالصناع ــف المرتبط التكالي
ــام  ــي ع ــي ف ــون دولار أميرك ــى 38 ملي ــام 1990م إل ــي ع ــون دولار أميرك ــن 27 ملي ــا م ــيقى عالميً الموس
1998. كمــا حقــق إجمالــي تجــارة الســلع الثقافيــة نســبة 2.8 % مــن إجمالــي الاســتيراد العالمــي فــي عــام 

1997م، وبزيــادة فاقــت 2.5 % عمــا كانــت عليــه فــي عــام 1980م«(58).
ــاج  ــة الإنت ــاض تكلف ــي انخف ــا ف ــاس، ودوره ــن الن ــة بي ــا الرقمي ــار التكنولوجي ــن انتش ــم م ــى الرغ وعل
ــإن  ــب، ف ــتخدمي الوي ــوف مس ــن صف ــا بي ــات، وتبادله ــكل ألبوم ــى ش ــا عل ــاع كميته ــيقي، وارتف الموس
الممارســة الثقافيــة عنــد الأفــراد الذيــن يهتمــون أو يحيطــون بالفــن الموســيقي تكشــف نوعــا آخــر مــن التمايز 
الاجتماعــي. ذلــك أن موقــع اليوتيــوب بكونــه أحــد المواقــع الناجحــة فــي عــرض وتســويق الموســيقى، يمثل 

ــز الاجتماعــي.   ــازة لكشــف التماي وســيلة ممت
فــي هــذا الســياق، نلاحــظ أن هنــاك ثــلاث فئــات اجتماعيــة رئيســة تحيــط بالفــن الموســيقي علــى موقــع 
اليوتيــوب، وهــي تختلــف كثيــرًا علــى مســتوى الممارســة الثقافية، ومــن حيــث درجــة الرأســمال المعلوماتي، 
إذ لا يعنــي أن وجــود عــدد كبيــر مــن »متصفحــي« موقــع اليوتيــوب أن هنــاك مســاواة فــي حيــازة الرأســمال 

المعلوماتــي، وهــذه الفئــات الاجتماعيــة تتــوزع كالتالــي(59):
ــن  ــب م ــى الأغل ــة عل ــي، ومكون ــن الافتراض ــل الف ــي حق ــائدة ف ــة الس ــل الفئ ــذي يمث ــن، ال ــور الف 1 ـ جمه
فئــة المعجبيــن، ويتميــزون عــن بعضهــم بعضًــا فــي طبيعــة اختيارهــم للموســيقى، وهــم وســيلة ممتــازة فــي 

ــة. ــاح مــن خــلال المشــاهدة للأعمــال الفني تمكيــن الموســيقيين مــن الشــهرة وتحقيــق الأرب
ــي  ــة ف ــل تكلف ــي أق ــاكاة، وه ــد والمح ــو والتقلي ــواع الله ــو أن ــه نح ــة تتج ــم فئ ــواة، وه ــيقيون اله 2 ـ الموس

إنغليز وهغسون، سوسيولوجيا الفن، ص: 262.  (57)
العجيلي وهايدن، النظريات النقدية للعولمة، ص: 192.  (58)

ــع  ــا المجتم ــن وقضاي ــم الدي ــالات ـ قس ــة مق ــة، فئ ــة الممارس ــي ونظري ــم الافتراض ــرح، العال ــه ف ــد الإل عب  (59)
الراهنــة، منشــورات مؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود للدراســات والأبحــاث، بتاريــخ 28 أكتوبــر 2019.
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الاســتهلاك، وتتوفــر علــى الرأســمال المعلوماتــي مثــل المهــارات والقــدرات المتعلقــة باســتخدام الإنترنــت، 
ــى  ــول إل ــن الوص ــم م ــى منعه ــؤدي إل ــا ي ــة، م ــة والمادي ــات الثقافي ــتوى الإمكاني ــى مس ــة عل ــا ضعيف إلا أنه

ــهرة. ــة والش النجومي
3 ـ الموســيقيون ذوو الخبــرة، وهــم الفئــة القــادرة علــى الإنتــاج الموســيقي مثــل الألبومــات عــن طريــق 
شــركات الإنتــاج، وهــي أكثــر تكلفــة للاســتهلاك، ويتوفــرون علــى الرأســمال الثقافــي والاجتماعــي والمادي، 

وهــي الفئــة المســيطرة فــي حقــل الموســيقى الافتراضيــة.
ــة  ــة اجتماعي ــكل فئ ــيقي، ف ــل الموس ــي الحق ــيدًا ف ــورًا وتجس ــة حض ــات الاجتماعي ــم الفئ ــي أه ــك ه تل
ــار الولــوج إلــى الإنترنــت. وقــد  ــد تحقيقهــا عندمــا تخت لهــا مجموعــة مــن الرهانــات والمصالــح التــي تري
ــى  ــة عل ــان قائم ــن الأحي ــر م ــي كثي ــراع، وف ــس والص ــى التناف ــة عل ــح قائم ــات والمصال ــذه الرهان ــون ه تك
التعــاون. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن »موقــع مايســبيس يســاعد فــي تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات حــول 
الاهتمامــات والتفضيــلات الموســيقية المشــتركة التــي تــؤدي إلــى التعــاون المهنــي«(60) بيــن مجموعــة مــن 
الفاعليــن )الفنانيــن والهــواة وحتــى الجمهــور(. حيــث إن هــذا التعــاون الــذي توفــره تكنولوجيــا المعلومــات 
ــن  ــة م ــن مجموع ــج بي ــداث مزي ــة وإح ــادلات الثقافي ــم التب ــادة حج ــى زي ــل عل ــد عم ــال ق ــائل الاتص ووس
الثقافــات. وبالتالــي، فــإن »العولمــة الثقافيــة ســهلت الاتصــال بشــكل أكبــر بيــن الثقافــات الموســيقية، مــن 
خــلال توفيــر مزيــج أســلوبي وهجيــن طمــس الوضــوح المفتــرض لرســم الخرائــط الموســيقية وفقًــا للأمــة 

ــرق«(61). والع
ــن  ــارًا م ــة انتش ــكال الثقافي ــر الأش ــو أكث ــي، فه ــم كون ــو عال ــيقى ه ــم الموس ــي، إن عال ــت الحال ــي الوق ف
الأشــكال الأخــرى مثــل )الأفــلام والمســرح والأدب...إلــخ(. لأن الســوق الافتراضيــة، تمنــح لجمهــور الفــن 
الإمكانيــة مــن أجــل الحصــول علــى الألبومــات الموســيقية وتخزينهــا وتداولهــا ملفــات أو بيانــات، وليــس 
ــي، علــى عكــس  ــن والتشــغيل الإلكترون ــة ملموســة، فالموســيقى هــي أســهل الملفــات للتخزي ــة مادي ملكي
أشــكال الترفيــه الأخــرى التــي تأخــذ الكثيــر مــن الوقــت مــن أجــل تحميلهــا أو حتــى تداولهــا فــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. فمــا يميــز الموســيقى أنهــا مجانيــة فــي عمليــة التنقــل بيــن المنصــات ومواقــع الويــب، 
وهــي الأكثــر شــيوعًا مــن خــلال البــث الإذاعــي، بطريقــة لا تتــاح بهــا أشــكال أخــرى مــن الثقافــة؛ حيــث 
يمكــن للإذاعــة الموســيقية أن تقــوم ببثهــا فــي أي وقــت، وأن توجههــا لجميــع الفئــات والطبقــات الاجتماعية. 
لهــذا، نجــد أن الــذوق الموســيقي عنــد الأفــراد يتســم بالتنــوع والتعــدد، حيــث هنــاك إصــدارات موســيقية 
لهــا طابــع الريميكــس Remix. وتكــون غالبًــا عبــارة عــن خليــط ممــزوج بيــن الهيــب هــوب والــراب، أو بيــن 
ــي  ــا بأغان ــلال مزجه ــن خ ــيكية م ــيقى الكلاس ــن للموس ــة تهجي ــن ملاحظ ــوب. إذ يمك ــب ه ــرا والهي الأوب
 Sofehو VirtualDJ2020 ــل ــة مث ــات الرقمي ــاد التطبيق ــا، وباعتم ــن نوعه ــدة م ــة وفري ــة مبدع ــرة   بطريق معاص
Music Studio وWindows Movie Maker وذلــك مــن أجــل تحريــر الموســيقى، حتــى يتــم نشــرها فــي موقــع 
ــي »أن  ــا، ه ــاس هن ــرة الأس ــا. فالفك ــتماع له ــاهدتها والاس ــن مش ــع م ــتطيع زوار الموق ــي يس ــوب، لك اليوتي
الأشــكال الثقافيــة الهجينــة الجديــدة آخــذة بالظهــور مــع العولمــة«(62). ومــن الأمثلــة: أنــه يوجــد فــي موقــع 

(60) Ole  J. Mjøs (2013) ; Op.Cit, P.101.
(61)  John Shepherd, Kyle Devine, (2015), Op.Cit, P.201.

العجيلي وهايدن، النظريات النقدية للعلومة، ص: 313.  (62)
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ــت  ــد أصبح ــة، فق ــة أو معدل ــيقية هجين ــكالًا موس ــون أش ــم يعزف ــي الأداء وه ــن فنان ــة م ــوب مجموع اليوتي
الأوبــرا التــي يتــم تصديرهــا مــن الغــرب إلــى كل أنحــاء العالــم، مــن أهــم الأشــكال الموســيقية التــي يتــم 
تعديلهــا أو تهجينهــا، حيــث تمــارس بطريقــة مختلفــة فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة مثــل بلــدان جنــوب آســيا 

وأميــركا اللاتينيــة.
ــد،  ــذوق الواح ــن والموســيقيين تزعــزع فكــرة ال ــة المبدعي ــز فئ ــي تمي ــة الت ــة الثقافي ــل هــذه الممارس ومث
ــا  ــى حاله ــى عل ــي لا تبق ــكار، وه ــداع وابت ــا إب ــيقية بطبيعته ــاة الموس ــن. لأن الحي ــيقي المهيم ــن الموس والف
دائمًــا، فهــي تتميــز بالديناميــة والتفاعــل مــع الواقــع الاجتماعــي. فالصناعــة الموســيقية تحــدث بشــكل فــوري 
ــا للانتظــار فــي العــرض، وتهــدف أساسًــا إلــى أن تلبــي الرغبــة عنــد كل المســتهلكين مــا دام  ولا تأخــذ وقتً
ــد فــي الفــن الموســيقي، وكمــا يقــول باومــان: »فالعــرض المتواصــل  ــع لمــا هــو جدي ــاك جمهــور يتطل هن
ــر بيــن  ــع، مــع فاصــل قصي ــدة للبضائ ــع متزاي ــا هــو أمــر واجــب مــن أجــل حركــة بي ــدة دومً لعــروض جدي
امتلاكهــا والتخلــص منهــا، ويصاحــب ذلــك اســتبدالها لتحــل محلهــا بضائــع جديــدة أفضــل«(63). لــذا، يتميــز 
ــواة  ــن واله ــكل المعجبي ــع؛ أي ل ــوح للجمي ــال مفت ــه مج ــرة، بأن ــات المعاص ــي المجتمع ــيقى ف ــن الموس الف
وأصحــاب الخبــرة وحتــى الشــركات، وليــس حكــرًا علــى طبقــة اجتماعيــة أو فئــة معينــة. ولذلــك فــإن النتيجة 
ــتهلك«(64)،  ــة للمس ــة مريح ــة ثقافي ــي: »تعددي ــة ه ــيقى العالمي ــار الموس ــن انتش ــتنبطها م ــن أن نس ــي يمك الت
ــا  ــوع الثقافــي جــزءًا مهمً ــه، وجعلــت مــن التن ــم وإحساســنا ب ــة زادت مــن اتصــال العال لأن العولمــة الثقافي
فــي حياتنــا اليوميــة. كمــا اســتطاعت عبــر آلياتهــا أن تدفــع الأفــراد إلــى اســتهلاك الســلع الموســيقية بشــكل 

مفــرط، وأن تــؤدي إلــى مــا يســمى باســتهلاك اللاشــيء.
ــارة عــن  ــا، فالموســيقى عب ــدًا وتقلبً ــة تعقي ــر الحقــول الاجتماعي ــرًا، يعــد الحقــل الموســيقي مــن أكث أخي
حقــل مفتــوح علــى كل الاحتمــالات والفرضيــات، كمــا أنهــا حقــل يتســم باللايقيــن وعــدم الثبــات، نظــرًا 
للأوضــاع الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة التــي أفرزتهــا العولمــة. وكمــا يقــول جــورج زيمــل: »إن الواقــع 
ــد، والتقلــب، وعــدم الاســتقرار ويتصــف بشــكل مفــرط، بالبعــد، وســرعة  ــوم شــديد التعقي الاجتماعــي الي
الــزوال والغمــوض، فــلا يقــدر أن يدعــم أي شــيء ســوى المحــاولات الســريعة الــزوال عنــد الجمــع الشــامل 

للحيــاة«(65). 
كل هــذا يدفعنــا إلــى اســتنتاج أن الفــن الموســيقي يتســم بالتعقيــد والتشــابك، كمــا يمتــاز بالكثيــر مــن عــدم 
الثبــات. نظــرًا لأن مجموعــة مــن أنــواع الموســيقى أصبحــت عالميــة بســبب تأثيــر التكنولوجيــا الرقميــة، مــا 
حولهــا إلــى شــكل مــن الأشــكال الثقافيــة المعولمــة، حيــث لــم تعــد الموســيقى فــي الوقــت الراهــن، ترتبــط 
ــا المعلومــات والاتصــالات  ــة. ذلــك أن تكنولوجي ــة أو طبقــة معين ــة، أو خاصــة بفئ ــة للدول بالحــدود القومي
الجديــدة، أنتجــت مــا يســمى بالتداخــل الثقافــي، كمــا أدت إلــى تعزيــز التنــوع فــي الأذواق وفــي إنتــاج مــا 

يســمى بالــلاذوق. 

زيجمونت باومان، الثقافة السائلة، ص: 23.  (63)
إنغليز وهغسون، سوسيولوجيا الفن، ص: 270.  (64)

هارينغتون، الفن والنظرية الاجتماعية، ص: 270.  (65)
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ختام القول

لقــد كان لتطــور تكنولوجيــا الاتصــال فــي المجتمعــات الغربيــة دور كبيــر فــي تغييــر مجموعــة مــن البنــى 
ــكال  ــور أش ــى ظه ــت أدى إل ــار الإنترن ــرن العشرين، فانتش ــاط الق ــلال أوس ــائدة خ ــت س ــي كان ــة الت الثقافي
جديــدة مــن التصنيفــات والأذواق الثقافيــة، وذلــك خلافًــا لمــا أكــده بييــر بورديــو فــي مجموعــة مــن أبحاثــه 
السوســيولوجية قبــل بــروز مــا يســمى بالثــورة المعلوماتيــة. حيــث أشــارت بعــض الدراســات السوســيولوجية 
)ذات طبيعــة نقديــة( إلــى أن التحليــلات التــي اعتمدهــا بورديــو حــول الحيــاة الثقافيــة اتســمت فــي جوهرهــا 

بالحتميــة فــي مســألة الــذوق، كمــا أنــه كان يغالــي فــي مســألة التراتبيــة الثقافيــة. 
ــكال  ــواع وأش ــي أن ــوظ ف ــور ملح ــاك تط ــي. فهن ــتوى العالم ــى المس ــر عل ــيقي بالتغي ــن الموس ــز الف يتمي
الموســيقى العديــدة، كمــا أن جمهــور المعجبيــن بالفــن الموســيقي أصبحــوا يســاهمون فــي إنتــاج الموســيقى 
ــار  ــب أن انتش ــى جان ــتهلاكها. إل ــن اس ــدلًا م ــي ب ــل الاجتماع ــة بالتواص ــات الخاص ــي المنص ــرها ف ونش
الإنترنــت حــول العالــم قــد زاد مــن تواصــل النــاس مــع بعضهــم بعضًــا، وهــو الشــيء الــذي أثــر علــى النــاس 

وبشــكل كبيــر فــي طريقــة اكتشــافهم لأنــواع كثيــرة مــن الموســيقى. 
فــي النهايــة يمكــن القــول، إن ســهولة إنتــاج الموســيقى وســرعة تدفقهــا عبــر مواقــع الإنترنــت قــد أدى إلــى 
إنتــاج أنــواع مــن الموســيقى تحــت عبــارة الموســيقى العالميــة، وهــو مــا خلــق أشــكال متعــددة مــن الأذواق 
عنــد الأفــراد، فهنــاك حاليًــا أنــواع مــن الموســيقى دون أذواق نظــرًا للطابــع التوليفــي الــذي يميزهــا، والــذي 
ــر مــن لــون موســيقي فــي شــكل واحــد، وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود اختلافــات  يقــوم علــى مــزج أكث

ثقافيــة بيــن المجتمعــات الإنســانية.

المراجع المعتمدة

أنغليــز، ديفيد./هغســون، جــون. »سوســيولوجيا الفــن: طــرق للرؤيــة«، ليلــى الموســوي )ترجمــة(، العــدد 
341، الكويــت: سلســلة عالــم المعرفــة، يوليــوز2007.

إينيــك، نتالــي. »سوســيولوجيا الفــن«، حســين جــواد قبيســي )ترجمــة(، ط 1، بيــروت ـ لبنــان: المنظمــة 
ــة للترجمــة، 2011. العربي

ــبكة  ــان: الش ــروت ـ لبن ــة(، ط 1، بي ــر )ترجم ــو جب ــاج أب ــائلة«، حج ــة الس ــت. »الثقاف ــان، زيجمون باوم
ــر، 2018. ــاث والنش ــة للأبح العربي

شــوفالييه، ســتيفان./ شــوفيري، كريســتيان. »معجــم بورديــو«، الزهــرة إبراهيــم )ترجمــة(، ط 1، الشــركة 
الجزائريــة الســورية ودار الجزائــر، 2013.

العجيلــي، شمســي./ هايــدن، باتريــك. »النظريــات النقديــة للعولمــة«، هيثــم غالــب الناهــي )ترجمــة(، ط 
1، المنظمــة بيــروت ـ لبنــان، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2016.

فــرح، عبــد الإلــه. »العالــم الافتراضــي ونظريــة الممارســة«، فئــة مقــالات ـ قســم الديــن وقضايــا المجتمــع 
الراهنــة، منشــورات مؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود للدراســات والأبحــاث، بتاريــخ 28 أكتوبــر 2019.



385

دراسات ثقافية
الفن الافتراضي في سياق العولمة؛ مقاربة سوسيولوجية للموسيقى »نموذجًا«

لاييــر، برنــار. »عالــم متعــدد الأبعــاد: تأمــلات فــي وحــدة العلــوم الاجتماعيــة«، بشــير الســباعي )ترجمــة(، 
ط 1، القاهــرة ـ مصــر: المركــز القومــي للترجمــة، 2015.

ليبوفتســكي، جيــل. »عصــر الفــراغ: الفردانيــة المعاصــرة وتحــولات مــا بعــد الحداثــة«، حافــظ إدوخــراز 
)ترجمــة(، ط 1، بيــروت ـ لبنــان: مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، بيــروت، 2018.

Bostard, Irène & Bourreau, Marc & Maillard, Sisley & Moreau, François : « De la visibilité à l’attention les 
musiciens sur internet » Réseaux. N°175/2012 . P.P22-42.

Bourdieu, Pierre. (1969) : L’amour de L’art . Paris : éditions de Minuit.

Bourdieu, Pierre. (1996), Distinction : a social critique of the judgement of taste, Translated by Richard 
Nice, Eighth printing. Harvard University Press.

Bourdieu, Pierre. (1997) : Méditations Pascaliennes ; Paris le Seuil.

Grenfell, Michael & Hardy, Cheryl. (2007) : Art Rules. Pierre Bourdieu and the Visual Arts. Berg Publi-
shers.

Lahire, Bernard. (1998) : L’homme pluriel. Les ressorts de l’action, Paris, Nathan.

Lahire, Bernard. (2004) : La culture des individus : dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, 
La Découverte.

Martell, Luke. (2016) : The Sociology of Globalization. Cambridge, UK ; Malden, Polity Press : 2 ND 
EDITION.

Meizel, Katherine L. (2010) : Idolized_ Music, Media, and Identity in American Idol. Indiana University 
Press.

Mjøs, Ole  J. (2013) : Music, Social Media and Global Mobility ; MySpace, Facebook, YouTube. Rout-
ledge.

Pitt, Ivan L. (2010) : Economic analysis of music copyright ; income, media and performances. Sprin-
ger-Verlag New York.

Shepherd, John. Devine, Kyle. (2015) : The Routledge Reader on the Sociology of Music. Routledge.
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 ثلاث قصائد )احتراق، لماذا؟، نعش(
ياسر خنجر

 تفاح في الطيّارة )قصة(
جمال سعيد

 أنا والحشيش وهواك
سعاد عباس

 غسالة »توماتيك« )قصة قصيرة(
شوكت غرز الدين 

 مدخل إلى الشعر الغزلي
يوسف فخر الدين



Inana Barakat, Mixed media, Acrylic on canvas, 24×33cm, 2016 cm
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ثلاث قصائد )احتراق، لماذا؟، نعش(

... احتراق ...

لم أنتبه أنّ وحوشًا

بلا ظلالٍ واضحةٍ تحيط بنا

وما نحنُ غر فراشاتٍ طليقة.

كنتُ أحلم أن أحمل عنكِ 

كلّ جرحٍ غائرٍ في الروح،

كلّ ندبٍ يطفو مع الأنفاس فوق جلدك الذهبي.

رغم أني تعلّمتُ من قبل

كيف تصر الأمنياتُ شظايا.

شاعر وناشط سوري من مواليد عام 1977 في قرية مجدل شمس-الجولان السوري 
المحتل، سجين سياسي سابق )8 سنوات ونصف( في سجون الاحتلال الإسرائيلي. أصدر 

خلال فترة اعتقاله مجموعته الشعرية الأولى: »طائر الحرية« تبعتها مجموعتان من الشعر 
»سؤال على حافة القيامة« و«السحابة بظهرها المحني«، المجموعة الشعرية الرابعة 
ستصدر عن »منشورات المتوسط« في ميلانو وهي بعنوان »لا ينتصف الطريق«. عضو 

مؤسس في مركز »فاتح المدرس للفنون والثقافة في الجولان السوري المحتل«، عضو 
رابطة الكتاب السوريين، طالب دراسات عليا في لغات وحضارات الشرق الأوسط القديم.

ياسر خنجر
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حلمتُ بقلبٍ يمتطي صهوةَ الحلم لينبضَ فّي

فمشت في عروقي حجارةٌ سائلة.

حلمتُ بوجهٍ يلملم ما تناثر مِن ذهب الصباحات 

ثم يرقُ بن جفنيّ،

فاغرورقت عيناي،

لم يكن دمعًا نقيًا، لا، لم يكن صافيًا

كوهج يَلمع مِن عينيك حن تغمزين

بل كان مجبولًا بطحن الزجاج.

حلمتُ بأن أفرش يديّ تحت رأسكِ حين تنعسين

لأحمل غفوتك والمنام

فسارت إلى الطين يدي واعتراني الخدر.

لم أنتبه أن وحوشًا

بلا ظلالٍ واضحةٍ تحيط بنا

وما نحنُ غير فراشاتٍ طليقة.

توهّمتُ أنّ عيونًا أربعة، تكفي لنمتلك الأبد

وأن شفاهًا أربعة، تكفي لنغُرق هذا الوجود قُبل

توهّمتُ أنّ الأصابع تكفي

لنعزف أغنيةً على جسدين يرقصان 

من لهفةٍ أو يطيران بلا أجنحة.

لم أنتبه أن وحوشًا

بلا ظلالٍ واضحةٍ تحيط بنا
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وما نحنُ غير فراشاتٍ طليقة.

رغم أني أَعرِف كيف تصير الأمنيات شظايا،

أعرفُ منذ أوّل شهقةٍ مخنوقة،

ما زلتُ أحلم أنّ قلبي فراشة

لا ضوءَ تسعى إليه

غير مواقد الجمر التي تُتقن إحراق أجنحتي 

عند رموش عينيك.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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... لماذا؟ ...

لم يعتقلني أي شرطيّ

منذ آخر مرّة كنت فيها سجيناً

رغم ذلك، لم أكن حرًا كفاية.

* * *

لم أمُت 

منذ أن متّ آخر مرّةٍ

إلّا أني لم أكن عى قيد الحياة.

* * *

لم تردني حربٌ

منذ صارت بلادي خراب

ولكن لم أجد حتى الآن وطناً.

 * * *

لم أغادر بيتي 

منذ آخر مرّة خرجت منه

غير أني لم أعد من منفاي بعد.

 * * *

لم أحبّ امرأةً ولا أهديتها حلما

منذ أن ملك الفراغُ قلبي

لماذا ما زلت عاشقًا إذن؟

* * * * * * * * * * * * * * * * *



393

إبداعات ونقد أدبي

... نعش ...

ما زال يشغلُني السؤالُ:

كيف يتّسع هذا القبر لنا كلنا، وما من حلمٍ واحدٍ 

قادرٍ على إضرام نارٍ في موقدٍ صغيرٍ،

صغير جداً، 

يكفي لأن أحمل اللهب بين أصابعي

وأحرق جدران هذا النعش، فتبدل الجنازة وجهتها.

ما زال يشغلني السؤال:

هل كانوا يزرعون الأشجار حقاً

إلّا لنقطعها اليوم

ونجعل من أخشابها توابيت لأحبابنا؟

ضيّق قبري كثيراً،

ضيّقٌ قبري على عينين مُطفأتين 

كيف إذن، سيتسع لأحلامي؟

أما من نعشٍ أوسع كي يظل الحلم معي فأنجو!

أما من مكانٍ، وإن يكن أضيق من ثقب رصاصةٍ، في بلادي.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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لــو كان لــي أن أختــار رمــزًا لنفســي لاختــرت التفاحــة، لا بســبب الروايــة الدينية 
الشــهيرة حــول آدم وحــواء، بــل لأســباب تتعلــق بطفولتــي المبكرة. 

كنــت فــي الخامســة عندمــا رافقــت أبــي إلــى الأرض لزراعــة غرســات التفــاح. 
نزلــتُ فــي واحــدة مــن الحفــر، وطلبــتُ مــن والــدي أن يزرعنــي. 

- »إذا زرعتك لن تستطيع العودة إلى البيت«
- »إذًا حولنــي إلــى شــجرة تفــاح متحركــة.. أريــد أن تقطــف أمــي تفاحــات مــن 

 . » ي شعر
ــك  ــت آكل وأح ــة، كن ــن المدرس ــمس م ــوم مش ــي ي ــدت ف ــابعة ع ــي الس ف
رأســي. أرادت أمــي أن تعــرف لمــاذا أهــرش رأســي، وصرخــت كأن مصيبــة قــد 

ــذا؟«  ــا ه ــي: »م ــت برأس حل
- »رأسي!« 

ــل  ــف’ القم ــدأت ‘تقط ــل«! وب ــى للقم ــى مرع ــن رأس إل ــول م ــد تح - »لق
ــة! ــو المدرس ــن أب وتلع

 * * *

كاتب سوري، اعتقل لمعارضته النظام ثلاث مرات،أمضى 12 عامًا في السجون السورية. 
صدر له بالعربية مجموعة قصصية بعنوان )مجنونة الشموس(، وشارك في تأليف رواية 

بالإنكليزية لليافعين بعنوان )Yara‘s Spring(، يقيم حاليًا في كندا.

جمال سعيد

تفاح في الطيّارة
)قصة(
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في الخامسة والخمسين ركبت الطائرة أول مرة في حياتي. 
فــي الطائــرة كان يجلــس بجانبــي ابنــي، الــذي قــال لــي عندمــا اهتــز بيتنا بســبب 
ــت  ــيدمر البي ــزالًا س ــة، وكأن زل ــارات متواصل ــوات انفج ــه أص ــل تلت ــار هائ انفج
ــه: »لا«. وكنــت وقتهــا  ــي؟ ». قلــت لأطمئن ــا أب فــوق رؤوســنا: »هــل ســنموت ي
ــا علــى  ــدًا واحــدًا فــي اليــوم علــى الأقــل. هــا أن أتســول الطمأنينــة وأتلقــى تهدي
متــن رحلــة جويــة لهــا رقــم وتاريــخ، أغــادر الخــوف مــن الاعتقــال أو الاختطــاف 

أو المــوت بطلقــة طائشــة أو مقصــودة. 
فــي طفولتــي كانــت عينــاي تتابعــان الطائــرات التــي تمــر فــوق قريتنــا إلــى أن 
تختفــي. عندمــا قــال جــدي أن النــاس يســافرون فــي هــذه الطائــرات ظننتــه يمزح: 
»كيــف لآلــة بحجــم الإوزة أن تحمــل إنســانًا أكبــر منهــا؟«  شــرح لــي جــدي كيــف 

يجعــل البعــد الأشــياء الكبيــرة تبــدو صغيــرة.  ســألته: »أيــن تذهــب الطائــرات؟« 
- »إلى الأماكن البعيدة«.

- »ماذا يوجد في الأماكن البعيدة؟« 
- »بلاد مختلفة! يمكنك أن تقسم الدنيا إلى بلدنا والبلاد الأخرى«.

كنــت أعتقــد أن بلدنــا هــو مــا تــراه عينــاي وأنــا أقــف علــى ســطح بيتنــا. وفــي 
الســابعة ظننــت أن البلــد هــو مدينــة اللاذقيــة لأن أهــل قريتنــا يقولــون أنــا ذاهــب 
ــن  ــر م ــلاد أكب ــتْ الب ــرتُ أصبح ــن كب ــة. وحي ــى المدين ــون إل ــد ويعن ــى البل إل
ــة  ــت رقع ــل، وأضح ــن طوي ــرتْ لزم ــا صغ ــي منه ــن حصت ــر، ولك ــة بكثي اللاذقي

ــم.     ــن أحلامه ــي« م ــون »للتعاف ــه الحالم ــى في ــجن، يرم ــي س ــة ف ضيق

 * * *

في الثامنة عندما قلت لأمي: »سأذهب إلى البلاد البعيدة!«
سألتني وهي تلف اليبرق: »كيف ستذهب؟«.

- »سأطلب من الطائرة أن ترمي لي حبلًا«.
- »لكن الطائرات لا ترمي حبالًا«! 

- »إذًا كيف يصل الناس إليها«؟ 
ــى  ــر إل ــم تطي ــاس فــي جوفهــا ث ــرات علــى الأرض فيدخــل الن ــط الطائ - »تهب

ــرون«. ــل ركاب آخ ــا ويدخ ــرج ركابه ــد ليخ ــن جدي ــط م ــدة وتح ــن البعي الأماك
- »هي سيارة، ولكنها تطير! سأطلب منها إذًا أن تحط أمام بيتنا«.

 - »لماذا سترحل؟ لم تجبني«.
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 - »لأن الأقوياء يضربون الصغار هنا« قلت وشفتي ترتجف.
تركــت أمــي ورقــة العنــب المســلوقة مــن يدهــا، ونظــرت إلــى وجهــي باهتمــام 

شــديد، وســألت: 
- »ما الذي حدث؟ من ضربك؟« كانت عيناها مفتوحتان تنتظران جوابي. 

ــت  ــة كبري ــه علب ــر ل ــي أن أحض ــي عم ــب من ــي: »طل ــرت دموع ــد نف ــتُ وق قل
ــت:  ــا تابع ــر تهدجً ــوت أكث ــب« وبص ــب طرني ــا كان يلع ــيجارته عندم ــعال س لإش
ــا مثلــه، لــم أســتطع الدفــاع عــن نفســي!«  »ضربنــي لأنــي نســيت. أنــا لســت قويً
ــب  ــا يطل ــر عندم ــأن أتذك ــي ب ــا، ونصحتن ــر دموعه ــي ألا تظه ــت والدت  حاول

ــاء. ــي الأقوي ــا يهددن ــا عندم ــرب إليه ــيئًا، وأن أه ــي ش ــي أو أعمام ــي أب من
- »ولكن قد يضربونكِ أيضًا!«. 

ــكاء  ــن الب ــت ع ــي أن ــا: »كفّ ــت له ــي. فقل ــت ألّا أبك ــي وطلب ــي وقبلتن  ضمتن
أولًا«. 

 * * *

ــرعتها،  ــغ، وس ــه البوين ــر علي ــذي تطي ــاع ال ــي الارتف ــة أمام ــى اللوح ــرأ عل أق
ومســافة الطيــران المتبقيــة ومدتــه. ومــع أن أبــي لــم يحولنــي إلــى شــجرة تفــاح 
ثابتــة أو متحركــة، أشــعر أننــي شــجرة مقتلعــة، ومرميــة علــى مقعــد فــي طائــرة، 
ســأجرب تربــة أخــرى، وهــذا علــى أي حــال أفضــل مــن أن أحتــرق حيــث نبــت. 
ــة  ــر لامي ــة! أتذك ــة عالي ــماء قب ــتكون الس ــت س ــا ذهب ــجرة، وحيثم ــت ش ــا لس أن
العــرب للشــنفري، وعلــى نحــو خــاص صــدر أحــد أبياتهــا: »وفــي الأرض منــأى 

ــن الأذى«.      ــم ع للكري
مــرت المضيفــة ذات الوجــه المنمــش، وهــي تــوزع بالعــدل علــى المســافرين 
ابتســامة مدروســة لتبــدو عذوبتهــا حقيقيــة. خطــر لــي أنهــا رومانيــة دون أي ســبب 
منطقــي! كــررت ســؤالها المترافــق مــع ابتســامتها عــن المشــروب الــذي أفضلــه، 

فقلــت علــى نحــو عفــوي: »عصيــر التفــاح مــن فضلــك«.   

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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أنا والحشيش وهواك...

»ســيتهمونني بأننــي أجاهــر بالمعصيــة« هكــذا بــدأت الحديــث وهــي تضحــك، 
ــذا  ــمينة، وه ــا س ــت يومً ــا كان ــول إنه ــدًا وتق ــة ج ــول نحيل ــطة الط ــمراء متوس س

ــيش(. ــزة )الحش ــو جائ ــيق ه ــد الرش الجس
»كانــت المــرة الأولــى التــي ذهبــتُ فيهــا إلــى )نايــت كلــوب( شــديدة الغرابــة، 
بــل ســاحرة، فــي أوائــل أربعينياتــي بــدأت أتعــرف علــى أماكــن ومشــاعر مختلفــة 
جــدًا عمــا عشــته طــوال حياتــي، وأدخــل عوالــم مــن الموســيقى إلــى الصداقــات 
ــه  ــد، أحب ــخصي الجدي ــى ش ــرف عل ــدأتُ أتع ــا، ب ــر بأكمله ــة تفكي ــر آلي ــى تغي إل
وأدافــع عــن خياراتــه. اليــوم بعيــدًا عــن الطــرب وعــن التمايــل الثقيــل علــى أنغــام 
الشــيخ إمــام، وكل مــا عشــناه مــن تمرداتنــا الصغيــرة التــي باتــت تثيــر ســخريتي، 
ــتُ  ــواء. قاوم ــة الأض ــبية الخافت ــه الخش ــد بوابات ــن أح ــو م ــم التكن ــت عال دخل
ارتجــاف يــدي وأنــا أشــعل ســيكارة الحشــيش الأولــى فــي يــدي ومشــاعرَ الغثيــان 
المرافقــة، لئــلا أبــدو علــى حقيقتــي، غــرةً وغيــر ذات درايــة بالأجــواء )الكــول(.
ــرتُ  ــا غي ــى بعدم ــرت أحل ــي ص ــي أنن ــة ولا أدع ــرأةً جميل ــا ام ــن يومً ــم أك ل
ــد  ــل، فق ــى الأق ــلًا عل ــوم قلي ــرت الي ــي تغي ــاه نفس ــاعري تج ــن مش ــي، لك هيئت
صــرت أدرك نوعًــا مــا أن الأمــر كلــه يتعلــق بالطريقــة التــي أبــرز فيهــا مــا أريــد أن 
أكونــه، بــدأت أتعامــل مــع جســدي بطريقــةٍ تتعلــق بــه، لا بمــا يجــب أن يكونــه في 
عيــون الآخريــن، بعدمــا عشــت حياتــي كلَّهــا أدرس ســلوكي، وقفتــي، ملابســي، 
طريقــة كلامــي. كلُّ تفاصيــل يومــي كانــت وثيقــة الصلــة بالصــورة )الرزينــة( التــي 

كاتبة وصحافية سورية، إجازة في الهندسة المدنية، إجازة في القانون الدولي، رئيسة 
ا، تعمل صحفية في عدد من المواقع والصحف العربية وككاتب 

ً
تحرير جريدة أبواب سابق

ضيف في تسايت أونلاين.

سعاد عباس
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اخترتهــا وأنــا أكبــر. وليــس للأمــر علاقــة بتلــك الســهرة، فلــو لــم تحــدث لحــدث 
محفــزٌ آخــر ليقظتــي أو لولادتــي الجديــدة كمــا أحــب أن أدعوهــا«.

ــديدة  ــةٍ ش ــتقوم بمهم ــت س ــو كان ــا ل ــاه كم ــطءٍ وانتب ــا بب ــن مكانه ــتْ م تحرك
ــا،  ــي إحداهم ــت ل ــيكارتين وقدم ــت س ــوة، لف ــن القه ــدت فنجاني ــة، أع الأهمي
ــا(،  ــض )الماريوان ــع بع ــكلام م ــي ال ــر ف ــترخاءٍ أكب ــعر باس ــا ستش ــدت أنه أك
وســتتحرر مــن قيــود اللغــة، مشــيرةً إلــى أن باســتطاعتي إبقــاء أو حــذف مــا أشــاء 

ــون. ــاها الورع ــاةٍ يخش ــكل حي ــا لش ــدو ترويجً ــى لا تب ــا، حت ــن قصته م
ــتندتْ  ــا، اس ــب وصفه ــحرية” بحس ــبة الس ــن “العش ــحبات م ــع س ــد بض بع
بظهرهــا إلــى الكرســي الوثيــر وابتســمت وعــادت فــي ســردها إلــى الليلــة الأولى: 
ــا بطريقــةٍ لم أتصورهــا مــن قبــل،  »صــوت الموســيقى في تلــك الليلــة كان مرتفعً
ــه،  ــن احتمال ــا لا يمك ــدا لي ضجيجً ــو ب ــيقى التكن ــة في موس ــرق الأدوات المعدني ط
تناولــت نصــف حبــة »إكســتاسي« ناولتنــي إياهــا صديقتــي مــرا »عرابتــي« في العــالم 
ــترق  ــةٍ ليخ ــل بخف ــدي وراح يتماي ــي جس ــصَ من ــر تخلّ ــتٍ قص ــد وق ــد، وبع الجدي
حشــد الشــبان والشــابات الهائمــن مثــي عــى وقــع ذاك الضجيــج الســاحر. العيــونُ 

مغمضــة، الوجــوه مســالمة والأرواح تتهــادى كمــا الأجســاد. 
أحببــتُ زوجــي أكثــر بعــد تلــك التجربــة، حتــى بــدأ يتغيــر هــو الآخــر، ليــس 
بنظــري ولا بســببي، ولكــن لأنــه هــو الآخــر راح يغيــر خياراتــه فــي الحيــاة، كنــا 
كلانــا مدرّســين للمرحلــة الإعداديــة فــي ســورية، كل شــيء كان واضحًــا ومقــدرًا 
فــي حياتنــا، مــن الوقــوع فــي الحــب، إلــى الــزواج إلــى العمــل والأزمــات الماليــة 

أو العائليــة، أكبــر مشــاكلنا تبــدو اليــوم مثيــرةً للبهجــة والحنيــن.
عائلتــه مــا زالــت فــي ســورية، فــي منطقــة باتــت “آمنــةً” الآن، ليســوا جائعيــن 
ــنّ  ــرف. لك ــرٍ للق ــر مثي ــدًا وغي ــون جي ــذا أن يك ــرٍ كه ــن لتعبي ــم يمك ــم ك ولا أعل
ــه  ــآكل مع ــب يت ــعورًا بالذن ــذي ش ــة كان يغ ــنوات الماضي ــوال الس ــم ط ــده عنه بع
كل إحســاس بالاســتحقاق، ومــا بــدأ بحالــةٍ مــن التخلــي المــادي بهــدف التوفيــر 
انتهــى إلــى تخــلٍّ نفســي، ففقــد الرغبــة فــي كل شــيء، وصــارت المتعــة أو الســعي 
إليهــا تشــعره بالخجــل الــذي انتفــخَ بــدوره شــعورًا بالعــار. حتــى الجنــس صــار 

ــا.«. ــرًا بواجــبٍ زوجــيٍّ أعفيتــه منــه لاحقً أمــرًا يفــوق طاقتــه، يمارســه مجب
ــا  ــع دفعن ــة المرتف ــوتُ الغلاي ــا، ص ــاي لن ــع الش ــاء لصن ــخين الم ــدأتْ بتس ب
ــن  ــع الفناجي ــي تض ــلًا وه ــرت قلي ــا تغي ــحُ وجهه ــح. ملام ــتٍ مري ــا لصم كلان
علــى الطاولــة الخشــبية برلينيــة الطــراز أمامنــا، ثلاثــةُ أقــراطٍ صغيــرة فــي حاجبهــا 

ــا. ــا ملامحه ــي به ــي لا توح ــة الت ــض الحيوي ــا بع ــت وجهَه ــر، منح الأيس
»هــل تعلميــن أننــا فقدنــا طفــلًا؟« جفلــتُ وانســكب الشــاي مــن الفنجــان فــي 
يــدي، ضحكــتْ وهــي تناولنــي المنديــل، وغيــرت الموســيقى إلــى شــيء أخــف 
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وطــأة علــى أذنــي، قالــت إن ردة فعلــي هــذه تســتدعي موســيقى تصويريــة حزينــة، 
وجهُهــا لــم يحمــل ســوى ملمحًــا صغيــرًا مــن الســخرية.

»لم يكــن طفــلًا حقيقيًــا كان مــا يــزال في بطنــي، اكتشــفتُ حمــي بعد شــهرٍ ونصف 
مــن رحلتنــا، كنــا قــد بلغنــا هنغاريــا وهنــاك اتضــح أننــي في الشــهر الثالــث، كنــت 
ــن  ــب، لك ــن رع ــا م ــاه فيه ــا واجهن ــة وم ــبب الرحل ــي بس ــدورة فاتتن ــد أن ال أعتق
الســبب كان بيولوجيًــا بحتًــا، لــو رأيــتِ ردة فعلــه حــن علــم بحمــي، كان مرعوبًــا 
ــر  ــا، أكث ــة بأكمله ــن الرحل ــه م ــن رعب ــر م ــة أكث ــذه المرحل ــل في ه ــرة الطف ــن فك م
ــدًا  ــرًا جدي ــا صغي ــننجب لاجئً ــا س ــا، كن ــي هنغاري ــاز ف ــرة الاحتج ــن فك ــى م حت

أعفانــا العالــم منــه وأعفينــاه منــه نحــن أيضًــا.
ــو  ــل ه ــاب طف ــن، أن إنج ــي برلي ــتقرارنا ف ــد اس ــا بع ــة م ــي مرحل ــدتُ ف اعتق
أفضــل مــا يمكــن فعلــه لتحســين علاقتنــا الزوجيــة، علــى الرغــم مــن أننــي كنــت 
أكثــر رعبًــا منــه حينهــا، إذ خشــيت أن يتكــرر مــا أصابنــي حيــن ســقط طفــل الرحلة 

بعدمــا ســلبني كل طاقتــي وتركنــي خاويــة.
ــق  ــدًا يقل ــا جدي ــر، وعبئً ــلًا أكث ــي عم ــلٍ كان يعن ــاب طف ــه، إنج ــبة إلي بالنس
لأجلــه. ســحقني رفضــه الــذي خــرج بصيغــة عــداءٍ كلــي واتهــامٍ بالأنانيــة، فلــم 
ــعرني  ــه يش ــط، وأن ــو فق ــه ه ــاب لأجل ــد الإنج ــي أري ــراف بأنن ــى الاعت ــرؤ عل أج
ــاع  ــنا. كان أيُّ دف ــي تهرس ــة الت ــذه الآل ــي ه ــي ف ــى برغ ــول إل ــو يتح ــفقة وه بالش
عــن نفســي تجــاه تهمــة الأنانيــة هزيــلًا تمامًــا لأننــي فعــلًا كنــت فــي تلــك اللحظــة 
أنانيــة، أريــد مخلوقًــا يمنحنــي ذاك الحــب غيــر المشــروط، وكنــتُ شــريرةً أيضًــا 

ــي.«. ــب زوج ــه ح ــتبدل ب ــةً أن أس ــي أردت حقيق ــد لأنن دون قص
كانــتْ قــد مــدّتْ خيطًــا مــن الكوكاييــن علــى موبايلهــا، ســحقته بهدوء بواســطة 
تــه بشــكل خــطٍ طويــل رقيــق، اســتغرقت العمليــة وقتًا وهــدوءًا  بطاقــة البنــك ورصَّ
لا يشــبه مشــاهد متعاطــي المخــدرات التــي اعتدتهــا فــي الأفــلام المصريــة، بــدت 
بعدمــا ســحبته أكثــر اتســاعًا وصوتهــا أكثــر رخامــةً كحكواتــي قــادرٍ علــى روايــة 

حكايــا العالــم بأجمعــه.
ــه حينهــا هــو الرضــوخ والتخلــي عــن الفكــرة  ــأن أفضــل مــا فعلتُ ــقُ الآن ب »أث
ــص كل  ــل تتناق ــي بالحم ــك، ففرص ــبب ذل ــا بس ــأكرهه لاحقً ــا س ــرها. ربم بأس
ســاعة، وهــو أمــرٌ لا أقلــق حيالــه الآن، ولكننــي ســأفجر ندمــي فــي وجهــه لاحقًــا 

ــر وحــدةً. حيــن أصبــح أكث
مــا زلنــا مــع بعضنــا بالشــكل الــذي تتيحــه لنــا هــذه البــلاد، فكــرت بالطــلاق 
مــرات عديــدة، لا لأيٍ مــن الأســباب التــي تطلــق لأجلهــا النســاء عــادةً فيغفــر لهــا 
الآخــرون، بــل بالــذات لــكل مــا يمكــن أن يشــتمني لأجلــه قــرّاؤك لاحقًا. أســتيقظ 
أحيانًــا مــع شــعورٍ خانــق بالحقــد، لا أريــده قربــي، فــي ســريري، لا أريد أن أســمع 
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ــرد  ــا الآن هــو الخــوف مــن الب شــخيره المتعــب، أنفاســه المكســورة، مــا يجمعن
ــا  ــى أحاديثن ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــة طفيف ــط، ورغب ــول فق ــارغ المجه ــرير الف والس
الصغيــرة فــي أثنــاء الطعــام أو كأس الشــاي أمــام فيلــم نهايــة الســهرة الســخيف، 
فليــس لأيٍّ منــا أصدقــاء حقيقيــون هنــا نحتمــي بحضورهــم وننشــغل بقصصهــم. 
أعتقــد أنــه يشــعر بالمثــل، هــو يرانــي شــخصًا آخــر أيضًــا، وربمــا يكرهنــي دون أن 

يجــرؤ علــى الاعتــراف خشــيةَ أن أعتــرف بالمثــل أمامــه.
نصحتُــه بالحشــيش لتخفيــف شــدّ أعصابــه قبــل أن تتقطــع فــي لحظــةٍ مــا، لكنــه 
لــم يعــرف كيــف يســحب، فهــو لا يدخــن حتــى، تجــرأت ودعوتــه لزيــارة طبيــب 
ــم  ــذا العال ــي ه ــانٍ ف ــية أي إنس ــم نفس ــلٌ بتحطي ــه كفي ــا ب ــا مررن ــكل م ــي، ف نفس
المتمــدن، لــم يرفــض، لكنــه مــا زال يؤجــل منــذ عاميــن، هــو فقــط لا يريــد تغييــر 
أي شــيء، وكأن التغييــرات الهائلــة التــي أصابتنــا امتصــت جرأتــه علــى مواجهــة 

أي جديــد.
ــم  ــذا العال ــاري له ــارس احتق ــت أم ــث كن ــة حي ــي الليلي ــوم، كل الملاه الي
ــر علــى  ــم تؤث وأســتعين بالرقــص علــى متابعــة أيامــي، مغلقــة. لكــن الجائحــة ل
ــر  ــاء الأم ــض أصدق ــع بع ــن م ــم الكوكايي ــة ش ــا وقش ــكائر الماريوان ــاوب س تن
الواقــع المحيطيــن بنــا، بعــد مــا أصبــح التعاطــي مــن مجريــات الحيــاة اليوميــة، 
لا لشــيء ســوى لأنــه يجعــل عــدم انتظــار شــيء مــن الحيــاة أقــل وطــأة فقــط.«.

* * * * * * * * * * * * * * * * *



401

إبداعات ونقد أدبي

 غسالة »توماتيك«
قصة قصيرة

ــاعات،  ــع س ــوى بض ــرة س ــفيان القصي ــازة س ــن إج ــى م ــد مض ــن ق ــم يك ل
حينمــا وعــد هــذا العســكري والــده الحجــي مســاءً بــأن يؤمــن غســالة »توماتيــك« 
مســتعملة للأســرة النازحــة التــي أخبرتــه عنهــا الحجــة والدتــه، مــا إنْ وصــل إلــى 

البيــت ظهــرًا: 
»هــي أسرة مــا حيلتهــا اللظــى، اســتضافها أبــوك مــن نحــو ثلاثــة شــهور بالملحــق 
تبــع دارنــا، لرعاهــا حســب الأصــول ويكســب فيهــا ثــواب. تخيّــل يــا حــرام هــذي 
ــرض  ــا أف ــي أحيان ــا، ولكننّ ــيل بيديه ــل الغس ــا، وتغس ــا عنده ــالة م ــى غس الأم حت

عليهــا أنْ تغســل بغســالتنا!«.
كانــت الأســرة مكونــة مــن أمٍّ أربعينيّــة منقبــة، اشــتدّ عودهــا لهــول مــا لاقتــه فــي 
الأشــهر الماضيــة. وفتــاة فــي الثامنــة عشــر، يعتريهــا الشــحوب، وترفــض العــودة 
ــي  ــأة ف ــن التأت ــي م ــى«، وتعان ــا في شيء يتخب ــوى أنّ »م ــاب بدع ــع النق ــى وض إل
الــكلام وكأنهــا معقــودة اللســان، تجعــل كل مــن يراهــا فــي حالــة تعاطــف معهــا. 
ــتقرار  ــرد اس ــة بمج ــا بالمدرس ــر، التحق ــة عش ــر الثالث ــي عم ــوأم ف ــن ت ــن صبيي وم
الأســرة النســبي. وهــي أســرة مــن الأســر النازحــة بكثــرة تلــك الأيــام. ولــم تكــن 
تملــك أيّ مــال، وتنتظــر إحســان المحســنين فحســب. ولذلــك ارتضــت لنفســها 
أيّ إغاثــة تقــدم لهــا. وصــار لأفرادهــا مســكنٌ مــن غرفــة واحــدة وحمّــام صغيــر، 

كاتب وباحث سوري، يحمل إجازة من كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة دمشق 
عام 2002، شهادة دبلوم فلسفة من جامعة دمشق عام 2003، ماجستير في الفلسفة 

اختصاص إبيستمولوجيا عن أطروحة »الفرضية في الفيزياء الكمومية«
 عام 2012 جامعة دمشق.

شوكت غرزالدين
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ــهم  ــم وملبس ــا مأكله ــف. أمّ ــل دار المضي ــن مدخ ــتقل ع ــل مس ــنّ بمدخ ولك
ومتطلباتهــم فباتــت بســيطة. بعدمــا كانــوا فــي منزلهــم »المُلــك« يتمتعــون بحــالٍ 

مــادي فــوق المتوســط.
بالطبــع، لــم يكــن أفــراد الأســرة النازحــة ســعداء بحالهــم الجديــدة، ومــع ذلــك 
شــكروا اللــه وحمــدوه أســوة بمــا تعلمــوه مــن صبــر أيــوب الــذي رأى أنّ بعــض 
ــى  ــؤوليّة ملق ــبء المس ــار ع ــد أنْ ص ــال الأم، بع ــغل ب ــاء. وكان لا يش ــا عط الرزاي
ــلًا،  ــا متأص ــدًا عريقً ــه تقلي ــس لكون ــزة النف ــر ع ــور بمظه ــا، إلّا الظه ــى أكتافه عل

واســتعادة ابنتهــا لطلاقــة لســانها المعهــودة.
فيمــا مضــى علــى العســكري ســفيان عــام عصيــب، بعــد التحاقــه بالجيــش، كان 
قــد أمضــاه فــي المعــارك والاشــتباكات والمداهمــات. بيــد أنّــه حصّــل إجــازة 72 
ــه بعــد أنْ أقنعــه باضطــراره إلــى  ــد قطعت ســاعة مؤخــرًا »بطلــوع الــروح« مــن قائ
إخفــاء مــا غنمــه مــن الحــرب. وكان فــي منتصــف العشــرينيات مــن عمــره يــؤدي 
ــه  ــة مــلازم. إلّا أنّ ــه جامعــيّ فقــد خــدم برتب ــة. ولأنّ ــة الإلزاميّ ــي الخدم ــه ف واجب
برغــم أحوالــه القاهــرة وعمــلًا بقاعــدة بــرّ الوالديــن، لــم ينــس الهدايــا لوالديــه؛ 

فأهــدى مسدسًــا لأبيــه و«قلابيّــة« حلبيّــة لأمّــه.
سُــرَّ والــد ســفيان فــي ســرّه أيمــا ســرور، مــن هديــة المســدس والوعــد بتأميــن 
غســالة »التوماتيــك«! ولكــن مــن دون أنْ يســأل ابنــه عــن المصــدر. ومــا كان منــه 
-علــى غيــر عادتــه- إلّا أنْ شــكرَ ابنــه علــى المــلأ مــن عائلتــه المجتمعــة، لهاتيــن 
ــره  ــي فك ــال ف ــه. وج ــن نفس ــب مكام ــر يداع ــعر بالفخ ــن، وش ــن الكريمتي اللفتتي
ــل  ــده وحام ــي عه ــو ول ــا ه ــف لا؟ وه ــلًا. وكي ــه« فع ــرّ أبي ــد س ــا أنّ »الول لحظته
ــة تكلفــه مــالًا وتنغّــص عليــه فتــرة اســتراحته؛  اســمه شــاغلًا نفســه بأشــياء جانبيّ
ــة  ــي الفضفض ــه؛ أو ف ــة أصدقائ ــترخاء ورؤي ــي الاس ــيمضيها ف ــا كان س ــي ربم الت
عــن همومــه العســكريّة، مــع التباهــي بانتصــارات الجيــش علــى الإرهابييــن، كمــا 
كان يــروي لأســرته؛ أو فــي مجــرد التعبيــر عــن اشــتياقه وحنينــه لأهلــه ومدينتــه.

وأردف أبو سفيان: 
ــك  ــعى ل ــلامة؛ لأس ــش بس ــن الجي ــسّرح م ــلا ت ــي. يل ــا ابن ــك ي ــرضى عي »الله ي

ــراس«. ــع ال ــلال بترف ــت ح ــن شي بن ــزواج م ب
ومــا إنْ ذكــر الأب ســيرة زواج حتــى لاحــت فــي بالــه العــروس. وضــم ولــده 
ــرة  ــة الأس ــة ابن ــاة الجميل ــك الفت ــتكون تل ــا س ــا أنّه ــر حينه ــدره وأضم ــى ص إل

ــا. ــأة قريبً ــن التأت ــفائها م ــى ش ــن عل ــي راه ــة الت النازح
فردّ الشاب على أبيه بخجلٍ بادٍ بعد أنْ قبّل يده: 

»لا شــكر عــى واجــب يــا أبي. شــو شــغلتنا غــر ندعــم مواقفــك. انشــالله كــون 
عــى طــول عنــد حســن ظنــك. والله يديــم عــزك فــوق راســنا«.
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ــرة  ــك الأس ــع تل ــف م ــد تعاط ــص. وق ــاء حم ــن وجه ــا م ــد وجيهً كان الوال
النازحــة، لمِــا لاقتــه فــي حلــب. واســتقرت بهــا الحــال هائمــة علــى وجههــا فــي 
جامــع الحــارة؛ فاســتضافها بعــد أنْ أرشــده إليهــا إمــام الجامــع. بينمــا كان بعــض 
ــرددون  ــم ي ــام وه ــك الأي ــي تل ــب ف ــن حل ــخرون م ــة يس ــن الحماصن المتظاهري

ــة:  ــاخرة ومحرض ــة س ــى لافت ــا عل ــا مكتوبً هتافً
)لا تعلّوا صوتكم... حلب نايمة(.

ــة الأســرة النازحــة عــن وحشــيّة الجيــش وانحطاطــه. وكيــف  ــه ربّ ــد حدثت وق
قامــوا باعتقــال زوجهــا و«تعفيــش« أثاثهــا وإجبارهــا علــى النــزوح. وكيــف أنّهــا 
كانــت فاقــدة لأيّ أمــلٍ بعــودة زوجهــا وفــق مــا تناهــى إلــى مســامعها عــن تصفيتــه 

تحــت التعذيــب.
والأهــم مــن هــذا كلّــه بالنســبة إليهــا هــو أنّهــا )بقّــت البحصــة( بعــد الــذي لاقته 
مــن حســن الاســتقبال والثقــة. وكان ذلــك عندمــا ســألها الحجــي عــن تلعثــم ابنتها 
بالــكلام. فباحــت بالســر الــذي يؤرقهــا وهــو »تعفيــش« شــرف العائلــة. وأضافــت 

قائلــة، »ومــن يومهــا البنــت خرســت مثــل مــا حضرتــك شــايف«.
اســتغلت انشــغال الحضــور لحظتهــا، وتمتمــت فــي أذن الحجــي كيــف اغتصب 
المداهمــون ابنتهــا الوحيــدة، التــي قاربــت ميلادهــا الثامــن عشــرة علــى مــرأى من 
عينيهــا. وكيــف كانــت تنــوح وتعــرض نفســها محــل ابنتهــا. قالــت لأكثــر العســاكر 

ــة وقتها: شراس
»الله يخليــك خــذني محلهــا. وبوعــدك أعمــل الــي بــدك يــاه وشــو مــا بــدك بــس 

عــى شرط تــترك بنتــي ومــا تلــوث لهــا شرفهــا وكرامتهــا«.
ولكنهّ ردّ عليها بوقاحة وهو يركلها: 

»جاييك الدور يا قحبة عى أساس بدنا نوفرك«.
ــةٍ راح  ــي، لدرج ــا الحمص ــس وجيهن ــي نف ــا ف ــة عميقً ــة النازح ــرت حكاي حف
منظــوره للأحــداث ينــزاح قليــلًا عمّــا اســتقر عليــه ســابقًا. وأخــذ يلعــن الشــيطان 
ــن  ــزءًا م ــص ج ــرة وخص ــذه الأس ــات ه ــان ملمّ ــى احتض ــارع إل ــه. وس ويخزي
ــن  ــى م ــا انته ــر. ولمّ ــاس وفواتي ــرب ولب ــن أكل وش ــا م ــة حاجاته ــه لتلبي مدخرات
صلاتــه فــي الجامــع ذاك اليــوم عــاد إلــى البيــت برفقــة إمــام الجامــع. دردشــا قليلًا 
عــن الأوضــاع ومــا يحصــل فــي البلــد مــن تداعيــات سياســيّة. وقــال الوجيــه فــي 
ــام  ــة الإم ــرًا دهش ــة مثي ــرة النازح ــرّ الأس ــح س ــن دون أنْ يفض ــث م ــياق الحدي س

ــه:  بطرح
»يجب معاملة النساء المغتصبات عى أنهن شهيدات!«.
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كانــت المــرأة المنقّبــة تشــعر بالامتنــان الكبيــر لنبــل ذلــك الوجيــه الحمصــي. 
ــا.  إلــى حــدِّ أنّهــا كانــت مكبلــة بأفضالــه عليهــا. فــلا تســتطيع أنْ ترفــض لــه طلبً

ولطالمــا كــررت علــى مســامع ابنتهــا:
»إنّ أخي ما تصرف معي بهذا السخاء!«.

ا بنفســه. وقــام  وفــي اليــوم التالــي وضــع الوجيــه المســدس علــى جنبــه مزهــوًّ
ــك«  ــالة »التوماتي ــل غس ــي حم ــاعدانه ف ــارة أنْ يس ــي الح ــابين ف ــن ش ــب م بالطل
ليقدمهــا لتلــك الأســرة. وقــد قــال لــه ابنــه ســفيان إنّــه اشــتراها اليــوم مــن »ســوق 
الســنةّ«. هنــا غــض الوالــد النظــر عــن مصــدر الغســالة. ولكــن أمّــه احتجّــت عليــه 

وقالــت:
»مو حرام لك ابني تشتري من مسروقات جماعتنا؟«.

وكانــت الحجــة قــد ســمعت مــن جاراتهــا عــن الاســتهتار بممتلــكات النــاس 
وبيعهــا بســعر التــراب، وكيــف أنّ أحدهــم اشــترى غســالة فأعطــوه فوقهــا 
»لابتــوب« هديّــة؛ ظنًــا مــن البائــع أنّــه ســخان سندويشــات! غيــر أنّ تعليــق ابنهــا 

ــال:  ــع إذ ق ــكت الجمي أس
»والله والله يا أمي إذا ما أخذتها راح يأخذها غري«.

نادى المضيف على ضيفته من المدخل وقال عندما لاحت له النازحة:
ــس  ــي ب ــاي ابن ــك هالقبض ــتراها ل ــك. اش ــان تريح ــالة منش ــي غس ــي وه »تفض

ــه«. ــق وقت ــم ضي ــا برغ ــم إلين ــرف بنزوحك ع
وشكر الشابين على مساعدتهما لينصرفا بعدها إلى شؤونهما.

ــوا  ــاه ويــرده لكــم بالســلامة. مــا في داعــي تغلبّ »أهلــن حجــي. ربي يخليلــك إي
ــن«. ــلم هالأيدي ــم الله يس حالك

ولمّــا رأت النازحــة الغســالة وهــي تتفحصهــا عــن قــرب، تعرفــت عليهــا مــن 
ــه الحمصــي:  توهــا. فقالــت للوجي

ــا  ــا م ــا عملن ــو م ــوم. والله ولله ش ــوزوه لهالمنظ ــالله بتج ــن وانش ــر خرك »يكث
ــن  ــال، »م ــالة؟«. فق ــترى هالغس ــن اش ــن وي ــي م ــك حجّ ــس دخل ــن. ب منكافيك
ســوق المســتعمل«. فقالــت وقــد جالــت في بالهــا قــدرة الله؛ »ســبحان لله! رجعــت 
لصاحبهــا فهــذه الغســالة لنــا. والدليــل أنّنــي خبــأت فيهــا مصاغــي بــن الحــوض 

ــرك«. والمح
ــرب  ــذ )يض ــزة! وأخ ــه معج ــه وكأن ــا تقول ــدق م ــر مص ــي غي ــك الحجّ ارتب
ــوره طلــب  ــن صــدق المــرأة واســتحالته. ومــن ف ــارًا بي أخماســه بأسداســه( محت
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مــن أحــد التوأميــن أنْ يفــك الغســالة ليقطــع الشــك باليقيــن. وبينمــا جلــب الفتــى 
المفــك، تلاعبــت الظنــون فــي رأســه؛ فهــو لــم يلاحــظ خــروج ابنــه هــذا اليــوم 

ــالة إذًا؟ ــترى الغس ــف اش ــت. فكي ــن البي م
ــه  ــات« أمّ ــد »ذهب ــد الول ــد وج ــه! فق ــه بابن ــن الوجي ــة ظ ــأة! وخيب ــا للمفاج وي
ــم يشــترِ  ــه ل ــا أدرك أنّ ابن ــه. ذُهــل الحجّــي عندم ــذي أشــارت إلي فــي المــكان ال
ــه  ــزاد ارتباك ــرة ف ــذه الأس ــزل به ــد ن ــا كان ق ــر م ــا تذّك ــرعان م ــالة! وس الغس
ــن  ــد«، م ــد الول ــمه »لول ــيلحق اس ــذي س ــار ال ــه الع ــل. ولاح ل ــوب بالخج المش

ــعة. ــة البش ــك الجريم وراء تل
ــي  ــاعة الت ــا الس ــدًا ولاعنً ــه متوع ــى ابن ــرع إل ــه إلّا أنْ أس ــن الوجي ــا كان م فم
»جابــه« فيهــا علــى الدنيــا. وبغضــب اقتــاد ابنــه مــن يــده إلــى ســاحة الحــارة، وكان 

ــه  ــح ب ــات ويصي ــه الضرب ــل ل يكي
ــل  ــع أه ــا تجم ــب...(. وعندم ــا كل ــش ي ــه تعفي ــب! كل ــا كل ــي ي ــت راس )وطي
الحــارة وحاولــوا تخليــص الشــاب مــن والــده، كانــت المــرأة المهجّــرة فــي ذهول 
تــام مــن ردة فعــل مضيفهــا والمحســن إليهــا. وراحــت تتمتــم، »يــا ربي مــو حرزانــة 

الشــغلة كلّ هــذا الغضــب! أمعقــول لأنّــه اشــترى غســالة مسروقــة؟«.
ــرة  ــن عش ــي الثام ــاة ف ــا رأى الفت ــرًا حالم ــد كثي ــد تصاع ــب الوال ــن غض ولك
ــه عندمــا  ــة، وكأنهــا رأت عزرائيــل! وتأكــد ســاعتها مــن ظنون تلــوذ بأمهــا مرعوب
رأى الانكســار فــي عينيهــا. فأصابتــه دوامــة مــن الاضطرابــات والخواطــر. وراح 
يلــوم نفســه عندمــا أدرك هــول الفاجعــة. فقــد كان هــو مــن ســمح لابنــه أنْ يلتحــق 
ــن كان  ــو م ــنةّ«. وه ــوق الس ــوقهم؛ »س ــن س ــالة م ــلَ غس ــن قب ــو م ــش. وه بالجي
ــةٍ  ــه لدرج ــا ب ــة، وواثقً ــه العظيم ــن أفعال ــة ع ــه الكاذب ــلفات« ابن ــام »ش ــاذجًا أم س
ــون  ــف يك ــتغرب كي ــده واس ــذة كب ــذلان فل ــعر بخ ــة. ش ــة الكارث ــن رؤي ــه ع أعمت
ابنــه هــو بالــذات مــن فعــل مــا فعــل مــن دون أيّ احتــرام أو تأنيــب للضميــر كان 

ــه تربــى عليهمــا. مــن المفتــرض أنّ
فقــد أعصابــه، وقبــل أنْ ينجــح أهــل الحــارة بفــك الولــد مــن بيــن يديه، ســرعان 
ــن  ــه م ــه، فقتل ــداه ل ــذي أه ــه ال ــدس نفس ــن المس ــار، م ــه الن ــى ابن ــق عل ــا أطل م
ــا كلــب، وطيــت  ر تكــرارًا متخامــدًا، )وطيــت راسي ي دون رفــة جفــن وهــو يكــرِّ
ــانها، »الله  ــدة لس ــتْ عق ــط وانحل ــوت متراب ــاة بص ــرت الفت ــا كبّ راسي...(! وعنده
أكــر الله أكــر...« وابتعــدت عــن أمهــا. وهنــا لــم يكتــفِ الأب بقتــل ابنه فحســب، 
ــه أمــر بدفنــه »مــن دون  لأنّ الأعجــب مــن القتــل نفســه بالنســبة للحضــور كان أنّ
ــال. ودار  ــا ق ــم الله« كم ــا اس ــر عليه ــتحق أنْ يُذك ــي لا تس ــه الت ــى روح ــلاة ع ص

عائــدًا إلــى البيــت والشــرر يقــدح مــن عينيــه.
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ثــار خــلاف بيــن أكابريــة الحــارة حــول فعــل القتــل والدفــن مــن دون صــلاة. 
وقــال ســاعتها إمــام الجامــع بصــوت رخيــم مراعيًــا أحــكام التجويــد فــي تلفظــه 

ــن فــي الجامــع: ــه يخطــب بالمصلي وكأنّ
»هــل يجــوز قتــل النفــس المســلمة بغــر حــقٍّ بــنّ؟ أنحــن كفّــار أم دواب لندفــن 

شــابًا مســلمًا مــن دون صــلاة؟«.
ــة  ــة جث ــط وتغطي ــه واللغ ــوذ بالل ــراخ والتع ــل والص ــي العوي ــت ف ــى وق وانقض
ســفيان التــي احتضنتهــا أمــه بحنــوٍ مولولــة وبقــع دمــه تغطــي القلابيــة الحلبيــة... 
رجتهــم الســيدة النازحــة وهــي تضــم أم ســفيان أنْ يصلّــوا علــى القتيــل وأنْ يرأفــوا 
بحالــة أبيــه وأمــه. فــكان لهــا ذلــك. ولمّــا ســألها الإمــام مســتنكرًا ســخف الســبب 

الــذي أدى إلــى هــذا الحــدث الجلــل:
ــراءة،  ــت ب ــك؟«. قال ــالة التوماتي ــبب أم غس ــتِ الس ــك! أأن ــرأي رأي ــم ال »ونع

ــهم«. ــه الش ــي وموقف ــرم الحجّ ــال ك ــرة كرم ــا وآخ ــامحته دني ــا مس »أن
ــا اقتربــت المــرأة النازحــة مــن الجثــة لتتفحصهــا عــن قــرب، عرفــت  ــه لّم غــر أنّ
عــى الفــور ذاك الوجــه الأكثــر شراســة وافتراسًــا فأغمــي عليهــا. ولم يخطــر في بالهــا 
حتــى اللحظــة أنّ هــذا الشــاب هــو نفســه مــن قايضتــه واســتجدته أنْ يــرأف بــرف 

ابنتهــا.

انتهت

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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مدخل إلى الشعر الغزلي 

مدخل

ــي  ــعر الغزل ــن الش ــب ع ــا كُت ــث فيم ــاه الباح ــت انتب ــا يلف ــي أول م ــة ه الدهش
ــع العصــر الأمــوي ]العصــر الأمــوي: )41 - 132 هـــ( )662 -  ــذي فــي مطل ال
750 م([. وتُجمــع مجمعــات اللغــة علــى أن أصــل مصطلــح الغــزل مــن »الغَــزْل« 
ــط:  ــوس المحي ــرب، والقام ــان الع ــي لس ــاء ف ــد ج ــزل. فق ــدر غ ــو مص ــذي ه ال
ــازي  ــتعمال مج ــزل اس ــزل. فالغ ــا بالمغ ــوف؛ أي أدارتهم ــرأة الص ــتِ الم غزل
مأخــوذ مــن هــذه المــادة اللغويـــة- أي الغَــزْل- فكمــا تديــر الغازلــة مغزلهــا لتغزل 
ــتهوائها.  ــرأة واس ــتمالة الم ــه لاس ــزل فن ــاعر مغ ــر الش ــك يدي ــوف، كذل ــه الص ب
ــا مــن الفنــون الشــعرية وغرضًــا مــن أغــراض الشــعر التــي  ويعــدّ شــعر الغــزل فنً
مارســها الشــعراء منــذ القديــم وحتــى وقتنــا الحاضــر، ويكــون بوصــف الجمــال 
ــا  ــراق، كم ــة الف ــي حال ــكاء ف ــزن والب ــة والح ــتياق للمحبوب ــه، والاش ــي ب والتغن
ــا،  ــز فيه ــن التمي ــى مواط ــز عل ــى التركي ــوم عل ــا، ويق ــة وجماله ــف المحبوب يص

باحث فلسطيني سوري، مدير مركز دراسات الجمهورية الديمقراطية، منسق البحث في 
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، شارك في –وأشرف على- سلسلة من الأبحاث 

والدراسات والتقارير وتحليل السياسات، ومن إسهاماته »ورقة تفكير: في استراتيجية 
مشاركة المجتمع المدنيّ السوريّ السياسيّة«، ومن الكتب التي شارك فيها: استراتيجية 
سلطة الاستبداد في مواجهة الثورة )إعداد وتحرير يوسف فخر الدين، تأليف مجموعة 
كتاب(. أنتج مجموعة دراسات على شكل كتب، منها بالمشاركة مع آخرين، ومنها كان 

مديرَ مجموعة بحثية، ومن هذه الأعمال:
»اللاجئون الفلسطينيون في المحنة السورية«، و»سوريا: عصر أمراء الحرب وعودة 

الحمايات والوصايات )1( الميليشيا الشيعيّة«، و»التكامل القاتل - تنظيم القيادة العامّة ولواء 
يّة )1( سلطة الأسد وتنظيم الدولة الإسلاميّة  القدس«، و»التوظيف في الصراعات الضدِّ

في محافظة السويداء«، ومقدمة في مناهج البحث العلمي الاجتماعي، جيش التحرير 
الفلسطيني في الحرب السورية، و»جريمة بعنوان: إعادة الإعمار«.

يوسف فخر الدين
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

واحتــواء مشــاعر الشــاعر وانفعالاتــه وأحاسيســه، ويعكــس تجربــة الشــاعر الذاتيــة 
ــة أقســام:  ــى ثلاث ــد انقســم إل ــة الخاصــة، وق والوجداني

الغــزل العــذري؛ وفيــه تصويــر لحــرارة حــب الشــاعر فــي التعبيــر، ويتميــز هــذا 
ــزة العفــة  ــى مي ــة إل ــة واحــدة فقــط، إضاف ــأن للشــاعر محبوب ــوع مــن الغــزل ب الن
ــن  ــس ب ــاعر قي ــاه الش ــذا الاتج ــن روّاد ه ــيس. وم ــاعر والأحاس ــدق المش وص
الملــوّح )مجنــون ليلــى( والشــاعر قيــس بــن ذريــح )قيــس لبنــى(، والشــاعر عــروة 

بــن حــزام العــذري )أحــب عفــراء(.
الغــزل الصريــح؛ هــو الشــعر الــذي عبــر الشــاعر مــن خلالــه عــن حبــه لعدة نســاء، 
ووصــف بصراحــة جمالهــن، وتميــز برقــة الألفــاظ ووجــود الحــوار بيــن الشــاعر 
والمحبوبــة. ومــن رواد هــذا الاتجــاه الشــاعر عمــر بــن أبــي ربيعــة والشــاعر عبــد 

اللــه بــن عمــر العرجــي والشــاعر الحــارث بــن خالــد المخزومــي.
ــل  ــى الطل ــوف عل ــي الوق ــاء ف ــى القدم ــاه حاك ــذا الاتج ــدي؛ وه ــزل التقلي الغ
والنســيب والتشــبيب بالمحبوبــة. ومــن أبــرز مــن عبــر عــن هــذا الاتجــاه الشــاعر 
ــر  همــام بــن غالــب بــن صعصعــة الدارمــي التميمــي )الفــرزدق(، والشــاعر جري
بــن عطيــة الكلبــي اليربوعــي التميمــي، والشــاعر غيــاث بــن غــوث بــن الصلــت 

ــن عمــرو )الأخطــل(. ــة اب ــن طارق ب
 وانقســم المدهوشــون بالشــعر الغزلــي بيــن ردّات فعــل متباينــة بينهــا الإعجــاب 
والإشــادة والحفــظ والروايــة. وأبــرز هــؤلاء القطــب الدينــي عبــد اللــه بــن عبــاس 
ــة«  ــماة »الرائي ــة المس ــي ربيع ــن أب ــر ب ــدة عم ــه لقصي ــه حفظ ــرف عن ــذي ع ال
والــذي كان يســتزيد مــن شــعره بالســؤال عــن جديــده. ومنهــم أيضًــا أبــو الفــرج 
ــي  ــن أب ــر ب ــعر عم ــن ش ــل ع ــا قي ــذي أورد م ــي« ال ــه »الأغان ــي كتاب ــي ف الأصفهان
ربيعــة ومنــه قــول الفــرزدق: »أنــت واللــه يــا أبــا الخطــاب أغــزل النــاس. واللــه 
ــعر  ــن ش ــة ع ــاد الراوي ــول حم ــيب«، وق ــذا النس ــوا ه ــعراء أن يقول ــن الش لا يحس
ابــن أبــي ربيعــة: »ذلــك الفســتق الــذي لا يُشــبع منــه«، ووصــف الزبيــر بــن بــكار 
رأي مــن يوقرهــم مــن رجــالات قريــش بشــعر ابــن أبــي ربيعــة بالقــول: »أدركــت 
ــي ربيعــة أحــد مــن أهــل دهــره فــي  ــن أب مشــيخة مــن قريــش لا يزينــون بعمــر ب
النســيب، ويستحســنون منــه مــا يســتقبحونه مــن غيــره«. وقــول الزبيــر بــن بــكار: 

»ابــن أبــي ربيعــة يبــرئ القــرح، ويضــع الهنــاء مواضــع النقًــب«. 
بينمــا أخــاف الشــعر الغزلــي هــؤلاء الذيــن كانــوا مشــغولين بقصــص الرســول 
ــن  ــي اللذي ورســالته، ومــا رســموه مــن صــورة عــن المجتمعيــن المكّــي والمدين
حوياهمــا، والصــراع مــن أجــل تثبيــت أركان الإســلام كمــا أرادوه، وتفاعلــه مــع 
مجتمعــات الجزيــرة العربيــة دعــوة وحربًــا، بــكل تفاصيلهــا الواقعيــة والمنســوجة 
مــن الخيــال، والتــي تعمــي عمّــا عداهــا كأن الحيــاة توقفــت بمســاراتها إلا مســار 
ــار الشــعر الغزلــي، واللهــو المرافــق  الرســالة والرســول وشــؤونهما. فأتتهــم أخب
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ــه  ــة، كون ــي ربيع ــن أب ــر ب ــا عم ــروا، أو كادوا، رمزه ــا وكفّ ــة، فأنكروه ــه، صادم ل
أبــرز الشــعراء الغزلييــن )شــعرًا، ونســبًا، وجــرأةً(.

ــي  ــق ف ــى العوات ــل عل ــا دخ ــا: »م ــال مهاجمً ــد ق ــج ق ــن جري ــه اب ــد الفقي فنج
حجالهــن أضــر عليهــن مــن شــعر عمــر بــن أبــي ربيعــة«، ونجــد هشــام بــن عــروة 
ــو  ــا«، وأب ــا تورطً ــي الزن ــن ف ــر، لا يتورط ــعر عم ــم ش ــرووا فتياتك ــذرًا: »لا ت مح
المقــوم الأنصــاري متهمًــا بالمعصيــة: »مــا عصــي اللــه بشــيء كمــا عصــي بشــعر 
عمــر«. بينمــا منــع عبــد اللــه بــن مصعــب جاريــة عــن إدخــال دفتــر عليــه شــعر 
عمــر لنســائه فــي بيتــه بقولــه لهــا: »ويحــك تدخليــن علــى النســاء بشــعر عمــر بــن 
أبــي ربيعــة إن لشــعره موقعًــا مــن القلــوب ومدخــلًا لطيفًــا لــو كان شــعرًا يســحر 

لــكان هــو فارجعــي بــه«.
ــعر  ــي الش ــد مهاجم ــاه عن ــا قرأن ــى م ــا عل ــي أخذناه ــة الت ــة الرئيس والملاحظ
ــدًا  ــي أب ــو لا يكف ــا، وه ــح لن ــذي أتي ــدود ال ــن المح ــي الزم ــح ف ــي الصري الغزل
لاعتبــاره عينــة تمثيليــة كافيــة للنقــد الأدبــي الــذي كُتــب عــن موضوعنــا )وهــو مــا 
يحرضنــا علــى مزيــد مــن البحــث( هــو اندفــاع العقــل المنزعــج مــن نمــط حيــاة لا 
يطابــق مــا رســمه لـ«مجتمــع الرســالة«، فــي ســعيه لتفســير ظهــور شــعر الغــزل في 
صــدر العصــر الأمــوي فــي المدينــة ومكــة، إلــى إخــراج اللهــو والحــب والغــزل 
ــا أصابــه، أو أصــاب الضعــاف فيــه، بســبب  مــن »مجتمــع الرســالة« وجعلــه طارئً
ــه، وتعرّفــه عبرهــم  ــد اســتجدوا علي ــه مــن الفتوحــات، وجــوارٍ وعبي ــروة أصابت ث
ــن  ــر م ــه كث ــا فعل ــو م ــازف، وه ــر والمع ــدان والطناب ــه والعي ــاء وألحان ــى الغن عل
النقــاد المتقدميــن وأخــذه عنهــم نقــاد متأخــرون. وهــو مــا عبّــر عنــه ابــن خلــدون 

بقولــه:
ــى  ــا ويمش ــص عليه ــذي يرق ــف ال ــي الخفي ــم ف ــون منه ــا يك ــر م »وكان أكث
ــزج  ــذا اله ــمون ه ــوا يس ــوم وكان ــتخف الحل ــرب ويس ــار فيضط ــدف والمزم بال
وهــذا البســيط كلــه مــن التلاحيــن هــو مــن أوائلهــا ولا يبعــد أن تتفطــن لــه الطبــاع 
مــن غيــر تعليــم شــان البســائط كلهــا مــن الصنائــع ولــم يــزل هــذا شــان العــرب 
ــا  ــك الدني ــى ممال ــتولوا عل ــلام واس ــاء الإس ــا ج ــم فلم ــم وجاهليته ــي بداوته ف
وحــازوا ســلطان العجــم وغلبوهــم عليــه وكانــوا مــن البــداوة والغضاضــة علــى 
ــرك أحــوال الفــراغ  ــن وشــدته فــي ت ــي عرفــت لهــم مــع غضــارة الدي الحــال الت
ومــا ليــس بنافــع فــي ديــن ولا معــاش فهجــروا ذلــك شــيئًا مــا ولــم يكــن الملــذوذ 
ــم بالشــعر الــذي هــو ديدنهــم ومذهبهــم فلمــا  ــع القــراءة والترن عندهــم إلا ترجي
جاءهــم التــرف وغلــب عليهــم الرفــه بمــا حصــل لهــم مــن غنائــم الأمــم صــاروا 
ــن  ــون م ــرق المغن ــراغ وافت ــتحلاء الف ــية واس ــة الحاش ــش ورق ــارة العي ــى نض إل
ــا  ــوا جميعً ــرب وغن ــي للع ــاروا موال ــاز وص ــى الحج ــوا إل ــروم فوقع ــرس وال الف
ــوات  ــم للأص ــرب تلحينه ــمع الع ــر وس ــازف والمزامي ــر والمع ــدان والطنابي بالعي
فلحنــوا عليهــا أشــعارهم وظهــر بالمدينــة نشــيط الفارســي وطويــس وســائب بــن 
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جابــر مولــى عبيــد اللــه ابــن جعفــر فســمعوا شــعر العــرب ولحنــوه وأجــادوا فيــه 
وطــار لهــم«.

المشــكلة فــي هــذه الأطروحــات هــي فــي تجاهــل الوجــود القديــم والمســتمر 
)والمحايــث للرســالة الإســلامية( للغــزل فــي الشــعر خــارج الرســم الــذي أقــروه 
ــيب  ــن النس ــي تتضم ــة الت ــي: المقدم ــم ه ــدة عنده ــر القصي ــدة )وعناص للقصي
ــي  ــعر العرب ــاط الش ــل ارتب ــرض(، وتجاه ــم الغ ــة، ث ــم الـرحلــ ــبيب، ث والتش
ــخ  ــه تاري ــي كتاب ــف )ف ــوقي ضي ــه ش ــرض ل ــذي يع ــاط ال ــيقى. الارتب بالموس
الأدب العربي-العصــر الجاهلــي( ومــن ذلــك قولــه »فنحــن لا نبعــد حيــن نزعــم 
ــا الفــرج الأصفهانــي يتحــدث  ــه إن »أب أن الشــعر الجاهلــي جميعــه غنائــي« وقول
ــلكة وعلقمــة  ــليك بــن السُّ عــن شــاعر جاهلــي تغنــى ببعــض شــعره مــن مثــل السُّ
بــن عبــدة الفحــل والأعشــى، وكان يوقــع شــعره علــى الآلــة الموســيقية المعروفــة 
ــد  باســم الصنــج، ولعلــه مــن أجــل ذلــك ســمي صناجــة العــرب«. والأصــل عن
شــوقي ضيــف هــو أن الشــعر عنــد أوائــل العــرب غنــاء، النخبــوي منــه أو الشــعبي 
ــمك  ــد الس ــار، وصي ــر الآب ــم )حف ــي عمله ــعارهم ف ــوا أش ــد غنّ ــي، فق أو الدين
واللآلــئ، والرعــي، والحياكــة، الــخ( وســمرهم وحزنهــم ومبــارزة الأقــران 
واســتصراخ القبائــل وفــي الدجــن وعنــد ظهــور الغيــم وفــي المآتــم وحيــن تقديــم 
ــر  ــاء، فظه ــن الغن ــتقلال ع ــض الاس ــتقل بع ــا اس ــعر لاحقً ــن ... وأن الش القرابي
شــعراء لا يغنونــه إنمــا ينشــدونه، والإنشــاد منزلــة وســطى بيــن الغنــاء والقــراءة. 
إلا أن الناظــر فــي الشــعر يــرى اســتمرار أثــر الغنــاء وأبرزهــا القافيــة والــوزن فهــي 
بقيــة العــزف فيــه ورمــز مــا كان يصحبــه مــن قــرع الطبــول ونقــر الدفــوف، ومثلهــا 
التصريــع فــي أول القصائــد، والــكلام فــي هــذا يطــول. ومعنــى مــا تقــدم أن الشــعر 
فــي الجاهليــة كان يُصَحــب بالغنــاء والموســيقى، فهــو شــعر غنائــي تــام، ويظهــر 
ــر أدوات  ــم بذك ــاء عنده ــذا الغن ــرن ه ــذاك. ويقت ــاذجًا حين ــن س ــم يك ــاء ل أن الغن
ــة  ــو آل ــط وه ــج، وكالبرب ــد، وكالصن ــن جل ــا م ــدف، وكان ــر، وال ــة كالمزه مختلف

ــة. موســيقية وتري
كمــا أنــه علــى الرغــم مــن صحــة حــدوث تغييــرات علــى مجتمعــي المدينتيــن 
ــكاك  ــة واحت ــوارٍ إضافي ــة وج ــروات إضافي ــن ث ــه م ــا جلبت ــات، بم ــبب الفتوح بس
ــي  ــروة ف ــاك ث ــه كان هن ــل أن ــرر تجاه ــا لا تب ــم، إلّا أنه ــرب بمحيطه ــي للع إضاف
مكــة قبــل الإســلام والفتوحــات، فعمــر بــن أبــي ربيعــة، وهــو أبــرز شــعراء الغــزل 
ــة وفــي الإســلام.  ــة فــي الجاهلي ــراء وذات مكان الصريــح، مــن عائلــة شــديدة الث
فقــد كان مــن ســادة بنــي مخــزوم، ومــن أكبــر بيوتــات قريــش. وكان أبــوه يدعــى 
ــد  ــة الجن ــى ولاي ــتعمله عل ــه«، واس ــد الل ــم »عب ــه اس ــي علي ــق النب ــرا، فأطل بجي
ــاب  ــن الخط ــر ب ــل عم ــى مقت ــا إل ــلًا عليه ــزل عام ــم ي ــن، فل ــي اليم ــوادها ف وس
ــه إلــى عهــد عثمــان. وكان قبــل ذلــك قــد اشــتهر بيــن  ــل امتــدت ولايت وقيــل: ب
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قريــش بلقــب العِــدل، لأنهــم كانــوا يكســون الكعبــة فــي الجاهليــة مــن أموالهــم 
ــوة  ــي كس ــا ف ــا كله ــدل قريشً ــذا يع ــنة، وهك ــه س ــن مال ــو م ــوها ه ــنة، ويكس س
الكعبــة. وكانــت جدتــه لوالــده عطــارة يأتيهــا العطــر مــن اليمــن، واســمها مخرمــة 
)أو مخربــة فــي روايــة أخــرى(، وقــد تزوجهــا هشــام بــن المغيــرة، فولــدت لــه أبــا 
ــداد  ــداده وأن ــة أن ــادة مك ــارث. وكان س ــل- والح ــي جه ــروف بأب ــم - المع الحك

أهلــه، فــي الثــراء والمكانــة.
وقــد كان لهــؤلاء الأثريــاء المكييــن جــوارٍ، وبعــض منهــنّ متخصصــات بالغناء. 
ويــروي الــرواة مثــلًا عــن قينتيــن فــي مكــة لعبــد اللــه بــن جدعــان جلبهمــا مــن 
بــلاد فــارس وكانتــا تغنيــان النــاس، ويــروون عــن قينتيــن لرجــل يدعــى ابــن هطــل 
كانتــا تغنيــان بهجــاء للرســول، ويــروون أن أبــا جهــل قــال فــي غــزوة بــدر: »واللــه 
لا نرجــع حتــى نــرد بــدرًا فنقيــم عليــه ثلاثًــا وننحــر الجــزر ونطعــم الطعام ونســقي 

الخمــور وتعــزف لنــا القيــان وتســمع بنــا العــرب«. 
ــرة  ــبه الجزي ــي ش ــرة ف ــر كثي ــن حواض ــال بي ــاك اتص ــه كان هن ــى أن ــة إل إضاف
ــي  ــا بداع ــرقًا وغربً ــعوب ش ــتين، بالش ــن المقدس ــل المدينتي ــم أه ــة، ومنه العربي
التجــارة. كمــا أن العــرب لــم يكونــوا قبــل الفتوحــات فــي مكــة والمدينــة 
ــن  ــك اليم ــا ممال ــر منه ــعة حواض ــة الواس ــى البادي ــة إل ــاك إضاف ــا، فهن وحدهم
بثرائهــا وجواريهــا وغنائهــا وموســيقاها وتفاعلهــا الثقافــي مــع مــن تتاجــر معهــم. 
ولــم ينحصــر وجــود العــرب فــي الجزيــرة العربيــة، فقــد بنــى المنــاذرة والغساســنة 
مملكتيــن فــي العــراق وبــلاد الشــام الأولــى علــى غــرار ملــك الفــرس والأخــرى 
علــى غــرار ملــك الرومــان. ويقــص علينــا علقمــة بــن عبــدة أنــه وفــد علــى بــلاط 
الغساســنة، فاســتمع عندهــم إلــى قيــان بيزنطيــات يضربــن علــى البرابــط. وشــبيه 
بذلــك حديــث مراجــع عــن أنهــم كانــوا كذلــك فــي الحيــرة، عاصمــة المنــاذرة، 
ــرد  ــية. وي ــيقية الفارس ــى الآلات الموس ــن عل ــن يضرب ــان وه ــى القي ــتمعون إل يس
فــي كتــاب الأدب العربــي- العصــر الجاهلــي لشــوقي ضيــف أن العــرب »أدخلــوا 
ــرة فــي اليمامــة  ــدة وهري ــل خلي ــى جزيرتهــم مــن مث ــان إل ــرًا مــن هــؤلاء القي كثي
ــذا  ــرن ه ــه يقت ــه وأن ــي معلقت ــا ف ــي ذكره ــى الت ــة الأعش ــي صاحب ــرة ه والأخي
الغنــاء عندهــم بذكــر أدوات موســيقية مختلفــة كالمزهــر والــدف وكانــا مــن جلــد 
وكالصنــج ولعلــه هــو نفســه الآلــة الفارســية المعروفــة باســم الجنــك، وكالبريــط 

ــة شــاعت فــي بــلاد الإغريــق«. وهــو آلــة موســيقية وتري
وفــوق كل ذلــك هنــاك حقيقــة أن شــبه الجزيــرة العربيــة كانــت لقــرون طويلــة 
الخــزان البشــري لموجــات مــن الهجــرة، كان منهــا البابليــون والأشــوريون 
والكنعانيــون وغيرهــم )وهــي أربــع موجــات هجــرة كبيــرة كان المســلمون الهجرة 
الكبيــرة الأخيــرة بينهــا(، وأنــه لــم يقطــع المهاجــرون صلاتهــم بمــن تبقــى خلفهــم 

وهمــا ســويًا فــي هــذه البقعــة الضيقــة مــن العالــم. 
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ــم  ــهال تضخي ــو استس ــي ه ــعر الغزل ــوم الش ــد خص ــائد عن ــا الس ــا وجدن  بينم
التحــولات الناتجــة مــن الفتــح وأخذهــا علــى احتمــال واحــد: هــو انتشــار الدعــة 
والرخــاء بعــد غنــى طــارئ. بينمــا الاعتقــاد بالتنــوع يدفــع أكثــر باتجــاه الاعتقــاد 
أننــا بصــدد مجتمــع اعتــاد التنــوع مــن التديــن إلــى الإباحــة، وكان الشــعر مكونًــا 
ــة  ــخص بمكان ــردد ش ــث لا يت ــزل، حي ــه الغ ــا في ــة بم ــه اليومي ــن حيات ــا م رئيسً

ــه:  ــن علــي مــن القــول فــي زوجــه وابنت الحســين ب
تـحلّ بهـا سكينـة والرباب لعمـركَ أنّنـي لأحـبّ دارًا 
ولـيس لعاتب عندي عتاب أحبّهما وأبـذل جـلّ مـالي 

ولا يتــردد خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة مــن القــول فــي زوجتــه رملــة بنــت الزبير 
)كان قــد عشــقها وهــو يطــوف بالكعبة(:

ـوق في كلِّ ليْلـة    وفي كلِّ يَومٍ مِـن حَبيِبَتنِـا قُربَـا؟ أليْسَ يَزِيدُ الشَّ
خليليّ ما مـن ساعـةٍ تذكرانهـا    من الدهرِ إلّا فرّجت عنيّ الكربا
ا لحُِبِّها    ومِن أجلِهَا أحبَبتُ أخوَالهَا كلبَـا امِ طـرًّ أحِـبُّ بَنـي العـوَّ
تجولُ خلاخيل النساء ولا أرى    لرملة خلخـالًا يجـول ولا قلبـا

وكان عمــر بــن أبــي ربيعــة كثيــر التشــبيب بالنســاء قلمــا يــرى امــرأة إلا ويتشــبّب 
بهــا تشــبيب عاشــق. وكان يحــب زيارتهــن، ويكثــر مجالســتهن، فممــن شــبّب بهن 
ســكينة بنــت الحســين، فقــال )وهــو الــذي قيــل إنــه تغــزل بــكل النســاء الشــريفات 

فــي مجتمعــه مــن دون اعتــراض ســمع عنهن(:
ينِ والجلبَـــــــابِ  قالت سُكَينــةُ والدمـوعُ ذَوَارفُ  منها على الخَــدَّ
ليتَ المغيــريَّ الذي لم أجـزه   فيما أطــــال تصيُّـــــدي وطـِــلَابي 
كانـت تــردُّ لنا المُـنـَى أيــــامــه   أولا تلوم على هـــوى وتصـــابي 
أسُكَينُ ما ماءُ الفراتِ وطيبُـــه  مِـنــي عــلى ظمـــأ وحب شــــراب 
بألــذَّ منـكِ وقد نـأيــتِ وقَـلَّمــا   تــرعَى النسـاءُ أمانـــةَ الغُيــَّــاب

وشبّب بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان، فقال:
وافهميهـنّ ثم ردّي جوابــي  افعلي بالأسير إحدى ثــلاث 
لا تكوني عليه سوط عذابـي اقتليـه قتـلًا سريحًــا مريحًـا 
قضـاء مفصّـلًا في الكتــاب أو اقتدي فإنما النفس بالنفس 
وشر الوصال وصل الكذاب أو صليه وصلًا تقرّ به العيــن 
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إلا أن هــذا المجتمــع سُــلّط الضــوء عليــه بشــدة نتيجــة تركيــز اهتمــام مجتمعات 
الفتوحــات بمعرفتــه كونــه المجتمــع الــذي خرجــت منــه رســالة الإســلام ووصفــه 
الرســول بأبهــى الصفــات بمــا فيهــا »مــكارم الأخــلاق«، وهــو مــا يحتــاج لتفســيره 
فهمًــا موضوعيًــا للتغيــرات التــي حصلــت حينــذاك، أي كمــا حصلــت وليــس كمــا 
يتناســب مــع حاجــات خارجــة عنه. وهــذا يحتــاج إلــى إدراك أثــر انتقــال الدين من 
المجتمــع الــذي خاطبــه الرســول بالقــول »إنمــا بُعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق«، 
فأنــزل عليهــم قــرآن بلغتهــم ثبــت أغلــب ما فــي المجتمــع من عــادات وســلوكيات 
ــى  ــه، إل ــذي يطلــب منهــم تعديل ــه مــا ال وأخــلاق، وكان ســهل عليهــم الفهــم من
مجتمعــات جديــدة دخلتــه قهــرًا فــي أغلــب الأحيــان واحتاجــت إلــى مــن يترجــم 
لهــا المكتــوب فــي القــرآن ويفســره، ثــم أن يعلمهــم مــا هــي »مــكارم الأخــلاق« 
التــي ثبتهــا اللــه لـ«مجتمــع الرســالة« حتــى يتبعونهــا... إن هــذه المتطلبــات الكبيرة 
ــرًا علــى »مجتمــع الرســالة« علــى مســتويات مختلفــة: فمــن  ــا كبي شــكلت ضغطً
جانــب كانــوا يجــدون أنفســهم مدعويــن لمحــاكاة الصــورة التقليديــة، والمثاليــة، 
للمــدن المقدســة التــي تعرفهــا المجتمعــات التــي دخلــت حديثًــا فــي الإســلام، أو 
مدعــوة لتفعــل؛ ومــن جهــة أخــرى ضغطــت الحاجــة إلــى تشــكيل وظيفــة الدعــاة 
ــه  ــا بقول ــا تمامً ــل كان يرفضه ــلام، ب ــل الإس ــي أص ــت ف ــا كان ــي م ــاء الت والفقه
ــتطيعون  ــن يس ــي م ــلام ه ــدود الإس ــت ح ــا كان ــلام« حينم ــي الإس ــوت ف »لا كهن
ــر جهــد ويســتطيعون أن يتواصلــوا معــه  فهــم كلام اللــه فــي القــرآن مــن دون كثي
فــرادى عبــر الصــلاة وتــلاوة قرآنــه بســهولة. ومــا كان يمكــن لأحــد أن يقــوم بهــذه 
الوظيفــة المســتحدثة إلا أصحــاب الرســول، حيــث فُســر أنهــم مــن قــال القــرآن 
ــم  ــن تلامذته ــم(. وم ــي العل ــخون ف ــه والراس ــه إلا الل ــم تأويل ــا يعل ــم )وم فيه

نتجــت طبقــة »التابعيــن« التــي حملــت وظيفتهــم وتوســعت بهــا.
وعلــى الرغــم مــن أن عبــد اللــه بــن عبــاس، وهــو أحــد أبــرز مــن أسســوا هــذه 
ــش  ــن قري ــيوخًا م ــة، وأن ش ــي ربيع ــن أب ــر ب ــعر عم ــن ش ــظ م ــد حف ــة، ق الوظيف
ــة  ــن الطبق ــر م ــه، إلا أن الكثي ــبق بيان ــا س ــعره كم ــر وش ــا لعم ــد قبوله ــت تؤك بقي
ــن  ــة بي ــلطة الأموي ــاه الس ــا تج ــم أفراده ــه )انقس ــة الفق ــن وظيف ــت ع ــي نتج الت
ــعر  ــه، وللش ــداء ل ــداء، وازدادوا ع ــر الع ــوا عم ــد( ناصب ــوال ومحاي ــارض وم مع
الغزلــي، كلمــا بعــدوا زمنيًــا عنــه، وكلمــا ازدادوا فــي أســطرة »مجتمــع الرســالة«، 
وكلمــا زاد الرخــاء فــي أوســاط مــن مجتمعهــم الــذي يعيشــون فيــه وانتقــل الشــعر 
الغزلــي وغنــاؤه والأجــواء المرافقــة لهمــا إلــى البــذخ؛ مــرورًا بالعصــر العباســي 
ــع  ــورة لمجتم ــمت ص ــذا رُس ــاكل. وهك ــا ش ــان« وم ــزل الغلم ــرف »غ ــذي ع ال
ــذه  ــن ه ــه م ــن إخراج ــزوا ع ــا عج ــوة، وم ــات الدع ــع حاج ــب م ــالة تتناس الرس
ــدّه  ــه وعَ ــوا بترذيل ــه، قام ــادة تأويل ــه أو إع ــكوت عن ــا بالس ــة، إم ــورة التطهري الص

ــا فــي مســيرة مقدســة. ــا مؤقتً انحطاطً
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وهكــذا نخلــص إلــى أن الطــارئ علــى مكــة والمدينــة لــم يكــن قبــول الشــعر 
الغزلــي، ولا غنــاؤه، إنمــا ثلاثــة أســباب لا تعــارض حقيقــة تزايــد ثروتهما واتســاع 
ــة  ــر مكان ــا: الأول، تغي ــل معهم ــل تتكام ــرى، ب ــات الأخ ــع الثقاف ــا م تواصلهم
ــلام  ــي الإس ــا ف ــا ولنخبهم ــا ولمجتمعهم ــدة لهم ــة جدي ــوء وظيف ــن ونش المدينتي
الامبراطــوري الناشــئ؛ والثانــي، تــرك شــعراء المدينتيــن للسياســة وتفرّغهــم 
للغــزل نتيجــة الصراعــات الدمويــة التــي احتدمــت فــي البيــت القرشــي وأدت إلــى 
كــوارث منهــا نشــوء الملــك علــى يــد الأموييــن وقمعهــم لــكل مــن خالفهــم أو 
نازعهــم عليــه بمــا فيهــم مجتمــع المدينتيــن. والثالــث، مــا أشــار لــه يعقــوب بــن 
أبــي إســحاق بقولــه: »كانــت العــرب تقــر لقريــش بالتقــدم فــي كل شــيء عليهــا إلا 
فــي الشــعر فإنهــا كانــت لا تقــر لهــا بــه حتــى كان عمــر بــن أبــي ربيعــة فأقــر لهــا 
الشــعراء بالشــعر أيضًــا ولــم تنازعهــا شــيئًا«. إن الطــارئ هــو ولادة شــاعر عظيــم 
غيــر مســبوق فيهمــا، ولادة الرجــل الــذي فهــم شــعره، ونشــاركه فهمــه، علــى أنــه 
مديــح للنســاء، وهــو مــا يقولــه ردًا علــى الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان عندمــا 
ســأله: مــا يمنعــك مــن مدحنــا، فأجابــه: إنــي لا أمــدح الرجــال إنمــا أمدح النســاء.

* * * * * * * * * * * * * * * * *
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ص
ّ

ملخ

علــى الرغــم مــن حقيقــة أن الديمقراطيــة كانــت مطلبًــا رئيسًــا للمتظاهريــن الذيــن قــادوا الانتفاضــات 
العربيــة، إلا أن بعــد خمــس ســنوات كانــت تونــس الوحيــدة المؤهلــة للديمقراطيــة، فــي حيــن كانــت 
ــذه  ــم ه ــة لفه ــذه الورق ــعى ه ــلة. تس ــلطوية أو دولًا فاش ــتعادة للس ــا اس ــرى إم ــن أخ ــي أماك ــج ف النتائ
المســارات الثلاثــة المتباينــة فــي الــدول العربيــة مــا بعــد الانتفاضــة، مــع أخــذ تجــارب كلٍّ مــن تونــس 

ومصــر وســورية مثــالًا لــكل مســار منهــا.

Abstract
Despite the fact that democracy was a main demand of the protestors who spearheaded the 

Arab uprisings, five years later only Tunisia qualifies as democratic while elsewhere the outcomes 
have been either authoritarian restoration or failing states. This paper seeks to understand these 
three divergent trajectories in the post‐uprising Arab states, with Tunisia, Egypt and Syria taken as 
representative of each.

رايموند هينبوش؛ أستاذ العلاقات الدولية وسياسة الشرق الأوسط بجامعة سانت أندروز.   (1)
مصدر المادة:  
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Special Issue: War, revolt and rupture: The historical sociology of the current crisis in the 
Middle East.
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ــة، متعــاون مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة  كاتــب ومترجــم ســوري عــن الإنكليزي
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أدب ما بعد الانتفاضة وعلم الاجتماع التاريخي

لعــدة عقــود، كانــت المقاربــات في منطقــة الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا عالقــة بــن نمــوذج الدمقرطــة 
الــذي يتوقــع تحــولًا ديمقراطيًــا، ولم يكــن لديــه اهتــمام كبــر بفهــم الأنظمــة السياســية غــر الديمقراطيــة القائمــة 
ــا  ــت كلت ــة. أعاق ــة الديمقراطي ــد إقام ــبيًا ض ــة نس ــة محصن ــد المنطق ــذي ع ــرن، ال ــتبداد الم ــج الاس ــل ونه بالفع
المقاربتــن فهــم الانتفاضــة العربيــة: فشــلت مدرســة الاســتبداد المــرن في توقعهــا ولم تســتطع مدرســة التحــول 
ــد  ــا بع ــترة م ــع« )Brownlee et al. 2013( لف ــي[ المتواض ــاد ]الديمقراط ــر »الحص ــهولة تفس ــي بس الديمقراط

ــج الجــي بســهولة. ــن النتائ الانتفاضــة )Valbjorn 2015(. ولم تتمكــن مــن أن تــرح تباي
مــن المؤكــد أن مجموعــة مهمــة مــن الأدبيــات تتراكــم حــول أســباب ونتائــج الانتفاضــات، عــى الرغــم مــن 
ــن  ــر م ــعت كث ــذا، س ــابقة )Valbjorn 2015(. وهك ــة الس ــترق الثنائي ــن مف ــروب م ــح لله ــزال تكاف ــا لا ت أنه
ــتبدادية  ــة الاس ــلمت الأنظم ــد أن استس ــرن بع ــتبداد الم ــات الاس ــن أدبي ــات م ــا ف ــم م ــرة إلى فه ــمال المبك الأع
ــن  ــنوات م ــد س ــام بع ــة للنظ ــة المناهض ــاح التعبئ ــة نج ــى كيفي ــزت ع ــة، ورك ــع للانتفاض ــر متوق ــكل غ بش
 Aarts et.al; 2012; Tripp 2014; Leenders( ــا توقعــات نمــوذج الدمقرطــة الســكون الشــعبي، لتحيــي أحيانً
Durac 2015 ;2013(. مــع تعثــر عمليــة الدمقرطــة )التحــول الديمقراطــي(، تكهنــت الأعــمال ذات التوجــه 
الاســتبدادي المــرن فيــما إذا كانــت أنــواع معينــة مــن الاســتبداد -ولا ســيّما »الســلطانية« منهــا- تجعــل التحــول 
ــل  ــتوى التمثي ــى مس ــل ع ــم العم ــي معظ ــمالًا )Stepan and Linz 2013(. بق ــل احت ــلمي أق ــي الس الديمقراط
ــوي  ــن ينظــرون في الســياق البني ــل مــن أولئــك الذي -اســتراتيجيات النخــب أو المعارضــة- وكان العــدد القلي
أكثــر قلقًــا بشــأن الكيفيــة التــي تــم التســبب بمظــالم مــا وراء الثــورة أكثــر مــن اهتمامهــا بالاســتقطاب الناتــج 
عــن هــذه المظــالم وتأثــره عــى مســارات مــا بعــد الانتفاضــة )Aschar 2103, Heyderian 2104(. كان العمــل 
 Abushouk( ــة ــولات الديمقراطي ــار التح ــى انتش ــز ع ــل إلى التركي ــات يمي ــى الانتفاض ــدولي ع ــر ال ــى التأث ع
2016( أو عــى التأثــر المضــاد للدعــم المتبــادل بــن الأنظمــة الاســتبدادية )Leenders 2016(، مــع اهتــمام أقــل 
بكثــر بكيفيــة تدخــل القــوى المتنافســة العديــدة ذات المشــاريع المتعارضــة التــي قــد تؤثــر عــى النتائــج. تميــل 
هــذه الأعــمال أيضًــا إلى تفضيــل جوانــب معينــة عــى غرهــا؛ عــى هــذا النحــو، فــإن المطلــوب الآن هــو الجمــع 
بــن هــذه الأبعــاد بشــكل منهجــي ومقــارن والتركيــز عــى تأثرهــا المشــترك عــى مســارات مــا بعــد الانتفاضــة 

.)Hinnebusch 2016)
يتناســب تقليــد علــم الاجتــماع التاريخــي بشــكل خــاص مــع هــذا الجهــد إذا عــده المــرء كنيســة واســعة جــدًا 
تضــم خيوطًــا مختلفــة، يتنــاول كل منهــا جــزءًا مــن المعادلــة اللازمــة لفهــم مســارات مــا بعــد الانتفاضــة بشــكل 
مناســب. تشــمل أصنــاف علــم الاجتــماع التاريخــي التــي تركــز عــى التمثيــل نخبــةً قويــة مــن الدراســات لعلــم 
الاجتــماع الســياسي الكلاســيكي، والمقاربــات الفيبريــة الجديــدة لإنشــاء الســلطة ونظريــة الحركــة الاجتماعيــة 
ــاد  ــل الاقتص ــمل عم ــم يُش ــة الأع ــياقات الهيكلي ــى الس ــز ع ــد التركي ــة. وعن ــل المعارض ــث في تمثي ــي تبح الت
ــي  ــترك التاريخ ــتور المش ــدولي للدس ــي ال ــماع التاريخ ــم الاجت ــرض عل ــية وع ــن الماركس ــتوحى م ــياسي المس الس

.)Hinnebusch 2014( ــدول ــة ال ــدول وأنظم لل
ــة  ــوذج الدمقرط ــن، نم ــيه الرئيس ــن منافس ــا ع ــز به ــة يتمي ــا مفاهيمي ــي بمزاي ــماع التاريخ ــم الاجت ــع عل يتمت
والاســتبداد المــرن، في فهــم مســارات مــا بعــد الانتفاضــة. أولًا، عــى عكــس نمــوذج الدمقرطــة، لا يفــترض 
ــون  ــد »قان ــك، يؤك ــن ذل ــس م ــى العك ــة؛ ع ــة للتنمي ــة عالمي ــة ديمقراطي ــة نهاي ــي نقط ــماع التاريخ ــم الاجت عل
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ــع  ــي تتمت ــا الت ــة والمزاي ــم النخب ــة حك ــيكي مرون ــياسي الكلاس ــماع الس ــم الاجت ــدي« لعل ــة الحدي ــم الأقلي حك
ــة أخــرى، لا  بهــا النخــب في الحفــاظ عــى الســيطرة أو اســتعادتها )Michels 1966, Mosca 1939(. مــن ناحي
يفــترض علــم الاجتــماع التاريخــي، أن اســتراتيجيات النخبــة ستســود دائــمًا، مــع نظريــة الحركــة الاجتماعيــة التــي 
تحــدد الأوضــاع التــي يمكــن للجماهــر -أو بشــكل أكثــر دقــة »النخــب المضــادة«- اخــتراق احتــواء النخبــة. 
عــى هــذا النحــو، بــدلًا مــن »التقــدم« الخطــي لنمــوذج الدمقرطــة نحــو التحــول الديمقراطــي أو الاســتبداد 
ــة  ــات الديمقراطي ــن النزع ــتمرة ب ــلطة مس ــات س ــع صراع ــب أن نتوق ــة، يج ــتبدادية المرن ــتثنائي للاس الاس

ــا عــى الآخــر في فــترات مختلفــة. ــدو فيهــا أحدهمــا مهيمنً ــي يب ــدورات الت ــة وال ونزعــات حكــم الأقلي
ثانيًــا، في حــن أن مقاربتــي الاســتبدادية المرنــة ونمــوذج التحــول الديمقراطــي تشــدد عــى التمثيــل للــراع 
بشــكل مفــرط )للنخــب أو النخــب المضــادة(. يؤكــد علــم الاجتــماع التاريخــي عــى تفاعــل الممثلــن والهيــكل 
ــة-.  ــر فيــه صراعــات الســلطة في النزعــات الســائدة في فــترات معين ــر الســياق الهيــكي الــذي تؤث -كيــف يؤث
غــاب تمامًــا الــدور الحاســم لهيــاكل واســتراتيجيات الاقتصــاد الســياسي في جــدل المقاربتــن الســابقتن )كونــه 
ــي  ــة الت ــر مــن التفكــر الماركــي( في تشــكيل الدمــج الســياسي، وإقصــاء القــوى الاجتماعي ــا إلى حــد كب بريئً
ــا فقــط. عــلاوة عــى  ــي تفضــل الدمقرطــة في ظــل أوضــاع محــددة تمامً ــح الأنظمــة طابعهــا الأســاسي والت تمن
ذلــك، يُظهــر علــم الاجتــماع التاريخــي، لا ســيما كــما يتضــح مــن أعــمال تيــي، كيــف يقــود التأســيس المشــترك 

ــة إلى النتائــج. للــدول وأنظمتهــا وســط صراعــات القــوى الدولي
ــتبدادية(،  ــة أو اس ــة )ديمقراطي ــتبدادية المرن ــة والاس ــة للدمقرط ــج النموذجي ــتراق النتائ ــن اف ــدلًا م ــا، ب ثالثً
ــما  ــك، بين ــى ذل ــلاوة ع ــج. ع ــن النتائ ــر م ــا بكث ــر تنوعً ــة أكث ــري مجموع ــي الفي ــماع التاريخ ــم الاجت ــرى عل ي
يفــترض نمــوذج الدمقرطــة ببســاطة أن الدولــة ليســت إشــكالية، يــرى علــم الاجتــماع التاريخــي بنــاء الدولــة 
ــدول  ــج تاريخــي )Huntington 1968( يمكــن عكســه، كــما يتضــح مــن ارتفــاع معــدل فشــل ال عــى أنهــا منت
ــبًا  ــة، مناس ــكيل الدول ــى تش ــزه ع ــي، بتركي ــماع التاريخ ــم الاجت ــد عل ــة. يع ــد الانتفاض ــربي بع ــالم الع في الع
بشــكل خــاص لفحــص كيــف ومتــى تفشــل الــدول، وكيــف يتنافــس الأنــداد لمــلء الفــراغ عــر »بنــاء تنافــي 
ــادة  ــم إع ــث يت ــار، حي ــماد المس ــي اعت ــماع التاريخ ــم الاجت ــتبدل عل ــة، يس ــة الدمقرط ــبة إلى غائي ــام«. بالنس للنظ
ــس  ــام مؤس ــا، ق ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــا: في منطق ــة تاريخيً ــلطة الناجح ــاء الس ــات بن ــاج ممارس إنت
علــم الاجتــماع ابــن خلــدون، بتحديــد هــذه الممارســات، بينــما قــام فيــر بتنظيمهــا ومنهجتهــا، عــى ســبيل المثــال 
الحــركات الكاريزميــة أو الباتريمونياليــة Patrimonialism ]يُعــرّف ماكــس ويــر الباتريمونياليــة بأنهــا شــكل مــن 
أشــكال الهيمنــة التقليديــة، بدايتهــا مــن هيــاكل الأسرة ولا ســيما مــن ســلطة الآبــاء. الأنظمــة الملكيــة الوراثيــة 
وأشــكال مماثلــة مــن الحكــم هــي انعــكاس للأبويــة عــى مجموعــة أوســع مــن العلاقــات الاجتماعيــة، ومــن ثــمّ 

تعنــي الباتريمونياليــة التعامــل مــع الدولــة عــى أنهــا امتــداد طبيعــي للعائلــة[ الجديــدة.
تحــاول هــذه الورقــة ربــط هــذه العوامــل الرئيســة الثلاثــة، التمثيــل والهيــكل والنتيجــة. 1( التمثيــل: فهــي 
ــا  ــي أطلقته ــلطة الت ــات الس ــة في صراع ــم الوكال ــدة لفه ــي العدي ــماع التاريخ ــم الاجت ــج عل ــن مناه ــع ب تجم
الانتفاضــة، ولا ســيما نظريــة الحركــة الاجتماعيــة ونهــج بنــاء القــوة الفيــري. 2( الهيــكل: يجلــب مناهــج تــرح 
ــم  ــلطة )عل ــى الس ــة ع ــات الدولي ــية( والراع ــياسي )الماركس ــاد الس ــة للاقتص ــات الكلي ــدد العملي ــف تح كي
ــة  ــات فيري ــا بمقارب ــج: وتربطه ــدى. 3( النتائ ــرة الم ــات القص ــج الراع ــدولي( نتائ ــي ال ــماع التاريخ الاجت
ــم  ــن عل ــة م ــوط المختلف ــذه الخي ــن ه ــع ب ــى الجم ــق ع ــد يُطل ــج. ق ــر في النتائ ــن الكب ــم التباي ــاعد في فه تس
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ــح  ــدًا مــن التوضي ــالي مزي ــماع التاريخــي المعقــد«. يقــدم العمــل الت ــا اســم »علــم الاجت ــماع التاريخــي معً الاجت
ــة. ــا المتبادل ــة وعلاقاته ــرات الرئيس ــذه المتغ له

إطار التحليل: من خلال عدسة »علم الاجتماع التاريخي المعقد«

عمق التغيير 

البعــد الأول الــذي يشــكل المســارات هــو عمــق أو حجــم التغير الــذي بدأ مــع بدايــة الانتفاضــات، وهذا هو 
مقــدار »الفضــاء الســياسي« الــذي يفتحه للتغيــر عر تنافــس النظام/المعارضــة -عى الشــوارع، وتــداول النخبة، 
والســيطرة عــى الأراضي-. يتــم تحديــد ذلــك بشــكل مبــاشر مــن خــلال التفاعــل بــن قــدرة حــركات المعارضــة 
عــى تحفيــز التعبئــة المناهضــة للنظــام وقــدرة النخــب الحاكمــة عــى مقاومــة هــذا التحــدي أو التكيــف معــه.
الهيــكل الاجتماعــي والتعبئــة: شــكل الهيــكل الاجتماعــي، ولا ســيما العلاقــة بــن الهويــات الطبقيــة والطائفيــة، 
الاختلافــات في عمــق واتســاع التعبئــة المناهضــة للنظــام في دول الانتفاضــة، وأثــر أيضًــا فيــما إذا كانــت حــركات 
المعارضــة بعــد ذلــك قــد بقيــت متحدة بــما يكفــي لإزاحــة النظــام أو الاندمــاج معــه، أم كانت مجــزأة أو مهمشــة.

الهيــكل الســياسي ومرونــة النظــام: كانــت اســتراتيجيات النظــام وقدرتــه عــى التكيــف مــع التعبئــة المناهضــة 
ــة  ــة )التعاوني ــة« البروقراطي ــة التحتي ــدرة »البني ــة وق ــة الحاكم ــدة النخب ــات وح ــى درج ــة ع ــام دلال للنظ

ــة(. والقسري
أدى التفاعــل بــن التعبئــة المناهضــة للنظــام ومرونــة النظــام، إضافــة إلى درجــات »الاســتقلالية« التاريخيــة، إلى 
انفتــاح الــدول عــى مســتويات متفاوتــة مــن التغيــر الــذي جعــل اســتعادة الاســتبداد أو التحــول الديمقراطــي 

أو فشــل الدولــة أمــرًا ممكنـًـا، بــل محتمــلًا، ولكــن ليــس ضروريًــا.

اتجاه تغيير الحوكمة

البعــد الثــاني لمســارات الدولــة هــو الاختلافــات الناشــئة في الحكــم أو نــوع النظــام. تــم تشــكيل هــذا جزئيًــا 
مــن خــلال الطريقــة التــي بــدأت بهــا الراعــات الأوليــة بــن التعبئــة المعارضــة ومرونــة النظــام، مــا وضــع 
الــدول عــى مســارات مختلفــة. ومــع ذلــك، تــم تشــكيل المســارات بشــكل أكــر مــن خــلال تفاعــل مــا بعــد 
ــا  ــة م ــود الهيكلي ــم والقي ــة للحك ــلات مختلف ــززت تفضي ــي ع ــة الت ــة المتنافس ــوى الاجتماعي ــن الق ــة ب الانتفاض

ــز الــراع لمصلحــة بعــض القــوى الاجتماعيــة ضــد بعضهــا الآخــر. حيّ
تــوازن التمثيــل في فــترة مــا بعــد الانتفاضــة: ســاعد تــوازن القــوى الناشــئ بــن القــوى الاجتماعيــة المتنافســة 
ــة للنظــام - في  ــوري والعــمال المنظمــون والإســلاميون والقــوى الموالي ــد - الشــباب الث لتشــكيل النظــام الجدي
تحديــد مــن ستســود تفضيلاتــه للحكــم بعــد الانتفاضــة. ومــن المهــم أيضًــا قدرتهــم عــى تشــكيل تحالفــات، بــما 

في ذلــك الاتفاقيــات بــن النظــام والمعارضــة.
ــما  ــارات: فكل ــى المس ــرة ع ــدول المنت ــة في ال ــوى المتنافس ــي« للق ــل التناف ــر »التدخ ــدولي: أث ــل ال التدخ
كان التدخــل أقــل قــدرة عــى المنافســة، كانــت الفرصــة أفضــل للانتقــال الســلمي إلى الديمقراطيــة. وكلــما زاد 

ــة. ــل الدول ــرص فش ــل، زادت ف التدخ
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ترجمــات

ــر  ــواردات، والتصدي ــتبدال ال ــة )أي اس ــتراتيجيات التنمي ــك اس ــما في ذل ــياسي، ب ــاد الس ــكل الاقتص يش
ــن  ــة.  يمكّ ــوى الاجتماعي ــتبعاد الق ــة واس ــياسي للأنظم ــج الس ــدد الدم ــي تح ــق الت ــاكل الأعم ــي(، الهي الزراع
تــراث الاقتصــاد الســياسي لمنطقــة الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، الدولــة والرأســمالين المحســوبن عليهــا، 
ــا نــادرًا إلى حــد مــا للقــوة الطبقيــة؛ لكــن  مــا يحيّــز النتائــج ضــد التحــول الديمقراطــي، وذلــك يتطلــب توازنً

ــام. ــارات النظ ــة لمس ــوازن مهم ــض الت ــود بع ــدى وج ــات في م الاختلاف

إعادة تشكيل السلطة: تباين نتائج الحوكمة

ظهــرت ثلاثــة مســارات مختلفة لمــا بعــد الانتفاضــة - 1( الدمقرطة؛ 2( اســتعادة الســلطة و3( الدول الفاشــلة. 
تباينــت الــدول الفاشــلة بــن تلــك التــي انهــارت فيهــا الحكومــة المركزيــة كليًــا )ليبيــا( إلى حــالات فشــل الدولــة 

الجزئــي، حيــث فقــد النظــام احتــكاره للعنــف والســيطرة عــى أجــزاء فقــط مــن أراضيه )ســورية(.
في كل مــن هــذه الســيناريوهات، اتخــذت إعــادة تشــكيل الســلطة بعــد الانتفاضــة أشــكالًا مختلفــة تمامًــا. في 
ــاج  ــادة إنت ــب المض ــب والنخ ــادت النخ ــا أع ــية« عندم ــة تنافس ــكيل دول ــادة تش ــت »إع ــلة، حدث ــدول الفاش ال
ــن  ــا م ــر عنفً ــكال أكث ــها في أش ــكيل نفس ــام تش ــول النظ ــادت فل ــا: أع ــة« تاريخيً ــة« »ناجح ــات »خلدوني ممارس
الباتريمونياليــة الجديــدة التــي تعارضهــا حــركات كاريزميــة عنيفــة بنفــس القــدر. وحيــث لم تفشــل الــدول، كان 
التحــول الديمقراطــي ممكنًــا إذا تمكنــت الحــركات الاجتماعيــة المعارضــة مــن إنشــاء مؤسســات سياســية شــاملة 
ــلطة  ــتعادة الس ــاءت اس ــك، ج ــن ذل ــدلًا م ــة. ب ــلطة البروقراطي ــة الس ــى موازن ــادرة ع ــزاب( ق ــس وأح )مجال

عندمــا قــام هجــن مــن الســلطة الباتريمونياليــة والســلطة البروقراطيــة بتهميــش مثــل هــذه الحــركات.

شرح التنوعات في مسارات ما بعد الانتفاضة

عمق التغيير

الهيــكل الاجتماعــي والتعبئــة المتغــرة: يحــدد إطــلاق العنــان للخــلاف، وتنوعــات الفضــاء الســياسي المنفتــح 
ــل  ــة لجع ــية كافي ــاحة سياس ــح مس ــم فت ــد ت ــما إذا كان ق ــام في ــة للنظ ــة المناهض ــاع التعبئ ــدة واتس ــة في ش المتباين
تغيــر النظــام ممكنـًـا ومــا إذا كانــت الحــركات المناهضــة للنظــام قــادرة عــى بنــاء التحالفــات عــر الطبقيــة وعــر 
 Leenders( الطائفيــة المحتاجــة لإنشــاء ائتلافــات رابحــة. تعــزو نظريــة الحركــة الاجتماعيــة هــذه الاختلافــات
Dupont and Passy 2011 ;2013( إلى قــدرة الحــركات عــى اســتغلال المظــالم، وبالتــالي نــزع شرعيــة الوضــع 

الراهــن، ومــا إذا كان هيــكل الفرصــة السياســية يســهل أو يعيــق تعبئــة هــذه المظــالم. 
ــدة  ــات في ح ــكان، إلا أن الاختلاف ــرة في كل م ــت منت ــام كان ــة للنظ ــالم المناهض ــن أن المظ ــم م ــى الرغ ع
هــذه المظــالم بــن الــدول أثــرت في قــدرة الحــركات عــى تعبئــة الاســتياء. وهكــذا، في مــر وتونــس، انضمــت 
ائتلافــات كبــرة مــن مختلــف الطبقــات تضــم شــبابًا ثوريــن، وناشــطن نقابيــن وإســلامين، وفقــراء مــن المــدن 
لتطغــى عليهــا أعــداد هائلــة مــن قــوات الأمــن الكبــرة جــدًا وتلاقــت في مركــز الســلطة بينــما لم تكن هنــاك قوى 
اجتماعيــة -حتــى مكونــات الأحــزاب الحاكمــة الكبــرة- بــدت مســتعدة للدفــاع عــن الرؤســاء الحاليــن الذيــن 
أُجــروا عــى الخــروج مــن الســلطة )Tripp 2014: 95; Ghobashy 2011( فيــما يمكــن أن يُطلــق عليــه الحشــد 
إلى جانــب المنتــر المضمــون. عــى النقيــض في ســورية وليبيــا واليمــن والبحريــن، كان هنــاك مــا يكفــي مــن 
التعبئــة لزعزعــة اســتقرار الدولــة، لكــن كان لــدى الأنظمــة قواعــد جماهريــة أساســية مســتعدة للدفــاع عنهــا، 
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وكانــت المجموعــات الأوســع غــر راغبــة في الانضــمام للموكــب مــع المعارضــة، مــا يعرقــل التعبئــة اللازمــة 
لاجتيــاح الحــكام الحاليــن - وهومــا يمكــن تســميته بالتعبئــة المتوازنــة-. مــا الــذي يفــسر هــذه الاختلافــات؟ 
تــم التأكيــد عــى هيــكل الفرصــة السياســية المحسّــن الناتــج عــن عوامــل مثــل اســتخدام الإنترنــت للتغلــب 
عــى تفتيــت المجتمــع لفهــم ســبب حــدوث الانتفاضــة في 2010-2011 وليــس قبــل ذلــك، عــى الرغــم مــن 
ــة  ــت مروط ــة كان ــر دول الانتفاض ــة ع ــات في التعبئ ــإن الاختلاف ــك، ف ــع ذل ــود. وم ــذ عق ــالم من ــود المظ وج
بقــوة بالاختلافــات في البنيــة الاجتماعيــة -عمــق المظالم/الانقســامات الطبقيــة التــي تقــود التعبئــة ومــا إذا كانــت 

هنــاك انقســامات مجتمعيــة شــاملة تضعــف التعبئــة أو لا.
كانــت المظــالم الطبقيــة نتاجًــا لتطــور الأنظمــة مــن الاســتبداد الشــعبي الشــمولي إلى النســخ الإقصائيــة مــا بعد 
الشــعبية تحــت تأثــر النيوليراليــة العالميــة. أدى كل مــن تزايــد عــدم المســاواة الطبقيــة والتصــور بــأن الفــرص 
كانــت تقتــر عــى المقربــن مــن النظــام إلى خلــق مزيــج قــوي مــن المظــالم التــي انفجــرت في الانتفاضــة. عــى 
هــذا النحــو، مــع تســاوي الأمــور الأخــرى، بــدأت مرحلــة مــا بعــد الشــعبية في وقــت مبكــر، وبالتــالي كلــما 
كانــت أكثــر تقدمًــا، تعمــق عــدم المســاواة الطبقيــة، وزاد تراكــم المظــالم، بالتــالي زاد احتــمال أن تكــون التعبئــة عى 
نطــاق أوســع. في منطقــة الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، كان الانتقــال إلى مــا بعــد الشــعبية أكثــر تقدمًــا في 
تونــس ومــر اللتــن كانتــا مــن رواد مــا بعــد الشــعبية في الســبعينيات، بينــما في ســورية، حيــث ظهــر بعــد ثلاثــة 
عقــود، كان مــن المحتمــل أن يكــون تأثــره أقــل: رفــع الدعــم الرئيــس، عــى ســبيل المثــال عــى وقــود الديــزل 
الــذي يســتخدمه الفلاحــون للــري، بــدأ يؤثــر ســلبًا في الطبقــات الدنيــا في النصــف الثــاني مــن العقــد الأول مــن 
القــرن الحــادي والعريــن، في حــن أن الإجــراءات المماثلــة في مــر، ولا ســيما التراجــع عــن قانــون العلاقــات 
الزراعيــة الــذي يحــرم الفلاحــن المســتأجرين مــن حيــازة آمنــة، ولــد مظــالم ريفيــة لعقــود. يبــدو أن مســتويات 
عــدم المســاواة كانــت أعــى في تونــس منهــا في مــر بســبب احتضانهــا المبكــر لليراليــة الجديــدة. ودلالــة عــى 
ذلــك، في أواخــر التســعينيات، كان مــؤشر جينــي لعــدم المســاواة %33.7 في ســورية، %37.4 في مــر و41.7% 

.)Bibi and Nabli 2010( في تونــس
ومــع ذلــك، غالبًــا مــا يتــم تقســيم الســكان ليــس فقــط بســبب عــدم المســاواة الطبقيــة، ولكــن مــن خــلال 
الانقســامات المجتمعيــة )الطائفيــة والعرقيــة والقبليــة( أيضًــا، والتــي تنعكــس في مجتمــع مــدني مجــزأ. عــادة مــا 
ــة  ــامات المجتمعي ــن الانقس ــس، لم تك ــر وتون ــة. في م ــة ومجتمعي ــس طبقي ــى أس ــة ع ــرذم التعبئ ــف الت يضع
ــما لأن جماعــة  ــة، رب ــة والطبقي ــززت الانقســامات الطائفي ــإذا عُ ــن الطبقــات. ف ــة ب ــة أمــام التعبئ الضعيفــة عقب
مجتمعيــة معينــة تمتلــك ســلطة غــر متكافئــة، فــإن الاعتقــاد بــأن الأنظمــة تميــز عــى أســس مجتمعيــة طائفيــة مــن 
المرجــح أن يزيــد مــن حــدة المظــالم الاجتماعيــة والاقتصاديــة. ومــع ذلــك، حيــث الانقســامات الطائفيــة عــر 
الطبقــة، عــى ســبيل المثــال الطبقــة العليــا عــر الطوائــف المســتفيدة ممــا بعــد الشــعبية مــع الاحتفــاظ بالعمــلاء 
ــة ضــد النظــام محــدودة أو مقســمة إلى حــركات  ــان، ســتكون التعبئ ــا، كــما هــو الحــال في لبن في الطبقــات الدني
ــة وســطى حيــث أنتــج تحالــف مــن ناشــطي  ــة(. كانــت ســورية حال ــة متوازن ــدة ومناهضــة للنظــام )تعبئ مؤي
الطبقــة الوســطى المناهضــن للنظــام وفقــراء الريــف الذيــن وقعــوا ضحيــة مــا بعــد الشــعبية )والشــعور بالتمييــز 
ضدهــم عــى أســس طائفيــة( تعبئــة كافيــة لزعزعــة اســتقرار النظــام، ولكــن ليــس لإطاحتــه. ويرجــع ذلــك إلى 
ــة الســنية، وخاصــة المســتفيدين ممــا بعــد  ــا والمتوســطة في المناطــق الحضري ــرًا مــن الطبقــات العلي أن جــزءًا كب
الشــعبية، والأقليــات الدينيــة المتحالفــة مــع أقليــة العلويــن التــي يهيمــن عليهــا النظــام، أو )الأكــراد( لم ينضمــوا 

إلى ائتــلاف المعارضــة، مــا أدى إلى تحقيــق التعبئــة المتوازنــة.
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ترجمــات

تســاعد الاختلافــات في مســتويات التعبئــة في تحديــد الدرجــة المترتبــة عليهــا مــن الانفتــاح الســياسي - أي مــا 
إذا كان الرؤســاء الحاليــون قــد أُجــروا عــى المغــادرة، وبــدء انتقــال ديمقراطــي محتمــل )مــر، وتونــس( أم أن 
الحركــة تتلاشــى دون تغيــر كبــر )لبنــان، البحريــن( أو فيــما إذا كانــت التعبئــة كافيــة لزعزعــة النظام/الدولــة 
ــق  ــدر زل ــى منح ــلاد ع ــع الب ــا يض ــا، م ــاج به ــلطة أو الاندم ــولي الس ــة لت ــي للمعارض ــما يكف ــت ب ــن ليس ولك

للحــرب الأهليــة وفشــل الدولــة )ســورية واليمــن وليبيــا(.

الاختلافات الباتريمونيالية الجديدة ومرونة النظام/ الدولة

تعــد قــدرة النظــام المتغــرة عــى مقاومــة التغيــر مهمــة أيضًــا لفهــم النتائــج ولفهــم ذلــك نحتــاج إلى اللجــوء 
ــدم  ــيكي ع ــياسي الكلاس ــماع الس ــم الاجت ــدي« لعل ــة الحدي ــم الأقلي ــون حك ــر »قان ــري. أظه ــل فيب إلى تحلي
التناســق الكبــر في الســلطة بــن النخــب، التــي عــادة مــا تكــون موحــدة وتتحكــم في أذرع القيــادة البروقراطية، 
ــمال  ــط وش ــرق الأوس ــات ال ــت جمهوري ــع، كان ــلبية. في الواق ــمة والس ــة المنقس ــر ذات الطبيع ــة بالجماه مقارن
أفريقيــا كلهــا هجينــة بــن الســلطة الباتريمونياليــة والبروقراطيــة التــي بــدت وكأنهــا تجســد القانــون الحديــدي: 
الســلطة الشــخصية للرؤســاء، المتكاتفــة مــع عصبيــة داخــل النخبــة، عــززت تماســك النخبــة بينــما حُملــت القيادة 
البروقراطيــة ســلطة البنيــة التحتيــة عــى المجتمــع )Mann 1984(. ومــع ذلــك، في الأوقــات غــر الطبيعيــة، إذا 
واجهــت التعبئــة ضــد النظــام - أو تســببت - في انقســام النخبــة و/أو ضعــف القــدرة البروقراطيــة، وأبطلــت 
عــدم تناســق الســلطة المؤيــد للنخبــة، يمكــن فتــح مســاحة لتحــول النظــام. لقــد حــدد التكويــن الموجــود مســبقًا 
للســلطة جزئيًــا مــا إذا كانــت النخــب في دول الانتفاضــة ســتظل متماســكة أم ستنقســم ومــا إذا كانت المؤسســات 
البروقراطيــة قــد اســتوعبت مــا يكفــي مــن العنــاصر الشــعبية لتقليــل التعبئــة الجماعيــة أم غلبتهــا. تــم الكشــف 
عــن عــدد مــن الســيناريوهات المختلفــة التــي تــم تحديدهــا في جــزء كبــر مــن خــلال تأثــر العلاقــة المتبادلــة بــن 

الســلطة الباتريمونياليــة والســلطة البروقراطيــة في تماســك النخبــة والقــدرة البروقراطيــة.
ــج  ــن النتائ ــة، لك ــب الحاكم ــيم النخ ــة لتقس ــة كافي ــة للانتفاض ــت التعبئ ــدة، كان ــة عدي ــالات جمهوري في ح
اختلفــت وفقًــا للتــوازن البروقراطــي - الباتريمونيــالي. حيــث كانــت الســلطة البروقراطيــة للمنصــب متطــورة 
ــة.  ــل الدول ــرة بفش ــادة دون المخاط ــال القي ــدء في انتق ــن الب ــس، يمك ــخصية للرئي ــلطة الش ــة بالس ــبيًا مقارن نس
عــى وجــه التحديــد، كــما هــو الحــال في تونــس ومــر، حيــث كانــت القيــادة العليــا للجيــش تتمتــع بدرجــة 
ــة  ــب الدول ــن لنخ ــة، يمك ــة معين ــة ذات هوي ــن مجموع ــتعمارها م ــم اس ــس ولم يت ــن الرئي ــتقلالية م ــن الاس م
  (Stepan and Linz, 2013; Stacher 2012:ــر ــام للخط ــض النظ ــهم دون تعري ــاذ أنفس ــس لإنق ــة بالرئي التضحي
ــذه  ــل ه ــة. في مث ــك الدول ــزي دون تفكي ــتوى المرك ــى المس ــا ع ــن احتواؤه ــة يمك ــامات النخب (158 ,39 وانقس
الســيناريوهات، ســمح التخــي عــن الرؤســاء المســتبدين بتــداول النخبــة، وفتــح إمكانيــة التحــول الديمقراطــي. 
ــة  ــة البروقراطي ــد أضعــف النزاه ــل الانتفاضــة، ق ــي للأنظمــة، قب ــب الوراث ــرى، إذا كان الجان ــة أخ مــن ناحي
للمؤسســات، وإذا فشــلت عصبيــة النخبــة في الوقــت نفســه في منــع انقســامات النخبــة، فــإن شــبكات العمــلاء 
المتنافســة لفصائــل النخبــة تميــل أيضًــا إلى تقســيم الجيــش والبروقراطيــة، مــا قــد يــؤدي إلى فشــل الدولــة، كــما 

رأينــا في ليبيــا واليمــن.
ــة  ــة الجماهري ــل التعبئ ــة في ظ ــب الحاكم ــا النخ ــم فيه ــن لم تنقس ــن اللت ــورية الحالت ــن وس ــت البحري كان
المناهضــة للنظــام. في البحريــن، أدى تضامــن الأسرة الحاكمــة، والمســاحة الجغرافيــة الصغــرة التــي يتــم التحكــم 
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فيهــا بســهولة، وتدخــل مجلــس التعــاون الخليجــي إلى إنهــاء الانتفاضــة بسرعــة. في ســورية، ســاعدت الســلطة 
الشــخصية للرئيــس عــى احتــواء الشــقاق النخبــوي، كــما ســاعد منحــه الســلطة لقــوات الأمــن مقابــل ولائهــم 
ــكة  ــب متماس ــت النخ ــن. بقي ــد المتظاهري ــوة ض ــتخدام الق ــم اس ــب منه ــا طُل ــقاقات عندم ــل الانش ــه في تقلي ل
وراء الرئيــس؛ ولكــن، في الوقــت نفســه، عنــى الانتشــار النســبي للســلطة بــن النخــب الأساســية الراســخة في 
المؤسســات البروقراطيــة المتنافســة )الحــزب والجيــش وقــوات الأمــن( أنــه لا أحــد لديــه الســلطة لاتخــاذ القــرار 
ــه لا يمكــن لأحــد التحــرك ضــد الرئيــس دون تعريــض النظــام بأكملــه للخطــر  بشــأن الانتقــال الســلس وأنّ

.)Stacher 2012)
ــام  ــدرة النظ ــد ق ــارات. تعتم ــبة للمس ــة بالنس ــة ذات أهمي ــدرة البروقراطي ــت الق ــه، كان ــت نفس في الوق
عــى احتــواء شــدة التعبئــة المناهضــة للنظــام عــى التــوازن بــن التعبئــة وقدرتهــا المؤسســية عــى دمــج القــوى 
الاجتماعيــة. وكلــما كان المجتمــع أكثــر تعبئــة اجتماعيًــا، كان لابــد مــن تطويــر هــذه القــدرة مــن حيــث القــدرة 
التنظيميــة، وعــى وجــه التحديــد التضمــن في التنظيــم الحــزبي والنقــابي، ومــن حيــث امتــلاك المــوارد التشــاركية 
ــة  ــت حصان ــياسي، قل ــاج الس ــى الاندم ــدرة ع ــة الق ــة الاجتماعي ــاوزت التعبئ ــما تج ــط(. فكل ــع النف ــل ري )مث
الأنظمــة في مقابــل التعبئــة السياســية المناهضــة للنظــام؛ في تونــس، كانــت المســتويات المرتفعــة نســبيًا مــن التعبئــة 
الاجتماعيــة غــر مدمجــة سياســيًا مــن جانــب حــزب بــن عــي الإقصائــي الحاكــم، مــا ســاعد في تفســر التعبئــة 

ــي أدت إلى الإطاحــة السريعــة بالرئيــس. ــة[ الت ــر العرب ــة ]بتأث الجماعي
ــدى،  ــة الم ــردات طويل ــة التم ــات، ومقاوم ــم الانتفاض ــة في خض ــل الدول ــب فش ــة تجن ــدرة الأنظم ــد ق تعتم
ــية  ــدرات مؤسس ــع بق ــة يتمت ــاز الدول ــا إذا كان جه ــى م ــة، ع ــد الانتفاض ــا بع ــة م ــتقرار في أنظم ــق الاس وتحقي
ــخ  ــة للتواري ــا، وظيف ــد م ــذا، إلى ح ــة. كان ه ــتخدام البروقراطي ــع باس ــة للمجتم ــة التحتي ــتراق البني ــل اخ مث
المتنوعــة لتشــكيل الدولــة. وهكــذا، حيــث حــدث، كــما هــو الحــال في مــر وتونــس عــى وجــه الخصــوص، 
صراع الانتفاضــة عــى الســلطة داخــل دولــة لهــا تاريــخ مهــم مــن الاســتقلالية- »حكومــة الحكومــة« - ثــم كان 
التماثــل القــوي مــع الدولــة، إضافــة إلى تقليــد طويــل مــن البروقراطيــة، أقــل احتــمالًا إلى أن يــؤدي إلى فشــل 
ــات  ــازع عليهــا مــن الخــارج مــن هوي ــة العهــد بحــدود مفروضــة ومتن ــة حديث ــة. وحيــث كانــت الدول الدول
متنافســة قويــة فــوق الدولــة وضمــن الدولــة، كــما هــو الحــال في ســورية، كانــت الدولــة أكثــر ضعفًــا، وإلى حــد 
كبــر، متماســكة بواســطة النظــام، مــا يجعلهــا عرضــة للانهيــار إذا مــا تــم إضعــاف النظــام. ومــع ذلــك، يمكــن 
تعويــض ذلــك: وهكــذا، طــور النظــام الســوري، قــدرات بروقراطيــة قويــة إلى حــد مــا )بحزبــه الواحــد القوي 
وجيشــه( واحتفــظ بهــا خــلال الانتفاضــة، وإنّ قدرتــه عــى الصمــود لســنوات مــن التعبئــة المناهضــة للنظــام 
كانــت جزئيًــا بســبب هــذا. عــى النقيــض مــن ذلــك، كانــت هــذه القــدرات في ليبيــا واليمــن أضعــف بكثــر. 
ــة  ــة التحتي ــلطة البني ــة س ــت القبلي ــما أعاق ــش، بين ــك الجي ــما في ذل ــدًا، ب ــة عم ــف الدول ــد أضع ــذافي ق كان الق
ــة بشــكل كبــر مــن مرتفعــة نســبيًا في حالــة مــر  للدولــة في اليمــن. وبالتــالي، تباينــت القــدرات البروقراطي

وتونــس، إلى الحــد الأدنــى في ليبيــا، مــا يفــسر القابليــات المتفاوتــة للإصابــة بفشــل الدولــة.

تفاعل التعبئة المناهضة للنظام ومرونة النظام

ــى  ــدول ع ــع ال ــم وض ــف ت ــة كي ــتويات التعبئ ــع مس ــل م ــي تتفاع ــام الت ــدرات النظ ــرح ق ــار، ت باختص
مســارات مختلفــة في بدايــة الانتفاضــة. حينــما كانــت التعبئــة منخفضــة، فقــد تــم احتواؤهــا بســهولة مــن الأنظمة 
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ترجمــات

البروقراطيــة نســبيًا )الجزائــر( وحتــى الأنظمــة الباتريمونياليــة يمكــن أن تســتمر، كالأردن عــى ســبيل المثــال. 
عــى العكــس مــن ذلــك، حيــث أنتجــت التعبئــة العاليــة نشــاطًا معاديًــا للنظــام، لكنهــا »الاســتقلالية« المترســخة 
القــدرة البروقراطيــة العاليــة مقارنــة بالســلطة الباتريمونياليــة )تونــس ومــر(، فتــح تغيــر القيــادة البــاب أمــام 
ــا  ــالي مرتفعً ــب الباتريموني ــة. حيــث يكــون الجان انتقــال ديمقراطــي محتمــل دون التعــرض لخطــر فشــل الدول
ــا(،  ــة وهويته ــات الدول ــن مؤسس ــوى م ــم أق ــلاء للزعي ــبكات عم ــود ش ــع وج ــة )م ــض البروقراطي وتنخف
إذا تمــزق تماســك النظــام في ظــل التعبئــة الكبــرة المناهضــة للنظــام )حتــى لــو تمــت موازنتهــا ببعــض التعبئــة 
المؤيــدة للنظــام(، قــد تفشــل الدولــة تمامًــا كــما هــو الحــال في ليبيــا وربــما اليمــن. حيــث حدثــت التعبئــة المتوازنــة 
وحافظــت العصبيــة عــى تماســك النظــام، كــما هــو الحــال في ســورية، وكانــت مؤسســات الدولــة البروقراطيــة 
ــة  ــن الإطاح ــث لا يمك ــوي( بحي ــي العل ــام الطائف ــراد النظ ــن أف ــتعمارها م ــن اس ــم م ــى الرغ ــدًا )ع ــة ج قوي
بهــا مــن قبــل المعارضــة، ولكنهــا ضعيفــة جــدًا بحيــث لا يمكــن لهــا الاحتفــاظ بالســيطرة عــى كامــل أراضي 

الدولــة، فُتــح البــاب لفشــل جزئــي للدولــة.

الاتجاهات المتنوعة للتغيير 

الانتقال إلى أين؟ توازن القوة بين القوى الاجتماعية

عندمــا تفتــح التعبئــة المناهضــة للنظــام مســاحة سياســية، فإنهــا تعجــل صراعًــا عــى الســلطة يشــكل بــدوره 
المســارات اللاحقــة. ســيكون تــوازن التمثيــل بــن القــوى الاجتماعيــة المتنافســة في هــذا الــراع، مثــل حــركات 
ــد  ــة والجيــش، حاســمًا في اتجــاه المســارات. يتــم تحدي ــات العمالي المجتمــع المــدني والحــركات الإســلامية والنقاب
تــوازن الوكالــة هــذا مــن خــلال عوامــل مثــل مــا إذا كانــت القــوى المجتمعيــة يمكــن أن تشــكل نفســها وكلاء 
ــلطة  ــوز بالس ــة للف ــع ضروري ــة أوس ــوى اجتماعي ــج ق ــم لدم ــع التنظي ــية م ــزاب سياس ــيما أح ــكن، لا س متماس
والحكــم. مــن المهــم أيضًــا مــا إذا كانــت حــركات المعارضــة - الإســلامين وناشــطي الطبقــة الوســطى العلمانين 
والعــمال - قــادرة عــى التغلــب عــى خلافاتهــم وتشــكيل تحالفــات ديمقراطيــة قــادرة عــى المســاومة عــى انتقــال 
ســلمي مــع أتبــاع النظــام أو مــا إذا كانــوا ســينحسرون، مــا يمكّــن الأنظمــة مــن اســتمالة أحدهــم ضــد الآخــر.
الحــركات الديمقراطيــة المناهضــة للنظــام: كان لشــباب الطبقــة الوســطى العلمانيــن بفضــل إتقانهــم للإنترنت 
دور فعــال في التغلــب عــى التجزئــة وتمكــن التعبئــة المناهضــة للنظــام في دول الانتفاضــة العربيــة. كانــوا طليعــة 
الحــركات التــي أجــرت عــى رحيــل القــادة الاســتبدادين و/أو فــازت بتغيــرات دســتورية ديمقراطيــة محتملــة. 
 Durac( ومــع ذلــك، فقــد أثبتــوا أنهــم غــر قادريــن عــى الاســتفادة مــن ســقوط أو إضعــاف الأنظمــة القديمــة
ــة  ــوات جماهري ــد أص ــى حش ــم ع ــدم قدرته ــن إلى ع ــم موحدي ــة وتنظي ــم إلى أيديولوجي 2015(. أدى افتقاره
قويــة. وسرعــان مــا انقســموا بــلا زعيــم وبســبب انعــدام تجانســهم إلى فصائــل متخاصمــة. في مــر والمغــرب، 
أدى عجــز الليراليــون العلمانيــون عــن منافســة الإســلامين في الانتخابــات إلى إضعــاف التزامهــم بالديمقراطيــة 
بسرعــة، مــا أحيــى قــدرة النظــام عــى اســتخدامهم ضــد الإســلامين. في تونــس فقــط بقيــت القــوى العلمانيــة 
موحــدة بــما يكفــي لتحقيــق التــوازن والتســوية مــع الإســلامين. في حــالات مثــل ســورية واليمــن، أدى انقســام 
الحــركات إلى عــدم تمكنهــا مــن الوصــول إلى أي نــوع مــن معاهــدات الانتقــال مــع الحــكام الحاليــن، ونتيجــة 
ذلــك، سرعــان مــا أصبحــت فصائــل مســلحة، أو أفســحت المجــال لمزيــد مــن الجهاديــن المتشــددين، مــا أدى 

إلى فشــل الدولــة وتقليــص احتــمالات التوصــل إلى نتيجــة ديمقراطيــة بشــكل ملحــوظ.
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

الإســلاميون: أدى إضعــاف الأنظمــة إلى فتــح البــاب أمــام الحــركات الإســلامية، لكــن أي نــوع مــن هــذه 
ــلام  ــدا الإس ــة، ب ــج. في البداي ــول للنتائ ــمًا للوص ــرًا حاس ــا، كان أم ــد العلي ــه الي ــلامية كان ل ــركات الإس الح
الحداثــي لجماعــة الإخــوان المســلمن يتمتــع بالســلطة مــن خــلال إزاحــة الرؤســاء الاســتبدادين. كان لهــم ميــزة 
حاســمة عــى المنافســن العلمانيــن بســبب أتباعهــم مــن الناشــطن، والخــرة الانتخابيــة، والشــبكات الخريــة، 
والمــدارس ومحطــات التلفزيــون، وخدمــات الرعايــة الاجتماعيــة؛ القــدرة عــى التحــدث عــن المحرومــن؛ والميزة 
التنافســية )عــى المعارضــة العلمانيــة( بســبب اســتخدام المســاجد والمــدارس الدينيــة للتجنيــد. في تونــس ومــر، 
ــة كانــت  ــة قوي ــوا عــى أغلبي ــة، لكــن لم يحصل ــات ديمقراطي ــة في أول انتخاب حصــل الإســلاميون عــى الأكثري
 .)Heyderian 2014: 95-110; Lynch 2012: 146-59( ــة ــم بفعالي ــة والحك ــش المعارض ــة لتهمي ضروري
كــما تــم تنشــيط الســلفين ودفعهــم إلى الســاحة السياســية مــن خــلال الانتفاضــة وبتمويــل مــن المملكــة العربيــة 
ــم  ــث ت ــر، حي ــوان في م ــلوك الإخ ــن. إن س ــوار العلماني ــوان والث ــد الإخ ــم أداة ض ــي عدته ــعودية، الت الس
تطويقهــم ودفعهــم إلى اليمــن عــى يــد الســلفين، وكسرهــم وعــودًا عديــدة بعــدم التــمادي في أجندتهــم، أثــار 
قلــق العلمانيــن الذيــن تحالفــوا مــع النظــام القديــم ضدهــم، مــا أتــاح اســتعادة الاســتبدادية في عهــد الســيي. 
ــا لقواعــد ديمقراطيــة، مــع  إن إقصــاء مــر للإخــوان المســلمن، وهــي حركــة إســلامية مســتعدة للعــب وفقً
قاعــدة جماهريــة ضخمــة، وصاحبــة أكــر قــدرة بــن القــوى الاجتماعيــة لموازنــة قــوة الدولــة وإضفــاء الرعيــة 
عــى رأســمالية الســوق، يعنــي أن التحــول الديمقراطــي لم يعــد ممكنًــا. كانــت تونــس الاســتثناء، حيــث مكنّــت 
قــدرة العلمانيــن وحركــة النهضــة الإســلامية عــى تقاســم الســلطة مــن الانتقــال الديمقراطــي في تونــس. أدى 
تراجــع الإســلامين الحداثيــن في أماكــن أخــرى إلى تحويــل ميــزان القــوى بــن الإســلامين إلى حــركات جهاديــة 
عابــرة للــدول مســتوحاة مــن القاعــدة التــي وجــدت فرصًــا جديــدة في الــدول الفاشــلة الناتجــة عــن الحــرب 

.)Volpi and Stein 2015( ــة، كــما تجــى في ســورية الأهلي
العــمال )بالتحالــف مــع الطبقــة الوســطى ذات الرواتــب( هــم عاملــون حاســمون في التحالــف الديمقراطــي 
ــي  ــل الحقيق ــكّلوا البدي ــم ش ــار )2013: 152-99( أنه ــظ أش ــة. لاح ــد الديمقراطي ــع وتوطي ــوب لدف المطل
للقوتــن الرئيســتن الأخريــن المتنافســن في فــترة مــا بعــد الانتفاضــة، المؤسســة العســكرية/الدولة والحــركات 
الإســلامية، وكلاهمــا دافــع عــن تنوعــات في الليراليــة الجديدة التــي قامــت الانتفاضــات ضدها في المقــام الأول. 
كان تهميــش العــمال المنظمــن خــلال الانتفاضــات في ســورية وليبيــا واليمــن عامــلًا في فشــل الدولــة والفشــل 
الديمقراطــي )Allinson 2015(. حيــث كانــت الحــركات العماليــة، نتيجــة للمجتمــع الصناعــي، أكــر وأفضــل 
تنظيــمًا، كــما هــو الحــال في مــر وتونــس، أدت أدوارًا رئيســة في التعبئــة المناهضــة للاســتبداد. كانــت النقابــات 
ــة  ــمل الدول ــذي ش ــم ال ــح إضرابه ــر، أوض ــما في م ــس، بين ــس في تون ــد الرئي ــة ض ــة في التعبئ ــة محوري العمالي
بأسرهــا للجيــش المــري أن معارضــة مبــارك كانــت عميقــة وواســعة النطــاق بحيــث لا يمكــن التراجــع عنهــا. 
ــا انفصلــت الدولتــان: بينــما ســاعدت النقابــات في تونــس في التوســط في حــل وســط بــن العلمانيــن  لكــن هن
والإســلامين، انضمــت في مــر إلى الجيــش ضــد الإســلامين. مــا أفــى أولًا إلى التحــول الديمقراطــي، وثانيًــا 

إلى إعــادة إحيــاء الاســتبداد.
ــلال  ــة خ ــديد للأنظم ــة الش ــة المعارض ــوى الاجتماعي ــدي الق ــن تح ــم م ــى الرغ ــام: ع ــة للنظ ــوات الموالي الق
ــن  ــمالين الموال ــن والرأس ــن أن البروقراطي ــة. في ح ــارك قتالي ــنت مع ــت وش ــرة نج ــة، إلا أن الأخ الانتفاض
للحكومــة والأحــزاب الحاكمــة كانــت عنــاصر مهمــة في مرونــة الأنظمــة، كان العامــل الأكثــر تحديــدًا 
ــل  ــى عوام ــمادًا ع ــات اعت ــى الانتفاض ــكرية ع ــردود العس ــت ال ــن. تباين ــوات الأم ــش وق ــو الجي ــج ه للنتائ
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ــة(  ــة والمهني ــة والمجتمعي ــية والاقتصادي ــح )السياس ــة والمصال ــدرات القمعي ــية والق ــتقلالية المؤسس ــل الاس مث
ــن، رأى  ــر واليم ــس وم ــاء في تون ــة للرؤس ــادرة السريع ــة المغ ــد رؤي ــة، بع ــكرية. في البداي ــات العس للمؤسس
كثــرون أن التعبئــة السياســية قــد تجــاوزت ســلطات الاحتــواء القمعيــة للأنظمــة القديمــة؛ ومــع ذلــك، أعــاد 
الجيــش وقــوات الأمــن التجمــع، مــا أعــاد بعــض التــوازن )أو انعدامــه( القديــم بــن الدولــة والمجتمــع. لاحــظ 
جوشــوا ســتاشر Joshua Stacher (2015) أنــه في حــن قــد تكــون الــدول قــد أضعفــت بســبب الانتفاضــة، 
فــإن الأنظمــة -ولا ســيما جوهرهــا القهــري- لم تنــج فحســب، بــل وســعت بشــكل كبــر مــن اســتخدام العنــف 

ــاذ الأنظمــة القديمــة أيضًــا. لإنق
كانــت الاختلافــات في دور الجيــش محوريــة للنتائــج )Barany 2011; Bellin 2012(. في مــر، حيــث احتفظ 
الجيــش بالاســتقلال المؤســي للقيــادة السياســية العليــا وكان لديــه تضــارب في المصالــح مــع العائلــة الرئاســية 
أيضًــا، إضافــة إلى مصلحــة كبــرة في الحفــاظ عــى المؤسســة، بــما في ذلــك الســيطرة عــى قطاعــات كبــرة مــن 
ــة. كــما أدى  ــا عــى مصالحهــا ومؤسســات الدول ــة حفاظً ــا برئيــس الجمهوري ــادة العلي الاقتصــاد، ضحــت القي
اعتمادهــا عــى الدعــم المــالي الغــربي إلى عــدم اســتعدادها للمخاطــرة بمثــل هــذا التمويــل بســبب قمعهــا الجماهر 
ــادة  ــاظ بقي ــم الاحتف ــيّس الضخ ــري الُمس ــش الم ــاول الجي ــارك، ح ــل مب ــرد رحي ــس. وبمج ــن الرئي ــةً ع نياب
ــتهدفوا  ــا اس ــن عندم ــع المتظاهري ــتردد في قم ــه. لم ي ــى مصالح ــظ ع ــة تحاف ــا بطريق ــة وتوجيهه ــة الانتقالي العملي
مصالحــه الخاصــة، ولا ســيما في هجماتــه عــى جماعــة الإخــوان المســلمن بعــد انقــلاب الســيي، مــا أظهــر أن 
جيشًــا ممــولًا مــن الولايــات المتحــدة الأمركيــة لم يكــن أقــل اســتعدادًا مــن القــادة الباتريمونياليــن لاســتخدام 
العنــف الهائــل للدفــاع عــن مصالحــه الحيويــة. عــلاوة عــى ذلــك، فقــد امتلــك القــدرة القمعيــة لإعــادة تأكيــد 
ســيطرته عــى المجتمــع والأرض المريــة )حتــى لــو كانــت موضــع نــزاع في ســيناء(. كان هــذا محوريًــا في تمكــن 
اســتعادة كثــر مــن النظــام القديــم. عــى النقيــض مــن ذلــك، كانــت القــدرات القمعيــة المحــدودة في تونــس 
ــز  ــن الركائ ــوازن ب ــي. كان الت ــال الديمقراط ــن الانتق ــمة لتمك ــل الحاس ــن العوام ــش م ــييس الجي ــزع تس ون
ــا، كان  ــاد في منطقــة الــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــة للنظــام مهــمًا أيضًــا: حيــث، وكــما هــو معت البروقراطي
الجيــش هــو الركيــزة الأساســية للدولــة، مــا يجعــل التحــول الديمقراطــي أقــل احتــمالًا؛ إلا أن تونــس كانــت 
ــات  ــع النقاب ــب م ــا إلى جن ــد(، جنبً ــتور الجدي ــزب الدس ــي )ح ــتقلال الوطن ــزب الاس ــث كان ح ــتثناءً، حي اس
المهنيــة، القــوى الرئيســة التــي بُنيــت عليهــا الدولــة، مــا أجهــض الــدور العســكري المهيمــن عــادةً في جمهوريــات 
الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. في ســورية، أدى الاخــتراق الطائفــي والتســييس البعثــي للجيــش إلى تقليــص 
اســتقلاليته، مــا أبقــى الجــزء الأكــر منــه عــى ولائــه للنظــام. أدت الاختلافــات في الهويــة بــن العنــاصر العلويــة 
ــلاق  ــروا بإط ــا أُم ــابق عندم ــن الس ــقاق ع ــرص الانش ــر في ف ــاض كب ــن إلى انخف ــن والمتظاهري ــوات الأم في ق
النــار عــى المدنيــن. احتفــظ الجيــش الســوري بتماســك مؤسســاتي كافٍ للدفــاع عــن النظــام مــن الانهيــار؛ ومــع 
ذلــك، فــإن الانشــقاقات الفرديــة المتزايــدة والمتســارعة أدت إلى تكتــل حاســم وكافٍ لتشــكيل المنافــس المعــروف 

باســم »بالجيــش الســوري الحــر«، مــا أدى إلى حــرب أهليــة عســكرية وفشــل الدولــة الجزئــي.
ميــزان القــوى الاجتماعيــة: أدت الاختلافــات في ميــزان التمثيــل بــن القــوى الاجتماعيــة والائتلافــات فيــما 
بينهــا إلى مســارات مختلفــة. بشــكل عــام، يتطلــب الانتقــال الديمقراطــي الســلمي اتفاقًــا بــن المعتدلــن في النظام 
والمعارضــة، بينــما قــد ينتــج عــن المتشــددين مــن كلا الجانبــن حــرب أهليــة. لكــن القــوة النســبية للفاعلــن تحيّــز 
ــون  ــمال المنظم ــة والع ــدة للديمقراطي ــة المؤي ــركات الاجتماعي ــت الح ــما كان ــة. فحيث ــات المحتمل ــواع التحالف أن
أقويــاء، والجيــش ضعيفًــا أو غــر مســيّس، والإســلاميون معتدلــون، كانــت فــرص الانتقــال إلى النظــام التعددي 
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أفضــل )تونــس(. وحيثــما كان الجيــش قويًــا ومسيّسًــا، وكان الإســلاميون والحــركات الديمقراطيــة والنقابــات 
ــم  ــيم والحك ــراه والتقس ــن الإك ــة ب ــات الحاكم ــت المؤسس ــا، جمع ــم بعضً ــى بعضه ــمن ع ــة منقس العمالي
لاســتقطاب العلمانيــن ضــد الإســلامين ودفــع عــودة الاســتبداد )مــر(؛ إن وجــود جيــش قــوي، وتطــرف 
الإســلامين، وحــركات ديمقراطيــة ضعيفــة ونقابــات عماليــة وهيمنــة متشــددة عــى جميــع الأطــراف، أدت إلى 

مواربــة النتيجــة نحــو فشــل الدولــة والحــرب الأهليــة )ســورية(.

المتغير الدولي

يُظهــر علــم الاجتــماع التاريخــي، ولا ســيما كــما يتضــح في أعــمال تيــي )1990(، كيــف تتعــاون أنظمــة الــدول 
والــدول في تشــكيل بعضهــا بعضًــا حيــث يحفــز الــراع الــدولي عــى الســلطة المركزيــة القــوة والتعبئــة الجماهرية 
اللازمــة لصنــع حــرب فعّالــة. يمكــن أن يأخــذ الــراع الــدولي عــى الســلطة أيضًــا شــكل محــاولات الــدول 
لتصديــر أنظمــة سياســية مماثلــة لأنظمتهــا، أو الحفــاظ عليهــا مــن خــلال وســائل مختلفــة مــن القــوة الناعمــة 
إلى الحــروب بالوكالــة. كان التأثــر الرئيــس للمتغــر الــدولي عــى مســارات النظــام في دول الانتفاضــة العربيــة 
هــو التدخــل التنافــي الــذي اســتخدمت مــن خلالــه القــوى الإقليميــة المتنافســة الأمــوال والدعايــة والأســلحة 
ــر.  ــعودية وقط ــران والس ــة: إي ــوى الصديق ــة الق ــة لمصلح ــدول المنتفض ــي في ال ــوى الداخ ــزان الق ــب مي لقل
ودعمــت تركيــا الأطــراف المتحاربــة ونــماذج الحكــم البديلــة. انقســمت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســنية 
وتركيــا حــول دعــم أنــواع متنافســة مــن الإســلامين، وقامــت إيــران بنــر الاســتقطاب الطائفــي بينهــم. علاوة 
عــى ذلــك، اســتخدم كلا الجانبــن تحويــلات الريــع خــلال الانتفاضــات لتعزيــز القــوى المناهضــة للديمقراطيــة 
- الجيــش في مــر، ونظــام الأســد، والســلفين، والأنظمــة الملكيــة غــر النفطيــة )الأردن، المغــرب(. وحيــث 
لم يكــن أي مــن الطرفــن قــادرًا عــى الســيطرة عــى الرقعــة، كانــت النتيجــة زعزعــة اســتقرار الــدول وشرذمــة 
ــن  ــج ع ــي النات ــام النموذج ــن. أدى الانقس ــلامين المتنافس ــن الإس ــة م ــواع مختلف ــن وأن ــن العلماني ــر ب الجماه
ذلــك إلى ضعــف فرصــة الديمقراطيــة في أن تصبــح »مهيمنــة« في المنطقــة )Hinnebusch 2015(. عــى المســتوى 
ــما  ــتبدادية، بين ــة الاس ــن الأنظم ــة ع ــزع الرعي ــة في ن ــر الديمقراطي ــرب لتصدي ــة الغ ــاعدت حمل ــي، س العالم
دعمــت الأنظمــة الاســتبدادية )أو شــبه الاســتبدادية( بعضهــا بعضًــا ضــد ذلــك. وقــد تجــى ذلــك في التدخــل 

الأمركــي والــروسي في طــرفي الــراع الســوري.
كلــما أصبحــت دولــة مــا ســاحة لتدخــل القــوة الإقليميــة والعالميــة، قــل احتــمال التحــول الديمقراطــي، وزاد 
احتــمال فشــل الدولــة. وهكــذا، أدى الشــكل الأكثــر تطرفًــا وأحاديــة للتدخــل في ليبيــا، إلى أكــر فشــل كامــل 
ــوازن«  ــي »المت ــل الخارج ــن، أدى التدخ ــن خارجي ــع بمؤيدي ــا تتمت ــس ليبي ــى عك ــي ع ــورية الت ــة. في س للدول
ــئة  ــة الناش ــام والمعارض ــا النظ ــن بقاي ــن كل م ــة إلى تمك ــراف المتصارع ــة الأط ــن مصلح ــج م ــي النات أو التناف
ــام  ــتعادة النظ ــع اس ــذا إلى من ــا. أدى ه ــم بعضً ــة بعضه ــط لهزيم ــا فق ــك كافيً ــادة«، وإن كان ذل ــة المض »الأنظم
الاســتبدادي وترســيخ الحــرب الأهليــة، مــا أدى إلى فشــل الدولــة الجزئــي. في مــر، لم يكــن مســتوى التدخــل 
ــبب في  ــا للتس ــة( كافيً ــراف المتنافس ــري للأط ــالي القط ــم الم ــل الدع ــعودي/الإماراتي مقاب ــم الس ــدل )الدع المعت
ــتبداد.  ــودة الاس ــهيل ع ــتيعابية وتس ــة والاس ــام القمعي ــدرات النظ ــز ق ــا لتعزي ــه كان كافيً ــة، ولكن ــل الدول فش

ــة ودمقرطتهــا. ــا مــع بقــاء الدول أخــرًا، في تونــس، كان التدخــل المنخفــض نســبيًا متوافقً
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ــي  ــة الت ــوى الاجتماعي ــياسي للق ــاج الس ــة الاندم ــتراتيجيات التنمي ــياسي واس ــاد الس ــاكل الاقتص ــكل هي تش
تعطــي الأنظمــة طابعهــا الجوهــري أو اســتقصائها. وفقًــا لمــورMoore (1966) ، تتطلــب اســتراتيجيات التصدير 
الزراعــي تضمــن الأرض/رأس المــال وإقصــاء العمالــة، مــا يــؤدي غالبًــا إلى »اســتبداد اليمــن«. عــى النقيــض 
مــن ذلــك، يميــل التصنيــع عوضًــا عــن الاســتراد الــدولاني ]يتعلــق بـــ أو يميــز نظامًــا سياســيًا تكــون للدولــة 
ــلأراضي  ــة ل ــب المالك ــتبعاد النخ ــة[ إلى اس ــة والاقتصادي ــؤون الاجتماعي ــى الش ــرة ع ــة كب ــيطرة مركزي ــه س في
ودمــج العــمال، أحيانًــا في ظــل »اســتبداد اليســار« الشــعبي. تتطلــب الدمقرطــة شروطًــا خاصــة: تــوازن القــوة 
 Rueschemeyer, Stephans and Stephans,) الاجتماعيــة بــن الدولــة والرجوازيــة والطبقــات العاملــة المنظمــة
1992( وتحالــف ديمقراطــي قــادر عــى الضغــط عــى نخــب الدولــة، مكــون مــن الرجوازيــة والطبقــة الوســطى 
التــي تتلقــى الرواتــب والطبقــات العاملــة. في هــذا الصــدد، فــإن تنــوع الرأســمالية مهــم؛ حيــث إن الرأســمالية 
ــن رأس  ــكل م ــبيًا ل ــاملة نس ــعية وش ــخة« توس ــة الراس ــترة »الليرالي ــة Fordist Keysian في ف ــة الكيزي الفوردي
ــا  ــي رُوج له ــة الت ــة الحديث ــخة الليرالي ــن أن النس ــة. في ح ــة الحقيقي ــع الديمقراطي ــة م ــة ومتوافق ــال والعمال الم
ــزان القــوة ضــد  ــة مي ــة المعولمــة تولــد تفاوتــات عميقــة، وتــؤدي بشــكل حــاد إلى إمال في ظــل الرأســمالية المالي
 Robinson (1996) ــون ــماه روبنس ــا س ــع م ــوال م ــن الأح ــة في أحس ــا متوافق ــمال )Cavatorta 2010(. إنه الع
ــرى  ــية الك ــا الأساس ــة القضاي ــا إزال ــم فيه ــة يت ــة بحت ــة إجرائي ــوة« - ديمقراطي ــة الق ــة المنخفض »الديمقراطي
ــه  ــون في ــذي تك ــتبداد ال ــن الاس ــوع م ــع ن ــوال م ــوأ الأح ــية - وفي أس ــدة السياس ــن الأجن ــروة م ــع الث لتوزي
المطالــب الشــعبية مكبوتــة. في منطقــة الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، يعــد الاقتصــاد الســياسي غــر ملائــم 
ــد  ــة تعتم ــة برجوازي ــدول الريعي ــج ال ــتبداد. أولًا، تنت ــم للاس ــة وملائ ــاء الديمقراطي ــف لإرس ــكل مضاع بش
ــة الوافــدة عــى الفــور. في الواقــع، أثبتــت  ــة، ومواطنــن زبائــن، وفي كثــر مــن الحــالات، وتطــرد العمال الدول
الممالــك الخليجيــة بإيجاراتهــا الوافــرة واســتخدام العمالــة الوافــدة المســتوردة أنهــا أكثــر مقاومــة للانتفاضــة. ثانيًــا، 
أدى تصديــر الليراليــة الجديــدة إلى منطقــة الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مدعومًــا بــروط قــرض صنــدوق 
ــعبي  ــتبداد الش ــن الاس ــول م ــمال، وأدى إلى التح ــد الع ــة ض ــوة الاجتماعي ــزان الق ــل مي ــدولي، إلى تحوي ــد ال النق
إلى الاســتبداد مــا بعــد الشــعبي، والتخــي عــن التصنيــع بــدلًا مــن الاســتراد. تتشــكل العولمــة الاقتصاديــة في 
ــز مــن رأســمالية المحســوبية، التــي  ــة في شــكل ممي ــا مــن الــدول المحلي منطقــة الــرق الأوســط وشــمال أفريقي
ــا  ــوبة عليه ــمالية المحس ــات الرأس ــع الائتلاف ــة م ــات الدول ــك لأن تحالف ــي. وذل ــول الديمقراط ــل التح تعرق
يســتبعدون العــمال، بالتــوازي مــع التبعيــة المتزايــدة لــرأس المــال العالمــي )ومطالبتــه الجماهــر بالتقشــف(، الأمــر 
الــذي يــدق إســفيناً بــن الرجوازيــة والعــمال؛ ويعيــق »التحالــف الديمقراطــي« بينهــما الــذي هــو أفضــل وضــع 

.)Guazzone and Pioppi 2009( ــة ــن الدول ــة م ــتخراج الديمقراطي لاس
الانتفاضــات لم تغــر هــذا الواقــع. في حقيقــة الأمــر، عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت راســخة في الاحتجــاج عــى 
 ،Aschar (2013) ــظ ــما لاح ــتبدادية، ك ــات الاس ــعبية للجمهوري ــد الش ــا بع ــدة م ــة الجدي ــولات الليرالي التح
إلا أنهــا ظلــت سياســية بحــت، مــع محــاولات قليلــة لمهاجمــة الظلــم الاقتصــادي أو عــدم المســاواة؛ في الواقــع، 
أدت الانتفاضــات، إلى تعطيــل النمــو الاقتصــادي، وإلى تعميــق الاعتــماد عــى النظــام المــالي الــدولي المتمحــور 
حــول الغــرب، مــا أدى إلى حــر تونــس ومــر، وهمــا الدولتــان اللتــان تتمتعــان بأفضــل الفــرص للتحــول 
الديمقراطــي، في ممارســات ليراليــة جديــدة جعلــت مــن المســتحيل معالجــة عــدم المســاواة والفقــر. هــذا يتوافــق 
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في أحســن الأحــوال مــع الديمقراطيــة منخفضــة القــوة، كــما هــو الحــال في تونــس. عــلاوة عــى ذلــك، عندمــا 
تتمتــع الدولــة بالإيجــارات )التــي وفرتهــا دول الخليــج لمــر مــا بعــد مبــارك(، فمــن الأرجــح أن تتمكــن مــن 
الحفــاظ عــى تحالفهــا مــع الرأســمالين المحســوبن، مــا يقلــل مــن احتــمال توصلهــا إلى صفقــة ديمقراطيــة مــع 

العــمال ويزيــد مــن احتــمال أن يتــم إحيــاء الاســتبداد.

إعادة تشكيل السلطة: نتائج الحوكمة المتغيرة

البعــد الأخــر لمســارات الانتفاضــة هــو إعــادة تشــكيل الســلطة عقبهــا. تختلــف النتائــج عــى أســاس بعديــن: 
1( مســتويات توحيــد الدولــة أو فشــلها و2( نــوع النظــام. كــما يخرنــا علــم الاجتــماع التاريخــي، فــإن تشــكيل 
الدولــة تاريخيًــا كان مصحوبًــا بعنــف كبــر بــن الأنظمــة المحتملــة وخصومهــا )Tilly 1990( واســتند إلى احتكار 
اســتخدامه. لقــد اختــرت الانتفاضــات احتــكار الأنظمــة للعنــف بينــما تضمنــت اســتعادة الاســتبداد اســتخدام 
العنــف مــن قبــل الأنظمــة. وفي الانتفاضــات التــي أدت إلى فشــل الدولــة -فقــدان مثــل هــذا الاحتــكار للعنــف 

(Jones 2008( عــى الأرض- تضمــن إعــادة تشــكيل الدولــة أو مــا يســمى بإعــادة تشــكيل الدولــة التنافســية
ــدون،  ــن خل ــتندًا إلى اب ــر، مس ــس في ــدد ماك ــف؟ ح ــكار العن ــيس احت ــة تأس ــسر كيفي ــذي يف ــا ال ــن م لك
مســارات إنشــاء الســلطة في منطقــة الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، أي الســلطة الكاريزميــة والباتريمونياليــة 
 Zubaida( والبروقراطيــة، متوقعًــا أن تكــون الأنظمــة الأكثــر نجاحًــا ســتكون هجينــة من هــذه الأنــواع لســلطته
2011(. الاعــتراف بــأن تبعيــة المســار تشــكل إعــادة إنتــاج الممارســات التاريخيــة لا يعنــي إنــكار أن الحــركات 
الاجتماعيــة يمكــن أن تغــر الثقافــة السياســية الموروثــة، عــى ســبيل المثــال؛ في كــسر حواجــز الخــوف التــي تحول 
دون المشــاركة وإرســاء مفاهيــم أكثــر تطلبًــا للرعيــة. وعــى الرغــم مــن غيــاب الديمقراطيــة بحــد ذاتهــا مــن 
أشــكال الســلطة التاريخيــة لفيــر، فــإن الاختلافــات في هــذه الأشــكال مهمــة بالنســبة لمســتويات دمــج القــوى 
الاجتماعيــة في الأنظمــة الجديــدة: وبالتــالي، تعمــل الحــركات الكاريزميــة عــى توســيع الشــمول الجماعــي الــذي 
ــادة، في  ــا الق ــب عليه ــي يحاس ــية الت ــات السياس ــزاب والتجمع ــه في الأح ــي علي ــع المؤس ــاء الطاب ــن إضف يمك
حــن أن الســلطة البروقراطيــة للمكتــب ذات الســلطة التعســفية والتجنيــد بنــاءً عــى الجــدارة يجعــل الوصــول 
إليهــا ديمقراطيًــا؛ فهــي عــى عكــس الســلطة الباتريمونياليــة، متوافقــة مــع التحــول الديمقراطــي. ومــع ذلــك، 
ــزج  ــي تم ــة الت ــتعادة الأنظم ــا اس ــا إم ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة ال ــج منطق ــت نتائ ــس، كان ــتثناء تون باس
بــن الممارســات الاســتبدادية القسريــة مــع تضمــن بعــض أجــزاء المجتمــع مــن أجــل اســتبعاد أجــزاء أخــرى 
ــس  ــلحن في نف ــطن المس ــة الناش ــلامية الكاريزمي ــركات الإس ــدت الح ــث حش ــدول، حي ــل ال ــر(، أو فش )م
ــة مــن الســلطة الباتريمونياليــة. بغــض  ــة أكثــر قسري ــا النظــام إلى نســخ معدل ــه بقاي الوقــت الــذي تطــورت في
 Stacher 2015,( ــة ــدلاع الانتفاض ــل ان ــه قب ــت علي ــا كان ــاءً مم ــر إقص ــة أكث ــت الأنظم ــس، كان ــن تون ــر ع النظ

.)Heydemann 2013

دراسات حالة: نتائج متغيرة

يســعى مــا يــي إلى إظهــار كيــف أدت التكوينــات المختلفــة للمتغــرات التــي تمــت مناقشــتها أعــلاه إلى ثلاثــة 
مســارات متميــزة في منطقــة الــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا في فــترة مــا بعــد الانتفاضــة، كــما هــو موضــح في 

ثــلاث حــالات قطريــة تــم تلخيصهــا في الجــدول 1.



431

ترجمــات

سورية: انتقال فاشل، دولة فاشلة
لم تكن أوضاع التحول الديمقراطي مواتية في سورية: فقد أدى تجزئة الهوية وعدم وجود توازن طبقي إلى إضعاف 
مرونة  النظام  أعطى  البروقراطية  الباتريمونيالية والمؤسسات  السلطة  قويًا من كل من  مزيًجا  أن  المجتمع، في حن 
استثنائية. لقد تم تهميش المعتدلن من كلا الجانبن من خلال استخدام النظام العنف والمطالب المتطرفة للمعارضة، 
بن  الانقسامات  خلال  من  الطبقية  المساواة  عدم  لشمولية  نظرًا  سلمي.  ديمقراطي  انتقال  حدوث  دون  حال  ما 
الانقسامات  بسبب  الانتفاضة،  العنف ضد  الموالي، لاستخدام  الجيش  والطائفية، وأهبة  والريفية  المناطق الحضرية 
بالنظام، ولكن كانت كافية لحرمانه  المعارضة كافية للإطاحة  تعبئة  المتظاهرين جزئيًا، لم تكن  بينهم وبن  في الهوية 
التدخل  من  عالية  مستويات  إلى جانب  الجيش،  الانشقاقات في  كانت  البلاد.  من  واسعة  أجزاء  السيطرة عى  من 
العملاء  أهلية مطولة ودولة فاشلة جزئيًا. تم تمكن هؤلاء  ما أدى إلى حرب  الخارجي، كافين لعسكرة الراع، 
المناهضن للديمقراطية )الجيش والجهادين( بينما تم تهميش القوى المؤيدة للديمقراطية )الشباب المتظاهر والنقابات 
العمالية(. أدت الانتفاضة إلى زيادة حدة الانقسامات في الهوية عى طول الخطوط الطائفية وبن العلمانية والإسلامية: 
أدى انهيار النظام إلى »معضلة أمنية« رأت فيها المجموعات الهوياتية المتنافسة أن الآخر هو العدو، إلى جانب دعم 
استمرار  في  الجانبن  كلا  حرب  لأمراء  مصالح  خلقوا  الذين  متنافسن  خارجين  ممولن  قبل  من  الحرب  اقتصاد 
الجديدة  الباتريمونيالية  من  وإقصائية  عنفًا  أكثر  بطريقة  نفسه  تشكيل  النظام  أعاد  أهلية،  حرب  لخوض  الراع. 
الكاريزما  ذوو  المتمردون  قاد  بينما  السكان؛  أغلبية  عى  سيطرته  عى  للحفاظ  كافية  بروقراطية  قدرات  مع  ولكن 
محاولات منافسة لإعادة تشكيل الدولة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. في كلتا الحالتن، تم تضمن السكان 
واستبعادهم عى أساس الهوية. أدى هذا إلى حبس سورية في أزمة طويلة الأمد ستمتد عى الأقل إلى المستقبل القريب 

.)Saouli 2015)

مصر: انتقال معكوس

ــمحت  ــم. وس ــد الحاك ــةً ض ــةً جماعي ــات تعبئ ــع الطبق ــمل جمي ــام ش ــض للنظ ــف مناه ــن تحال ــر، مكّ في م
ــى  ــية. ع ــادرة الرئاس ــة المغ ــة، بهندس ــه الخاص ــة لمصالح ــت الأولوي ــي أعط ــش، الت ــبية للجي ــتقلالية النس الاس
الرغــم مــن الانتقــال الســلمي نســبيًا مــن حكــم مبــارك، كان الــراع عــى الســلطة بعــد الانتفاضــة بــن الثــوار 
العلمانيــن والجيــش والإســلامين غــر مقيــد باتفــاق يوضّــح قواعــد اللعــب. ســمح الافتقــار إلى حركــة منظمــة 
قويــة مؤيــدة للديمقراطيــة ونقابــات عماليــة مســتقلة، مقارنــةً بالجيــش المســيس كبــر الحجــم، والشــقاقات بــن 
العلمانيــن والإســلامين المنقســمن إلى »اســتعادة« النظــام القديــم. اعتمــدت اســتعادة الاســتبداد التــي قادهــا 
ق تســد، كــما يتضــح مــن اســتقطاب الجيــش للإخــوان المســلمن لفــض  الجيــش عــى نســخ متطــورة مــن فــرِّ
ــرسي. لا  ــوان م ــس الإخ ــر رئي ــرد« لتدم ــة »تم ــتمالة حرك ــوه اس ــارك، ليتل ــة لمب ــوارع المناهض ــات الش احتجاج
يمكــن ترســيخ أي ديمقراطيــة تســتبعد واحــدة مــن أهــم القــوى السياســية-الاجتماعية في مــر، ولا يمكــن إلا 
لنظــام هجــن، يحتفــظ بســلطات دســتورية إضافيــة لقــوات الأمــن، أن يتعامــل مــع الانتشــار العنيــف للمقاومــة 
الإســلامية. الأمــر الــذي يعكــس الافتقــار إلى تــوازن القــوة الطبقيــة القــادر عــى التحقــق مــن حالــة التمويــل 
الإيجــاري. في الواقــع، أدت الأمــوال الســعودية دورًا حاســمًا في تشــجيع ودعــم الثــورة المضــادة، ســواء في تمويــل 
نظــام الســيي أو في تشــجيع عملائــه الســلفين عــى الانفصــال عــن جماعــة الإخــوان المســلمن ودعــم الجيــش. 
ــتبداد  ــع الاس ــارك م ــد مب ــن عه ــة م ــر قمعي ــة الأكث ــب والمعارض ــكاره للأجان ــعبي ال ــب الش ــترن التعص اق
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

الانتخــابي الــذي تجــى في انتخابــات إقصائيــة أو تــم التلاعــب بهــا، مــع تضمــن بعــض الجماعــات مــن أجــل 
اســتبعاد أخــرى.

تونس: توطيد الانتقال

كــما هــو الحــال في مــر، مكّنــت مظــالم الطبقــات الشــاملة وهيــكل مــن الفــرص المناســبة - المجتمــع المــدني 
والخــرة النقابيــة - مــن التعبئــة الجماعيــة ضــد بــن عــي الــذي نظــرًا لرفــض الجيــش المســتقل حمايــة الرئيــس، 
ــن  ــل م ــا الطوي ــس وتاريخه ــبي في تون ــس النس ــزز التجان ــارج. ع ــل والخ ــن الداخ ــا م ــا ديمقراطيً ــن تحالفً مكّ
الاســتقلال المجتمــع الســياسي المطلــوب لدعــم الخــلاف حــول القضايــا الأخــرى. عــى عكــس حالــة مــر، 
لم يتــم عكــس الانتقــال. مــا أحــدث الفــارق الكبــر عــن مــر هــو حجــم الطبقــة الوســطى الأكــر في تونــس، 
والثقافــة الجماهريــة، والحركــة العماليــة النقابيــة القويــة، والجيــش الصغــر غــر المســيّس، وحركــة إســلامية أكثــر 
اعتــدالًا، مــا يجعــل التســوية مــع العلمانيــن أمــرًا ممكنًــا. كان الإســلاميون الديمقراطيــون المعتدلــون )النهضــة( 
أقــوى بكثــر مــن الســلفين، وخلافًــا للحالــة في مــر، دخلــوا في ائتــلاف مــع العلمانيــن بــدلًا مــن الســلفين. 
ومــع ذلــك، في عــام 2013 أغــرق الانقســام العلماني-الإســلامي البــلاد في أزمــة شــبيهة بــما كان يحــدث في مــر 
بالتــوازي. ومــع ذلــك، عــى عكــس مــر، لم يكــن هنــاك »رجــل يمتطــي حصانًــا« في الجيــش التونــي الصغــر 
غــر الطمــوح سياســيًا والــذي يمكــن للقــوى السياســية المتنافســة أن تطلبــه »لإنقــاذ« البــلاد مــن الآخــر؛ بالتــالي 
ــة  ــت الجمعي ــة. كان ــات العمالي ــه النقاب ــطت في ــذي توس ــوار ال ــلال الح ــن خ ــم م ــوية خلافاته ــم تس كان عليه
التأسيســية أكثــر شــمولًا ممــا كانــت عليــه في مــر وتمكنــت مــن التوصــل إلى صيغــة دســتورية توافقيــة. بشــكل 
حاســم، كان ميــزان القــوة في مصلحــة القــوى الديمقراطيــة. يعــود الــدور المحــدود للجيــش في الحيــاة العامــة 
ــتقلال  ــة الاس ــة أن حرك ــى حقيق ــاع ع ــول إلى الإجم ــط للوص ــة في التوس ــة النقابي ــتثنائي للحرك ــدور الاس وال
جمعــت بــن حــزب ســياسي قــوي، حــزب الدســتور، وحركــة نقابيــة قويــة بنفــس القــدر، ليحتلــوا دور الطليعــة 
الوطنيــة المنســوب إلى الجيــش كــما في أماكــن أخــرى، بــما في ذلــك مــر. نتيجــة ذلــك، شــهدت تونــس أكثــر 

عمليــة دمقرطــة شــمولية.

مقارنة النتائج

ــن  ــة م ــب مختلف ــع تراكي ــى م ــما يتماش ــر ب ــكل كب ــة بش ــد الانتفاض ــاشرة بع ــج المب ــت النتائ ــذا، تباين وهك
ــد  ــة ض ــة الجماعي ــس أدت التعبئ ــر وتون ــما في م ــدول 1. بين ــة في الج ــلاه وملخص ــت أع ــي نوقش ــل الت العوام
النظــام والاســتقلال العســكري إلى إزاحــة ســلمية نســبيًا للرئيــس جنبًــا إلى جنــب مــع بقــاء الدولــة بســبب قــدر 
كبــر مــن التاريــخ الموجــود مســبقًا للهويــة المتمركــزة حــول الدولــة، في ســورية، أدت الانقســامات الشــاملة إلى 
ــة المناهضــة للنظــام وحالــت إلى جانــب الســيطرة الرئاســية عــى الجيــش دون حــدوث انتقــال  إضعــاف التعبئ
ــا لتــوازن تمثيــل مــا بعــد الانتفاضــة.  ســلمي. بعــد الانتفاضــة الأوليــة، تباعــدت المســارات بشــكل أكــر وفقً
ــة - وقــدرة  ــة القوي في تونــس، ســهّل مزيــج مــن الجيــش الضعيــف والإســلامين المعتدلــن والنقابــات العمالي
ــات  ــمحت الراع ــر، س ــي. في م ــال الديمقراط ــم - الانتق ــوية خلافاته ــى تس ــن ع ــلامين والعلماني الإس
الإســلامية-العلمانية الحــادة الجيــش القــوي المســيّس بهندســة اســتعادة الســلطية. في ســورية، أدى الجمــع بــن 
جيــش قــوي وإســلامين راديكاليــن إلى عســكرة الــراع مــا أدى إلى تقســيم أراضي الدولــة، ونظــرًا إلى هويــة 
ــن  ــس م ــت تون ــد اقترب ــا: لق ــمًا أيضً ــياق مه ــي. كان الس ــة الجزئ ــل الدول ــل بفش ــبيًا، عج ــة نس ــة الضعيف الدول
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ترجمــات

التــوازن الطبقــي المطلــوب لإرســاء الديمقراطيــة، نظــرًا إلى القــوة النســبية للتصنيــع والعمالــة المنظمــة. أدى الريع 
ــارج في  ــن الخ ــوع م ــرب المدف ــاد الح ــة«؛ وزاد اقتص ــة »العميق ــن الدول ــراط في تمك ــر إلى الإف ــي في م الخارج
ســورية الحــرب الأهليــة. أخــرًا، كان التدخــل الخارجــي في تونــس محــدودًا جــدًا ليعرقــل التحــول الديمقراطي؛ 
ســهلت المســتويات المتوســطة مــن التدخــل )خاصــة الســعودية( الانقــلاب الديمقراطــي في مــر؛ كــما وقــف 
التدخــل التنافــي المكثــف في ســورية في وجــه أي حــل للحــرب الأهليــة، مــا أدى إلى تعميــق فشــل الدولــة.

النتائج: ميزات »علم الاجتماع التاريخي المعقد«

ــي  ــة الت ــارات الرئيس ــكلت المس ــي ش ــل الت ــي للعوام ــارن منهج ــل مق ــراء تحلي ــة إج ــذه الدراس ــت ه حاول
ــا  ــيتطلب توثيقً ــل س ــذا التحلي ــة ه ــن صح ــق م ــن أن التحق ــة. في ح ــة العربي ــد الانتفاض ــا بع ــا دول م اتخذته
ــا دون  ــا لم يكــن ممكنً ــه يمثــل تقدمً ــه يمكــن القــول إن ــة، إلا أن ــا في هــذه المقال ــر بكثــر ممــا كان ممكنً ــة أكث وأدل
ــلطة لم  ــى الس ــراع ع ــة ل ــت تابع ــة كان ــة أن النتيج ــن رؤي ــا م ــذي مكنن ــد. ال ــي المعق ــماع التاريخ ــم الاجت عل
يكــن فيــه نقطــة نهايــة محــددة مســبقًا )مثــل الديمقراطيــة(؛ بــدلًا مــن ذلــك، فــإن التــوازن بــن التعبئــة )التــي 
تشــكلت بشــكل ملحــوظ مــن خــلال التبايــن في البنيــة الاجتماعيــة( ومرونــة النظــام، )التــي تشــكلت بشــكل 
ملحــوظ مــن خــلال التــوازن بــن القــدرات الباتريمونياليــة والبروقراطيــة(، والتــوازن بــن القــوى الاجتماعيــة 
المتنافســة في الــراع عــى الســلطة مــا بعــد الانتفاضــة مبــاشرة شــكلت معًــا مســارات مختلفــة. مــن الواضــح 
أن الوكالــة مهمــة، لكــن الهيــكل ســمح لنــا بفهــم ســبب تكديــس البطاقــات لمصلحــة وضــد تفضيــلات قــوى 
اجتماعيــة معينــة في هــذه الراعــات: عوامــل الاقتصــاد الســياسي، مــن خــلال تشــكيل توازنــات مختلفــة للقــوى 
الاجتماعيــة الداخليــة، وتعزيــز اســتعادة الاســتبداد في مــر وانخفــاض قــوة الديمقراطيــة في تونــس. أخــرًا، 
ــا للدولــة في ســورية، حيــث  عــززت الأشــكال المكثفــة مــن التدخــل الخارجــي في دول الانتفاضــة فشــلًا جزئيً
تنافســت فلــول جيــوش النظــام والحــركات الإســلامية المســلحة لإعــادة تشــكيل الســلطة. بشــكل عــام، هــذه 
العوامــل الأخــرة، الخارجــة عــن ســيطرة الخصــوم المتنافســن في الانتفاضــات، تذهــب بعيــدًا لمســاعدتنا عــى 

فهــم ســبب ضعــف »حصــاد« الانتفاضــة.
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جدول 1: المتغيرات التي تشكل الخطوط المتباينة

تونسمصرسوريةالمتغير

التعبئة الجماهيرية
الانقسامات

تم إضعاف التعبئة 
الجماهيرية من خلال 

الانقسامات الشاملة

تعبئة جماعية من خلال 
تحالفات شاملة

تعبئة جماعية من خلال 
تحالفات شاملة

قدرة النظام
)التعاونية والقسرية(

توازن باتريمونيالي 
وبيروقراطي

باتريمونيالية مقيدة 
بالبيروقراطية

باتريمونيالية مقيدة 
بالبيروقراطية

استقلالية متدنية - ولاء  دور الجيش
للقائد

استقلالية مرتفعةاستقلالية مرتفعة

 الاختراق الإقليمي
البيروقراطي

مرتفعمرتفع متوسط

 تاريخ الاستقلال ومجتمع
بهوية مشتركة

مرتفعمرتفع منخفض

الاقتصاد السياسي
اقتصاد التوازن الطبقي

غياب التوازن الطبقي
اقتصاد حرب

غياب التوازن الطبقي 
اقتصاد ريعي

بعض التوازن الطبقي 
اقتصاد منتج

منخفضمتوسط مرتفع التدخل الخارجي
التمثيل

 القوى المسيطرة
وعلاقاتها

الجيش ضد الإسلاميين 
المتشددين

الجيش ضد الإسلاميين 
المعتدلين

الإسلاميون المعتدلون 
+ نقابات العمال + 

المجتمع المدني

نظام تعددي نظام هجين فشل الدولة الجزئي النتيجة
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الأعضــاء، ســتقوم هــذه الدراســة بكشــف مــا قامــت بــه جامعــة الــدول العربيــة لحــل النــزاع، وســتعمل 
علــى معاينــة التجربــة التــي قامــت بهــا خــلال إنجــاز عمليــة الربيــع العربــي فــي ليبيــا وســورية 2010-

 .2012
ــدًا عــن النــزاع الــذي لــم يتضمــن  الربيــع العربــي الــذي بــدأ فــي الفتــرة مــن 2010-2012، وبعي
ــة مســتمرة، إلا أن هــذه الدراســة ســتعتمد مفهــوم حــل النــزاع بالنظــر إلــى أربعــة  إلا صراعــات أخوي
ــة اعتمادهــا مــن أجــل تحقيقــه. ومــن خــلال البحــث، تــم  جوانــب، يجــب علــى المنظمــات المحلي
ــا بمســاعدة الأمــم  ــة نفــذت قــرار منطقــة الحظــر الجــوي فــي ليبي ــأن جامعــة الــدول العربي الإقــرار ب
المتحــدة. بينمــا فــي الوقــت ذاتــه، فــإن جامعــة الــدول العربيــة اتخــذت إجــراءات مضللــة فــي ســورية 
للوصــول إلــى تجميــد التقييــم الــذي تمــت الموافقــة عليــه منــذ بدايــة 2011. وقــد تمكنــت مــن إنجــاز 
ــاكل  ــلاح المش ــى إص ــة عل ــة العربي ــل الجامع ــذي حم ــياق ال ــي الس ــن ف ــة، ولك ــب ملح ــة جوان أربع

القائمــة.

الكلمات المفتاحية: الربيع العربي، ليبيا، سورية، جامعة الدول العربية، حل النزاع.

Abstract
The Arab Spring has brought the spirit of democracy in a number of Arab countries, such as in 

Tunisia, Egypt, Libya, Syria, Yemen, and so on. The Arab Spring in Libya and Syria has been the 
start of a civil conflict that brought misery. The presence of this conflict brought concern for the 
international world, addressed to the regional organization of the Middle East, the Arab League. It 
is only natural for regional organizations to participate in resolving member country conflicts. For 
this reason, this research will find out what the Arab League has done to resolve the conflict. This 
study will agree to see an experiment carried out by the Arab League during the completion of 
the Arab Spring in Libya and Syria in 20102012-. The Arab Spring, around 20102012-, apart from 
that conflict which only contained sibling conflicts were maintained. This study uses the concept of 
conflict resolution by looking at four aspects that must be approved by local organizations in order 
to resolve conflicts. 

From the research, it was recognized that the Arab League implemented the No-Flight Zone 
decision for Libya with UN assistance. Meanwhile, the Arab League in Syria took decisive action to 
form an assessment freeze that had been approved since the beginning of 2011. The Arab League 
could fulfill four aspects needed, but in the process in accordance with what made the Arab League 
to fix existing problems.

المقدمة

ســت جامعــة الــدول العربيــة فــي 22 آذار/ مــارس عــام 1945، وقــد ســبق تأليفهــا اقتــراح مقــدم مــن  أُسِّ
الملــك فــاروق فــي مصــر )نوراينــي س، ديــزي ســيلفيا، 2010(.
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ــان، الأردن،  ــراق، لبن ــر، الع ــس دول: مص ــه خم ــاق أبرم ــع اتف ــة بتوقي ــدول العربي ــة ال ــف جامع ــدأ تألي ب
ــر. ــي مص ــرة ف ــة القاه ــي مدين ــع ف ــم التوقي ــث ت ــو، 2018(، حي ــان هاردوك ــعودية )إرف والس

ــز  ــدى لتعزي ــح منت ــن أن تصب ــث يمك ــة بحي ــف الجامع ــم تألي ــة، ت س ــس المؤسِّ ــدول الخم ــى ال ــبة إل بالنس
ــزي  ــي س، دي ــق مــن خســارة ســيادتها )نوراين ــة الشــرق الأوســط، دون القل ــدول فــي منطق ــن ال التعــاون بي
ســيلفيا، 2010(. وبالتالــي، تعــد جامعــة الــدول العربيــة منظمــة إقليميــة منســقة فــي الشــرق الأوســط، ذات 

موقــف موحــد بالنســبة إلــى الــدول الأعضــاء كلهــا.
تشــمل الــدول الأعضــاء التــي انضمــت إلــى الجامعــة دولًا عربيــة مــن قارتيــن، أي قارتــي آســيا وإفريقيــا. 
وصــل عــدد الــدول الأعضــاء 22 دولــة منــذ تأليــف الــدول الخمــس المؤسســة للجامعــة فــي 1945 إلــى الآن 

)جامعــة الــدول العربيــة، 2019(.
بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأت دول عــدة بالانضمــام إلــى هــذه المنظمــة الإقليميــة للشــرق 
الأوســط، نتيجــة اهتمامهــم بجامعــة الــدول التــي كانــت تعد غيــر مشــتركة بــإدارة حكومــات الــدول الأعضاء. 
الغــرض مــن تأليــف جامعــة الــدول العربيــة ووظيفتهــا الــواردة فــي المــادة الثانيــة مــن ميثــاق جامعــة الــدول 

العربيــة يتضمــن:
ــا  ــيق خططه ــاء، وتنس ــة الأعض ــدول العربي ــن ال ــة ب ــات طيب ــق علاق ــة خل ــف الجامع ــن تألي ــرض م »الغ
ــة التــي انضمــت إلى المنظمــة. جامعــة  السياســية، لضــان اســتقلالها وســيادتها، وتنســيق مصالــح الــدول العربي

ــل، 1945(. ــة يي ــوق بجامع ــط.«)كلية الحق ــرق الأوس ــم ال ــة، إقلي ــدول العربي ال
لكــن، أصبحــت الجامعــة خــلال تطورهــا وســيطًا لتحضــر أجنــدات مهمــة للــدول العربيــة، وأحــد أهــم 
الأشــياء التــي تميزهــا أكثــر عــن باقــي المنظــمات الإقليميــة هــو دورهــا بتأســيس منهــاج في المــدارس لتدريــس 

التاريــخ والثقافــة العربيــة التــي ســتُطبق في كل مــن الــدول الأعضــاء )وكالــة، 2019(.
لــدى كل دولــة عضــو في الجامعــة العربيــة التزامــات وردت في معاهــدة الدفــاع المشــترك والتنســيق الاقتصادي 
ــكل  ــاعدة ل ــتقدم مس ــة س ــو في الجامع ــة عض ــاق أن كل دول ــر الاتف ــا في 1950. جوه ــاق عليه ــم الاتف ــي ت الت
ــم تقديمهــا  ــة الحقــوق بجامعــة ييــل، 1950( ويت ــد تعرضهــم للعــدوان. )كلي الــدول الأعضــاء الآخريــن عن
عــر الوســائل المناســبة مثــل التمويــل أو القــوى العســكرية. ولــن يقتــر تقديــم المســاعدة عــى الــدول التــي 
تتعــرض للعــدوان، وإنــما للــدول التــي تعــاني مــن النزاعــات، ولديهــا القــدرة عــى تهديــد أمــن الــدول الأعضــاء 

الأخــرى، وقــد تــم ذكــر هــذا في ميثــاق الجامعــة العربيــة والــذي تضمــن:
ــدول الأعضــاء مــن أجــل الحفــاظ عــى  ــن ال ــة ســلطة التدخــل في الراعــات ب »... تملــك الجامعــة العربي
الســلام بوســائل ســلمية، إن الســبيل المقصــود للســلام هــو بــذل جهــد معينــة مثــل الوســاطة وغرهــا ... «)كليــة 

الحقــوق في جامعــة ييــل، 1945(. 
ــت  ــث كان ــربي، حي ــع الع ــة الربي ــه في قضي ــن رؤيت ــات يمك ــل الراع ــة في ح ــة العربي ــاركة الجامع إن مش
الموجــة الثوريــة الأولى في تونــس، وبــدأت بتضحيــة »محمــد بــو عزيــزي« بنفســه )أوغســتينوفا، 2013(، وقــد 
كان تاجــر فاكهــة، عــرّ عــن احتجاجــه ضــد النظــام القــاسي للرئيــس »زيــن العابديــن بــن عــي« في تونــس في 
كانــون الأول/ ديســمر مــن عــام 2010، حيــث شــعر أنــه في حــال بقيــت الديمقراطيــة لا تبــي بــلاء حســناً، 
ــر الحكومــة التونســية، »حرقــت نفــي لأني  ــاس لتغي ــد صفــوف الن ينبغــي اتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها توحي
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ــة  ــة لموج ــي بداي ــاب التون ــذا الش ــرف ه ــز، 2017(. كان ت ــا بلي ــل.« )ليلي ــن الداخ ــترق م ــعرت أني أح ش
ثــورات في دول عربيــة مختلفــة، أرادوا أيضًــا الإعــراب عــن ترفاتهــم الاحتجاجيــة ضــد حكومــات تــم عدهــا 
غــر متماشــية مــع أمنيــات الشــعوب، كــما حــدث في مــر، ليبيــا، اليمــن، البحريــن، وســورية. )طــارق طاهــر، 

.)2018
وفي غضــون ذلــك، كانــت هــذه الاحتجاجــات قــادرة عــى إحــداث التغيــر في عــدة دول نجحــت بالإطاحــة 

بزعــماء كانــوا في الســلطة منــذ زمــن طويــل.
أثــار الربيــع العــربي الأول في تونــس قــوة مدنيــة عــر حركــة الســلطة الشــعبية التــي عارضــت نظــام حكومــة 
بــن عــي بعــد تضحيــة بوعزيــزي بنفســه. )نورانيتــي، 2018(. ووفقًــا لأبريــادي، أوردتهــا أوغســتينوفا، »تونس 
دولــة حققــت نظامًــا متعــدد الأحــزاب منــذ تحررهــا مــن فرنســا، وأصبحــت الجمهوريــة التونســية مــع رئيســها 
الأول »حبيــب بورقيبــة« الــذي امتــد حكمــه لثلاثــن ســنة منــذ عــام 1957 )أوغســتينوفا، 2013(«. بــدأ النظــام 
الاســتبدادي لابــن عــي عــام 1987 بعــد الإطاحــة بالرئيــس الأســبق بورقيبــة. إلى أن انســحب بــن عــي أخــرًا 
في 14 كانــون الثــاني/ ينايــر 2011، وفــر مــع عائلتــه إلى الســعودية كــي يتجنــب مطالــب الشــعب التونــي بعــد 

قضــاء 23 عامًــا في الحكــم )نورانيتــي، 2018(.
كانــت مــر الدولــة الثانيــة التــي عاشــت الربيــع العــربي، وكــما حــدث في تونــس، اعتمــدت مــر نظامًــا 
ــر  ــت م ــس. وكان ــتبداله برئي ــم اس ــاروق وت ــك ف ــقطت المل ــي أس ــورة 1952 الت ــد ث ــزاب بع ــدد الأح متع
ــه عــام 2011  ــارك حتــى الإطاحــة ب ــذ عــام 1981، قابعــة تحــت الحكــم الاســتبدادي للرئيــس حســني مب من
)أوغســتينوفا، 2013(. وقــد كان مبــارك قــد خلــق حالــة مــن الفقــر، والفســاد، ونســبة بطالــة عاليــة في مــر 

ــر، 2018(. ــارق طاه )ط
ثــار المجتمــع المــدني لمــدة 18 يومًــا في شــهري كانــون الثــاني وشــباط مــن عــام 2011، حيــث نجــح في حمــل 
ــة  ــات الرلماني ــاز في الانتخاب ــذي ف ــور« ال ــن ن ــا ب »أيم ــتبداله لاحقً ــه واس ــن منصب ــتقالة م ــى الاس ــارك ع مب

ذلــك العــام )طــارق طاهــر، 2018(.
ــل  ــدني لح ــع الم ــوى المجتم ــعب أو ق ــلطة الش ــتخدام س ــا في اس ــن نجحت ــر اللت ــس وم ــض تون ــى نقي وع
ــذي  ــار القــذافي ال ــو مني ــدى قتالهــا نظــام معمــر محمــد أب ــة ل ــات الجمّ ــت مــن الصعوب ــا عان ــإن ليبي ــزاع، ف الن
بقــي في الحكــم لمــدة أربعــن عامًــا منــذ 1969 )أوغســتينوفا، 2013(، والقــذافي شــخصية ليبيــة ثوريــة نجــح 
.)Trial International, 2016) 1969 بالإطاحــة بحكــم الملــك إدريس، مؤسسًــا الجمهوريــة العربيــة الليبيــة عــام

كان عــى المدنيــن المحتجــن في مدينــة بنغــازي الرقيــة عــام 2011، مواجهــة القــوى الأمنيــة التابعــة للقذافي 
)طــارق طاهــر، 2018(، وتــم وصفــه بأنــه نــزاع مــدني في ليبيــا، حيــث المجتمــع المــدني ضــد الأجهــزة الأمنيــة 
ــارب  ــا يق ــن 900 وم ــداد المصاب ــت أع ــما وصل ــط، بين ــد فق ــفى واح ــازي مش ــة. كان في بنغ ــة للحكوم الموالي

2000 جثــة نتيجــة الهجــمات الأرضيــة التــي نفذتهــا قــوى القــذافي الأمنيــة )جينانجــار، نانجــوي، 2011(.
أحــد الأطبــاء العاملــن في الميــدان، الحــارث بــن برقــاوي قــال: » في هــذا الوقــت، يطلقــون النــار باســتخدام 
الأســلحة الثقيلــة، فتحــت القــوات الخاصــة والجنــود النــار عمــدًا في الشــوارع« )جينانجــار، نانجــوي، 2011(.

وبــدأ هــذا الــراع يبــدو كأنــه مذبحــة. ولم تكــن ليبيــا الوحيــدة التــي تعــاني مــن الصعوبــات بشــأن الإطاحــة 
بنظــام دولتهــا، فســورية تتعــرض للأمــر ذاته.
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مــن المؤكــد أن موجــة الثــورات مــن تونــس ومــر قــد ألهمــت الناشــطن الســورين المناصريــن للديمقراطيــة 
ــب  ــات، وارتك ــد الحري ــه قي ــد أن ــام 2000، ويع ــذ الع ــورية من ــم س ــذي حك ــد، ال ــار الأس ــس بش ــع الرئي لخل

أعــمال فســاد ألحقــت الــضرر بســورية )طــارق طاهــر، 2018(. 
ــر  ــش التحري ــة جي ــن بهيئ ــوارع مدعوم ــورين في الش ــات الس ــر مئ ــام 2011، تظاه ــن ع ــارس م في آذار/ م
الســوري مــن العســكرين المنشــقن )ماتاماتابوليتيــك Matamatapolitik، 2019(، وقابــل الأســد هــذا التــرف 
بتحريــك القــوى الأمنيــة الحكوميــة، وانتهــى الأمــر بإلقــاء القبــض عــى المعارضــة، إضافــة عــى إطــلاق النــار 

)رويــترز، 2018(.
ــك  ــذ ذل ــهم، ومن ــن أنفس ــاع ع ــلحة للدف ــتخدام الأس ــرون باس ــدأ المتظاه ــام 2011، ب ــو ع ــوز/ يولي في تم
الحــن، تحولــت المظاهــرات إلى أعــمال تمــرد )رويــترز، 2018(، عُرفــت في مــا بعــد، كالأحــداث في ليبيــا، بالنــزاع 

المــدني. 
ــوة  ــزاع الأخ ــة في ن ــلحة كيماوي ــتخدام أس ــم اس ــرة الأولى، ت ــام 2012، للم ــر ع ــاني/ يناي ــون الث في كان
الســورين )طــارق طاهــر، 2018(، حيــث تــم إطــلاق قذيفــة باتجــاه العاصمــة الســورية مــن جبهــة النــرة أو 
كــما تُعــرف باســم القيــادة، وكانــت بغيتهــا أن تصبــح ســورية ولايــة إســلامية كــي تدعــم تراجــع النظــام، لكــن 
في الوقــت ذاتــه لا تقــف مــع مجموعــات المجتمــع الوطنــي )رويــترز، 2018(، ونفــذت جبهــة النــرة مجــددًا 
تفجــرًا انتحاريًــا في العاصمــة في أيــار عــام 2012، حيــث أدى إلى مقتــل 55 شــخصًا و372 مصابــن آخريــن 

ــوز، 2012(. ــكوتا ني )بوس
أحدثــت ثــورة الربيــع العــربي تغــرًا في دول عــدة، نجحــت بالإطاحــة بأنظمــة طويلــة العهــد. لكــن، بالنســبة 
ــذب  ــد ج ــس، فق ــن الكوابي ــلة م ــة لسلس ــربي بداي ــع الع ــورية، كان الربي ــا وس ــا ليبي ــرى، خصوصً ــدان أخ لبل
النــزاع بــن الأخــوة الليبيــن والســورين بالتأكيــد كثــرًا مــن الانتبــاه الــدولي أو حتــى انتبــاه الــدول المجــاورة.
 ســورية وليبيــا جــزء مــن الجامعــة العربيــة، وكان ينبغــي عــى المنظــمات الإقليميــة مثــل الجامعــة العربيــة تأديــة 

دورهــم لحــل النــزاع الداخــي في الــدول الأعضــاء الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر في الأمــن في المنطقــة.

أسلوب البحث 

ــا،  ــا بعضً ــي ضرب بعضن ــي تعن ــة Configure الت ــة اللاتيني ــن الكلم ــراع م ــأتي ال ــة، ي ــة اللغوي ــن الناحي م
هنــاك العديــد مــن آراء الخــراء مثــل أنطونيســيوس، يجادلــون بــأن النــزاع إجــراء تــم اتخــاذه مــن طــرف يــؤدي 
ــات  ــع أو في العلاق ــات المجتم ــن فئ ــدث ب ــن أن يح ــرى، ويمك ــراف الأخ ــاج الأط ــة، أو ردع، أو إزع إلى عرقل

ــتري، 2010(. ــخصية )في الش
يتماشــى هــذا مــع الــرأي الــذي عــر عنــه »مورتــن دوتشــيه« الرائــد في مجــال تعليــم حــل النزاعــات، حيــث 
ــويات  ــن التس ــات م ــرًا بالخلاف ــر تأث ــات أكث ــراد أو المجموع ــن الأف ــي ب ــل الاجتماع ــزاع والتفاع ــد أن الن يعتق

ــتري، 2010(. )في
ومــن خــلال فهــم النــزاع، يُعــرف وجــود مفهــوم فــض النــزاع الــذي يفــسر ويقــدم الحلــول، ولــه تعريفــات 

مختلفــة عديــدة وفقًــا لخــراء فــض النــزاع.



443

ترجمــات

يُعــرّف »ليفايــن« فــض النــزاع بأنــه إجــراء تحطيــم المشــكلة، وحلهــا والقضــاء عليهــا )فيــتري، 2010(. بينــما 
يُعرّفــه ويتزمــان في كتابــه »مورتــون وكولمــان«، بأنــه عمــل مشــترك لحــل النــزاع )فيــتري، 2010(. بينــما كان رأي 
علــماء آخريــن بــأن حــل النــزاع محاولــة للتعامــل مــع أســباب النــزاع، ويحاولــون بنــاء علاقــة طويلــة الأمــد بــن 

الجماعــات المعاديــة. 
ومــن خــلال بعــض التعريفــات التــي قدمهــا الخــراء، يُســتنتج أن حــل النــزاع هــو أســلوب فــردي لعــلاج 

المشــكلة طواعيــة بمواجهــة أفــراد آخريــن.  
ــل أن  ــن أج ــاءة م ــة والبن ــاليب الديمقراطي ــن الأس ــة م ــتخدام جمل ــوصى باس ــزاع، ي ــل الن ــض أو ح ــاء ف أثن
نكــون قادريــن عــى معالجــة النزاعــات، عــى أمــل إعطــاء الأطــراف المتنازعــة فرصــة لحــل مشــاكلهم بأنفســهم، 
ــل  ــة في ح ــراف المتنازع ــاعدة الأط ــل مس ــى أم ــم، ع ــد وحكي ــف، محاي ــث منص ــرف ثال ــر إشراك ط ــما ع أو رب

المشــكلة، الطــرف الثالــث القــادر عــى حــل المشــاكل هــو منظمــة إقليميــة. 
عــادةً، تكــون مشــاكل الأعضــاء في منطقــة مــا فعالــة، إذا تــم حلهــا عــن طريــق منظــمات محليــة، بســبب وجود 
وضــع، تاريــخ، مصــر، وهويــة مشــتركة، وغــر ذلــك، مــا قــد يشــكل فهــمًا مشــتركًا، فيكــون بإمكانهــم حــل 

النــزاع الموجــود ســويًا.
ــات  ــل نزاع ــب لح ــة جوان ــلاك أربع ــى امت ــادرة ع ــة ق ــة الإقليمي ــون المنظم ــب أن تك ــزاع، يج ــلّ الن ــاء ح أثن

ــي:  ــاء، وه ــدول الأعض ال

1. الشرعية

ــاد  ــي اعتق ــركل، 2011( ه ــون وم ــن، ج ــونيا، ك ــو، س ــتون )في ألونس ــد ايس ــر ديفي ــا لتفس ــة وفقً الرعي
أعضــاء المجتمــع الذيــن يطيعــون ويقبلــون كل السياســات المقــررة أو الموافــق عليهــا مــن الســلطات في نظــام 
ــذي  ــعب ال ــة والش ــادة / الحكوم ــة بالق ــا ذات صل ــة أو إنه ــط قوي ــا رواب ــة لديه ــة. الرعي ــة مكتوب ــا، بصيغ م
يقومــون بقيادتــه. بإمكاننــا ومــن خــلال هــذا التفســر اســتنتاج أن الرعيــة هــي إقــرار وقبــول عــام لســلطة 
ونفــوذ القــادة كــي يحمــوا، ويتخــذوا، وينفــذوا القــرارات السياســية )سامســا،2019(. الرعيــة مهمــة للمنظمة 
الإقليميــة لأنهــا تقــدم موقفًــا قانونيًــا واضحًــا لهــا للتدخــل بــإدارة دولهــا الأعضــاء. إن لم يكــن هنــاك شرعيــة، 

فلــن يكــون هنــاك حقــوق للمنظــمات الإقليميــة لإدارة الــدول الأعضــاء. 

2. الإنفاذ

ــل في  ــذه للتدخ ــن أن تنف ــث يمك ــات. حي ــض النزاع ــل ف ــن أج ــا م ــة أيضً ــة الإقليمي ــم للمنظم ــاذ مه الإنف
حــل نزاعــات دولهــا الأعضــاء. يقســم الإنفــاذ إلى قســمن، إنفــاذ نــزاع قــسري )إجبــاري(، وغــر قــسري )غــر 

إجبــاري(.
بالإنفــاذ القــسري، يمكــن للمنظــمات الإقليميــة حــل النزاعــات بواســطة الحظــر، اســتبعاد الــدول المتنازعــة، 

أو تجميــد العضويــة، أو إرســال قــوات حفــظ الســلام.
فــض النــزاع غــر القــسري، يمكــن تنفيــذه عــر الوســاطة، والتفــاوض، وغرهــا، في هــذه الحالــة، بإمــكان 

المنظــمات الإقليميــة العمــل ميــسًرا للســلام.
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3. الموارد

ــلاك  ــة، وامت ــوال التنظيمي ــن الأم ــة. وتتضم ــات القائم ــض النزاع ــة لف ــة الإقليمي ــة للمنظم ــوارد ضروري الم
قــوى حفــظ الســلام، وجيشًــا أو منظمــة أمنيــة تابعــة للرطــة، ونفــوذًا لتكــون قــادرة عــى التدخــل في حــل 

نزاعــات دولهــا الأعضــاء.

4. المشروعية

المروعيــة هــي اعــتراف مقــدم مــن الأمــم المتحــدة )UN( للمنظمــة الإقليميــة. وبــرف النظر عــن الاعتراف 
الرســمي، يمكــن للأمــم المتحــدة الإقــرار بوجــود هــذه المنظــمات الإقليميــة لــدى تلقيهــا أصواتهــم في مجلــس 

الأمــم المتحــدة. 
كــما يتــم الاعــتراف بهــا إذا كانــت الأمــم المتحــدة قــد منحــت وجودهــا الســلطة لتكــون قــادرة عــى حــل 
النزاعــات في المنطقــة بصــورة مســتقلة، أو مــن خــلال قــرارات الأمــم المتحــدة التــي تطلبهــا المنظــمات الإقليميــة.  
ــد  ــة، »جه ــكلة الدراس ــة مش ــح تركيب ــل لتري ــكن التحلي ــات كس ــض النزاع ــوم ف ــب مفه ــتخدم الكات يس
جامعــة الــدول العربيــة في فــض نــزاع الربيــع العــربي في ليبيــا وســورية في 2010-2012«. حيــث رأى الكاتــب 
مفهــوم فــض النــزاع عــى أنــه الأكثــر ملاءمــة للكشــف عــن تركيبــة المشــكلة، وتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة. 
يعتقــد الكاتــب أن لامتــلاك المنظــمات الإقليميــة أربعــة جوانــب لفــض النزاعــات، قــد أصبحــت مــؤشًرا مناســبًا 

لرؤيــة جهــد ونجــاح الجامعــة العربيــة لحــل نزاعــات الربيــع العــربي في ليبيــا وســورية في 2012-2010.

النتائج والمناقشة

يجــب عــى جامعــة الــدول العربيــة كــي تكــون قــادرة عــى تقديــم تســوية للنــزاع، أن تشــتمل عــى الجوانــب 
الأربعــة التــي تتضمــن، الرعيــة، الإنفــاذ، المــوارد، المروعيــة. ومــن خــلال تحقيــق هــذه الجوانــب الأربعــة، 
ســتتم رؤيــة الجهــد والنجاحــات للجهــد الــذي بذلتــه الجامعــة العربيــة في فــض نــزاع الربيــع العــربي في ليبيــا 

ــورية 2012-2010.  وس

أدناه شرح متعلق بإحاطة الجامعة العربية في تلبية هذه الجوانب الأربعة:

الشرعية؛ شرعية جامعة الدول العربية لدى الدول الأعضاء

بشــكل عــام، يرتبــط مصطلــح الرعيــة بوجــود تريــر الســلطة. التريــر يشــر إلى فهــم قــوة الالــزام لصنــاع 
ــة،  ــادة الحكوم ــا ق ــرارات اتخذه ــول ق ــدأ لقب ــد مب ــة تع ــما أن الرعي ــتبدادية. ك ــد الاس ــق القواع ــرار بتطبي الق

.)Rüdiger Wolfrum, 2008, pp. 1-2( ــوم ــيًا بالعم ــا وسياس ــبة أخلاقيً ــراءات مناس ــتند إلى إج وتس
للرعيــة معنــى معيــاري والهــدف هــو معرفــة أن المؤسســة شرعيــة معياريًــا، وبالتــالي فالمؤسســة لديهــا الحــق 

في تنظيــم شروط القواعــد، وبالتــالي تضمــن تطبيــق تطبيقهــا وفقًــا للعقوبــات في حالــة الانتهــاكات. 
 Rüdiger Wolfrum,) اجتماعيًــا؛ يقــال إن المؤسســة تكــون شرعيــة إذا تــم الاعتقــاد بوجــود ســلطتها التنظيميــة
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ترجمــات

pp. 34–40 ,2008(، الرعيــة تكــون منظمــة إزاء العضويــة في ميثــاق الجامعــة العربيــة المــادة رقــم 1 وتتضمــن:

تتألــف جامعــة الــدول العربيــة مــن الــدول العربيــة المســتقلة الموقعــة عــى هــذا الميثــاق ولــكل دولــة عربيــة 
ــة  ــدى الأمان ــودع ل ــك ي ــا بذل ــت طلبً ــام، قدم ــت في الانض ــإذا رغب ــة، ف ــم إلى الجامع ــق في أن تنض ــتقلة الح مس

ــم الطلــب. ــاع يعقــد بعــد تقدي ــة الدائمــة، ويعــرض عــى المجلــس في أول اجت العام
الــدول الأعضــاء التــي انضمــت إلى الجامعــة تشــمل دولًا عربيــة مــن القارتــن، وهــي قــارتي آســيا وإفريقيــا. 
 Arab) »1945 ــام ــة ع ــس للجامع ــدول الخم ــيس ال ــد تأس ــاء 22 بع ــدول الأعض ــدد ال ــغ ع ــى الآن، بل حت

.(League, 2019

ــمام  ــهُ انض ــة، تبع ــيس الجامع ــرض تأس ــذي ع ــة ال ــة العربي ــاق الجامع ــة ميث ــت دول عربي ــام 1945، وقع ع
ــها، أي في 1947.  ــن تأسيس ــن م ــد عام ــة بع ــا إلى الجامع ــت ليبي ــه. انضم ــام ذات ــة في الع ــورية إلى العضوي س
وهكــذا يمكــن الاســتنتاج بــأن ســورية وليبيــا أقرتــا وجــود منظمــة إقليميــة في منطقــة الــرق الأوســط وهــي 

ــة. ــدول العربي جامعــة ال

الإنفاذ

ــه تدخــل  ــم تفســره بأن ــة يمكــن ببســاطة أن يت ــه منظــمات إقليمي ــذي طبقت ــسري أو التدخــل ال ــاذ الق الإنف
في بلــد آخــر، أو قــد يكــون بالتعامــل مــع بلــدان أخــرى باســتخدام القــوة، مثــل التهديــد بالقــوة بحــد ذاتهــا 
ــي(.  ــر إلزام ــسري )غ ــر الق ــي( وغ ــسري )الإلزام ــطرين، الق ــاذ إلى ش ــم الإنف (Garner, 1999, p. 826(. ينقس
يمكــن للمنظــمات الإقليميــة حــل النزاعــات عــن طريــق الحظــر، اســتبعاد الــدول المتنازعــة أو تجميــد العضويــة 
أو إرســال قــوات حفــظ الســلام. فــض الــراع غــر القــسري يمكــن أن يتــم مــن خــلال الوســاطة والتفــاوض 

ومــا إلى ذلــك، في هــذه الحالــة يمكــن للمنظــمات الإقليميــة العمــل بكونهــم ميسريــن للســلام.
التدخــلات الجماعيــة التــي تمــت بشــأن تفويــض مجلــس الأمــن الــدولي المســموح بهــا التــي تــم تنظيمهــا في 
ــاك  ــن إن كان هن ــس الأم ــيحدد مجل ــك، س ــتنادًا إلى ذل ــادة 39 واس ــكام الم ــدأت بأح ــدة، ب ــم المتح ــاق الأم ميث
تهديــد للســلام، أو انتهــاكات أو أفعــال عدوانيــة، ويتخــذ إجــراءات مــن أجــل الحفــاظ عــى أو اســتعادة الأمــن 

.)Thomas M. Franck, 2018, p. 20(.ــتقبل ــن في المس ــلام الدولي والس
ــاء في  ــدول الأعض ــى ال ــات ع ــرض العقوب ــن ف ــس الأم ــن لمجل ــاق، يمك ــن الميث ــابع م ــل الس ــا للفص ووفقً

ــرق: ــلاث ط ــر ث ــدة ع ــم المتح الأم
الأولى، إذا قامــت دولــة بإجــراءات تهــدد الســلام، الثانيــة، إذا كان هنــاك بلــدان تقــوم بانتهــاكات للســلام، 

والثالثــة، قيــام دولــة بالعــدوان عــى دولــة أخــرى.
ــة يهــدد الســلام، ويــؤدي إلى انتهــاكات  ــاك إجــراء مــن دول عــلاوة عــى ذلــك، يقــرر مجلــس الأمــن أن هن
وعــدوان، ويمكــن لمجلــس الأمــن القيــام بإجــراءات قسريــة كالمنصــوص عليهــا في الفصــل الســابع مــن الميثاق، 

مــن فــرض حظــر عــى البــلاد إلى فــرض عقوبــات عســكرية.
القــرار الأهــم في جامعــة الــدول العربيــة الــذي يمكــن اتخــاذه هــو نظــام التصويــت، وإن تــم العثــور عــى 

قضايــا عــدة لم يتــم حلهــا، فالمرحلــة التاليــة مــن صنــع القــرار هــو تنفيــذه، باســتخدام نظــام توافقــي. 
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في أحــوال عديــدة مثــل القضايــا الخطــرة، والمهمــة، والملحــة التــي تســتدعي التعامــل الفــوري، ســوف يتــم 
اســتخدام مبــادئ قانونيــة محليــة، بحيــث يكــون للــدول الأعضــاء الحــق باتخــاذ القــرار النهائــي. إن عمليــة اتخــاذ 
الجامعــة العربيــة القــرار تســتند إلى المفاوضــات بــن أعضــاء الجامعــة.  تعطــي هــذه المنظمــة موقفــاُ متســاويًا لكل 
مــن الــدول الأعضــاء ليتســنى لهــا أن تكــون تنســيقية. إن الســيادة الوطنيــة للــدول الأعضــاء فــوق أي حســاب 
ليتســنى للقــرارات أو الحلــول المقدمــة أن تكــون دون آليــة قسريــة (Dhimas Ardhiyanto, 2014(. إذا كان هنــاك 
نــزاع في أحــد البلــدان الأعضــاء، يمكــن للبلــد تقديــم المشــاكل القائمــة للنقــاش في منتــدى المؤتمــرات الرفيــع 
المســتوى )Summit(. لكــن قبــل انعقــاد منتــدى المؤتمــرات الرفيــع المســتوى، ســيكون هنــاك طــرف يقــترح أن 

النــزاع يمكــن أن يطــرح.

إنفاذ جامعة الدول العربية في ليبيا

ــة  ــات بمهم ــض العقوب ــة تخفي ــة العربي ــررت الجامع ــام 2011، ق ــا ع ــربي في ليبي ــع الع ــترة الربي ــاء ف في أثن
.)DALACOURA, 2005( بالقــذافي الإطاحــة 

ــاوض  ــض التف ــذي رف ــذافي، ال ــبب الق ــدولي بس ــع ال ــربي والمجتم ــالم الع ــا والع ــن ليبي ــات ب ــرت العلاق توت
مــع المتظاهريــن أو المعارضــة في حكومتــه )detikNews, 2011(. لذلــك، قامــت الجامعــة العربيــة بتأييــد الجهــد 
ــة لفــرض  ــة في الجامعــة الــدول العربي ــا، ودعــا مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربي ــة للتدخــل في ليبي الدولي
منطقــة حظــر الطــران فــوق ليبيــا، كــما دعاهــا لاتخــاذ إجــراءات. وأخــرًا، قدمــت الجامعــة العربيــة رأي مجلــس 
ــة  ــو في الجامع ــة عض ــل 22 دول ــن أص ــضره 11 م ــث ح ــماع حي ــد اجت ــدة لعق ــم المتح ــي للأم ــاون الخليج التع
ــن في  ــس الأم ــق مجل ــة. إلى أن واف ــى الجامع ــروض ع ــي مف ــرك خليج ــا تح ــل كان فعليً ــر إلى أن التدخ ــا يش م
الأمــم المتحــدة عــى منطقــة حظــر طــران فــوق الأراضي الليبيــة، وهــو أمــر مفيــد لحمايــة المدنيــن والثــوار مــن 
الهجــمات الجويــة التــي كانــت تشــنها الحكومــة الليبيــة. تــم منــع كل شركات الطــران، حيــث خــول هــذا القــرار 
كل الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة اتخــاذ خطــوات ضروريــة لحمايــة المدنيــن، وســاد قلــق كبــر مــن الحالــة 
ــوي في  ــر الج ــق الحظ ــتند تطبي ــا )Ethan Bronner and David E. Sanger, 2011(. اس ــوءًا في ليبي ــزداد س ــي ت الت
ليبيــا إلى المــادة 42 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، ومُنحــت الســلطة قــرار مجلــس الأمــن 1973 مــن أجــل تطبيقــه. 
ثــم دخلــت جامعــة الــدول العربيــة في شراكــة مــع تحالــف الناتــو لدعــم مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 

عــام 1973.
في 26 أيلــول عــام 2011، وافقــت ســت عــرة دولــة عــى توفــر العتــاد الجــوي والهجــمات المباغتــة لدعــم 

هــذه العمليــة،
بمــن فيهــم: بلجيــكا، كنــدا، دانــمارك، فرنســا، اليونــان، إيطاليــا، الأردن، هولنــدا، النرويــج، قطــر، إســبانيا، 
الســويد، تركيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، المملكــة الريطانيــة وأمــركا. ويكمــل هــذا الجهــد نظــام أواكــس 

التابــع لحلــف الناتــو لطائــرات المراقبــة والمراقبــة.
فــي 20 تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 2011، قامــت قــوات النقــل الوطنــي الليبــي )NTC( مــع الناتــو بتنفيــذ 
ــر  ــي إث ــوت القذاف ــن م ــوم ع ــذا الهج ــفر ه ــي )Rizki Gunawan, 2014( أس ــب للقذاف ــى موك ــوم عل هج
ــا  ــا مــن نظــام القذافــي فــي ليبي ــة، بإنهــاء 42 عامً ــه النصــر للجامعــة العربي ــة فــي رأســه، وجلــب مقتل إصاب
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ــعب  ــوت الش ــت ص ــم، وأصبح ــات العال ــة توقع ــرة بتلبي ــذه الم ــة ه ــت الجامع (Agustinova, 2013(. نجح
ــة. ــات الدولي ــي النزاع ــي ف العرب

قــرار الجامعــة بدعــم التدخــل وإدخــال نفســها كمؤسســة في المعادلــة، يعنــي أن أهــداف ومصالــح الجهــات 
الخارجيــة المشــاركة في الأزمــة الإقليميــة والدوليــة مترابطــة: فــوز الناتــو في ليبيــا يعــادل انتصــار الجامعة، بالنســبة 
إلى الــدول الأعضــاء فيــه وإلى العــالم العــربي بشــكل عــام. بعبــارة أخــرى، للمــرة الأولى، تمكنــت الجامعــة فعليًــا 
مــن تلبيــة توقعــات العــالم العــربي، وفي هــذه العمليــة، أصبحــت صــوت الشــعوب العربيــة في النزاعــات الدوليــة 

.)Alex J. Bellamy، 2017)

إنفاذ الجامعة العربية في سورية

ردت جامعــة الــدول العربيــة برؤيــة مــا إذا كان نظــام الأســد قــد أدى إلى تفاقــم الوضــع. انعكســت مبــادرة 
ــوزاري في  ــماع ال ــة في الاجت ــدول العربي ــدى جامعــة ال ــة بشــأن الــراع الســوري في منت ــدول العربي جامعــة ال
16 تريــن الأول/ أكتوبــر 2011. وكان القــرار النهائــي تجميــد عضويــة ســورية في جامعــة الــدول العربيــة في 
12 تريــن الثــاني/ نوفمــر 2011 بســبب فشــل الحكومــة الســورية في ســورية في منــع ووقــف العنــف ضــد 

.)Müjge, 2012) ــن المدني
مــع القــرار المتخــذ أعــلاه، فــإن جامعــة الــدول العربيــة قــد غــرت التقاليــد والقيــم التــي التزمــت بهــا طويــلًا 
ــة  ــة الحكوم ــد عضوي ــق في تجمي ــدأ التواف ــد مب ــورية، كــما أنهــا لم تعتم ــاكل داخــل س ــل في المش ــي التدخ ألا وه

الســورية في المنظمــة. 
كــما أنهــا أعطــت لوفــد الحكومــة الســورية حــق المعارضــة الــذي يمكــن ذكــره عــى أنــه شــكل مــن أشــكال 
التدخــل في المشــاكل التــي حدثــت في ســورية )Müjge, 2012, p. 2( كــما قدمــت دعــمًا كامــلًا في المجال العســكري 

.)Müjge, 2012( مــن خــلال تقديــم المســاعدة بالســلاح لتقويــة جيــش جماعــة المعارضــة الســورية
إن قــرار جامعــة الــدول العربيــة بتجميــد عضويــة ســورية لم يحــل الــراع الأهــي في ســورية بعــد، ويرجــع 
ذلــك إلى انضــمام طــرف ثالــث هــو جبهــة النــرة )Reuters, 2018( التــي تريــد مــن ســورية أن تصبــح دولــة 
 Reuters,( إســلامية، بحيــث تدعــم تراجــع النظــام لكنهــا أيضًــا لا تقــف إلى جانــب جماعــات المجتمــع الوطنــي

2018( وهــذا يتســبب في أن تصبــح النزاعــات أكثــر تعقيــدًا، ويصعــب التعامــل معهــا.

قوى السلام التابعة لجامعة الدول العربية

 إن إنجــازات جامعــة الــدول العربيــة في حــل نزاعــات عــى شــكل حــرب أهليــة مخيبــة للآمــال بشــكل عــام 
ــى  ــاظ ع ــة للحف ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــكيل منظم ــم تش (Alifian Maulana Nanda Pradana ، 2018(. ت
ســيادة كل مــن الــدول الأعضــاء. لقــد تــم التوصــل إلى اتفــاق عســكري في منظمــة الجامعــة العربيــة عــام 1950 
ينــص عــى أن المقصــود »بالعــدوان عــى دولــة عربيــة هــو العــدوان عــى جميــع الأعضــاء، وســيتم التعامــل معــه 
ــة  ــع الجامع ــد تمن ــاك قواع ــر، ورد أن هن ــب آخ ــن جان ــن م (Alifian Maulana Nanda Pradana ، 2018(. لك
ــاك عمــل  ــه إذا كان هن ــة أخــرى ورد أيضًــا أن ــدول الأعضــاء. في مقال مــن اســتخدام القــوة العســكرية بــن ال
 Alifian Maulana( ــاء ــع الأعض ــة جمي ــه بموافق ــة مواجهت ــى الجامع ــب ع ــاء، فيج ــدول الأعض ــن ال ــدواني ب ع

ــا، 2018(.  Nanda برادان
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ــما ورد في  ــلاح، بين ــدوان بالس ــع الع ــل م ــن التعام ــما إذا كان يمك ــض في ــة تناق ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ول
.)Alifian Maulana Nanda Pradana، 2018( ــلاح ــتخدام الس ــم اس ــابقة تحري ــادة الس الم

 لكــن مــع اللوائــح الموجــودة، نجحــت جامعــة الــدول العربيــة حتــى الآن في التوســط في %12 مــن النزاعــات 
في العــالم العــربي، عــى الرغــم مــن أن ســبعة فقــط مــن أصــل 77 تــم حــل النزاعــات فيهــا بنجــاح في الفــترة 

.)Alifian Maulana Nanda Pradana) 1981-1945
ــل  ــى أم ــرى ع ــدول أخ ــة ل ــور الداخلي ــل في الأم ــة التدخ ــة العربي ــمات الجامع ــد منظ ــام، لا تري ــكل ع  بش
ــة  الحفــاظ عــى حدودهــا حتــى لا تتدخــل فيهــا دول أخــرى )نصــور، 2017(. إضافــة إلى ذلــك، مــن الناحي
التنظيميــة، لا تمــارس جامعــة الــدول العربيــة مبــادئ ديمقراطيــة، وغالبًــا مــا تواجــه التدخــل الأجنبــي بحيــث 
لا تكــون قــادرة عــى اتخــاذ قــرارات أحاديــة لمصلحــة الــدول العربيــة نفســها )نصــور، 2017(. في حالــة ليبيــا، 
ــوات  ــة ق ــة العربي ــل الجامع ــورية، لم ترس ــو. وفي س ــة النات ــدول العربي ــة ال ــاركت جامع ــال، ش ــبيل المث ــى س ع

ــه )موجــي، 2012(. حفــظ الســلام، لكنهــا زودت جيــش المعــارض الســورية بالســلاح لتقويت

تمويل جامعة الدول العربية

الــرق الأوســط هــو المنطقــة التــي تملــك أكــر آبــار النفــط والغــاز، وكــما ثبــت في عــام 2007، أنتجــت هــذه 
المنطقــة 36.7 % مــن إنتــاج النفــط الخــام في العــالم )مصطفــى بــلاط، 2016(. يــأتي مصــدر التمويــل المســتلم 
مــن جامعــة الــدول العربيــة مــن مســاهمة أربــاح مبيعــات النفــط، لأن النفــط هــو الدخــل الأكــر الــذي يملكــه 
العــرب. وإضافــة إلى الحصــول عــى ترعــات مــن بيــع النفــط والغــاز، فقــد اســتلمت الجامعــة العربيــة دخــلًا 
مســتمدًا مــن دفــع ضرائــب أعضــاء جامعــة الــدول العربيــة. وبالرغــم مــن الأمــوال المســتمدة مــن الترعــات 
وكذلــك ضرائــب الأعضــاء، فــإن الجامعــة العربيــة، ومــن خــلال تقديمهــا المســاعدة الماليــة للبلــدان الأعضــاء 
ــيتم  ــي س ــاعدة الت ــادة المس ــو زي ــدف ه ــة، واله ــات مختلف ــذب ترع ــزال تج ــات، لا ت ــن النزاع ــاني م ــي تع الت

تقديمهــا.
تعمــل جامعــة الــدول العربيــة بشــكل تعــاوني مــع الــدول الأعضــاء الغنيــة بالنفــط. عــى وجــه الخصــوص، 
دول الخليــج العــربي، والــدول الأخــرى التــي لديهــا عــدد كبــر مــن الســكان )مصطفــى بــلاط، 2016(. وقــد 

فعلــت الجامعــة ذلــك للحفــاظ عــى الدفــاع المشــترك للــدول الأعضــاء.
ــمان،  ــر، وع ــن، وقط ــت، والبحري ــعودية، والكوي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــت دول ه ــن س ــة م ــاك مجموع هن
ــذه  ــام 1981. ه ــا ع ــم تأليفه ــي، وت ــاون الخليج ــس التع ــاء في مجل ــي أعض ــدة، وه ــة المتح ــارات العربي والإم
ــة  ــدول العربي ــدول الســت هــي الأعــى دخــلًا للفــرد في الــرق الأوســط. ومــع التطــور الاقتصــادي في ال ال
بفضــل النفــط، زادت البضائــع المســتوردة أيضًــا. وبهــذه الطريقــة، تكــون هنــاك زيــادة في الاســتثمار في العقــارات 
ــة في الشــؤون  ــات المتحــدة الأمركي ــة والتصنيــع. يعتمــد مجلــس التعــاون الخليجــي عــى الولاي ــة التحتي والبني

ــة.  ــذ واردات الأســلحة الأمركي ــة مــن خــلال تنفي ــة والأمني الدفاعي
في مرحلــة الربيــع العــربي )2011-2015(، اســتوردت دول مجلــس التعــاون الخليجــي أســلحة بنســبة أكثــر 
مــن %200 مــع المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر، اللتــن كانتــا مــن أكــر الــدول المســتوردة للأســلحة )العــربي 
الجديــد، 2016(. وقــد ظهــر دور مجلــس التعــاون الخليجــي نفســه عندمــا حــث جامعــة الــدول العربيــة عــى 
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ترجمــات

طــرح قضيــة ليبيــا عــى الأمــم المتحــدة، وانتهــت بإنشــاء منطقــة حظــر طــران فــوق ليبيــا.

قوة جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية 

الفكــرة الرئيســة التــي تمتلكهــا جامعــة الــدول العربيــة كمنظمــة إقليميــة هــي أن تكــون منتــدى للتعــاون لحــل 
المشــكلات المشــتركة التــي تحــدث في نطــاق الــدول الأعضــاء في جامعــة الــدول العربيــة، ومســاعدة الأعضــاء 
ــق الهــدف مــن خــلال عــدة مهــام لجامعــة  ــم الســعي وراء تحقي عــى أن يصبحــوا دولًا مســتقلة أيضًــا. وقــد ت

.)Nasur, 2017( الــدول العربيــة
ــود في  ــة قي ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ــت ل ــو كان ــما ل ــلاه في ــورة أع ــام المذك ــة المه ــن رؤي ــع، يمك في الواق

ــات. ــل النزاع ــف لح ــتخدام العن ــة اس ــذه المنظم ــن له ــلطتها، ولا يمك ــتخدام س اس
 نتائــج قــرار جامعــة الــدول العربيــة مــن خــلال التصويــت بالإجمــاع ســتتم الموافقــة عليهــا عــى الفــور. ومــع 
ذلــك، إذا تــم اتخــاذ قــرار بالإجمــاع، فســيتم تطبيقــه فقــط عــى البلــدان التــي توافــق عليــه. لذلــك، فــإن قــرار 

جامعــة الــدول العربيــة ليــس قسريًــا ومــن الســهل اختراقــه.
جامعــة الــدول العربيــة منظمــة إقليميــة أعضاؤهــا في الأراضي العربيــة. وقــد حظيــت هــذه المنظمــة الإقليميــة 
باعــتراف الأمــم المتحــدة. لأنــه قــد ورد أو كُتــب في المــادة 52-54 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة الــذي يوضــح 
بشــكل عــام عــدم اعــتراض الأمــم المتحــدة عــى وجــود منظــمات إقليميــة، طالمــا كان بإمكانهــا أن تنشــأ وتحافــظ 
ــا لمــا ورد في الفصــل الأول مــن المــادة  عــى الأمــن والســلام العالميــن، ولا ســيما عــى المســتوى الإقليمــي وفقً

.)Mulyana, 2015, p. 8) 2 الأولى مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة الفقــرة
فضــلًا عــن بــذل جهــد كامــل لتطبيــق مبــادئ الحــل الســلمي للنزاعــات، كــما هــو منصــوص عليــه في الفصــل 
ــة  ــاق أن المنظم ــن الميث ــتنتاج م ــن الاس ــن، يمك ــس الأم ــاعدة مجل ــدة بمس ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــادس م الس
ــل  ــى ح ــادرة ع ــا ق ــدة، لأنه ــم المتح ــن الأم ــتراف م ــى اع ــت ع ــد حصل ــة ق ــدول العربي ــة ال ــة لجامع الإقليمي
العديــد مــن النزاعــات التــي تحــدث في الــدول الأعضــاء. مثــل النــزاع الــذي اســتطاعت الجامعــة العربيــة حلــه 
في ليبيــا بمســاعدة الأمــم المتحــدة، أي اعتــماد قــرار يشــمل منطقــة حظــر الطــران )no-fly zone( فــوق ليبيــا.

خاتمة

ومــن خــلال عــرض نتائــج البحــث والمناقشــة، مــن المعــروف أن جامعــة الــدول العربيــة بذلــت جهــدًا كبــرًا 
لحــل نــزاع الربيــع العــربي في ليبيــا وســورية.

أولًا، قدمــت جامعــة الــدول العربيــة بكونهــا منظمــة إقليميــة معــترف بها مــن الأمــم المتحــدة طلبًا للمســاعدة 
ــر  ــة حظ ــران )منطق ــر الط ــة حظ ــاء منطق ــرارًا بإنش ــدة ق ــم المتح ــدرت الأم ــم أص ــا، ث ــزاع في ليبي ــل الن في ح
الطــران( فــوق ليبيــا، وقــد نجــح هــذا القــرار في تحقيــق أفضــل النتائــج في 2011، بمنحــه النــر للمعارضــة في 

ليبيــا، ونجــاح جامعــة الــدول العربيــة في جهدهــا لحــل الــراع الليبــي.
ثانيًــا، قامــت جامعــة الــدول العربيــة، بكونهــا منظمــة معترفًــا بهــا مــن الــدول الأعضــاء، بتجميــد عضويــة 
ــما  ــورية، ك ــزاع في س ــل الن ــم لح ــكل حاس ــة بش ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــد ترف ــام 2011. وق ــورية في ع س

ــما أن المنظمــة لديهــا مــوارد.  قدمــت المســاعدة للمعارضــة في ســورية عــى شــكل دعــم الســلاح ب
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ولكــن، ظهــر طــرف ثالــث في أوائــل عــام 2012، وهــو جبهــة النــرة. التــي تريــد أن تصبــح ســورية دولــة 
إســلامية وأن تجعــل النــزاع أكثــر تعقيــدًا وصعوبــة في التعامــل معــه.

ينــدرج جهــد جامعــة الــدول العربيــة ضمــن فئــة القــسر، أي إجبــار الــدول المعنيــة عــى التوقــف عــن اتخــاذ 
إجــراءات. لا يمكــن لجامعــة الــدول العربيــة أن تفعــل ذلــك بطريقــة غــر قسريــة لأن لا أحــد يريــد الاجتــماع 
ــذ  ــة بتنفي ــدول العربي ــة ال ــوم جامع ــروف أن تق ــن المع ــذا، م ــزاع. وهك ــة الن ــاطة( لمناقش ــاوض والوس )التف

ــة لحــل النزاعــات. الجوانــب الأربعــة التــي يجــب أن تمتلكهــا المنظــمات الإقليمي
لكــن في غضــون ذلــك، هنــاك بالفعــل بعــض العقبــات التــي تعمــل عــى إبطــاء جامعــة الــدول العربيــة في 

التعامــل مــع المشــكلات القائمــة.
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العمــل الشــيوعي، مــدرس فلســفة. لديــه كتــاب هــو شــطحات علــى الشــعر: ســرنمات علــى 

جســد كتــب )2014-201٥(.

 نصار يحيى
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مقدمة

كتــب الصديــق راتــب شــعبو علــى صفحتــه الشــخصية، مباشــرة بعــد صــدور كتابــه )قصــة حــزب العمــل 
الشــيوعي فــي ســورية( فــي 7 شــباط/ فبرايــر 2020: »أخيــرًا صــدر كتابــي، الكتــاب الــذي اســتهلك كثيــرًا 
ــتهل  ــي مس ــد ف ــوف نج ــة«. وس ــن الدراس ــا م ــذ نصيبه ــم تأخ ــي ل ــة الت ــن التجرب ــت، ع ــد والوق ــن الجه م
الكتــاب: »الكتابــة عــن تجربــة سياســية مهزومــة بالقمــع، وتوثيــق هــذه التجربــة هــي مســاهمة فــي حمايتهــا 
مــن الضيــاع.. فيمــا تذهــب إلــى العــدم روايــة المغلوبيــن ونســختهم مــن التاريــخ، مــن الإنصــاف للتاريــخ 

ــال القادمــة أن يتولــى المغلوبــون روايتهــم أيضًــا«.  والأجي
ــة/ ــة رابط ــن تجرب ــاب ع ــذا الكت ــاز ه ــع لإنج ــب، كان الداف ــم الغائ ــن وصوته ــة المغلوبي ــاز لرواي الانحي

ــة التــي تعرضــت بعــد أشــهر وجيــزة مــن إعلانهــا لحملــة اعتقــال شرســة  حــزب العمــل الشــيوعي، التجرب
)حملــة آذار/ مــارس 1977(، التجربــة التــي تحكــي عــن فصــل مــن تاريــخ القمــع والديكتاتوريــة لنظــام لــم 

يســتثنِ أحــدا مــن معارضيــه. 
يقــف الكتــاب فــي مقدمتــه التاريخيــة، عنــد هزيمــة حزيــران 1967، هزيمــة النظاميــن الشــعبويين الناصري 
والبعثــي، ومشــروعهما الانقلابــي الثــوري، »بوصفهــا الصدمــة الكبــرى، التــي خلفــت ارتــدادات سياســية فــي 

ســورية، مــن بينها نشــوء ظاهــرة الحلقــات الماركســية«.  
علينــا أن نعتــرف فــي البدايــة، أنــه مــن الصعوبــة بمــكان التأريــخ لتجربــة سياســية ســرية معارضــة، مثــل 
ــة  ــة، وبحال ــق المكتوب ــن الوثائ ــرًا م ــا كثي ــذي يفقده ــم ال ــع المعم ــبب القم ــزب، بس ــة والح ــة الرابط تجرب
الحــزب هنــاك نقــص فــي التدويــن أيضًــا مثــل غيــاب محاضــر الجلســات خاصــة للمؤتمــر التأسيســي الأول 
)أب/ أغســطس 1981(. إلا أن الكاتــب اســتطاع أن يحصــل علــى أرشــيف جيــد للتجربــة )كراســات الخــط 
الاســتراتيجي، أعــداد الجريــدة السياســية »الرايــة الحمــراء« كاملــة، إضافــة إلــى البرنامــج السياســي الانتقالــي 
والاســتراتيجي المقــدم للمؤتمــر التأسيســي، إضافــة إلــى وثائــق الاجتماعــات الموســعة(، مــا جعــل الكتــاب 

يحمــل كثيــرًا مــن المصداقيــة التوثيقيــة.
ــن كان  ــادي الذي ــكادر القي ــن، وال ــخاص الفاعلي ــهادات« الأش ــن »ش ــر م ــى كثي ــعبو عل ــب ش ــد رات اعتم
لحضــوره دورا رياديــا فــي تجربــة الرابطــة والحــزب؛ وعلــى الرغــم مــن أن »شــهادات« المشــاركين لا تخلــوا 
مــن الانفعــال هنــا وهنــاك، وقــد يتخللهــا نرجســية تُضعــف – إلــى هــذا الحــد أو ذاك- موضوعيتهــا، إلا أن 
القــارئ لــن يجــد ســردية تعتمــد المظلوميــة، ولــن يجــد إحالــة أحاديــة، فهنــاك كثيــر مــن الجهــد البحثــي فــي 

الكتــاب للتقصــي ومقاربــة الموضــوع مــع الحفــاظ علــى مســافة.
يهــدي الكاتــب كتابــه »إلــى المعنــى النضالــي لهــذه التجربــة الجســورة«. ولقــد اســتوقفني الإهــداء. فقــد 
اعتدنــا أن نــرى فــي كلمــات الإهــداء الطابــع الشــخصي. ولــم نعتــد أن يُهــدى الكتــاب إلــى تجربــة كاملــة. 
تجربــة امتــدت منــذ لحظــة انطلاقــة الرابطــة بشــهر آب/ أغســطس 1976، حتــى المســار الأخيــر قبــل نعشــها 
المســجى فــي شــتاء 1992؛ ومــا شــهدته خــلال هــذا الزمــن مــن آلام طالــت الأعضــاء وأصدقاءهــم، عــداك 
ــرة  ــي عش ــى ثمان ــى إل ــد أدن ــنين بح ــس س ــن الخم ــا بي ــال م ــدد الاعتق ــت م ــث تراوح ــم )حي ــن عائلاته ع
ــت  ــن قضــى تح ــم م ــا، ومنه ــم أيضً ــد منه ــهاد عدي ــك استش ــام 1980، كذل ــد ع ــةً بع ــم، خاص ــنة لبعضه س

التعذيــب(.
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ــدًا حيــن يعلــم أنّ الكاتــب، راتــب  ــا للقــارئ، وتحدي وبعــد اتضــاح هــذا المعنــى يصبــح الإهــداء مفهومً
شــعبو، مــن الأشــخاص الذيــن دفعــوا الثمــن غاليًــا فــي التجربــة نفســها )ســتة عشــر عامًــا فــي الســجن، وذلك 
لانتمائــه لحــزب العمــل الشــيوعي(. ودفعًــا لأي التبــاس يقــول الكاتــب: »إذا كان كاتــب هــذه الســطور، غيــر 
ــا باهظًــا مــن جــراء  ــا تجــاه تجربــة الرابطــة والحــزب (1)، لأنــه كان أحــد عناصرهــا، دفــع ثمنً حيــادي عاطفيً

انتمائــه هــذا (2)، فإنــه ســعى إلــى أن يكــون حياديًــا مــن ناحيــة العقــل والتحليــل«.
وبــدوري، لا أفكــر فــي موضــوع الكتــاب مــن »الخــارج«، فلقــد كنــت مــن التجربــة، وكثيــر مــن مفــردات 
الكتــاب لازمتنــي قرابــة العقــد ونيــف، بيــن انتمــاء وتخــفٍ واعتقــال ونقــد التجربــة والنــص مــن داخل الســور 
)الســجن(. وهكــذا نتشــابه كلانــا مــع »أوليــس« ورحلتــه التــي اســتنزفت عقديــن مــن العمــر بيــن الجحيــم 
والأمــل، كانــت »إيثــاكا« مدينتــه، طريــق العــودة )كافافــي الشــاعر اليونانــي(. فيعيدنــي »الكتــاب« إلــى مــكان 
وزمــان التجربــة، بينمــا تمضــي بيــن شــظايا العمــر، كمــا يعيدنــا الحنيــن إلــى »البيــت الأمومــي« حيــث ولدنــا، 
ــادة  ــك الم ــي تل ــي، ف ــدفء الأصل ــك ال ــي ذل ــرط ف ــوى، ننخ ــترخاء القص ــاق الاس ــي أعم ــن ف ــا نح »وبينم
ــل  ــزب العم ــة ح ــاب »قص ــي كت ــي ف ــن تأملات ــي تدوي ــرعت ف ــة ش ــذه الروحي ــي«(3). وبه ــنا الأرض لفردوس
ــاب،  ــي كت ــراءة ف ــون ق ــد أن تك ــبقة، ودون أن أتقص ــة مس ــورية -1976 1992« دون خط ــي س ــيوعي ف الش
ــا؛ فقــد أردتهــا مشــاركة فــي حديــث افتتاحــي لدخــول الرابطة/الحــزب فــي  ــا سياســيًا منهجيً أو نقــدًا فكريً

التاريــخ بعــد طــول إقصــاء. 

تأصيل الأصول واستلهام »السلف الصالح«

ــة الرابطة/الحــزب، أنهــا جمعــت بيــن ميليــن: 1 - الميــل إلــى  ــة التعريــف بتجرب ينــوه الكاتــب مــن بداي
ــات  ــي كراس ــر ف ــا يظه ــن«، كم ــس – ليني ــول »مارك ــى الأص ــودة إل ــع والع ــي للواق ــم الماركس ــل الفه تأصي
الخــط الاســتراتيجي (4). 2 - الميــل إلــى الفعــل وفــرض الــذات. وهــذا الميــل جعــل الرابطــة هدفــا لحمــلات 
قمــع متواصلــة، واجهتهــا التجربــة بفروســية وبــروح متحديــة، كانــت أكبــر مــن قــدرة الجســد علــى التحمــل. 
وهــو تأصيــل ســائد فــي المرجعيــات الإيمانيــة »الدينيــة خاصــةٍ«، حيــث يتــم اســتلهام »الســلف الصالــح«. 
بالإضافــة إلــى أنــه كان ســمة عامــة فــي اليســار التقليــدي، أي الحركــة الشــيوعية الرســمية بمفرداتهــا المتعددة، 
ــراء الســوفيات« وتلامذتهــم  ــد«، مــن »الخب ــة وحــراس المعب ــدة بـــ »الكهن ــي بقيــت متقي إن كانــت تلــك الت
العــرب، أو تلــك التــي نحــت منحــى بــدا أقــل انقيــادًا للســوفيات كمــا فعلــت ظاهــرة »الشــيوعية الاوربيــة« 
ــر فــي النــص،  ــم يكــن أمــام هــذا اليســار إلا الإيغــال أكث ــة، حيــث ل وبعــض تداعياتهــا فــي المنطقــة العربي

بنشــوة انتصاراتــه الأولــى )النمــوذج البلشــفي اللينينــي(. 

اختصارًا لاسمَي رابطة العمل الشيوعي وحزب العمل الشيوعي، سوف أستخدم الرابطة/الحزب.  (1)
(2)  اعتقل الكاتب راتب شعبو من عام 1983 إلى 1999، أيّ 16 عامًا. 

بتصرف من كتاب غاستون باشلار، جمالية المكان، ترجمة غالب هلسا.  (3)
المقصــود هنــا كراســات رابطــة العمــل الشــيوعي الثلاثــة عشــر التي صــدرت فــي عــام 1977 )ملامــح الصراع   (4)
ــى  ــال إل ــال والانتق ــكال النض ــألة أش ــة، مس ــيوعية العالمي ــة الش ــة والحرك ــألة الأممي ــي، المس ــي العالم الطبق
الاشــتراكية، الوحــدة العربيــة والثــورة العربيــة، المســألة الفلســطينية، البرجوازيــة الصغيــرة، الطبقــة العاملــة، 

ــة..(. ــيوعية المحلي ــة الش الحرك
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ا للتأمل والمراجعة 
ً
أهمية السجن بوصفه مكان

يهتــم الكاتــب بمحنــة الاعتقــال للرابطة/الحــزب، خاصــة أنّ هــذه التجربــة لــم تســترحْ إلا قليــلًا خــارج 
جــدران الســجن، فيقــول: »ليــس مفاجئًــا أنّ الخلافــات الداخليــة بيــن رفــاق الحــزب الواحــد، وجــدتْ بنيتهــا 
ــل  ــة التأم ــن فرص ــت للمعتقلي ــوتها أعط ــن قس ــم م ــى الرغ ــجون عل ــجون، فالس ــي الس ــور ف ــبة للظه المناس
والمراجعــة. لكــن لا بــد مــن إضافــة أنّ الســجن ليــس مكانًــا طبيعيًــا لتبلــور الخيــارات السياســية الحــرة«، ثــم 

يضيــف إن لأوضــاع الســجن دور قســري فــي تحديــد الموقــف والــرأي السياســي للأشــخاص..«.
ــة كان مــن الســهل فيهــا  ــرأي، فــي بيئ ــة تصــدق هــذا ال ــل الســريعة لأمثل تمــرّ فــي الذاكــرة آلاف التفاصي
رشــق الناقــد )الرفيــق الســجين( بالحجــارة تحــت العنــوان المألــوف وهــو الرخــاوة النضاليــة، مضافــا إليهــا 

ــاذا الآن؟« ــروف: »لم ــر المع ــؤال الزاج الس
ــدأ  ــد يب ــذي ق ــد، ال ــال المدي ــذه، فالاعتق ــر كه ــق الفك ــاوز عوائ ــن تج ــه م ــي تمكن ــه الت ــن حيل ــن للزم لك
بحــد أدنــى خمــس ســنوات ولا ينتهــي بخمــس عشــرة أو ثمانــي عشــرة ســنة ســجن، يتيــح للمعتقــل، وربمــا 
يجبــره، علــى التأمــل الشــخصي للدرجــة التــي يصبــح الســجن المــكان الأكثــر نضجــا لمجمــل الآراء، بمــا 
فيهــا تنــاول قدســية »الأصــول«. الســجن هــو المــكان الــذي يتيــح لــك ممكنــات التفكيــر إن أردت وعملــتَ 

علــى ذلــك، خاصــة بتوفــر الكتــاب خــارج »البرنامــج التثقيفــي الحزبــي«.

وضمن التسلسل الزمني لتاريخ الظاهرة )الرابطة/الحزب(، تنطلق المحطات تباعًا:

الحلقات الماركسية 

يقــول راتــب: »نشــأت الحلقــات الماركســية تحــت ضغــط الهــم الوطنــي، أكثــر ممــا تحــت ضغــط الهــم 
الاجتماعــي. خاصــةً بعــد هزيمــة المشــروع الحاكــم »التقدمــي«، هزيمــة حزيــران 1967..« ص13.

ــى  ــوء، عل ــباب النش ــن أس ــن بي ــي« م ــم الديمقراط ــن إن كان »اله ــؤال ع ــاب الس ــى غي ــاه إل ــت الانتب يلف
ــة  ــة البرجوازي ــة )أنظم ــك الأنظم ــة تل ــن لا ديمقراطي ــاس ع ــا اقتب ــاب لاحقً ــي الكت ــيرد ف ــه س ــن أنّ ــم م الرغ
الصغيــرة بمفــردات الحلقــات آنــذاك(، حيــث يقــول: »كانــت الهزيمــة بســبب جبــن البرجوازيــة الصغيــرة ولا 
ديمقراطيتهــا«(5). يخطــر بالبــال ديمقراطيــة أخــرى غابــت عــن النــص، تلــك كانــت تطــرح فــي اليســار آنــذاك 
تحــت عنــوان »الديمقراطيــات الشــعبية« أو »الديمقراطيــات الثوريــة«، حيــث كان الاعتقــاد كمــا هــو الســلف 

ــا لهــذه الديمقراطيــة. »الماركســي اللينينــي«، أن البروليتاريــا وأحزابهــا هــي وحدهــا المؤهلــة تاريخيً
ــات  ــأة الحلق ــي نش ــة« ف ــرورة التاريخي ــر »الض ــذا تحض ــا، وهك ــر ضده ــة يحض ــب الديمقراطي وإذ تغي
ــة، فنقــرأ فــي الكتــاب: »وإذا كان الواقــع المهــزوم ذا لــون قومــي..  الماركســية علــى الضــد مــن الديمقراطي
فســوف يتخــذ رفــض هــذا الواقــع منحــى إســلاميا إلــى اليمنيــن، أو منحــى ماركســيا إلــى اليســار، ذلــك أنّ 
الخانــة الماركســية كانــت البيئــة الوحيــدة الملائمــة لمن ضاقــت بهم تلاويــن الفكــر القومي المهــزوم« ص14.
وضمــن هــذا المســار نظــرت الحلقــات الماركســية إلــى نفســها علــى أنهــا »ظاهــرة موضوعيــة«، بمعنــى 

ــث  ــاع الثال ــن الإجتم ــادر ع ــة الص ــات البرنامجي ــي والمهم ــر السياس ــل، التقري ــزب العم ــة ح ــاب قص كت  (5)
ص13. الموســع. 
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ــوف  ــب المأل ــو، بحس ــبب ه ــها. والس ــن نفس ــر ع ــت التعبي ــذا حاول ــة، وهك ــرورة تاريخي ــتجابة لض ــا اس أنه
فــي الخطــاب الماركســي – اللينينــي آنــذاك، غيــاب الحــزب الثــوري، ومــا تمثلــه الحركــة الشــيوعية المحليــة 
ــة  ــداش( والإصلاحي ــة )بك ــة اليميني ــن الانتهازي ــاوب بي ــس إلا تن ــرك، لي ــاض الت ــداش، ري ــا /بك بفرعيه

ــرك(. ــاض الت ــي ري ــب السياس )المكت
ــة  ــى »المدين ــم إل ــم وصوله ــن بحل ــاق مخموري ــف كان الرف ــع، كي ــذا الموض ــي ه ــرأ ف ــا أق ــي، وأن يعودن
ــذاك،  ــائدة آن ــزاب الس ــه الأح ــرارًا ألفت ــن اجت ــاري، متجاوزي ــدي اليس ــور التقلي ــن المأث ــة« عابري الفاضل
مســتفيدين مــن أوضــاع اعتقدوهــا مواتيــة، فيشــير الكاتــب إلــى أن مــن »بيــن الأســباب التــي ســاعدت فــي 
ــلطات  ــه الس ــذي أبدت ــاح ال ــبب الانفت ــورية، بس ــي س ــي ف ــر الماركس ــار الفك ــات، انتش ــرة الحلق ــوء ظاه نش

ــي...«. ــاري العالم ــر اليس ــى الفك ــباط(، عل ــة 23 ش ــة )حكوم البعثي
وبهــذا الموضــع لا ينســى الكاتــب ذكــر الحلقــات وأماكــن وجودهــا، ثــم الأعضــاء المشــاركين، والانتقــال 
مــن الحالــة المناطقيــة إلــى الحالــة المركزيــة، مــع التوضيــح لسلســلة الاجتماعــات الموســعة الثلاثة، بحســب 

تســمية الحلقــات، فــي الأعــوام 1974، 1975، 1976. فتزدحــم الوجــوه والأمكنــة فــي مخيلتــي...

رابطة العمل الشيوعي

بــدأ خريــف 1976 بعــد صيــف دمــويٍ ملتهــبٍ )انطلاقــة الرابطــة، مغــادرة الحــزب الشــيوعي الســوري 
- المكتــب السياســي جبهــة النظــام ومجلــس »شــعبه«، إعــادة لملمــة تنظيــم 23 شــباط بعــد اعتقــالات آذار 
مــن العــام نفســه( فــي ســورية. أمــا الوضــع الفلســطيني وتداعياتــه، فقــد بــدأ يتســارع بالتشــظي، خاصــةً بعــد 

حطــام تــل الزعتــر، تزامنــا مــع الوضــع القلــق للحركــة الوطنيــة اللبنانيــة وحليفتهــا الفلســطينية.
 كان الصــدى يتــردد فــي أعمــاق الــذات الجمعيــة، إنــه النزيــف الفلســطيني، اســتبطانا للنــزوح النرجســي 
ــب  ــعيها الدائ ــي س ــاك لاكان(، ف ــي )ج ــي الفرنس ــل النفس ــد المحل ــا عن ــا الأن ــة، كم ــة العربي ــذات النضالي لل

ــة. ــا( مثالي لتشــكيل )أن
ــة الحمــراء( الناطــق السياســي للمنظمــة  تظهــر الرابطــة مــع شــهر آب/ أغســطس بجريــدة سياســية )الراي
الوليــدة. ســوف تغــدو هــذه الجريــدة علامــة فارقــة فــي اليوميــات السياســية المتعــارف عليهــا، علــى صعيــد 

المواجهــة مــع الســلطة السياســية، أو العلاقــة مــع الطيــف السياســي الموالــي والمعــارض.

في العلاقات التنظيمية الداخلية )الهامش الديمقراطي النسبي(

ــي  ــدًا ف ــالًا فري ــة مث ــت الرابط ــه، قدم ــذي نتناول ــاب ال ــي الكت ــاء ف ــا ج ــدًا لم ــكان وتأكي ــة بم ــن الأهمي م
الســاحة الســورية، مــن حيــث العلاقــات التنظيميــة والنظــام الداخلــي، الــذي تميــز بالقيــادة الجماعيــة فعــلًا لا 
قــولًا، ثــم، وهــذا هــو الأهــم، مجلــة )البروليتــاري( التــي كانــت منبــرًا داخليًــا، شــكلت حالــة مــا مــن النــدوة 
ــن  ــلًا بي ــاك. مث ــا أو هن ــات هن ــا تحفظ ــي له ــة الت ــية المعارض ــس الآراء السياس ــة، تعك ــة الديمقراطي البرلماني
عامــي 1980-1981، وهــي المرحلــة التــي شــهدت تقريــر آب/ أغســطس )ســوف يتــم التطــرق إليــه بالفقــرة 
ــطس 1981،  ــهر آب/ أغس ــي ش ــده ف ــع عق ــا المزم ــي الأول أيضً ــر التأسيس ــروعات المؤتم ــة( أو مش التالي

ــا وجهتــي النظــر. اســتطاعت )البروليتــاري( أن تكــوّن المنبــر الحــر الحقيقــي لكلت
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حاولــت تجربــة الرابطــة - الحــزب تأســيس عاداتهــا بالتمايــز عــن كل المأثــور السياســي عالميًــا ومحليًــا، 
ولا ســيّما فــي غيــاب منصــب الأميــن العــام )مشــروع الزعيــم الطاغيــة الــذي يَســألْ ولا يُســألْ(. لا شــك أنّ 
هــذا النمــط الجديــد لاقــى صعوبــات لجهــة تحقيقــه بالشــكل الأمثــل، حيــث حمــلات الاعتقــال المتتاليــة 
ــر  ــورًا وأوف ــر حض ــادة الأكث ــري للقي ــي أن ينب ــن الطبيع ــكان م ــس، ف ــكادر الرئي ــتنزاف ال ــن اس ــه م ــا تعني بم

ــن. ــة الأم ــن قبض ــاة م ــي النج حظًا ف

رفع ثم تجميد شعار إسقاط السلطة

ــة  يســتطرد الكتــاب، بــروح نقديــة صحيحــة، فــي توضيــح مــدى التهافــت النظــري، والســذاجة المفهومي
ــن  ــرح بي ــز بالط ــدم التميي ــح ع ــر آب 1980.(6) ويوض ــل تقري ــلطة«، قب ــقاط الس ــعار »إس ــرح ش ــة، لط العام
الشــعار التكتيكــي القابــل للتنفيــذ الفــوري، وفــق موازيــن قــوى تفــرض نفســها علــى الأرض، وبيــن أن يكــون 
شــعارًا للتعبئــة الاســتراتيجية )مهمــة دعاويــة برنامجيــة تعبــر عــن الثــورة الاجتماعيــة المنشــودة(، وكيــف أنــه 
ــاء  ــائدة لبن ــة الس ــلطة الطبق ــقاط س ــعار إس ــة، وش ــة البعثي ــقاط الدكتاتوري ــعار إس ــتبدل بش ــرى اس ــا أخ أحيانً

جبهــة شــعبية متحــدة.(7) 
ــر آب/ أغســطس، حيــث نجــد اســتفاضة بالمســوغات  هــذا القلــق فــي الشــعار ســوف يتوقــف مــع تقري

والأوضــاع التــي أدت إلــى شــعار إســقاط الســلطة.

تقرير آب/ أغسطس: الاضطراب

»التقريــر عبــارة عــن 24 صفحــة، تقدمــت بــه لجنــة العمــل )بمنزلــة المكتــب السياســي عنــد التنظيمــات 
الاخــرى(، أقرتــه الهيئــة المركزيــة )اللجنــة المركزيــة( بالأغلبيــة، وهــو التقريــر الوحيــد الــذي جــرى توقيعــه 
بأغلبيــة الهيئــة المركزيــة، للدلالــة علــى وجــود رأي مغايــر ضمــن الهيئــة نفســها، قبــل أن ينشــر ويعمــم ...« 

ص88.
ولقد استفاض التقرير بالعوامل والأوضاع الموضوعية التي حملته على رفع شعار إسقاط السلطة:

»إننــا لــم نأخــذ فــي حينــه، إمكانــات الرجعيــة المحليــة التقليديــة، إمكانــات تصعيــد طــرق ووســائل حلهــا 
لصراعهــا مــع النظــام، وكانــت الحركــة الوطنيــة الســورية أقــل تمزقًــا وتشــرذمًا، مــا كان يســمح لنــا بالأمــل 
ــلطة  ــذه الس ــقاط ه ــي إس ــاهم ف ــا أن نس ــب علين ــه يج ــرى الآن أن ــلا ن ــا ... ف ــا ثالثً ــون قطبً ــل لأن نك والعم

ــة«. ــة التقليدي ــاب البرجوازي لحس
وســوف تبــرز كلمــة مفتاحيــة فــي جملــة واحــدة: »الجــذر الثــوري والمــد الرجعــي فــي كامــل المنطقــة 
العربيــة«. تــم تجميــد الشــعار، واســتعيض عنــه: بدحــر الحلــف الرجعــي الأســود، ودحــر الدكتاتوريــة والظفر 

بالحريــات السياســية«.(8)

المقصــود هنــا التقريــر السياســي الــذي صــدر فــي آب/ أغســطس 1980 عــن أغلبيــة الهيئــة المركزيــة لرابطــة   (6)
ــيوعي. ــل الش العم

المرجع نفسه، ص 82.  (7)
(8)  المرجع السابق، ص 89.
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قــدم الكاتــب بعــض الانتقــادات، وهــي محقــة، وأضــاف إن هــذا التقريــر لــم يجلــب إلا ســوء الفهــم، وقــد 
عــده كثيــرون إشــارة واضحــة إلــى أن الرابطــة بــدأت خطواتهــا الأولــى فــي الاقتــراب مــن »جوقــة« النظــام 

وجبهتــه.
لــم تــأت الانتقــادات مــن أطــراف صديقــة )التجمــع الشــيوعي الثــوري فــي لبنــان( فقــط إنمــا مــن داخــل 
التنظيــم أيضًــا، حيــث هــددت منظمتــا ديــر الــزور والســلمية بمغــادرة التنظيــم، وقــد حصــل ذلــك مــع بعــض 

الحــالات.(9)
كان موقــف التجمــع الوطنــي الديمقراطــي الــذي بــدأ بالحضــور، خاصــةً بعــد بيانــه اليتيــم فــي آذار/ مارس 
1980، تحريضيًــا للأعضــاء فــي صفوفــه وصفــوف الآخريــن. علمًــا أنّ ذلــك الموقــف أخــذ طابــع »الثرثــرة، 

والســير فــي الأزقــة الضيقــة«، أقصــد كمــا هــي العــادة، غيــاب أي كلام أو موقــف مكتــوب ذي أهميــة.
لجــأ تقريــر آب/ أغســطس 1980 إلــى التــراث البلشــفي كــي يقنــع »الرفــاق« قبــل الآخريــن حــول أهميــة 
مقاربتــه »التاريخيــة« بيــن الأســوأ )الســلطة الأســدية( والأشــد ســوءًا أو الأكثــر خطــرًا علــى المجتمــع والوطن 

ــود(. ــف الرجعي الأس )الحل
ــكي  ــة كيرنس ــا حكوم ــي إثره ــكّل ف ــر، وتش ــت القيص ــي أطاح ــية 1917 الت ــر الروس ــباط/ فبراي ــورة ش ث
ممثــلًا عــن الديمقراطييــن الثورييــن. تعرضــت لمحاولــة انقلابيــة مــن الجنــرال كورنيلــوف فــي شــهر آب/ 
أغســطس مــن العــام نفســه )عــودة للقيصريــة(، حينهــا وقــف لينيــن وقــال كلمتــه الشــهيرة، إننــا ســنقف مــع 

ــرال كورنيلــوف. كيرنســكي ضــد الجن
وبهــذا المثــال توضــح مــا يحــاول التقريــر »اســتلهامه«: حافــظ الأســد يمثــل كيرنســكي، بينمــا يمثــل عصام 
العطــار )كان حينهــا رمــز حركــة الإخــوان المســلمين( الجنــرال كورنيلــوف. لذلــك مــن الطبيعــي أننــا ســنقف 
ــروع  ــام المش ــرة أم ــر عث ــف حج ــي تق ــة الت ــة والديكتاتوري ــة البيروقراطي ــن البرجوازي ــلًا ع ــس ممث ــع الرئي م
التســووي الإمبريالــي الرجعــي )الحلــف الرجعــي الأســود وضمنــا عصــام العطــار(، بمــا يعنــي ذلــك إعــادة 

الســلطة إلــى البرجوازيــة التقليديــة وهكــذا دواليــك، حيــث الصعــود المحتمــل للفاشــية الدينيــة.

تجري الرياح بما لا تشتهي »الرؤى والتراث«

ــة  ــة حال ــك المرحل ــهدت تل ــك ش ــار(، لذل ــوري )العط ــوف« س ــلًا »كورنيل ــد فع ــم يتجس ــى الأرض ل عل
مــن الفصــام بيــن التقريــر والخطــاب السياســي للرابطــة بالعمــوم )الرايــة الحمــراء، مجلــة الشــيوعي، وأخيــرًا 
البيانــات السياســية( حيــث سنســمع، ونقــرأ، اللغــة السياســية التــي كانــت قبــل التقريــر. مــن حيــث التركيــز 
ــك  ــة. وكان ذل ــمات طائفي ــاك س ــيان أنّ هن ــدم النس ــع ع ــلطة، م ــة للس ــة والدكتاتوري ــة اللاوطني ــى الطبيع عل
ــا  ــك أيضً ــي ذل ــدي(، يعن ــام الأس ــلطة )النظ ــع الس ــد م ــة والتصعي ــح المواجه ــتمرار بفت ــة الاس ــي بداه يعن

ــال. ــلات الاعتق ــتمرار حم اس
إذا حاولنــا الآن قــراءة تلــك المرحلــة ضمــن ســياقها وبعــدة معرفيــة مختلفــة، ســنجد أنّ التقريــر وتداعياتــه 
ــوس.  ــع الملم ــوس للواق ــل الملم ــرارًا: التحلي ــة تك ــه الرابط ــا تقول ــس مم ــى العك ــص، عل ــي الن ــرقَ ف غ

من منظمة دير الزور )عبد الملك عساف، فواز القادري، جابر أحمد..(.  (9)
من منظمة السلمية )حسن زهرة أبو عصام، علي صبر درويش أبو الصبر(.  
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ــرة  ــة الكبي ــة البرجوازي ــى الطبق ــان إل ــريحتين تنتمي ــود ش ــرض وج ــة تفت ــة متخيل ــة طبقوي ــن لحال ــد رك فق
ــة(: ــة، التقليدي )البيروقراطي

1 - برجوازيــة البيروقراطيــة تألفــت تاريخيًــا مــع صعــود البرجوازيــة الصغيــرة إلــى الســلطة )انقــلاب آذار 
1963(، مــن خــلال القطــاع العــام الــذي تحــول إلــى قطــاع دولــة، كبقــرة حلــوب لهــذه الشــريحة.

2 - وأخــرى تقليديــة هُزمــتْ تاريخيًا، بعــد الانفتــاح الاقتصــادي وتدفــق أمــوال النفــط بعــد حــرب تشــرين 
ــرادور  ــض الكومب ــار وبع ــار التج ــة بكب ــا، ممثل ــض مواقعه ــتعيد بع ــة تس ــة التقليدي ــدأت البرجوازي 1973، ب
)أصحــاب الــوكالات الأجنبيــة(. عنــد لحظــة الاصطــدام العنفــي لحركــة الإخــوان المســلمين والنظــام، بيــن 
عامــي 1979-1982، حاولــت هــذه الشــريحة ركــوب الموجــة )وفــق مــا يــرى التقريــر( بمعنــى حلــم العودة 
لاســتلام الســلطة السياســية )ترتيــب البيــت الداخلــي(، لكــن ليــس بتمثيــل سياســي مباشــر، إنمــا بالوســاطة 

عبــر التحالــف مــع الإخــوان المســلمين وامتداداتهــا الرجعيــة العربيــة )الحلــف الرجعــي الأســود(.
وفــي هــذا الخطــاب نجــد »القولبــة الذهنيــة«، أو )ســرير بروكســت(، كمســطرة قيــاس انطلقــتْ مــن صــورة 
ذهنيــة مجــردة حاولــت الاســتنباط مــن المأثــور الماركســي )وفــق صيــرورة الصــراع الطبقــي(، وعلــى قاعــدة 

فقهيــة إســلامية »قيــاس الغائــب علــى الشــاهد«.

الحوار المستعصي بين الحزب الشيوعي السوري )المكتب السياسي( والرابطة - حزب 

العمل الشيوعي، أو »العلاقة المريضة« بتعبير المؤلف 

يــروي الكاتــب بعــض الشــهادات علــى لســان فاتــح جامــوس، العضــو القيــادي فــي الرابطــة - الحــزب، 
ــوري  ــيوعي الس ــزب الش ــادة الح ــع قي ــر م ــوار مباش ــة ح ــى إقام ــا إل ــد تأليفه ــعت بع ــة س ــت أن الرابط تضمن
)المكتــب السياســي(، لكــن دون جــدوى. وأن الامتنــاع والصــد كان دائمــا يأتــي مــن قيــادة الحــزب )المقصود 
ــى  ــادة الرابطــة فكــرة الانضمــام إل ــا داخــل قي ــرك شــخصيًا(. وممــا ورد فيهــا: »ناقشــنا جديً ــاض الت ــا ري هن
الحــزب )المكتــب السياســي(، ولــم يكــن ذلــك بدافــع الخــوف مــن التوقــف عــن النشــاط السياســي، وإنمــا 
ــرة  ــدار نش ــاء بإص ــى )الاكتف ــد الأدن ــروط الح ــا ش ــك بقبولن ــى ذل ــددة، تجل ــية مح ــى رؤى سياس ــز عل يرتك

داخليــة، نســتطيع مــن خلالهــا الحــوار حــول قضايــا الخــلاف((10).
يبــدو الــكلام وكأنــه قطعــة مــن الســجال السياســي الــذي كان ســائدًا فــي زمــن الحــدث، بينمــا اعتقــد أنــه 
بــات مــن الواجــب علــى الباحــث، بــل القــارئ، العمــل علــى إنتــاج مقاربــة تعتمــد شــهادة الطرفيــن، بالإضافة 
إلــى دراســة منظومــة التأســيس والتفكيــر التــي كانــت تنبنــي عليهــا المواقــف، وثقافــة الحــوار عنــد كل منهمــا.

ــدى أركان  ــي إح ــن، وه ــد كل الأيديولوجيي ــة« عن ــة الناجي ــن و«الفرق ــة اليقي ــابه منظوم ــال تش ــر بالب يخط
ــب  ــن أنّ )المكت ــم م ــى الرغ ــة. فعل ــالات الأرضي ــاب الرس ــم أصح ــد معظ ــا عن ــر به ــر المفك ــان غي الإيم
السياســي( يزعــم خروجــه علــى النــص الأصلــي بدلالــة انشــقاقه عــن المركــز )الســوفيات ومندوبهــا الدائــم 
ــن  ــض المفكري ــد بع ــا عن ــع تعريبه ــة م ــيوعية الأوروبي ــخة الش ــن النس ــه م ــة اقتراب ــداش(، ومحاول ــد بك خال
الماركســيين العــرب )إليــاس مرقــص، ياســين الحافــظ(، إلا أنــه ظــل يعــد نفســه الوريــث الشــرعي والثــوري 

ــة الطــرف الآخــر )الحــزب الشــيوعي  ــم يســتطع الكاتــب الحصــول علــى رواي المرجــع الســابق، ص 93. ل  (10)
ــي(. ــب السياس ــوري – المكت الس
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لحــزب تأســس عــام 1924، هــذا يعنــي بداهــة أن علــى الآخريــن، حلقــات أو مجموعــات، أن تنتســب إليــه 
دون شــروط، وبشــكل إفــرادي ولســان حالــه يقــول: مــن هــم هــؤلاء الذيــن يحاولــون إعطائــي الــدروس؟

ــزب  ــى ح ــا إل ــد تحوله ــة بع ــة«، بخاص ــت »الرابط ــا أصبح ــا عندم ــية، ولاحقً ــات الماركس ــا الحلق بدوره
ــررات وجودهــا غيــاب هــذا الحــزب الثــوري  سياســي )حــزب العمــل الشــيوعي(، كانــت تــرى أن أهــم مب
ــي(  ــب السياس ــد )المكت ــت تع ــه، كان ــان علي ــم الره ــى، رغ ــات الأول ــن اللحظ ــورية. وم ــاحة الس ــى الس عل
حزبًــا إصلاحيًــا ينحــو منحــى شــعبويًا خاصــة بعــد مؤتمــره الخامــس )كانــون الأول 1978(، ثــم يبتعــد شــيئًا 

ــأدوات تحليلهــا الملوســة والدقيقــة. ــة، ب فشــيئًا عــن الماركســية- اللينيني
إلا أن الحلقــات/ الرابطــة/ الحــزب، فــي ســياق تكونهــا كانــت تتيــح إمكانيــة طــرح الأســئلة، مســتلهمة 
ــى  ــة إل ــورت، إضاف ــة فرانكف ــي، ومدرس ــي غرامش ــش، أنطون ــورج لوكات ــا ج ــدة منه ــية جدي ــلام ماركس أع
ــاه  ــكار الاتج ــع أف ــل م ــى التعام ــرأت عل ــل تج ــير، ب ــزاس، التوس ــوس بولانت ــل نيك ــيين مث ــن ماركس بنيويي

ــة. ــه الرابع ــكي وأمميت ــون تروتس ــد لي ــتالينيين وأقص ــن الس ــرًا م ــر تكفي الأكث
إلا أنــه ســيتراجع منســوب القــراءة مــع الانخــراط أكثــر فــي المواجهــة السياســية ومــع حمــلات الاعتقــال، 

لمصلحــة الــروح الكفاحيــة، الشــرط الــلازم للعمــل الســري.
ــة »للحــزب الشــيوعي  ــي بداي ــر كمــا يقــال، كانــت الموقــف الضباب أمــا القشــة التــي قصمــت ظهــر البعي
ــزرة  ــد مج ــة بع ــلمين، خاص ــوان المس ــة الإخ ــدي وحرك ــام الأس ــن النظ ــي« بي ــب السياس ــوري- المكت الس
المدفعيــة التــي كانــت بمنزلــة ســاعة الصفــر للجنــاح الأكثــر تشــددًا )الطليعــة المقاتلــة( فــي حزيــران 1979. 
ففــي حيــن أن المكتــب السياســي أعلــن موقفــه عبــر رســالة داخليــة خاصــة بالأعضــاء: إنّ مــن قــام بالعمــل 
ضابــط بعثــي )إبراهيــم يوســف( وهــو ضابــط أمــن الكتيبــة المدفعيــة حيــث وقعــت المجــزرة. عــدت الرابطــة 
هــذا الموقــف تمييعًــا للحــدث وعــدم تســمية المجــرم الحقيقــي »الطليعــة المقاتلــة«، لغايــةٍ في نفــس يعقوب.

ذلــك يعنــي أنــه مــع الصيــف الدامــي )1979(، ومــا تــلاه، خاصــة بعــد تقريــر آب/ أغســطس مــن الرابطــة، 
ظهــرت اســتحالة التفكيــر فــي الحــوار بيــن الطرفيــن، بــل أن محاولــة الحــوار تحولــت إلــى عــداء صريــح. 
ــوري  ــيوعي الس ــزب الش ــي، فالح ــي الديمقراط ــع الوطن ــة التجم ــد وثيق ــرًا بع ــيزداد توت ــذي س ــال ال الح
ــذا  ــل ه ــام بتفصي ــاب ق ــرة )الكت ــة الأخي ــي الصياغ ــس ف ــل الرئي ــه الفاع ــيظهر أن ــي س ــب السياس -المكت

الجانــب: ص 111(.

اليقين عند الرابطة و »الفرقة الناجية«

يمكننــا القــول وتعقيبًــا علــى الخــلاف المســتعصي بيــن الحــزب الشــيوعي الســوري - المكتــب السياســي 
والرابطة/الحــزب، أو بلغــة الكاتــب »العلاقــة المريضــة«، إنــه خــرج عــن »الإخــوة فــي المنهــج« لمصلحــة 

الإقصــاء المتبــادل.
ــاول أي  ــي تن ــية« ف ــة البكداش ــادر »المدرس ــي« أن تغ ــب السياس ــادة »المكت ــى قي ــا، كان عل ــال هن ــا يق ربم
جديــد أو اجتهــاد خــارج الســرب، خاصــة أنهــا تعرضــت لكثيــر مــن الاتهامــات عنــد أول مبــادرة بالتفكيــر 
ــادة  ــتمرت قي ــك اس ــن ذل ــس م ــى العك ــا عل ــي 1969-1972. بينم ــن عام ــك بي ــدوق« وذل ــارج الصن »خ
ــى  ــم حت ــكار الدائ ــرة الإن ــا كثي ــل، وأحيانً ــة والدلي ــاك دون الحج ــا وهن ــات هن ــق الاتهام ــي رش ــب ف المكت
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ــام(. ــن الع ــن الأمي ــات م ــد الفرمان ــي يعتم ــتبدادي - البيروقراط ــر الاس ــن للتفكي ــرة )الحني ــود الظاه لوج
ــارس  ــذي م ــزب(، ال ــة، الح ــات، الرابط ــد )الحلق ــار الجدي ــمات التي ــم س ــر أه ــدم ذك ــك ع ــي ذل لا يعن
الســجال السياســي بامتيــاز )علــى النمــط اللينينــي(، وادعــى أنــه مصــدر الحــق والحقيقــة. ولعلــه بــدوره قــد 
مــزج اللينينيــة ببعــد إيمانــي يســتمد جــذوره مــن لا شــعور دينــي -سياســي »الفرقــة الناجيــة«، مــا جعلــه يعتقــد 
ــح  ــد القابــض علــى الجمــر. ممارســة تشــبه بالعموم الأســتاذ الملقــن: إعطــاء الــدروس والنصائ ــه الوحي بأن

وفــق مبــدأ ينبغــي ويجــب أن يكــون.

المؤتمر التأسيسي الأول للرابطة وولادة حزب العمل الشيوعي)11(

ــن  ــابقًا(، وكان م ــرت س ــعة )ذك ــات موس ــت اجتماع ــه كان ــزب، قبل ــة - الح ــد للرابط ــر الوحي ــو المؤتم ه
المفتــرض أن يعقــد مؤتمــر ثــان بعــد أربــع ســنوات بحســب النظــام الداخلــي، لكــن التنظيــم تعــرض لحملات 

اعتقــال متتاليــة، وكانــت الضربــة شــبه القاضيــة فــي 1987، فبقــي هــذا المؤتمــر هــو الوحيــد.
ــاش  ــاء نق ــي أثن ــت ف ــي تألف ــية الت ــارات السياس ــن التي ــث ع ــه، بالحدي ــي كتاب ــعبو ف ــب ش ــتفاض رات اس
الموضوعــات، ويقــول بنــاءً علــى شــهادة مــن كامــل عبــاس )أحــد أعضــاء المؤتمــر وعضــو لجنــة مركزيــة(: 

ــارات فــي المؤتمــر: ــة تي ــز ثلاث » كان يمكــن تميي
ــة الرابعــة  ــدّم نقــدًا لأطروحــات الحــزب مــن منظــور الأممي ــار تروتســكي متماســك وموحــد ق الأول: تي

ــة المؤتمــر(. ــات بنهاي ــي الانتخاب ــاركة ف ــة والمش ــح للمركزي ــو رفضــوا الترش (15 عض
الثانــي: تيــار عقلانــي إذا صحــت التســمية مفــكك وضعيــف، يزيــد أو ينقــص تبعًــا لهــذه النقطــة أو تلــك، 

ينســجم مــع تقريــر آب، ويضبــط إيقاعــه السياســي علــى إيقــاع الحركــة الشــيوعية العالميــة.
ــة. قــدم برنامجًــا  ــة التاريخي ــة، والإســقاطات الميكانيكي ــة اللينيني ــار اليســار الجديــد/ الأصولي الثالــث: تي

ــا بالجمــل الثوريــة. ــا واســتراتيجيًا( مفعمً سياســيًا )انتقاليً
ــع الحــال مــن  ــي والثالــث. واق ــار الثان ــة، خاصــةً تســمية وتوصيــف التي ســوف أختلــف مــع هــذه الرواي
داخــل المؤتمــر يقــول، إنّ الصيغــة العامــة هــي صيغــة تميــل إلــى النصــوص، وحيــن الخــلاف أو الاختــلاف 
كان يتــم الاحتــكام دائمًــا للنــص بمفرداتــه »الســلف الصالــح«، وقلــة قليلــة مــن اســتطاعت العبــور مــن النــص 

إلــى العيــان.
أما أن تكون هذه التقسيمات بهذا الوضوح والجلاء، فهذا يحتاج إلى كثير من التدقيق.

ــرى  ــث ت ــر، حي ــاع الآخ ــب أدراج الإجم ــم كان يذه ــن صوته ــن«، لك ــض »العقلانيي ــاك بع ــم كان هن نع
ــة.  ــيعرف بالأقلي ــا س ــن م ــى بي ــن حت ــف والتضام التكات

ص 116 المرجع السابق: عقد المؤتمر في لبنان بين 1 و6 آب/ أغسطس 1981، بحضور 55 مندوبًا.   (11)
هنــاك بعــض التفاصيــل تتعلــق بتصحيــح بعــض أســماء اللجنــة المركزيــة المنتخبــة، ســيعمل المؤلــف علــى   

ــاب.  ــة للكت ــة المزمع ــة الثاني ــدور الطبع ــي ص ــا ف تلافيه
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قــدم مشــروع تغييــر الاســم مــن رابطــة إلــى حــزب، علمًــا أنــه كان مشــروعًا شــخصيًا مــن فاتــح جامــوس 
)مــروان فــي المؤتمــر(، اعتــرض عليــه فقــط بضعــة أعضــاء ولــم يكــن الاصطفــاف سياســيًا أو »تياراتيًــا« بيــن 

الأقليــة والأكثريــة.
ينطبــق هــذا علــى المشــروع الآخــر أيضًــا )وكان مشــروعًا شــخصيًا( حــول إمكانيــة قيــام بعــض العمليــات 
ذات الطابــع المســلح فــي الجــولان المحتــل، أو فــي الجنــوب اللبنانــي الــذي كان محتــلًا أيضًــا، علــى أنهــا 

أعمــال وطنيــة تحرريــة، ولا خشــية مــن النظــام مــن أن يصنفهــا فــي خانــة »الإرهــاب«.
ــا  ــروع، إنم ــوَ المش ــم يط ــاري )ل ــروع الانتح ــذا المش ــى ه ــتعترض عل ــرة، س ــة المتناث ــوات العقلاني الأص

ــي(. ــوب اللبنان ــي الجن ــط ف ــك فق ــم ذل ــى أن يت ــة، عل ــة التوصي ــذ صيغ أخ
بالعــودة إلــى التيــارات، نعــم، التيــار الأول الــذي عُــرف لاحقًــا بالأقليــة، والــذي ســمي بالتيــار التروتســكي 
ــار اليســاري وهــو محــق بالتســمية( كان الأكثــر تماســكًا ربمــا لخصوصيــة تشــكله، أو  )الكاتــب يســميه التي

لأنــه بــات ينتمــي لآليــات دفاعيــة، مثلــه مثــل أي شــعور أقلــوي، يحتمــي بهــذا »التشــكيل الجديــد«.
ــل  ــف والتحلي ــم(، أنّ الموق ــف ملح ــار )مني ــن التي ــة ضم ــر فاعلي ــدى الأكث ــاح ل ــة المفت ــت الكلم  كان
ــر  ــوفيات مــن غي ــع الس ــق م ــزل وتمل ــة غ ــات فــي حال ــطس - ب ــر آب/ أغس ــد تقري ــة - بع ــي للرابط السياس

ــن الأب(. ــراف م ــة والاعت ــال الثق ــي ين ــال ك ــن الض ــودة الاب ــا ع ــرر )إنه مب
اجتمعــت معظــم نقــاط التيــار اليســاري )الأقليــة( علــى نقــد المشــروع الانتقالــي الــذي كان بمنزلــة مرحلــة 
ــم  ــتراكية(. إنه ــورة الاش ــتراتيجي )الث ــج الاس ــدًا للبرنام ــق(، تمهي ــوازن قل ــة ذات ت ــة مؤقت ــيطية )حكوم وس
ــر جبهــة شــعبية متحــدة. يكــررون  ــورة اشــتراكية عب يصــرون علــى طــرح الصيغــة الاســتراتيجية بمــا هــي ث
هنــا مــا قامــت بــه الرابطــة فــي شــهر نيســان 1978، وعلــى غفلــة مــن الجميــع، بتغييــر مفهــوم طبيعــة الثــورة 

القادمــة فــي ســورية، بعــد أن كان الاجمــاع علــى أنهــا ثــورة وطنيــة ديمقراطيــة، إلــى ثــورة اشــتراكية.
ــط  ــل الخ ــذي يمث ــد ال ــه الوحي ــه الـــ15(، أن ــكي بأعضائ ــاري، التروتس ــار )اليس ــذا التي ــم ه ــوف يزع س
ــوف  ــة الستالينية. وس ــال المدرس ــى حب ــص عل ــة والرق ــن الإصلاحي ــراوح بي ــة« تت ــوري، وأن »الأغلبي الث

ــن:  ــى تياري ــر( إل ــن المؤتم ــوًا ضم ــة )40 عض ــون الأغلبي يصنف
ــا،  تيــار وســطي: يشــكل الأكثريــة ضمــن الأغلبيــة، كان بمنزلــة بيضــة القبــان بــن الانجــرار يســارًا أو يمينً

)يمثــل هــذا التيــار أصــلان عبــد الكريــم(.
تيــار يمينــي: يريــد جــر الرابطــة إلى مواقــف أكثــر يمينيــة، تناغــمًا مــع المــروع الســوفياتي بالمنطقــة، ولم تكــن 
هنــاك إشــارات أنّهــم ســوف يذهبــون إلى تجــاوز الخطــوط الحمــراء )الحــوار أو التحالــف مــع النظــام(، )يمثــل 

هــذا التيــار فاتــح جامــوس(.

بعض النهفات، استراحة مع الكاتب في الصفحة 116:

عــن انســحاب التيــار )اليساري-التروتســكي(، مــن الترشــح للجنــة المركزيــة، يــرد فــي الكتــاب أنّ أصــلان 
ــول إنّ  ــه بالق ــن حزن ــر ع ــده( عب ــه وبع ــي أثنائ ــر وف ــل المؤتم ــن قب ــم الفاعلي ــد أه ــو أح ــم )وه ــد الكري عب

ــة قــد خســرت بعــدم مشــاركة الأقليــة. ــة الجديــدة المنتخب المركزي
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ــا أعضــاء  ــا نحضــر أنفســنا بوصفن مــن خــلال مشــاهدتي الشــخصية أقــول، نعــم حصــل ذلــك. بينمــا كن
ــدًا،  ــا ج ــلان، وكان حزينً ــه إلي أص ــياسي، توج ــب الس ــاب المكت ــماع انتخ ــور اجت ــة لحض ــة المركزي ــددًا للجن ج

ــة«: ــة »مدرس ــا في قاع ج وكأنن ــدِّ ــوت مته ــال بص وق
ــة  ــت اللجن ــي لازم ــا أنن ــد هن ــة )يقص ــة منطقي ــت لجن ــي(، وليس ــمي الحرك ــم« )اس ــا »ولي ــة ي ــذه مركزي ه

ــن«. ــت: »الله بيع ــامةٍ وقل ــززتُ رأسي بابتس ــنوات(، ه ــلاث س ــدى ث ــى م ــق ع ــة دمش ــة لمنظم المنطقي

في سياق فقرة الاختبار الأول بعد المؤتمر التأسيسي )12(

ــر  ــة إث ــة طارئ ــه حال ــى أن ــرى ع ــذي ج ــهر ال ــتفتاء الش ــك الاس ــل في ذل ــا حص ــد م ــا عن ــف هن ــوف أق س
اجتــماع للمركزيــة، نتيجــة انكشــاف المؤتمــر عنــد الجهــات الأمنيــة، بعــد الاعتقــالات التــي حصلــت. أرســل 
الأمــن مــع )نزيــه نحــاس( عضــو المكتــب الســياسي آنــذاك، رســالة فحواهــا أمامكــم إمــا الحــوار أو الاعتقــال.
يقــول الكاتــب: »تجنــب المكتــب السياســي واللجنــة المركزيــة للحــزب اتخــاذ قــرار بهــذا الشــأن، وفضــلًا 

عــن العــودة إلــى القاعــدة الحزبيــة، عبــر صيغــة اســتفتاء داخلــي، بيــن مناورتيــن تنظيميــة وأخــرى سياســية«.
ــن  ــل )15(، ولم يك ــن أص ــدد )12( م ــضر، وكان الع ــن ح ــت بم ــة اجتمع ــة المركزي ــال أنّ اللجن ــع الح واق
ــار أن نقــوم بنــوع مــن »الســران« بالتعبــر  بالإمــكان إيجــاد بيــت لهــذا الاجتــماع الطــارئ، لذلــك كان الاختي

ــة. ــضرة أو الفيج ــن الخ ــقي، في ع الدمش
جــرى نقــاش مطــول في كيفيــة الخــروج مــن هــذا »المــأزق«، حيــث طرحــت صيغــة المنــاورة بشــقيها التنظيمي 
والســياسي. بعــد طــول نقــاش تــم التصويــت، وكانــت الأصــوات متعادلــة )6 مقابــل 6(، مــا اضطرنــا لقبــول 
ــاورة«  ــا »من ــول إنه ــد تق ــالة للقواع ــفافية، رس ــكل ش ــل ب ــزب، أي أن ننق ــد الح ــى قواع ــتفتاء ع ــتراح الاس اق
فقــط، وأن كلا الفريقــن متفقــان أنــه لا حــوار مــع النظــام، منعًــا لســوء التعبــر، مــع عــدم تجاهــل أن الوضــع 
التنظيمــي لا يتحمــل الآن أيــة حملــة اعتقــال عامــة وواســعة. وكانت النتيجــة العامــة للقاعــدة الحزبيــة، القبــول 

بمنــاورة تنظيميــة دون قبــول أي تداعيــات سياســية.
بعــد هــذا »الشــواش«، عاد الحــزب إلى ســابق عهــده بشــدة النشــاط التحريــي، »غــزارة في إنتــاج البيانــات 
السياســية« تكثيــف التحريــض عــى الســلطة )لســان حــال البعــض مــن المكتــب الســياسي للحــزب، إنّ النظــام 
ــدم بــن الإخــوان والنظــام، والمعركــة بينهــما هــي  ــة اعتقــال، تحــت حجــة أنّ الــراع يحت ــأي حمل ــن يقــوم ب ل
معركــة كــسر العظــم، بــما يعنــي ذلــك أنّ النظــام ســيوجه كل بنادقــه وأجهزتــه لهــذا الخطــر القــادم مــن الحلــف 

الرجعــي الأســود.

حملة شباط - آذار 1982 على حزب العمل الشيوعي

قبــل الحملــة بقرابــة الشــهر جــرى اجتــماع للجنــة المركزيــة بكامــل أعضائهــا )15(، وكان مــن أهــم البنــود، 
تقويــم وتقييــم الأشــهر الماضيــة خاصــة بعــد التهديــد الأمنــي )الاســتفتاء(، وكان الميــل العــام أنــه علينــا المزيــد 

مــن النشــاط والخــروج مــن هــذا الخــوف و »القوقعــة«

ص 129 – 130 المرجــع الســابق: يشــير الكاتــب هنــا إلــى الاعتقــال الــذي جــرى للبعــض فــي أثنــاء عودتهــم   (12)
مــن بيــروت بعــد انتهــاء المؤتمــر لــدى فــرع التحقيــق العســكري. 
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أتــتْ مجــازر حمــاه بعــد هــذا الاجتــماع بيومــن في 2 شــباط/ فرايــر، وكــسر العظــم يــزداد توغــلًا، وكــما هــو 
معــروف خــرج النظــام منتــرًا بجروتــه العســكري والأمنــي.

في نهايــة هــذا الشــهر الدامــي، شــنتْ الفــروع الأمنيــة )العســكري، أمــن الدولــة( حملتهــا تلــك، وكانــت مــن 
ــة 45، بينهــم  أنجــح الحمــلات بالتعبــر الأمنــي )العــدد الإجمــالي بــن فرعــي الأمــن العســكري وأمــن الدول
16عضــو مؤتمــر، 8 أعضــاء لجنــة مركزيــة، ورأس القائمــة فاتــح جامــوس عضــو المكتــب الســياسي ثــم مطبعــة 

الحــزب(.

تمرد يسار فتح عام 1983 وموقف حزب العمل الشيوعي )13(

يحــاول راتــب شــعبو في كتابــه بيــان مكامــن الضعــف والتهــور في قــراءات الحــزب لواقع الســاحة الفلســطينية 
)انشــقاق أبــو موســى وخالــد العملــة عــن فتــح يــاسر عرفــات(. يــرد في العــدد 82 مــن الرايــة الحمــراء: »تمــرد 
يســار فتــح خطــوة صائبــة عــى الطريــق ... هــذا التمــرد فرصــة تاريخيــة لوضــع حــد للقيــادة الفلســطينية الــلا 

وطنيــة«.
وقــد تبــن لاحقًــا أن قــراءة الحــزب لم تأخــذ بالحســبان هويــة وماهيــة »المنتفضــن«، خاصــة لجهــة علاقتهــم 
ــة  ــا تجــاه علاق ــه تخوفً ــر إلى أنّ الحــزب كان لدي ــب أن يش ــي. ولا ينســى الكات ــوري والليب ــكلا النظامــن الس ب
الانشــقاق مــع النظــام الســوري، ولكــن ليــس مــع النظــام الليبــي، بوصفــه نظامًــا وطنيًــا بتقييــم الحــزب آنذاك.
ــم  ــة تقوي ــدى ضحال ــى م ــدل ع ــما ي ــى شيء إن ــزب، إن دلَّ ع ــن الح ــي« م ــف »الرغائب ــذا الموق ــد أنّ ه أعتق
خصوصيــة وضــع منظمــة التحريــر الفلســطينية وعمادهــا الرئيــس حركــة فتــح، ومــدى الاســتغراق بالمســطرة 
الأيديولوجيــة، التــي لا تــرى إلا ممثليهــا أصحــاب الحقيقــة )الماركســية -اللينينيــة(، وأنهــم هــم مــن يقــود معركة 
التحــرر الوطنــي. بهــذا المعنــى ظــنّ بعضهــم أنّ مجــرد إعــلان »المنشــقن« عــن تبنــي الأيديولوجيــة الماركســية، 

يجعلهــم مــن »المصطفــن«.

في الفقرة المعنونة: التمرد والبحث عن هوية وانتماء )14(

»يمكــن تلمــس خيــط غــر ســياسي في تجربــة الرابطــة - الحــزب، خيــط تمــرد اجتماعــي يشــكل قاســمًا مشــتركًا 
ــه الطــلاب في  ــى غــر تقليــدي لحياتهــم ... وبشــكل مــا ترجمــة للشــعار الــذي كتب للشــباب الباحثن عــن معن

باريــس عــى جــدران جامعاتهــم أيــار 1968: »اركــض يــا رفيــق، العــالم القديــم وراءك«.
ــى  ــا ع ــباب والصباي ــن الش ــرًا م ــل كث ــا حم ــذا م ــد أن ه ــة، وأعتق ــن الحقيق ــرًا م ــا كث ــب هن ــس الكات يلام
ــود  ــى وج ــن معن ــم ع ــا تن ــه. إنه ــخص وعائلت ــرة للش ــورة المدم ــم الخط ــه، رغ ــزب بعين ــذا الح ــراط في ه الانخ
للــذات خــارج مألــوف القيــم والممارســة الجمعيــة، تحــاول تزويــد حياتهــا بمتخيــل مــا عــن »الحريــة« ربــما تحققت 
عنــد بعــض التجــارب المماثلــة، هكــذا كانــت التصــورات والتمثــلات اللاشــعورية السياســية، عــن »يوتوبيــا« 

المرجــع الســابق، ص143. يشــير الكاتــب هنــا إلــى التمــرد أو »الانتفاضــة« الــذي جــرى فــي صفــوف حركــة   (13)
فتــح أيــار 1983 بقيــادة نمــر صالــح أبــو صالــح )عضــو لجنــة مركزيــة فــي فتــح(، أبــو خالــد العملــة )عقيــد 
فــي حركــة فتــح(، ســعيد موســى أبــو موســى )ضابــط ســابق فــي الجيــش الأردنــي(. وضــع التمــرد نفســه ضــد 
ســعي عرفــات للتخلــي عــن الكفــاح المســلح.. وضــد النهــج التســلطي والتســووي لقيــادة منظمــة التحريــر. 

المرجع نفسه، ص169.  (14)
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ــعيد  ــر والس ــب الح ــان اللاع ــن الإنس ــتراب. ع ــات ولا اغ ــتلاب ولا مظلومي ــث لا اس ــة، حي ــكل البري ــا ل م
وفــق الحلــم الماركــي.

التركيبة الاجتماعية للحزب )15(

ــزب،  ــوف الح ــن( في صف ــو الثلث ــر )نح ــبة الأك ــا النس ــت له ــة كان ــة والديني ــات المذهبي ــبة الأقلي »... إنّ نس
يمكــن رد انخفــاض الســنة إلى حقيقــة أنّ الأحــزاب الإســلامية بتنوعاتهــا، تمتــص نســبة الشــباب الســنة الذيــن 
لديهــم اســتعداد للعمــل الســياسي المعــارض.. لا تجــد أصحــاب الميــول السياســية مــن أبنــاء الأقليــات ســوى 

ــة...«. الأحــزاب العلماني
إن الكاتــب محــقّ في قراءتــه تلــك. إنهــا إشــكالية عامــة قــد تجدهــا هنــا وهنــاك بــن صفــوف شــتى مــن اليســار 
ــاضي  ــرن الم ــن الق ــينات م ــترة الخمس ــت في ف ــتثناءات حصل ــض الاس ــاك بع ــد، هن ــدي والجدي ــربي التقلي الع

)الحــزب الشــيوعي الســوري اخــترق نســبيًا ذلــك الجــدار بــن حــواضر المــدن في دمشــق وحلــب وحمــص(.
ــن«  ــل »الدي ــوع أه ــارين وجم ــن اليس ــالي ب ــة التع ــم، نتيج ــأى بعضه ــما ارت ــكالية ك ــزال الإش ــن اخت ويمك
ــة في  ــة مزمن ــة تاريخي ــاك ممارس ــأى أنّ هن ــر ارت ــم الآخ ــاحقة. وبعضه ــة الس ــكل الأغلبي ــنة تش ــةً وأنّ الس خاص
ــى  ــص، بمعن ــدى الن ــه ل ــارف علي ــو متع ــما ه ــعوب« ك ــون الش ــض »أفي ــن مح ــرى في الدي ــار، ت ــوف اليس صف
إشــهار الإلحــاد عــى مــرأى مــن الجمهــور المتديــن. سيكتشــف الماركســيون العــرب متأخــرًا أن تلــك العبــارة 
الماركســية مجتــزأة. العبــارة تقــول إنــما الديــن هــو تنهيــدة الإنســان المضطهَــد، قلــب العــالم الــذي لا قلــب لــه 

ــعوب.(16) ــون الش ــه أفي ــوم، إن ــهقة المكل ش
ــة،  ــل أهمي ــرى لا تق ــل أخ ــاك عوام ــا، فهن ــيء بظاهره ــض ال ــواب بع ــس الص ــك الآراء تلام ــد أنّ تل أعتق
عامــل الاســتبداد المرتكــز عــى أنظمــة شــمولية، أنظمــة زعمــت أنهــا »تقدميــة«، عملــت عــى تأســيس منظومــة 
ــن«  ــدى »المؤم ــيعزز ل ــا س ــة، م ــذى للعلماني ــذي يحت ــوذج ال ــا النم ــت أنه ــع، زعم ــكل المجتم ــاء ل ــاء وإقص إلغ

الهــروب مــن »أحــزاب« كهــذه.
ــتبدادي،  ــول الاس ــراء التغ ــن ج ــون)(17)، م ــان غلي ــف، بره ــام الإدارة بالعن ــة )نظ ــة العام ــذه المحن ــام ه أم
ســيجد المؤمــن في أماكــن العبــادة مــلاذه الحــر، يســتمد عنــاصر توازنــه بالــولاء والطاعــة لــرب العالمــن فقــط، 

ــمان«. ــدة »جماعــة الإي وســينتمي لجماعــة جدي
ســأذكر مثــالًا بســيطًا عــن رجــل الديــن الدمشــقي »محمــد عــوض« ودرســه الأســبوعي يــوم الثلاثــاء مــن كل 
أســبوع في جامــع زيــد بــن ثابــت في دمشــق.  قبــل اشــتداد الــراع الدمــوي بــن الإخــوان المســلمن والنظــام 
بــن عامــي 1978-1979، كان يلفــت انتباهنــا ونحــن المشــاة عــر الرصيــف، هــذا الحشــد الشــعبي من دمشــق 
وريفهــا خاصــةً دومــا وحرســتا. تجــد الحشــد يمتــد إلى المدخــل الخارجــي، لدرجــة أنّ شرطــة المــرور تضطــر أن 
ــا أمــام هــذه الخطــب العصــماء. لا شــك انّ الأجهــزة الأمنيــة كانــت تراقــب، لكنهــا لم تكــن قــد  تكــون حجابً

وصلــت بعــد للعقــاب.

المرجع السابق، ص 187-185.  (15)
كارل ماركس، مساهمة في نقد فلسفة الحق عند هيجل 1844 )في مقدمته الموجزة(.  (16)

برهان غليون، عطب الذات، وقائع ثورة لم تكتمل، ص 269 ضمن فقرة شهقة المكلوم.  (17)
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نحــن الواقفــون عــى خــط العمــل الــسري، كنــا نختــار الشــارع للتواصــل وترتيــب المواعيــد التنظيميــة، وكنــا 
نتســاءل، واعتقــد لم يــزل بعضنــا يتســاءل، كيــف لهــذا »الشــيخ الجليــل« حشــد المئــات إن لم نقــل الآلاف بســاعة 

صخــب واجــترار »أحاديــث ومرويــات العنعنــة«؟
نعم كنا ننحت من صخر، وشيخنا يغرف من بحر. هل كان بمقدورنا أن نقرع الأجراس؟

خاتمة 

ــة )الحلقــات،  ــة لنشــوء الظاهــرة كامل ــاب اســتوفى المراحــل التاريخي ــا، لا يســعني إلا أن أقــول إن الكت ختامً
ــخ الســياسي الســوري،  ــكاد تكــون الأولى مــن نوعهــا في التأري ــة ت الرابطــة، الحــزب 1976-1992( باحترافي
ــه كان  ــه أن ــر في مقدمت ــما ذك ــه ك ــمًا أن ــاس، عل ــروي والاقتب ــدث والم ــن الح ــافة م ــى مس ــظ ع ــه حاف ــة أن خاص
عضــوًا في التنظيــم، مــع ذلــك انطلــق مــن الموضوعيــة وليــس مــن الانحيــاز كــما هــو مألــوف عنــد مــن يتكلــم 

عــن تجربــة هــو جــزء منهــا.
ــة ولكاتــب  ــة سياســية حزبي ــه، صــادر عــن تجرب ــه ومفردات ــاب الأول في ســورية، في صياغت قــد يكــون الكت
انتمــى إليهــا. ســنجد لغــة سياســية حميميــة تجــذب القــارئ بعيــدًا عــن جفــاف و«غلاظــة« الكتابــة السياســية، 

مــع غيــاب المفــردات التــي توحــي بالانتــماء إلى هويــة مغلقــة تــرى نفســها »الفرقــة الناجيــة«.
مــن نافــل القــول إننــي وقفــت عنــد بعــض المراحــل والمحطــات الرئيســة في الكتــاب والتجربــة، لكننــي لم أفِ 
تفاصيــل الكتــاب كاملــة، خاصــةً الوقــوف أمــام أشرس حملــة اعتقــال تعــرض لهــا الحــزب )1987-1986) 
حيــث شــلَّ الحــزب تقريبًــا، وبقــي يحــاول النهــوض حتــى عــام 1992، لكــن مع غيــاب الــكادر وشــدة الحصار 
الأمنــي عــى مــن تبقــى )وهــم قلــة قليلــة(، كانــت محــاولات النهــوض عبثيــة، وكانــت النهايــة مــع شــتاء ذلــك 

. م لعا ا
كذلــك كان مــن اللافــت في الكتــاب ذكــره لتلــك التظاهــرة النســائية )تظاهــرة أمهــات المعتقلــن(، وذلــك 
في شــهر آذار 1990، حيــث تمكــن حــزب العمــل الشــيوعي بعــد جهــد وترتيبــات طويلــة، مــن تنظيــم تلــك 
التظاهــرة التــي ضمــت 300 امــرأة مــن أقــارب المعتقلــن )أمهــات، زوجــات، أخــوات(، تظاهــرن أمــام قــر 

المهاجريــن في دمشــق، وهتفــنَ يطالبــنَ بالإفــراج عــن أبنائهــن.
يوجــد في آخــر الكتــاب، ملحــق مهــم يضــم أســماء مــن اعتقلــوا )815 معتقــلًا( باســم التجربــة، مــن تاريــخ 
ــاك أســماء كثــرة لم توثــق،  أول اعتقــال آذار/ مــارس 1977، إلى آخــر مــن اعتقــل في 1993، ولا شــك أن هن

ويحتــاج توثيــق الأســماء كلهــا إلى جهــد بحثــي مســتقل.
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الربيع العربي؛ ثورات الخلاص من الاستبداد »دراسة حالات«

مجموعة من المؤلفين               عرض سلمى عبد العزيز

 تمهيد
•   الربيع العربي وعملية الانتقال إلى الديمقراطية، حسن كريّم

•   تونس: ثورة »الحرية والكرامة«، أحمد كرعود

•   25 يناير الثورة السلمية لشباب الطبقة الوسطى وتحديات المستقبل، عماد صيام

•   ثورة مصر: تفاعلات المرحلة الانتقالية الممتدة وسيناريوهات المستقبل، فؤاد السعيد

•   تحديات العملية الانتقالية في ليبيا، بول سالم وأماندا كادليك

•   الكتلة التاريخية لثورة الحرية والتغيير في اليمن من التشكل إلى التفكك، عادل الشرجبي

•   البحرين بين الكماشة وحلم الديمقراطية، غنية عليوي

•   في الجذور الاجتماعية والثقافية للفاشية السورية، ياسين الحاج صالح

المغرب: تحول في إطار الاستمرارية، عبد العزيز قراقي  •

كاتبة سورية، متعاونة مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشرسلمى عبد العزيز

عنوان الكتاب:

الربيع العربي؛ ثورات الخلاص من الاستبداد 

»دراسة حالات«

المؤلف:  مجموعة من المؤلفين

الناشر: الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية 

رقم الطبعة: الطبعة الأولى

تاريخ النشر: تموز/ يوليو 2013 
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يتألــف هــذا الكتــاب مــن مجموعــة دراســات للثــورات العربيــة وبعــض التحــولات التــي رافقتهــا بيــن بيــن 
عــام 2010 و2013 فــي ســياق الربيــع العربــي.

الربيع العربي وعملية الانتقال إلى الديمقراطية، حسن كريّم

م كاتــب هــذا الفصــل، تفســيرات لتأخــر موجــة التحــرر فــي المنطقــة العربيــة »التغييــر الــذي طــرأ علــى  يقــدِّ
ــة، وارتفــاع أســعار الغــذاء،  ــة« فــي المجــالات الاجتماعي ــى تراجــع وظيفتهــا »الرعائي ــة، وأدى إل دور الدول
ــن  ــعة م ــات واس ــدى فئ ــية ل ــة السياس ــر الثقاف ــة وتغي ــر المعلوماتي ــن أث ــلًا ع ــة، فض ــة العالمي ــة المالي والأزم
الشــباب، وأثــر التغييــر فــي العــراق، والثــورة الخضــراء الإيرانيــة«. أمّــا الســبب البنيــوي –حســب الكاتــب- 
ــا أســرع مــن وتيــرة  فيعــود إلــى ازديــاد أعــداد فئــة الشــباب )..( وأن وتيــرة تزايــد فئــة الشــباب، كانــت دومً

تطويــر المــوارد وتأميــن فــرص العمــل )..( فتفاقمــت معــدلات البطالــة. 
ويضيــف الكاتــب عوامــل أخــرى، تختلــف بالدرجــة مــن دولــة إلــى أخــرى فــي المنطقــة العربيــة: اصطدام 
ــوى  ــم الق ــى تعاظ ــا أدى إل ــلطه )..(، م ــي وتس ــام السياس ــف النظ ــاد، وبتخل ــي الفس ــع تفش ــباب بواق الش
الاجتماعيــة صاحبــة المصلحــة فــي التغييــر )..( وقــد بــرز عامــل جديد لــه علاقــة بتأثيــر المعلوماتيــة، وانفتاح 
وســائل التواصــل فــي توفيــر معرفــة واســعة بالعالــم وبالقيــم الإنســانية، أدى إلــى تغيــر الثقافــة السياســية عنــد 
ــة  ــب معني ــى مطال ــة؛ تتبن ــر أيديولوجي ــعبوية وغي ــر ش ــة غي ــة واقعي ــر ثقاف ــباب، لتصي ــن الش ــعة م ــات واس فئ

بالحريــة والخبــز والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة«.
فــي تنــاول الكاتــب »للظواهــر المشــتركة والمختلفــة للتجــارب المختلفــة والأوضــاع المتفاونة فــي المنطقة 
العربيــة«، يقــول: أبــرز مــا هــو مشــترك؛ التطلــع نحــو الحريــة عبــر إســقاط الأنظمــة التســلطية، وصــولًا إلــى 
ــي؛  ــع العرب ــدان الربي ــة. ويضيــف الكاتــب: تطــور ســير الأمــور فــي معظــم بل ــوع مــن إحــلال الديمقراطي ن
أدخــل قــوى سياســية منظمــة إلــى الحــراك، أبرزهــا القــوى الإســلامية، وحركــة الإخــوان المســلمين. فنتــج 
مــن ذلــك »تمكّــن حــزب »العدالــة والحريــة« وهــو الاســم السياســي لإخــوان مصــر، مــن انتخــاب مرشــحهم 
ــة، كمــا نجحــت »حركــة النهضــة التونســية« بالدخــول إلــى ائتــلاف مــع القــوى الأخــرى  رئيسًــا للجمهوري

الليبراليــة والعلمانيــة، التــي نجحــت فــي الانتخابــات، وتشــكيل حكومــة ائتلافيــة بقيادتهــا«. 
الظاهرة المشتركة الثانية: »وجود مناخ إقليمي ودولي مشجع للحراك وداعم له، أو متعاطف معه.

أما الظاهرة المشتركة الثالثة، فهي »المشاركة الواسعة للمرأة في الحراك«

الربيع العربي في طبعته المغربية، أحمد الخمسي  •

الحراك السياسي في الأردن، موسى شتيوي وسليمان صويص  •

تطورات الوضع السياسي في الجزائر في سياق التغييرات الجارية في العالم العربي، ناجي سفير  •

النساء في الثورات العربية، مائلا بخاش   •

نساء مصر من الثورة إلى العورة، شيرين أبو النجا  •

دور الإعلام الاجتماعي في الربيع العربي، نزيه درويش  •

خلاصات أوليّة: أي تحديات ما بعد الثورات، زياد ماجد  •
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ــة فــي المجتمــع،  ــر الانقســامات العمودي ــف الكاتــب الظواهــر المختلفــة: »مــدى وجــود وتأثي كمــا يصنّ
ــة فــي  ــه الجيــش والقــوى الأمني ــدور الــذي يضطلــع ب ــه وال وقــدرة نظــام التســلط علــى اســتغلاله لمصلحت
الدفــاع عــن النظــام أو التزامهــم الحيــاد ومــدى توافــر شــرعية تقليديــة تاريخيــة للأنظمــة )مواثيــق اجتماعيــة 

ــا(. ــا أو طائفيً معقــودة قبليً
ــليط  ــي تس ــات ف ــا »دور الفضائي ــي، وهم ــراك الاجتماع ــي الح ــرا ف ــن أثّ ــن آخري ــب عاملي ــف الكات ويضي
الضــوء علــى تحــركات أو إخفــاء حــركات اجتماعيــة أخــرى، وقــد أثّــر ذلــك ســلبًا فــي الحــراك فــي البحرين« 

و»مســتوى تداخــل الصراعــات الإقليميــة وتأثيرهــا فــي الصراعــات الداخليــة«.
فــي معــرض تنــاول الكاتــب خصائــص المرحلــة الانتقاليــة؛ يقــول الكاتــب: هنــاك ثــلاث مراحــل يجــب 
ــا: انتقاليــة وســيطة تهــدف إلــى وضــع أســس الانتقــال إلــى  ــه لهــا؛ أولًا: إســقاط النظــام التســلطي. ثانيً التنبّ
الديمقراطيــة، وتتنــاول تغييــرات تطــال الدســتور والقوانيــن وإجــراء الانتخابــات، لقيــام ســلطة بديلــة. ثالثًــا: 
ــم  ــن أه ــع م ــى »أرب ــب إل ــار الكات ــا أش ــا. كم ــر ثقافته ــة ونش ــاتها الثابت ــاء مؤسس ــة ببن ــيخ الديمقراطي ترس
القضايــا التــي ســيدور الصــراع حولهــا فــي بلــدان الربيــع العربــي، وهــي قضايــا مشــتركة فــي الفضــاء الثقافــي 
ــش  ــد دور الجي ــادة تحدي ــول إع ــراع ح ــلامية( – الص ــة أم إس ــة )مدني ــة الدول ــول هوي ــراع ح ــي«: الص العرب
والمؤسســة العســكرية والأجهــزة الأمنيــة، وضبطهــا ضمــن الأصــول الديمقراطيــة – الصــراع حــول حقــوق 

المــرأة – صــراع حــول دور الدولــة فــي الاقتصــاد والتوزيــع.

تونس: ثورة »الحرية والكرامة، أحمد كرعود«

ــا للربيــع  ــا للأحــداث التــي جــرت فــي تونــس، بوصفهــا منطلقً يقــدم كاتــب هــذا الفصــل عرضًــا تحليليً
ــية  ــاد الدبلوماس ــاد، انتق ــار الفس ــة، انتش ــم البطال ــورة )تفاق ــذه الث ــرة له ــباب المباش ــي الأس ــا ه ــي، وم العرب
ــلًا ونهــارًا، خــرق المدونيــن  ــة للقمــع والفســاد فــي تونــس، اســتمرار التظاهــر وتنظيمهــا شــبابيًا لي الأميركي
الحصــار الإعلامــي بنقلهــم أخبــار التظاهــرات والاشــتباكات مــع أجهــزة الأمــن، احتضــان »الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل« للاحتجاجــات، الاســتخدام المفــرط للقــوة فــي قمــع الاحتجاجــات، رفــض قيــادة الجيــش 
اســتخدام القــوة ضــد المتظاهريــن(. كمــا يعــرض الكاتــب »الأســباب الهيكليــة« لهــذه الثــورة، منــذ اســتقلال 
تونــس ســنة 1956، وبنــاء الدولــة الوطنيــة، وانتهــاج الســلطة فــي عهــدي بورقيبــة وبــن علــي تعميــم التعليــم 
ــزات  ــن ه ــس م ــهدته تون ــا ش ــى م ــة إل ــرد، إضاف ــل الف ــاع دخ ــدة، وارتف ــة جي ــات اقتصادي ــاء مؤسس وإنش
اجتماعيــة عنيفــة )الإضــراب العــام 1978، انتفاضــة الخبــز 1984، وأخيــرًا ثــورة الحريــة والكرامــة 2011(.

 ثــم يعــرض الكاتــب »أهــم خصائــص المرحلــة الانتقاليــة التــي عاشــتها تونــس بكونهــا جــزءًا مــن المرحلة 
ــات  ــة والسياس ــط التنمي ــائد، ونم ــي الس ــام السياس ــص النظ ــل خصائ ــى تحلي ــب إل ــل الكات ــة«، لينتق الثوري
التعليميــة التــي اتُبعــت طيلــة العقديــن الأخيريــن، ثــم يتنــاول الكاتــب المرحلــة الانتقاليــة عقــب هــروب بــن 

علــي.

25 يناير الثورة السلمية لشباب الطبقة الوسطى وتحديات المستقبل، عماد صيام

يتنــاول الكاتــب »الملامــح الأساســية لنــواة كتلــة المحتجيــن فــي مصــر، وهــم شــباب مــن أبنــاء الطبقــة 
الوســطى بشــرائحها المختلفــة، معظمهــم حصّــل تعليمــه الجامعــي، وتعانــي نســبة كبيــرة منهــم مــن البطالــة، 
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تنامــت لديهــم أزمــة الثقــة تجــاه المؤسســات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة الرســمية«. ويضيــف الكاتــب: 
بــرزت مؤشــرات تعكــس توجــه الشــباب نحــو البحــث عــن قنــوات ومســارات أخــرى للمشــاركة المجتمعية، 
ــة  ــل جمعي ــي، مث ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــدة م ــاذج جدي ــور نم ــال، بظه ــبيل المث ــى س ــدت، عل وتجس
»رســالة«، أو انخــراط الشــباب فــي حــركات اجتماعيــة ذات طابــع احتجاجــي، مثــل حركــة »كفايــة« وجماعــة 
ــق مــن  ــل الشــبابية »مــن خــلال شــبكة التواصــل الاجتماعــي، أن تنطل ــل«. واســتطاعت هــذه الكت »16 أبري
ــه  ــي بوج ــي والاحتجاج ــه الديمقراط ــا التوج ــب عليه ــا )..(، وكان يغل ــاوز الأيديولوجي ــة تتج ــة توافقي أرضي

عــام«.
يقــول الكاتــب: العوامــل والمؤثــرات التــي ســاهمت فــي تفجّــر ثــورة هــؤلاء الشــباب بشــكلها الســلمي، 
إضافــة إلــى نجاحهــم فــي كســب تعاطــف الملاييــن حولهــم فــي مياديــن محافظــات مصــر، وتطــور الأوضــاع 
ــي  ــاهم ف ــر؛ س ــد الأخي ــنوات العق ــي س ــري ف ــع المص ــي للمجتم ــي والاجتماع ــع السياس ــة للواق الموضوعي
ــي  ــي ف ــرات التطــور النوع ــرز مؤش ــورة، ومــن أب ــن الانطــلاق بالث ــباب م ــن الش ــي مكّ ــع موضوع ــق واق خل
وعــي قــدرات الشــباب: نجــاح حركــة الشــباب فــي تحويــل مشــاركتهم السياســية مــن المجــال الافتراضــي 
ــي وفرتهــا  ــار الأدوات الت ــى المجــال الواقعــي. ظهــور التشــكيلات والحــركات المســتقلة للشــباب. اختب إل
لهــم تكنولوجيــا الاتصــالات. تنامــي قــدرة الشــباب علــى تجــاوز الحواجــز الأيديولوجيــة، وهــو مــا ســاهم 

فــي صياغــة شــعارات ثــورة 25 ينايــر.
يســتكمل الكاتــب فصلــه هــذا، بتنــاول وســائل وآليــات »طمــس الوجــه الســلمي للثــورة وتهميــش قواهــا 

الشــبابية« مــن نظــام مبــارك، ورمــوزه مــن بعــده.

ثورة مصر: تفاعلات المرحلة الانتقالية الممتدة وسيناريوهات المستقبل، فؤاد السعيد

ــة فــي مصــر، فيقــول: القلــق هــو عنوانهــا. الــكل يراجــع  يناقــش كاتــب هــذا الفصــل، المرحلــة الانتقالي
ــا  ــزال ربيعً ــل لا ي ــة؟ ه ــورة أم انتفاض ــت ث ــل كان ــد: ه ــن جدي ــة م ــئلة الأولوي ــرح الأس ــد ط ــكاره، ويعي أف
ــر  ــينتهي الأم ــل س ــط؟ ه ــلامي فق ــع إس ــى ربي ــات- إل ــق الانتخاب ــر صنادي ــول –عب ــا أم تح ــا ثوريً ديمقراطيً
إلــى مجــرد »إحــلال نخبــوي« محــدود؟ هــل يتغيــر شــكل الخطــاب السياســي ليتخــذ مظهــرًا إســلاميًا مــع 
اســتمرار هيــكل النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي نفســه كمــا كان؟ كمــا يضيــف الكاتــب ســؤالًا كبيــرًا: ثــورة 
أم إعــادة إنتــاج للنظــام؟ لينتقــل الكاتــب إلــى تفنيــد المراحــل الانتقاليــة، ويطــرح مــن خــلال هــذا التفنيــد، 

ــا فرعيــةً مــن مثــل:  عناوينً
ــن  ــي بي ــترك الثقاف ــده«، »المش ــر جل ــام يغي ــورة«، »النظ ــى الث ــاف عل ــى، الالتف ــة الأول ــة الانتقالي »المرحل
ــش«،  ــع الجي ــراع م ــيق وص ــم، تنس ــي الحك ــوان ف ــة، الإخ ــة الثاني ــة الانتقالي ــوان«، »المرحل ــكر والإخ العس

ــة«. ــم الخلاف ــة بطع ــة«، »رئاس ــة الديمقراطي ــلاميون وخيان ــة«، »الإس ــل الإدارة الإخواني ــاك وفش »ارتب
وفــي معــرض تناولــه للخلاصــات واستشــرافات المســتقبل يقــول الكاتــب: قيمــة ثــورة 25 ينايــر التاريخيــة 
تكمــن فــي »أنهــا كســرت حالــة التجميــد المتعمــد لحركــة تطــور المجتمــع وتفاعلاتــه الطبيعيــة، )..( وإذا كان 
حــرق المراحــل السياســية ممكنًــا فــي بعــض التجــارب الثوريــة فــي العالــم، فــإن حــرق المراحــل »الثقافيــة« 
المتجــذرة فــي المجتمــع يــكاد يكــون مســتحيلًا. مصــر، ومجتمعــات الربيــع العربــي لا بــد أن تنهــي »الحقبــة 

الثقافيــة الوهابيــة« أولًا، عبــر تجديــد الفكــر الإســلامي ذاتــه، قبــل أن تحلــم بالدولــة المدنيــة الحديثــة«. 
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ــى فــي الحكــم، وفقــدوا  ــم يحســنوا اســتثمار تجربتهــم الأول كمــا يشــير الكاتــب إلــى »أن الإســلاميين ل
ــن«. ــري الأثم ــم الجماهي ــل رصيده ــذي كان يمث ــي ال ــي والأخلاق ــمالهم السياس ــن رأس ــرًا م كثي

تحديات العملية الانتقالية في ليبيا، بول سالم وأماندا كادليك

يتحــدث هــذا الفصــل عــن أن »فــرص نجــاح العمليــة الانتقاليــة ليســت قاتمــة، )..( حيــث يوجــد توافــق 
عــام حــول الخطــوات الرئيســة التــي يتــم اتخاذهــا: إجــراء الانتخابــات، وصياغــة الدســتور الجديــد، وإنشــاء 
مؤسســات الدولــة الديمقراطيــة«. ليــورد الكاتبــان، بعــد ذلــك، ســردًا يحيــط بســير الأحــداث »مــن التحريــر 
إلــى الدســتور«. كمــا يتطرقــان إلــى »المجلــس الوطنــي الانتقالــي« والجــدول الزمنــي للمرحلــة الانتقاليــة، 
إضافــة إلــى »الشــؤون الماليــة والسياســية«. كمــا يتنــاول الكاتبــان إلــى »التحــدي الأمنــي« المتمثــل 
»بالكتائــب والســلطات المركزيــة«، والــذي عــده الكاتبــان »أكبــر تحــدٍ مباشــر للعمليــة الانتقاليــة فــي ليبيــا«. 
كمــا يعــرض الكاتبــان ماهيــة تحــدٍ آخــر متمثــل بـ«إعــادة بنــاء القــوات النظاميــة«، الأمــر المرتبــط بتحــدٍ جديد 

هــو »المخــاوف العابــرة للحــدود«.
مــن التحديــات المهمــة الأخــرى التــي يتناولهــا الكاتبــان، والمتعلقــة بالعمليــة الانتقاليــة وســيرها، مســألة 
ــق  ــا يتعل ــاول م ــى تن ــان إل ــل الكاتب ــة«. لينتق ــد الأهلي ــدي »تحدي ــا تح ــن ضمنه ــة« وم ــات الانتخابي »التحدي
ــر  ــدٍ آخ ــى تح ــوي عل ــي تنط ــتور« الت ــة الدس ــألة »صياغ ــى مس ــان إل ــية«، ويتطرق ــزاب السياس ــهد الأح »بمش
ــن زعمــاء مــن الشــرق  ــة لصياغــة الدســتور«. كمــا ناقــش هــذا الفصــل، »الصــراع بي ــل »بتشــكيل لجن متمث
والجنــوب، وبيــن زعمــاء طرابلــس والغــرب، حــول »الفدراليــة واللامركزيــة«. وفــي تنــاول »شــكل الســلطة 
ــية  ــة )الرئاس ــار الأنظم ــن أنص ــا كل م ــي قدمه ــات الت ــى المحاجج ــان عل ــر الكاتب ــا« يم ــة وتفاصيله التنفيذي
والبرلمانيــة، والنظــام شــبه الرئاســي(، وعــن »مــكان الديــن« فــي الدولــة. ليفــرد الكاتبــان مــا تبقــى مــن هــذا 
الفصــل، فــي اســتقراء تحديــات »مــا بعــد المرحلــة الانتقاليــة«: بنــاء مؤسســات دولــة فعّالــة وشــفافة، إكمــال 

عمليــة دمــج الثــوار واســتعادة احتــكار الدولــة للقــوة، رعايــة المجتمــع المدنــي، وغيرهــا.

الكتلة التاريخية لثورة الحرية والتغيير في اليمن من التشكل إلى التفكك، عادل الشرجبي

يتنــاول كاتــب هــذا الفصــل بدايــة الثــورة اليمنيــة »بــدأت مــن خلال نشــاط عــدد مــن الحــركات الاجتماعية 
الجديــدة التــي شــكلت الكتلــة الحرجــة للثــورة، وفــي مقدمتهــا »حركــة 15 ينايــر الطلابيــة بجامعــة صنعــاء« 
»حركــة شــباب مــن أجــل التغييــر )إرحــل( فــي تعــز، حركــة 3 فبرايــر فــي صنعــاء«. كمــا يتنــاول كل حركــة 
علــى حــدة، تاريخهــا ودورهــا فــي ثــورة اليمــن، وعــدَّ الكاتــب أن »بيــان 15 ينايــر الــذي أعلنــت فيــه المنظمــة 
الطلابيــة للحــزب الاشــتراكي اليمنــي بجامعــة صنعــاء، بدايــة كــرة الثلــج للثــورة اليمنيــة«. ويضيــف الكاتــب: 
ــي  ــح ف ــم تنج ــا ل ــي، إلا أنه ــبه يوم ــكل ش ــة بش ــة الطلابي ــال الاحتجاجي ــل الأعم ــن تواص ــم م ــى الرغ عل
حشــد الجماهيــر، وظلــت محصــورة فــي طــلاب جامعــة صنعــاء، وبعــض المثقفيــن والناشــطين السياســيين 
والمدنييــن، ومــع انطــلاق الثــورة المصريــة فــي 25 ينايــر، اســتلهم طــلاب جامعــة صنعــاء، أســلوبًا جديــدًا في 
نشــاطهم الاحتجاجــي، يتمثــل فــي تحويــل التظاهــرات إلــى اعتصــام دائــم )..(، كمــا شــكل إعــلان حســني 
ــى  ــورة عل ــر بالث ــة 3 فبراي ــة حرك ــتجابة لمطالب ــز، للاس ــباب تع ــا لش ــا قويً ــلطة، دافعً ــن الس ــه ع ــارك تنحي مب
ــا  ــية؛ كم ــة والسياس ــتجدات الاحتجاجي ــل والمس ــرد التفاصي ــب س ــع الكات ــدث. ليتاب ــا ح ــذا م ــام«. وه النظ
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تنــاول الكاتــب »مشــاركة المــرأة فــي الثــورة«، ويذكــر الكاتــب اســم تــوكل كرمــان، واســم بشــرى المقطــري، 
ودورهمــا فــي الاحتجاجــات، ومــا تتبنــاه الأخيــرة، مــن مشــروع للتغيــر. كمــا رصــد الكاتــب، الإجــراءات 
ــات.  ــي الاحتجاج ــي ف ــك الحوث ــد المل ــا، دور عب ــاول، أيضً ــورة، وتن ــد الث ــح ض ــام صال ــا نظ ــام به ــي ق الت
ــا  ــة« وعنوانه ــعودية »الخليجي ــادرة الس ــى المب ــزًا عل ــة« مركّ ــة التاريخي ــكك الكتل ــك- »تف ــد ذل ــاول –بع ليتن
»رحيــل صالــح عــن الســلطة دون إســقاط النظــام«. )..( هكــذا اســتطاعت الســعودية إقنــاع النخــب السياســية 
والاجتماعيــة والعســكرية التــي أعلنــت دعمهــا للثــورة وحمايــة الثــوار، بتبنــي مقاربتهــا للتعامــل مــع الثــورة 
ــادرة  ــع المب ــع توقي ــل م ــي التعام ــح ف ــا صال ــي اتبعه ــرب الت ــة والته ــتراتيجية المماطل ــدو أن اس ــة، ويب اليمني
الخليجيــة، كان وراءهــا الســعودية وليــس هــو فقــط، وذلــك مــن أجــل ترتيــب أوضاعهــا، ومــن أجــل البحــث 

عــن بديــل ملائــم لليمــن«.
ــة بالثــورة؛ قــد شــكل بــذرة تفــكك الكتلــة التاريخيــة للثــورة«،  عــد الكاتــب »أن التحــاق القــوى التقليدي
ــم  ــورة« وأه ــتقبل الث ــاول »مس ــى تن ــب إل ــل الكات ــم ينتق ــت. ث ــام والتفت ــذرة، الانقس ــك الب ــع تل ــدأ م وب

ــة«. ــعبية اليمني ــورة الش ــداف الث ــاز أه ــام إنج ــف أم ــي تق ــات الت التحدي

البحرين بين الكماشة وحلم الديمقراطية، غنية عليوي

ــة أن  ــدت الكاتب ــد ع ــن، فق ــة البحري ــي مملك ــاج ف ــة الاحتج ــذا تاريخي ــا ه ــي فصله ــة ف ــاول الكاتب تتن
ــر  ــن. وتم ــورة الغواصي ــث ث ــذ 1919، حي ــي« من ــع البحرين ــة للمجتم ــرة ملازم ــة ظاه ــركات المطلبي »الح
الكاتبــة علــى تنــاول كل مــن: هيئــة الاتحــاد الوطنــي عــام 1954، ومطالبــه: انتخــاب برلمــان وطنــي، وضــع 
ــراب  ــدأت بإض ــي ب ــارس 1965 الت ــة م ــى انتفاض ــة عل ــرّج الكاتب ــا تع ــد. كم ــي موح ــي وجنائ ــون مدن قان

ــي.  عمال
ــي،  ــود الأميرك ــة الوج ــن لمصلح ــي البحري ــزي ف ــود الإنكلي ــاء الوج ــة انته ــى مرحل ــة إل ــل الكاتب وتنتق
وترتيبــات المنطقــة »طالبــت إيــران بأحقيتهــا فــي حكــم البحريــن، وجــرى اســتطلاع لآراء المواطنيــن، ســنة 
ــأ،  ــح لاحقً ــتقلة، واتض ــة مس ــيس دول ــى تأس ــل إل ــن تمي ــي البحري ــن ف ــة آراء المواطني ــت أغلبي 1970، وكان
أن بريطانيــا وأمريــكا، قــد أعطيتــا إيــران الجــزر العربيــة الثــلاث )طمــب الكبــرى، وطمــب الصغــرى، وأبــو 
ــولًا  ــي وص ــردها التاريخ ــة س ــتكمل الكاتب ــن«. لتس ــا بالبحري ــن مطالبته ــران ع ــي إي ــل تخل ــى( مقاب موس
ــولًا  ــة« وص ــن الدول ــون أم ــان 1974 وقان ــرورًا »ببرلم ــة، م ــلمان آل خليف ــن س ــى ب ــر عيس ــد الأمي ــى عه إل
لـــ »سياســة الاحتــواء والاختــراق« وهــي مــا انتهجتــه حكومــة البحريــن لاحتــواء الحــركات الوطنيــة. كمــا 
تناولــت الكاتبــة أحــداث الثمانينيــات، والمتزامنــة، وأحــد أســبابها، انتصــار ثــورة الخمينــي. وانتقلــت الكاتبــة 
إلــى الحركــة الشــعبية فــي التســعينيات »الانتفاضــة التســعينية« 1994-2000م التــي ضمــت قــوى يســارية 
ــس  ــاب المجل ــادة انتخ ــلال إع ــن خ ــة م ــادة الديمقراطي ــي إع ــا ف ــت مطالبه ــلامية، وتلخّص ــة وإس وليبرالي
الوطنــي، والإفــراج عــن الســجناء السياســيين، وإعــادة المنفييــن، ومنــح المــرأة الحقــوق السياســية والمدنيــة.
ومــن مســارات الاحتجــاج فــي البحريــن، »حركــة 14 شــباط« ومواكبــة الربيــع العربــي، ومحاولــة الحركــة 
ــراءات  ــى الإج ــوح إل ــة بوض ــير الكاتب ــا تش ــة. كم ــية والمصري ــاج التونس ــائل الاحتج ــات ووس ــاكاة آلي مح
ــراء  ــة ش ــا، وبمحاول ــف حينً ــده بالعن ــراك ض ــاء الح ــد لإنه ــك حم ــا المل ــام به ــي ق ــة الت ــة والاحتيالي القمعي
ــات  ــؤة، وموج ــي دوار اللؤل ــام ف ــراك، الاعتص ــات الح ــم محط ــة أه ــرد الكاتب ــا تس ــر. كم ــا آخ ــارع حينً الش
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ــات  ــس جمعي ــه خم ــا صاغت ــة« وهــو م ــة »المنام ــى وثيق ــي تعــرض لهــا المحتجــون. وصــولًا إل ــف الت العن
ــة. ــة والديمقراطي ــى الحري ــن إل ــق البحري ــوان: طري ــة، بعن ــية معارض سياس

في الجذور الاجتماعية والثقافية للفاشية السورية، ياسين الحاج صالح

ــي  ــول )..( وه ــف المه ــذا العن ــذت ه ــة، غ ــة وثقافي ــات اجتماعي ــة تكوين ــي ثلاث ــص ف ــذا الن ــر ه »ينظ
العروبــة أو الصيغــة البعثيــة مــن القوميــة العربيــة، ثــم الطائفيــة )..( ثــم البرجوازيــة الجديــدة، وهــي الطبقــة 
التــي تكونــت فــي كنــف النظــام الأســدي«. المقصــود بالفاشــية –بحســب الكاتــب- العــدوان العنيــف علــى 
العامــة، واســترخاص حياتهــم وحريتهــم وكرامتهــم، واســتخدام منهــج الحمــلات التأديبيــة فــي التعامــل مــع 

ــم. احتجاجاته
ــة،  ــة البعثي ــرز للعروب ــة« يقــول الكاتــب: إن الوظيفــة الأب ــة العربي ــة مــن القومي ــاول »الصيغــة البعثي فــي تن
ــن  ــام بي ــق الت ــى التطاب ــع إل ــي الداخــل الســوري، تتطل ــة تامــة ف ــل فــي فــرض مجانســة سياســية وفكري تتمث
الســوريين كلهــم وحــزب البعــث بوصفــه حقيقتهــم، )..( لكــن التطابــق بيــن النظــام والوطنيــة ســهّل تضييــق 
الشــق بيــن النشــاط المعــارض والتعامــل مــع العــدو، فســورية فــي حالــة »حــرب« مــع العــدو الصهيونــي، )..( 

وكل معارضــة داخليــة هــي إضعــاف للوطــن أو تواطــؤ مــع العــدو«. 
عــن »الطائفيــة وبنــاء الكراهيــة« يتنــاول الكاتــب، الآليــات الطائفيــة التــي أسســها وقوّاهــا حافــظ الأســد، 
نظامــه وســلطته، ومــن هــذه الآليــات »إشــاعة الاعتقــاد بأنهــم ســيقتلونا إن لــم نقتلهــم، وهــذا خــوف يبــدو 
مســتغربًا ولا أساسًــا واقعيًــا لــه فــي تاريــخ ســورية الحديــث، لكــن يبــدو أن الســند الأقصــى للتماثــل الطائفــي 
ــي  ــة الت ــة المطلق ــن الطائفي ــرب م ــب لض ــيس الأصل ــو التأس ــن« أو ه ــم« و »نح ــن »ه ــم بي ــز الحاس والتميي

تحاكــي العروبــة البعثيــة المطلقــة«.
ــؤولين  ــاء المس ــن أبن ــة م ــا الصلب ــة نواته ــب: مكون ــول الكات ــا« يق ــدة وثقافته ــة الجدي ــن »البرجوازي وع
ــور  ــع ظه ــب م ــب: وبالتناس ــتكمل الكات ــة. ويس ــذه الطبق ــز ه ــو رم ــوف، ه ــي مخل ــم، )..( رام وأتباعه
ــاد  ــف المض ــة للعن ــة جزئي ــوم خصخص ــري الي ــة، تج ــلطة العمومي ــي الس ــا ف ــدة وموقعه ــة الجدي البرجوازي

ــوه. ــث ممول ــن حي ــك م ــل كذل ــبيحة« ب ــه »الش ــون ب ــث القائم ــن حي ــط م ــس فق ــورة، لي للث
مــن الخلاصــات التــي أوردهــا الكاتــب: »القوميــة العربيــة المطلقــة، هي القالــب الذهنــي الأســاس والطبقة 
الأعمــق مــن تســويغات الفاشــية الســورية«، »الطائفيــة هــي مصــدر التغذيــة الانفعالــي الــذي يشــحن الفاشــية 
الســورية بالعاطفــة ويؤســس للتفاصــل بيــن الســكان«، »أمــا الامتيــازات الطبقيــة للبرجوازيــة الجديــدة، فهــي 

المصلحــة التــي يجــري الدفــاع عنهــا«.

المغرب: تحول في إطار الاستمرارية، عبد العزيز قراقي

ــوق  ــار حق ــلال مس ــن خ ــه م ــي فحص ــرب، يقتض ــي المغ ــي ف ــراك السياس ــم الح ــب: إن فه ــول الكات يق
الإنســان، ومنعطــف تــداول الســلطة، ثــم مخرجــات الربيــع العربــي. ويضيــف: إن ظهــور المنظمــة المغربيــة 
ــي بالســلطة السياســية.  ــة المجتمــع المدن ــى تحــول نوعــي علــى مســتوى علاق لحقــوق الإنســان، تؤشــر إل
ــة  ــمى هيئ ــة تس ــتحداث لجن ــق باس ــة تتعل ــان توصي ــوق الإنس ــاري لحق ــس الاستش ــدر المجل ــق: أص ويعلّ
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ــب  ــدد الكات ــث يع ــان. حي ــوق الإنس ــاكات حق ــف انته ــي لمل ــي النهائ ــد الط ــة، بقص ــاف والمصالح الإنص
هنــا مهمــات هــذه الهيئــة. لينتقــل إلــى مناقشــة »تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين« و»منعطــف التــداول علــى 
الســلطة« والــذي انطلــق فــي المغــرب بنــاءً علــى اتفــاق بيــن الملــك الراحــل الحســن الثانــي وعبــد الرحمــن 

ــتراكي. ــاد الاش ــم الاتح ــفي زعي اليوس
ــرف  ــول: ع ــذا يق ــول ه ــرب، وح ــي المغ ــلامية« ف ــية الإس ــوى السياس ــألة »الق ــب مس ــاول الكات ــا يتن كم
المغــرب لفتــرات طويلــة انســجامًا تامًــا بيــن الديــن والسياســة، وكــرّس الدســتور المغربــي ذلــك، باســتمرار 

ــذ ســتور 1962 إلــى دســتور 1969. ــر المؤمنيــن، من الفصــل التاســع عشــر، والــذي عــد الملــك أمي
حــول »مخرجــات الربيــع العربــي« يقــول الكاتــب: لــم يكــن مــن الممكــن أن يبقــى المغــرب العربــي فــي 
ــادرة لتعديــل  منــأى عــن التحــولات التــي أحدثتهــا ثــورة تونــس، )..( حيــث أطلقــت الســلطة السياســية مب
ــه،  ــر عــن مواقفهــا من ــع القــوى السياســية بالتعبي ــداد الدســتور لجمي ــرة إع ــد ســمحت فت الدســتور، )..( وق
وبــرزت مســألة الملكيــة البرلمانيــة علــى أنهــا اختيــار بديــل وضــع لــه البعــض مرتكــزات محــددة وكان علــى 
ــدر كل  ــرعية ومص ــي للش ــع الأصل ــيادة والمنب ــب الس ــو صاح ــعب ه ــأن الش ــح ب ــراف الصري ــها: الاعت رأس
الســلطات. ويختتــم الكاتــب بالقــول: لقــد أكــد الربيــع العربــي أن البــلاد التــي كانــت فيهــا إمكانيــة الحــوار 
منعدمــة أو تــكاد، أدت إلــى ســقوط أولئــك الحــكام، أمــا البــلاد التــي توفــرت فيهــا إمكانــات الحــوار، فقــد 

كانــت الثمــرة، هــي تحقيــق مكتســبات مهمــة علــى طريــق ترســيخ الديمقراطيــة.

الربيع العربي في طبعته المغربية، أحمد الخمسي

ــرات وردود أفعالهــا تجــاه الاســتعدادات  ــه هــذا، بغــض النظــر عــن دور المخاب يقــول الكاتــب فــي فصل
الشــبابية، منــذ أول دعــوة علــى صفحــات فيســبوك للنــزول إلــى الشــارع، أســوةً بتونــس ومصــر، تميــز ســلوك 
الدولــة بمســتويين: مســتوى التكيــف مــع الاحتجاجــات، ومســتوى تحريــك المؤسســات وخلــق أجهــزة أو 
تعديــل مســميات قديمــة بأســماء جديــدة؛ لاســتيعاب الــرأي العــام الناتــج عــن الاحتجاجــات، لتبقــى الدولــة 
ســيدة المبــادرة السياســية. )..( تحولــت المؤسســة الملكيــة إلــى قيــادة سياســية فاعلــة فــي الجــزء المغربــي 
مــن الربيــع العربــي، عندمــا ســمحت بنــوع مــن النديــة لحركــة 20 فبرايــر، بوصفهــم فاعليــن سياســيين جــدد، 
مــن صلــب الحركــة والاحتجــاج. ويضيــف الكاتــب: إن اكتشــاف منفــذ تفجيــر مقهــى الأركانــة ألقــى الضــوء 
علــى مدينــة أســفي، وعلــى حضــور الحــركات الدينيــة ضمــن حركــة 20 فبرايــر، )..( ولأن الدولــة تحسّــبت 
لمــا قــد ينشــأ مــن تحــول خطــر فــي تجربــة الحركــة الاحتجاجيــة بأســفي، بكونهــا نموذجًــا لمــدن أخــرى، 
فقــد شــددت ســلطات البوليــس المعاملــة العنيفــة مــع المتظاهريــن هنــاك، مــا أدى إلــى ســقوط أول قتيــل مــن 

حركــة 20 فبرايــر«.
فــي نهايــة الســرد الــذي قدمــه الكاتــب، لأهــم محطــات الحــراك الاحتجاجــي فــي المغــرب؛ طــرح ســؤالًا 
حــول: هــل يعيــش المغــرب تأســيس دولــة ديمقراطيــة جديــدة؟ وفــي معــرض إجابتــه يقــول: تعــد الإجابــة 
بنعــم، تبنيًــا لموقــف الاتحــاد الاشــتراكي، )..( الــذي عايــن مــا كان يقتضــي الطعــن فــي الكيفيــة التي مارســتها 
الدولــة للتعبئــة مــن أجــل التصويــت بنعــم علــى دســتور 2011، )..( واتضــح أن المفاوضــات مــع الدولــة، 
ورطــت الاتحــاد الاشــتراكي فــي مســاندة الدولــة فــي أن تشــرف وزارة الداخليــة، علــى أنهــا ســلطة متبقيــة 
مــن عهــد مــا قبــل الدســتور ومــا قبــل الربيــع العربــي، علــى تنظيــم الانتخابــات«. ويختتــم الكاتــب بقولــه: 



476

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

انطلــق الموســم السياســي لمــا بعــد الربيــع العربــي ومــا بعــد تبنــي الدســتور الجديــد، بإنشــاء تحالــف مــن 
ثمانيــة أحــزاب، التحقــوا بالمــوالاة، مــا ألقــى بظــلال التراجــع المطلــق عــن التنزيــل الديمقراطــي للدســتور.

الحراك السياسي في الأردن، موسى شتيوي وسليمان صويص

فــي »المشــهد الخلفــي للحــراك السياســي« فــي الأردن؛ يتناولــه الكاتبــان بــدءًا مــن عــام 1967 وإعــلان 
حالــة الطــوارئ، إلــى احتجاجــات 1989 فــي مدينــة معــان التــي امتــدت إلــى باقــي مــدن المملكــة، نتيجــة 
الأزمــة الاقتصاديــة، مــرورًا بـــ »العنــف المجتمعــي« الــذي اندلــع فــي نهايــة 2008 وامتــد لأكثــر مــن عاميــن.
ــى  ــات عل ــر الاحتجاج ــدأت مظاه ــية« ب ــة والسياس ــة والاجتماعي ــاع الاقتصادي ــل الأوض ــة مجم »ونتيج
ــدلاع  ــل ان ــة قب ــات المطلبي ــرت الاحتجاج ــر 2010، وانتش ــي أواخ ــا ف ــى جماهيريً ــذ منح ــة تأخ الحكوم
ثورتــي تونــس ومصــر، ومــع اندلاعهمــا؛ أخــذت المشــاركة الشــعبية فــي الاحتجاجــات تمتــد وتأخــذ أبعــادًا 
جديــدة«. ليتنــاول الكاتبــان مســائل عديــدة متعلقــة بالحــراك، منهــا: »أنمــاط التعبيــر والاحتجــاج« و »قضايــا 

ــن«. ــوب والممك ــن المطل ــي بي ــلاح السياس ــي« و»الإص ــراك السياس ــب الح ومطال
فــي الفصــول الأخيــرة مــن هــذا الكتــاب، تتنــاول الكاتبــة مائــلا بخــاش موضــوع »النســاء فــي الثــورات 
العربيــة«، إذ تناولــت: التنــوع الــذي صبــغ مشــاركة النســاء فــي كل بلــد خــلال الثــورة: مواصفتهــا، العلامــات 
الفارقــة، عناصــر القــوة، وأهــم التحديــات فــي الفتــرة الانتقاليــة التــي تعيشــها كل مــن تونــس ومصــر وليبيــا 

واليمــن، ومــن ثــم إلقــاء الضــوء علــى أهــم القضايــا المشــتركة لنســاء بلــدان الربيــع العربــي. 
ــه  ــا كتب ــاب بم ــي الكت ــي، ولينته ــع العرب ــي الربي ــي ف ــلام الاجتماع ــش، دور الإع ــه دروي ــاول نزي ــا يتن كم
ــوف  ــا الوق ــب: يمكنن ــول الكات ــورات«. يق ــد الث ــا بع ــات م ــة: أي تحدي ــات أولي ــول »خلاص ــد ح ــاد ماج زي
علــى مســتويات ثلاثــة مــن الاســتنتاجات بعــد مضــي عاميــن ونــص العــام علــى انطــلاق الحــراك التغييــري 
فــي بلــدان الربيــع العربــي، )..( المســتوى الأول، مرتبــط ببعــض الأوضــاع التــي تضافــرت لتجعــل الثــورات 
ــام  ــى أي نظ ــب عل ــازات يصع ــد إنج ــا يُع ــط بم ــي، مرتب ــتوى الثان ــر 2010. المس ــن أواخ ــداءً م ــة ابت ممكن
عربــي الانقــلاب عليهــا مســتقبلًا. المســتوى الثالــث، يتعلــق بالتحديــات القائمــة نتيجــة مــا يمكــن تســميته 

ــات. ــارات، والمقايض ــات، والخي ــة، والانتخاب ــودة السياس بع
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وثائق: إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام؛ 
منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، القاهرة، 5 أغسطس 1990

إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

القاهرة، 5 آب/ أغسطس 1990

الإعلان معتمد من جانب مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي.

الديباجة؛

ــرية  ــت البش ــة أورث ــر أم ــه خي ــا الل ــي جعله ــلامية الت ــة الإس ــي للأم ــاري والتاريخ ــدور الحض ــدًا لل تأكي
ــه  ــا بالآخــرة وجمعــت بيــن العلــم والإيمــان، ومــا يرجــى أن تقــوم ب ــة ربطــت الدني ــة متوازن حضــارة عالمي
هــذه الأمــة اليــوم لهدايــة البشــرية الحائــرة بيــن التيــارات والمذاهــب المتناقضــة وتقديــم الحلــول لمشــكلات 

ــة. ــة المزمن الحضــارة المادي
ــتغلال  ــن الاس ــه م ــى حمايت ــدف إل ــي ته ــان الت ــوق الإنس ــة بحق ــرية المتعلق ــود البش ــي الجه ــاهمة ف ومس
والاضطهــاد وتهــدف إلــى تأكيــد حريتــه وحقوقــه فــي الحيــاة الكريمــة التــي تتفــق مــع الشــريعة الإســلامية.

وثقــة منهــا بــأن البشــرية التــي بلغــت فــي مــدارج العلــم المــادي شــأنا بعيــدا، لا تــزال، وســتبقي فــي حاجــة 
ماســة إلــى ســند إيمانــي لحضارتهــا وإلــى وازع ذاتــي يحــرس حقوقهــا.
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وإيمانًــا بــأن الحقــوق الأساســية والحريــات العامــة فــي الإســلام جــزء مــن ديــن المســلمين لا يملــك أحــد 
بشــكل مبدئــي تعطيلهــا كليًــا أو جزئيًــا، أو خرقهــا أو تجاهلهــا فــي أحــكام إلهيــة تكليفيــة أنــزل اللــه بهــا كتبــه، 
وبعــث بهــا خاتــم رســله وتمــم بهــا مــا جــاءت بــه الرســالات الســماوية وأصبحــت رعايتهــا عبــادة، وإهمالهــا 
أو العــدوان عليهــا منكــرا فــي الديــن وكل إنســان مســؤول عنهــا بمفــرده، والأمــة مســؤولة عنهــا بالتضامــن، 

وأن الــدول الأعضــاء فــي منظمــة المؤتمــر الإســلامي تأسيسًــا علــى ذلــك تعلــن مــا يلــي:

المادة 1

أ- البشــر جميعــا أســرة واحــدة جمعــت بينهــم العبوديــة للــه والنبــوة لآدم وجميــع النــاس متســاوون فــي 
أصــل الكرامــة الإنســانية وفــي أصــل التكليــف والمســؤولية دون تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو اللــون أو اللغة 
أو الجنــس أو المعتقــد الدينــي أو الانتمــاء السياســي أو الوضــع الاجتماعــي أو غيــر ذلــك مــن الاعتبــارات. 

وأن العقيــدة الصحيحــة هــي الضمــان لنمــو هــذه الكرامــة علــى طريــق تكامــل الإنســان.
ب- أن الخلــق كلهــم عيــال اللــه وأن أحبهــم إليــه أنفعهــم لعيالــه وأنــه لا فضــل لأحــد منهــم علــى الآخــر 

إلا بالتقــوى والعمــل الصالــح.

المادة 2

أ- الحيــاة هبــة اللــه وهــي مكفولــة لــكل إنســان، وعلــى الأفــراد والمجتمعــات والــدول حمايــة هــذا الحــق 
مــن كل اعتــداء عليــه، ولا يجــوز إزهــاق روح دون مقتــض شــرعي.

ب- يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البشري.
ج- المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي.

غ  د- ســلامة جســد الإنســان مصونــة، ولا يجــوز الاعتــداء عليهــا، كمــا لا يجــوز المســاس بهــا بغيــر مســوِّ
شــرعي، وتكفــل الدولــة حمايــة ذلــك.

المادة 3

ــال  ــل مــن لا مشــاركة لهــم فــي القت ــة اســتخدام القــوة أو المنازعــات المســلحة، لا يجــوز قت أ- فــي حال
كالشــيخ والمــرأة والطفــل، وللجريــح والمريــض الحــق فــي أن يــداوي وللأســير أن يطعــم ويــؤوى ويكســى، 

ويحــرم التمثيــل بالقتلــى، ويجــب تبــادل الأســري وتلاقــي اجتمــاع الأســر التــي فرقتهــا ظــروف القتــال.
ــدو  ــة للع ــآت المدني ــي والمنش ــب المبان ــرع أو تخري ــزرع والض ــلاف ال ــجر أو إت ــع الش ــوز قط ب- لا يج

ــك. ــر ذل ــف أو غي ــف أو نس بقص

المادة 4

ــة  ــع حماي ــدول والمجتم ــى ال ــه وعل ــد موت ــه وبع ــي حيات ــمعته ف ــى س ــاظ عل ــه والحف ــان حرمت ــكل إنس ل
ــه. ــه ومدفن جثمان
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المادة 5

ــي  ــق ف ــاء الح ــال والنس ــا وللرج ــاس تكوينه ــزواج أس ــع، وال ــاء المجتم ــي بن ــاس ف ــي الأس ــرة ه أ- الأس
ــية. ــون أو الجنس ــرق أو الل ــؤها الع ــود منش ــق قي ــذا الح ــم به ــول دون تمتعه ــزواج ولا تح ال

ب- على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.

المادة 6

أ- المــرأة مســاوية للرجــل فــي الكرامــة الإنســانية، ولهــا مــن الحــق مثــل مــا عليهــا مــن الواجبــات ولهــا 
شــخصيتها المدنيــة وذمتهــا الماليــة المســتقلة وحــق الاحتفــاظ باســمها ونســبها.

ب- على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها.

المادة 7

ــة  ــة والرعاي ــة والتربي ــي الحضان ــة ف ــع والدول ــن والمجتم ــى الأبوي ــق عل ــه ح ــد ولادت ــل عن ــكل طف أ- ل
ــة. ــة خاص ــا عناي ــن والأم وإعطاؤهم ــة الجني ــب حماي ــا تج ــة كم ــة والأدبي ــة والصحي المادي

ب- للآبــاء ومــن يحكمهــم، الحــق فــي اختيــار نــوع التربيــة التــي يريــدون لأولادهــم مــع وجــوب مراعــاة 
مصلحتهــم ومســتقبلهم فــي ضــوء القيــم الأخلاقيــة والأحــكام الشــرعية.

للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق على ذويهم وفقًا لأحكام الشريعة.

المادة 8

ــه أو انتقصــت قــام  ــزام وإذا فقــدت أهليت ــزام والالت ــه الشــرعية مــن حيــث الإل ــع بأهليت لــكل إنســان التمت
وليــه - مقامــه.

المادة 9

أ- طلــب العلــم فريضــة والتعليــم واجــب علــى المجتمــع والدولــة وعليهــا تأميــن ســبله ووســائله وضمــان 
ــخيرها  ــون وتس ــق الك ــلام وحقائ ــن الإس ــة دي ــان معرف ــح للإنس ــع ويتي ــة المجتم ــق مصلح ــا يحق ــه بم تنوع

لخيــر البشــرية.
ــه المختلفــة مــن الأســرة والمدرســة وأجهــزة  ــة والتوجي ب- مــن حــق كل إنســان علــى مؤسســات التربي
ز  الإعــلام وغيرهــا أن تعمــل علــى تربيــة الإنســان دينيــا ودنيويــا تربيــة متكاملــة متوازنــة تنمــي شــخصيته وتعــزِّ

إيمانــه باللــه واحترامــه للحقــوق والواجبــات وحمايتهــا.
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المادة 10

الإســلام هــو ديــن الفطــرة، ولا يجــوز ممارســة أي لــون مــن الإكــراه علــى الإنســان أو اســتغلال فقــره أو 
جهلــه علــى تغييــر دينــه إلــى ديــن آخــر أو إلــى الإلحــاد.

المادة 11

أ- يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالى.
ــاره مــن أســوأ أنــواع الاســتعباد محــرم تحريمــا مؤكــدا وللشــعوب  ب- الاســتعمار بشــتى أنواعــه وباعتب
ــب  ــعوب واج ــدول والش ــع ال ــى جمي ــر، وعل ــر المصي ــي تقري ــه وف ــرر من ــل للتح ــق الكام ــه الح ــي تعاني الت
ــي  ــق ف ــعوب الح ــع الش ــلال، ولجمي ــتعمار أو الاحت ــكال الاس ــة كل أش ــا لتصفي ــي كفاحه ــا ف ــرة له النص

ــة. ــا الطبيعي ــا وموارده ــى ثرواته ــيطرة عل ــتقلة والس ــخصيتها المس ــاظ بش الاحتف
ج- للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حقّ على ذويهم وفقًا لأحكام الشريعة.

المادة 12

كل إنســان الحــق فــي إطــار الشــريعة فــي حريــة التنقــل، واختيــار محــل إقامتــه داخــل بــلاده أو خارجهــا 
ولــه إذا اضطهــد حــق اللــجوء إلــى بلــد آخــر وعلــى البلــد الــذي لجــأ إليــه أن يجيــره حتــى يبلغــه مأمنــه مــا لــم يكــن ســبب 

اللجــوء اقتــراف جريمــة فــي نظــر الشــرع.

المادة 13

ــه  ــق ب ــل اللائ ــار العم ــة اختي ــان حري ــه، وللإنس ــادر علي ــكل ق ــع ل ــة والمجتم ــه الدول ــق تكفل ــل ح العم
ممــا تتحقــق بــه مصلحتــه ومصلحــة المجتمــع، وللعامــل حقــه فــي الأمــن والســلامة وفــي كافــة الضمانــات 
الاجتماعيــة الأخــرى. ولا يجــوز تكليفــه بمــا لا يطيقــه، أو إكراهــه، أو اســتغلاله، أو الإضــرار بــه، ولــه -دون 
تمييــز بيــن الذكــر والأنثــى- أن يتقاضــى أجــرًا عــادلًا مقابــل عملــه دون تأخيــر ولــه الإيجــارات والعــلاوات 
والفروقــات التــي يســتحقها، وهــو مطالــب بالإخــلاص والإتقــان، وإذا اختلــف العمــال وأصحــاب العمــل 

فعلــى الدولــة أن تتدخــل لفــض النــزاع ورفــع الظلــم وإقــرار الحــق والإلــزام بالعــدل دون تحيــز.

المادة 14

ــا  ــر، والرب ــس، أو بالغي ــرار بالنف ــش، أو إض ــكار، أو غ ــروع، دون احت ــب المش ــي الكس ــق ف ــان الح للإنس
ــدًا. ــوع مؤك ممن

المادة 15

أ- لــكل إنســان الحــق فــي التملــك بالطــرق الشــرعية، والتمتــع بحقــوق الملكيــة بمــا لا يضــر بــه أو بغيــره 
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مــن الأفــراد أو المجتمــع، ولا يجــوز نــزع الملكيــة إلا لضــرورات المنفعــة العامــة ومقابــل تعويــض فــوري 
وعــادل.

ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

المادة 16

لــكل إنســان الحــق فــي الانتفــاع بثمــرات إنتاجــه العلمــي أو الأدبــي أو الفنــي أو التقنــي. ولــه الحــق فــي 
حمايــة مصالحــه الأدبيــة والماليــة العائــدة لــه علــى أن يكــون هــذا الإنتــاج غيــر منــاف لأحــكام الشــريعة.

المادة 17

أ- لــكل إنســان الحــق فــي أن يعيــش بيئــة نظيفــة مــن المفاســد والأوبئــة الأخلاقيــة تمكنــه مــن بنــاء ذاتــه 
معنويــا، وعلــى المجتمــع والدولــة أن يوفــرا لــه هــذا الحــق.

ب- لــكل إنســان علــى مجتمعــه ودولتــه حــق الرعايــة الصحيــة والاجتماعيــة بتهيئــة جميــع المرافــق العامــة 
التــي تحتــاج إليهــا فــي حــدود الإمكانــات المتاحة.

ج- تكفــل الدولــة لــكل إنســان حقــه فــي عيــش كريــم يحقــق لــه تمــام كفايتــه وكفايــة مــن يعولــه ويشــمل 
ذلــك المــأكل والملبــس والمســكن والتعليــم والعــلاج وســائر الحاجــات الأساســية.

المادة 18

أ- لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.
ب- للإنســان الحــق فــي الاســتقلال بشــؤون حياتــه الخاصــة فــي مســكنه وأســرته ومالــه واتصالاتــه، ولا 

يجــوز التجســس أو الرقابــة عليــه أو الإســاءة إلــى ســمعته وتجنــب حمايتــه مــن كل تدخــل تعســفي.
ج- للمســكن حرمتــه فــي كل الأحــوال ولا يجــوز دخولــه بغيــر إذن أهلــه أو بصــورة غيــر مشــروعة، ولا 

يجــوز هدمــه أو مصادرتــه أو تشــريد أهلــه منــه.

المادة 19

أ- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
ب- حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.

ج- المسؤولية في أساسها شخصية.
د- لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.

هـ- المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
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المادة 20

لا يجــوز القبــض علــى إنســان أو تقييــد حريتــه أو نفيــه أو عقابــه بغيــر موجــب شــرعي. ولا يجــوز تعريضــه 
للتعذيــب البدنــي أو النفســي أو لأي مــن أنــواع المعامــلات المذلــة أو القاســية أو المنافيــة للكرامــة الإنســانية، 
كمــا لا يجــوز إخضــاع أي فــرد للتجــارب الطبيــة أو العلميــة إلا برضــاه وبشــرط عــدم تعــرض صحتــه وحياتــه 

للخطــر، كمــا لا يجــوز ســن القوانيــن الاســتثنائية التــي تخــول ذلــك للســلطات التنفيذيــة.

المادة 21

أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف.

المادة 22

أ- لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.
ب- لــكل إنســان الحــق فــي الدعــوة إلــى الخيــر والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وفقــا لضوابــط 

الشــريعة الإســلامية.
ــات  ــرض للمقدس ــتعماله والتع ــوء اس ــتغلاله وس ــرم اس ــع، ويح ــة للمجتم ــرورة حيوي ــلام ض ج- الإع
وكرامــة الأنبيــاء فيــه، وممارســة كل مــا مــن شــأنه الإخــلال بالقيــم أو إصابــة المجتمــع بالتفــكك أو الانحــلال 

ــاد. ــة الاعتق ــرر أو زعزع أو الض
د- لا يجــوز إثــارة الكراهيــة القوميــة والمذهبيــة وكل مــا يــؤدي إلــى التحريــض علــى التمييــز العنصــري 

بكافــة أشــكاله.

المادة 23

ــية  ــوق الأساس ــا للحق ــدا ضمان ــا مؤك ــتغلالها تحريم ــوء اس ــا وس ــتبداد فيه ــرم الاس ــة يح ــة أمان أ- الولاي
ــان. للإنس

ب- لــكل إنســان حــق الاشــتراك فــي إدارة الشــؤون العامــة لبــلاده بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، كمــا 
أن لــه الحــق فــي تقلــد الوظائــف العامــة وفقــا لأحــكام الشــريعة.

المادة 24

كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 25

الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.
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التقرير السنوي العاشر لمركز القاهرة

أبعاد جديدة لأزمات حقوق الإنسان بالعالم العربي

في زمن الجائحة 24 آذار / مارس 2021

ــد19-،  ــة كوفي ــل جائح ــي ظ ــي ف ــم العرب ــي العال ــان ف ــوق الإنس ــات حق ــدة لأزم ــاد الجدي ــول الأبع ح
أصــدر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان فــي 24 آذار/ مــارس تقريــره الســنوي العاشــر حــول حالــة 
حقــوق الإنســان فــي 2020، مســتعرضًا أهــم أنمــاط انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي 11 بلــدًا عربيًــا، فضــلًا 

عــن بلــدان دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــي ســياقاتها السياســية المحليــة والإقليميــة.
ســعت حكومــات عربيــة عديــدة للتغطيــة علــى انعــدام الشــفافية فــي البيانــات الخاصــة بتفشــي الوبــاء، أو 
تقييــد حــق المواطنيــن فــي تقييــم مــدى نجاعــة الإجــراءات الرســمية المتخــذة لمواجهتــه، وذلــك عبــر تعزيــز 
ــس  ــرب وتون ــراق والمغ ــر والع ــي مص ــن ف ــطاء والمدوني ــة للنش ــات القضائي ــة والملاحق ــراءات الأمني الإج
والجزائــر وبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد تجــاوزت هــذه التدابيــر مــا يمكــن فرضــه فــي الظــروف 
الاســتثنائية بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. كمــا مثّــل ســياق الجائحــة فرصــة لمعظــم حكومــات 
المنطقــة لتمريــر سياســات وإجــراءات معاديــة للحقــوق والحريــات، علــى النحــو المتبــع مثــلًا فــي الجزائــر 
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والمغــرب وتونــس ومصــر وليبيــا. وكان تغليــظ الرقابــة علــى الإنترنــت، وانتهــاك الخصوصيــة الرقميــة فــي 
ســياق إجــراءات مواجهــة الجائحــة الملمــح الأبــرز خــلال عــام 2020.

يقــول بهــي الديــن حســن، مديــر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان، فــي تقديمــه للتقريــر: »أيقظــت 
الجائحــة انتبــاه مئــات الملاييــن فــي العالــم العربــي علــى حقيقــة مــدى هشاشــة النظــم الصحيــة فــي بلادهــم. 
وعندمــا بــادروا فــي بعــض الــدول العربيــة بانتقــاد ذلــك الوضــع البائــس، لــم يجــدوا منبــرًا مســموعًا ذا قيمــة 
يخاطبــون مــن خلالــه الحكومــات والــرأي العــام، باســتثناء وســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي ترتــب علــى 
لجوئهــم إليهــا أن وجــد بعضهــم طريقــه للســجن. وينــدرج ضمــن هــؤلاء صحفيــون، بــل وأطبــاء فــي الخــط 

الأمامــي فــي مواجهــة الجائحــة.«
ــن  ــفت ع ــة كش ــة العربي ــي المنطق ــرة ف ــلحة المنتش ــات المس ــارات الصراع ــنوي أن مس ــر الس ــد التقري يؤك
ــر التفاهمــات أو الانقســامات فيمــا بينهــا علــى مســارات وتحــولات  ــة، وأث ــة والدولي ــر القــوى الإقليمي تأثي

هــذه الصراعــات، وعلــى حــدة تكلفتهــا الإنســانية.
وبينمــا تمضــي عشــرة أعــوام علــى انــدلاع ثــورات وانتفاضــات الربيــع العربــي، والتــي شــكلت أحداثهــا 
المســارات والأزمــات العميقــة التــي تعيشــها الحالــة السياســية والحقوقيــة فــي العالــم العربــي حتــى اليــوم، 
يشــير تجــدد الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة والمســتمرة خــلال العاميــن الأخيريــن فــي عــدد مــن البلــدان 
ــتلهام  ــدد اس ــر، لتج ــا ومص ــي ليبي ــدود ف ــكل مح ــان، وبش ــراق ولبن ــودان والع ــر والس ــل؛ الجزائ ــة مث العربي
قيــم الربيــع العربــي واســتمرار رفــع مطالــب العدالــة الاجتماعيــة والإصــلاح السياســي الجــذري ومحاربــة 
الفســاد، وذلــك فــي ظــل اســتمرار وتفاقــم المســببات والاختــلالات الاجتماعيــة والسياســية التــي أدت إلــى 
انفجــار الموجــة الأولــى للربيــع العربــي. ويبــدو أن تأثيــر الجائحــة فــي إبطــاء هــذا الحــراك الشــعبي تأثيــر 
قصيــر المــدى، فقــد اســتمرت التعبئــة والاحتجاجــات فــي توقيتــات ومناســبات عــدة خــلال العــام ومطلــع 

العــام الجديــد فــي ســياق اجتماعــي واقتصــادي صعــب، يفرضــه انتشــار الجائحــة
وفــي هــذا الســياق يؤكــد »حســن« أنّــه: »قــد يشــكل عــام 2021 محطــة مهمــة أخــري فــي كفــاح الشــعوب 
فــي العالــم العربــي مــن أجــل تقريــر مصيرهــا السياســي، وبالتالــي مصيرهــا الاقتصــادي والصحــي والتعليمي، 
ليــس فــي مواجهــة احتــلال أجنبــي، ولكــن فــي مواجهــة نظــم حكــم ارتكبــت جرائــم بحــق مئــات الملاييــن 
مــن شــعوبها، قــد يشــعر بعــض المســتعمرين الســابقين بالخجــل مــن بعضهــا. ولا شــك أن أحــد المتغيــرات 
المهمــة هــو رحيــل إدارة دونالــد ترامــب فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي قدمــت دعمًــا سياســيًا غيــر 
محــدود لبعــض النظــم التســلطية وللمحــور الســعودي الإماراتــي المضــاد للربيــع العربــي. لكــن الاســتفادة 
ــة لــدروس الماضــي  المثلــى مــن هــذا التطــور، تتوقــف أيضًــا علــى مــدى إدراك النخــب السياســية والثقافي

القريــب، ولمســؤولياتها التاريخيــة فــي هــذه اللحظــة.«

:
ً

للاطلاع على التقرير كاملا

https://cihrs.org/a-brief-reading-of-human-rights-trends-in-the-arab-
region-2020/

https://cihrs.org/a-brief-reading-of-human-rights-trends-in-the-arab-region-2020/
https://cihrs.org/a-brief-reading-of-human-rights-trends-in-the-arab-region-2020/
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أبعاد جديدة لأزمات حقوق الإنسان في زمن الجائحة

قراءة موجزة في مؤشرات حقوق الإنسان في العالم العربي(1)

ــة  ــد19- مــن تدهــور أوضــاع حقــوق الإنســان، بمــا فيهــا الحقــوق الاقتصادي فاقــم تفشــي جائحــة كوفي
والاجتماعيــة والأوضــاع الإنســانية المترديــة بالفعــل فــي العالــم العربــي منــذ ســنوات. وقــد كشــفت الجائحــة 
عــن الاختــلالات الهيكليــة فــي كفــاءة المؤسســات والمرافــق العموميــة خاصــة فــي القطــاع الصحــي فــي كثير 
مــن البلــدان العربيــة، وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن. كمــا كشــفت الجائحــة 
ــا،  ــة لمواطنيه ــره الدول ــذي توف ــادي ال ــي والاقتص ــان الاجتماع ــاء الأم ــة غط ــف وهشاش ــدى ضع ــن م ع
ــك؛  ــي ذل ــا ف ــة بم ــات العربي ــي المجتمع ــف ف ــات الأضع ــى الفئ ــر عل ــوط والمخاط ــن الضغ ــت م وضاعف
ــن،  ــن والنازحي ــن اللاجئي ــن م ــن وملايي ــر النظاميي ــن غي ــة، والمهاجري ــة الأجنبي ــات، والعمال ــاء والأقلي النس
ونحــو 55 مليــون شــخص يعيشــون علــى المســاعدات الإنســانية(2). وفي ســياق الجائحــة وتداعيتهــا تصاعــدت 
أرقــام الهجــرة غــر النظاميــة مــن جنــوب المتوســط، حتــى بلغــت حســب المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان في 

يوليــو أكثــر مــن 11800 شــخص، بزيــادة ثــلاث مــرات عــن بيانــات عــام (3)2019.
لقــد أدى نقــص الإنفــاق العــام علــى الصحــة منــذ ســنوات فــي المنطقــة العربيــة إلــى ترهــل هــذا القطــاع، 
ــة للمواطنيــن، فضــلًا عــن التفــاوت الصــارخ فــي  ــه علــى الاســتجابة للاحتياجــات الصحي وإضعــاف قدرات
تقديــم الخدمــات الصحيــة بيــن مختلــف المــدن والمناطــق فــي الدولــة الواحــدة. وتضــم المنطقــة العربيــة 
ثمانــي دول يصنفهــم البنــك الدولــي باعتبارهــم مــن الــدول »الهشــة والمتأثــرة بالصراعــات« وهــم؛ العــراق، 
لبنــان، فلســطين، ليبيــا، اليمــن، الســودان، ســوريا، والصومــال، والتــي يعيــش فيهــا نحــو %56 ممــن يعانــون 
الفقــر فــي المنطقــة العربيــة(4). وقــد ألقــت الجائحــة الضــوء علــى الأثــار الإنســانية الكارثيــة لاســتمرار الصراعــات فــي 
هــذه البلــدان فــي تخريــب القطاعــات الصحيــة، وتقويــض المرافــق العموميــة. فلــم تكــن كثيــر مــن هــذه البلــدان فــي المنطقــة 

مســتعدة أو تملــك المــوارد والمعــدات والكــوادر الطبيــة لمجابهــة الجائحــة.(5)

ــة خــلال عــام 2020. لا  ــة العربي ــر الموجــز أهــم مؤشــرات حقــوق الإنســان فــي المنطق يرصــد هــذا التقري  (1)
ــذه  ــاط ه ــم أنم ــراءة أه ــعى لق ــن يس ــة لك ــاكات الحقوقي ــري للانته ــد حص ــم رص ــى تقدي ــر إل ــدف التقري يه

ــة. ــة والإقليمي ــية المحلي ــياقاتها السياس ــي س ــاكات ف الانته
(2)  مســعود الرمضانــي، »كوفيــد19-: الأزمــة التــي عمقــت هشاشــة منطقــة منهكــة«، رواق عربــي، 27 نوفمبــر 

.2020
https://rowaq.cihrs.org/covid-19-the-crisis-compounding-the-fragility-of-an-exhausted-
region/

(3)  المرجع السابق.
ــا  ــروس كورون ــة لفي ــتجابات العام ــون الاس ــراء يناقش ــة: الخب ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــز، الحوكم (4)  بروكينغ

.2020 ســبتمبر   3 المســتجدّ، 
https://www.brookings.edu/ar/opinions/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d9%83%d
9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%8
2%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d
9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%8a%d9%86/

(5)  إريــك غولدســتين، عندمــا تمــزّق الحــرب الرعايــة الصحيــة: فيــروس كورونــا فــي الشــرق الأوســط وشــمال 

https://rowaq.cihrs.org/covid-19-the-crisis-compounding-the-fragility-of-an-exhausted-region/
https://rowaq.cihrs.org/covid-19-the-crisis-compounding-the-fragility-of-an-exhausted-region/
https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86/
https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86/
https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86/
https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%86/
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أيار / مايو 2021

عشــرة أعــوام مضــت علــى انــدلاع ثــورات وانتفاضــات الربيــع العربــي، والتــي شــكلت أحداثها المســارات 
والأزمــات العميقــة التــي تعيشــها الحالــة السياســية والحقوقيــة فــي العالــم العربــي حتــى اليــوم. كمــا مثلــت 
ــا رئيســيًا  ــر وانحســار ثــورات الربيــع العربــي، مكونً ــزال، فــي مرحلــة تعث انتهــاكات حقــوق الإنســان، ولا ت
لاســتمرار واســتقرار منظومــات الحكــم والمســتفيدين منهــا، وتصفيــة أي بدائــل ممكنــة لهــا. وتتمثــل أبــرز 
هــذه الأنمــاط فــي شــيوع الاعتقــالات التعســفية، القتــل خــارج نطــاق القانــون، الإخفــاء القســري، التعذيــب، 
واعتقــال الخصــوم فــي ظــروف قاســية وغيــر إنســانية. بالإضافــة إلــى المحاكمــات ذات الطبيعــة السياســية، 
ــات  ــار مؤسس ــلمية، وحص ــية الس ــة السياس ــان، والمعارض ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــى المدافعي ــق عل والتضيي
ــم حقــوق  ــر مــن انتهــاكات وجرائ ــر علــى الإنترنــت. وتبقــى كثي ــر التعبي ــي والإعــلام ومناب المجتمــع المدن
ــة  ــلحة طويل ــات مس ــرة لصراع ــة مباش ــن نتيج ــريد للمدنيي ــل وتش ــن قت ــة م ــي المنطق ــيمة ف ــان الجس الإنس
وممتــدة، تراكمــت مســبباتها الداخليــة علــى مــدار عقــود كمــا هــو الحــال فــي اليمــن وليبيــا وســوريا، حيــث 

تتواصــل المعانــاة الإنســانية لملاييــن مــن البشــر.
كشــفت مســارات هــذه الصراعــات عــن تأثير القــوى الإقليميــة والدوليــة، وآثــر التفاهمــات أو الانقســامات 
فيمــا بينهــا علــى مســارات وتحــولات هــذه الصراعــات، وعلــى حــدة تكلفتهــا الإنســانية. ففــي ليبيــا انتهــى 
العــام بتجــدد بعــض الآمــال فــي إمكانيــة تحقيــق تســوية مســتقبلية قريبــة بيــن الأطــراف المتحاربــة، فــي ضــوء 
التوقيــع علــى اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، ومواصلــة الحــوار حــول ترتيبــات الحــل السياســي. بينــا تســتمر 
بــؤر الصــراع فــي اليمــن بأطرافهــا الإقليميــن والدولييــن. وفــي ســوريا، نجــح نظــام بشــار الأســد، المدعــوم 
عســكريًا وسياســيًا مــن حلفائــه فــي إيــران وروســيا، وبعــد تحميــل الشــعب الســوري تكلفــة إنســانية باهظــة، 

فــي فــرض أجندتــه السياســية محليًــا ودوليًــا.
يشــير تجــدد الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة والمســتمرة خــلال العاميــن الأخيريــن فــي عــدد مــن البلــدان 
العربيــة مثــل؛ الجزائــر والســودان والعــراق ولبنــان، وبشــكل محــدود فــي ليبيــا ومصــر، لتجــدد اســتلهام قيــم 
الربيــع العربــي واســتمرار رفــع مطالــب العدالــة الاجتماعيــة والإصــلاح السياســي الجــذري ومحاربة الفســاد، 
ــار  ــي أدت لانفج ــية الت ــة والسياس ــلالات الاجتماعي ــببات والاخت ــم المس ــتمرار وتفاق ــل اس ــي ظ ــك ف وذل
الموجــة الأولــى للربيــع العربــي. الموجــة الجديــدة مــن الاحتجاجــات تحظــى بمشــاركة قطاعــات واســعة 
مــن المجتمعــات العربيــة خاصــةً الشــباب، الذيــن عانــوا بشــكل أكبــر مــن قمــع موجــات الثــورات المضــادة، 

كمــا يشــارك فيهــا أيضًــا الفئــات الأكثــر فقــرًا وتهميشًــا مــن الســكان خــارج عواصــم المــدن الكبــرى.
ــة  ــر المــدى، فقــد اســتمرت التعبئ ــر قصي ــر الجائحــة فــي إبطــاء هــذا الحــراك الشــعبي تأثي ويبــدو أن تأثي
ــي  ــياق اجتماع ــي س ــد ف ــام الجدي ــع الع ــام ومطل ــلال الع ــدة خ ــبات ع ــات ومناس ــي توقيت ــات ف والاحتجاج
واقتصــادي صعــب، يفرضــه انتشــار الجائحــة. كمــا اتضــح الخلــل الحــاد فــي إدارة الحكومــات للشــأن العام، 
والمــوارد العامــة(6). فبحســب بيانــات الأمــم المتحــدة لشــهر يوليــو تســببت الجائحــة في انكــماش الاقتصاديــات 

أفريقيا، 16 أبريل 2020.
https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/16/340807

(6)  بهــي الديــن حســن، »فهــم المخاطــر واســتثمار الفــرص خــلال الدفاع عــن حقــوق الإنســان بزمن كوفيــد19«، 
ــو 2020. مجلــة رواق عربــي، 22 يولي

https://rowaq.cihrs.org/views-understanding-risks-and-investing-in-opportunities-while-
defending-human-rights-in-the-time-of-covid-19/

https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/16/340807
https://rowaq.cihrs.org/views-understanding-risks-and-investing-in-opportunities-while-defending-human-rights-in-the-time-of-covid-19/
https://rowaq.cihrs.org/views-understanding-risks-and-investing-in-opportunities-while-defending-human-rights-in-the-time-of-covid-19/
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وثائق: التقرير السنوي العاشر لمركز القاهرة
أبعاد جديدة لأزمات حقوق الإنسان بالعالم العربي في زمن الجائحة 24 آذار/ مارس 2021

العربيــة لأول مــرة منــذ خمســن عامًــا بنســب تــتراوح بــن %5.7 و%13 في الــدول التــي تشــهد نزاعات مســلحة، 
وســقط ربــع ســكان المنطقــة في الفقــر، كــما فقــد أكثــر مــن 17 مليــون شــخص وظائفهــم. بالإضافــة إلى التراجــع 
الحــاد في أســعار البــترول في النصــف الأول مــن عــام 2020 بــما لــه مــن تداعيــات عــى الاقتصاديــات المصــدرة 
للطاقــة في منطقــة الخليــج والعــراق والجزائــر، أو المتلقيــة للمســاعدات وتحويــلات العمالــة مــن البلــدان الغنيــة 

بالنفــط(7).
ــل  ــم القت ــد جرائ ــم كردســتان وســط تصاع ــراق وإقلي ــي الع ــت الاحتجاجــات ف ــذا الســياق تواصل فــي ه
ــة  ــاب الســلطة المركزي ــن والنشــطاء بواســطة جماعــات مســلحة، وفــي غي ــالات لصفــوف المحتجي والاغتي
العاجــزة عــن المواجهــة. وفــي لبنــان عــادت الاحتجاجــات بشــكل واســع أعقــاب الانفجــار الدامــي الــذي 
ــات  ــن الاحتجاج ــة م ــبتمبر موج ــي س ــر ف ــهدت مص ــا ش ــطس. كم ــي 4 آب/ أغس ــروت ف ــأ بي ــهده مرف ش
القصيــرة المتفرقــة تحــت شــعار المطالــب الاجتماعيــة فــي المناطــق الأكثــر فقــرًا وتهميشًــا. وشــهدت الأردن 
تجــدد احتجاجــات المعلميــن للمطالبــة بزيــادة الرواتــب وتحســين الأوضــاع المعيشــية، بعــد تراجــع الحكومة 
عــن اتفاقاتهــا مــع نقابــة المعلميــن فــي ســبتمبر 2019 بســبب التداعيــات الاقتصاديــة لانتشــار الجائحــة(8).
كمــا انطلقــت سلســلة مــن الاحتجاجــات الاجتماعيــة والسياســية فــي الســودان مطالبــة باســتكمال أهــداف 
الثــورة التــي أطاحــت بحكــم الرئيــس عمــر البشــير عــام 2019 وتحســين الأوضــاع المعيشــية للمواطنيــن. 
فرغــم تحقــق بعــض الإصلاحــات السياســية والحقوقيــة النوعيــة التــي تبنتهــا الســلطات الانتقالية في الســودان 
خــلال العــام الأخيــر، إلا أنــه مــا زالــت هنــاك تخوفــات متعــددة علــى مســار الانتقــال الديمقراطــي فــي البلاد. 
وفــي تونــس، ورغــم نجــاح المؤسســات الديمقراطيــة فــي الاســتمرار علــى مــدار عشــر ســنوات منــذ الثــورة 
ــن العابديــن بــن علــي، إلا أن انخفــاض مســتوى الرضــا العــام عــن أداء  التــي أطاحــت بالرئيــس الســابق زي
الحكومــات المتعاقبــة فــي تحســين الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، واســتكمال الإصلاحــات المؤسســية 
ــي والتجاهــل لمطالبهــا. ــق الأمن ــة، قابلتهــا الســلطة بالتضيي كان مصــدرًا لتجــدد عــدة احتجاجــات اجتماعي

علــى صعيــد آخــر، كان لصعــود حركــة »أرواح الســود مهمة« فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية، وانتشــارها 
فــي عــدد آخــر مــن البلــدان الغربيــة أصــداءٌ فــي المنطقــة العربيــة، التــي تعــرف كثيــر مــن مجتمعاتهــا صــورًا 
عميقــة للتمييــز المنهجــي والمؤسســي ضــد مجموعــات مــن مواطنيهــا أو ضــد العمالــة الأجنبيــة والمهاجريــن 
واللاجئيــن علــى أســاس العــرق واللــون. فأثــارت هــذه الحمــلات بشــكل خــاص بعــض النقاشــات العامــة 

فــي لبنــان وتونــس ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ومصــر(9).

(7) United Nations, ”The Impact of COVID-19 on the Arab Region”, July 2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SG%20Policy%20brief%20
COVID-19%20and%20Arab%20States%2C%20English%20version%2C%20July%20
2020.pdf

(8)  الجزيرة، »احتجاجات المعلمين متواصلة بالأردن«، 26 يوليو 2020.
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/26/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D
8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-
%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A
7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9

(9) Sarah Dadouch, ”Black Lives Matter Protests Spark Debate over Racism in the Arab 
World”, The Washington Post, 8 July 2020.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SG%20Policy%20brief%20COVID-19%20and%20Arab%20States,%20English%20version,%20July%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SG%20Policy%20brief%20COVID-19%20and%20Arab%20States,%20English%20version,%20July%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SG%20Policy%20brief%20COVID-19%20and%20Arab%20States,%20English%20version,%20July%202020.pdf
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/26/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/26/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/26/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/26/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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اختتــم العــام بانتخــاب إدارة ديمقراطيــة أمريكيــة جديــدة مثلــت أمــالًا لتجــاوز سياســات دونالــد ترامــب 
التــي ســاهمت فــي تكريــس مناخًــا عالميًــا معاديًــا لحقــوق الإنســان. فعلــى مــدى أربــع ســنوات مثّــل الرئيــس 
ترامــب صمــام الأمــان لحلفــاء الولايــات المتحــدة مــن المســتبدين فــي المنطقــة العربيــة، وعلــى رأســهم عبــد 
الفتــاح السيســي فــي مصــر. وقــد تعهــد الرئيــس الأمريكــي الجديــد جــو بايــدن فــي مناســبات عــدة أن تشــكل 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــارج الولاي ــل وخ ــان داخ ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــلطوية والدف ــة الس ــدة مقاوم أجن
أولويــات عــودة أمريــكا للقيــادة الدوليــة، كمــا تعهــد بتبنــي أجنــدة لمقاومــة الســلطوية والدفــاع عــن حقــوق 

الإنســان علــى المســتوى الدولــي، وفــي أروقــة الأمــم المتحــدة.

استثمار الجائحة لتمرير إجراءات قمعية
ــي  ــة بتفش ــات الخاص ــي البيان ــفافية ف ــدام الش ــى انع ــة عل ــة للتغطي ــات العربي ــن الحكوم ــر م ــعت كثي س
الوبــاء، أو تقييــد حــق المواطنيــن فــي تقييــم مــدى نجاعــة الإجــراءات الرســمية المتخــذة لمواجهــة الوبــاء، 
عبــر تعزيــز الإجــراءات الأمنيــة والملاحقــات القضائيــة للنشــطاء والمدونيــن فــي المغــرب وتونــس ومصــر 
والعــراق والجزائــر وبلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد تجــاوزت هــذه التدابيــر مــا يمكــن فرضــه فــي 

ــون الدولــي لحقــوق الإنســان. الظــروف الاســتثنائية بموجــب القان
ــذارًا يتوعــد أي شــخص ينشــر  ففــي مــارس نشــرت كلٌ مــن الكويــت وعمــان والســعودية والإمــارات إن
ــلال  ــلطات خ ــت الس ــر أقدم ــة(10). وفي م ــة القضائي ــائعات بالملاحق ــة أو ش ــات مضلل ــات أو معلوم بيان
ــة انتقادهــم لأداء  ــاء والعاملــن في القطــاع الصحــي عــى خلفي منتصــف العــام عــى اعتقــال عــددًا مــن الأطب
الحكومــة في التعامــل مــع الوبــاء، والشــكوى مــن نقــص المعــدات الطبيــة، وتواجدهــم في ظــروف غــر آمنــة. 
ــي«  ــل الاجتماع ــائل التواص ــتغلال وس ــوء اس ــة« و»س ــار كاذب ــات وأخب ــر بيان ــم »بن ــام معظمه ــم اته ــد ت وق
ــوم  ــل مرس ــة في أبري ــدرت الحكوم ــوارئ في الأردن، أص ــة الط ــلال حال ــة«(11). وخ ــة إرهابي ــماء لجماع و»الانت
ينــص عــى عقوبــة تصــل للســجن ثــلاث ســنوات و/أو الغرامــة الماليــة عــى تــداول أي أخبــار عــن الوبــاء تثــر 
الهلــع والترويــع بــن النــاس في وســائل الإعــلام أو مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وتــم اعتقــال عــدة أشــخاص 

ــان وبرلمــاني ســابق بموجــب المرســوم(12). بينهــم إعلامي
ــراءات  ــات وإج ــر سياس ــة لتمري ــات المنطق ــم حكوم ــة لمعظ ــة فرص ــياق الجائح ــل س ــام مثّ ــكل ع وبش

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/black-lives-matter-protests-spark-
debate-over-racism-in-the-arab-world/2020/07/07/83234c5e-b7ab-11ea-9a1d-d3db1c-
be07ce_story.html

(10)  Amnesty International, ”COVID-19 is New Pretext for Old Tactics of Repression in GCC”, 
15 October 2020.
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE0431362020ENGLISH.pdf

(11)  العفــو الدوليــة »مصــر: العاملــون فــي المجــال الصحــي يواجهــون خيــارات مســتحيلة المــوت أو الســجن«، 
ــو 2020. 18 يوني

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/06/egypt-health-care-workers-forced-to-
make-impossible-choice-between-death-or-jail/

هيومان رايتس ووتش، »الأردن: تهديد حرية الرأي والتعبير في الاستجابة لكورونا«، 5 مايو 2020.  (12)
https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/05/375162

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/black-lives-matter-protests-spark-debate-over-racism-in-the-arab-world/2020/07/07/83234c5e-b7ab-11ea-9a1d-d3db1cbe07ce_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/black-lives-matter-protests-spark-debate-over-racism-in-the-arab-world/2020/07/07/83234c5e-b7ab-11ea-9a1d-d3db1cbe07ce_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/black-lives-matter-protests-spark-debate-over-racism-in-the-arab-world/2020/07/07/83234c5e-b7ab-11ea-9a1d-d3db1cbe07ce_story.html
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE0431362020ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/06/egypt-health-care-workers-forced-to-make-impossible-choice-between-death-or-jail/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/06/egypt-health-care-workers-forced-to-make-impossible-choice-between-death-or-jail/
https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/05/375162
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معاديــة للحقــوق والحريــات(13)، فعــى ســبيل المثــال تبنــت الســلطات الجزائريــة تعديــلات لقانــون العقوبات في 
يونيــو تســتهدف تقييــد عمــل منظــمات حقــوق الإنســان والنشــطاء السياســين. كــما جــرت محــاولات في المغــرب 
وتونــس لتبنــي تريعــات معاديــة للحريــات، لكــن مقاومــة المجتمــع المــدني في البلديــن تمكنــت من إفشــالها. وفي 
مــر أجــري تعديــل واســع في أبريــل عــى قانــون الطــوارئ لتعزيــر صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة والقــوات 
ــجيل  ــل وتس ــددة لعم ــراءات مش ــر إج ــدني في أكتوب ــع الم ــة المجتم ــروع مفوضي ــت ف ــا تبن ــلحة. وفي ليبي المس

المنظــمات غــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة.
وقــد فرضــت الجائحــة تحديــات علــى مســار الحــركات الاحتجاجيــة التــي اندلعــت منــذ فبرايــر 2019 في 
كلٍّ مــن العــراق ولبنــان والجزائــر، واعتبرهــا بعــض المحلليــن موجــة ثانيــة لانتفاضــات الربيــع العربــي. فعلى 
ســبيل المثــال علّــق المحتجــون فــي الجزائــر فــي منتصــف مــارس احتجاجاتهــم الأســبوعية بشــكل مؤقــت 
لاعتبــارات الســلامة الصحيــة، كمــا فرضــت الحكومــة حظــرًا علــى الأنشــطة والتجمعــات العامــة، والتنقــل 
والتجــول. لكــن فــي الوقــت نفســه اســتغلت الســلطات الجزائريــة فتــرة تفشــي الجائحة وتوســعت فــي اعتقال 
ومحاكمــة أعضــاء وقيــادات الحــراك. وقــد أدان البرلمــان الأوروبــي حمــلات الاعتقــالات والمحاكمــات فــي 
قــرار صــدر فــي نوفمبــر. وفــي ليبيــا، فرضــت حكومــة الوفــاق الوطنــي برئاســة فايــز الســراج حظــرًا كامــلًا 
للتجــول مــدة أربعــة أيــام فــي نهايــة آب/ أغســطس تحــت مبــرر مواجهــة الوبــاء وذلــك بالتزامــن مــع إعــلان 
حــركات شــبابية عــن تســيير احتجاجــات اجتماعيــة منــددة بتفاقــم الفســاد وتدهــور الظــروف المعيشــية. بينمــا 
اســتغلت الســلطات الأردنيــة ســياق مواجهــة الجائحــة للتنكيــل باحتجاجــات اجتماعيــة جديــدة للمعلميــن 
ــن  ــات، ونقابيي ــادات الاحتجاج ــال قي ــرات، واعتق ــق المظاه ــوة لتفري ــتخدام الق ــطس باس ــو وأغس ــي يولي ف

ووقــف نقابــة المعلميــن عــن العمــل وإغــلاق مقراتهــا لمــدة ســنتين(14).

أوضاع السجون والسجناء وتفشي الوباء

مــع تفشــي الجائحــة تصاعــدت المخــاوف بشــأن أوضــاع الســجون والســجناء، فــي ظــل المعــروف عــن 
الســجون والمعتقــلات فــي الــدول العربيــة، بمــا فيهــا ســجون ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، مــن تكــدس 
ــة  ــة عــن مواصل ــن الجائحــة الســلطات الحاكمــة فــي معظــم البلــدان العربي ــم تث ــر إنســانية. ول وأوضــاع غي
ــا رأي، رغــم  ــا سياســية أو قضاي ــة قضاي ــروف إنســانية قاســية، علــى خلفي ــال وحبــس مواطنيهــا فــي ظ اعتق
النــداءات العالميــة الإنســانية الصــادرة مــن المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان(15) وغرهــا مــن الــوكالات 
الإنســانية بــضرورة الإفــراج عــن الســجناء والمعتقلــن خاصــة معتقــي الــرأي والســجناء السياســين وكل مــن 

(13) Alexis Thiry, ”Will COVID-19 Create a Human Rights Crisis in the Middle East and North 
Africa? 1 October 2020. https://www.justsecurity.org/72643/will-covid-19-create-a-human-
rights-crisis-in-the-middle-east-and-north-africa/

(14)  هيومان رايتس ووتش، »الأردن: إغلاق نقابة المعلمين وتوقيف نقابيين«، 30 يوليو 2020.
https://www.hrw.org/ar/news/2020/07/30/375956

(15)  الأمــم المتحــدة، »باشــيليت تدعــو إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة تمنــع فيــروس كوفيــد مــن اجتيــاح أماكــن 
ــارس 2020. ــاز«، 25 م الاحتج

https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&Lan-
gID=A

https://www.justsecurity.org/72643/will-covid-19-create-a-human-rights-crisis-in-the-middle-east-and-north-africa/
https://www.justsecurity.org/72643/will-covid-19-create-a-human-rights-crisis-in-the-middle-east-and-north-africa/
https://www.hrw.org/ar/news/2020/07/30/375956
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=A
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=A
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ــما لم  ــن. ك ــة للمحتجزي ــلامة الصحي ــن الس ــام، وتأم ــف الازدح ــوني كاف؛ لتخفي ــند قان ــازه دون س ــم احتج ت
تصــدر الســلطات بيانــات دقيقــة للــرأي العــام، ولأهــالي المحتجزيــن بخصــوص تفــي الجائحــة في الســجون أو 
الإجــراءات التــي تتخذهــا إدارات الســجون وأماكــن الاحتجــاز لحمايــة المحتجزيــن في ظــل تقاريــر تفيــد بتفــي 

الوبــاء في بعــض الســجون العربيــة، وانتقــال العــدوى في أحيــانٍ كثــرة عــن طريــق العاملــن في الســجون.
ــن  ــن ع ــن ومدافعي ــن بارزي ــن ومفكري ــم صحفيي ــيين، بينه ــن السياس ــض المعتقلي ــرض بع ــر تع ــي مص فف
ــن  ــان م ــجون، أو الحرم ــاع الس ــوء أوض ــة س ــاة نتيج ــة أو الوف ــم الصحي ــور أوضاعه ــان، لتده ــوق الإنس حق
ــارات  ــن والإم ــر والبحري ــي مص ــام، ف ــلال الع ــن خ ــض المعتقلي ــدد بع ــام. وج ــكل ع ــة بش ــة الطبي الرعاي
والســعودية ولبنــان والجزائــر وإقليــم الصحــراء الغربيــة المتنــازع عليــه، خــوض إضرابــات الجــوع للضغــط 
علــى الســلطات لتحســين أوضاعهــم. وتضاعفــت المخاطــر والمعانــاة فــي ســجون ومعتقــلات الــدول التــي 
ــة أو  ــكل للرقاب ــاب أي ش ــي غي ــراق، ف ــوريا والع ــا وس ــن وليبي ــل اليم ــة، مث ــلحة داخلي ــات مس ــهد نزاع تش
التواصــل مــع المحتجزيــن، والذيــن تعــرض بعضهــم لإخفــاء قســري طويــل أو اعتقــال بمعــزل عــن العالــم 
الخارجــي. ومــن المثيــر للأســف أنــه حينمــا أقدمــت بعــض الســلطات، كمــا جــرى فــي البحريــن والإمــارات 
ــطاء  ــتبعاد النش ــم اس ــن ت ــض المعتقلي ــن بع ــراج ع ــجناء أو الإف ــن الس ــو ع ــى العف ــر، عل ــر والجزائ ومص

ــرارات(16). ــذه الق ــاق ه ــن نط ــن م ــان والإعلاميي ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــيين والمدافعي السياس

استهداف الحقوق الرقمية وحرية التعبير على الإنترنت

ــة  ــراءات مواجه ــياق إج ــي س ــة ف ــة الرقمي ــاك الخصوصي ــت، وانته ــى الإنترن ــة عل ــظ الرقاب ــل تغلي مثّ
الجائحــة الملمــح الأبــرز خــلال عــام 2020؛ إذ تقدمــت الســلطات الحاكمــة فــي كلٍّ مــن المغــرب والعــراق 
بمشــروعات قوانيــن حــول الجريمــة الإليكترونيــة اتســمت موادهــا بفــرض قيــود واســعة علــى حريــة الــرأي 
والتعبيــر علــى الإنترنــت، وتغليــظ الرقابــة علــى المدونــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي. وفــي لبنــان نشــط 
مكتــب مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة التابــع لقــوى الأمــن الداخلــي بشــكل بــارز فــي اســتدعاء المدونيــن 
والصحفييــن والنشــطاء ومواطنيــن عادييــن، والتحقيــق معهــم واعتقــال بعضهــم وتحويلهــم للمحاكمــة؛ علــى 
خلفيــة تعليقاتهــم وتدويناتهــم النقديــة، أو الحديــث عــن فســاد السياســيين ومســؤولي الدولــة علــى الإنترنت. 
ــع علــى تعهــدات بالتوقــف عــن  ــن والنشــطاء علــى التوقي ــة بعــض المدوني وقــد أرغمــت الســلطات اللبناني
ــرة  ــي الفت ــق ف ــطًا للتحقي ــو 140 ناش ــرض نح ــا تع ــبيلهم. كم ــلاء س ــل إخ ــي مقاب ــة ف ــطتهم الإلكتروني أنش
بيــن 2015 و2020، وهــي الفتــرة التــي بــدأت فيهــا موجــة الاحتجاجــات الاجتماعيــة ضــد الفســاد وســوء 

اســتخدام الســلطة(17).

ــارس  ــا«، 17 م ــي كورون ــية تفش ــي حش ــم العرب ــرأي بالعال ــي ال ــراح معتقل ــلاق س ــوات لإط ــرة، »دع (16)  الجزي
.2020

https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/3/17/%D8%AF%D8%B9%D9%
88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-
%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84
%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A

(17)  سجى مرتضى ونور مخدر، »السلطات اللبنانية تلاحق نشطاء السوشال ميديا«، 30 نوفمبر 2020.
https://daraj.com/60918/

https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/3/17/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/3/17/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/3/17/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/3/17/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://daraj.com/60918/
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ــز  ــيس مرك ــو لتأس ــران/ يوني ــي حزي ــومًا ف ــارق مرس ــن ط ــم ب ــلطان هيث ــدر الس ــان، أص ــلطنة عم ــي س وف
الدفــاع الســيبراني »لمكافحــة الأنشــطة التــي تمــس أمــن واســتقرار الســلطنة«. وقــد منــح المرســوم الأمــن 
الداخلــي والمركــز صلاحيــات واســعة للرقابــة علــى مســتخدمي الإنترنــت، وأجهــزة الهواتــف والحاســبات 
ــر  ــبب نش ــنوات بس ــذ س ــن من ــن والحقوقيي ــة للمدوني ــة والقضائي ــات الأمني ــروف بالملاحق ــد مع ــي بل ف
ــعودية  ــارات والس ــان والإم ــن وعم ــت والبحري ــن الكوي ــددت كلٌّ م ــا ش ــت(18). كم ــى الإنترن ــم عل تعليقاته
ــل  ــائل التواص ــت ووس ــى الإنترن ــة عل ــن الرقاب ــارس 2020، م ــذ آذار/ م ــر، من ــر والجزائ والأردن ومص
الاجتماعــي، بالتزامــن مــع تهديــدات أطلقتهــا الســلطات ضــد نشــر أي بيانــات غيــر دقيقــة حــول الجائحــة. 
وقــد أســفرت هــذه الإجــراءات عــن عشــرات التحقيقــات والملاحقــات القضائيــة ضــد مدونيــن ومواطنيــن 
ومواقــع إخباريــة، خاصــةً فــي البحريــن والكويــت وعمــان(19). وبالمثــل، حجبــت الســلطات الأردنيــة خدمــة 
بــث الفيديوهــات علــى موقــع فيــس بــوك خــلال احتجاجــات المعلميــن نهايــة يوليــو(20). وتواصــل الســلطات 
المصريــة اســتخدام قانــون الجرائــم الإليكترونيــة لاعتقــال ومحاكمــة النشــطاء والمدونيــن والحقوقييــن، مــع 
تصاعــد التعقــب الأمنــي والقضائــي تحــت ذريعــة حمايــة الأخــلاق والآداب العامــة أو حمايــة »قيــم الأســرة 
المصريــة« لمدونيــن ويوتيوبــرز خاصــةً مــن النســاء(21). وقــد وصــل عــدد المواقــع الإليكترونيــة التــي حجبتها 
الســلطات المصريــة منــذ مايــو 2017 نحــو 600 موقــعٍ بينهــا مواقــع إعلاميــة، ومواقــع حقوقيــة وثقافيــة، كما 
منحــا قانونــي تنظيــم الصحافــة والإعــلام، ومكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات الصــادران عــام 2018 الغطــاء 

القانونــي للتوســع فــي الرقابــة علــى الإنترنــت(22).

(18) Gulf Centre for Human Rights, ”Oman: Internal security Service Establishes New Mecha-
nism of Control over the Internt”,13 July 2020. https://www.gc4hr.org/news/view/2428

(19)  Amnesty International, ”COVID-19 is New Pretext for Old Tactics of Repression in GCC”, 
15 October 2020.
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE0431362020ENGLISH.pdf

(20)  هيومــان رايتــس ووتــش، »الأردن: اعتقــالات وتفريــق بالقــوة خــلال احتجاجــات المعلميــن«، 27 أغســطس 
.2020

https://www.hrw.org/ar/news/2020/08/27/376216
(21)  Al Jazeera ‘Egypt’s rising digital Authoritarianism.
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ــة،  ــة، فصلي ــة محكّم ــة علمي ــة بحثي ــية؛ مجل والسياس
تصــدر كل ثلاثةمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي 
ــات  ــر الدراس ــى بنش ــاري )ISSN:         (. وتُعن معي
ــا  ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا ملفً
ــة  ــة. وللمجل ــواب الثابت ــن الأب ــة م ــا ومجموع رئيسً
ــرف  ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص ــر متخصِّ ــة تحري هيئ
ــث  ــات البح ــى أخلاقي ــة إل ــتند المجل ــا، وتس عليه
ــى  ــا، وإل ــدة عالميً ــر المعتم ــد النش ــي، وقواع العلم
ــى  ــن، وإل ــع الباحثي ــة م ــي العلاق ــة ف ــم واضح نواظ

ــم. ــة التحكي ــم عملي ــة تنظّ ــة داخلي لائح

رواق ميسلون
للدراسات الفكرية والسياسية

عن مؤسسة ميسلون للثقافة

للدراسات الفكرية والسياسية

الفكريــة  للدراســات  ميســلون«  »رواق  مجلــة 
ــة،  ــة، فصلي ــة محكّم ــة علمي ــة بحثي ــية؛ مجل والسياس
تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون 
دولــي  رقــم  ولهــا  والنشــر،  والترجمــة  للثقافــة 
ــات  ــر الدراس ــى بنش ــاري )ISSN:         (. وتُعن معي
ــا  ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا ملفً
ــة  ــة. وللمجل ــواب الثابت ــن الأب ــة م ــا ومجموع رئيسً
ــرف  ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص ــر متخصِّ ــة تحري هيئ
ــث  ــات البح ــى أخلاقي ــة إل ــتند المجل ــا، وتس عليه
ــى  ــا، وإل ــدة عالميً ــر المعتم ــد النش ــي، وقواع العلم
ــى  ــن، وإل ــع الباحثي ــة م ــي العلاق ــة ف ــم واضح نواظ

ــم. ــة التحكي ــم عملي ــة تنظّ ــة داخلي لائح

الفكريــة  للدراســات  ميســلون«  »رواق  مجلــة 

سياسة ومعايير النشر 
ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

العلمي  تنشر مؤسسة ميسلون دراساتٍ وبحوثًا وكتبًا متنوعة وفق معايير محدّدة، بعد إخضاعها للتقويم 
الأكاديمي. 

: سياسة ومعايير النشر
ً

أولا
البحوث والدراسات  .1  

تعتمد مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، ومجلة »رواق ميسلون«، في اختيار الدراسات    
والبحوث القابلة للنشر، على المعايير الدولية العامة المعتمدة، شكلًا ومضمونًا، وفقًا للآتي:

أن يكون البحث أصيلًا، وألّا يكون قد نُشر جزئيًا أو كليًا في أيّ وسيلة نشر إلكترونية أو     .1                
ورقية.  

أن يشتمل البحث على العناصر الآتية:  .2                
أ.  عنوان البحث باللغتين العربية والإنكليزية.  

ب.  ملخص باللغة العربية )250 - 300 كلمة(، يقدم إشكالية البحث الرئيسة والطرق   
 Key( المفتاحيّة  والكلمات  البحث.  إليها  توصّل  التي  والنتائج  بحثها،  في  المستخدمة 

Words( بعد الملخص.

ج.  تحديد مشكلة البحث، وأهدافه، وأهميته، وفرضية البحث، ووضع التصوّر المفاهيميّ   
وتحديد مؤشّراته الرئيسة، ووصف منهجية البحث، والتحليل والنتائج، والاستنتاجات. 

د.  ينبغي من حيث الشكل أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة.  
لًا بقائمة تتضمن المراجع التي استند إليها الباحث إضافةً  ه.  ينبغي أن يكون البحث مذيَّ  
إلى المراجع الأساسية التي استفاد منها ولم يُشر إليها في الهوامش، وأن يتقيد البحث 

بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية المعتمد لدة مؤسسة ميسلون. 
و. تُترجم جميع عناوين المراجع الأجنبية المشار إليها في الحواشي إلى العربية، مع كتابة   

عنوان المرجع واسم صاحبه فقط باللغة الأصلية.
ز.   ترقيم وتصنيف الجداول والرسومات والبيانات والصور الواردة في نص البحث مع   

تحديد مصادرها.
ح.   إضافة روابط المصادر الموجودة على الإنترنت في المراجع، مع إضافة تاريخ آخر   
مرة تم الولوج إليها. وفي حال كون الرابط أطول من سطر واحد، يتم تقصيره عن طريق 

Google URL Shortener أو أي أداة شبيهة، ثم إضافته إلى المرجع المشار إليه.



ط.   تجنب الكاتب الإشارة إلى كتاباته السابقة قدر الإمكان، والإشارة إليها فقط في حال   
الضرورة القصوى إن لم يكن هناك بدائل مرجعية من كتاب آخرين.

أن يكون البحث بين 6000 - 10000 كلمة، بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية   .3
والهوامش الإيضاحية، وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول والملحقات في حال 
وجودهما، ولمؤسسة ميسلون/ أو المجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، 
بعض البحوث والدراسات التي لا تتوافق وهذا العدد، وتنشر أيضًا المقالات التي لا يزيد 

حجمها على 3000 كلمة، وتطبّق عليها المعايير سابقة الذكر.
فيها  تكثر  التي  والدراسات  فالبحوث  إرسالها؛  قبل  لغويًا  مادته  مراجعة  الكاتب  على   .4
الأخطاء اللغوية، سواء أكانت إملائية أو نحوية، ستُرفض مباشرةً، ولن تدخل في مرحلة 

التقييم الأولي.
أن يُرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث وصورته الشخصية.  .5

2.  مراجعات الكتب  
البحوث والدراسات، وتتضمن  التي تخضع لها  التقويم ذاتها  الكتب لقواعد  تخضع مراجعات 

مراجعة الكتاب العناصر الأساسية الآتية:
)وإذا  الكتاب  اسم  الآتية:  المعلومات  مراجعته  أعلى  في  المراجعة  كاتب  يثبِّت  أن  أ.   
كان الكتاب المراجَع صادرًا بلغة غير العربية يكتب المراجِع عنوان الكتاب كما هو في 
اللغة الأصلية إلى جانب العنوان في اللغة العربية(، اسم مؤلف الكتاب )وإذا كان الكتاب 
بلغة غير العربية ينبغي كتابة اسم المؤلف باللغة الأخرى إلى جانب الاسم بالعربية(، اسم 

دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات.
ب.   التعريف بعنوان الكتاب وإبراز أهميّته.

ج.   التعريف بمؤلّف الكتاب وسيرته العلميّة )بحسب الحاجة(.
الكتاب، وأهدافه، ومشروعه، ومراجعه، ومصادره، وخطّته،  الوقوف عند مقدّمات  د.   

ومحتوياته.
ه.   تحليل مضامين الكتاب تحليلًا وافيًا، وإبراز أفكاره ومحاوره الأساسيّة، مع استخدام 
الموضوع  أو  الحقل  تناولت  التي  المراجع  بينه وبين  المقارن  النقديّة والمنهج  الأدوات 

نفسه، وعدم الاكتفاء بعرض سطحيّ ونقْل ما ذكره المؤلّف في مقدّمته.

وتراعى في اختيار الكتب الشروط الآتية:
أ.   اختيار الكتاب وفقًا لأسسٍ موضوعيّة، انطلاقًا من أهميّته، وأصالته ومدى إغنائه لحقل 

المعرفة الذي ينتمي إليه.
ب.   ألّا يكون قد مرّ على صدور الكتاب أكثر من خمس سنوات.

 عدد كلمات المراجعة ما بين 1500 و4000 كلمة.



 
ً
ا أو ترجمة

ً
      3.  الكتب؛ تأليف

الكتب  في  ويُشترط  المعرفة،  من  متنوعة  مجالات  في  مترجمة،  أو  مؤلّفة  كتبًا  ميسلون  مؤسسة  تنشر 
بما في ذلك  العلمي،  البحثيّ  العمل  إلى جهدٍ بحثيّ أصيل ورصين، متوافق مع أصول  المؤلفة الاستناد 
الأصيل،  العلمي  التوثيق  على  والحرص  والنوعية،  الكمية  وأساليبه  العلمي  البحث  منهجيات  استخدام 
ويشترط أن تشكّل إسهامًا جديدًا وفريدًا في المجال المعرفيّ الذي يُبحث فيه، وألّا تكون قد نُشرت -من 

قبل- جزئيًا أو كلّيًا.

الآتية:  العناصر  يتضمن  كلمة،   1500 نحو  في  تنفيذي،  بملخص  المرسل  الكتاب  يُرفق  أن  يجب 
الكلمات المفتاحيّة، تحديد المشكلة المدروسة في الكتاب، أهداف الدّراسة، أهمّيتها، فرضيّة الدراسة، 

وضع التصوّر المفهوماتي، وصف منهجيّة البحث، والتّحليل، والنتّائج. 

لًا بقائمة تتضمن المصادر والمراجع التي استند إليها الكاتب. ويجب -من  يجب أن يكون الكتاب مذيَّ
حيث الشكل- أن تكون جميع العناوين الرئيسة والفرعية واضحة ومحدّدة، ويجب ألّا يقلّ عدد كلمات 

الكتاب عن 20 ألف كلمة. 

بالنسبة إلى الكتب المترجمة، يُشترط حصول مؤسسة ميسلون على حقوق الترجمة والنشر من المؤسسة 
الأصلية، وأن يحصل المترجم على موافقة أولية من مؤسسة ميسلون لترجمة الكتاب المختار، ويُنظم ذلك 

كلّه في عقد ترجمة واضح، ومن ثمّ تخضع الترجمة للتدقيق بعد الانتهاء منها.

والقصة  الرواية  مثل  والأدبي،  والفني  الثقافي  الإبداع  مجال  في  كتبًا  أيضًا  ميسلون  مؤسسة  وتنشر 
والمسرح والشعر، بشرط قبولها من أدباء وفنانين معروفين تعتمدهم المؤسسة، ولهم دورهم المشهود في 

الثقافة والفن؛ وتنشر المؤسسة -أيضًا- كتبًا في مجال التوثيق والشهادات والمذكرات الشخصية.

ثانيًا: إجراءات النشر 
تتسلّم مؤسسة ميسلون المادة المرسلة عبر البريد الإلكتروني research@maysaloon.fr، بالنسبة   .1  
إلى المواد الخاصة بالنشر في موقع المؤسسة، أو عبر البريد rowaq@maysaloon.fr، بالنسبة إلى 
أسبوع  غضون  في  بالاستلام  الكاتب  ويُعلَم  ميسلون«،  »رواق  مجلة  في  بالنشر  الخاصة  المواد 

كحد أقصى. 
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في البحوث والدراسات الواردة، ويُرسل المنسجم منها مع   .2  

مين العلميين.   معايير النشر إلى المحكِّ
تنظر وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير في نتائج التقويم، ثم يجري إعلام الباحثين بنتائج التقويم   .3  
قبولها  أو  للنشر،  المادة  بقبول  البحث، سواء  استلام  تاريخ  تزيد على شهرين من  مدة لا  خلال 
حال  وفي  نشرها.  عدم  عن  والاعتذار  الورقة  رفض  أو  تعديلات،  إدخال  المشروط بضرورة 
اشتراط إجراء تعديلاتٍ على أيّ مادّة أو ورقة لقبول نشرها، يتمّ إعلام الباحث بها لإجراء التعديل 

الملائم.

mailto:research@maysaloon.fr،
mailto:research@maysaloon.fr،
mailto:rowaq@maysaloon.fr،
mailto:rowaq@maysaloon.fr،


بعد إجراء الكاتب للتّعديلات، تبُتّ وحدة البحوث/ أو هيئة التحرير بشأن نشر المادة، ويُرسل   .4  
تدرّجه  جدولة  بحسب  وتدقيقه  تحريره  ليجريَ  اللّغوي،  والتدقيق  التحرير  وحدة  إلى  النصّ 

الزّمني، ثم تُنشر الورقة بحسب خطة مؤسسة ميسلون/ هيئة التحرير وبعض المقتضيات الفنية.
لا يعاد البحث إلى صاحبه سواء قُبل للنشر أم لم يقبل.  .5  

الباحث لبحثه إلى مؤسسة ميسلون/ المجلة قبولًا منه لشروط المؤسسة/ المجلة،  يُعدّ إرسال   .6  
وتنازلًا عن حقه في النشر لمدة خمس سنوات في حال الموافقة على نشره.

ا: أخلاقيات النشر
ً
ثالث

الخصوصية  احترام  على  أخلاقيًا يشتمل  ميسلون« ميثاقًا  »رواق  مجلة  ميسلون/  مؤسسة  تلتزم   .1  
والسرية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والمحكّمين وفريق التحرير.
تلتزم ميسلون ومجلتها إعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات   .2  

معينة، ً بناء على ما يرد في تقارير التقويم، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.
تلتزم ميسلون ومجلتها جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والإلكترونية التي تقدمها   .3  

للبحث.
غير  المواد  رين  المحرِّ أو  هيئتها  أعضاء  من  أيٍّ  استخدام  جواز  بعدم  ومجلتها  ميسلون  تلتزم   .4  

المنشورة التي يتضمنها البحث المحال إلى المؤسسة/ المجلة في بحوثهم الخاصة.
النسخة النهائية للبحث والتعديلات: تعرض ميسلون ومجلتها النسخة المحرّرة شبه النهائية من   .5  
أو  مهمة  تعديلات  أي  تقبل  المرحلة لا  النشر. وفي هذه  قبل  الباحث  بصيغةPDF  على  البحث 
إضافات على البحث، إلا ما كان من تصحيحات أو تصويبات أو تعديلات طفيفة؛ وذلك ضمن 

ده رسالة المجلة إلى الباحث. أمد زمني وجيز جدًا تحدِّ
حقوق الملكية الفكرية: تملك مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر حقوق الملكية الفكرية   .6  
بالنسبة إلى البحوث المنشورة في موقعها ومجلتها، ولا يجوز إعادة نشرها جزئيًا أو كليًا، في أي 
إذٍن خطي  أجنبية، من دون  لغات  إلى  مترجمة  أو  العربية  باللغة  النشر، سواء  وسيلة من وسائل 

صريح من المؤسسة أو هيئة تحرير المجلة. 
الدورية  إذن  على  بالحصول  كاملًا  تقيدًا  المترجمة  للبحوث  نشرها  في  ومجلتها  ميسلون  تتقيد   .7  

الأجنبية الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

رابعًا: طريقة توثيق الهوامش والمراجع
الكتب  .1  

تاريخ  الناشر،  النشّر،  )مكان  الطّبعة،  المحرّر،  أو  المترجم  اسم  الكتاب،  المؤلّف، عنوان  اسم    



بذكر  مباشرةً،  يليه  الذي  غير  اللاحق،  الهامش  في  بالكتاب  ويُستشهد  الصفحة.  رقم  النشر(، 
اسم المؤلف، ثمّ رقم الصفحة، ما لم يكن أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحال 
يُستخدَم العنوان مختصرًا بعد اسم المؤلف. أمّا في قائمة المراجع، فترد معلومات الكتاب ورودًا 

مفصّلًا.
الدوريات  .2  

بالنسبة إلى المقالة المنشورة في دورية ما، يكون التوثيق كما يلي: اسم المؤلّف، »عنوان الدراسة    
أو المقالة«، اسم المجلة، المجلد و/أو رقم العدد )سنة النشّر(، رقم الصفحة.

في الهوامش وقائمة المراجع العربية، يجب أن يكون عنوان الكتاب، أو المجلة، بالخطّ العريض.    
أما إن كان بلغة أجنبية، فيجب أن يُكتب بخطّ مائلٍ.

مقالات الجرائد  .3  
لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   

المنشورات الإلكترونية  .4  
لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.   

المقابلات الشخصية  .5  
اسم الشّخص، نوع المقابلة )شخصيّة مثلًا(، اسم من أجرى المقابلة، طريقة إجراء المقابلة )عبر    

الهاتف/ من خلال البريد الإلكتروني/ ... إلخ.(، المكان، والتاريخ.

خامسًا: معايير تقويم بحث علمي أو كتاب 
يُراعى الآتي في التقويم العلمي للدراسات والبحوث والكتب: 

أهمية الموضوع المتناول؛ مدى أهمية البحث أو الكتاب المقدم استنادًا إلى اهتمامات مؤسسة   .1  
ميسلون.

وضوح الهدف؛ مدى تعبير عنوان البحث أو الكتاب عن الهدف الذي يسعى له، وهل كان الكاتب   .2  
ملتزمًا هدفه أم كان هناك انحراف وإسهاب في تفاصيل غير ذات صلة بالهدف؟

التبويب الواضح؛ مدى وضوح وجودة تبويب البحث أو الكتاب وفهرسته.  .3  
عن  التعبير  على  الكاتب  وقدرة  اللغة  جودة  العربية؛  اللغة  وسلامة  والأسلوب  الصوغ  جمال   .4  

أفكاره، ومدى نجاح الكاتب في عرض الأفكار كاملة ومفهومة وبلغة مقروءة علميًا.
الانسجام الداخلي بين الأفكار؛ مدى انسجام أفكار البحث أو الكتاب وطريقة عرضها.  .5  

المنهج المتماسك؛ منطقية عرض الأفكار والقدرة على الإقناع ودعم وجهة النظر الشخصية  .6  
الاقتباسات  وجدية  صحة  مدى  وأصالتها،  والمراجع  المصادر  البيانات؛  ودقة  التوثيقي  الجهد   .7  
النشر  لشروط  وفقًا  الكتاب  أو  البحث  نهاية  في  أو  الهوامش  في  ضبطها  وطريقة  والتحويلات، 

المعتمدة في مؤسسة ميسلون.



وجد،  إن  والنسخ  القص  أسلوب  إلى  الباحث  التجاء  مدى  منقولة(؛  أو  مترجمة  )غير  الأصالة   .8  
والتأكد من أن الورقة لم يسبق نشرها في مكان آخر، باستعمال محركات البحث على الإنترنت.

حضور  ودرجة  الكتاب،  أو  البحث  في  الإبداعي  الجانب  حضور  مستوى  والابتكار؛  التجديد   .9  
الكتاب  أو  البحث  يشكل  هل  أي  ذاته؛  الموضوع  تتناول  أخرى  بكتب  مقارنة  الجديدة  الأفكار 

إضافة إلى المكتبة العربية أم لا؟
الإحاطة؛ عمق المعرفة أو الأفكار المطروحة في البحث أو الكتاب، والإلمام بجوانب الموضوع   .10  

المطروح.

دعوة إلىالكتابة

اللوحات الداخلية في هذا العدد للفنانة التشكيلية السورية إنانا بركات

ــؤون  ــن بالش ــاب المهتم ــائر الكت ــن وس ــن والباحث ــلون« الأكاديمي ــة »رُواق ميس ــو دوري تدع
الثقافيــة والسياســية والأدبيــة والفنيــة للكتابــة عــى صفحاتهــا. تقبــل الدوريــة الأبحــاث النظريــة 
ــوار  ــب، وللح ــات الكت ــا لمراجع ــا أيض ــح صفحاته ــا تفت ــة، ك ــة العربي ــة باللغ ــة المكتوب والتطبيقي
الجــاد حــول مــا ينــر فيهــا مــن موضوعــات. تخضــع كل المــواد التــي تصــل إلى »رُواق ميســلون« 
للتقويــم مــن جانــب مختصــن مــن الأكاديميــن. ولذلــك تتوقــع هــذه الدوريــة ممــن يكتبــون إليهــا 

الالتــزام بمعايرهــا، وبــا يبديــه المحكمــون مــن ملاحظــات.

 إنانا بركات

إنانــا بــركات فنانــة تشــكيلية ســورية، ماجســتير 
فــي الفلســفة )علــم الجمــال(، عملــت فــي التدريس 
فــي وقــت ســابق، تدريــس الرســم والنحــت ســنوات 
ــدة  ــويد لع ــي الس ــة Örebro ف ــي مدين ــدة ف عدي
ســنوات ، شــاركت فــي معــارض عديــدة، فرديــة 
الــذي  وجماعيــة فــي الســويد. المشــروع الفنــي 
وهــو  للتغييــر«،  أداة  »الفــن  هــو  عليــه  تعمــل 
مســتمد مــن رســالة الماجســتير »الفــن أداة للتغييــر 
عنــد فلتــر بنياميــن«. تنتمــي أعمالهــا إلــى المدرســة 
ــا التــي يعيشــها الإنســان  ــج القضاي ــة، وتعال التعبيري
فــي زمــن  الصراعــات الحاليــة والتــي تنعكــس عليــه 

ــاص. ــكل خ ــرأة بش ــل والم ــى الطف ــا، وعل عمومً



من إصدارات ميسلون للثقافة والترجمة والنشر
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